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باقي سورة النساء من الآية 94 إلى أخرها 
7 7 وس 07 اس لؤسم روطم 2. آذ وس 0 سر كر م 
قوله - يكأيهًا الأذبرت امنا إذا صَرسُم فى مبيل الله مسوأ ولا تفولواً 
لِمَنّ أله | بسكم لسَلمَ لست مُؤْمِنًا تَبْتَعْوت عَرَصَتَ 0 لدم 
ره فر دس 


2< اه م 7< و م 2 
عند اله مَعَاِنمَِ كثيرة كَدلِك حكنتم ين مل فمرى الله يكم 
جع 


سرس سل ل الاسم ف 2 - ره رار 
قتَمِدنُوًا إرك أللَّهَ كارت ب بمَا تَكَمَلورت حيرا © # 


اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين» وأَمْر المجاهدين بالتثبت فيه لعلا 
يسفكوا دما حرامًا بتأويل ضعيف » وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع المؤمنين . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك في الحجرات (فتثبتوا) من ثبت ثباتاء 
والباقون بالنون من البيان» والمعنيان متقاربان» فمن رجّح التثبيت قال : إنه خلاف الإقدام» 
والمراد في الآية التأني وتَرْك العجلة . ومن رجّح التبيين قال: المقصود من التثبيت التبيين» 
فكان التبيين أبلغ وأكمل . 

المسألة الثانية: الضرب معناه السير فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد. وأصله من الضرب 
باليد» وهو كناية عن الإسراع في السير» فإن من ضرب إنسانًا كانت حركة يده عند ذلك الضرب 
سريعة جد الضرت كنار عن الإسراع في السير . قال الزجاج : ومعنى #صَرَسْرٌ في سيل الله # 
أي : غزوتم وسرتم إلى الجهاد . 

ثم قال تعالى: ٠‏ #ولا تفولرأ وأ لِمَنَ أَلْيَهَ إيحكم َلسَلم لست مُعَّمِمًا# . 

أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين» ومنه قوله : #وَألمَوا إِلَ أله يوْمَيِذٍ أَلمَأمٌَ» 7التحل: 00] 
أي : استسلموا للأمر» ومن قرأ #ألسََّلمِ # بالألف فله معنيان: أحدها : أن يكون المراد السلام 
الذي يكون هو تحية المسلمين» أي :لا : تقولوا لمن حياكم بهذه التحية إنة إنما قالها تعودًا 
فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله» ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره . والثاني : أن يكون 
المعنى : لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقتلكم : لست مؤمئاء وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل 
طالب للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرئ (موْمَنًا) بفتح الميم » من آمنه أي : لا نؤمنك . 

المسألة الثالثة : في سبب نزول هذه الآية روايات : 

الرواية الأولى أن مِرْدَاسَ بْنَ نَهِيكِ رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ كَدَكَ أَسْلَمَ وَلَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَوْمهِ غَيْرْه 
َدََبَتْ سَريُ الوَسُول يي إلى تَوْمهِوَأْمِرْهُمْ غَالِبُ بن فَضَالَة َهَرَبَ الْقَْمْ وَبَقِيَ مِرْداسٌ لفقي 
بإِسْلامِهء فَلَمَّا رَأى الْحَيْلَ ألْجَأْ غَنَمَهُ إِلَى عَاقُولٍِ 7 م مِنَ الْجَبَلِء فَلَمّا تَأَحَقُوا وَكَبّرُوا كَبّرَ وَنَرَلَ 


)١(‏ حسن: أخرجه الطبري في (تفسيره) (0/ )71١115‏ من طريق أسباط عن السدي . . . بنحوه» والقزوينى فى 
(التدوين) (58/15) من طريق أبي حذيفة حدلثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن أسَافة بن زيد رضى الله 
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وَكَالَ: لا إِلَه إلا اللّه مُحَمّدٌ رَسُولُ اللّه السَّلامُ علَيكُمْ! ! فَقَتَلهُ أسَامَةُ ْنُزَيِْ وَسَاقٌ عَتَمَهُ. 
3 خبَوُوارَسُولَ الله يِه فَوَجِدَ وَجُدًا شَدِيدًا وَقَالَ: «فََلْشْمُوهُ إِرَادَةَ مَامَعَهُ) د 

مانت قال اناق :يا رَسُولَ الله اسْتَغْفِْ لي . فَقَالَ : «مْكَيفَ وَهَ دنهلا إل إل ال 

5 َمَازَالَيُِيدُهَا حَنَّى وَوِذْتُ أَنِي لَمْ كن أسْلَمْتُ إِلأَيَوْمَِِ ثم استطقر : لي وَكَالَ أفيؤزقة ”2 
0 و لَقِيَهُ عَا 0 بِتَحِيَةٍ ع ا 


ص «به ص 


كات يْنَ مُحَلُم وَبَيَْهُ ا فى الْجَاهِلِيةِ فَرَمَاهُ ِسَهْم فته 0 00 الل كله وَقَالَ : ١‏ 


سس ره مر 


قر الل كه نا م مف به ةليم حى مات كدَُوه لَه الأرض فلات عات . فَقَال 


2 


2 كد مِئْه» وَلكنٌّ الله آرَادَ أن يُرِيَكُمْ عِظَمَّ الذَنَبِ عِنْدَهُ» © ثُمّ 07 
الرواية الشالفة أن المفكاة بن الأو كذ وَََ فَعَسْ لَهُمِثْلَ وَاِحَة أَسَامَة كَالَّ: فَقُلْتُ: يَا 
سول الله رافك إن َِيتُ رَجُلا ِنَ الْكمَارِ الي قَضَرَبَ | إحدَى يَدَيّ سيف ثم لد يشَجَرَة. 

قَكَالَ : أَسْلَمْتُ للّه تَعَالَى!! أَفَقئلُهُ يار سُولَ اللّه بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ : «لآ تَقْيْلهُ» فَقُلْثٌ : 

يَارَسُولَ اللّهِ إِنّهُ قَطْعَ يَدِي . قال َي لصَلاة اسم «لا تَفْثُلهُ فَإنْ قَتَلْمَه فَِنَهُ بِمَئزْلَيِكَ بَعْدَ أن 


0 


ا لطر لا و ل صر سر 
عن ان ادا اماك بن زرديه 
)١(‏ متفق عليه 00 باب : (بعث النبي يكلةِأسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة) 
(4/ 106)) حديث رقم (1 5٠‏ قال : حدثني عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا حصين أخبرنا أبو ظبيان. . 
به وفي كتاب (الديات) »؛ يباب : (قول الله تعالى # وَمَنٌّ لَحََاهَا * [المائدة ٠"‏ .)(0/5) حديث رقم 
(621")» قال: حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم حدثنا حصين حدثنا أبو ظبيان. . . به. ومسلم في كتاب 
(الإيمان)؛ باب : (تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله) /١(‏ 45/417)» قال : حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا 
هشيم أخبرنا حصين حدثنا أبو ظبيان. . . به» كلاهما من طريق عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله 
عنه يقول. . . فذكره. 
(؟) إسناده ضعيف : أخرجه الأصبهاني في (دلائل النبوة) »)١71١/١(‏ حديث رقم (111) من طريق محمد بن 
إسحاق المسيبي حدثني إبراهيم بن علي بن حسن بن علي بن علي بن أبي رافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن 
جده. . . به. والطبري في (تفسيره) (5/ )75١57‏ من طريق محمد بن إسحاق عن نافع أن ابن عمر قال: بعث 
النبي يَكلةٍ ابن جثامة. . . فذكره بنحوه. ورواه الحارث في (مسنده) )4//١6١ /١(‏ من طريق الأوزاعى عن 
هارون بن رئاس . . . فذكره. والطبراني في (الكبير) (5/ 47)غ2 حديث رقم (0565) من طريق ابن أبي الزناد 
حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن الحسن بن أبي الحسن قال . . . فذكره . وأورده الهيشمي في (المجمع) (/1/ 415؟): 
وقال : رواه الطبرانٍ في ترجمة ضميرة» وإسناده منقطع . وأورده ابن عبد البر في (الاستيعاب) (5/ »)١577‏ وقال : 
قدقيل : إن هذا ليس محلم بن جثامة فإن محلم بن جثامة نزل ممص بأخرة ومات بها في إمارة ابن الزبير» والاختلاف 
فى المراد هذه الآية كثير مضطرب فيه جدًا : قيل : نزلت في المقداد وقيل : نزلت في أسامة بن زيد وقيل : في محلم بن 
سخافة وقال :]ون عناس : نزلت في سرية . وم يسم أحدًا وقيل نزلت في غالب الليثي وقيل : نزلت في رجل من بني 
ليث يقال له فليت كان على السرية وقيل : نزلت في أبي الدرداء» وهذا اضطراب شديد جدًاء ومعلوم أن قتله كان خطأ 
لاعمذا؛ لأن قاتله لم يصدقه في قوله والله أعلم . 


الآية رقم (4) 1 
تَفْتُلَهُ وَأنْتَ بِمَئْرْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال (". وَعَنْ أبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : فوسل اللّه مَك : 
«إذًا أشْرَعَ أَحَدُكُمُ الرْمْحَ إِلَى الرّجُل فَإِنْ كَانَ سِنَائُهُ عِنْدَ نُقْرَةٍ نَخْرِه فَقَالَ لا إِلّهَ إلا اللّه مَلْيَرْفَعْ عَنْهُ 
الرْمْحَ) 7”'؟. قال القفال رحمه الله: ولا منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها 
بأسرهاء فكان كل فريق يظن أنها نزلت في واقعتهء واذله ألم . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا؟ فالفقهاء قبلوها واحتجوا عليه 
بوجوه: الأول: هذه الآية فإنه تعالى لم .: ق في هاء الآية بين الزنديق وبين غيره» بل أوجب 
ذلك في الكل . 

الححة الثانية : قوله تعالى : #قل يَلَنِسِنَ صكفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما هد سَلفَ» [الأنفال : 8/"] 
وهو عام في جميع أصناف الكفرة . 

الحجة الثالثة : أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة» والتوبة مقبولة على الإطلاق لقوله 
تعالى : #وَهُوَ الى يَقْبلُ لويد عَنْ عبادو. * [الشورى: ه؟]وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع 
أصناف الخلق . 

المسألة الخامسة : إسلام الصبي صحيح عند أبي حنيفة» وقال الشافعي : لا يصح . 

قال أبو حنيفة: دلّت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله : # ولا تَمُولُوا لِمَنْ أله 
ليحك ألسَكمَ أَسَتَ مُؤْئ عام في حق الصبي» وفي حق البالغ . 

قال الشافعي : لو صح الإسلام منه لوجب؛ لأنه لو لم يجب لكان ذلك إِذنًا في الكفرء» وهو 
غير جائز» لكنه غير واجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام : «رُفِعَ الْقَلمُ حَنْ ثَلآثِ: عَنِ الصَّبيّ 
حَتَّى يَبْلعَ . ب" السدياة: والله أعلم . 

المسألة السادسة : قال أكثر الفقهاء : لو قال اليهودي أو النصرانى : (أنا مؤمن) أو قال: (أنا 
مسلم) لا يحكم بهذا القدر بإسلامه؛ لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الإسلام وهوالإيمانء ولو 
قال: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) فعند قوم لا يُحكم بإسلامه؛ لأن فيهم من يقول: إنه 
رسول الله إلى العرب لا إلى الكل . ومنهم من يقول: إن محمدًا الذي هو الرسول الحق بعد ما 
جاء» وسيجيء بعد ذلك . بل لا بد وأن يعترف بأن الدين الذي كان عليه باطل وأن الدين 


الموجود فيما بين المسلمين هو الحق» والله أعلم . 


(١)تقدم‏ برقم (؟). 

)١(‏ إسناده ضعيف :أخرجه الحارث في (مسئده) /١(‏ 1 / ؟) من طريق أبي مجلز عن أبي عبيدة عن عبد الله . . . به 
وفي إسناده انقطاع ؛ أبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 

() صحيح :أخرجه أبو داود في كتاب (الحدود) , باب : (في المجنون يسرق أو يصيب حدًا) ,)١1//4(‏ حديث 
رقم (0) من طريق يزيد بن هارون. . . به والنسائي في كتاب (الطلاق)» باب: (من لا يقع طلاقه من 
الأزواج) (6/ 544)»: حديث رقم (7147375)» وابن ماجه في كتاب (الطلاق)» باب: (طلاق المعتوه والصغير 
والنائم) /١(‏ 566/8)غ؛ حديث رقم 519 )35١‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي . . . به وأحمد في (مسنده) (7/ )٠‏ 
من طريق عفان. . . به» حميعًا (يزيد. عبد ال ر حمن . عفان) عن حماد بن سلمة. . . به. 
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وم 


ثم قال تعالى: «تَنتذوت رصت الكؤة لديا تن أل مكانة كد 4 

قال أبو عبيدة: جميع متاع الدنيا عَرَضٍ (بفتح الراء)» يقال: إن الدنيا عَرَضِ حاضر يأخذ منها 
البّر والفاجرء والعُؤْض (بسكون الراء) ما سوى الدراهم والدنانير» وإنما سمي متاع الدنيا عَرَضًا 
لأنه عارض زائل غير باق» ومنه يسمي المتكلمون ما خالف الجوهر من الحوادث عَرَضًا لقلة 


لبئهء فقوله: ند أ مَكَنِدُ مكَدْرَةٌ © يعني ثوابًا كثيراء فنبّه تعالى بتسميته عَرَضًا على كونه 


رغر 


سريع الفناء قريب الانقضاءء وبقوله: #هند اله مَمَانِمٌ كير # على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء كما قال : ولبقت الصَلِحَتُ حير عِندَ ريك 1#مريم: 5/] . 

ثم قال تعالى: #كَدَلِكت نتم يّن قَبْلُ # وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين بأولئك الذين 
ألقوا السلم» وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع؛ فلهذا ذكر المفسرون فيه وجومًا: الأول : 
أن المراد أنكم أول ما دخلتم في الإسلام كما سَمَعت من أفواهكم كلمة الشهادة حَقنتٌ دماءكم 
وأموالكم من غير توقيف ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم» فعليكم بأن 
تفعلوا بالداخلين في الإسلام كما فُعل بكم»ء وأن تعتبروا ظاهر القول» وأن لا تقولوا: إن 
إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من السيف هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين» 
وفي إشكال لأن لهم أن يقولوا: ما كان إيماننا مثل إيمان هؤلاء؛ لأنا آمنا عن الطواعية 
والاختيارء وهؤلاء أظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف» فكيف يمكن تشبيه أحدهما بالآخر؟! 

الوجه الثاني : قال سعيد بن جبير: المراد أنكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كما أخفى 
هذا الداعي إيمانه عن قومه»ء ثم منّ الله عليكم بإعزازكم حتى أظهرتم دينكم» فأنتم عاملوهم 
بمثل هذه المعاملة . وهذا أيضًا فيه إشكال لأن إخفاء الإيمان ما كان عامًا فيهم . الثالث: قال 
مقاتل: المراد: كذلك كنتم من قبل الهجرة حين كنتم فيما بين الكفار تأمنون من أصحاب 
رسول الله بكلمة (لا إله إلا الله) فاقبلوا منهم مثل ذلك . وهذا يتوجه عليه الإشكنال الأول . 
والأقرب عندي أن يقال: إن من ينتقل من دين إلى دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب 
ضعيف» ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل ويستحكم ويحصل الانتقال» فكأنه 
قيل لهم : كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الإسلام» ثم 
مَنَّ الله عليكم بالإسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفرء فكذلك هؤلاء كما حدث 
فيهم ميل ضعيف إلى الإسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الإيمان» فإن الله تعالى يؤكد 
حلاوة الإيمان في قلوبهم ويقوي تلك الرغبة في صدورهم . فهذا ما عندي فيه . 

ثم قال تعالى: إممرى أنه عَليَحكُمَ» وفيه احتمالان: 

الأول: أن يكون هذا متعلقًا بقوله: #كَذَالِلكت كدثم ين َنْلُ # يعني إيمانكم كان مثل 
إيمانهم في أنه إنما عرف منه مجرد القول اللساني دون ما في القلب» أو في أنه كان في ابتداء 


الآية رقم (55:450) أ 
الأمر حاصلاً بسبب ضعيف. ثم منَّ الله عليكم حيث قَرَّى نور الإيمان في قلوبكم وأعانكم على 
العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا منقطعًا عن هذا الموضع» ويكون متعلقًا بما قبله: 
وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا اللهء ثم إنه تعالى نهاهم عن هذا الفعل وبَيّن 
أنه من العظائم قال بعد ذلك : # فُمرى ألَّهُ عَليِحكة) أي : مَنَّ عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك 
الفعل المنكر . 

قال تعالى: «تَبَييَوًاً إرك أنه كات يما تكمأؤرت يا » 

ثم أعاد الأمر ا تيكي أ وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة في التحذير عن 
ذلك الفعل . 


ثم قال تعالى:# إرك ألَّهَ كارت يمَا تَعَمَلُوتَ جنير والمراد منه الوعيد والزجر عن الإظهار 
قوله تعالى: 0 له لسَمُوى الْمَجِدُونٌ 2 المينن عر 1 ا وَكلْمهِرُون ىَُ سَبيل 
لم وب سس سه 3 سه سا صا 7س 02 .0 ماص صءحس آ ع ود 
لَه أمْولهم وَأْنفيمٌ فَضَلَّ أله المْجَهِيِينَ يأمولهم وشيم عل الْفَعِِنَ و 


ن 2 ور عر سرح ع كر 


4 1 2 خَ 7 4 #2 د 
0 ألله امسوم وَفْصَّلٌ أَمَدُ الم نَ ع1 الْفعدنَ كيرا عَطليًا © ركنت جلت منه ومغفرة 


_- 


يَمَةٌ وكنَ َه عَفُورا نيما © 4 

اعلم أن في كيفية النظم وجوها: 

الأول:ما ذكرناه أنه تعالى لما زعي في الجهاد أتبع ذلك ببيان أحكام الجهاد : 

فالنوع الأول من أحكام الجهاد:تحذير المسلمين عن قتل المسلمين» وبيان الحال في قتلهم على 
سبيل الخطأ كيف» وعلى سبيل العمد كيف» وعلى سبيل تأويل الخطأ كيف» فلما ذكر ذلك 
الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره؛ وهو هذه الآية. 

الوجه الثاني : لما عاتبهم الله تعالى على ما صدر منهم من قتلٍ من تكلم بكلمة الشهادة» 
العلدياع في لني أن الأول الإسراز عن الجياة لكاو بجع سحةافي يال هذا المجدور 20 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية» ٠.بيّن‏ فيها فضل المجاهد على غيره إزالة لهذه الشبهة . 

الوجه الثالث : أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتلٍ من تكلم بالشهادة ذكر عقيبه 
فضيلة الجهاد»ء كأنه قيل : من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله تعالى» فليحترز 
صاحبها من تلك الهفوة لئلا يخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه الهفوة» والله أعلم . وفي 
الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرئ # َيْدُ ألي ألصّرّر» بالحركات الثلاث في # عن : فالرفع صفة لقوله : 
* الْتنهدُور والمعنى : لا يستوي القاعدون المغايرون لأولي الضرر والمجاهدون . ونظيره قوله : 


1١‏ سورة النساء 


«أَر ألتّبويت غَيْرِ أؤلي الي *1النور: : 66١‏ وذكرنا جواز أن يكون #َيْرٌ © صفة المعرفة في قوله: 
لاع المخموت تمق : )] قال الزجاج : ويجوز أن يكون ##َْرُ 4 رفعًا على جهة الاستثناء. 
والمعنى : لاايستوي: القاعدون والمجهدون إلا أولي الضرر فإنهم يساوون المجاهدين» أي : 
الذين أقعدهم عن الجهاد الضررء والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم في قوله : وما 
فَعلُوة ِل كَل مَنبَ 14النساء: : 55 وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان . الأول: أن يكون 0 
القاعدين, والمعنى : لا يستوي القاعدون إلا أولي الضرر. وهو اختيار الأخفش . الثاني: أن 
كر نضا علي الجال» والمع 1 لا بعري التاعدون في ال متحتهم والمجامتوذ» كنا 

تقول : جاءني زيد غير مريض» أي : جاءني زيد صحيحًا . وهذا قول الزجاج والفرًاء وكقوله : 
#ألت ل ببِيمةٌ مه لَْْعن إِلَامَا يتل عَلبَحْ غَيرَ حل ألصَّيْدِ74المائدة: ]١‏ . وأما القراءة بالجر فعلى 
تقدير أن يجعل (غير) صفة للمؤمنين» فهذا بيان الوجؤه في هذه القراءات . 

ثم هاهنا بحث آخر: وهو أن الأخفش قال: القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أَؤُلى؛ لأن 
المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روي في التفسير أنه لما ذكر الله تعالى فضيلة 
المجاهدين على القاعدين» جاء قوم من أولي الضرر فقالوا للنبي يَكهِ : حالتنا كما ترى» ونحن 
نشتهي الجهادء فهل لنا من طريق؟ فنزل لإمَْدٌ أؤلي ألصَّرَرِ 4 فاستثناهم الله تعالى من جملة 
القاعدين . وقال آخرون : القراءة بالرفع أَوْلى ؛ ؛ لأن الأصل في كلمة #مَيدٌ 4 أن تكون صفة» ثم 
إنها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها؛ لأنها في كلتا الحالتين 
أخرجت أولي الضرر من تلك المفضولية» وإذا كان هذا المقصود حاصلاًٌ على كلا التقديرين 
وكان الأصل في كلمة مير 4 أن تكون صفة» كانت القراءة بالرفع أَوْلى . 

المسألة الثانية: الضرر: النقصان» سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض» أو كان بسبب 
عدم الأهبة . 

المسألة الثالئة: حاصل الآية: لا يستوي القاعدون المؤمنون الأصحاء والمجاهدون في 
سبيل الله . واختلفوا في أن قوله: مير أَوْل ألصّمَرِ 4 هل يدل على أن المؤمنين القاعدين الأضراء 
يساوون المجاهدين أم لا؟ قال بعضهم : إنه لا يدل لأنا إن حملنا لفظ 8م 4 على الصفة وقلنا : 
التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عما عداه. لم يلزم ذلك . وإن حملناه على الاستثناء 
وقلنا: الاستثناء من النفي ليس بإثبات» لم يلزم أيضا ذلك . أما إذا حملناه على الاستثناء وقلنا : 
الاستثناء من النفي إثبات» لزم القول بالمساواة . واعلم أن هذه المساواة في حق الاضراء عند من 
يقول بها - مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى في سورة التوبة وهو قوله: #لَدس عَلَ الصُعفآاء 
ولا عل الْمرضّئ» إلى قوله : «9إذا تصَحوأ يله وَرَسُولك- © [العوبة: 6١‏ . 

واعلم أن القول بهذه المساواة غير مستبعد» ويدل عليه النقل والعقل : أما النقل فقوله عليه 
الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته: «لَقَدْ خَلَّفْتُمْ بالْمَدِيئَةِ أَْوَامَا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَل 


الآية رقم (41:40) ل 


قَطْعْثُمْ وَادِيَا إلا كَانُوا مَعَكُمْ أُولَّيِكَ أَقْوَامٌ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ» وقال عليه الصلاة والسلام: (إذًا مَرِضُ 
ادال الله مَْوَجل :ُو لدي مَا كان يَعْمَلَُنفي الصّحة إلى أن يبرأة وذكر بعض المفسرين 
في تفسير قوله تعالى ويم رددئة أسفل "١‏ سَفْلِينَ © إل لذن +امنوأ ولوأ الصَللِحَاتِ مله أجر عير مون 4 
ال 0 اللدتغالى له اجو ما كان يفمله تيل رمه غير منقو صن فرق ذلك 

شيئًا . وذكروا في تفسير قوله عليه الصلاة والسلام : : «نِيَةُ الْمْؤْمِن خَيِرٌ مِنْ عَمَلِهِ)” 'أن مايئؤيه 
المز مين ذو امهل اانه قرو( عجان سالج لني نر انون وله اللي ا 
ننه جباتدر. وأما الفتعقول فيو آن المقصوة فخ جميم الطاعات:والعناذات انسنانة القلب ثور 
جرت الث قحا لى اتن متظير الاجكراء فود المي قا ووا لقا عو كيزا حمل ترا » في الثواب»ء 
وإن كان القاعد أكثر حظًا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوايًا . 

المسألة الرابعة: لقائل أن يقول: إنه تعالى قال : إن لَه مكرك ورب التؤيييت أَنْشَوْءٌ 
وَأَمُولكم 4 [العوية : : 1١‏ قَقَدَّم ذكر النفس على المال» وفي الآية التي نحن فيها وهي قوله : 9# هين 
أَمَوَلِهِمُ ونيم * قدم ذكر المال على النفس» فما السبب فيه؟ 

وجوابه: أن النفس أشرف من المال» فالمشتري قَدّم ذكر النفس تنبيهًا على أن الرغبة فيها 
أشد» والبائع أخر ذكرها تنبيهًا على أن المضايقة قة فيها أشدء فلا يرضى ببذلها إلا في آخر 
المراتنية: 

ا 
الول لم و ا الى ون : #فصّل أنه الجَهِيِنَ يأمولهم ونش ع 
لْععِيِنَ رةه وفي انتصاب قوله : #وَرييةٌ» وجوه : الأول 0 ولعي 
(بدرجة) فلما حذف الجار وصل الفعل فعمل . الثاني : قوله : دري أي : فضيلة فضيلة» والتقدير: 
وفضّل الله المجاهدين فضيلة . كما يقال: زيد أكرم عمرًا إكرامّاء والفائدة في التنكير والتفخيم . 
الثالث : قوله : #َرجة4 نصب على التمييز. 

ثم قال: 9 وكا وَعَدَ اد كلمي 4 أي توكلا هق القاعدينة :و المتجامهدين ققن:وعده الله العسف . 
وقال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الجهاد على الكفاية» وليس على كل واحد بعينه لأنه 
تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدي. » ولو كان الجهاد واجبًا على التعيين لما كان 
القاعد أهلاً لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 

)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) (5/ 188): حديث رقم (54157) من طريق حاتم بن عباد بن 
دينار الحرشي حدثنا يحيى بن قيس بن سنان حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي . . . به» ورواه القضاعي 
في (مسند الشهاب) 2)١١9/١(‏ حديث رقم )١517(‏ من طريق عثمان بن عبد الله الشامي حدثنا بقية عن بحير بن 
سعيد عن خالد بن معدان عن النواس بن سمعان الكلابي . . به والخطيب في (تاريخ بغداد) (4/ 1137) من طريق 


محمد بن سعيد حدثنا سليمان النخعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد . . . به وأورده العجلوني في (كشف الخفا) 
٠ /0‏ من طرق متعددة ولا يخلو طريق من ضعف وضعفة» وضعفه الألباني فى (الضعيفة) .)77١5(‏ 


ل سورة النساء 


رك بمرى و 


ثم قال تعالى: «وَمصّلٌ أده لمبجوِينَ عَلَ التهِنَ لجرا عَِيًا ©) درجنتٍ عِنْهُ وَمَفةٌ ويمَةٌ كان أمَهُ عدوا يّحِمًا 40 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في انتصاب قوله : #آجا © وجهان: 

الأول: انتصب بقوله : #وَمصّلٌ # لأنه في معنى قولهم : آجرهم أجرّاء ثم قوله : وجنت مِنْهُ 
مه ويرك 4 بدل من قوله : «أجَا © . 

الثانى: انتصب على التمييز و لإدَرجتٍ # عطف بيان #ومغفرةٌ وَيَمَْوٌ 4 معطوفان على لأمَرجَتٍ 
المسألة الثانية :. لقائل أن يقول: إنه تعالى ذكر ألا ورج ؛ وهاهنا ا" 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد». بل بالجنس» والواحد 
بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع» وذلك هو الأجر العظيم» والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرحمة . الغانى: أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الأضراء بدرجة» ومن 
القاعد الذي يكون من الأصحاء بدرجات» وهذا الجواب إنما يتمشى إذا قلنا بأن قوله : »مي أؤلي 
الصَّرّرِ # لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الأضراء . الغالث : فضّل الله 
الججاهد ين في الدايا بارج رابخا روعي الختما برقي الاخجرة بارجعابة اكخيره في الججده بالفضل 
والرحمة والمغفرة. الرابع: قال في أول الآبة: لرمَصّلٌ َه لنجَهبَ عَلَ الْمَعِنَ أَرَا عَظِيمَا © ولا 
ل 0 
فوجب أن يكون المراد منه من كان مجاهدًا على الإطلاق في كل الأمورء أعني في عمل الظاهرء 
وهو الجهاد بالنفس والمال والقلب» وهوأشرف أنواع المجاهدة» كما قال عليه السلام : «رَجَعْنًا 
مِنَ الْجهَادٍ الأَصْمْر إِلَى الْجِهَادٍ الأكبَره وحاصل هذا الجهاد صَرْف القلب من الالتفات إلى غير الله 
إلى الاستغراق في طاعة الله؛ ولما كان هذا المقام أعلى مما قبله لا جرم جعل فضيلة الأول 
درجة» وفضيلة هذا الثاني درجات . 
المسألة الثالثة : قالت الشيعة: دلّت هذه الآية على أن علي بن أبي طالب عليه السلام أفضل 
من أبي بكر ؛ وذلك لأن عليًّا كان أكثر جهادّاء فالقّدّر الذي فيه حصل التفاوت كان أبو بكر من 
القاعدين فيه» وعلي من القائمين» وإذا كان كذلك وجب أن يكون عليّ أفضل منه لقوله تعالى : 
لتيل هه وبين عَلَ التَمِنَ برا عَطِيمًا #فيقال لهم : إن مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار 
كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك» فليزمكم بحكم هذه الآية أن يكون على أفضل من 
محمد يَكلِةٍ » وهذا لا يقوله عاقل» فإن قلتم: إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من 
مجاهدة علي معهم ؛ لأن الرسوليَكلِِةٍ كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات 
والضلالات» وهذا الجهاد أكمل من ذلك الجهاد. فنقول: فاقبلوا منا مثله في حق أبي بكر ؛ 
٠‏ وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما أسلم في أول الأمر سعى في إسلام سائر الناس حتى أسلم 


الآية رقم (55-917) بن 


على يده عثمان بن عفان وطلحة والزيير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون» وكان يبالغ.. 
في ترغيب الناس في الإيمان وفي الذب عن محمد يِه بنفسه وبماله» وعليّ في ذلك الوقت كان 
صبيًا ما كان أحد يسلم بقوله» وما كان قادرًا على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام» فكان 
جهاد أبي بكر أفضل من جهاد علي من وجهين : أحدهما : أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر 
حين كان الإسلام في غاية الضعف . وأما جهاد عليّ فإنما ظهر في المدينة في الغزوات» وكان 
الإسلام في ذلك الوقت قويًا . والثاني: أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين» وأكثر أفاضل 
العشرة إنما أسلموا على يده» وهذا النوع من الجهاد هو حرقة النبي عليه الصلاة والسلام» وأما 
جهاد علىّ فإنما كان بالقتل» ولا شك أن الأول أفضل . 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة : دلّت الآية على أن نعيم الجنة لا يُنال إلا بالعمل؛ لأن 
التفاوت في العمل لما أوجب التفاوت في الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل» وأيضًا: لو لم يكن العمل موجبًا للثواب لكان الثواب هبة لا أجرّاء لكنه تعالى سماه 
أجرًاء فبطل القول بذلك» فيقال لهم : لم لا يجوز أن يقال: العمل علة الثواب لكن لا لذاتهء بل 
بجعل الشارع ذلك العمل موجبا له . 

المسألة الخامسة : قالت الشافعية : دلت الآية على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال 
بالنكاح ؛ لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله: ري وَعَرَ أيه 1تء؟ # ولو كان 
الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعودًا من عند الله بالحسنى . 

إذاثبت هذا فنقول: إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين» فلو أقدموا عليه كان ذلك 
من النوافل لا محالة» ثم إن قوله: لتيل أده مهيب عل الْمَعِدِنَ أبْنا مني # يتناول جميع 
المجاهدين » سواء كان جهاده واجبًا أو مندوباء والمشتغل بالنكاح اع عن اهيا ف فقي أن 
الاشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الاشتغال بالنكاح» والله أعلم . 


قوله تعالى: «إإنَّ الدِنَ تَوَََهُمْ المكتيكة ظاليى أَنمسيمٌ مَالُوا 


1 ِ 
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وساي وو اي اد اد د ابي 
في دار الكفر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قال الفرّاء: إن شئت جعلت َيِه # ماضيًا ولم تضم تاء مع التاء»؛ مثل 
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قوله: #9 إنَّ الْبَكَرَ سَمَِبَهَ عَليِمَا© ببئرة: .,, وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارًا عن حال أقوام 
معينين انقرضوا ومضّواء وإن شئت جعلته مستقبلاً» والتقدير: إن الذين تتوفاهم الملائكة. 
وعلى هذا التقدير تكون الآية عامة في حق كل من كان بهذه الصفة . 

المسألة الثانية : في هذا التوفي قولان : 

الأول: -وهو قول الجمهور- معناه: تقبض أرواحهم عند الموت . 


فإن قيل: فعلى هذا القول كيف الجمء بينه وبين قوله تعالى : أله يتوق الأتفّس حِينّ مَوْتِهسا» 


د 


ازمر : :4] #ألّى حَلقنَ الْمَوَتَ وَلَذيهة4 درمدن: ,] « كيف تُكُفرُونَ يله مَحكُدتُمْ أَمْومًا يكم دم 
سكم َ يك 4 [البقرة: 4؟] وبين قوله: قل يوَفَدكُم مَلكَ َلْموْتِ لرِى ويل 4 [السجدة: ٠]١١‏ 
قلنا: خالق الموت هو الله تعالى» والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت» وسائر 
الملائكة أعوانه . 

القول الثاني: رُم الكيكة» يعني يحشرونهم إلى النار» وهو قول الحسن . 

المسألة الثالثة : في خبر #إنَّ# وجوه: 

الأول: أنه هو قوله : قالوا لهم : فيم كنتم» فحذف (لهم) لدلالة الكلام عليه . 

الغاني: أن الخبر هو قوله: مادَوْلَيكَ مأو جيك فيكون (قالوا لهم) في موضع لأظَالِين 
نفج 4 . لأنه نكرة . 

الثالث: أن الخبر محذوف وهو (هلكوا)» ثم فسّر الهلاك بقوله : كَالوا نيم ك4 . 

أما قوله تعالى: «عاليى أَنشسِيْ4. ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قوله: #طَالِيى أَنْدٍ * في محل النصب على الحال» والمعنى : تتوفاهم 
الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم» وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقيقة؛ لأن 
المعنى على الانفصالء كأنه قيل : ظالمين أنفسهمء إلا أنهم حذفوا النون طلبًا للخفة» واسم 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاستقبال فقد يكون مفصولا في المعنى وإن كان موصولا في 
اللفظء وهو كقوله تعالى : #وهنذا عرض ميري 4 [الأحقاف: 4م هديا بايغ الْحَعبَةَ * [المائدة: 48] مثا 
عِطْفْدِء © لحي : و فالإضافة في هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية: الظلم قد يراد به الكفرء قال تعالى: «إرك القَركَ لظم عَظِيمٌ © القمان: *1] 
وقد يراد به المعصية مهم ظَالْم لَنَفَسِعء4 [نار: م6 وفي المراد بالظلم في هذه قولان : 

الأول: أن المراد الذين أسلموا في دار الكفرء وبقوا هناك» ولم يهاجروا إلى دار الإسلام . 

الثاني : أنها نزلت في قوم من المنافقين كانوا يُظهرون الإيمان للمؤمنين خوقًاء فإذا رجعوا 
إلى قومهم أظهروا لهم الكفر ولم يهاجروا إلى المدينة» فبيّن الله تعالى بهذه الآية أنهم ظالمون 
لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم وتَّرْكهم الهجرة . 

وأما قوله تعالى: 7 كَالَوا في كي ففيه وجوه: أحدها: فيمَّ كنتم من أمر دينكم ؛ وثانيها: فيمَ 
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كنتم فى حرب محمد أو في حرب أعدائه؟ وثالثها: لم تركتم الجهاد ولمّ رضيتم بالسكون في 
ديار الكفار؟ 

ثم قال تعالى: 17 مض مسَضْعَِينَ في الْارضٍ ٠‏ * جوابًا عن قولهم : #فيم كن 4 وكان حق الجواب أن 
يقولوا: كنا في كذاء أو لم نكن في شيء . 

وجوابه: أن معنى نيم كُْمْ 4 التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدين حيث قدروا على 
المهاجرة ولم يهاجرواء فقالوا: (كنا مستضعفين) اعتذارًا عما وبُخوا به» واعتلالاً بأنهم ما كانوا 
قادرين على المهاجرة» ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا: ألم 
تن أ أل سمه اجأ فيا 4 أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض البلاد 
التي لا تمنعون فيها من إظهار دينكم 1 ٠‏ بل مع القدرة 
ا ا 0 : متاوْلَيكَ م جه و تُ مَصِيرا © . 


ثم استثنى تعالى فقال: 9إإِلَا الْمسْتَصْعَِنَ مرت اليَجَالٍ وَاليْسِ وَالْوْدنِ لا يسْمطِيعُوتَ حِيلدٌ *# ونظيره قول 
الشاعر : 


الا سيا لايقدرون على حيلة ولا 
نفقة» أو كان بهم مرضء أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال: «إولا يَبمَدَونَ سيلا # أي : لا يعرفون 0 . روي 
أن النبي كله بَعَثْ بهذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : احملوني فإني لست 
من المسسعيدتين جو الى ١١‏ امقلاق الطريف وتوزاللة لا انيت لاه قمكة اا تتعيمدىء ه على سرير 
متوجهًا إلى المدينة» وكان شيحًا كبيرّاء فمات في الطريق . 

فإن قيل: كيف أدخل الولدان في جملة المستثنين من أهل الوعيد» فإن الاستثناء إنما يحسن لو 
كانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه؟ 

قلناء سقوط الوعيد إذا كان بسبب العحز» والعجز تارة يحصل بسبب عدم الأهبة وثارة بسبب 
الصباء فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال» ولا يجوز أن يراد المراهقون منهم الذين 
كملت عقولهم لتوجه التكليف عليهم فيما بينهم وبين الله تعالى» وإن أريد العبيد والإماء 
البالغون فلا سوّال . 
)١(‏ وهذا الشطر من البيت للشاعر: شمر الحنفى» والبيت هكذا: 

ولقذ هروث على اللسم. بسي 'فمفية: كنع فلك ل يعض 

وشمر الحنفي هو: شمر بن عمرو الحنفي» شاعر من شعراء بني حنيفة باليمامة»؛ روى صاحب الأغانيٍ أن شمرا 
قتل المنذر بن ماء السماء غيلة نحو (074م) وكان الحارث بن جبلة الغساني قد بعث إلى المنذر بماثة غلام تحت لواء 
شمر هذا يسأله الأمان على أن يخرج له من ملكه . ويكون من قبلهء فركن المنذر إلى ذلك وأقام الغلمان معه فاغتاله شمر 
وتفرق من كان مع المنذر وانتهبوا عسكره. له شعر في الأصمعيات . 
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ثم قال تعالى:«ط كَوْلَكَ عَمَى ن يَعَفْوَ عَنهَي# وفيه سؤال» وهو أن القوم لما كانوا عاجزين عن 
الهجرة» والعاجز عن الشي غير مكلف به وإذا لم يكن مكلفًا به لم يكن عليه في تركه عقوبة» 
فلمَ قال: 8 عَسَى ألّهُ أن أد كلو بوانتلا لصوو لاقع الانب و برايف : # عَسَئ كلمة 
الإطماع. وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم . 

والجواب عن الأول :أن المستضعف قد يكون قادرًا علىٌ:ذلك الشيء مع ضرب من المشقة» 
وتمييز الضعف الذي يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة - شاق 
ومشتبهء فربما ظن الإنسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة» ولا يكون كذلكء» ولا سيما في 
الهجرة عن الوطن فإنها شاقة على النفس » وبسبب شدة النفرة قد يظن الإنسان كونه عاجرًا مع أنه 
لا يكون كذلك؛ فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة في هذا المقام . 

وأما السؤال الثاني:وهو قوله: ما الفائدة في ذكر لفظة # عَسَئ4 هاهنا؟ فنقول: الفائدة فيها 
الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه» حتى أن المضطر البين الاضطرار من حقه 
أن يقول: (عسى الله أن يعفو عني)» فكيف الحال في غيره؟! هذا هو الذي ذكره صاحب 
(الكشاف) في الجواب عن هذا السؤال» إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما قدمناه» وهو أن 
الإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه عاجرًا عنها مع أنه لا يكون كذلك في 
الحقيقة ؛ فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة (عسى) لا بالكلمة الدالة على القطع . 

ثم قال تعالى:طط وكرت أَكَدُ َي عدأ ذكر الزجاج في (كان) ثلاثة أوجه: الأول: كان قبل أن 
خلق الخلق موصوقًا بهذه الصفة . الثاني : أنه قال: « وكات» مع أن جميع العباد بهذه الصفة 
والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه . الثالث: لو قال : (إنه تعالى عفو 
غفور) كان هذا إخبارًا عن كونه كذلك فقطء. ولما قال: إنه كان كذلكء» كان هذا إخبارًا وقع 
مخبره على وَفقهء فكان ذلك أدل على كونه صدقًا وحقًا ومبرا عن الخلف والكذب. واحتج 
أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن الذنب قبل التوبة» فإنه لو لم يحصل هاهنا شيء 
من الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه» فلما أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول 
ار ا ل ار 


ًٍَ أ سج ثور 
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قوله تعالى: 0 ومن" مهاجرٌ ‏ ف سم ا لله د ف لْدرضٍ مراحم 03 وسعة من حرم 
مر و سس مر ا ل 4 مالظ م مين 
من بيد مهاجرا إِلَ الله وشو و ثم يِدركهُ أَلْوْتُ هَمَدُ وَقَمَ لَجرْمْ عل أله وَكانَ أله 
0 َ 
عفورا 02 © 4 


واعلم أن ذلك المانع أمران: 


الأول : : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية» فيقول : لو فارقت الوطن وقعت في الشدة 
والمشقة وضيق العيش!! فأجاب الله عنه بقوله: « ومن ير في ميل الله يجدْ في الْأرضٍ مَراعَمًا كرا 


الآية رقم )٠٠١(‏ ل 
الك اندر اعنمك ريعز 1:0 ميت با هيه لاف رسا عرو قتعلا لمن الرعام وعدن 
التراب» فإنهم يقولون: رغم أنفه» يريدون به أنه وصل إليه شيء يكرههء وذلك لأن الأنف 
عضو في غاية العزة» والتراب في غاية الذلة» فجعلوا قولهم : (رغم أنفه) كناية عن الذل . 

إذا عرفت هذا فتقول:المشهور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا وخرجوا عن 
ديارهم . 

وعندي فيه وجه آخرء وهو أن يكون المعنى : ومن يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخرء يجد في 
أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سببًا لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته 
الأصلية» وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فإذا استقام أمره في تلك البلدة الأجنبية. 
ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه» ورغمت أنوفهم بسبب ذلك 
وحَمْل اللفظ على هذا أقرب من حَمّله على ما قالوه» والله أعلم . والحاصل : كأنه قيل : يا أيها 
الإنسان إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفا من أن تقع في المشقة والمحنة في السفرء 
فلا تَخَف فإن الله تعالى يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببًا 
لرغم أنوف أعدائك» ويكون سببًا لسعة عيشكء وإنما قَدّم في الآية ؤكْر رغم الأعداء على ذكر 
سعة العيش لأن ابتهاج الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من 
حيث إنها تصير سببًا لرغم أنوف الأعداء - أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث إنها صارت 

وأما المانع الثاني من الإقدام على المهاجرة :فهو أن الإنسان يقول: إن خرجت عن بلدي فى 
طلب هذا الغرض» فربما وصلت إليه وربما لم أصل إليه فالآؤْلى أن لا أضيع الرفاهية الحاضرة 
يسبب طلب شيء ربما أصل إليه وربما لا أصل إليه» فأجاب الله تعالى عنه بقوله : # ومن حرج مرا 
َي مُهَاجرًا إل اله ورسولوء ثم يدرك لوت مَقَدَ وقَمَ أَجرمْ عل أل والمعنى ظاهر . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى :قال بعضهم : المراد: مّن قَصّد طاعة الله ثم عَجَرْ عن إتمامهاء كب الله له 
ثواب تمام تلك الطاعة ؛ كالمريض يعجز عما كان يفعله في حال صحته من الطاعة» فيكتب له 
ثواب ذلك العملء هكذا روي عن رسول الله كلك 

وقال آخرون: ثبت له أجر قصذه وأجر القدْر الذي أتى به من ذلك العمل» وأما أجر تمام 
العمل فذلك محال . 

واعلم أن القول الأول أَؤْلى لأنه تعالى إنما ذكر هذه الآية هاهنا في معرض الترغيب في 
الجهاد؛ وهو أن من خرج إلى السفر لأجل الرغبة في الهجرة؛ فقد وجد ثواب الهجرة» ومعلوم 
أن الترغيب إنما يحصل بهذا المعنى» فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل إليه ثواب ذلك 
القدر من العمل» فلا يصلح مرغبًا؛ لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فإنه يجد الثواب المرتب 
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على ذلك القدر من العمل » رودل علب ورلدهليه الضلة والمواد م : نما كل ار مَاتَوى» 
وها : روي في قصة جُنْدَبٍ بْنِ ضَمْرَة , أنْهُ لكا كَؤتمؤله أخد يُضَدْن فيه بِيَمِييِهِ على شِمَالِهِ 
ول هم مَذِِ لَك وَعَذْهِلرَسُولِكَ َبَايمُكَ عَلَى ما ما يَابَعَكَ عليه 3 ولك !! ثم مات بل 
َب أَصْحَاتُ الل يه فَقَالُوَا: لد توفي بِالْمَدِيئَةِ لَكَانَ خَيْرٌ “ا لها ! َتَرَلَتْ هذ الآيه00) . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على الله؛ لأنه 
تعالى قال : ققد وقم أجر م عل َه سم * وذلك يدل على قولنا من ثلاثة ة أوجه: أحدها: أنه ذكر لفظ 
الوقوعء وحقيقة 00 هي الوقوع والسقوطء قال تعالى : قدا وَجَتَ جتُوبها 4 [الحج: م أي 
وقعت وسقطت . وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجرء والأجر عبارة عن المنفعة المستحقة» فأما الذي 
لايكون مستحقًا فذاك لا يسمى أجرًا بل هبة. وثالثها: قوله: ##صَلَ أمَّمٌ * وكلمة هَل * 
للوجوب. قال تعالى : وَيِنَّ عَلَ أَلثّاين حِجٌ الْسَيّتِ 14ل عمران: 917] . 

والجواب : أننا لا ننازع في الوجوبء لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرمء لا بحكم 
الاستحقاق الذي لو لم يفعل لخرج عن الإلهية» وقد ذكرنا دلائله فيما تقدم . 

المسألة الثالثة: استدل قوم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب سهمه من 
الغنيمة» كما وجب أجره. وهذا ضعيف ؛ لأن لفظ الآية مخصوص بالأجرء وأيضًا: فاستحقاق 
السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها؛ إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتهاء قال تعالى : #وأعلموا أَنَّما 
عَنِمَتُم من سَىْءِ #[الأنفال: ]4١‏ والله أعلم . 

ثم قال تعالى: «إوكانَ ألهُ عَفُورًا تّحِيمًا © أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن يخرج» ويرحمه 
بإكمال أجر المجاهدة . 


< 


قوله تعالى: «إكَلدًا صَرَيْمٌ في الْرْضٍ ميس عَلتكْدْ تح أن لُتَصروا ين الصّكرة إن 
زر 2 7 7 
773 حِنْنهٌ أن يفتكم لين كر 0 أ إن الكفرج 1 7 2 مين © 5 

5 أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد إليها معرفة كيفية أداء الصلاة في زمان الخوف». 
والاشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: قال الواحدي: يقال: قصّر فلان صلاته وأقصرها وقصّرهاء كل ذلك جائزء 
وقرأ ابن عباس : تقصروا من أقصرء وقرأ الزهري : من قصّرء وهذا دليل على اللغات الثلاث . 
() إسناده ضعيف : أخرجه الطبراني في (الكبير) /١١1(‏ 211/7 حديث رقم (2»211910 وأبو يعلى في (مسنده) 
(ه/ 481١‏ حديث رقم (5119؟7) ٠‏ كلاهما من طريق أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس . . ٠‏ به 6 وأورده 


الهيثمي في (المجمع) (/2)59/590 حديث رقم (4560 01 وقال: روآأه أبو يعلى ' ورجاله ثقات» وفي إسناده 
أشعث بن سوار وهو ضعيف . 


الآية رقم )٠١1١(‏ 13 


المسألة الغانية : اعلم أن لفظ القصر مُشعر بالتخفيف؛ لأنه ليس صريحًا في أن المراد هو 
القصر في كمية الركعات وعددها أو في كيفية أدائهاء فلا جرم حصل في الآية قولان: الأول : 
وهو قول الجمهور- أن المراد منه القصر في عدد الركعات . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضًا 
على قولين : الأول: أن المراد منه صلاة المسافر» وهو أن كل صلاة تكون في الحضر أربع 
ركعات,. فإنها تصير فى السفر ركعتين» فعلى هذا القصر إنما يدخل في صلةة الظهر والعصر 
والعشاء» أما المغرب والصبح»ء فلا يدخل فيهما القصر . الثانى : أنه ليس المراد بهذه الآية صلاة 
السفرء بل صلاة الخوف» وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وجماعة. قال ابن عباس : 
قَرَض الله صلاة الحضر أربعّاء وصلاة السفر ركعتين» وصلاة الخوف ركعة على لسان نبيّكم 
محمد كلِة. فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا: المراد من القصر تقليل الركعات . 

القول الثاني: أن المراد من القصر إدخال التخفيف في كيفية أداء الركعات» وهو أن يكتفي في 
الصلاة بالإيماء والإشارة بدل الركوع والسجود.ء وأن يجوز المشي في الصلاة» وأن تجوز 
الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم. وذلك هو الصلاة التي يؤتى بها حال شدة التحام القتال وهذا 
العدو لا يزول فيما يؤتى بركعتين على إتمام أوصافهماء وإنما ذلك فيما يشتد فيه الخوف في 
حال التحام القتال. وهذا ضعيف؛ لأنه يمكن أن يقال: إن صلاة المسافر إذا كانت قليلة 
الركعات» فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصليّاء أما إذا كثرت الركعات 
طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي بها على حين غفلة من العدو . 

واعلم أن وجه الاحتمال ما ذكرناء وهو أن القصر مُشعر بالتخفيف»ء والتخفيف كما يحصل 
بحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يجعل الإيماء والإشارة قائمًا مقام الركوع والسجود. 

و د ممه ١‏ اوسن ال اي 0 : ما 
وقد قال الله تعالى : «جير نيس علكك: جاع أن كتده] أي كز ني فقال: ا لط 
منه» فسألت النبي كَل فقال دف صنق الله بها ملك ُو صتَقْه 4 وهذا يدل على 
القصر المذكور في الآية هو القصر في عدد الركعات»؛ وأن ذلك كان مفهومًا عندهم من معنى 
)١(‏ صحيح أخرجه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين)» باب : (صلاة المسافرين وقصرها) /١(‏ 2.)57/8/5 وأبو 
داود في كتاب (السفر). باب : (صلاة المسافر) (؟/ )2 حديت و0030 وابن ماجه في كتاب (الصلاة) ) 
باب : (تقصير الصلاة في السفر) 2)5179/١(‏ حديث رقم (10 ١٠‏ 01 وأحمد في (مسنده) /١(‏ 0؟), حديث رقم 
.)١١/:(‏ وفي 2)55/1١(‏ حديث رقم (5114/ 2)510 والدارمي في كتاب (الصلاة)» باب: (قصر الصلاة ة في 
سدس 5 » وابن خزيمة في (صحيحه) (7)» حديث رقم (445)» جميعًا من طريق 
ابن جريج . . 


0 سورة النساء 


آخرء فذلك لا يسمى قصرًا ولا اقتصارّاء ومعلوم أن إقامة الإيماء مُقام الركوع والسجودء 
وتجويز المشي في الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم - ليس شيء من ذلك قصراء 
بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء ء مُقام شيء آخرء فكان تفسير القصر بما ذكرنا أولى . 
الغالث : أن (مِن) في قوله: #إيج )ص # للتبعيض» وذلك يوجب جواز الاقتصار على بعض 
الصلاة وتقمة فيد الوجوة أناتنسين التضير باسقا ملا يعقن الركفات اولى رفن تفسيوويما ذكزوهة 
من الإيماء والإشارة. ٠‏ الرابع . أن لفظ القصر كان مخصوصًا في عرفهم بنقص عدد الركعات؛ 
ولج الملل ماما 1 عو الور كو الاين : أقصرت الصلاة أم نسيت؟20) . 

الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور في الآية التي بعد هذه الآية» فوجب أن يكون 
المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات؛؟ لثلا يلزم التكرار» والله أعلم . 

المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله : القصر رخصة. فإن شاء المكلف أتم» وإن شاء 
اكتفى على القصر . ٠‏ وقال أبو حنيفة : . القصر واجبء فإن صلَّى المسافر أربعًا ولم يقعد في الثنتين 
فسدت صلاته» وإن قعد بينهما مقدار التشهد تمت صلاته . واحتج الشافعي رحمه الله على قوله 
بوجوه: الأول: أن ظاهر قوله تحالى : هين علوُر اع أ كوا يع :4 مُشعر بعدم 
الوجوب. فإنه لا يقال : رس مويك مرغ 4 في أداء الصلاة الواجبة» بل هذا اللفظ إنما يُذكر في 
رفع التكليف بذلك الشيء» فأما إيجابه على التعيين فهذا اللفظ غير مستعمل فيه. أما أبو بكر 
الرازي فأجاب عنه بأن المراد من القصر في هذه الآية لا تقليل الركعات» بل تخفيف الأعمال . 

واعلم أنا بيّنا بالدليل أنه لا يجوز حَمْل الآية على ما ذكره» فسقط هذا العذر. وذكر صاحب 
(الكشاف) وجهًا آخر فيه» فقال: إنهم لما أَلِفُوا الإتمام» فربما كان يخطر ببالهم أن عليهم 
نقصانًا في القصرء فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصرء فيقال له: هذا الاحتمال إنما 
يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم : رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال: أوجبت عليكم هذا 
القصرء وحرمت عليكم الإتمام؛ وجلعته مفسذا لصلاتكم» فهذا الاحتمال مما لا يخطر ببال 
عاقل أصلاء فلا يكون هذا الكلام لائقًا به . 

الحجة الثانية: ماروي أن عَائْشَةَ رضي 0 : اغْتَمَرْتٌ مّعَّ رَسُولٍ اللمٍِ مِنّ 


ات 


الْمَدِيئَةِ إِلَى مَكَدَ تَلَمَا قَديِمْتُ مَكَدَ قُلْتٌ: يا شول اللدايابي الك را »فصت ا 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الصلاة)» باب : (تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) /١(‏ 2517/4 حديث 
رقم (1857)» والنسائي في كتاب (السهو). باب : (ما يفعل مّن سلّم من ركعتين ناسيّا وتكلم) (/ 4 ؟)» حديث 
رقم(١؟15١),‏ وأ بن ماجه في كتاب (الصلاة)» باب : (فيمن سلم من اثنتين أو ثلاث ساهيًا) /١(‏ 87 7)) حديث 
رقم (5١؟١),‏ وأحمد في (مسنده) (؟/ )2 والدارمي في كتاب (الصلاة). باب : (في سجدتي السهو من 
الزيادة) /١1(‏ 7287), حديث رقم ))١5945(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (7/ 0 ” »)١‏ جميعامن طريق عبد الله بن 
عونث.. . به. 
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وَصّمْتُ وَأَفْطَرْتُ!! فَقَالَ: «أخْسَئت يَا عَائِضَةُ) وَمَاعَابَ عَلََّت(21 » وكان عثمان يتم ويقصرء وما 
ظهر إنكار من الصحابة عليه . 

الحجة الثالثة : أن جميع رُخص السفر شرعت على سبيل التجويز» لا على سبيل التعيين 
جزماء فكذا هاهنا . واحتتجوا بالأحاديث : منها ما روى عمر أنه وَل قال فيه : اصَدَنَةٌ تَصَدَّقٌ اللَهُ 
بها عَلَيكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَ صَدَقَتَهُ"؟ فظاهر الأمر للوجوب». وعن ابن عباس قال : كان النبي كَلِْهِ إذا 
خرج مسافرًا صلّى ركعتين”” . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصر مشروعا وجائرّاء إلا أن الكلام في أنه هل 
يجوز غيره؟ ولما دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أؤلى» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : قال بعضهم: صلاة السفر ركعتان» تمام غير قصرء ولما قَدِم النبي يكل 
المدينة أقرت صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر”؟؟ . 

واعلم أن لفظ الآية اقطل ه83 وذلك بأناايينا أن المزافيمي الفسر اللاكوى فين ارم فياك 
الركعات» ولو كان الأمر على ما ذكروه لما كان هذا قصرًا فى صلاة السفرء بل كان ذلك زيادة 
في صلاة الحضرء والله أعلم . 

المسألة الخامسة: زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز الرخصة» 


)١(‏ منكر: أخر جه النسائي في كتاب (تقصير الصلاة في السفر)ء باب : (المقام الذي يقصر بمثله الصلاة) (؟/ 


.)3553١ 4‏ حديث رقم (5565١)غ‏ وأخرجه في (السنن الكبرى)» كتاب (قصر الصلاة)» باب : (المقام التي 
تقصر بمثله الصلاة) /١(‏ /5/8)؛ حديث رقم »)١14115(‏ والبيهقي في (السئن الكبرى) (7/ 47١)»؛‏ من طرق 
عباس بن محمد الدوري . . . به» كلاهما (أحمد بن يحيى الصوفي» عباس بن محمد الدورقي عن أب نعيم. . . به 
وأورده الألباني في (الإرواء) (/ 2)8 وقال : في رواية الدارقطني (عمرة في رمضان) واستنكر ذلك فإنه يَكِن لم يعتمر 
فى رمضان وفيه اختلاف فى اتصاله (قلت): عبد الرحمن بن الأسود دخل على عائشة وهو مراهقء» وكذا قاله 
الدارقطني . ْ 

وقال أبو حاتم : دخل عليها وهو صغير ول يسمع منها. وقد أورد الحديث ابن قيم الجوزية في زاد المعاد وقال : لا 
حك ١‏ 
() تقدم. 
(3) صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (١/27207؛‏ حديث رقم (112544) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
سعيد بن شفي سمع ابن عباس . . . فذكره» وأبو داود الطيالسي في (مسنده) /١(‏ 58 7), حديث رقم (10/737؟)2 
والطبراني في (الكبير) :)١45/17(‏ حديث رقم(١١1/ا؟١١)2‏ وأبو نعيم في (حلية الأولياء) (1/ »)١184‏ والبيهقي 
ا ل 
يحدث عن سعيد بن شفي عن ابن عباس . . 
(1) متفق عليه : أخرجه ل ا باب : (كيف قُرضت الصلاة في الإسراء) /١(‏ 087)) 
حدية رم 0050 وبل فى (صحيخة) »كاب : (صلاة المسافرين)» باب : (صلاة المسافرين وقصرها)(١/ /١‏ 
)2 وأبو داود في كتاب (الصلاة)» باب: (صلاة المسافر) »)60١1//١(‏ حديث رقم (») جميعًا عن 
مالك . . 


وزعم جمهور الفقهاء أن السفر ما لم يقدر بمقدار مخصوص لم يحصل فيه الرخصة . 

احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا: إن قوله تعالى : #وَإدا صَرَبُمُ في الْْرْضٍ كليس عَلتَيْدْ ناح أن كتَسمروأ 
من ألصّكزِةِ» جملة مركبة من شرط» وجزاء الشرط هو الضرب في الأرض» والبجزاء هو جواز 
القصرء وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء» سواء كان الشرط الذي هو السفر 
طويلاً أو قصيراء أقصى ما فى الباب أن يقال : فهذا يقتضى حصول الرخصة عند انتقال الإنسان 
من محلة إلى محلة» ومن دار إلى دار . ْ 

إلا أنا نقول: الجواب عنه من وجهين : 

الأول: أن الانتقال من محلة إلى محلة إن لم يُسّم بأنه ضرب في الأرض» فقد زال الإشكال» 
وإن سّمي بذلك فنقول: أجمع المسلمون على أنه غير معتبرء فهذا تخصيص تطرق إلى هذا 
النص بدلالة الإجماع» والعام بعد التخصيص حجة» فوجب أن يبقى النص معتبرًا في السفرء 
سواء كان قليلاً أو كثيرًا . 

والثاني: أن قوله : #وَِدا مرَبمُ في الْأَيضِ 4 يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطا 
لحصول هذه الرخصة. فلو كان الضرب فى الأرض اسمًا لمطلق الانتقال لكان ذلك حاصلا 
وإنتنا»- لان الأتساة لا يتك لول مر من الانتقال من الدان إلى المسكيدة :وسح الشيجد إلى 
السوق» وإذا كان حاصلا دائمًا امتنع جعله شرطا لثبوت هذا الحكم» فلما جعل الله الضرب في 
الأرض شرطا لثبوت هذا الحكم» عَلِمنا أنه مغاير لمطلق الانتقال» وذلك هو الذي يسمى سفرّاء 
ومعلوم أن اسم السفر واقع على القريب وعلى البعيد» فَعَلِمنا دلالة الآية على حصول الرخصة 
في مطلق السفر . أما الفقهاء فقالوا: أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر. قالوا: والذي يدل 
عليه أنه حصل في المسألة روايات : 

فالرواية الأولي : ماروي عن عمر أنه قال : يقصر في يوم تام . وبه قال الزهري والأوزاعي . 
الثانية: قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر. والثالثة: قال أنس بن مالك: المعتبر 
خمسة فراسخ . الرابعة: قال الحسن : مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي والنخعي وسعيد بن 
جبير: من الكوفة إلى المداين» وهي مسيرة ثلاثة أيام . وهو قول أبي حنيفة . وروى الحسن بن 
زياد عن أبي حنيفة أنه إذا سافر إلى موضع يكون مسيرة يومين وأكثر اليوم الثالث جاز القصرء 
وهكذا رواه ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد. السادسة : قال مالك والشافعي : أربعة برد كل 
بريد أربعة فراسخ » كل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله يك » وهو الذي قَدّر أميال 
البادية كل ميل إثنا عشر ألف قدم» وهي أربعة آلاف خطوة» فإن كل ثلاثة أقدام خطوة . .. 

قال الفقهاء: فاختلاف الناس في هذه الأقوال يدل على انعقاد الإجماع على أن الحكم غير 
مربوط بمطلق السفر . قال أهل الظاهر: اضطراب الفقهاء في هذه الأقاويل» يدل على أنهم لم 
يجدوا في المسألة دليلاً قويّا في تقدير المدة» إذ لو حصل في المسألة دليل ظاهر الدلالة لما 


الآية رقم )٠١١(‏ ْ نذا 
حصل هذا الاضطراب» وأما سكوت سائر الصحابة عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأنهم 
اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق السفرء فكان هذا الحكم ثابئًا في مطلق 
السفر بحكم هذه الآية» وإذا كان الحكم مذكورًا في نص القرآن لم يكن بهم حاجة إلى الاجتهاد 
والاستنباط ؛ فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

ولا لح ل رار ا ا ا 
والسلام : «يَمْسَحٌ الْمُسَافِرُ ؟ لان أّام0١"‏ » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة ة أيام أن لا 
يكون مسافرّاء وإذا لم يكن مسافرًا لم يحصل الرخص المشروعة في السفر . وأما أصحاب 
انان رفي الله عنه انيع غولوا على ما زوق ماما وعطاء بن ابي رباع عن ابن تباضن 1 آل 
النبي ككل قال : «يَا أَهْل مَكَةَ لهَنَه َقْصُرُوا في أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةٍ بُرْدٍ مِنْ مَكَةَ إِلَى عُسْفَانَ»" . 

قال أهل الظاهر : الكلام عليه من وجوه: الأول: أنه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد . وهو عندنا غير جائز لوجهين : 

الأول: أن القرآن وخبر الواحد مشتركان في دلالة لفظ كل واحد منهما على الحكم.ء والقرآن 
مقطوع المتن» والخبر مظنون المتن» فكان القرآن أقوى دلالة من الخبر»ء فترجيح الضعيف على 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)» باب : (التوقيت في المسح على الخفين) /١(‏ 85/ 777)» والنسائي 
في كتاب (الطهارة)؛ باب : (التوقيت في المسح على الخفين للمقيم) »)١51/ /١(‏ حديث رقم 2))١58(‏ وأبن ماجه في 
كتاب (الطهارة)» باب : (التوقيت في المسح للمقيم والمسافر) »)١147 /١(‏ حديث رقم (2)657» والدارمي في كتاب 
(الطهارة)» باب : (التوقيت في المسح)(١/‏ 45١)؛‏ حديث رقم »)7/١5(‏ وأحمد في (المسند) »)47/١(‏ حديث رقم: 
(/7ع) 21١1١" /1١١(‏ عديت رم 7 )١‏ ا؟ والحميدي في /١(‏ 0؟). حديث 
رقم (51)) » كلاهما (يزيل ؛ بن أبي زياد» الحكم بن عتيبة) عن القاسم . . 
(0) إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في (سننه) /١(‏ 81 / 00 بن عياش عن عبد الوهاب بن 
مجاهد عن أبيه وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . . . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) (7/ .)١51‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء. وم أعرفه وبقية رجاله ثقات» والحديث إسناده ضعيف 
مرفوعًاء فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك» وذكره البخاري معلقًا موقوفًا على ابن عمر وابن عباس بصيغة الجزم 
(8/1)» وأورده الألباني في (الإرواء) (1/ .)١17‏ حديث رقم (014)» وقال : رواه الدارقطني . (وهذا حديث 
ضعيف» إسماعيل بن عياش لا يحتج به» وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة والصحيح أن ذلك من قول ابن 
عباس) وأورده عبد الحق في (الأحكام) (ق 17/ )١‏ من رواية الدارقطني ثم قال : (عبد الوهاب بن مجاهد ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم وسفيان الثوري يرميه بالكذب) ونحوه في (التحقيق) لابن الجوزي (ق .)١/1١67‏ 

وفي (مجمع الزوائد) (7/ )١617/‏ رواه الطبراني في !لكبير من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء ول أعرفه» وبقية رجاله 
ثقّات) كذا قال» وابن مجاهد هو عبد الوهاب كما في رواية الدارقطني» وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن 
غير الشاميين وهذه منها. وقال الحافظ في (الفتح) (5717/7): (وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب) . وفي 
(التلخيص) :)١19(‏ (وإسناده ضعيف. فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك» رواه عنه إسماعيل بن عياش 
وزواته عن المجاين سعرةبوالصعيع عن ابن عناسن مق فوله) . قال ابن أبي شيبة شيبة (؟5/ 9 :)١ /٠١١‏ ابن عيينة عن 
عمرو قال : أخبرني عطاء عن ابن عباس قال :الا تفضروا إل غرفة وبطن تخلق وأقصروا إلى عسفان والطائف 
وجدة» فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتِم). وإسناده صحيح ورواه الشافعي )١١5 /١(‏ بهذا الإسناد نحوه . 


١‏ | ْ سورة النساء 


القوي لا يجوز. والثاني :أنه روي في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِذَا رُوِيَ حَدِيثٌ عَنْي 
َاعْرضُوهُ عَلَى كتّاب الله تَعَالَى» فَإِنْ وَانَقَهُ فَافْبَلُوهُ وَإِنْ خَالَقَهُ فَودُوهُ ”'“دل هذا الخبر على أن كل 
غير ور على يفالت كناف الله تغالى قيو مرووذة :قوذ الكين ووو على معالنة موه 
الكتاب وجب أن يكون مردودا . 

الوجه الثاني : في دفع هذه الأخبار : وهو أنها أخبار آحاد وردت في واقعة تعم الحاجة إلى 
معرفة حكمهاء فوجب كونها مردودة» إنما قلنا: (إن الحاجة إليها عامة) لأن أكثر الصحابة كانوا 
في أكثر الأوقات في السفر وفي الغزو» فلما كانت رخص السفر مخصوصة بسفر مقدر» كانت 
السائكة إل مهاو السكر االعنف نار حصن ناض عانة في بحن المكلقينه ولركان الأب ذلك 
لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواترّاء لا سيما وهو على خلاف ظاهر القرآن» فلما لم يكن الأمر كذلك 
علمئا أن هذه أخبار ضعيفة مزدودة» وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك ظاهر القرآن 
بسببها؟ ! 

الثالث:أن دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة» وإذا تعارضت تساقطت» 
فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن. هذا تمام الكلإم في هذا الموضع. والذي عندي في هذا الباب 
أن يقال : إن كلمة (إذا) وكلمة (إِنْ) لا يفيدان إلا كون الشرط مستعقبًا للجزاء» فأما كونه مستعقبًا 
لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم» بدليل أنه إذا قال لامرأته : إن دخلتٍ الدار» أو 
إذا دخلتٍ الدار فأنت طالق» فدخلت مرة وقع الطلاق» وإذا دخلت الدار ثانيًا لا يقع» وهذايدل 
على أن كلمة (إذا) وكلمة (إِنْ) لا يفيدان العموم البتة» وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر 
بالآية» فإن الآية لا تفيد إلا أن الغمرب في الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص» وعندنا 
الأمر كذلك فيما إذا كان السفر طويلاً» فأما السفر القصير فإنما يدخل تحت الآية لو قلنا: إن 
كلمة (إذا) للعموم» ولما ثبت أنه ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الاستدلال» وإذا ثبت هذا ظهر 
أن الدلائل التي تمسك بها المجتهدون بمقدار معين - ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن» 
فكانت مقبولة صحيحة, والله أعلم . 

المسألة السادسة : زعم:داود وأهل الظاهر أن جواز القصر مختصوص بحال الخوف. 
واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطا بالخوف» وهو قوله : « فَليّس عَلْيَكد جتاح أن لصوأ 

مِنَّ الصّلَوة إن لوال الا 1 لحرو بالشي سا عد عدم الك ار عي 
لا يحصل جواز القصر عند الأمن . قالوا: ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار الآحاد» لأنه 
يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز. ولقد صعب هذا الكلام على قوم ذكروا فيه 
وجومًا متكلفة في الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندي أنه ليس في هذا غموض؛ وذلك لأنا 


. مدقت)١(‎ 


الآية رقم )٠١١(‏ 0" 
بيئا فى تفسير قوله تعالى: #إن ححَتَنبواً حكباير ما تُنْبَوْنَ عن 1#4الساء: ١م‏ أن كلمة (إن) وكلمة 
(رذا) ينيةاة أقهنه سمي رلوالشرط دمل المشووطة ولا يفيدان أن عند عدم الشرط يلزم عدم 
المشروطء. واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كثيرة .و إذا ثبت هذا فنقول: قوله تعالى : 
طن مِنمٍ © يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة, ولا يقتضي أن عند عدم الخوف لا 
تحصل الرخصة» وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي وبالإثبات» وإثبات 
الرخصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتا لحكم سكت عنه القرآن بخبر الواحدء وذلك غير 
ممتنع » إنما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه القرآن» ونحن لا نقول به . 

فإن قيل: فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابئًا حال الأمن وحال الخوف. فما الفائدة في تقييده 
بحال الخوف؟ 

قلنا: إن الآية نزلت في غالب أسفار النبي يل » وأكثرها لم يخل عن خوف العدوء فذكر الله 
هذا الشرط من حيث إنه هو الأغلب في الوقوع» ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر المذكور 
في الاية المراد منه الاكتفاء بالإيماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود.ء وذلك هو الصلاة حال 
شدة الخوف» ولاشك أن هذه الصلاة معخصوصة بحال الخوف» فإن وقت الأمن لا يجوز 
الإتيان بهذه الصلاة» ولا تكون محرمة ولا صحيحة., والله أعلم .ثم يقال لأهل الظاهر : إن 
ظاهر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة الكفار» وأما 
لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصرء فإن التزموا ذلك سَلِموا من الطعن» إلا 
أنه بعيد» وإن لم يلتزموه توجّه النقض عليهم ؛ لأنه تعالى قال : «إن حِنْمٌ أن يَندِتك ان كرا * 
وذلك يقتضي أن الشرط هو هذا الخوف المخصوصء ولهم أن يقولوا: إما أن يقال: حصل 
إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف كافيء أو لم يحصل الإجماع» فإن حصل الإجماع 
فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الإجماع» وهو دليل قاطع فلم تجز مخالفته بدليل ظني» وإن 
لم يحصل الإجماع فقد زال السؤال؛ لأنا نلتزع أنه لا يجوز القصر إلا مع هذا الخوف 
المخصوصء والله أعلم . 

أما قوله: إن جِنْمُ أن ينيك الدِنَ كوا 4 ففي تفسير هذه الفتنة قولان: الأول: خحفتم أن 
يفتنوكم عن إتمام الركوع والسجود في جميعها. الثاني : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
بعداوتهم» والحاصل أن كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . 

ثم قال تعالى: #إإنَّ لْكفرِيَ انوا لَك عَدُوًا ييا 4 والمعنى أن العداوة الحاصلة بينكم وبين 
الكافرين قديمة» والآن قد أظهرتم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم» وبسبب شدة العداوة 
أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدرواء فإن طالت صلاتكم فربما وجدوا الفرصة في 
قتلكم» فعلى هذا رخصت لكم في قصر الصلاة. وإنما قال: #عَدُورًا * ولم يقل أعداء؛ لأن 


م ا ا ني 


العدو يستوي فيه الواحد والجمعء قال تعالى : قَئَهُمْ عَدُوٌّ ل إلا رب ألْعلَمِينَ 4 [الشعراء: 00] . 


7 5 و 7 م رومزم سم طش ره 

قال تعالى: «9 وَإِدَا كنت فِيمٌ تَأَقَمَتَ لهم الصّسلزة قَللَقُمَ طاآيمة متهم مَعَكَ 
احرج رودم 2 السسويحظ ساس ١‏ سد د 0 عرسم ساحسةٌ 7 
وَلمِأخذوا أَسلِحتهْمٌ فإِذا سَجَدوأ فليكونوا من وَرَابِكُمٌ وَلْمَأْتِ طايفة 

و 02 لءور شم رام راحرورير هه جلدوم مع لسلسمو دي ممه فى ه 

أخرك ل يصَلُوا فَليِصَلُوأ مَعَكَ وَلْيَأحْذُوا حِدذْرَهِمُ وَأسَلِحَمم ود الِْينَ كفروأ 


عر ص 0-2 ل ص و وصد 
كي و م 53 2 7 0 2 4 مه س س2 سا ال سم 9 0 سم 
عَليَكمٌ إن كان د أذى من أو مرضخ أن تضعوا أسلحت؟ 
وبر م خسف اي مير 2 سا ممح د بح بحسم اج مس ء بر ماس 2 
وَحُذوا حِدرَهِمٌَ إن لَه أعد لفرين عذاباأ مهينا 9 فإذا فضيتم الصّلؤه 
مر زور مر سر م وو بر آذآ ته ور وغ 7 مء مر 6م زوم كي و 0 رس م و 
فأذحكروأ الله قيما وقعودا وعلل جنورحكم فإذا أطمأننتم شِموا الصّلؤْة إِنْ 


لصَلرة كت عَلَ اللؤبييت كتبًا فعا © »4 

اعلم أنه تعالى لما بيّن في الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسّب الكمية في العدد» بِيّن في 
هذه الآية حالها في الكيفية . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو يوسف والحسن بن زياد: صلاة الخوف كانت خاصة للرسول كد 
ولا تجوز لغيره. وقال المزني : كانت ثابتة ثم نُسخت . واحتج أبو يوسف على قوله بوجهين : 
الأول: أن قوله تعالى: ل وَإدًا كُنتَ يع كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألتسكر6ه ظاهره يقتضي أن إقامة هذه 
الصلاة مشروطة بكون النبي يلتوفيهم ؛ لأن كلمة (إذا) تفيد الاشتراط . الثاني : أن تغيير هيئة 
الصلاة أمر على خلاف الدليل» إلا أنا جوزنا ذلك في حق الرسول 5لولتحصل للناس فضيلة 
الصلاة خلفه» وأما في حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا المعنى غير حاصل ؛ لأن 
فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول» فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة الصلاة . وأمااسائر 
الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي كلةوبحكم هذه الآية وجب أن يثبت في حق 
غيره؛ لقوله تعالى: 9أواتَبِعوة# [الأعراف : مه ,ألا ترى أن قوله تعالى: #حَذْ مِنّ أمَوْليمَ صَدَفَة 
ترش 4 [التوبة: ٠‏ علم يوجب كون الرسول علزّمخصوصًا به دون غيره من الأمة بعذله. وأما 
التمسك بلفظ (إذا) فالجواب: أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت, أما العدم عند العدم» فعير 
مسلّمء وأما التمسك بإدراك فضيلة الصلاة خلف النبي 6كؤفليس يجوز أن يكون علة لإباحة 
تغيير الصلاة؛ لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض» فاندفع هذا الكلام» 
والله أعلم . 

المسألة الثانية : شرْح صلاة الخوف هو أن الإمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم ركعة 
واإخدة» ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة يُسلّمون من 
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اكد الراعة ةر رواعيرة إلى وله الحدو: وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم الإمام ركعة أخرى 
ويُسلَّمء وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للإمام ركعتان» وللقوم ركعة. وهذا مروي عن 
ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد . الثاني : أن الإمام يصلي بتلك الطائفة ركعتين ويُسلّم 
ثم تذهب تلك الطائفة إلى وجه العدو. وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم مرة أخرى 
ركعتين» وهذا قول الحسن البصري . الثالث : أن يصلي الإمام مع الطائفة الأولى ركعة تامة. ثم 
يبقى الإمام قائمًا في الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة ركعة أخرى» 0000000 
ويذهبون إلى وجه العدوء ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلون مع الإمام قائمًا في الركعة الثانية ركعة» 
ثم يجلس الإمام في التشهد إلى أن تصلي الطائفة الثانية الركعة الثانية» ثم يسلم الإمام بهم. 
وهذا قول سهل بن أبي حثمة ومذهب الشافعي . الرابع : أن الطائفة الأولى يصلي الإمام بهم 
ركعة ويعودون إلى وجه العدو. وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه 
العدوء ثم تعود الطائفة الأولى فيقضون بقية صلاتهم بقراءة وينصرفون إلى وجه العدوء ثم تعود 
الطائفة الثانية فيقضون بقية صلاتهم بقراءة» والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة» وهم 
في حكم من خلف الإمام» وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة» والمسبوق فيما يقضي كالمنفرد 
في صلاته» وهذا قول عبد الله بن مسعودء ومذهب أبي حنيفة . واعلم أنه وردت الروايات 
المختلفة بهذه الصلاة» فلعله ين صلى بهم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة» 
وإنما وقع الاختلاف بين الفقهاء في أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أي هذه الأقسامء أما 
الواحدي رحمه الله فقال: الآية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة» وبَيِّن ذلك من 
وجهين: الأول : أنه تعالى قال: # وَلْمَأتِ طابقَة تُنّى لد مس4 وهذا يدل على أن الطائفة 
الأولى قد صلّت عند إتيان الثانية» وعند أبي حنيفة ليس الأمر كذلك ؛ لأن الطائفة الثانية عنده 
تأتي والأولى بعد في الصلاة وما فرغوا منها. الثاني : أن قوله : '9 دَليضَءا مم4 ظاهره يدل على 
أن جميع صلاة الطائفة الثانية مع الإمامء لأن مطلق قولك: (صليت مع الإمام) يدل على أنك 
أدركت جميع الصلاة معه» وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك» وأما أصحاب أبي حنيفة 
فقالوا: الآية مطابقة لقولنا؛ لأنه تعالى قال: 8 وَإدًا سَجَدُوأ كَلكونوأْ من وَرَآرحكُة» وهذا يدل عى 
أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة» ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء الطائفة الثانية 
ااا ويب عو لون د والكون من ورائكم 
لطائفة واحدة» وليس الأمر كذلك» » بل هو لطائفتين: السجود للأولى» والكون من ورائكم 
ا للطائفة الثانية» والله أعلم . 

ولدرجع إلى تفسسميى الآية غدة.ول: قوله تعالى : 98 وَإِدًا ا وإذا كنت ايها الي ع 
السام ان لاي وخوفهم 9 2-21 3م التدكزة مَلدَُمَ لايكةٌ يديم مك4 والمعنى : 
ووو و ا ل سه ال 
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وإما لغيرهم : فإن كان للمصلين فقالوا: يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن الصلاة كالسيف 
والخنجر؛ وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاحتياط وأمنع للعدو من الإقدام عليهم» وإن كان لغير 
المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرًا للفريقين بحمل السلاح ؛ لأن ذلك أقرب إلى 
الاحتياط . 

ثم قال: ادا سَجَدُوأ كليكْوْثوأ4 : يعني غير المصلين طمن وَرَآبِحكُمٌْ4 يحرسونكم» وقد ذكرنا 
أن أداء الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الخوف كهو في صلاة الأمن» إنما التفاوت يقع في أداء 
الركعة الثانية فيه ل ا 

ثم قال: © وَلْمَأتِ يمه 0 هارا كتتضلوا مَدَكهة وق بينا أن هذه الآبةادالة على صيدة 


قول الشافعي . 

ثم قال: دو حِدْرَهَمُ وَأتلِحَتَّهم» والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر والتيقظ آلة 
يستعملها الغازي؛ فلذلك جمّع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخوذين . قال الواحدي 
رحمه الله : وفيه رخصة للخائف في الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة . 

فإن قيل: :لم ذكر في الآية الأولى 9# وأ وَلَمْلِحَتْ 4 فقط. وذكر في هذه الآية حذرهم وأسلحتهم . 

قلنا: لأن في أول الصلاة قلما يتنبه العدو لكون المسلمين في الصلاة» بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة» أما في الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم في الصلاة» فهاهنا ينتهزون 
الفرصة في الهجوم عليهم ؛ فلا جرم خص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال: 
كارا لمارف رتل 4 

ثم قال تعالى: ا 1 تنرب 3 عن أُسْلِحوَكم متيو شَمِيلُونٌ عَلِيَكُم مَيَلَة وا 55 أى 
بالقتال عن ين عباس جار أن لني 9 سل وأشحاد افد وى الشف يغرة كلق لقن 
بَعْدَ لِك : بِنْسَما صَنَعْنَا حَيْتثُ لَمْ نُقْدِمْ عَلَيْهِمْ!! وَعَرَمُواعَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الصَّادَةٍ الأخرّى» 
َأَطْلَمَ الله َيه َِيُ ل عَلَى أَسْرَارِهِْ ِهِذه الآية<" . 

ثمقال تعالى: «ولا جُنَّحَ عَلِيِكُمْ إن 06 يَمْمْ أدى ين نُطر أؤ. هه رص أن تَصَعواأ 
ب ا سي وو وريم يي 
لأن من الأسلحة ما يكون مبطئًا فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء» أو لأجل أن الرجل كان مريضًا 


)١(‏ أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 7*7/4), حديث رقم »)١5071(‏ والبيهقي في (دلائل النبوة) (7/ 57 5)» حديث 
رقم »)١1775(‏ والبيهقي في (السئن والآثار) (0/ 70؟), حديث رقم (1864)» وأبو داود الطيالسي في (مسنده) 
»)51٠/1(‏ حديث رقم (17178)» جميعًا من طريق هشام عن أب الزبير عن جابر . . . به» والطبري في (تفسيره) 
»)١157/9(‏ حديث رقم )1١77/7(‏ من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس . . . به» ورواه أيضًافي (9/ 
/ا١).‏ حديث رقم ١71/5(‏ ١)من‏ طريق عبيد الله بن عمرو عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. . . به والحاكم 
في (المستدرك) (؟/ ضرف حديث رقم (5771) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 1 
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فيشق عليه حمل السلاح» فهاهنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال:« وَحُدُوأ درك والمعنى أنه لما رخص لهم في وضع السلاح حال المطر وحال 
المرضء أَمَرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر؛ لثلا يجترئ العدو عليهم 
احتيالاً في الميل عليهم واستغنامًا منهم لوضع المسلمين أسلحتهم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن قوله في أول الآية : « و1 أغذرا املض > اشرو ولاس الأمر ورين 
نتفي الركرن الل لسع وان 0 وه وأنه قال : # ولا جمَاح 
عََيِحكُمْ إن كان يكم أَذى ين مَطر أو رض أن تصَعوأ يكوا اتركك #افقخصن. رقم الجماع فى 
يصع الما واج العادين وذلك يوجب أن فيما وراء هاتين الحالتين يكون الإثم والجناح 
حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال: إنه سّنة مؤكدة» والأصح ما بيناهء ثم الشرط أن لا 
يحمل سلاحًا نجسا إن أمكنه» ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف,. وبالجملة بحيث لا يتأذى 
به أحد . 

المسألة الثانية : قال أبو على الجرجاني (صاحب النظم) : قوله تعالى : « وَخُّدُوأْ حِدْرَكُ» يدل 
على أنه كان يجوز للنبي يك أن يأتي بصلاة ة الخوف على جهة يكون بها حاذرًا غير غافل عن كيد 
العدو. والذي نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر؛ لأن العدو يومئذٍ بذات الرقاع كان 
مستقبل القبلة» فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة» ومتى استقبلوا القبلة صاروا مستدبرين 
لعدوهم» فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة في وجه العدو: وطائفة مع النبي عليه 
الصلاة والسلام مستقبل القبلة» وأما حين كان النبي كَل بعسفان وببطن نخل فإنه لم يفرق 
أصحابه طائفتين ؛ وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة» والمسلمون كانوا مستقبلين لهاء فكانوا 
يرون العدو حال كونهم في الصلاة فلم يحتاجوا إلى الاحتراس إلا عند السجودء فلا جرم لما 
سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم» فلما فرغوا من السجود وقاموا تأخروا وتقدم 
الصف الثاني وسجدواء وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون الصف الثاني» فثبت بما ذكرنا 
أن قوله تعالى : ل مَمُدُوا حِدْرَة4 يذل على جواز هذه الوجوه. والذي يدل على أن المرادمن 
هذه الآية ما ذكرناه: أنا لو لم نحملها على هذا الوجه لصار تكرارًا محضًا من غير فائدة» ولوقع 
فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص القرآن» وإنه غير جائزء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمّر بالحذر» وذلك يدل على كون العبد قادرًا 
على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذرء وذلك يدل على أن أفعال العباد ليست 
مخلوقة لله تعالى» وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي» والله أعلم . 

المسالة الرابعة :دزت الارةعلى رجرب العد عن العدد »البذل على ويدوت الحلاد عن 
جميع المضار المظنونة» وبهذا الطريق كان الإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد والاحتراز 
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عن الرباه رسن السلوين حك الجذار المائل > راجا بواللة 1م 

ثم قال تعالى: : 9 إن الله أعد لِلككفْرين بن عَدَابَا مين وفيه سؤال : أنه كيف طابق الأمر بالخذر قوله: 
"إن أنه أعدّ | 1ن 015 ل وسوالهة الدروجالى لما أكر بالجدن فى العدر ارح فللقدقوة 
العدو وشدتهم» فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه يهينهم ويخذلهم ولا ينصرهم البتة حتى 
يقوي قلوب المسلمين» ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لما لهم من القوة والهيبة» وإنما هو لأجل 
يحل الخرف لي قلت المزمينء فط كر اوز تضرع الى لله لى في آنا يعاتخم 
بالنصر والتوفيق» ونظيره قوله تعالى: أإإدا لبر عه تتبثأ وذ كرو أنه حكَزيًا ملم 
مورت 4 [الأنفال : 48]. 

شم قال تعالس: ليوا شد الصَكزء انوأ اله يبنا وما َع جرحت 4 وفيه فولان : 
الأول: فإذا قضيتم صلاة الخوف فواظِبوا على ذكر الله في جميع الأحوال» فإن ما أنتم عليه من 
الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه . الثاني : أن المراد بالذكر 
الصلاة» يعني : صلّوا قيامًا حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة» وقعودًا حال اشتغالكم بالرمي» 
وعلى جنوبكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض» فإذا اطمأننتم حين تضع 
الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة» فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة . هذا ظاهر على مذهب 
الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتهاء وإذا 0 
يليم الكفماء» | إلا أن على هذا القول ] إشكالا وهو أن يصير تقدير الآية: فإذا قضيتم الصلا 
فصلواء وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجازء فلا يصار إليه إلا لضرورة . 

ثم قال تعالى: ا يدا أَطمَأَسَتُمَ كَأقِمُوأ الصَاة» لصَّلَوْة4 واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين : أولهما 
بيان القصر وهو صلاة السفرء والغاني : صلاة الخوف: ثم إن قوله: او م4 يحتمل 
نقيض الأمرين» فيحتمل أن يكون المراد من الاطمئئان أن لا يبقى الإنسان مسافرًا بل يصير 
مقيمّاء وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غير قصر 
ألبتة» ويحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لا يبقى الإنسان مضطرب القلب» بل يصير 
ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخوف» وعلى هذا التقدير يكون المراد: فإذا زال 
الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونهاء ولا تغيروا شيئًا من أحوالها 
وهيئاتهاء لعجا لياه وتهالى فى تبرع اديطاء القيادة للكر جياد؟ الصدره ” ثم ذكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله : ## إن الصَّلره كنت عَلَ الْمُؤيييت كتنبا ك4 أي فرضًا 
موقثتاء والمراد بالكتاب هاهنا المكتوب» كأنه قيل مكتوبة موقوتة؛ ثم حذف الهاء من 
المودوت كما عل المض از مرضي المفعول والمصدر مذكرء ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم 
في أوقات موقتة» يقال وتووو نه يننا وقرئ #وَإدًا اسل أَيتَ [المرسلات: ١1]بالتخفيف‏ . 

رفك انق لون هله 1:0 6 ودرب اعد ب ار اشام سر ا ا 
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أجمّل ذكر الأوقات هاهنا وبَينّها في سائر الآيات» وهي خمسة : أحدها: قوله تعالى : #حَافِظُوأ 
عَلَ الصَلَوْتِ والصكلؤة الْوْسَطن # [البقرة: ,م فقوله: #الصَّسلوْتِ» يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة» وقوله: 9وَالصَسلؤة ألْوْسَط* يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة وإلا لزم التكرارء فلا بد وأن 
تكون زائدة على الثلاثة» ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة» وإلا لم يحصل فيها وسطىء فلا بد 
من جعلها خمسة لتحصل الوسطى» وكما دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت على 
عدم وجوب الوترء وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة» فحينئذٍ لا تحصل الوسطى» فهذه الآية 
دلّت على أن الواجب خمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله تعالى : 
ِو ألصّكزة دوك اسمس إِك عَسَقٍ اللِ مَفُرَْانَ الْمَجْرِّ» «الإسرء: +:فالواجب من الدلوك إلى 
الغسق هو الظهر والعصرء والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء» والواجب في 
الفجر هو صلاة الصبح » وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقنًا واحدّاء وللمغرب والعشاء وقبًا 
واحدًا. وثالثها: قوله سبحانه: #صَسْبَْحَنَ الله حِينَ تسوب وحن تَصبحْون 4 «الروم: ١]والمراد‏ منه 
الصلاتان الواقعتان في طرفي النهار وهما المغرب والصبحء ثم قال: #إولَه الْحمَدُ في الْسَمواتِ 
لاض وميا د مُلورُوة4 ددرر,: م.:فقوله : «وَعَشِي4 المراد منه الصلاة الواقعة في محض 
الليل وهي صلاة العشاءء وقوله: لوَجِنَ تُظهرَويَ» المراد الصلاة الواقعة في محض النهارء وهي 
صلاة الظهر كما قَدَّم في قوله: #حِينَ تسوب وحن نَصبِحْونَ4 [الروم: +٠]صلاة‏ الليل على صلاة 
النهار في الذكرء فكذلك قَدّم في قوله: «وَمَشيا من تُظهرونَ» صلاة الليل على صلاة النهار في 
الذكرء فصارت الصلوات الأربعة مذكورة في هذه الآية» وأما صلاة العصر فقد أفردها الله 
تعالى بالذكر في قوله : #وَآلْمَصَرٌِ4 تشريمًا لها بالإفراد بالذكر. ورابعها: قوله تعالى : #وَأَتَمِ 
آلصَلَره طرق مار وَذْلفًا من أكِلِ»4 [هود: ١١14‏ جفقوله: طرق تار » يفيد وجوب صلةة الصبح 
ووجوب صلاة العصر؛ لأنهما كالواقعتين على الطرفين» وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل 
حدوث الطرف الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني . وقوله: #وَرْلَنًا من الكل » 
يفيد وجوب المغرب والعشاء؛ وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال: لأن 
الزّلّف جمع» وأقله ثلاثة» فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات في الليل عملا بقوله: وَرْلنًا مِنَ 
4 . وخامسها: قوله تعالى : لوَسَيح بحَنْدِ َيْكَ مَلَ طلوع المي وَل عزوي وَينَ لآب أل 
فسبَح4 رس : .م يفقوله : ##قبل طلوع الْسَّمين ول 4 إشارة إلى الصبح والعصرء وهو كقوله: 
كر ألصَلْوه طرق التَّارٍ وَذْلِفًا من جل [هوه: 14١]وقوله:‏ “ومن آنآ يل إشارة إلى المغرب 
والعشاءء وهو كقوله: #وَرْلَمًا ين أَلْتَلِ4 وكما احتجوا بقوله: «إوَرْلَنًا ين ألْكَلّ» فكذلك احتجوا 
عليه بقوله: لون عاتآى ألَيِلِ » لأن قوله: (آناء الليل) جمع وأقله ثلاثة» فهذا مجموع الآيات 
الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس . 

واعلم أن تقدير الصلوات بهذه الأوقات الخمسة في نهاية الحسن والجمال نظرًا إلى 
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المعقول» وبيانه أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة : 

أولها: مرتبة الحدوث والدخول في الوجودء وهو كما يولد الإنسان ويبقى في النشو والنماء 
إلى مدة معلومة» وهذه المدة تسمى سن النشو والنماء . 

والمرتبة الثانية: مدة الوقوف» وهو أن يبقى ذلك الشيء على صفة كماله من غير زيادة ولا 
نقصان» وهذه المدة تسمى سن الشباب . 

والمرتبة الثالئة: مدة الكهولة» وهو أن يظهر في الإنسان نقصان خفي» وهذه المدة تسمى سن 
الكهولة . 

المرتبة الرابعة: مدة الشيخوخة» وهو أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية إلى أن يموت 
ويهلك» وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

المرتبة الخامسة: أن تبقى آثاره بعد موته مدة» ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل وتزول» 
ولا يبقى منه في الدنيا خبر ولا أثر. فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا العالم 
سواء كان إنسانًا أوغيره من الحيوانات أو النباتات» والشمس حصل لها بحسّب طلوعها 
وغروبها هذه الأحوال الخمسء وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حالها حال المولود 
عندما يولد» ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط السماء. 
فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقاصانات خفية إلى وقت العصرء ثم من وقت العصر 
يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها ويضعف حرهاء ويزداد انحطاطها وقُوّتها إلى 
الغروبء ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق» ثم تنمحي تلك الآثار 
وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة في العالم . فلما حصلت هذه الأحوال الخمسة لها وهي 
أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد من هذه الأحوال 
الخمسة لها صلاة» فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرًا للنعمة العظيمة 
الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور» وبسيب زوال النوم الذي هو كالموت 
وحصول اليقظة التي هي كالحياة؛ ولما وصلت الشمس إلى غاية الارتفاع ثم ظهر فيها أثر 
الانحطاط أوجب صلاة الظهر تعظيمًا للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية والسفلية 
من الضد إلى الضدء فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك العلو وآخذة 
في سن الكهولة» وهو النقصان الخفي» ثم لما انقضت مدة الكهولة ودخلت في أول زمان 
الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصرء ونعم ما قال الشافعي رحمه الله : أن أول العصر هو أن 
يصير ظل كل شيء مثليه . وذلك لأن من هذا الوقت تظهر النقصانات الظاهرة» ألا ترى أن من 
أول وقت الظهر إلى وقت العصر على قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا مثل الشيء» ثم 
إن في زمان.الطيف يصير ظله مثليه» وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير ظل الشيء مثلاً له 
ناخد الشمس فى التقاضاناك التااقوةه كم [ذااغريت اشم كربت هله التعالة ينا ذا انث 


الإنسانء فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب» ثم لما غرب الشفق فكأنه 
انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثرء فلا جرم أوجب الله تعالى صلاة 
العشاء . فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق للقوانين العقلية 
والأصول الحكمية!! والله أعلم بأسرار أفعاله . 
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اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتهاء عاد مرة أخرى إلى 
الحث على الجهاد فقال: #ولا تَهِنُا» أي : ولا تضعفوا ولا تتوانوا في أبيِعَاءِ الْمَوْرِ * أي : فى 
ظلب الكفار بالقتال» ثم أورد الحجة عليهم في ذلك فقال: 8إإن مَكوْوا تَأَلمُونَ متهم بألخورس 
كما تَأََموسَتٌ 4 والمعنى أن حصول الألم قدر مشترك بينكم وبينهم» فلما لم يصر خوف الألم 
مانعًا لهم عن قتالكم. فكيف صر مانعا لكم عن قتالهم؟! ثم زاد في تقرير الحجة وبَيِّن أن 
المؤمنين أولى بالمصابرة على القتال من المشركين ؛ لأن المؤمنين مُقرون بالثواب والعقاب 
والحشر والنشرء والمشركين لا يقرون بذلك» فإذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يَجَدُونَ في 
القتال فأنتم أيها المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثوابًا عظيمًا وعليكم في تركه عقابًا 
عظيمًا - أؤلى بأن تكونوا مجدين في هذا الجهاد» وهو المراد من قوله تعالى : #أوَبَيْجُونَ مِنَ أل ما 
لا ييَجّْ» ويحتمل أيضًا أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى في قوله: 
#لِظهرمٌ عل ألذِبنِ كل © [العوبة: +0] وفي قوله: #إيكاما أَلنَىُّ حَسْبَكَ أَنّهُ وَمَنِ أتبَحَكَ مِنّ الْمُؤْمييت * 
[الأنفال: 54] وفيه وجه ثالث » وهو أنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع البصيرء فيصح منكم أن 
ترجوا ثوابه» وأما المشركون فإنهم يعبدون الأصنام وهي جمادات» فلا يصح منهم أن يرجوا من 
تلك الأصنام ثوابًا أو يخافوا منها عقابًا . وقرأ الأعرج (أن تكونوا تألمون) بفتح الهمزة بمعنى : 
ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون . وقوله : طكَِتَُمْ يلوت كما كَألمُوستٌ» تعليل . 

ثم قال: وَكَانَ ألُّ علِيمًا حَكيمًا» أي لا يكلفكم شيئًا ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما هو عالم بأنه 
سبب لصلاحكم في دينكم ودنياكم . 
فوله تعالى: « إِنآ أنزلنا إِلَكَ الكتب يلحي ِتَحَكْمْ بين الاين .مآ أَيَنكَ أ 


- 
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الأوى: أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاءء ثم اتصل بذلك أمر 
المحاربة» واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية ؛ مثل قتل المسلم خطأ على 
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ظن أنه كافرء ومثل بيان صلاة السفر وصلاة الخوف» رجع الكلام بعد ذلك إلى أحوال 
المنافقين» وذكر أنهم كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يحكم 
بالباطل ويذر الحكم الحق» فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا يقبل قولهم في 
هذا الباب . 

والوجه الثاني في بيان النظم : أنه تعالى لما بيّن الأحكام الكثيرة في هذه السورة بيّن أن كل ما 
عرف بإنزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يحيد عن شيء منها طلبًا لرضا قومه . 

الوجه الثالث : أنه تعالى لما أمّر بالمجاهدة مع الكفار بيّن أن الأمر وإن كان كذلك لكنه لا 
تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا بهم» وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر له» بل 
الواجب في الدين أن يحكم له وعليه بما أنزل على رسوله» وأن لا يلحق الكافر حيف لأجل أن 
يرضى المنافق بذلك . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : اتفق المفسرون على أن أ ثر هذه الأيات نزلت في طعمة , بن أبيرق» ثم في 
كيفية الواقعة روايات: 

احده: أن طعمة سرق درعًاء فلما طلبت الدرع منه رمى واحدًا من اليهود بتلك السرقة» ولما 
اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودي» جاء قومه إلى النبي كَل وطلبوا منه أن يعينهم 
على هذا المقتصودء وأن يلحق هذه الخيانة باليهودي» فهّمٌ الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك» 
فنزلت الآية (20. 

وثانيها: أن واحدا وضع عنده درعا على سبيل الوديعة ولم يكن هناك شاهد» فلما طلبها منه 
جححدها . 

وثالثها: أن المودع لما طلب الوديعة زعم أن اليهودي سرق الدرع . واعلم أن العلماء قالوا: 
عي جيني وو اويا لاوا ال 1 
السرقة باليهودي على سبيل التخرص والبهتان» ومما يؤكد ذلك قوله تعالى : #وما ينوت 
اشم وك يصُرُوئَلُك من شَىْءٍ 4 [النساء: 11]ثم روي أن طعمة هرب إلى مكة» وارتدء اف 
هناك لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات . 

المسألة الثانية : قال أبو علي الفارسي : قوله: 8 أَيَكَ )4 إما أن يكون منقولاً بالهمزة من 
رأيت التي يراد بها رؤية البصرء أو من رأيت التي تتنعدى إلى المفعولين» أو من رأيت التي يراد 
بها الاعتقاد: والأول باطل لأن الحُكم في الحادثة لا يُرى بالبصر . والثاني أيضًا باطل لأنه يلزه 


(١)رواه‏ الطبري في (تفسيره) (5/ 514) من طريق أسباط عن السدي . . . به» ورواه أيضًا (0/ )١14‏ من طريق 
حجاج عن ابن جريج عن عكرمة . . . به» ورواه الحاكم في (المستدرك) (577/5)؛ حديث رقم )8١714(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان رضي الله عنه. . . بنحوه . 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية» ومعلوم أن هذا اللفظ لم يتعد إلا إلى 
مفعولين أحدهما الكاف التي هي للخطابء والآخر المفعول المقدرء وتقديره: بما أراكه الله 
ولما بطل القسمان بقي الثالث» وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى الاعتقاد . 

المسألة الثالثة: اعلم أنه ثبت بما قدمنا أن قوله : «رمآ أَرنكَ 4 معناه بما أعلمك الله 
وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريًا مجرى الرؤية 
في القوة والظهورء وكان عمر يقول: لا يقولن أحد قضيت بما أراني الله تعالى؛ فإن الله تعالى 
لم يجعل ذلك إلا لنبيّه» وأما الواحد منا فرأيه يكون ظنّا ولا يكون علمًا . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال المحققون: هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما كان 
يحكم إلا بالوحي والنص . 

وإذا عرفت هذا فنقول: تفرع عليه مسألتان : 

إحداهما : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يحكم إلا بالنص ثبت أن الاجتهاد ما 
كان جائرًا له . 

والثانية : أن هذه الآية دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص» فوجب أن يكون 
حال الأمة كذلك لقوله تعالى : #وَآتَّبِعُوهُ# [الأعراف: 1158 وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل 
بالقياس حراما . 

والجواب عنه : أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان العمل بالقياس عملا بالنص 
في الحقيقة» فإنه يصير التقدير كأنه تعالى قال: مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين الصورتين» فاعلم أن 
تكليفي في حقك أن تعمل بموجب ذلك الظن». وإذا كان الأمر كذلك كان العمل بهذا القياس 
عملا بعين النص . 

أما قوله: «ولا تكن لِنَحَابِنِينَ حَصِيمًا» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى الآية: ولا تكن لأجل الخائنين مخاصمًا لمن كان بريئًا عن الذنب» 
يعني : لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين . 

المسألة الثانية : قال الواحدي رحمه الله: خصمك: الذي يخاصمك» وجمعه الخصماء. 
وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه» والخصم طرف الزاوية وطرف الأشفار» وقيل 
للخصمين خصمان لأن كل واحد منهما في ناحية من الحجة والدعوى» وخصوم السحابة جوانبها . 

المسألة الثالثة: قال الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلّت هذه الآية على صدور 
الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام» فإنه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن 
يخاصم لأجل الخائن ويذب عنهء وإلا لما ورد النهي عنه . 

والجواب: أن النهي عن الشيء ء لا يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهي عنهء بل ثبت في الرواية 


لمارا سورة النساء 


أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن يُلحق السرقة 
باليهودي - توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية» وكان الغرض من هذا النهي تنبيه النبي عليه 
الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب» وأن اليهودي بريء عن ذلك الجرم. 1 

فإن قيل: الدليل على أن ذلك الجرم قد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام قوله بعد هذه 
الآية : #وَأسَتَمْفْرٍ الله إرك الله كن عَفُورًا تَحِيمًا» فلما أمره الله بالاستغفار دل على سبق الذنب . 

والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان في الظاهر من 
المسلمين» فأمر بالاستغفار لهذا القدرء وحسنات الأبرار سيئات المقربين . ١‏ 

والثاني: لعل القوم لما شهدوا على سرقة اليهودي وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر 
للرسول عليه الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهمء هَمَّ بأن يقضي بالسرقة على 
اليهودي» ثم لما أطلعه الله تعالى على كذب أولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء لو وقع لكان 
خطأء فكان استغفاره بسبب أنه هَمَّ بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان 
معذورًا عند الله فيه . 

الثالث: قوله : #وَأسَدَمْفْرِ أله 4.يحتمل أن يكون المراد: واستغفر الله لأولئك الذين يذبون 
عن طعمة ويريدون أن يُظهروا براءته عن السرقة . 
ثم قال تعالى: « وَلَا مجنل عن لذت يَْتَانوهَ أنشََم إِنَّ أنَهَ لا يت من 

كنَ حَرَانًا أَِمَا © 4 

والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن لم كونه سارقاء والاختيان 
كالخيانة» يقال:.خانه واختانه» وذكرنا ذلك عند قوله تعالى : #عَلِمَ أنه أَنَحْمْ سر نحْسَاوَْ 
سكم 4 [البقرة: 180] وإنما قال تعالى لطعمة ولمن ذب عنهم : إنهم يختانون أنفسهم لأن من 
أقدم على المعصية» قفد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب» فكان ذلك منه خيانة مع 
نفسه؛ ولهذا المعنى يقال لمن ظلم غيره: إنه ظلم نفسه . 

وأعلم أن في الآية تهديدًا شديداء وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه قليلا 
إلى جانب طعمة» وكان في علم الله أن طعمة كان فاسقاء فالله تعالى عاتب رسوله على ذلك 
القدر من إعانة المذنب» فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالمًا ثم يعينه على ذلك الظلم» 
بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 

ثم قال تعالى: لإ إن أله لا يمك من كان حَوَاًا لم4 قال المفسرون : إن طعمة خان في الدرع. 
وَأَيْم في نسبة اليهودي إلى تلك السرقة؛ فلا جرم قال الله تعالى : #إإنَّ الله 

فإن قيل: لم قال: ##حَوَانًا أَيِمًا #4 مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد؟ ! 


- 


انا 


0 عرض 
لا يحب من كان حواء 


الآية رقم )٠١91١4(‏ /؟ 

قبن عَلِم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والإثم الكثيرء فذكر اللفظ 
الدال على المبالغة بسبب ما كان في طبعه من الميل إلى ذلك »؛ ويدل عليه ما رويئاه أنه بعد هذه 
الواقعة هرب إلى مكة» وارتد» ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات» 
ومن كان خاتمته كذلك لم يُشك في خيانته» وأيضًا: طلب من التبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودي». وهذا يَبطل رسالة الرسول» ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفرء فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة في الخيانة والإثم . 

وقيل. إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. عن عمر رضي الله عنه أنه أَمّر 
بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي وتقول: هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه . فقال: كذبتٍ 
إن الله لا يؤاخذ عبده في أول الأمر. وأعلم أنه تعالى لما خص هذا الوعيد بمن كان عظيم 
الخيانة والإثم» دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والإثم فهو خارج عنه . 


سح ساح راس م مس ا مة لز مس سرس سس واس ا رس 
ثم قال تعالى: ستخقون من الئاس 9 00 الله وهو مَعْهُمُ إِذ يِبِيّعُونَ 
7 مره 72 و« ري ا م دع رار سم 7 
مَا لا مص ين الْمَوَلٍ وكانَ أسَدُ يمَا يَمَمَنُونَ ييِمكَا © »4 
إلا و 0 يقال : اسه 5 اث ارفك مخة و افر 
اماي رار سناو ف 1 أل ارد أي باه مخض دي اين 4 أي : 


الاستتار من الناس والاستخفاء منهم» فأما أن يقال: الاستحياء هو نفس الاستخفاء فليس الأمر 
كذلك» وقوله و مَحَوُم © يريد يد بالعلم والقدرة والرؤية. وكفى هذا زاجرًا للإنسان عن 
المعاصي»ء وقوله َي أ بي م 1 يك ين لق 4 أي : يضمرون ويقدرون في أذهانهمء 
وذكرنا معنى التبيبت في قوله : #بيت طايمة 00 . ,بع والذي لا يرضاه الله من القول هو 
أن طعمة قال: أرمي اليهودي بأنه هو الذي سرق الدرع» وأحلف أني لم أسرقها فيقبل الرسول 

قين: مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس» وعلى هذا المذهب فلا إشكال» 
ومن أنكر كلام النفس فله أن يجيب بأن طعمة وأصحابه لعلهم اجتمعوا في الليل ورتبوا كيفية 
الحيلة والمكرء فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه . 

فأما قوله: فين 22 يَعَمَوْنَ مك # فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون 
كيفية المكر والخداع عن الناس» إلا أنها كانت ظاهرة في علم الله» لأنه تعالى محيط بجميع 
المعلومات لا يخفى عليه سبحانه منها شىء . 


ال ظ سورة النساء 


0 1 > ره وي سم م ا رةه 0 ا صر 59 م له 
قال تعالى: 98 هكانتم هتؤلاءِ جنداتم عَم فى الحيؤةؤ الدة 
ص 7 


من 

ثم قال تعالى: #هَتانثْرٌ مََؤْلَاةِ جَدَأثْرَ عَنْيُمْ في ألْحَيةَ لديا فَمَن يَجَددِلَ لَه عَنْهُمْ يِوْمَ الْقيكْمَةِ » 
(ها) للتنبيه في #عتأدمٌ # و هادا وُلآءِ 4 وهما مبتدأ وخبر #جَدَأْرٌ # جملة مبينة لوقوع (أولاء) 
خنية ا كما 7 تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمنالك وتؤثر على تفسسك . ويجوز أن يكون 
#أُول, » اسمًا موصولا بمعنى الذي و #جَدَأْسرٌ 4 صلة» وأما الجدال فهو في اللغة عبارة عن 
شدة المخاصمة» وجَدْل الحبل: شدة فتله» ورجل مجدول كأنه فتل» والأجدل الصقر لأنه من 
أشد الطيور قوة. هذا قول:الزجاج . 

وثالغينه: سفدت المحاضمة دالا لأن كل واضدهن الشصضمين ترود غدل سنا نه فيا هو 
عليه وصرفه عن رأيه . 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا خطاب مع قوم من المؤمنين كانوا يذبون عن طعمة وعن قومه بسبب 
أنهم كانوا في الظاهر من المسلمين» والمعنى : هبوا أنكم خاصمتم عن طعمة وقومه في الدنياء 
فمن الذين يخاصمون عنهم :في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه؟ ! 

واه بن مسعود: (ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه)» يعني عن طعمة» وقوله: #إفمَن 
يُجَندِلٌ لانت عم © استدهام بعد التوبى واتضريع 

ثم قال تعالى: #أم من يون علي وَحكيل 5 : #أم من يَكْوْنٌُ» عطف على الاستفهام 

السابق» والوكيل هو الذي وككل.إليه الأمر فى الحفظ والحماية؛ والمعنى: من الذي يكون 
محافظًا ومحاميًا لهم من عذّاب الله؟ واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد في هذا الباب أتبعه بالدعوة 
إلى التوبة» وذكر فيه ثلاثة يويد 


4 3 5 روا م >2 ورسما م مح خا ا سر لل لايس سرع مح امه ا ص م 
فالا قوله تعال : 7 سوءا ١‏ ' نفسَه دم 1 الله يحد ا 
ول ١/9592‏ ىَ 0 - م -00 


عفورَا 


را كَحِيمًا © # 

< والمتراد بالشوء : القبيح الذي يسوء به غيره» كما فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمي 
اليهودي بالسرقة» والمراد بظلم النفس ما يختص به الإنسان كالحلف الكاذب» وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون في الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغير» والضرر سوء 
حاضرهء فأما الذنب الذي يخص الإنسان فذلك في الأكثر لا يكون ضررًا حاضرًا لأن الإنسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 

وأعلم أن هذه الأيةدالة علي مكمين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب» سواء. 
كانت كفرًا أو قتلاً» عمدًا أو غصبًا للأموال ؛ لأن قوله: #ومن يَعَمَلٌ سَوءً! أَوْ يَظَلِمْ تَفْسَمٌ» عم الكل 


الآية رقم (١للء‏ ؟11) 5 


اع عي لواو ا ارولو و 
الاستغفار مع الإصرارء وقوله يجيد أله ا معناه غفورًا رحيمّاله.ء وحذف هذا 
القيد لدلالة الكلام عليه» فإنه ا المراد ذلك . 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة في التوبة : قوله تعالى : 


ا وي اميه عَلِيمًا حَكِيمًا © وَمَن 
يق عه 1:11 د وو يفك تا كشو املد ذا نم1 4311 


سبوا يا سيا سسا اتيت 
والمقصود منه ترغيب العاصي في الاستغفارء كأنه تعالى يقول: الذنب الذي أتيت به ما عادت 
مضرته إلي فإنني منزه عن النفع والضرء ولا تيأس من قبول التوبة والاستغفار # وََبَ أرّد علي 4 
بما في قلبه عند إقدامه على التوبة 9 جك و ا او 

النوع الغالث : قوله تعالى: ومن يكت َه أو إِمَا شد بر يد ينا مَقَدِ لحَتَمَلَ هتنا وده 
م4 وذكروا في الخطيئة والإثم وجومًا : 

الأول: أن الخطيئة هي الصغيرة» والإثم هو الكبيرة . 

وثانيها: الخطيئة هي الذنب القاصر على فاعلهاء والإثم هو الذنب المتعدي إلى الغير 
كالظلم والقتل . 

وثالئها: الخطيئة ما لا ينبغي فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأء والإثم ما يحصل يسبب 
العمدء والدليل عليه ما قبل هذه الآية وهو قوله: #إومن يَكْيبٌ إِنْما فَإِنَّمَا يكسم عَلّ تسد * 
اام و 0 


يقارم عدب وضصاهه 


ا لي 
الثاني : أن يكون عائذا إلى الإثم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد إلى التجارة في قوله #أوَإِدًا 
يحرة أو طَوا أَنفضوأً لعا [الجمعة: :]١١‏ 
الثالث : أن يكون عائدًا إلى الكسبء والتقدير : يرم يكسبه بريمّاء فدل يكسب على الكسب . 
الرابع : أن يكون الضمير راجعًا إلى معنى الخطيئة» فكأنه قال: ومن يكسب ذنيًا ثم يرم به 
بريئًا . 
وأما قوله : #مَقَدِ أحْمَمَلَ يَجئا4 فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو برىء منه . 
وأعلم أن صاحب البهتان مذموم في الدنيا أشد الذم؛ ومعاقب في الآخرة أشد العقاب». 
فقوله: #مَيَرِ حسم حَسَمَلَ ي#تَكئا» إشارة إلى ما يلحقه من الذم العظيم في , الدنياء وقوله : 'وَإِكُمًا 
مبِيئً4 إشارة إلى ما يلحقه من العقاب العظيم في الآخرة . 


وَأ 2 


2 سورة النساء 


إى 95 5 2 دح رص به لل اس سس سس 31 ب > سا كه لح راح م 
قال تعالى: 98 وَلْوَلَا فصل الله ليك ورحمته ت طأيف ميم اكه ار اد 


200 “ وه وس سر يَ رذ كا راح اق وي . “بر ودس سر 
وَما يلوت | * شه وما يَكشُوكك ين كد و1 يكت الك 


وَلِذْهََ مَعَمك لم كك قل كنت كنل أل عَيِكَّ عَظلِيمًا © 4 

ثم قال تعالى: ##وَلوُلا فَسْلُ الله عَلِيَكَ وَرَحَتُمْ يت طَايفَة مِنْهُرْ أن 4 والمعنى : ولولا 
أن الله خصك بالفضل وهو النبؤة» وجا رجن يي الفعيدة: الزبجك طائنة متهم أن ويفا ول 
وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق» ثم سألوا النبي عليه السلام أن يدفع ويجادل عنه 
ويبرئه عن السرقة» وينسب تلك السرقة إلى اليهودي» ومعنى (يضلوك) أي : يلقوك في الحكم 
الباطل الخطأ . 

ثم قال تعالى: وما يضِلُو إل أَنْشَهمْ * بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم بالزور 
والبهتان» فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين . 

وَمَا يَضْرُوئَلك من قَيْءٍ # فيه وجهان: الأول : قال القفال رحمه الله: وما يضرونك في 
المستقبل » فوعده الله تعالى فى هذه الآية بادامة العصمة له مما يريدون من إيقاعه فى الباطل . 
الثاني : أن المعنى أنهم وإن سَعّوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل ؛ لأنك بنيت 
الأمر على ظاهر الحال» وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر . 

ثم قال تعالي: #وَأنْرَّل أسَّهُ كلك الكتب ولدكمة»4 

مس مَا يَصُرُوئك ين شَىَءٍ 4 بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة في 
المستقبل » كان قوله : #وَأنرّلَ أَسَهُ عَلَدَلَ الكتب وَلدْكْمَه 4 مؤكذا لذلك الوعد»ء يعني لما أنزل 
عليك الكتاب والحكمة وأمرك بتبليغ الشريعة إلى الخلق» فكيف يليق بحكمته أن لا يعصمك 
عن الوقوع في الشبهات والضلالات؟! وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورًا في بناء الحكم على الظاهر»ء كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها 
أبناء أحكام الشرع على الظاهرء فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر؟ ! 

ثم قال تعالى: «وعَلّمَك ما لم تكن تَمَلَمْ وكات فَضْلٌ لَه عَليِكَ عَظِيمًا» 

قال القفال رحمه الله: هذه الأية تحتمل وجهين : أحدهما: أن يكون المراد ما يتعلق بالدين» 
كماقال: #ما كنت دَرى ما الْكتب ولا الْإِيمنٌُ4 [الشورى: ؟ه] وعلى هذا الوجه تقدير الآية: 
أنزل الله عليك الكتاب والحكمة؛ وأطلعك على أسرارهماء وأوقفك على حقائقهماء مع أنك 
ما كنت قبل ذلك عالمًا بشيء منهماء فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك» لا يقدر أحد من 
المتافقين على إضلالك وإزلالك . 

انوججه الثاني : أن يكون المراد: وعلّمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين» فكذلك يعلمك 


له 
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من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاحتراز عن وجوه كيدهم ومكرهم.ء ثم قال : 
#وكانت فصل أَسَّه عَليِكَ عَظِيمًا4 وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل 
والمناقب؛ وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل» كما قال: #إوما أُويسُر مِنَ 
ِل إِلَّا ِلًا4 [الإسراء: 4] ونصيب الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قليلاًء ثم إنه 
سمى ذلك القليل عظيمًا حيث قال : #ومآ أوتِسُر يْنَ أله إِلَا تِبلًا4 وسمى جميع الدنيا قليلاً 
حيث قال :> مكل مم ألديا يليل 4 [النساء: ا وذلك يدل على غاية * شرف العلم. 


م 5 له صود 2020. هت« س را آى ماح بحرم سد صا ول حي ساح عر . 1 
قوله تعالى للَاحَي فى كثير ين مْن نُجولهم إلا من مر يصدقكٌ او معرؤفي أو 

0 2 أ له سر ساس 0 سح ص يرم > 
إِصلح بست م ألدّاس ومن ا ولك أَببَعَاءً مرصاك الى فسو ونه اجرا 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله : النجوى في اللغة سر بين اثنين» يقال: ناجيت 
الرجل مناجاة ونجاءء ويقال: نجوت الرجل أنجو نجوى» بمعنى ناجيته» والنجوى قد تكون 
مصدرًا بمنزلة المناجاة» قال تعالى : #إما يحوب من وي كَلَدكَةِ إلا هْرَ رَابعهُرر » [المجادلة: 0] وقد 
تكون بمعنى القوم الذين يتناجون» قال تعالى : #وَإذ م جو » [الإسراء : 41]. 

المسألة الثانية : قوله : #إِلَا مَنَ أمَرَ يِصّدَكَةِ4 ذكر النحويون في محل لامَنَّ4 وجومّاء وتلك 
الوجود مبنية على معنى النجوى في هذه الآية : فإن جعلنا معنى النجوى هاهنا السر فيجوز أن 
يكون في موضع النصب ؛ لأنه استثناء الشيء عن خلاف جنسه فيكون نصبًا كقوله «إِلَّ ذف » 
[آل عمران: انا ريجوز إن يكون وهاي انين برقع المي دن غير الجس كقولة: 

إل الْهَعَافِيرٌ وَإِل الْمِيسٌُ() 

رانو عيدة خفن سد اهن انه داف لعفاف نقانة التقدير :إلا تن سورع قن أت يعاق 
نعلت المضات»: وعلى هذا التقدير روزن )الى ل السمرى لا السو قانهه ريجرر فيه 
وجهان: أحدهما: الخفض بدل من نجواهم» كما تقول: ما مررت بأحد إلا زيد. والثاني : 


)١(‏ هذا البيت للشاعر جران العود النمري وهو هكذا: 
إل اليَعافيرٌ وَإلاَ العيسٌ وَبَقَرٌ مُلَمّعٌ كُنوس 
وجران هو جران العود النمري» وهو عامر الحارث النميري.؟ - 54ه/؟ - /541م. شاعر وصاف أدرك 
الإسلام» وسمع القرآن» واقتبس منه كلمات وردت في شعره. وجران العّود معناه (مقدم عنق البعير المسن) وكان 
يلقب نفسه به في شعره . 


زد سورة النساء 


النصب على الاستثناء» فكما تقول : ما جاءني أحد إلا زيداء وهذا استثناء الجنس من الجنس . 

وأما إن جعلنا النجوى اسمًا للقوم المتناجين كان منصوبًا على الاستثناء لأنه استثناء الجنس 
من الجنس» ويجوز أن يكؤن (مَن) في محل الخفض من وجهين : أحدهما : أن تجعله تبعًا 
لكثير» على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة» كقولك: لا خير في القوم 
إلا نفر منهم . والثاني : أن تجعله تبعًا للنجوى» كما تقول: لا خير في جماعة من القوم إلا زيد» 
إن شئت أتبعت زيدًا الجماعة» وإن شئت أتبعته القوم» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا أنها في 
المعنى عامة» والمراد: لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان من 
أعمال الخير» ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة» والأمر بالمعروف» 
والإصلاح بين الناس» وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة» وذلك لأن عمل الخير إما أن يكون 
بإيصال المنفعة أو بدفع المضرة: أما إيصال الخير فإما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو 
إعطاء المال» وإليه الإشارة بقوله : #إِلَا مَنّ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ #4 وإما أن يكون من الخيرات الروحانية» 
وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم؛ أو تكميل القوة ة العملية بالأفعال الحسنة» 
ا ا ا : مأو مَعَرُوفٍِ #* وأما إزالة الضرر 
فإليها الإشارة بقوله : ظأَوْ إِصْلج بترت بيست الئاس © فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة في هذه الآية» 
ومما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام : ذكلام ابن آدم كله عليه لاله؛ » إلا ما كان 
من أمر نمعروف أو نهى عن منكر أو ذكر الله» وقيل لسفيان الثوري : ما أشد هذا الحديث! فقال 
فيان آلم تمع الله زقول+ لا كر و صكدزر ين تَجْوَسِهُمَ * فهو هذا بعينه» أما سمعت الله 
يقول : #وَالْعصَرٍ 9©© إِنَّ الوضَانٌ لنى خْسَرٍ #[العصر: ١‏ ؟] ل 

ثم قال تعالى: «إومّن ينكل تلك ) جما سات تسوت لزان وأا علا #والمعتى أن هذه 
الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت في غاية الشرف والجلالة» إلا أن الإنسان إنما ينتفع بها إذا 
أتى بها لوجه الله ولطلب مرضاته» فأما إذا أتى بها للرياء والسمعة انقلبت القضية فصارت من 
أعظم المفاسدء وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعمال الظاهرة رعاية أحوال 
القلب في إخلاص النيّة» وتصفية الداعية عن الالتفات إلى غرض سوى طلب رضوان الله تعالى» 
ونظيره قوله تعالى : وما أُمرَأ إلا إتبدُوا لَه خِينَ لهُ لين 14البينه: ]٠‏ وقوله : وَأ بس لاضن إِلَّاما 
سَعئن #[النجم : م] وقوله عليه الصلاة والسلام : «إنما الأعمال بالنيات»وهاهنا سؤالان : 

السؤال الأول: لم اتتصب #أبيكآء مرْصحاتٍ أل 4 ؟ 

والجواب : لأنه مفعول له» والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

السؤال الثاني : كيف قال: «#إِلَا م مَنْ أمرَ 4 ثم قال : #ومن تَمْعلٌ ذَلِكَ #؟ 

والجواب : أنه.ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل في زمرة 


الآية رقم (1160) ظ 4 


الخيرين» فبأن يدخل فاعل الخير فيهم كان ذلك أَوْلى»ء ويجوز أن يراد: ومن يأمر بذلك» فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضًا فعل من الأفعال. 
قوله تعالى: «إ ومن سَِاقِيَ الرَسولَ من بِعَدٍ ما تبي له الْهدئ وَيِسَيِعَ عَيْرَ سَبيلٍ 
الوقن ونا تل سل بس وَسَآءَتَ مَصِيًا © 4 

أعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو ما روي أن طعمة , بن أبيرق لما رأى أن الله تعالى هتك 
ستره وبَرَّأ اليهودي عن تهمة السرقة» ارتد وذهب إلى مكةء ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
فتهدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة البقرة أنه 
عبارة عن كون كل واحد منهما في شق آخر من الأمرء أو عن كون كل واحد منهما فاعلاً فعلاً 
يقتضي لحوق مشقة بصاحبه» وقوله: #مِن بَعَد ما ْبَيْنَ له ألْهْدَئ» أي : من بعد ما ظهر له بالدليل 
صحة دين الإسلام مال الزجاخ : لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحئ الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دلّه ذلك على صحة نبوّة محمد يكل» فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الإسلام» فكان ذلك إظهار الشقاق بعد ما تبي له الهدى . قوله: اربع عي سيل 
لْمُؤْنِينَ» يعني غير دين الموحدين » وذلك لأن طعمة ‏ ترك دين الإسلام واتبع دين عبادة الأوثان . 

ثم قال: “نول ما وَل أي نتركه وما اختار لنفسهء ونكله إلى ما توكل عليه . قال بعضهم : 
هذا منسوخ بآية السيف لا سيها في خق المرتد. 

ثم قال: ## وَتْصَلِه هكم يعني نلزمه جهنم » وأصله الصلاء وهو لزوم النار وقت الاستدفاء 
وَسَلَدَتُ مَصِيرَا4 انتصب 98م مُصِبرًا4 على التمييز» كقولك : فلان طاب نفسّاء وتصبب عرقا . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: روي أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل على 
أن الإجماع حجة, فقرأ القرآن ثلثمائة مرة حتى وجد هذه الآية» وتقزير الاستدلال أن اتباع غير 
سبيل المؤمنين حرام» فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبّاء بيان المقدمة الأولى أنه 
تعالى ألحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين» ومشاقة الرسول وحدها 
موجبة لهذا الوعيد» فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبًا له لكان ذلك ضما لما لا أثر له 
في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز» فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرام» وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجبّاء وذلك لأن عدم اتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين» فإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حرامًا لزم 
أن يكون عدم اتباع سبيل المؤمنين حرامّاء وإذا كان عدم اتباعهم حرامًا كان اتباعهم واجبًا؛ لأنه 
لا خروج عن طرفي النقيض . 


3( سورة النسماء 


فإن قيل: لا نسلّم أن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين» فإنه 
لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغير» فإذا كان من شأن 
غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين» فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين فقد أتى بمثل فعل غير 
المؤمنين» فوجب كونه متبعًا لهم» ولقائل أن يقول: الاتباع ليس عبارة عن الإتيان بمثل فعل 
الغير.و إلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الله كما 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله» ومعلوم أن ذلك لا يقال» بل الاتباع عبارة عن الإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير»ء وإذا كان كذلك,» فمَن تَرَكُ متابعة سبيل المؤمنين 
لأجل أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً» فلا جرم لم يتبعهم» فهذا الشخص لا يكون متبعًا 
لغير سبيل المؤمنين» فهذا سؤال قوي على هذا الدليل» وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها في كتاب 
المحصول في علم الأصولء والله أعلم . 

المسألة الثانية: دلّت هذه الآية على وجوب عصمة محمد يَكِةِ عن جميع الذنوب» والدليل 
عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعهء وكل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاققًا له؛ لأن كل 
واحد منهما يكون في شق غير الشق الذي يكون الآخر فيه» فثبت أنه لو صدر الذنب عن الرسول 
لوجبت مشاقتهء لكن مشاقته محرمة بهذه الآية» فوجب أن لا يصدر الذنب عنه . 

المسألة الثالثة : دلّت هذه الآية على أنه يجب الاقتداء بالزرسول عليه الصلاة والسلام في 
أفعاله ؛ إذ لو كان فِعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقة» لكن المشاقة محرمة» فيلزم وجوب الاقتداء به في أفعاله . 

المسألة الرابعة: قال بعض المتقدمين : كل مجتهد مصيب في الأصول لا بمعنى أن اعتقاد كل 
واحد منهم مطابق للمعتقد. بل بمعنى سقوط الإثم عن المخطئ . » واحتجوا على قولهم بهذه 
الآية قالوا: لأنه تعالى شرط حصول الوعيد بتبين الهدى» والمعلق على الشرط عدم عند عدم 
الشرطء وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبين الهدى أن لا يكون الوعيد حاصلاً . [ 

وجوابه: أنه تمسّك بالمفهوم» وهو دلالة ظنية عند من يقول بهء والدليل الدال على أن وعيد 
الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية : إن أللَهَ لا يَمْفْر أن يشْرَكَ © [النساء: 611 والقاطع لا 
يعارضه المظئون . 

المسألة الخامسة: الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر والاستدلال؛ 
وذلك لأنه تعالى شرَّط حصول الوعيد بتبين الهدى» ولو لم يكن تبين الهدى معتبرًا في صحة 
الدين وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى . 

المسألة السادسة: الآية دالة على أن الهدى اسم للدليل لا للعلم؛ إذ لو كان الهدى اسمًا 
للعلم لكان تبين الهدى إضافة الشيء إلى نفسه وأنه فاسد . 


الآية رقم (117-؟11) 50 


5 7 َو مس نب مدرو ع 0 سر 7 2 آ 72014 
قوله تعالى: 8 إن الله لا يغفر أن شرك به وَيَعْفْر ما دوت ذلك لمن مشاء 

: 2 2 8 . 
ومن نشرك أله فَقَدَ صَلَّ صَكلا بَحِيدًا © إن دعوت من دونوء | إن إن 


عور إلا سَيْطدمًا مَرِيِدَا © لَحَنَهُ 2 لك 115 206 من بكاوك نينا 


خُُ 


سكئُّ كر 4 يوم كه و 1 وم مارم م 4 و و1 71 لوو 
5-7 وي 0 0 مردهم سبك ءاذار 3 أ لا ذعلم ولام نهم 
كر كت 0 2 يم | س 2 ب اسن 

سا بر 0 7 و ع فصر دار مه 0 2 
- ب © يَعِدَهَمٌ وَيَمِيْم وما يَعِدُهُم 90 : غرورا © أَوْلِكَ 


سر صرح عر 7-04 


ًَ و 01 1584 كر 7 ألصّلحت 1-1 
مأو نيع يي يك ولا عدون عنها يخيصا © والذيرم> اهمده ذا و ياوا ملحت . 


ص 


مد ْلْفُمٌ نت ترك شر من عن كم بدن فبهآ 3 وَعَدَ للم حت وَمَنٌ 
أَصَدَقٌ من أله قبلا © » 

اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة؛ وفي تكرارها فائدتان: الأولى : أن عمومات 
الوعيد وعمومات الوعد متعارضة في القرآن» وأنه تعالى ما أعاد آية من آيات الوعيد بلفظ واحد 
مرتين» وقد أعاد هذه الآية دالة على العفو والمغفرة بلفظ واحد فى سورة واحدة» وقد اتفقوا 
على أنه لا فائدة في التكرير إلا التأكيد» فهذا يدل على أنه تعالى حص جانب الوعد والرحمة 
بمزيد التأكيدء وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد. 

والفائدة الثانية: أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في سارق الدرع» وقوله : #ومن يِحَاقِقَ الرسولٌ * 
[النساء: ]١١١‏ إنما نزلت في ارتدادهء فهذه الآية إنما يحسن اتصالها بما قبلها لو كان المراد أن ذلك 
السارق لو لم يرتد لم يَصِر محرومًا عن رحمتي» ولكنه لما ارتد وأشرك بالله صار محرومًا قطعًا 
عن رحمة اللهء ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال: «إوَمن سُْرِكَ بالل 
َتَدَ صَلَّ صَكَلا بيدا يعني : ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيدّاء فلا جرم لا يصير محرومًا 
عن رحمتي» وهذه المناسبات دالة قطعًا على دلالة هذه الآية على أن ما سوى الشرك مغفور 
قطعاء سواء حصلت التو تره اواك تسمل ثم إنه تعالى بيّن كون الشرك ضلالا بعيدًا ققال #إن 
يَدَعْوْرت ين دونوء ِل إنَندًا ون يَدْعُوت إِلَا سَيِطَدمًا ثَرِيِدًا ©© لَحَنَهُ أنَّد4 (إِنْ) هاهنا معناه 


- 


النفى» ونظيره قوله تعالى : #وَإن مِّنْ أهل الكتب إِلَا اومن يلو قبل مويو 4 [النساء: ]١65‏ وإ يدَعُونَ 4 
نمنى ينون لأن من عَبّد شيئًا فإنه يدعوه عند احتياجه إليه . وقوله : #إإِلّا إِنَدنَا فيه أقوال: 
الأول: أن المراد هو الأوثان» وكانوا يسمونها باسم الإناث» كقولهم : الّلات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى» واللات تأنيث الله» والعزى تأنيث العزيز. قال الحسن: لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا ولهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان» ويدل على صحة هذا التأويل قراءة عائشة 
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رضي الله عنها : (إلا أوثانًا). وقراءة اين عباس : (إلا أثما). جرح رتوو[ اخدو شاك 
املك فو الوان العتمسماودة مد حوور سل أَقِت4 [المرسلات : قال الزجاج : وجائز 
أن يكون (أثن) أصلها (أثن)» فأتبعت الضمة الضمة . 

القول الثانى: قوله : #إِيّة إِيَدئ» أي : إلا أمواناء وفي تسمية الأموت إنانًا وجهان: الأول: أن 
الإخبار عن الموات يكون على صيغة الإخبار عن الأنثى» تقول : هذه الأحجار تغجبني: كما 
تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنثى أخس من الذكرء والميت أخس من الحي» فلهذه 
المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الجمادات الموات . ١‏ 

القول الثالث: , أن بعضهم كان يعبد الملائكة » وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله» قال تعالى : 
9 ) دين لد مون بالخرَة ون للك د سيد ْدق 4 [النجم بع والمقصود من الآية هل إنسان 
أجهل ممن أشرك خالق السماوات والأرض وما بينهما جمادًا يسميه بالأنثى؟ ! 

ثم قال: #وّإن يَدْعُو إِلَا مََيِطَدمًا يَرِيِدَا قال المفسرون: كان في كل واحد من تلك الأوثان 
شيطان يتراءى للسدنة يكلمهمء وقال الزجاج : المراد بالشيطان هاهنا إبليس» بدليل أنه تعالى 
قال بعد هذه الآية: #وَئااك. لَأَتخِدن مِنّ عِبَادكَ نَصِبييًا مَدْويًا* ولا شك أن قائل هذاالقول هو 
إبليس . ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس» وأما المّريد فهو المبالغ في العصيان الكامل 
في البعد من الطاعة ويقال له: مارد ومريدء قال الزجاج: يقال: حائط ممردء أي: مملس» 
ويقال: شجرة مرداء» إذا تناثر ورقهاء والذي لم تنبت له لحية يقال له: أمرد لكون موضع اللحية 
أملس» فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له: مّريد ومارد لأنه مملس عن طاعة الله لم 
يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 

ثم قال تعالى؛ الْمَمَهُ د وال لَأَيحِدَنَ مِنَ عبَادِكَ نَصِيبا مَفرُوسَا4 وفيه مسألتان. 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف) : قوله : ##لَمَءَهُ ايد كاك لَأَيَنءَ نَّ 4 صفتان بمعنى 
شيطانًا مريدًا جامعًا بين لعنة الله وهذا القول الشنيع . واعلم أن الشيطان هاهنا قد ادعى أشياء : 
أولها: قوله: م لَأَيَخِدَنَ من عبَادِكَ نَصِيبًا تَمْرُويًا* الفرض في اللغة: القطع».والفرضة: الثلمة 
التي تكون في طرف النهرء والفرض : الحز الذي في الوترء والفرض في القوس: الحز الذي 
يشد فيه الوثر. والفريضة: ما فرض الله على عباده وجعله حتمًا عليهم قطعا لعذرهم». وكذا 
قوله : #وقد هَرَضَمم طن فرِيصَة 4 [البقرة ممع أي : جعلتم لهن قطعة من المال . 

إذا عرفت هذا فنقول: : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأنخذن من عبادك حظًا 

مقدرًا معيئّاء وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسهء وفي التفسير عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «مِنْ كُلُ أَلْفِ وَاحِدٌ لله وَسَائِرُهُِلنئّاس وَلإبْلِيسَ» . 

إن قيل: النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عددًا من حزب الله . 

أما النقل: فقوله تعالى في صفة البشر : دبعو إلا رما من الْمؤْمنين4 زسبا: ٠.‏ وقال حاكيًا عن 
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الشيطان # لَأُحتَنَكن دري إّ لبالا [الإسراء: ؟3] . وحكي عنه أيضًا أنه قال  :‏ لويم مم مين 
© إلا عِبَادَكَ مِنْهُم الْمَحْلصِنَ لْمَخُلصِينَ 4*2 [ص: ؟8- -6] ولاا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل: فهو أن الفساق والكفار أكثر عددًا من المؤمنين المخلصين» ولا شك أن الفساق 
والكفار كلهم حزب إبليس . 0 

إذاثبت هذا فنقول: لم قال 2 تَحِدَنَ مِنْ عِبَادكَ نَصِيبًا 4 مع أن لفظ النصيب لا يتناول القسم 
الأكثرء وإنما يتناول الأقل؟ 

والجواب : أن هذا التفاوت إنما يحصل في نوع البشرء أما إذا ضممت زمرة الملائكة مع غاية 
كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين» وأيضًا: فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في 
العدد إلا أن منصبهم عظيم عند الله والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين في العدد فهم كالعدم ؛ 
فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس . وثانيها : ولتم 4 يعني عن الحق . 

قالت المعتزلة: هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا : 

فالأصل الأول: المُضل هو الشيطان» وليس المّضل هو الله تعالى . قالوا: وإنما قلنا: إن الآية 
تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان ادعى ذلكء والله تعالى ما كَذّبهِ فيه» ونظيره 
قسواة :48 لاحو 1 نهم معن 4 اص : ]6١‏ وقوله : # لأَحتَيَكن دُرَيَسده إلا قإيالا# [الإسراء: ؟+] وقوله: 
مدن 1 يط حسمي [الأعراف: +1] وأيضنا» اتاتعالى ذكر وضقة يكوته مقي للداين في 
معرض الذم لهء وذلك يمنع من كون الإله موصوقا بذلك . 

والأصل الثاني: وهو أن أهل السنة يقولون: الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال» وقلنا : 
ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال؛ بدليل أن إبليس وَصّف نفسه بأنه مضل مع أنه 
بالإجماع لا يقدر على خلق الضلال . 

ل ا ا و ا ا لعي 
مضطرب جدّاء فتارة يميل إلى القدر المحض» وهو قوله : «الَْبَهُمْ مين 4 اص: 8] وأخرى 
ل يم : رب ها أغويكة يكن # [القصص : 4*] لس 0 
ريا مولح الْذِينَ أغوينا أغود عوَسنهُمَ كنا ويا 4 [القصص : *5] يعني أن قول هؤلاء الكفار: نحن أغوينا 
فمن الذي أغوانا عن الدين؟ ؟ ولا بد من انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . 

وثالثها: قوله : 9وَلَأْمِبِنَهُمَ 4 واعلم أنه لما ادعى أنه يُضل الخلق قال : «وَلَأْمِيَنَهُمَ 4 وهذا بُشعر 
بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى من إلقاء الأماني في قلوب الخلق» وطلب الأماني يورث 
شيئين : الحرص والأمل» والحرص والأمل يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة» وهما كالأمرين 
اللازمين لجوهر الإنسانء قال كَل : «يَهْرَمُ ابْنْآدَمَ وَيَشِبُ مَعَهُ انْنَانِ: الْحِرْصٌ وَالأَمَلُ2”" 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق)» باب: (من بلغ ستين سنة) (60/ 20775٠0‏ حديث رقم 
(505)» ومسلم في (صحيحه) (1/ 5177/1775 42٠١‏ كلاهما من طريق أبي عوانة عن قتادة عن أنس . . 
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والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين» فإنه إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا 
يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وإيذاء الخلق» وإذا طال أمله نسى الآخرة وصار غريقًا فى 
الدنياء فلا يكاد يقدم على التوبة» ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ» فيصير قلبه كالحجارة أو أشد 
قوة: 

ورابعها: قوله: سم سكن ءاذّارت الْدَْمَير # البقلةة القطعء وسيف باتك» أي 
قاطع» والتبتيك : التقطيع . قال الواحدي رحمه الله : التبتيك هاهنا هو قطع آذان البحيرة بإجماع 
المفسرين» وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء الخامس ذكرّاء 
وحَرّموا على أنفسهم الانتفاع بها. وقال آخرون: المراد أنهم يقطعون آذان الأنهام نسكا في 
عبادة الأوثان» فهم يظنون أن ذلك عبادة مع أنه في نفسه كفر وفسق . 

خامسها : قوله: '#وَلآمئَُمْ كيوك حَلوح ار 4 وللمفسرين هاهنا قولان: 

الأول: أن المراد من تغيير خلق الله تغيير دين الله وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن 
المسيب والحسن والضحاك ومجاهد والسدي والنخعي وقتادة. وفي تقرير هذا القول وجهان : 

الأول: أن الله تعالى فُطر الخلق على الإسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذر وأشهدهم 
على أنفسهم أنه ربهم وآمنوا به» فمن كفر فقد غَيّر فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وهذا معنى 
قوله عد : «كُلْ مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفِطرَقٍ وَلَكنْ أَبَوَاهُ يُهَوٌدَانِهِ وَيْتَصرَانِهِ وَيْمَحْسَانِه) ١7‏ . 

والوجه الثاني : في تقرير هذا القول: أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلال حرامًا أو 
الحرام حلالا . 

القول الثانى: حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر» وذكروا فيه وجومًا: 

الأول: قال الحسن:: المراد ما روى عبد الله بْن مسعود عن النبي يِل : «لَعَنَ اللّه الْوَاصِلاتِ 
وَالْوَاشِمَاتِ02 قال : وذلك لأن المرأة تنوصل بهذه الأفعال إلى الزنا . 

الثاني: روي عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله هاهنا 
هو الإخصاء وقطع الآذان وفقء العيون؛ ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم. وكانت العرب إذا 
بلغت إبل أحدهم ألفا عوروا عين فحلها . 

الثالث: قال ابن زيد: هو التخنث . وأقول: يجب إدخال السحاقات في هذه الآية على هذا 
القول؛ لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى» والسحق عبارة عن أنثى تشبه الذكر . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري :في كتاب (الجنائز)» باب : (ما قيل في أولاد المشركين) (/ 2)79٠‏ حديث رقم 
تر ري راط ع را فى > الجا” الققرا اباي ار 
)3١ 437/7‏ من طريق أبي صالح . . . بهء كلاهما (أبو سلمة» أبو صالح) عن أب هريرة . : 
(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (اللباس)؛ باب : (وصل الشعر) ( ١م‏ يه 
طريق عبيد الله . .. بهء ومسلم في كتاب (اللباس)» باب : (تحريم الواصلة فعلها) (7/ )١7177//١1١4‏ من طريق 
صخر بن جويرية. . . به» كلاهما (عبيد الله صخر) عن نافع . . 


الآية رقم (117-؟؟1) 54 


الرابع: حكى الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على 
أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائلء وخَلّق الشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون 
بها فعبدها المشركونء فغيروا خلق الله. هذا جملة كلام المفسرين في هذا الباب» ويخطر 
ببالي هاهنا وجه آخر في تخريج الآية على سبيل المعنى» وذلك لأن دخول الضرر والمرض في 
الشيء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش» والنقصانء والبطلان. فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء 
أكثر الخلق في مرض الدين» وضرر الدين هو قوله : #وَلَأمَيْنَهُمَ 4 وذلك لأن صاحب الأماني 
يشغل عقله وفكره في استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في تحصيل المطالب 
الشهوانية والغضبية» فهذا مرض روحاني من جنس التشوش» وأما النقصان فالإشارة إليه بقوله : 
لمن سكن اداح الْأْمٍَ 4 وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان» وهذا لآن الإنسان إذا 
صار مستغرق العقل في طلب الدنيا صار فاتر الرأي ضعيف الحزم في طلب الآخرة» وأما 
البطلان فالإشارة إليه بقوله : #وَلَأَمكَبحَ ديرك حَلوح أر4 وذلك لأن التغيير يوجب بطلان 


ل 
م 


الصفة الحاصلة في المدة الأولى» ومن المعلوم أن من بقي مواظبًا على طلب اللذات العاجلة 
مُعْرضًا عن السعادات الروحانية» فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة فى الدنيا والنفرة عن الآخرة» ولا 
تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية» فلا يخطر بباله ذكر الآخرة ألبتة» ولا يزول 
عن خاطره حب الدنيا البتة» فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله لأجل الدنيا»ء وذلك يوجب 
تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم الجسماني على سبيل السفرء وهي 
متوجهة إلى عالم القيامة» فإذا نسيت معادها وألِفت هذه المحسوسات التي لا بد من انقضائها 
وفنائهاء كان هذا بالحقيقة تغييرًا للخلقة» وهو كما قال تعالى : ولا مَكوْبوأ كلَدينَ توأ أله فده 
سيم 4 [الحشر: ٠‏ وقال : يا لا ص الْابْصدر ولككن تم الْقلُوب لق في سدور © [الحج: 5:] . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الشيطان دعاويه في الإغواء والضلال» حذر الناس عن متابعته 
فقال: #ومن بنذ الشَّيِطنَ وَليكَا مّن دوين أله فَقَدْ حَسسِرَ حُسَرَانًا تُمِيكًا» واعلم أن أحذا 
لا يختار أن يتخذ الشيطان وليًا من دون الله» ولكن المعنى أنه إذا فعل ما أمره الشيطان به وتَرَك 
ما أمره الرحمن بهء صار كأنه اتخذ الشيطان وليًّا لنفسه وتَرَك ولاية الله تعالى» وإنما قال: 

خَيسِرَ خُسَرَامًا يُمِيكا# لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب 
الضررء وطاعة الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة» 
والجمع بيتهها حال عقل: اقمن رعو تن :ولارنه تقدناته شرف المظالب واجلها سيب اين 
المطالب وأدْوّنهاء ولا شك أن هذا هو الخسار المطلق . 

ثم قال تعالى: يَعِدُهُمُ وَيُمَنيِمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ألشَّيِطنٌ إِلَّا عوْرًا» واعلم أنا بينا في الآية المتقدمة 
أن عمدة أمر الشيطان إنما هو بإلقاء الأماني في القلب» وأما تبتيك الآذان وتغيير الخلقة فذاك من 
نتائج إلقاء الأماني في القلب ومن آثاره» فلا جرم نبّه الله تعالى على ما هو العمدة في دفع تلك 
الأماني» وهو أن تلك الأماني لا تفيد إلا الغرورء والغرور هو أن يظن الإنسان بالشيء أنه نافع 
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ولذيذء ثم يتبين اشتماله على أعظم الآلام والمضارء وجميع أحوال الدنيا كذلك» والعاقل 
يجب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منهاء ومثال هذا أن الشيطان يُلقي في قلب الإنسان أنه سيطول 
عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده» ويستولي على أعدائه ويقع في قلبه أن الدنيا دُول فربما 
تيسرت له كما تيسرت لغيره» إلا أن كل ذلك غرور؛ فإنه ربما لم يطل عمره» وإن طال فربما لم 
يجد مطلوبه» وإن طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه.ء فإنه لا بد وأن يكون عند 
الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة؛ فإن المطلوب كلما كان ألذ وأشهى وكان الإلف معه أَدْوّم 
وأبقى؛ كانت مفارقته أشد إيلامًا وأعظم تأثيرًا في حصول الغم والحسرة» فظهر أن هذه الآية 
منبهة على ما هو العمدة والقاعدة في هذا الباب . 

وفي الآية وجه آخر: وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاءء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى: ملأَوْلتيِكَ مَأوَدهُم جَهَمَ 4 واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الحالة التي تحصل 
للإنسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره إلا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه» والاستغراق 
في طيبات الدنيا والانهماك في معاصي الله سبحانه وإن كان في الحال لذيذّاء إلا أن عاقبته 
عذاب جهنم وسخط الله ؤالبعد عن رحمته» فكان هذا المعنى مما يقوي ما تقدم ذكره من أنه 
ليس إلا الغرور . 

ثم قال تعالى: «إوّلا يِدُونَ عنهَا يحيصا » المحيص : المّعْدل والمفر . قال الواحدي رحمه الله : 
هذه الآية تحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه لا بد لهم من ورودها. 

الثاني: التخليد الذي هو نصيب الكفار. وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله : ولا يدُونَ * 
عائد إلى الذين تقدم ذكرهم. وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضا. 
والأظهر أن الذي يكون نصيبًا للشيطان هم الكفار . 

ولما ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال : رايت ءَامَنُوا ولوأ لصحت سند خْلهُم جَنّتِ 

واعلم أنه تعالى في أكثر آيات الوعد ذكر لحَلايينَ ذا أدًَ 4 ولو كان الخلود يفيد التأبيد 
والدوام للزم التكرارء وهو خلاف الأصل» فعَلِمنا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا عن 
الدوام» وأما في آيات الوعيد فإنه يذكر الخلود ولم يذكر التأبيد إلا فى حق الكفارء وذلك يدل 
على أن عقاب الفساق منقطع . 

ثم قال: #وَعَدَ أله حَقَا 4 قال صاحب (الكشاف): هما مصدران: الأول: مؤكد لنفسه؛ كأنه 
قال: وعد وعدًا وحقًا مصدر مؤكد لغيره. أي حق ذلك حقًا . 

ثم قال: ومن أَصَدَقٌ يِنَ أل قلا » وهو توكيد ثالث بليغ . وفائدة هذه التوكيدات معارضة ما 
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ذكره الشيطان لأتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة» والتنبيه على أن وعد الله أولى 
بالقَبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذي ليس أحد أكذب منهء وقرأ حمزة والكسائي : 
#أصَدَقٌ مِنَ أَسَهِ ِلا4 بإشمام الصاد الزاي» وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في القرآن نحو 
قَصِدٌ أَلْسَيِلٍ* [النحل: 5] 9# فَأصدعَ يما تُؤْمَرَ * [الحجر: 44] والقيل : مصدر قال قولاً وقيلاً» وقال ابن 
السكيت : القيل والقال اسمان لا مصدران . 
قال تعالى: ل ليس بِأمَانِيَكُم وآ مان أَمَلٍ لصحتب من يَمَمَلَ سُوءًا مجر بد 
ا يِذ لم من مون أله وكا و81 ييا © » 

ثم قالتعالى: ليس بِأمَانيَكُمَ وَل أَمَانَّ آهل الكتّب4 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الأمنية أفعولة من المنية» وتمام الكلام في هذا اللفظ مذكور في قوله تعالى 
«إِلّة ا تمَيّه ألقى لمَّبِطَنٌ ى أَمْنيهء * [الحج : 07]. 

المسألة الثانية : (ليس): فعل» فلا بد من اسم يكون هو مسسندا إليه» وفيه وجوه: الأول: ليس 
الثواب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله 9# سَنُدْجِلهِمٌ خاي له جَنَتِ ترَى 4 الآية [النساء : 177]» بأمانيكم ولا 
أماني أهل الكتاب» أي : ليس يستحق بالأماني إنما يستحق بالإيمان والعمل الصالح . الثاني : 
ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب بأمانيكم . والوجه الأول أولى لأن 
إسناد «يََنَ4 إلى ما هو مذكور فيما قبل أَؤْلى من إسناده إلى ما هو غير مذكور . 

المسألة الثالثة : الخطاب في قوله: ليس بأمانك» خطاب مع من؟ فيه قولان: الأول: أنه 
خطاب مع عبدة الأوثان» وأمانيهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا عقاب» وإن 
ا 0 
#إلن يَدَخْلَ لْجََّدَ إلا من كان هودًا أو واي وقولهم #حن أبتكؤا لله سد وأو 
[المائدة: 16] فلا يعذيناء وقولهم : أن تمسّمًا د كاد إل هاما در 4 م 

ل 0 وليس الأمر 
كذلك»:فإتة' تغالى يخصى بالغقو.والرحمة من يغناء كما قال لويد ما ث0 ذلك لعن عقا 4 ويد 
وروي أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب: فقال أهل الكتاب : نبيّنا قبل نبيكم وكتابنا قبل 
كتابكم» ونحن أولى بالله منكم!! وقال المسلمون: نبيّنا خاتم النبيّين» وكتابنا ناسخ الكتب! ! 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى: #من يَعْمَلُ سَوءًا جر بد 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفو عن شيء من السيئات» 
وليس لقائل أن يقول: هذا يشكل بالصغائر فإنها مغفورة. قالوا: الجواب عنه من وجهين : 
الأول: أن العام بعد التخصيص حجة.ء والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط من ثواب طاعته 
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بمقدار عقاب تلك المعصية» فهاهئا قد وصل جزاء تلك المعصية إليه . 

لحت اساي و الا علي يمرج اا قا لكام فى لتستير إزاإقالي : #بكل من كسب 

ميْدَعَة كك ان بو حَطِيبكم وكيك مك ب لسار ف هُمٌّ فيها حَلِدُونَ4 [البقرة: ]8١‏ والذي نزيده في 
قدهم 2:1 عر الأرن” لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل إلى الإنسان في 
الدنيا من الغموم والهموم والأحزان والآلام والأسقام؟! والذي يدل على صحة ما ذكرنا القرآن 
والخبر : أما القرآن فهو قوله تعالى: #وَألسَارِفُ وَالسَّارِقَة دأقْطهوا أْدِيِهُمَا جَرَاءا يما كُسَبَا4 [المائدة: 
سمي ذاف لفك بواللسة ادجدواما الخير قما زرو اندانما زراك سه لابه قال يكل فرق 
رضي الله عنه: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال: غفر الله لك يا أبا بكرء ألست تمرض» 
الى نصضيية الأذى ؟ فيو ها عدون ل ا ا ا ا 
أنُجزى بكل ما نعمل لقد هلكنا! ! فبلغ النبي كَللهِ كلامه فقال: ١يُجْرَّى‏ الْمُؤْمِنُ فِي الدُنَْا بمُصِيبَتِه 
فِي جَسَدِهٍ وَمَا يُؤْذِيهِا وعن أبي هريرة رضي الله عنه : لها قولت هذه الي يكين وعدونا وتلكا : يا 
رسول الله ما أبقت هذه الآية لنا شيئًا! ! فقال عليه الصلاة والسلام: «أَبْشِرُوا فإنّهُ لا يُصِيبُ أَحَذَا 
مِنكُمْ مُصِيبَةٌ في الدُنَْا إلأجَعَلَهَا الله لَهُ كَقَارَة حَبَّى الشّوْكَةُ التي تَقَعْ فِي قَدَمِه”'' . 

الوجه الثاني في الجواب : هب أن ذلك الجزاء إنما يصل إليهم يوم القيامة» لكن لم لا يجوز 
أن يحصل الجزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته؟ ! ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول : 

أما القرآن فقوله تعالى: إن أْلَسَئْتِ 21 أَلصَيْعَاتٍ © [هود: 5]. 

وأما الخبر: فما روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه الآية شقت على 
المؤمنين مشقة شديدة» وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءًا فكيف الجزاء؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : 'إنهُتعَاَى وَعَدَ عَلَى الطاعَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَعَلَى الْمَعْصِيةٍ الَْاجدَة عُقُوبَةَوَاحِدةَ نَم جُوزِي 
بِالسّيْئَةِ نَقَصَتْ نَقَصَتْ وَاجِدَةٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَبَقِيَثْ لَهُ تِسْمُ حَسَنَاتِء فُوَيْلَ لِمَنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ ده أَعْشَارَهُ) 9" . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المرضى)» باب : (ما جاء في كفارة المرضى) (0/ 1717 7)» حديث رقم 
اا وا ا ااه » كلاهما من طريق عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله 
غتها + نيه 
(0) أورده البغوي في (تفسيره) (؟/ » وقال: وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . . . فذكرهء وفيه 
الكلى رفو تروك رمن بالكدب ران عدن | كيت لكوي الى سكيد سن رايا ١‏ رالا راسي ا 
عنهما. متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق)» باب : (مَن هع بحسنة أو سيئة) (11/ ))7012١‏ حديث رقم 
(1441) من طريق عبد الوارث . . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب: (إذا هم العبد بحسنة) /7١1 /١(‏ 
من طريق عبد الوارث . . . به» كلاهما من طريق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي كَكهٌ فيما يروي عن ربه عز وجل قال: ثم قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات» ثم بَيّن ذلك» فمَن هَمّ 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 


ضعف إلى أضعاف كثيرة » ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هَمٌ بها فعملها كتبها الله 
له سيئة واحدة». واللفظ للبخاري . 
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وأما المعقول: فهو أن ثواب الإيمان وجميع الطاعات أعظم لا محالة من عقاب الكبيرة 
الواحدة» والعدل يقتضي أن يحط من الأكثر مثل الأقل» فيبقى حينئنٍ من الأكثر شيء زائد» 
فيدخل الجنة بسبب تلك الزيادة . 

الوجه الثالث في الجواب : أن هذه الآية إنما نزلت في الكفارء والذي يدل على ما ذكرناه أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية: #وَمّن يَعْمَلْ بن ألصَكلِحَتٍ ين كر أَوْ أن وَهْوَ مُؤْونٌ كأوْكيِكَ يَدَخُلُونَ 
لْبجَنَّة» النساء: 4؟1] فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر» فهو مؤمن قد 
عمل الصالحات» فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الآية» وقولهم: (خرج عن كونه 
مؤمئًا) فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن» مثل قوله: #إوإن طأيفَئَانِ مِنّ 


سس حت .و 


لمُؤْمِنينَ أمْتَتَُوأ» إلى قوله : ماين بََتْ إِحَدَمهُمَا عل الْدُرَ4 [الحجرات: 4] سمي الباغي حال كونه 
باغيًا مؤمئاء وقال: يا لين امَو كنب عَلَنَْه الْقِصَاصٌ في الْقَْلَ 4 [البقرة: 17] سمي صاحب القتل 
العمد العدوان موّمثّاء وقال: #يكأمًا لدت اما يوا بال لَه * [التحريم: 4] سماه مؤمئًا حال ما 
أمره بالتوبة» فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن» وإذا كان مؤمئًا كان قوله تعالى : ومن يَعْمَلْ ين 
لصَِحَتٍ» حجة في أن المؤمن الذي يكون صاحب الكبيرة من أهل الجنة» فوجب أن يكون 
قوله : لمن يَمَمَلْ ءا يمر يو مخصوصًا بأهل الكفر . 

الوجه الرابع في الجواب: هب أن النص يعم المؤمن والكافر» ولكن قوله: '#وَيِمْيْرَ ما دون ذَلِكَ 
لِمَن 455 [النساء: 44] أخص منهء والخاص مقدم على العام» ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أؤْلى من إلحاقه بعمومات الوعد؛ لأن الوفاء بالوعد كرم» وإهمال الوعيد وحمّله على 
التأويل بالتعريض جود وإحسان . ظ 

المسألة الثانية: دلّت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن قوله: #من يَمْمَلُ 
سَوءًا © يتناول جميع المحرمات» فدخل فيه ما صدر عن الكفار مما هو محرم في دين الإسلام ؛ 
ثم قوله : عجر يه #4 يدل على وصول جزاء كل ذلك إليهم . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل إليهم من الهموم والغموم في 
الدنيا؟ قلنا: إنه لا بد وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة إليهم في الدنيا؛ إذ لا سبيل إلى إيصال 
ذلك الجزاء إليهم في الآخرة» وإذا كان كذلك فهذا يقتضي أن يكون تنعمهم في الدنيا أكثر 
ولذاتهم هاهنا أكمل ؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : «الدَنْيَا سِحْنُ الْمُؤْمِنء وَجَنَّة الْكَافِرٍا وإذا 
كان كذلك امتنع أن يقال: إن جزاء أفعالهم المحظورة تصل إليهم في الدنياء فوجب القول 
بوصول ذلك الجزاء إليهم في الآخرة . 

المسألة الثالثة : قالت المعتزلة: دلت الآية على أن العبد فاعل» ودلت أيضًا على أنه بعمل 
السوء يستحق الجزاء» وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله غير 
خالق لأفعال العباد» وذلك من وجهين: أحدهما: أنه لما كان عملاً للعبد امتنع كونه عملا لله 
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تغالن )اتيمال خصو ل شتوو رو اتن ا ذر ذف والتات :آنه اوعض بمقلق الال ةاتعالي ليا 
استحق العبد عليه جزاء ألبتة وذلك.باطل ؛ لأن الآيةدالة على أن العبد يستحق الجزاء على 
عولة. 

واعلم أن الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر في هذا الكتاب . 

ثم قال تعالى: 9 ولا يد لَمُ من دون أله وَلِنَا ولا سيراك . 

قالت المعتزلة: دلت الآية على نفي الشفاعة . والجواب من وجهين : الأول : أنا قلنا: إِنَّ هذه 
الآية في حق الكفار: والثاني :. أن شفاعة الأنبياء والملائكة في حق العصاة إنما تكون بإذن الله 
تعالى» وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 
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ََوْلتِيِكَ يدْحْلونَ الجئة ولا يظلمون قرا © 4 

قال مسروق: لمانزل قوله: #من يَعُمَلُ سوءًا عجر بد # [النساء: ]قال أهل الكتاب 
للمسلمين : نحن وأنتم سواء!! فنزلت هذه الآية إلى قوله: #وَمَنٌ أَحْسَنُ دين . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم (يُدخلون الجنة) بضم الياء وفتح الخاء على 
مالم يسم فاعله. وكذلك في سورة مريم وفي حم المؤمن» والباقون بفتح الياء وضم الخاء في 
هذه السورة جميعًا على أن الدخول مضاف إليهمء وكلاهما حسنء والأول أحسن لأنه أفخم. 
ويدل على مثيب أدخلهم الجنة ويوافق ولا يظَكَمُونَ* وأما القراءة الثانية فهي مطابقة لقوله 
تعالى : #أدَحْلُوا الْجَنَّدَ أسر وأروئضك » [الزغرف: ]7١‏ ولقوله : #أَدَخْلُوهَا سَلَرِ# [الحجر: 5؛] [ق: 4م]؛ 
والله أعلم . 

المسألة الثانية : قالوا: الفرق بين (مِن) الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض» والمراد: من 
يعمل بعض الصالحات . لأن أحذا لا يقدر على أن يعمل جميع الصالحات» بل المراد أنه إذا 
عمل بعضها حال كونه مؤمئًا استحق الثواب . 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى مخلدًا في النار» بل ينقل 
إلى الجنةء وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن . وإذا ثبت هذا فنقول: إن صاحب الكبيرة 
إذا كان قد صلّى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة» ولزم بحكم الآيات 
الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار» فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل إلى النار فذلك باطل 
بالإجماع» أو يدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحقٍ الذي لا محيد عنه» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : النقير: نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة» والمعنى أنهم لا ينقصون قدر 
منبت النواة . 
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فإن قيل: كيف خض الله الصالحين بأنهم لا يُظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال: #ومًا ريك 
بطل لِلْحمِيدِ 4 [فصلت: 5؛] وقال: «هوما ألَهُ بريد ظُلّمًا | لعَلِمِينَ 4 [آل عمران: ]٠١8‏ . 

والجواب من وجهين : الأول: أن يكون الراجع في قوله : را َو 4 عائدًا إلى عمال 
السوء وعمال الصالحات جميعًا . والثاني : أن كل ما لا ينقص عن الثواب كان بأن لا يزيد في 
العقاب أَوْلى» هذا هو الحكم فيما بين الخلق» فذكر الله تعالى هذا الحكم على وَفق تعارف 
الخلق . 
قوله تعالى: «وَمَنٌ أَحْسَنُ ديا همد من ألم وَجَهُمٌ لَه وهو مسن وَأتَبع مأة 
اهيمر حَنيقا 3-1 أل تراك علملة نوه رس كا بق الشموانته اا رق امرض 

وكات أله 4 شَىَءِ 6 © 5 

اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الإنسان مؤمئّاء شرح الإيمان 
وبَيّن فضله من وجهين : أحدهما: أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والخضوع 
والانقياد لله تعالى . والثاني : وهو أنه الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وكل 
واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الإسلام . 

أما الوجه الأول: : فاعلم أن دين الإسلام مبينى على أمرين : الاعتقاد والعمل : أما الاعتقاد فإليه 
الإشارة بقوله #أَسْلم وجْهَمٌ #4 وذلك لأن الإسلام هو الانقياد والخضوع . والوجه أحسن أعضاء 
الإنسانء. فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بربوبيته وبعبودية نفسه. فقد أسلم وجهه لله. وأما 
العمل فإليه الإشارة بقوله : #وَهُوٌ محْسسِنٌ # ويدخل فيه فعل الحسنات وترك السيئات» فتأمل في 
هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض» وأيضًا: فقوله #أَسْلم وَجهَمُ 
ِلهِ 4 يفيد الحصرء معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير اللهء وهذا تنبيه على أن كمال الإيمان 
لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحَول والقوة» وأيضًا: 
ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير اللهء فإن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام 
ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله» والدهرية والطبيعيون يستعيئون بالأفلاك والكواكب 
والطبائع وغيرهاء واليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الآخرة عنهم : إنهم من أولاد الأنبياء: 
والنصارى كانوا يقولون: ثالث ثلاثة» فجميع الفِرق قد استعانوا بغير الله . وأما المعتزلة فهم في 
الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنهم يرون الطاعة الموجبة لثوابهم من أنفسهم» فهم في 
الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم» ولا يخافون إلا أنفسهمء وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير 
والتكوين والإبداع والخلق إلى الحق سبحانه وتعالى» واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله 
فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا بالكلية على فضل الله» وانقطع نظرهم عن كل شيء ما 
سوى الله. 
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وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام: وهو أن محمذا عليه الصلاة والسلام إنما دعا 
الخلق إلى دين إبراهيم عليه السلام» فلقد اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم عليه السلام ما كان 
يدعو إلا إلى الله تعالى كما قال : #إوَإِنَن برئة ما مْشْرِموتَ4 [الأنعام: 15] وما كان يدعو إلى عبادة فلك 
ولاطاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة. بل كان دينه الدعوة إلى الله والإعراض 
عن كل ماسوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريبًا من شرع إبراهيم عليه 
السلام في الختان وفي الأعمال المتعلقة بالكعبة؛ مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي 
والوقوف والحلق والكلمات العشر المذكورة في قوله: #إوَإِذ آَل بهم رَيّمٌ4 [البقرة: 4؟1]ولما 
ثبت أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام كان قريبًا من شرع إبراهيم» ثم إن شرع إبراهيم مقبول 
عند الكل ؛ وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالانتساب إلى إبراهيم» وأما اليهود 
والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين بهء وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولا عند 
الكل . 

وأما قوله: # حَنِيئًً» ففيه بحثان: الأول: يجوز أن يكون حالاً للمتبوع» وأن يكون حالاً 
للتابع » كما إذا قلت : رأيت راكبّاء فإنه يجوز أن يكون الراكب حالا للمرئي والرائي 

البحث الثاني: الحنيف : المائل» ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها؛ لأن ما سواه باطل» والحق 
أنه مائل عن كل ظاهر وباطن» وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإن كان بعيدًا من الباطل الذي 
يضاده فقد يكون قريبًا من الباطل الذي يجانسه» وأما الحق فإنه واحد فيكون مائلاً عن كل ما 
عداه؛ كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فإن قيل: ظاهر هذه الآية يقتضي أن شرع محمد عليه الصلاة والسلام نفس شرع 7 


وعلى هذا التقدير لم يكن محمد عليه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة» وأنتم لا تقولون 
بذلك . 

قلنا: يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة في ملة محمد عليه الصلاة والسلام» مع اشتمال هذه 
كيه ل 


لاا و ا يا وفيه وجهان: 

الأول: أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه الله خليلاً» كان 
جديرًا بأن يتبع خلقه وطريقته . 

والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووّصّفه بكونه حنيفًا ثم قال عقيبه: «وَاتدَ مه ردهي 
جَليِلًا» أشعر هذا بأنه سبحانه إنما اتخذه خليلاً لأنه كان عالمًا بذلك الخو آتيًا بتلك التكاليف» 
وممايؤكدهذاقوله: ##وَإز نيهر وله بكللت كأتتوة كَالَ إِقْ جَاعِلْكَ لِلنّاس ماما [البقرة: 4؟1] 
وهذا يدل على أنه سبحانه إنما جعله إمامًا للخلق لأنه أتم تلك الكلمات . 
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وإذثبت هذا فنقول: لما دلت الأية على أن إبراهيم عليه السلام إنما كان بهذا المنصب العالي 
وهو كونه خليلاً لله تعالى بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريعة» كان هذا تنبيهًا على أن من عمل 
بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين» وذلك يفيد الترغيب العظيم في هذا 
الدين . 

فإن قيل: ما موقع قوله: #وَأَتَحَدَ أمَهُ ريم عَليًا» ؟ 

قإنا: هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب» ونظيره ما جاء في الشعر من قوله : 

وَالْحَ وَاوِتُ ججَقًّ ة 

والجملة الاعتراضية من شأنها تأكيد ذلك الكلام» والأمر هاهنا كذلك على ما بيناه . 

المسألة الثانية : ذكروا في اشتقاق الخليل وجومًا: الأول : أن خليل الإنسان هو الذي يدخل 
فى كلذل مور واسازه» والاى دخل جيه فى خلال اتعراءاتئيده ولااشك أذ لكجهو الخاية ان 
المحبة . 

قيل: لما أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل» ودعا القوم مرة بعد 
أخرى إلى توحيد الله» ومَتّعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس» ومتّعهم عن عبادة الأوثان» 
ثم سَلّم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان؛ جعله الله إمامًا للخلق ورسولا إليهم. 
ل ييا 
عبارة عن إرادته لإيصال الخيرات والمنافع إليه ْ 

الوجه الثاني في اشتقاق اسم الخليل : أنه الذي يوافقك في خلالك . أقول: روي عن 
النبي ككل أنه قال ١‏ لخلاب ده الله 27 فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب 
مبلعًا لم يبلغه أحد ممن تقدم. لا جرم خصه الله بهذا التشريف . 

الوجه الثالث : قال صاحب (الكشاف» : إن الخليل هو الذي يسايرك في طريقك» من الخل 
وهو الطريق في الرمل . وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني» أو يُحمل ذلك على شدة طاعته لله 
وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم اللهء كما أخبر الله عنه بقوله: «إِد مَالَ لم ريده أَسْلِمْ قَال 
ادك رت لْعَللَمِيِنَ © [البقرة : اللع]. 

الوجه الرابع : الخليل هو الذي يسد خللك كما تسد خلله . وهذا القول ضعيف لأن إبراهيم 
عليه السلام لما كان خليلاً مع الله امتنع أن يقال: إنه يسد الخلل» ومن هاهنا علمنا أنه لا 
يمكن تفسير الخليل بذلك . أما المفسرون فقد ذكروا في سبب نزول هذا اللقب وجوها: الأول: 
أنه لما صار الرمل الذي أتى به غلمانه دقيقًا قالت امرأته : هذا من عند خليلك المصري!! فقال 
إبراهيم : بل هو من خليلي الله. والثاني: قال شهر بن حوشب: هبط ملك فى صورة رجل 
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وذّكّر اسم الله بصوت رخيم شجيء فقال إبراهيم عليه السلام: اذكره مرة أخرى . فقال: لا 
أذكره مجانًا . فقال: لك مالي كله . فذكره المَلَّك بصوت أشجى من الأول» فقال: اذكره مرة 
ثالثة ولك أولادي . فقال المّلّك : أبشِر فإني مَلّك لا أحتاج إلى مالك وولدكء وإنما كان 
المقصود امتحانك . فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم اتخذه الله خليلا . 
الغثالث : روى طاوس عن ابن عباس أن جبريل والملائكة لما دخلوا على إبراهيم في صورة 
غلمان حسان الوجوه» وظن الخليل أنهم أضيافه» وذبح لهم عجلاً سميئًا وقربه إليهم» وقال : 
كلوا على شرط أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره . فقال جبريل : أنت خليل الله . فنزل 
هذا الوصف . 

وأقول: فيه عندي وجه آخر؛ وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئًا مشرقًا عُلويًّا قليل التعلق 
باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية» ثم انضاف إلى مثل هذا الجوهر المقدس الشريف 
أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف القدسية والجلايا 
الإلهية» صار مثل هذا الإنسان متوغلاً في عالم القدس والطهارة متبرئًا عن علائق الجسم 
والحس»ء ثم لا يزال هذا الإنسان يتزايد في هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير بحيث لا يرى 
إلا الله» ولا يسمع إلا الله» ولا يتحرك إلا بالله» ولا يسكن إلا باللهء ولا يمشي إلا بالله؛ 
فكان نور جلال الله قد سرى في جميع قواه الجسمانية وتخلل فيها وغاص في جواهرهاء 
وتوغل في ماهياتهاء فمثل هذا الإنسان هو الموصوف حمًا بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله 
في جميع قواهء وإليه الإشارة بقول النبي نه في دعائه : «اللّهُعٌ اجِعَلْ فِي قَلْبِي تُورَاء وَفِي سَمْعِي 
ُورَّاء وَفِي بَصَرِي نُورًاء وَفِي عَصَبِي تُورًا» (23. 

المسألة الثالئة : قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين على سبيل. 
الإعزاز والتشريف. فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسى عليه السلام على سبيل الإعزاز 
والتشريف . 

. وجوابه: أن القَرْق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة» وذلك لا يقتضي الجنسية» أما 

الابن فإنه مشعر بالجنسية» وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومشابهة المحدثات . 

ثم قال تعالى: لوََّهِمَاف ألسَمَوتٍ وَما فى ألْأرْضٍ وَحكات أنَّدُ يكل شَىْءٍ م4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الآية بما قبلهاء وفيه وجوه : 

الأول : أن يكون المعنى أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلاً لاحتياجه إليه في أمر من الأمور كما 
تكون خلة الآدميين» وكيف يُعقل ذلك وله ملك السماوات والأرض؟ ! ومن كان كذلك» فكيف 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الدعوات)» باب : (الدعاء إذا انتبه من الليل)(١1١/9١١)»‏ حديث رقم 


2050 من طريق سقيان . .٠‏ به) ومسلم في كتاب (صلةة المسافرين) » باب : (الدعاء فى صلاة الليل) /١(‏ 
02١0١‏ ) من طريق سفيان . . . به» كلاهما من طريق سفيان عن سلمة . . . به. 
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يُعقل أن يكون محتاجًا إلى البشر الضعيف؟! وإنما اتخذه خليلاً بمحض الفضل والإحسان 
والكرم» ولأنه لما كان مخلصًا في العبودية لا جرم خصه الله بهذا التشريف, والخاصل أن كونه 
خليلاً يوهم الجنسية فهو سبحانه أزال وَهُم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . والثاني : .أنه تعالى 
ذكر من أول السوزة إلى هذا الموضع أنواعًا كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد» فبيّن هاهنا 
أنه إله المحدثات وموجد الكائنات والممكئات». ومن كان كذلك كان مَلِكا مظاعاء: فواجب على 
كل عاقل أن يخضع لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونهيه . الثالث : أنة تغالى لما ذكر الؤعد والوعيد ولا 
يمكن الوفاء بهما إلا عند حصول أمرين الحد : القدرة التامة المتعلقة بنجميع الكائنات 
والممكنات . والثاني : العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع 
والعاصي والمحسن والمسيء» فدل على كمال قدرته بقوله : #وَيلَه ما فى السَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ » 
وعلى كمال علمه بقوله : «رحكات أنَهُ يكل سَىْء يطًا» الرابع : أنه سبحانه لما وصف إبراهيم 
امليف يشر اله مم عاد الل غيا 15 رذلك 0 دما في السماؤاف وماق الأرشى + ويهري 
هذا مجرى قوله : إن حكُلّ من فى السّموات وَالْأْضٍ إل لق الي عبدا4 [مريم: ”:] ومجرى قوله : 
«لّن يستكت الْميبيخٌ أن يكور عَبْدَا ِل ولا الْمليّكةُ الْفيوْن4 [الساء: ؟1] يعني أن الملائكة مع 
كمالهم في صفة القدرة والقوة في صفة العلم والحكمة » لمالم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف 
يمكن أن يستنكف المسيح مع ضعف بشريته عن عبودية الله؟! كذا هاهناء يعني إذا كان كل من 
فى السماوات والأرض ملكه فى تسخيره ونفاذ إلهيته» فكيف يُعقل أن يقال: إن اتخاذ الله 
إبراافى نطايه العلاه عرلا تكرت فح عبردرة :الله 4[ وهذة الرهوه كلها بحو وقتايتية. 

الومطاك ا لو را ارا راي 
الجنس»ء والذي يُعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر بما . 

المسألة الثالثة : قوله: #وَحكات أنَهُ يَكُلْ شَىْءٍ عيطَا» فيه وجهان : 

أحدهما : المراد منه الإحاطة في العلم . 

والثاني : المراد منه الإحاطة بالقدرة» كما في قوله تعالى : #وَلُخْرَئ ل تَمْرِرُوأ عَلَهَا َدَ أاط أله 
يها 4 [الفعم: ]١‏ قال القائلون بهذا القول: وليس لقائل أن يقول : لمادل قوله ٠‏ #وَلِنَهِ ما فى 
لسَمَنْوتٍ وَمَا فى الْأَرْضِ» على كمال القدرة» فلو حملنا قوله: # وكات أنَهُ يكل سَىْء يط 
على كمال القدرة لزم التكرار . وذلك لأنا نقول : إن قوله : ©« وَل وما فى التسمنوات وبا فى النف» له 
يفيد ظاهره إلا كونه تعالى قادرًا مالا لكل ما في السماوات وما في الأرض» ولا يفيد كونه قادرًا 
على ما يكون خارجًا عنهما ومغايرًا لهماء فلما قال: ركاب أنَّهُ يَملْ شَىْءٍ مجِيطًا» دل على 
كونه قادرًا على ما لا نهاية له من المقدورات خارجًا عن هذه السماوات والأرض» على أن 
سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائئنات والممكنات إنما تنقطع بإيجاده وتكوينه وإبداعه . 

فهذا تقرير هذا القولء إلا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الإلهية والوفاء بالوعد إنما 
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يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم» فلا بد من ذكرهما معّاء وإنما قَدّم ذكر القدرة على ذكر 
العلم لما ثبت في علم الأصول أن العلم بالله هو العلم بكونه قادرًاء ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالمًا لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة» وبما فيه من الإحكام والإتقان يدل على 
العلمء ولااشك أن الأول مقدم على الثاني . 


3 
قوله تعالى: 9# وَيسْتَُْونكَ فى الِنْسَاءِ َل أله 0 وَمَا يتل عَلْنِحكُمٌ ف 
م وه ٠‏ مس اس 37 2 و 2 2 2< 7و لس م وار ري 
الكتاب فى يتدى النْسَاء النتى لا نَوْتَونهن 2 5 1 27 0 
رفأرء درم اج ل ار و اردص ا صوص ا #6 0 
تف 7 تَفوموا لِلْمِتَم بِالْفْسطٍ وما تفْعلوا مِنّ حير فإن 
0 بق عليمًا © 5 

اعلم أن عادة الله في ترد ال 5 وهو أنه يذكر شيئًا 
من الأحكام ثم يذكر عقيبه آيات كثيرة ذ فى الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» ويخلط بها آيات 
0 اللمويبلال درق وعائمة إلبينه اي ا 0 
وبا > امايو ع بوي واي وود سيا جرد 0 
تكاره كمال كن سبلاو فقة الوه و الوضية ةتون أنتهذا لعي سين الغ ميتانت الالاتقةباللاعوة 

إلى الدين الحق . 
إذا عرفت هذا فنقول: إنه سبحانه ذكر في أول هذه السورة أنواعًا كثيرة من الشرائع والتكاليف», 
ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين» واستقصى فى ذلك . ثم ختم تلك الآيات الدالة 
الود جلال الله وكمال كبريائه. ثم عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام فمّال: 11 ف 


ْ 


النك اله افرط و ب 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال الواحدي رحمه الله: الاستفتاء: طلب الفتوى» يقال: استفتيت الرجل 
في المسألة فأفتاني إفتاء وفتيا وفتوى» وهما إسمان موضوعان موضع الإفتاء» ويقال: أفتيت 
فلانّا في رؤيا رآهاء إذا عبرهاء قال تعالى : #يوسف أيبا ألصِدِيُ قينا في سبع بَقَرْبٍ سِمَان» 
[يوسف: +] ومعنى الإفتاء إظهار المشكل» وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل» 
فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصير قويًا فتيا . 

المسألة الغانية: ذكروا في سبب نزول هذه الآية قولين : الأول: أن العرب كانت لا تورث 
النساء والصبيان شيئًا من الميراث» كما ذكرنا في أول هذه السورة» فهذه الآية نزلت فى 
توريثهم . والثاني : أن الآبة نزلت في توفية الصداق لهنء وكان اليتيمة تكون عند الرجل» فإذا 
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كانت جميلة ولها مال» تزوج بها وأكّل مالهاء وإذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت 
فيرثهاء فأنزل الله هذه الاية . 

المسألة الثالئة : اعلم أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء» وإنما يقع عن حالة من أحوالهن 
وصفة من صفاتهن» وتلك الحالة غير مذكورة في الآية» فكانت مجملة غير دالة على الأمر الذي 
وقع عنه الاستفتاء . [ 

أما قوله تعالى: وما بْتَلَ بكم 4 ففيه أقوال: الأول: أنه رُفع بالابتداء» والتقدير: قل الله 
يفتيكم في النساء» والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضًاء وذلك المتلو في الكتاب هو قوله : 
لوَإِنْ حِقمْ أل سوأ في ال 4 [النسباء: ©]. 

وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساءء فما كان منها غير 
مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيهاء وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك 
الآيات المتلوة تفتيهم فيها. وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب» ألا ترى أنه 
يقال في المجاز المشهور : (إن كتاب الله بيّن لنا هذا الحكم) وكما جاز هذا جاز أيضًا أن يقال : 
إن كتاب الله أفتى بكذا . 

القول الشاني: أن قوله: وما بِتَلَ عَنِنِحكُمْ4 مبتدأ و في الكتّبٍ4 خبره» وهي جملة 
معترضة» والمراد بالكتاب اللوح المحفوظء والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى 
عليهم. وأن العدل والإنصاف في حقوق اليتامى -من عظائم الأمور عند الله تعالى التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليهاء والمُخل بها ظالم متهاون بما عَظَمه الله . ونظيره في تعظيم القرآن 
قوله : #وَإِنهُ في أي الْكِمَبِ ديسا لَعَِلُّ حكيم » [الزخرف: 4] ٠‏ 

القول الثالث: أنه مجرور على القسم. كأنه قيل : قل الله يفتيكم فيهن» وأقسم بما يتلى عليكم 
في الكتاب». والقسم أيضًا بمعنى التعظيم . 

والقول الرابع: أنه عطف على المجرور في قوله: #زييري*4 والمعنى : قل الله يفتيكم فيهن 
وفيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء» قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدًا نظرًا إلى 
اللفظ والمعنى : أما اللفظ فلأنه يقتضي عطف المُظهر على المُضمر»ء وذلك غير جائز كما 
شرحناه في قوله: #سََلونَ بوء وَالْأَيمَام * [رسم: , وأما المعنى فلأن هذا القول يقتضى أنه تعالى 
في تلك المسائل أفتى ويفتي أيضا فيما يتلى من الكتاب» وتعلوه انديس اعافد لكيه وإنما 
المراد أنه تعالى يفتي فيما سألوا من المسائل : 

بقي هاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: بم تعلق قوله : فى يتم الس 4 ؟ 

قلنا: هو في الوجه الأول صلة #بْمَْ * أي يتلى عليكم في معناهن» وأما في سائر الوجوه فبدل 
من هرج * . 
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السؤال الثاني : الإضافة في: « يس ألِيْسَآِ4 ما هي؟ 

الجواب: قال الكوفيون :. معناه في النساء اليتامى» فأضيفت الضفة | 
يوم الجمعة»-وحق.اليقين. وقال البصريون : إضافة.الصفة إلى :الاسم غير جائز» فلا 78 
مررت بطالعة الشمس؛ وذلك لأن الصفة والموصوف شىء واحبدء وإضافة الشىء إلى نفسه 
حال ونا الندد ‏ تحت أن السوصوف دس تن نو ال د و فيب ل 1 
الموصوف غير الضفنة» ثم إن البصريين فرعوا على هذا القول:وقالوا: النساء في الآية غير 
اليتامى» والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت إليهن أو لادهن.اليتامى» ويدل عليه أن الآية 
نزلت في قصة أم كحةء وكانت لها يتامى . 

ثم قال: # الت لا نُوْنْوتَهُنَّ4 قال ابن عباس : يريد: ما فرضن لين من الميراث . وهذا على 
0 من يقول: نزلت الآية في ميراث اليتامى والصغارء وعلى قوّل:الباقين المراد بقوله: #إما 

كيِبَ لَهِنَّ» الصداق . 

ثم قال تعالى: # وَررَعَبُونَ أن تَكحُوهن» قال أبو عبيدة : هذا يحتمؤ: الرغبة والنفرة» فإن حملته 
على الرغبة كان المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن . وإن حملتة.على النفرة كان المعنى : 
وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن . واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية على أنه 
جرد احير الج و الجر وري الصخيرة ره صينه لهم لديا سمال اد ركو المراة” وترغبون 
أن تنكحوهن إذا بلغن» والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن 
مظعون من عبد الله بن عمر» فخطبها المغيرة بن شعبة ورغّبٍ أمها في المال» فجاءوا إلى 
رسول الله كَْهَه فقال قدامة: أنا عمها ووصي أبيها . فقال النبي كَكله: (إِنّهَا صَغِيرَة وَإِنْهَا لا تَرَوّجُ 
إلا بإِذْنِهَاك وَقَرَقَ بَيْتَهَا وَبَيْنَّ ابن عُمَّرَ '''. ولأته ليس في الآية أكثر من ذكر رغبة الأولياء في 
كاح العيجةه وذلك لا يدل بعلن النجواة: ١‏ 

ثم قال تعالى: 99 رالْمسصَعَينَ م بت الْوأدَنِ4 وهو مجرور معطوف على يتامى النساء» كانوا في 
الجاهلية لا يورثون الأطفال ولا النساءء وإنما يورئون الرجال الذين بلغوا إلى القيام بالأمور 
العظيمة دون الأطفال والنساء . 

ثم قال تعالى: 9 ون تَفُوْمُوأ رلْيتدئ بِالْقِسَل» وهو مجرور معطوف على المستضعفين » وتقدير 
الآية: وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين وفي أن تقوموا 
لليتامى بالقسط «إوَما تنمَثُوأ نَ حبر فإ َه كان دم ع4 يجازيكم عليه» ولا يضيع عند الله منه 


٠. 


لمرى © . 


يما 


(0 أجده إلا في كتب التفاسير بغير إسناد . 
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بي ٠‏ 5 72 مور > ا رح ملا 2 ناح حا 

<> سه 1 صرح ص و سا 2 2 س2 2 رح 

يصلحا بنتهما صَلحا والملح سرد : 1 مك الك ال ود كا كلذ 
رك أله 6ن يما تنكثرج حا © 4 


ا الا 0000 


السورة. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى يم لع ارم : ووَإِن إن أُحد من الْمقَرك ا 
[التوبة: . +ع وقوله ون طا يفنانٍ مِن لْمَؤْمِنِينَ سَْلُوا قا صَلِحُوا يتيس [الحجرات: و وهاهنا ارتفع 


9 بفعل يفسره 2 وكذا ارول ات التي تلوناهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال بعضهم : خافت» أي لمعه وقال آخرون: ظنت #وكل د اك 
للظاهر من غير حاجة. ود ووس سو و و 0 
الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات هاهنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك دميمة أو شيخة 
وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة . والبعل هو الزوج» والأصل في البعل هو السيد» ثم سمي 
الزوج به لكونه كالسيد للزوجة؛ ويجمع البعل على بُعولة» وتادسيق هذا في تعر البترواني في 
قوله تعالى: وَمُولهنَ مُنَّ أحى بن 4 [البقرة: 84/] والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة كل واحد 
منهما صاحبه» واشتقاقه من النشز وهو ما ارتفع من الأرض» ونشوز الرجل في حق المرأة أن 
يعغرض عنها ويعبس وجهه في وجههاء ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها . 

المسألة الثالئة : ذكر المفسرون في سبب نزول الآية وجومًا: الأول: روى سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن الآية نزلت في ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد» وكانت شيخة» فهمَّ 
بطلاقهاء فقالت: لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادي واقسم في كل شهر ليالي قليلة . 
فقال الزوج : إن كان الأمر كذلك فهو أصلح لي . والثاني: أنها نزلت في قصة سودة بنت زمعة 
أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقهاء فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها لعائشة» فأجاز 
النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها . والثالث: روي عن عائشة أنها قالت: نزلت في 
المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غيرهاء فتقول: أمسكني وتزوَّجٌ بغيري» 
وأنت في حل من النفقة والقسم . 

المسألة الرابعة : قوله: #مُمُورًا َوْ إِعرَيئ» المراد بالنشوز: إظهار الخشونة في القول أو 
الفعل أو فيهما. والمراد من الإعراض: السكوت عن الخير والشر والمداعاة والإيذاء» وذلك 
لأن هذا الإعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكر أهة . 
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ثم قال تعالى: لقلا جتاع عَلَيِيِمَ أن يُصِلِحَا مما صلْحًا» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ عاصم وحمزة والكسائي (يصلحا) بضم الياء وكسر اللام وحذف 
الألف» من الإصلاح» والباقون (يصّالحا) بفتح الياء والصاد» والألف بين الصاد واللام وتشديد 
الصادء من التصالح. ويصّالحا في الأصل هو يتصالحا » فسكئت التاء وأدغمت في الصاد . 
ونظيره قوله : 9# أدَارَكُوأ فيبتا4 [الأعراف: 8+] أصله (تداركوا) سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب 
المخرج وأدغمت في الدال» ثم اجتلبت الهمزة للابتداء بها فصار (اداركوا) . 

إذا عرفت هذا فنقول: من قرأ (يصلحا) فوجهه أن ايلج عبد الخارع والتشاجر مستعمل» 
قال تعالى : #َمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَنًا أَوَ إِنَمَا كَأَصَلمَ با هم 4 [البقرة: : ؟18] وقال: ##أو إِصلج بترت 
ألنّاس* [النساء: ]1١4‏ ومن قرأ (يصّالحا) وهو الاختيار عند الأكثرين قال: أن يصالحا معناه 
يتوافقاء وهو أليق بهذا الموضع» وفي حرف عبد الله: (فلا جناح عليهما أن صالحًا)» وانتصب 
(صلحًا) في هذه القراءة على المصذر وكان ا (تصالحًا)» ولكنه ورد كما في 
قوله : #إوالنهُ نسي ين الْأيْض بَانًا 4 [نوح: ]١٠‏ وقوله : 8 وَيَسسَّلٌ إِليْهِ تتِيلا» [المزمل : 4] وقول الشاعر: 

وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْمِانَةً الرّناها"" 

المسألة الثانية : الصلح إنما يحصل في شيء يكون حقًا له» وحق ف العرا علق الزوي نا المون 
أو النفقة أو القسمء فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم أبى» أما الوطء 
فليس كذلك ؛ ؛ لأن الزوج لا يجبر على الؤطء . 

إذا عرفت هذا فنقول: هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه للزوج» أو 
أسقطت عنه مؤنة النفقة» أو أسقطت عننه القسم» وكان غرضها من ذلك أن لا يطلقها زوجهاء 
فإذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائرًا . 

ثم قال تعالى: وَالصّلحُ حي وفيه مسائل: 

المسألة الأولى لى : الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف» ل ل ال 
التعريف هل يفيد العموم أم لا؟ 

والذي نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده» وذكرنا الدلائل الكثيرة فيه . 

وأما إذا قلنا: إنه يفيد العموم فهاهنا ببحث» وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق» فَحَمُله على 
العموم أولى أم على المعهود السابق؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أَؤْلى؟ وذلك لأنا 
إنما حملناه على الاستغراق ضرورة أنا لو لم نقل ذلك لصار مجملاً» ويخرج عن الإفادة» فإذا 
حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذورء فوجب حمله عليه . 
إذا عرفت هذه المقدمة فنقول: مّن الناس من حمل قوله: 7# َالسْلحُ حي على الاستغراق؛ 


اخق جه وبر عزج ووه اه > و 


. هذا عجز ببيت من قصيدة للشاعر القطامى التغلبى» وقد تقدمت ت رحمته‎ 4١ 


الآية رقم (159 )17٠١‏ 6د 


2*1 
تمسكوا به في مسألة أن الصلح على الإنكار جائز كماهو قول أبي حنيفة» وأما نحن فقد بينا أن 
حمل هذا اللفظ على المعهود السابق أوْلى» فاندفع استدلالهم» والله أعلم . 

المسألة الغانية: قال صاحب (الكشاف): هذه الجملة اعتراض» وكذلك قوله: ## وجرت 
الس الشّغَ4 إلآ أنه اعتراض مؤكد للمطلوب» فحصل المقصود . 

المسألة الثالئة : أنه تعالى ذكر أولاً قوله : مدلا جاح عَلَيَِآ أن بُصلِحَا فقوله : لملا باح * 
يوهم أنه رخصة» والغاية فيه ارتفاع الإثم» فبيّن تعالى أن هذا الصلح كما أنه لا جناح فيه ولا 
إثم» فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة» فإنهما إذا تصالحا على شيء فذاك خير من أن يتفرقا 
أو يقيما على النشوز والإعراض . 

آنا قولة تغالى : 1 رَتِ الْأشن ألشّحَّ4 . فاعلم أن الشح هو البخل» والمراد أن الشح 
جعل كالامر العيتاور للنفوس اللازم لها يعني أن اللثوس مطبوعة على القع ثم ريحتمل أن 
يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها وحقهاء ويحتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن 
يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر سنهاء وعدم حصول اللذة بمجانستها . 

ثم قال تعالى: لون مُحَيسُوَأ وَتَتَقُوأ قرت الله كانت يمَا تََمَلْوْت كرا # وفيه وجوه : 

الأول: أنه خطاب مع الأزواج» يعني : وإن تحسنوا بالإقامة على نسائكم وإن كرهتموهن 
وتيقنتم النشوز والإعراض وما يؤدي إلى الأذى والخصومة, فإن الله كان بما تعملون من 
الإحسان والتقوى خبيرًاء وهو يثيبكم عليه . 

الثاني : أنه خطاب للزوج والمرأة» يعني وأن يحسن كل واحد منكما إلى صاحبه ويحترز عن 
الظلم . 

الثالث : أنه خطاب لغيرهماء يعني أن تحسنوا في المصالحة بينهما وتتقوا الميل إلى واحد 
منهما . 

وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان الخارجي كان من أدمٌ بني آدم» وامرأته من 
أجملهم» فنظرت إليه يومًا ثم قالت: الحمد لله!! فقال مالك؟ فقالت: حمدت الله على أني 
وإياك من أهل الجنة؛ لأنك رُزقتَ مثلي فشكرتٌ» ورُزقتٌ مثلك فصبرت وقد وعد الله بالجنة 


عباده الشاكرين والصابرين . 

قوله تعالى: «( وَآن سَسْتَطِيعوَا أن مد لوأ ين ألِنْسَك ولو 2 فلا تَمِيلواً كل 

له 0 ا فتدرققا يل ملدرورم 5 فآ تَتَّعَوَأْ ورك 7 كان عَفُورًا تَحِيمًا © 
لق أ االكنن 111 عن ا ون تققد اوكا 10 521 11ت 4 


لمحو ا أنه هدارا بن الضشا ولو وَل ك6 وفيه قولان : الأول: لن تقدروا 
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على التسوية بينهن في ميل الطباع » وإذا لم تقدروا عليه لم تكونوا مكلفين به . قالت المعتزلة : فهذا 
يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا جائز الوقوع» وقد ذكرنا أن الإشكال لازم عليهم في 
العلم وفي الدواعي . الثاني : لا تستطيعون التسوية بينهن في الأقوال والأفعال؛ لأن التفاوت في 
الحب يوجب التفاوت في نتائج الحب ؛ لأن الفعل بدون الداعئ ومع قيام الصارف محال . 

ثم قال: طا هَل تعدا حكُلٌ الْمَبَلٍ4 والمعنى أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في 
الميل القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكمء ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول 
والفعل. روى الشافعي رحمة الله عليه عن رسول الله أنه كان يقسم ويقول : «هَذَا قَسْمِي 
فيمًا أَمْلِكُ وَأَنْتَ أَعلَمْبمَا لا أمْلِكُ؛ . 

ثم قال تعالى: 3 فَتَدَرُوهَا ْمَك يعين تبقى لا أيمًا ولاذات بعل» كما أن الشيء المعلق لا 
تكو على الأرض :ولا علن لمعك يوني قرادة أبن : (فتذروها كالمسجونة)»؛ وفي الحديث : 
«مَنْ كانت لَّهُ امْرَأَنَانِ يَمِيلُ مَعَ | إخداهماء جَاء يم اْقِهامةٍ وَأَحَدُ شِقْيهِ مَائِلَ؛ وروي أنَّ عُمَرَ بْنَ 
ب ا دِبِمَالٍ قَقَالَتْ عَائِضَهُ : إِلَى كل أزْوَاجٍ 

سُول الله يَلوْبَعَتَ عُمَُ يمِئْلٍ هَذَا؟ فَقَالُوا :لآ َع إلى اميت يْلٍ هَذَاء إلى خرن 
ِغَيْرِه. فَقَالَثْ لِلوَسُولٍ : ازغ رَأسَكَ وثُلْلعْمَر : إِنَّدَ ون لله لكَانَ يَعْدِلُ بَيْئَنَا في الْقِسْمَةٍ 
ِمَالِهِ ونه ٠‏ َرْجَعَ الوَسُول قَأخْير ”1 

اود مَلِخٌ4 بالعدل في القسم « ,5 تَتَعواه الور فت الله كان عَفُوًا 

لجح ووو ويه عه 0ه 

لي : وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة» وتتقوا ف فى المستقبل عن 
مثلهء غفر الله لكم ذلك . وهذا الوجه أَزْلى لأن التفاوت في الميل القلبي لما كان خارجًا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى: «إوَإن يَِمَرَكا يمن أهّهُ حكلاً ين سَعَيه » 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك» فإن رغبا في المفارقة فالله سبحانه بيّن 


) )3 59 /7( غريب ببذا اللفظ : وفي معناه ما رواه أحمد في (مسنده) (7/ 5175)» والبيهقي في (سننه الكبرى)‎ )١( 
حديث رقم (5/ا/ا1؟١١)2 كلاهما من طريق علي بن رباح عن ناشرة بن سمي اليزني قال: سمعت عمر بن الخطاب‎ 
رضي الله عنه يوم الحباية وهو يخطب الناس : ثم إن الله جعلني خازنًا لهذا المال وقاسمًاله . ثم قال : بل الله يقسمه‎ 
وأنا بادٍ بأهل النبي وَكوّثْم أشرفهم . ففرض لأزواج النبي كَلةُإلا جويرية وصفية وميمونة رضي الله عنهن وقالت‎ 
عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يِه كان يعدل بيننا. فعدل بينهن عمر رضي الله عنه ثم قال : إني باد بي‎ 
وبأصحابي المهاجرين الأولين فأنا أخرجنا من ديارنا ظلمًا وعدواثًا ؛ ثم أشرفهم . ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة‎ 
آلاف ولمن شهد بدرًا من الأنصار أربعة آلاف» وفرض لمن شهد الحديبية ثلاثة آلاف وقال : من أسرع في الهجرة ة أسرع‎ 


به العطاء ومن أبطأ في الهجرة أبطأ به العطاء» كولوين وجل الاامتاح راجليه وأورده الهيشمي في (المجمع) (5/ 
5989) حديث رقم (91/1/1)) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . 
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جوازه بهذه الآية أيضّاء ووَعَد لهما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق» أو يكون 
المعنى أنه يغنيى كل واحد منهما بزوج خير من زوجه الأول» ويعيش أهنأ من عيشه الأول . 

ثم قال: ##َكانَ أَلَهُ واسِعًا حَكيما * والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهما بأنه يغنيه من 
سعتهء وصّف نفسه بكونه واسعًاء وإنما جاز وصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق» 
واسع الفضل» واسع الرحمة» واسع القدرة» واسع العلم» فلو ذكر تعالى أنه واسع في كذا 
لاختص ذلك بذلك المذكورء ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شيء معين دل على أنه واسع 
في جميع الكمالات» وتحقيقه في العقل أن الموجود إما واجب لذاته» وإما ممكن لذاته. 
والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى» وما سواه ممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الله 
الواجب لذاته» وإذا كان كذلك كان كل ما سواه من الموجودات فإنما يوجد بإيجاده وتكوينه: 
فلزم من هذا كونه واسع العلم والقدرة والحكمة» والرحمة» والفضل والجود»ء والكرم . 

وقوله: #عكيمًا * قال ابن عباس : يريد فيما حَكُم ووَعَظ . وقال الكلبي : يريد فيما حكم 
على الزوج من إمساكها بمعروف أو تسريح بإحسان . 

قوله تعالى: ويه ما فى السَمَوَتِ وما فى الْأرْضٍ وَلقد وصَننًا 


ما فى لض" 066 للَهُ ييا حِيدًا ©#وَلَه ما ين السَوت وما بى لض وُكَنَ 
أله ويلا ©إن يَمَأْ بَدْبِحْْ يا لاس وَيَأتِ كاحت وَكَانَ أله عل دَلِكَ 
َدِرًا ©كن كن يرِيدُ دراب ألدَيا مَعِندَ أ اب الذي وَالَْحرَوَ وكانَ أله 


وفي تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان: الأول: أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من سعته» وأنه 
واسع» أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعًا فقال: ©#ِلّهِ ما فى اَلسَمَلوتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ © يعني من 
كان كذلك فإنه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل والرحمة . 

الثانى: أنه تعالى لما أمّر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين» بيّن أنه ما أمّر يهذه 
الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد؛ لأن مالك السماوات والأرض كيف يُعقل أن يكون محتاجًا 
إلى عمل الإنسان مع ما هو عليه من الضعف والقصورء بل إنما أمر بها رعاية لما هو الأحسن 
جم اناعم راعرات» 

ثم قال تعالى: لوَلَقدَ ويا لين ووأ الكتب ين قََنِكُمَ وَإِيَاح أن اموا 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم» لم يلحقها نسخ 
ولا تبديل» بل هو وصية الله في الأولين والآخرين . 


14 منووة النساء 


المسألة الثانية : قوله: #من مَبَلِكُمَ» فيه وجهان : 

الأول : أنه متعلق بوصيناء يعني ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب . 

والاتي :امعان وتوا يع الاين اوتا الكتانية من تاكم وإشيكاام رلك 

وقوله: #وإ يام بالعطف على 8 الْذِنَ أُوثوأ الككبَ» والكتاب اسم للجنس يتناول الكتب 
السماوية» والمراد اليهود والنصارى . 

المسألة الثالئة : قوله : «أنٍ أَنَّعُوا أل كقولك: أمرتك الخيرء قال الكسائي : يقال : 
أوصيتك أن افعل كذا وأن تفعل كذاء ويقال : ألم آمرك أن ائت نت زيداء وأن تأتي زيدًا؟ قال 
تعالى: #يْتٌ أن أكُورب أوَّلَ مَنْ أُسْاٌ» [الأنمام: 14]وقال : + إثنآ مث أن عمد تك عدر 
لْبَّدَةَ # [النمل: .]9١‏ 

ثم قال تعالى: وإن تَكْمرُوأ َِنَّ يله ما فى َلسَّمِوتٍ وما فى الْأنْضٍ وكانَ أللّهُ غَِا حِيدًا4 قوله لاون 
تَكْمُُو4 عطف على قوله : «انَّقُوا أل والمعنى : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى» وقلنا لهم ولكم : 
إن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض . وفيه وجهان: 

الأول: أنه تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلهاء فحق كل عاقل أن 
يكون منقادًا لأوامره ونواهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه . 

والثاني : أنكم إن تكفروا فإن لله ما في سماواته وما في أرضه من أصناف المخلوقات من 
يعبله ويتقيه» وكان مع ذلك غنيًا عن خلقهم وعن عبادتهم. ومستحقًا لأن يُحمد لكثرة نعمه. 
وإن لم يحمده أحد منهم فهو في ذاته محمود» سواء حمدوه أو لم يحمدوه. 

ثم قال تعالى: وه مَا فى أَلسَموتٍ وما فى الْأَرضٍ وَكقّ بش ويلا * 

فإن قيل: ما الفائدة في تكرير قوله : #وَلِله ما فى السَمَلوتٍ وَمَا فى الأرض» 

قلنا: إنه تعالى ذكر هذه الكلمات في هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فأولها: أ 
تعالى قال : #وإن يِتَفَرَكًا يمن أده ا اراي سح ماس و 
متفضلاً» فذكر عقيبه قوله : وَل ما فى أَلسَمَنْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍِ» والغرض تقرير كونه واسع الجود 
والكرم . وثانيها: قال: 9# وَإِن 700 فى أَلسَّمَلوْتِ ا ى “4 والمراد منه أنه تعالى 
مئزّه عن طاعات المطيعين وعن ذ: ذو لمن قبن قلذر وذ دن اذ لهي لطاع عه ولاينقص 
بالمعاصي والسيئات» فذكر عقيبه قوله قن لما فى السَّمَوتِ وَمَا فى الْأرْضٍْ» والغرض منه تقرير 
كونه غنيًا لذاته عن الكل . وثالثها: قال 0 فى أَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَكَنّ بأسَّد وَكِيلًا © إن 
مَكَأ بِزْهِبِكْمْ أيا آَلنّاسُ و و كاحي وَكنَ مد عَلَ دلِكَ صدِرَا» والمراد منه أنه تعالى قادر على 
الإفناء لساك لاا سياس لور ل علي ااا ااا يي 
آخرين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه» فالغرض هاهنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادرًا على جميع 
المقدورات» وإذا كان الدليل الواحد دليلاً على مدلولات كثيرة» فإنه يحسن ذكر ذلك الدليل 


الآية رقم )1١6(‏ 519 


ليستدل به على أحد تلك المدلولات» ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني » ثم يذكره ثالثًا 
ليستدل به على المدلول الثالث» وهذه الإعادة أحسن وأؤلى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة 
واحدة؛ لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول» فكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى» فظهر أن هذا التكرير في غاية الحسن والكمال واه 
فإذا أعدته ته ثلاث مرات وفرعت عليه في كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله» تنبّه 
الكاهرم ميل لكتون تخليى السعاوات والارين ذلا على أسوان قنوينة وسطالب عليلة 00 
يجتهد الإنسان في التفكر فيها والاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى» ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الاستغراق في معرفة الله وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب 
ويؤكده» لا جرم كان في غاية الحسن والكمال . وقوله : #وَكَانَ أنّدُ عَلَ دلِكَ مَدِرَا» معناه أنه تعالى 
لم يزل ولا يزال موصوقا بالقدرة على جميع المقدوراتء فإِنّ قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة إلى قدرة أخرى» ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى: لمن كان بريد كواب ادا مصِندَ أله واب لديا وَالآرَة4 والمعنى أن هؤلاء الذين 
يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون؛ وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» فلم اكتفى 
بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة إلى ثواب الآخرة؟! ولو كان عاقلاً لطلب ثواب 
الآخرة حتى يحصل له ذلك» ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فإن قيل: كيف دخل الفاء فى جوب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء حصلت 
هذه الإرادة أو لم تحصل؟ ْ 

قن تترين الكلام تعد الله كواب :الدتيا والآخخرة له:إة آزاده الله قغالى » وعلن هذا التقدير 
ل ار 

ثم قال: وان أللَدُ سمِيكا بُصِيرا 4 يعني يسمع كلامهم أنهم لا يطلبون من الجهاد سوى الغنيمة» 
ويرى ليم مسقا الو ولخي وا يه لاله الفوز بالغنيمة» وهذا كالزجر منه 
تعالى لهم عن هذه الأعمال . 


قوله تعالى: ط يَكايا اليس متها كُووا مدي بِالْقَسْط كه رك ع 
0 ملس امس عر اه 2 جم > 
نيك أو الْوَنِدِنِ الاين ديك عي فُقِيرا 


ل 0 !| 6 أنه 01 0 و تسبعوا 
7 جَ هه 
ره 2 << كم حر ه م مه 7 0 ء 7 ٍ 0 - سح سه ار سر 
الهو أن بعك | وإن 7 و ١‏ ا فإِنْ أ 0-0 كا مار حيرا 0 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في اتصال الآية بما قبلها وجوه: الأول: أنه لما تقدم ذكر النساء والنشوز 


.ا سورة النساء 


- 
ل 
00 


والمصالحة بينهن وبين الأزواج» عَقَبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى» وبالشهادة لإحياء 
حقوق اللهء وبالجملة فكأنه قيل : إن اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا لله وإن 
اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لاا لنفسك» ولاشك أن هذا المقام أعلى وأشرف». 
فكانت هذه الآية تأكيدًا لما تقدم من التكاليف . الثاني : أن الله تعالى لما منع الناس عن أن يقصروا 
عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة» ذكر عقيبه هذه الآية» وبَيّن أن 
كمال سعادة الإنسان في أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله؛ حتى يصير من الذين 
يكونون في آخر مراتب الإنسانية وأول مراتب الملائكة» فأما إذا عكس هذه القضية كان مثل البهيمة 
اف عدبي برها وخداد ولف ار السو الذى عا أمره إبذاء حيوان . الغالث : أنه تقدم في هذه 
السورة أمر الناس بالقسط كما قال: #وَإِنَ خِفتمَ ِف ألا لوأ في الى #الساء: +] وأمرّهم بالإشهاد عند 
دفع أموال اليتامى إليهم» وأمّرهم بعد ذلك ببذل النفس.والمال في سبيل: الله وأجرى في هذه 
السورة قصة طعمة ؛ بن أبيرق واجتماع قومه على الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودي 
بالباطل» ثم إنه تعالى أمّر في هذه الآأيات بالمصالحة مع الزوجة. ومعلوم أن ذلك أمر من الله 
لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط. شاهدين لله على كل أحدء بل وعلى أنفسهم » فكانت هذه الآية 
كالمؤكد لكل ما جرى ذكره في هذه السورة من أنواع التكاليف . 

المسألة الثانية : الَقَّوام مبالغة من قائم» والقسط : العدل» فهذا أمر منه تعالى لجميع المكلفين 
بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل» وقوله: #شْبَدَآ لد 4 أي 
تقيمون شهاداتكم لوجه الله كما أمرتم بإقامتهاء ولو كانت الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو 
أقاربكم » وشهادة الإنسان على نفسه لها تفسيران : الأول : أن يقرعلى نفسه لأن الإقرار كالشهادة 
في كوته موجبًا إلزام الحق. والثاني : أن يكون المراد: وإن كانت الشهادة وبال على أنفسكم 
وأقاربكم» وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره. 

المسألة الثالثة : في نصب (شهداء) ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من #قَودمِينَ ‏ . والثاني : 
أنه خبر على أن #كوْبَُا * لها خبران» والثالث : أن تكون صفة لقوامين. 

المسألة الرابعة: إنما قَدّم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه: الأول: أن أكثر 
الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروفء فإذا آل الأمر إلى أنفسهم تركوه حتى أن أقبح 
القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن» وإذا صدر عن غيرهم كان في 
محل المنازعة» فالله سبحانه نبّه في هذه الآية على سوء هذه الطريقة» وذلك أنه تعالى أمرهم 
بالقيام بالقسط أولا» ثم أمرهم بالشهادة على الغير ثانيًا ؛ تنبيهًا على أن الطريقة الحسنة أن تكون 
مضايقة الإنسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرر 
العقاب عن الغيرء وهو الذي عليه الحق» ودَفْع الضرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن 
الغير . الثالث : أن القيام بالقسط فِعل» والشهادة قول» والفعل أقوى من القول . 
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2و عاسم مدل 


فإن قيل:إنه تعالى قال: #سَّهِد أله نَم لآ لَه إلا هو والملتهكة وَأولُوا الي كلما اليس ال 
عمران: 18] قَقَدَّم الشهادة على القيام بالقسط» وهاهنا قدم القيام بالقسط» فما الفرق؟ 

قلنا: شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقًا للمخلوقات» وقيامه بالقسط عبارة عن 
رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات» فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسطء أما في حق العباد فالقيام بالقسط عبارة عن كونه مراعيًا للعدل ومبايئا للجورء ومعلوم 
أنه ما لم يكن الإنسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة» فثبت أن الواجب في قوله: 
#سْبَدَآ ينو أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط والواجب هاهنا أن تكون الشهادة 
متأخرة عن القيام بالقسط. ومن تأمل عَلِمِ أن هذه الأسرار مما لا يمكن الوصول إليها إلا بالتأييد 
الإلهي والله أعلم . ظ 

ثم قال تعالى: # إن يكن عَنِيًا أو هَقِيرا كله أَوْلَ يماك أي إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرًا فلا 
تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغني أو الترحم على الفقير» فالله أولى بأمورهما ومصالحهماء 
وكان من حق الكلام أن يقال: فالله أولى به؛ لأن قوله: #إن يَكْنْ عَنِيّا أَوْ مَقِيرا في معنى إن 
يكن أحد هذين» إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظء أي : الله أولى بالفقير 
والغني» وفي قراءة ا (فالله أولى بهم)» وهو راجع إلى قوله : أو الْوَلِدنْ دوين 4 وقرأ 
عبد الله : (إن يكن غني أو فقير)» على (كان) التامة . 

ثم قال تعالى: لكلا نيوا ألذوكة أن تَدَدلوأ والمعنى : اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل» وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى؛ ومّن ترك أحد 
النقيضين فقد حصل له الآخرء فتقدير الآية: فلا تتبعوا الهوى لأجل أن تعدلواء يعني اتركوا 
متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا. 

ثم قال تسعالى: 9 وَإن تَلَوّأ أَوْ تعَرضوأ إن ألّهَ كان يما تَعَمَلُونَ حيرا وفي الآية قراءتان: قرأ 
الجمهور #وَإن تَلْوَّا# بواوين» وقرأ ابن عامر وحمزة (تلوا): وأما قراءة (تلووا) ففيه وجهان : 
أحدهما: أن يكون بمعنى الدفع والإعراض من قولهم : لواه حقه»ء إذا مطله ودفعه. الثاني: أن 
يكون بمعنى التحريف والتبديل» من قولهم: لوى الشيء. إذا فتلهء ومنه يقال: التوى هذا 
الأمرء إذا تعقد وتعسر تشبيهًا بالشىء المنفتل . وأما (تلوا) ففيه وجهان: الأول: أن ولاية الشىء 
نال عليد و اقعنا لبيده واليتي ادلو عليه تفي ان تفرك اعنه داق اللوكانكيها مره 
خبيرًا فيجازي المحسن المقبل بإحسانه والمسيء المعغرض بإساءته» والحاصل : إن تلووا عن 
إقامتها أو تعرضوا عن إقامتهاء والثاني: قال الفرّاء والزجاج: ينجوز أن يقال: (تلوا) أصله 
(تلووا) ثم قلبت الواو همزة» ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها فصار 
تلوأ . وهذا أضعف الوجهين . وأما قوله #وَإرك أَلَّهَ كات بِمَا تَعَمَلُوَ حِيرًا# فهو تهديد 
ووعيد للمذنبين ووعد بالإحسان للمطيعين . 


ان سورة النساء 


قوله تعالى: يا الْدِبنَ اموا امنأ بأل وَرَسُولِوء والككب الى تَيَّلَ عل 
ب و ره و 20 2 ير صر ام َه كر فر م 
رَسُولِو وَالْحكتبٍ ألَذِىه أَنرَلَ من قبل ومن يَكفر يله وَمَلقَكوء وكليد وَرُسْلِوء 


د رجه أت ص آذه م ا م2 
وََلْوَرِ الآ مْنَدَ صَلَّ صَكلاً بَعِيدًا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأول : في اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان: الأول: أنها متصلة بقوله: #إْمٌ) 
ل ِالْتَمَطٍ * وذلك لأن الإنسان لا يكون قائمًا بالقسط إلا إذا كان راسخ القدم في الإيمان 
بالأشياء المذكورة في هذه الآية . وثانيهما: أنه تعالى لما بِيّن الأحكام الكثيرة في هذه السورة 
ذكر عقيبها آية الأمر بالإيمان . 

المسألة الغانية : اعلم أن ظاهر قوله تعالى: بايا الْدبنَ امبوَا !مثو بأد رساو © مُشعر بأنه 
أمر بتحصيل الحاصلء؛ ولا شك أنه محال اللي سمي كر لمرو ا ا وي 
منحصرة في قولين: : الأول : . أن المراد بقوله تعالى : (سآيا لذن 1م]» المسلمون» ثم في 
ا ا رار را : الأول ا دلت : يا أيها الذ. ين أمنوا ينوا دوموا 
والخسايم ترد الم 97 قرله : تق 12 500 ونع انداكان 
عالمًا بذلك . وثانيها: يا أيها الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : 
يا أيها الذين آمنوا بحسب الاستدلالات الجميلة آمِنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها: يا 
أيها الذين آمنوا بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي 
إليه عقولكم» وكذلك أحوال الملائكة وأسرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي إليها على سبيل 
التفصيل عقولنا. وخامسها: روي أن جماعة من أحبار اليهود جاءوا إلى النبي كَل وقالوا: يا 
رسرك النوإنا تومن يلار جا اك عرسي والترواة و رين مكبر يما بو اماي الكتيار الرسل . 
فقال يَيِه : اَل آبُوا بالله وَبرْسْلِِ وَِمُحَمدٍوَبكتابه القرآن وَبكل كِتَابٍ كَانَ ْلَه . فَقَالُوا 5 
َتَرَلَتُ هَذْهِ الآية الو 00 

القول الثاني: أن المخاطبين بقوله : #ءَامبا # ليس هم المسلمونء» وفي تفسير الآية تفريعًا 
على هذا القول وجوه: الأول: أن الخطاب مع اليهود والنصارى. والتقدير: يا أيها الذين آمنوا 
بموسى والتوراة وعيسى والإنجيل آمنوا بمحمد والقرآن. وثانيها: أن الخطاب مع المنافقين» 


)١ 0‏ إستاده م 9 35 1 ل وقال : أورده ابن أبي حاتم من طريق علي ؛ بن أبي طلحة 
عن أبن عباس . . . فذكره . 


الآية رقم (177) نف 
ءامنا بأَفتهِهم وَلَرْ تومن و4 [المائدة: ]4١‏ وثالثها: أنه خطاب مع الذين آمنوا وجه النهار 
وكفروا آخرهء والتقدير : يا أيها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره. ورابعها: أنه خطاب 
للمشركين تقديره: يا أيها الذين آمنوا بالّلات والعزى آمنوا بالله. وأكثر العلماء رجّحوا القول 
الأول» لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الإطلاق إلا المسلمين . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو (والكتاب الذي نُرّل على رسوله والكتاب 
الذي أنَزِل) على ما لم يسم فاعله» والباقون (نزل وأنزل) بالفتح» فمن ضم فحجته قوله تعالى : 
مين ناس مَا ميل لم4 (التحل: ؛؛] وقال في آية أخرى : «وَلدِينَ متهم الكتب يعلمون أَنَمُ مول 
ين ريك [الأنعام: ]1١4‏ ومن فتح فحجته قوله : # إِنَا تحن تَرَلَنَا زكر وقوله: (وأنزلنا الذكر) وقال 
بعض العلماء: كلاهما حسن إلا أن الضم أفخم كما في قوله: لوَقِبِلٌ برض أبْلَِى مَآهك © [هوه: 
4؛]. 

المسألة الرابعة: اعلم أنه أمر في هذه الآية بالإيمان بأربعة أشياء : أولها: بالله» وثانيها : 
برسوله» وثالثها: بالكتاب الذي نزل على رسوله»ء ورابعها: بالكتاب الذي أنزل من قبل» وذكر 
في الكفر أمورًا خمسة: فأولها: الكفر بالله» وثانيها: الكفر بملائكته» وثالثها: الكفر بكتبه» 
ورابعها: الكفر برسلهء وخامسها: الكفر باليوم الآخر. 

ثم قال تعالى: لثَمَدَ صَلَّ صَكَلَاْ بَيِيدًا4 وفي الآية سؤالات: 

السؤال الأول : لم قد في مراتب الإيمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب» وفي مراتب الكفر 
قلب القضية؟ 

الجواب : لأن في مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدمًا على الرسول». 
وفي مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

السؤال الثاني : لم ذكر في مراتب الإيمان أمورًا ثلاثة : الإيمان بالله وبالرسول وبالكتب» 
وذكر في مراتب الكفر أمورًا خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر؟ 

والجواب : أن الإيمان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الإيمان بالملائكة 
واليوم الأخر لا محالة» إذ ربما ادعى الإنسان أنه يؤمن بالله وبالرسل وبالكتب» ثم إنه ينكر 
الملائكة وينكر اليوم الآخرء ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة في الملائكة وفي اليوم الآخر 
محمولة على التأويل» فلما كان هذا الاحتمال قائمًا لا جرم نص أن منكر الملائكة ومنكر القيامة 
كافر بالله . 

السؤال الثالث : كيف قيل لأهل الكتب : « رَلْكِئبٍ الَذِى” أَرَلَ من مَبْلّ4 مع أنهم ما كانوا 
كافرين بالتوراة والإنجيل بل مؤمنين بهما؟ 

والجواب عنه من وجهين : 

الأوك: الت كائر امومعو نينا نقكا وما كائرا دوقيو ها نلعن لقنيو تادر وان 
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يؤمنوا بكل الكتب المنزلة . 

الثاني : أن إيمانهم ببعض الكتب دون البعض لا يصح؛ لأن طريق الإيمان هو المعجزة, فإذا 
كانت المعجزة حاصلة في الكل كان ترك الإيمان بالبعض طعا في المعجزة» وإذا حصل الطعن 

في المعجزة امتنع التصديق بشيء منهاء وهذا هو المراد بقوله.تعالى 2-1 ومن عض 
الحا ره أن يَتََحِذُوأ بَيْنَ دلِكَ سيبلا © وك هُمْ الكيزوه حك 4 [النساء : دمل أول]. 

السؤال الرابع : لم قال : «تَرِّلَ عَكَ رَسُولِوء وَألْححِمّبٍ الَدِى أل من مَبَلّ 4؟ 

والجواب: قال صاحب (الكشاف) : لأن القرآن نزل مفرفًا منجمًا فى عشرين سنئة بمخلاف 
الكتتب قبله . ١‏ 

وأقول: الكلام في هذا سبق في تفسير قوله تعالى : لا مَك الكتب يلق مُصَيْها لماي يديه 
وَأَنرَلَ لمَوربلة وَالإنيل ١‏ © ين قبل # [آل عمران: ". 5] . 

السؤال الخامس : قوله: #وَالَححِئَبٍ الَدِى أَرّلَ من مَبَلٌ 4 لفظ مفردء وأي الكتب هو المراد 
منه ؟ 


الجواب : أنه اسم جنس فيصلح للعموم . 


وله تعالى: شه لَذِنَ ء 00 ثّ وو د ل ا و در رامو 26 ل 
يك الله يعفر للج ولا ميديم ميلا هكتر لوقه 5 أي © 4 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى لما أمر بالإيمان ورغّب فيه بَيّن فساد طريقة من يكفر بعد 
الإيمان» فذكر هذه الآية. 

واعلم أن فيها أقوالاكثيرة: الأول : أن المراد منه الذين يتكرر منهم الكفر بعد الإيمان مرات 
وكرات» فإن ذلك يدل على أنه لا وقع للإيمان في قلوبهم ؛ إذ لو كان للإيمان وقع ورتبة في 
قلوبهم لَمَا تركوه بأدنى سبب» ومن لا يكون للإيمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن بالله إيمانًا 
صحيحًا معتبرّاء فهذا هو المراد بقوله: لالَرَ يكن ألّهُ لير لكُمِ 4 وليس المراد أنه لو أتى بالإيمان 
الصحيح لم يكن معتبرًاء بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذي ذكرناه» وكذلك 
نرى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع»ء فإنه لا يكاد يرجى منه الثبات» والغالب أنه 
يموت على الفسق» فكذا هاهنا. الثاني: قال بعضهم: اليهود أمنوا بالتوراة وبموسى» ثم كفروا 
بعزير» ثم أمنوا بداودء ثم كفروا بعيسىء ثم ازدادوا كفرًا عند مقدم محمد عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قال آخرون: المراد المنافقون» فالإيمان الأول إظهارهم الإسلام» وكفرهم 
بعد ذلك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم» والإيمان الثاني هو أنهم كلما لقوا جمعا 
من المسلمين قالوا: إنا مؤمنون» والكفر الثاني هو أنهم إذا دخلوا على شياطينهم قالوا: إنا 
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معكم إنما نحن مستهزئون» وازديادهم في الكفر هو جدهم واجتهادهم في استخراج أنواع 
المكر والكيد في حق المسلمين» وإظهار الإيمان قد يسمى إيمانّاء قال تعالى : #إولا تَكحُوأ 
لْصُتْرِكُتٍ حَقٍّ يُؤْصِنَ4 البقرة: ١/؟]قال‏ القفال رحمة الله عليه : وليس المراد بيان هذا العددء بل 
المراد ترددهم كما قال: لمُدَبدَيينَ بين دَلِكَ لك إل مولا َلآ إِلّ عولاة 4 ادساء: +؛]قال: والذي 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية: 8 بَمْرِ الْمفِتِينَ بن َم حَدَاَا ليم . الرابع: قال قوم: 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين » فكانوا يُظهرون الإيمان تارة» والكفر 
أخرى» على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: ءامنا الى أَنزْلَ عَلَ الذي ءامنا َه ألتَهَارٍ 
وَأَكفْروا ام لََلَّهُمْ يَيَحِمُون 4 [آل عمران: ؟/]وقوله : 9# ثم أزْدَادُوا كر معناه أنهم بلغوا في ذلك إلى 
حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الإيمان» وهذا يُبطل مذهب القائلين 
بالموافاة» وهي أن شرط صحة الإسلام أن يموت على الإسلام . وهم يجيبون عن ذلك بأنا 
نحمل الإيمان على إظهار الإيمان . 

المسألة الثالثة : دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان» فوجب أن يكون الإيمان 
أيضًا كذلك لأنهما ضدان متنافيان» فإذا قبل أحدهما التفاوت فكذلك الآخرء وذكروا في تفسير 
هذه الزيادة وجومًا: الأول: أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أنهم ازدادوا كفرًا بسبب ذنوب 
أصابوها حال كفرهم» وعلى هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر زيادة في الكفرء 
فكذلك إصابة الطاعات وقت الإيمان يجب أن تكون زيادة في الإيمان. الثالث : أن الزيادة في 
الكفر إنما حصلت بقولهم: © إِنّمَا عن مُسَتََزِمُونَ 4 [البقرة: 4١]وذلك‏ يدل على الاستهزاء بالدين 
أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 

ثم قال تعالى: #8 لَّرْ يَكِيّ ألّهُ لَعْدْرَ :* وفيه سؤالان : الأول : أن الحكم المذكور في هذه الآية 
إما أن يكون مشروطا بما قبل التوبة أو بما بعدهاء والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة غير مذكور 
على الإطلاق» وحينئذٍ تضيع هذه الشرائط المذكورة في هذه الآية . والثاني : أيضًا باطل لأن 
الكفر بعد التوبة مغفورء ولو كان ذلك بعد ألف مرة» فعلى كلا التقديرين فالسؤال لازم . 

والجواب عنه من وجوه: الأول: أنا لا نحمل قوله : # إِنَّ آأذرت» على الاستغراق» بل 
نحمله على المعهود السابق» والمراد به أقوام معينون عَلِم الله تعالى منهم أنهم يموتون على 
الكفر ولا يتوبون عنه قطء فقوله : # لَرَْ يكن أنَّهُ لِيمْفْرَ 4ت إخبار عن موتهم على الكفرء وعلى 
هذا التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام خرج على الغالب المعتاد» وهو أن كل من كان كثير 
الانتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للؤسلام في قلبه وقع ولا عظم»ء والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر. وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة . 
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قلنا: إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في القيامة 
أقوى» فجرى هذا مجرى قوله: لوَِدْ َحَزْنا يِنَ لين مِسَفَهُمْ ومنلكك وين نوج 4[الأحراب: 07 
خصهما بالذكر لأجل التشريف» وكذلك قوله : #رَتَكِبِكَيْدِ وَرُسُِوء وَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدل © [البقرة: 18] . 

السؤال الثاني : في قوله : الَِمْْرَ لكُمْ 4 اللام للتأكيدء فقوله: ملَرَ يَكيٍ أنّهُ لَِغْدرَ لم * يفيد 
التأكيد» وهذا غير لائق بهذا الموضع» إنما اللائق به تأكيد النفي» فما الوجه فيه؟ 

والجواب : أن نفي التأكيد إذا ذُكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد النفي . 

ثم قال تعالى: #إولا َِيهُمْ سَبيلاً .قال أصحابنا: هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم يهد 
الكافر إلى الإيمان» خلافًا للمعتزلة» وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة اللطف». 
أو على أنه تعالى لا يهديه في الآخرة إلى الجنة . 

ثم قال تعالى: «جمّر الْمَئَفِقِينَ أن كم عَذَ1ا ألِيما 409 

:واعلم أن من حَمّل الآية المتقدمة على المنافقين قال: إنه تعالى بيّن أنه لا يغفر لهم كفرهم 
ولا يهديهم إلى الجنة» ثم قال: وكما لا يوصلهم إلى دار الثواب فإنه مع ذلك يوصلهم إلى 
أعظم أنواع العقاب» وهو المراد من قوله: ##دمّر الْمَكَفِدِينَ بن حُمْ عَذَابا أَلِيمًا * وقوله: «#تمّر * 
تهكم بهم» والعرب تقول: تحيتك الضرب» وعتابك السيف . 


ثم قال تعالى: ل الَذِنَ يِنَحِدُونَ الك كلك عن أ التزيي : افتتره 
عِندَهم م اعد 31 00 له جمِيعًا © 4 

(الذين): نصب على الذم؛ بمعنى أريد الذين» أو رفع بمعنى هم الذين» واتفق المفسرون على 
أن المراد بالذين يتخذون : المنافقون» وبالكافرين اليهود. وكان المنافقون يوالونهم ويقول 
بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم . فيقول اليهود بأن العزة والمنعة لهم . 

ثم قال تعالى: #أَيَبنَمْوَْ عِندَمْ الْعِزَّهَ 4 قال الواحدي : أصل العزة في اللغة الشدة» ومنه قيل 
للأرض الصّلبة الشديدة : عزازء ويقال: قد استعز المرض على المريض» إذا اشتد مرضه وكاد 
أن يهلك . وعز الهّمْ اشتد» ومنه عز علي أن يكون كذاء بمعنى اشتد» وعز الشيء» إذا قل حتى 
لا يكاد.يوجد لأنه اشتد مطلبه . واعتز فلان بفلان» إذا اشتد ظهره به . وشاة عزوزء التي يشتد 
حلبها ويصعب . والعزة: القوة» منقولة من الشدة لتقارب معنييهما. والعزيز: القوي المنيع» 
بخلاف الذليل . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود» ثم إنه 
تعالى أبطل عليهم هذا الرأي بقوله: إن ألْمرَدَ يه جِيمًا * . 

فإن قيل: هذا كالمناقض لقوله ##وَلنَه الْهِرَة ولرسوله- ولِلْمَؤْمننَ © [المنافقين: 8] . 

قلنا: القدرة الكاملة لله» وكل من سواه فبإقداره صار قادرًاء وبإعزازه صار عزيرًاء فالغزة 
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الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى» فكان الأمر عند 
التحقيق أن العزة جميعا لله . 
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ثم قال تعالى: مووقَدَ َرْلَ عَلَيكُمَ فى الكتبٍ أن إِذَا ممعت ءايلت الله يكفر , 
ال ال ل : سه 6 سل ٍ + وو - 


وَيسَْبرَا يبا ملا نََعُدُوا مَعَهُمَ حَقٌّ يحوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيْرِوَ إن ذا لهم إن 
لَه جَلمِعٌ الْمَتَفِقِينَ والْكفرنَ فى جَهَمَ جِيعًا © * 

قال المفسرون: إن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون في ذكر القرآن ويستهزئون به 
فأنزل الله تعالى : #وإدًا رَيْتَ أَلدِينَ يخُوصُونَ فيه َايَئًِا عض عَنْهُمَ حقٍّ يخوصُوأ في حَدِيثِ عير 4 [الأنعام: 1] 
وهذه الآية نزلت بمكة., ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين» 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون» فقال تعالى مخاطبًا 
للمنافقين : إنه وم يرل عِحكُمْ في الْكِدَب أنْ إذا َعم يات أله يُكُدَرُ يها وَمُسكهْوَاُ با 4 والمعنى : 
إذا سمعتم الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. ولكن أوقعَ فعل السماع على الآيات والمراد به 
سماع الاستهزاء . قال الكسائي : وهو كمايقال: سمعت عبد الله يلام . وعندي فيه وجه آخر 
وهو أن يكون المعنى: إذا سمعتم آيات الله حال ما يكفر بها ويستهزأ بهاء وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكسائي» فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير الكفر والاستهزاء . 

ثم قال: مإتَك وا وهر * . 

والمعنى: أيها المنافقون. أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفر . قال أهل العلم : هذا يدل على أن 
من رضي بالكفر فهو كافرء ومن رضي بمنكر يراه وخالط أهله وإن لم يباشر» كان في الإثم 
بمنزلة المباشر ؛ بدليل أنه تعالى ذكر لفظ المثل هاهناء هذا إذا كان الجالس راضيًا بذلك 
الجلوس» فأما إذا كان ساخطا لقولهم» وإنما جلس على سبيل التقية والخوف» فالأمر ليس 
كذلك» ولهذه الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود»ء وكانوا يطعنون فى القرآن 
وكاتوا كاقوين مقل أولعاك البجود» والمسلميون انذين كاقر ا المنلينة انربك 
يجالسون الكفار الذين كانوا يطعنون في القرآن» فإنهم كانوا باقين على الإيمان» والفرق أن 
المنافقين كانوا يجالسون اليهود مع الاختيارء والمسلمين كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة . 

ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين في الكفر فقال: #أإِنَّ َه جَامِعٌ الْمتَفْقِييَ 

يريد: كما أنهم اجتمعوا على الاستهزاء بآيات الله في الدنياء فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة» وأراد (جاممٌ) بالتنوين لأنه بعد ما جمعهم ولكن حذف التنوين استخفافًا من 
اللفظ وهو مراد في الحقيقة . 
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مَعكُمَ وَإِن كان | ينَ نَصِدِبٌ قَالوأ ألم ستحود عَلَِكم و نَعكم ين الْمؤمِنين 
2 م 01 كم وم وم اله 5-902 َه ِ 
ٍ 
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ص هه - 


اعلم أن قوله 2500 نّ ي5:» إما بدل من (الذين يتخذون)» وإما صفة للمنافقين» وإما 
نصب على الذم» وقوله: 98 يَريَصُونَ» أي ينتظرون ما يحدث من خير أو شر» فإن كان لكم فتح 
-أي : ظهور على اليهود- قالوا للمؤمنين : ألم نكن معكم» أي فأعطونا قسمًا من الغنيمة» وإن 
كان للكافرين -يعني اليهود- نصيب» أي ظفر على المسلمين قالوا: ألم نستحوذ عليكم» يقال : 
استحوذ على فلان» أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان: الأول: أن يكون بمعنى: ألم 
نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركمء ثم لم نفعل شيئًا من ذلك ونمنعكم من المسلمين بأن 
ثبطناهم عنكم وخيّلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم» وتوانينا في مظاهرتهم عليكم» فهاتوا لنا نصيبًا 
مما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد هموا بالدخول في 
الإسلامء ار ررق عر وار للدي لسوتي اس فت 
أمر محمد وسيقوى أمركم» فإذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون: ألسنا غلبناتكم 

على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه» وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره ويقوى أمركمء 
فلما شاهدتم صدق قولناء فادفعوا إلينا نصيبًا مما وجدتم . والحاصل أن المنافقين يمنون على 
الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم إلى هذه المصالح» فادفعوا إلينا نصيبًا مما وجدتم . 

فإن قيل:لم سمي ظفر المسلمين فتحًا وظفر الكفار نصيبًا؟ 

قلنا: تعظيمًا لشأن المؤمنين واحتقارًا لحظ الكافرين؟ لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تُفتح له 
ووو ين ل ركم 

ا و ا الو 

ثم قال تعالى: «( كالهه يك برست يت َم المي أي بين المؤمنين والمنافقين» والمعنى أنه تعالى 
ما وضع السيف في الدنيا عن المنافقين» بل أخر عقابهم إلى يوم القيامة. 

ثم قال: 98 وَآن يِجُعَلَ أنّهُ | كفن عَلّ امَؤّمينَ سبيلا© وفيه قولان: الأول: وهو قول علي عليه 
ع اك ييه : أن المراد به في القيامة» بدليل أنه عطف على قوله : 8 فَأسَهُ 
يسكع يوم وم ليمك الثاني : أن المراد به في الدنياء ولكنه مخصوص بالحجة» والمعنى أن 
حجة المسلمين غالبة على حجة الكل؛ وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . الثالث: هو أنه 
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عام في الكل إلا ما خصه الدليل . وللشافعي رحمه الله مسائل : منها أن الكافر إذا استولى على 
مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه؛ بدلالة هذه الآية» ومنها أن الكافر ليس له أن يشتر 
عبدًا مسلمًا؛ بدلالة هذه الآية» ومنها أن المسلم لا يُقتل بالذمي ؛ بدلالة هذه الآية . 

قوله تعالى: “#إنَّ ألْمتفِقِينَ يحددٍ عُوْنَ أنه وَهُوَ حَدرِعْهُمَ © قد مر تفسير الخداع في سورة البقرة في 
قوله : #مَحيعُونّ اله وَالَذِنَ َامَسُوا#ربقرة: ع قال الزجاج في تفسير هذه الآية: #يديعُونَّ أيه # : 
أي يخادعون رسول اللهء أي يُظهرون له الإيمان ويُبطئون الكفر كما قال: ##إنَّ الذِيت يَِابمُوَتكَ 
نما ابوت أله #لفيع: ٠١‏ وقوله: #وَهُمَ حَدرِعْهَةَ # أي مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إنه تعالى خادعهم في الآخرة» وذلك أنه تعالى يعطيهم نورًا كما 
يغلي المرقتين باجإذا وضار! إلى الصو الا ائظانا تورهم ودهوا في الظالمة و ودادله قر لم ساني 
«مَكَلْهُمْ كَمَبَلٍ الى أسَْوودَ ارا فَلَمَآ أَصَادَتٌ ما حولم ذهب الله بوره َرَكَهُمْ فى ظلست لا بِيْمِرُونَ» 
[البقرة: ]١17‏ 

ثم قال تعالى: لوَإدًا مَامُاْ ِل ألصّلؤةَ مَامُوأْ كْسَاكَ # يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع المسلمين قاموا 
كسالى » أي متثاقلين متباطئين» وهو معنى الكسل في اللغة» وسبب ذلك الكسل أنهم يستثقلونها 
في الحالء» ولا يرجون بها ثوابًا ولا من تركها عقابّاء فكان الداعي للترك قويًا من هذه الوجوه. 
والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس» والداعي إلى الفعل متى كان كذلك وقع الفعل على 
وجه الكسل والفتور. قال صاحب (الكشاف): قرئ َال © بضم الكاف وفتحهاء جمع 
كسلان كسكارى في سكران . 

ثم قال تعالى: رون اناس ولا يذكريوت آله إل ييا # والمعنى أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا 
لأجل الرياء والسمعة» لا لأجل الدين .فإن قيل: ما معنى المراءاة وهي مفاعلة من الرؤية : 

قلناء إن المرائي يريهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل . 

وفي قوله: إلا يَدَدُُوت أله إلا ييا # وجوه :الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة» والمعنى 
أنهم لا يُصلون إلا قليلاً؛ لأنه متى لم يكن معهم أحد من الأجانب لم يُُصلواء وإذا كانوا مع 
الناس فعند دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس الثاني : أن المراد 
بذكر الله أنهم كانوا في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلاً»ء وهو الذي يظهر مثل التكبيرات» فأما 
الذي يخفى مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها .الغالك: المراد أنهم لا يذكرون الله في 
جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أو لم يكن وقت الصلاة إلا قليلا نادرًا . قال 
ابو ا وس حا اع ا و ا ا 
امم لاا و تسم ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه الرابع 
قال قتادة: إنما قيل : (إلا قليلاً) لأن الله تعالى لم يقبله» وما رده الله تعالى فكثيره 000 
قبله الله فقليله كثير . 
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5 ثم قال تعالى: مُذْبذيين ١‏ 1 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : مذبذبين. إما حال من قوله: #رّاكُونَ» أو من قوله: ولا يدوب أله إل 
ليلا » [النساء: ؟4١]‏ ويحتمل أن يكون منصويًا على الذم . 

المسألة الثانية : مذبذبين: أي متحيرين» وحقيقة المذبدب : الذي يذب عن كلا الجانبين» 
أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحدء إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب» فكان المعنى 
كلما مال إلى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقف على الداعي» فإن كان الداعي إلى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا العالم» كثر التذبذب والاضطراب؛ لأن منافع هذا الغالم وأسبابه 
متغيرة سريعة التبدل» وإذا كان الفعل تبعًا للداعي»؛ والداعي تبعًا للمقصودء ثم إن المقصود 
سريع التبدل والتغير»ء لزم وقوع التغير في الميل والرغبة» وربما تعارضت الدواعي والصوارف 
فيبقى الإنسان في الحيرة والتردد . أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الخيرات الباقية» واكتساب 
السعادات الروحانية» رضله اناقلك المطانب أمووراف: تريقة عن التتدن والتيدل» لا جرم كان 
هذا الإنسان ثابئًا راسخًا؛ فلهذا المعنى وَصّف الله تعالى أهل الإيمان بالثبات فقال: # يعت أله 
الترت ءامنوأ # [إبراهميم:70] وقال « أ بنحكر لد تطمينُ الْقَلُوبُ » [الرعد: 18] وقال + اما 
لْنَفْسُ لْمطْمِيِية 4 [الفجر : 07؟] . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن عباس (مذبذبين) بكسر الذال الثانية» والمعنى يذبذبون قلوبهم أو 
دينهم أو رأيهم» بمعنى يتذبذبون» كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى» وفي مصحف 
عبد الله بن مسعود: (متذبذبين)» وعن أبي جعفر : (مدبدبين) بالدال المهملة» وكأن المعنى 
أنهم تارة يكونون في دبة وتارة في أخرى» فلا يبقون على دبة واحدة» والدبة الطريقة وهي التي 


ا 00 2 


بور ص صم 


[البقرة : 04] وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله # لذن ينَحِدُونَ لفرت 
أوَليْك من مون الْمُوْمِننَ » [النساء: 14] وإذا جرى ذكْر الفريقين فقد جرى ذكر الكفر والإيمان» قال 
قتادة : معنى الآية: ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 

المسألة الخامسة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الحيرة في الدين إنما تحصل بإيجاد الله 


سح م أ 


تعالى وقالوا: إن قوله : مامُدَبدَنَ»4 يقتضي فاعلاً قد ذبذبهم وصيرهم متحيرين مترددين» وذلك 
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ليس باختيار العبد» فإن الإنسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد والحيرة» 
فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاًء ومن رجع إلى نفسه وتأمل في 
أحواله» عَلِم أن الأمر كما ذكرناء وإذا كانت تلك الذبذبة لا بذ لها من فاعل» وثبت أن فاعلها 
ليس هو العبد» ثبت أن فاعلها هو الله تعالى» فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فإن قيل: قوله تعالى : «لة إل كول َلآ إل مولا 4 يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطريقة الكافرين» وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفارء وإنه غير جائز . 

قلنا: إن طريقة الكفار وإن كانت خبيئة إلا أن طريقة لاحو ارو ا 
الكفار في أول سورة البقرة في آيتين» وذم المنافقين في بضع عشرة آية وما ذاك إلا أن طريقة 
النفاق أخبث من طريقة الكفارء فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر» بل لأنهم عدلوا عنه 
إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى: ومن يُضْللٍ ألّهُ فآن جك لم سبلا » واحتج أصحابنا بهذه الآية على قولهم من 
وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله : #مُدَبْدَينَ» يدل على أن تلك الذبذبة من الله 
تعالى» وإلا لم ينصل هذا الكلام بما قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله عن الدين . 
قالت المعتزلة : معنى هذا الإضلال سلب الألطاف. أو هو عبارة عن حكم الله عليه بالضلال» أو 
هو عبارة عن أن ا 0 
١‏ يناما يكأيا لد َدِينَ ءَامَنْوَأ لا تَتَخِذُوأْ الْكفرنَ دلب فو كرف النتف ١‏ ترسوك أن 


2 


يكوا بر عمَِصطَْ لطن ثِيئا © إن ألْكنيِنَ فى الدَرْدٍ الأتكل ين ألَار 
وَآن يد لَهُمّ تصِيرًا © 4 
قوله تعالى: «يكأيها أن انوأ لا دَتِدُوا كفن رة من دون الْمؤْينين» . 
اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقروا 
مع أحد الفريقين» نهى المسلمين في هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال : « كايا ألَدِينَ ءامنْوأ ا 
تّحِدُوأ كفن أوْليكة من دون الْمُؤْمِنِن4 والسبب فيه أَنَّ الأنُضَا يِالْمَدِيئةٍ كَانَ لَهُمْ في بَنِي قر يْظَةَ 


رَضَاعٌ وَحِلْفَ وَمَوَدَةٌ فقَالُوا لرَسُولٍ الله يككه: قال : «الْمْهَاجِرِينَ»» فَتَرَلَثْ هَذِهٍ 
الذي 

«الوجداانقافيةاهااقاله القاله ريحيجه انلود رهو آنا ملا لوي المؤستين عن موالاة النافقينة 
يقول : قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء . 

ثم قال تعالى: «« يدون أن جَحَمَنُوا لَه عَدَحكُمْ سُلْطلنًا مين 4 

فإن حملنا الآية الأولى على أنه تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار» كان معنى الآية : 
أتريدون أن تجعلوا لله سلطانًا مبيئًا على كونكم منافقين؟ والمراد: أتريدن أن تجعلوا لأهل 
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دين الله وهم الرسول وأمته؟ وإن حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى : أتريدون أن 

ثم قال تعالى: “إن الْفِقِينَ فى ألدَّرْكٍ الْأَسَئلٍ مِنَ فر وَل يد لد يديا وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قال الليث: الدرك: أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه. فعلى هذا المراد 
بالدرك الأسفل أقصى قعر جهنم » وأصل هذا من الإدراك بمعنى اللحوق» ومنه إدراك الطعام 
وإدراك الغلام» فالدرك ما يلحق به من الطبقة» وظاهره أن جهنم طبقات, والظاهر أن أشدها 
أسفلها. قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعضء والدرك إذا كان بعضها أسفل من بعض . 

المسألة الثانية: قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم (فى الدرك) بسكون الراء والباقون 
بفتحهاء قال الزجاج : هما لغتان مثل (الشَّمُع والشَّمّع») إلا أن الاختيار فتح الراء لأنه أكثر 
استعمالاً قال أبو حاتم :مجع الدرك أدراك» كقولهم : جمل وأجملء وفرس وأفراس» لوجم 
الدرك أدرُك مثل فلس وأفلّس وكلب وأكلّب . 

المسألة الثالثة : قال ابن الأنباري : إنه تعالى قال في صفة المنافقين : إنهم في الدرك الأسفل » 
وقال في آل فرعون : دلوا َال فرعورح أَسَدّ لْعَدَابِ #[غافر: +؛] فأيهما أشد عذابّاء المنافقون أم آل 
فرعون؟ 

وأجاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل » وقد اجتمع فيه الفريقان. 

المسألة الرابعة : لما كان المنافق أشد عذابًا من الكافر لأنه مثله في الكفرء وضم إليه نوع آخر 
من الكفرء وهو الاستهزاء بالإسلام وبأهله» وبسبب أنهم لما كانوا يُظهرون الإسلام يمكنهم 
الاطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك» فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء 
المنافقين"؛ فلهذه الأسباب جعل الله عذابهم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى: #وَأنَ يد لَهُمَ تصِيرًا © وهذا تهديد لهم . واحتج أصحابنا بهذا على إثبات الشفاعة 
فى حق الفساق من أهل الصلاة» قالوا: إنه تعالى خصٌ المنافقين بهذا التهديدء ولو كان ذلك 
حاصلاً في حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجرًا عن النفاق من حيث إنه نفاق . وليس هذا 
استدلالاً بدليل الخطاب» بل وجه الاستدلال فيه أنه تعالى ذكره فى معرض الزجر عن النفاق» 
فلو حصل ذلك مع عدمه لم يبق زجرًا عنه من حيث إنه نفاق؟ 

5 5 ا و سم هٍ 07 سروم > 
١‏ قال تعالى إلا سس ١‏ تاُوأ 06 واعتصمواأ بأ له وَأخلصوأ دسْهُمٌ لله 

رج م 
َأؤلكيلكت نملك مع الْمَؤِْنيرتَ وَسَوَفٌ نوت ١‏ للَهُ الْمَوّمِنِنَ ََ عَظِيمًا 9 5 

اي ب ا 
العقاب عنهم أمورًا أربعة: أولها: التوبة» وثانيها: إصلاح العمل» فالتوبة عن القبيح» وإصلاح 
العمل.عبارة عن الإقدام على الحَسَّنء وثالثها: الاعتصام بالله» وهو أن يكون غرضه من التوبة 


الآية رقم (157: 1507) م 


وإصلاح العمل طلب مرضاةة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت؛ لأنه لو كان مطلوبه جلب 
المنافع ودفع المضار لتغير عن التوبة وإصلاح العمل سريعًاء أما إذا كان مطلوبه مرضاة الله 
تعالى وسعادة الآخرة والاعتصام بدين اللهء بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها. ورابعها: 
الإخلاصء والسبب فيه أنه تعالى أمَرهم أولاً: بترك القبيح» وثانيًا: بفعل الحسنء وثالئًا: أن 
يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضةة الله تعالى» ورابعا: أن يكون ذلك الغرض - 
وهو طلب مرضاة الله تعالى- خالصًا وأن لا يمتزج به غرض آخرء فإذا حصلت هذه الشرائط 
الأربعة فعند ذلك قال: ل مَوْكِلك مم المُؤْبنتَْ» ولم يقل : فأولئك مؤمنونء ثم أوقع أجر 
المؤمنين في التشريف لانضمام المنافقين إليهم» فقال: 9# وَسَوْفٌ يُوْتِ أله الْمُؤّمِِنَ لجرا حَظِيمَ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى . 

قوله تعالى: © ما ينل أنه بَِدَبِكْمْ إن سَكَرَشرٌ وَءَامَنثُمَ كان لَه سَاحكرًا عَلِيمًا 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أيعذبكم لأجل التشفيء أم لطلب النفع» أم لدفع الضرر؟ كل ذلك محال في 
حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات, منرّه عن جلب المنافع ودفع المضارء وإنما المقصود 
منه حَمُل المكلفين على فعل الحسن والاحتراز عن القبيح» فإذا أتيتم بالحسن وتركتم القبيح» 
فكيف يليق بكرمه أن يعذبكم؟ ! 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على قولناء وذلك لأنها دالة على أنه سبحانه 
ماخلق خلقا لأجل التعذيب والعقابء فإن قوله: ما يَمُصلُ أنَّهُ بِعَدَابكُم إن سَكَرَشْرٌ 
وَءَامَنيُةٌ4 صريح في أنه لم يخلق أحدًا لغرض التعذيب» وأيضًا: الآية تدل على أن فاعل الشكر 
والإيمان هو العبد وليس ذلك فعلاً لله تعالى» وإلا لصار التقدير: ما يفعل الله بعذابكم إذا خلق 
الشكر والإيمان فيكم» ومعلوم أن هذا غير منتظم . وقد سبق الجواب عن هذه الكلمات . 

المسألة الثالئة : قال أصحابنا: دلت هذه الأية على أنه لا يعذب صاحب الكبيرة ؛ لأنا نفرض 
الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزناء فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل قوله 
تعالى: اما يَقَكلُ أنه بعَدَبِكُمْ إن سَكَرْشْرٌ وَءَامَنيةُ4 فإن قالوا لا نسلّم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن» قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة في هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

المسألة الرابعة : في تقدم الشكر على الإيمان وجهان: الأول: أنه على التقديم والتأخير» أي 
إن آأمنتم وشكرتم؛ لأن الإيمان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا: الواو لا توجب 
الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى النعمة العظيمة حاصلة في 
تخليقها وترتيبها فيشكر شكرًا مجملاً» ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم» آمن به ثم شكر شكرًا 
مفصلاً» فكان ذلك الشكر المجمل مقدمًا على الإيمان؛ فلهذا تَدَّمه عليه فى الذكر . 

ثم قال: 98 وَكَانّ أله ناكرا عَلِيمُ4 لأنه تعالى لما أمَرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكرًاء على 


5م سورة النساء 


سبيل الاستعارة» فالمراد من الشاكر في حقه تعالى كونه مثيبًا على الشكرء والمراد من كونه 


عليمًا أنه عالم ب بجميع الجزئيات» فلا يقع الغلط له ألبتة» فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاكر 
والعقاب إلى الْجُمْرض . 
قوله تعالى: الا يت أمّه الْجوْرٌ بألشْوو بن الْمَرلِ إلا من طلا 34 هد ميم 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في كيفية النظم وجهان: الأول: أنه تعالى لما هتك ستر المنافقين 
وفضحهمء وكان متك اعوط لايق ق بالرحيم الكريم». ذكر تعالى ما يجري مجرى العذر في 
ذلك فقال: لا يِبٌ أله ألْجَهرَ بلسُوءِ ون ألْمَولٍ إلا من طِْرٌ 4 يعني أنه تعالى لا يحب إظهار 
الفضائح والقبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده» فعند ذلك يجوز إظهار 
فضائحه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «اذْكُرُوا الْمَاسِقَ بِما فِيِهِ كئ تَحَْذَرَهُ النّاسُ72١؟‏ وهؤلاء 
المنافقون قد كان كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم؛ فلهذا المعنى 
ذكر الله فضائحهم وكشّف أسرارهم . الثاني : أنه تعالى ذكّر في هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء 
المنافقين إذا تابوا وأخلصوا صاروا من المؤمنين» فيحتمل أنه كان يتوب بعضهم ويُخلص في 
توبته ثم لا يسلم بعد ذلك من التعيير والذم من بعض المسلمين بسبب ما صدر عنه في الماضي 
من النفاق» فبّن تعالى في هذه الآية أنه تعالى لا يحب هذه الطريقة» ولا يرضى بالجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فإنه لا يكره ذلك . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة 0 
يخلقها؛ وذلك لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته» فلما قال ملا حب أللّهُ الجهر بالسوء من 
لْمَوَلِ # علمنا أنه لا يريد ذلك» وأيضًا ا ا 
مريدًا لها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول» وإنه خلاف الآية . 

والجواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل» وعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال: إنه تعالى أراده ولكنه ما أحبه» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال أهل العلم : إنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا غير الجهر 
أيضاء ولكنه تعالى إنما ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك» كقوله : #إدًا صَرْسُرٌ في 
ِل أله سوا # [الساء: 44] والتبين واجب في الطعن والإقامة» فكذا هاهنا. 
)١(‏ أخرجه ابن عدي في (الكامل) (1/ 107) من طريق الجارود بن يزيد عن رهز بن حكيم عن أبيه عن جده ... 


فذكره بلفظ (الفاجر) والجارود بن يزيد ليس بشيء» وأورده العجلوني في (كشف الخفا) »)١١5 /١(‏ حديث رقم 
)3"١5(‏ وقال: ولاايصح. 


الآية رقم (154) مم 


المسألة الرابعة : في قوله : إلا من طُِرٌ © قولان» وذلك لأنه إما أن يكون استثناءً منقطعًا أو 
متصلا : 

القول الأول: أنه استثناء متصل » وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: الأول: قال أبو عبيدة: هذا 
من باب حذف المضافء على تقدير : إلا جَهْر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه . الثاني : قال الزجاج : المصدر هاهنا أقيم مقام الفاعل» والتقدير: لا يحب الله المجاهر 
بالسوء إلا من ظلم . 

القول الثانى: أن هذا الاستثناء منقطع » والمعنى : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» لكن 
المظلوم له أن يجهر بظلامته . 

المسألة الخامسة ٠:‏ المظلوم ماذا يَفعل؟ فيه وجوه : الأول : قال قتادة وابن عباس : لا 
يحب الله رفع الصوت بما يسوء غيره إلا المظلوم فإن له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد: إلا أن يخبر بظلم ظالمه له. الثالث : لا يجوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة؛ لأن ذلك يصير سببًا لوقوع الناس في الغيبة ووقوع ذلك الإنسان في الريبة» لكن من 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سُّرق أو عُصبء وهذا قول الأصم. الرابع : قال الحسن : 
إلا أن ينتصر من ظالمه . قيل : نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنهء فَإِنَّ رَجْلا ث٠‏ 0000 
هِرَارَاء ثم ود لَه ْهِ قَقامَ التي يكن » كَقَالَ أَبُو بكر : * قتبى وأنت خالة واكلتانك ة لغلنة فنث ١‏ 
قَال إن مَلكَاكَان يجيب مَك لمات عل َب ذلك ْمَك وجا الشطَا» قم أجلن فد 
مُجيء الشيْطان»» قَيَرَلَتْ هَلْهِ الآيَه(220 . 

المسألة السادسة : قرأ جماعة من الكبار: الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير : (إلا من 
ظلم) بفتح الظاءء وفيه وجهان: الأول: أن قوله: لا يِب أله لْجَهْرَ بلسوءِ بن الْمَوَلِ * كلام 
تان بو قله( لاهن للك ) كلام مشطع جا هه والقتدير + لكن كن حاب تصر تر ا ردة برقال 
الفرّاء والزجاج : يعني لكن من ظلم نفسه فإنه يجهر بالسوء من القول ظلمًا واعتداء . .الثاني: أن 
يكون الاستثناء متصلا والتقدير (إلا من ظلم) فإنه يجوز الجهر بالسوء من القول معه. 

ثم قال: مواق أنه سَمِيعًا دَلِيمًا # وهو تحذير من التعدي في الجهر المأذون فيه» يعني : فليتق الله 
ولايقل إلا الحق» ولا يقذف مستورًا بسوء؛ فإنه يصير عاصيًا لله بذلك» وهو تعالى سميع لما 
يقوله عليم بما يضمره . 
)١(‏ أخرجه أحمد في (مسئده) (؟1777/5)) حديث رقم (41577)؛ والشهاب في (مسنده) (7/ »)7"١‏ حديث رقم 
»)3٠١(‏ كلاهما من طريق ابن عجلان قال : حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة . . . به» وأخرجه أبو داود في 
كتاب (الأدب)» باب : (في الانتصار) (1/ /ا/ »)٠‏ حديث رقم (5845)) أورده الهيئمي في (مجمع الزوائد) (// 
)من حديث أبي هريرة . وقال : رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه» ورجال أحمد رجال الصحيح» وأورده 
الألباني في (الصحيحة) (5/ 584)» وأخرجه أبو داود في كتاب (الأدب)؛ باب : (في الانتصار) 2)7١417/5(‏ 
حديث رقم (/5841)» والإمام أحمد في (مسنده) (477757/7) من طريق ابن عجلان . . 
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قوله تعالى: ه9 إن دوأ حيرا أو محخفوه أو تعفواً عن سوءٍ 
> م مي ال سم 
إن ألَهَ كن عفوا هَدِرا © 4 
اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين : صدق مع الحق» وخلق مع 
الخلقء والذي يتعلق بالخلق محصور في قسمين : إيصال نفع إليهم ودفع ضرر عنهم. فقوله: 
#إن دوأ حيرا أو محُوهُ» إشارة إلى إتصال النفع إليهم» وقوله: أوْ تَحَمو4 إشارة إلى دفع 
ثم قال تعالى: فَإِنَّ ألَهَ كانَ حَفُوًا را وفيه وجوه: الأول: أنه تعالى يعفو عن الجانبين مع 
قدرته على الانتقام» فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى . وهو قول الحسن . الثاني : أن الله كان 
عفوًا لمن عفاء قديرًا على إيصال الثواب إليه . الثالث : قال الكلبي : إن الله تعالى أقدر على 


وى رام اح مه ف 


000 / م سل 2 0 7 رود ير 1 0 
قوله تعالى: «9 إِنَّ أت يكفرون بالله وَرَسَلِو وَررِيدُوت أن يفرقواً بَيْنَ الله 


1-0-0 رديه 1[ سم برو و مم | ادي ب ثمو سم , رو وام > مي .6ج ) لمحم با 
ورسلى ويفولوت دومن. معص ونكفر البعض وبريدون أن يتَخِذوا بين ذزك 
هم 4 عو مس و ع عر كح رحس اس . يح د يح حر 
سبيلا © أوْلبِيك هم الكفرون حقًا وأعتدنا ( نفرنَ عذابا مهيئا © * 


اعلم أنه تعالى لما تكلم على طريقة المنافقين» عاد يتكلم على مذاهب اليهود والنصارى 
ومناقضاتهم» وذكر في آخر هذه السورة من هذا الجنس أنواعا : 

النوع الأول : من أباطيلهم : إيمانهم ببغض الأنبياء دون البعضء فقال: ا إنَّ أت يَكْدُيُونَ 
أله وَرُسلِه» فإن اليهود آمنوا بموسى والتوراة» وكفروا بعيسى والإنجيل» والنصارى آمنوا 
بعيسى والإنجيل» وكفروا بمحمد والقرآن # وَرِيدُوت أن يقْرهُوا مِيْنَ الله وَرْسْلِو» أي يريدون أن 
يفرقوا بين الإيمان بالله ورسله “9 وَيُرِدُودٌ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنّ دِكَ سا4 أي بين الإيمان بالكل وبين 
الكفر بالكل سبيلاً» أي واسطةء وهي الإيمان بالبعض دون البعض. ‏ - 

ثم قال تعالى: 3 أَوْليِكَ هم ألْكْفْرونَ 1 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : في خبر (إن) قولان: أحدهما: أنه محذوفء, كأنه قيل: جمعوا المخازي . 
والثاني : هو قوله: # أَوْلَيِكَ هم الْكَيزونَ» والأول أحسن لوجهين : أحدهما: أنه أبلغ لأنه إذا 
حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب» وإذا ذكر بقي مقتصرًا على المذكورء 
والثاني : أنه رأس الآية» والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأً . 

المسألة الثانية : أنهم إنما كانوا كافرين حقًا لوجهين : 

الأول: أن الدليل الذي يدل على نبوّة البعض ليس إلا المعجزء وإذا كان دليلاً على النبوّة لزم 
القطع بأنه حيث حصل حصلت النبوّة» فإن جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون 


الآية رقم (١16-؟10)‏ م 
الصدق تعذر الاستدلال به على الصدق» وحينئدٍ يلزم الكفر بجميع الأنبياء» فثبت أن من لم 
يقبل نبوّة أحد منهم لزمه الكفر بجميعهم . 
فإن قيل: هب أنه يلزمهم الكفر بكل الأنبياء» ولكن ليس إذا توجه بعض الإلزامات على 
الإنسان لزم أن يكون ذلك الإنسان قاتلا به» فإلزام الكفر غير»ء والتزام الكفر غير» والقوم لما لم 
يلتزموا ذلك» فيكف يقضى عليهم بالكفر؟ ! 
قلنا: الإلزام إذا كان خفيًا بحيث يحتاج فيه إلى فكر وتأمل كان الأمر فيه كما ذكرتم» أما إذا 
كان جليًا واضحًا لم يبقَّ بين الإلزام والالتزام فرق .: 
والثانى : وهو أن قبول بعض الأنبياء إن كان لأجل الانقياد لطاعة الله تعالى وحكمهء وجب 
قبول الكلء وإن كان لطلب الرياسة كان ذلك في الحقيقة كفرًا بكل الأنبياء . 
المسألة الثالثة : في قوله «حَنَّاً 4 وجهان : 
الأول أثه :قفصي على مغل :قولف ويد أخرك سما والتقدير أخيرتك بهذا المع إخباد] 
والثاني : أن يكون التقدير: أولئك هم الكافرون كفرًا حقًا. طعن الواحدي فيه وقال: الكفر 
لا يكون حمًا بوجه من الوجوه. 
والجواب : أن المراد بهذا الحق الكامل» المعنى أولئك هم الكافرون كفرًا كاملا ثابًا حم 
قال تعالى: «اوَالينَ امنأ يله وريه وَكر يقرا بين حر َنم وليك سَوَت 
7 4 ا وح سر ميو مي سه سيا 
يُؤْتِيِهمَ أَجْورَهُم وَكنَ أللّهُ حَفُورًا نَحِيمَا © »* 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال: ودين “امنوأ يالل وَرَسَلو وَلم برها بَيْنَ 


دو م 


حر مَنْهُمَ أوليِكَ سوك يُوْيِهمَ جورم وَكانَ للَهُ عَفُورًا يَحِيمًا * وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : إنما قال: #ولم يُقَرَفوا بَيْنَ أحَلٍ مَنْهَمَ # مع أن التفريق يقتضي شيئين فصاعذا 
إلآأن (أحدًا) لفظ يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ويدل عليه وجهان: الأول : 
صحة الاستثناء . والثاني : قوله تعالى: #لَسَعُنّ كاعر من اليه [الأحزاب: :0] . 

إذا عرفت هذا فتقدير الآية: ولم يفرقوا بين اثنين منهم أو بين جماعة . 

المسألة الثانية : تمسك أصحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الإحباط فقالوا: إنه تعالى 
وعد من آمن بالله ورسله بأن يؤتيهم أجورهم» والمفهوم منه يؤتيهم أجورهم على ذلك الإيمان» 
وإلألم تصلح هذه الآية لأن تكون ترغيبًا في الإيمان» وذلك يوجب القطع بعدم الإحباط والقطع 
بالعفو وبالإخراج من النار بعد الإدخال فيها . 

المسألة الثالثة: قرأعاصم في رواية حفص : #يُوْتِيِهِمَ # بالياء» والضمير راجع إلى 
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اسم اللهء روت التو وذلك أؤلى لوجهين : أحدهما: أنه أفخم . والثاني: أنه مشاكل 


لقوله : 8 وَأَعسرَنا 4 [النساء: ]١6١‏ . 

المسألة الرابعة : قوله تعالى : «سَوْفٌ يُوْتِيهِمَ أَجْورَهُمَ4 معناه أن إيتاءها كائن لا محالة» وإن 
تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخرًا . 

ثم قال: يكن ألَهُ عا ماه والمراد أنه وعدهم بالثواب: ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه يتجاوز 
عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها. 


2 جح مح سساس اي لي ث1 ا 2 / ب :72-6 ره 
وله تعالى : 95 يسلكت 0 ِسَعَلكَ أهل الكتب أن تَنزِل عَلِيم كنا : سن سمأ كيد ا ا 
مومع كر ين كَلِكَ كتَالَا ا لله جَزرَه مََمَدَمْددْ الصلمكةٌ بظلْميعٌ مد قدا 


مه مى 5 مرادو ع رح ل صوص ثرو > ىح ير ور 
أجل من بعد ما جَاءَنَهِمَ | لنت م عن َلك وءاتينا مومئ سلطننا مُبينًا © 
2 2م ا 0 


+ وم ارد يسكهدم 55 كم أتثلا اا ا ونا ل لا مثو بذ 


لسرت لذن و ميك عَليعلا © 4 


يبي 50 
فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح . وقيل : طلبوا أن ينزل عليهم كتابًا من 
السماء إلى فلان وكتابًا إلى فلان بأنك رسول الله . وقيل : كتابًا نعاينه حين ينزل . وإنما اقترحوا 
ذلك على سبيل التعنت؛ لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت وحصلتء فكان طلب الزيادة 
من باب التعنت . 

ثم قال تعالى: فَقَدَ آلوأ مُوموخ أكْبرَ من دَلِكَ4 وإنما أسند السؤال إليهم وإن وجد من آبائهم في 
أيام موسى عليه السلام وهم النقباء ء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم 
ومشاكلين لهم في التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان ما ججبلوا عليه من التعنت» كأنه قيل : إن موسى لما نزل عليه 
كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدرء بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعايئنة» وهذا يدل على 
ل ل لوو لام الي ل ل 

ثم قال تسعسالسى: فَقَدَ الس مي أَكْيرَ من ذَالِكَ كَ هَقَالَوَأ 3 أله يا َلَحوكه 2 َلمَّلعِقَة بظُلْمه» 
وهذه القصة قد فسرناها في سورة البقرة» واستدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية قد أجبنا 
عنه هناك . 

ثم قال تعالى: و ثم أَعْدُوأ لجل مِنْ بعد مَا جَاَنَهُمُ اليتنت4 والمعنى بيان كمال جهالاتهم 
وإصرارهم على كفرهم, فإنهم ما 00-2 التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة» بل ضموا 
إليه عبادة العجل» وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين» والمراد بالبينات من 
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قوله: من بَمَدِ مَا ث4 الث # أمور : أحدها: أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة بينات» 
فإن الضاعةة و إن كانت شتاو اعد إلا انها كانت دالةاعلى قدرة اللهاتجالى وعل علمة وعلى 
قدمه. وعلى كونه مخالمًا للأجسام والأعراض وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى 
النبوّة . وثانيها: أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة وإحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها: أنهم إنما 
عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زمان فرعون» 
وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة . والمقصود من ذلك الكلام 
أن هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تُنزل عليهم كتابًا من السماء» فاعلم يا محمد أنهم لا يطلبونه 
منك إلا عنادًا ولجاجّاء فإن موسى قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر المعجزات 
القاهرة» ثم إنهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل» وكل ذلك يدل على 
أنهم مجبولون على اللجاج والعناد والبعد عن طريق الحق . 

ثم قال: أمَمَمَونا عن ون يعني لم نستأصل عَبّدة العجل وَمَاتينا مُومئ سلطا مُيئَا» يعني أن 
قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه» لكنا نصرناه وقويئناه فعظم أمره 
وضَّعُف خصمه. وفيه بشارة للرسول َلِةٍ على سبيل التنبيه والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا 
يعاندونه فإنه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم . 

ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم وإصرارهم على أباطيلهم: | | | 

فأحدها: أنه تعالى رَفع فوقهم الطور بميثاقهم» وفيه وجوه: الآول: أنهم أعطوا الميثاق على 
أن لا يرجعوا عن الدين. ثم رجعوا عنه وهَّمّوا بالرجوع» فَرَقَع الله فوقهم الطور حتى يخافوا فلا 
ينقضوا الميثاق . الثاني : أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حتى قبلواء 
وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا الميثاق بقبول الدين . الثالث : أنهم أعطوا 
الميئاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله يعذبهم بأي نوع من أنواع العذاب أراد» فلما 
هموا بترك الدين أظل الله الطور عليهم, وهو المراد من قوله #وَرَمَعنا مَرَتَ ارد بميكتية # /! 

وثانيها: قوله: وَوٌلنا 4 أَدَمُْوا اباب نيم ومضى بيانه في سورة البقرة. وثالثها: قوله : 
ونا كج لا مَدُوأ في السَبْتٍ وَلَمَدْ نهم يَِتمًا عَلِعاا © وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : “آلا مَددُوا فى الك *؟ فيه وجهان : 

الأول : لا تعدوا باقتناص السمك فيهء قال الواحدي : يقال عدا عليه أشد العَّداء والعدو 
والعدوان» أي ظَلّمه وجاوز الحدء ومنه قوله: فَيَسَيوأ أنه عدوا [الأنمام: ٠ ٠0‏ 

الثاني : لا تعدوا في السبت» من العَدُو بمعنى الحضرء والمراد الثهي عن العمل والكسب 
يوم السبت» كأنه قال لهم : اسكنوا عن العمل في هذا اليوم واقعدوا في منازلكم فأنا الرزاق . 

المسألة ثلشانية : قرأ نافع : (لا تَعْدُوا) ساكنة العين مشددة الدال» وأراد: لا تعتدواء وحجته 
قوله: لاوَلَمَدْ عن ألَذِبنَ تدوأ مِنَكُمْ فى أَلسَبْتِ4 وبدر:: .+ فجاء في هذه القصة بعينها (افتعلوا). 
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ثم أدغم التاء في الدال لتقاربهماء ولآن الدال تزيد على التاء في الجهر» وكثير من النحويين 
ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما مدغمًا ولم يكن الأول حرف لين نحو دابة 
وشابة» وقيل لهم» ويقولون: إن المد يصير عوضًا عن الحركة . وروى ورش عن نافع (لا 
تَعَدٌوا) بفتح العين وتشديد الدال» وذلك لأنه لما أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى العين» 
والباقون (تعْدوا) بضم الدال وسكون العين حقيقة . 

المسألة الثالثة : قال القفال: الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد» وذلك بين فيما 
يدعونه من التوراة . 

2 مء عاسم َه 


فل عل ع ا م 5 دان سع+ مي م7 ف مم ا رح عاض 


9 
1 


لل 5 و أ و مر | ميس ه ظُْ عر آ هك 7 يي كر 8 
وَفَوَلِهِمَ قَلوبنا حلفا بل طبع الله عَليهًا يَكْفْرِهِمْ قلا يُوْمِنُونَ إِلَّا دليلا © وَيَكْفْرهِمٌ 


وَفَوْلهمَ عل مَرَيْمَ ببْنكنًا عَظِيمًا © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في متعلق الباء في قوله: #أقِْمَا نَقَضِيِم4 قولان:.الأول: أنه محذوف 
تقديره: فيما نقضهم ميثاقهم وكذاء لعناهم وسََخْطنا عليهم» والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب,. ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن. الثاني: أن متعلق الباء هو قوله: يطل يَنَ اديت كَادُىأ حزما عَلمَ عبت يلت ك4 
[النساء: ]16١‏ وهذا قول الزجاج ورغم أن قوله : #قِظَلْوِ مِنَ اديت كَادُوأ» بدل من قوله: يما 
نَقَضِبِم* . واعلم أن القول الأول أولى» ويدل عليه وجهان: أحدهما: أن من قوله: #وِْمَا نَفَضهم 
مَِتَفَهْر4 إلى قوله : قِظل و4 الآيتين -بعيد جدّاء فجَعْل أحدهما بدلا عن الآخر بعيد . الثاني : 
أن تلك الجنايات المذكورة عظيمة جدًا لأن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء وإنكارهم للتكليف 
بقولهم : قلوبنا غلف- أعظم الذنوب» وذكّر الذنوب العظيمة إنما يليق أن يفرع عليه العقوبة 
العظيمة» وتحريم بعض المأكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك الجنايات العظيمة . 

المسألة الثانية: اتفقوا على أن (ما) في قوله : ©#وِْمَا نَقْضِهم مسِتَمَهْرَ 4 صلة زائدة» والتقدير: 
فبنقضهم ميثاقهم» وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير قوله : #قِّمَا يَحَمَقَ ين لَه نت لَهُمَ4 [ال 
عمران: .]1١869‏ 

المسألة الثالثة : أنه تعالى أدخل حرف الباء على أمور: أولها: نقض الميثاق . وثانيها: 
كفرهم بآيات اللهء والمراد منه كفرهم بالمعجزات» وقد بينا فيما تقدم أن من أنكر معجزة 
رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل؛ فلهذا السبب حَكم الله عليهم بالكفر بآيات الله . 
وثالئها: قتلهم الأنبياء بغير حق» وذكرنا تفسيره في سورة البقرة. ورابعها: قولهم: ##قُلُوينَ 
غلك بذكو القفال فيه ,وحفيس : : 
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أحدهما: أن غلمًا جمع غلاف» والأصل عُلّف بتحريك اللام فخفف بالتسكين» كما قيل 
كُنْبٍ وَرُسْل بتسكين التاء والسين» والمعنى على هذا أنهم قالوا: قلوبنا عُلفء أي أوعية للعلم 
فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا. فكذبوا الأنبياء بهذا القول. 
والثاني: أن غلفًا جمع أغلف وهو المتغطي بالغلاف أي بالغطاء» والمعنى على هذا أنهم 


قالوا: قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقولون» نظيره ما حكى الله في قوله : ##وَدَالُوا كوبا بف 
أَحِنَةٍ يما لَعُونا إِلَيّهِ وف َاذَانَا ور وَمنْ بَيْيَا وَيَيْيِكَ حاب 4 [نصلت: ه] . 


ثم قال تعالى: #بل طبع الله عَليبَا يَكُفْرهِم * . 

فإن حَمَّلنا الآية المتقدمة على التأويل الأول» كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 
ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم» وبيّن أنه تعالى طبع عليهاء وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليهاء وهذا يليق بمذهبنا . 

وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 
ادعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية» وهذا يليق بمذهب المعتزلة» إلآ أن الوجه الأول أؤلى» 
وهو المطابق لقوله: #بل طبع الله عَلَيهَا يَكْفْرهِمَ * . 

ثم قال: لإقلا يؤْمِوَنَ إِلّا ولا 4 أي لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة» وهذا إخبار منهم على حَسّب 
دعواهم وزعمهمء. وإلأفقد بيّنا أن من يكفر يرسول واحد وبمعجزة واحدة» فإنه لا يمكنه 
الإيمان بأحد من الرسل ألبتة . 

٠. ٠‏ 0 لاد الى عا 072 ص ع سح سر سر وح ساح ع 

وخامسها: قوله : اوَيَكفَرهِمَ وَقَولِهِمُ عل ا 

اعلم أنهم لما نسبوا مريم إلى الزنا لإنكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب» 
ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول: (كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد لا إلى 
أول)» وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهرء والقدح في وجود الصانع المختار» فالقوم لا 
نك ان |ر!ا :"ألكروا ور »الله اتعالى على خلق الود من ذوك الاجان وثانا اموا مريع إلى 
الزناء فالمراد بقوله : #وَيِكْدْروِمَ © هو إنكارهم قدرة الله تعالى» وبقوله: #وَفَوَلِهمَْ عل مَرَيمَ متنا 
عظِيمًا © نسبتهم إياها إلى الزناء ولما حصل التغير لا جرم حسن العطف,. وإنما صار هذا الطعن 
بهتانًا عظيمًا لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على براءتها 
من كل عيب» نحو قوله: لاوَمُرَّى إِليْكِ مجع التَحْلدَ شط عَلَيْكِ رطبًا جَيًا[مريم: 0.] ونحو كلام 
عيسى عليه السلام حال كونه طفلاً منفصلاً عن أمهء فإن كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مريم 
عليها السلام من كل ريبة» فلا جرم وصّف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه بهتان عظيم» وكذلك 
وَضّف طعن المنافقين في عائشة بأنه بهتان عظيم حيث قال : #اسَبْحَتَكَ هذا بََمَنّ عَظِيمٌ *[النور : 
0 وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون في عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم 
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قال تعالى: 0 وَفُوِلِهمٌ 86 1 سيج علب 9 7 سو ل الله وما فكلوه 17 
جَ مه مح م 7 م ما 0 ًٍِ 4 0 
0 0 0 و ل 9 (' 1 أ د شه نه لني 59 ,2 7 أو بد من عل إلا 


هر عر 5 200 ار ور و 
الباع لعن وما قثلوه يقيئاأ مما © 4 

وسادسها: قوله تعالى : 9 وَقَولِهِمٌْ إِنا كلما نيبي عي 1 مر رَسُول أو . 

وهذا يدل على كفر عظيم منهم ؛ لأنهم قالوا فعلنا ذلك» وهذا يدل على أنهم كانوا راغبين 
في قتله مجتهدين في ذلك» فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم . 

فإن قيل: اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر ابن الساحرة 
والفاعل ابن الفاعلة» فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ 

واتبدو ات مقه ون وجهين: الأول انو الوه على وجه الاستهزاءء كقول فرعون: #إنَّ 

لطر ماي آذ ل 
أرق ايل لَك لمجنون 4 [السعراء: ,] وكقول كفار قريش لمحمد َلِل: َكَانُوأ يكأيًا ألذِى 

د د لَمَجَمُوْنُ 4 [حجر: +:. والثاني : أنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان 
ذكرهم القبيح في الحكاية عنهم رفعًا لعيسى عليه السلام عما كانوا يذكرونه به . 

ثم قال تعالى : "وما َوه وما صَلَبُوه ولككن سي 4 ٠‏ 0 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام» فالله تعالى 
كذبهم في هذه الدعوى وقال: "وما مَْلُوهُ وما صَلَبُوه ولككن شي #2 وفي الآية سؤالان : 

بعدية : قوله 6 4 مسن إلى مان جات مسد إلى المح فهو مشي به ولي 

اا ا وهو كقولك: (خيل إليه) 
كأنه قيل : ولكن وقع لهم الشبه . الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله : #وَمَا مَتَنُوهُ» يدل 
على أنه وقع القتل على غيره» فصار ذلك الغير مذكورًا بهذا الطريق» فحسن إسناد # ّيه إليه . 

السؤال الثانى : أنه إن جاز أن يقال: إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر فهذا يفتح 
باب السفسطةء فإنا إذا رأينا زيدًا فلعله ليس بزيد» ولكنه ألقى شبه زيد عليه» وعند ذلك لا يبقى 
النكاح والطلاق والملك موثوقا به وأيضا: يفضي إلى القدح في التواتر لأن خبر التواتر إنما 
يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس» فإذا جوزنا حصول مثل هذه الشبهة في 
أن يجيب عنه بأن ذلك مختص بزمان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنا نقول: لو صح ما 
ذكرتم فذاك إنما يعرف بالدليل والبرهان» فمن لم يعلم ذلك الدليل وذلك البرهان وجب أن لا 
يقطع بشيء من المحسوسات» ووجب أن لا يعتمد على شىء من الأخبار المتواترة» وأيضًا: 
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جميع الأزمنة . وبالجملة : ففئّح هذا الباب يوجب الطعن في التواترء والطعن فيه يوجب الطعن 
في نبوّة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهذا فرع يوجب الطعن في الأصول فكان 
مردودًا. 

والجواب : اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذكروا وجومًا : 

الأول: قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى إلى السماءء» فخاف 
رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم»ء فأخذوا إنسانًا وقتلوه وصلبوه ولبّسوا على الناس أنه 
المسيح» والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالاسم؛ لأنه كان قليل المخالطة للناس . وبهذا 
الطريق زال السؤال» لا يقال: إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه مقتولاً؛ لأنا 
نقول: إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 

والطريق الثاني: أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر»ء ثم فيه وجوه: الأول: أن اليهود لما 
علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه» أمّر يهوذا رأس اليهود رجلاً من أصحابه يقال 
له: طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه السلام ويُخرجه ليقتله» فلما دخل عليه أخرج الله 
عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى» ٠‏ فظنوه هوء فصلبوه 
وقتلوه. الثاني : وكلوا بعيسى رجلاً يحرسه؛ وصعد عيسي عليه السلام ف في الجبل ورفع إلى 
السماءء وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن اليهود 
لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم : 0 يشتري الجنة بأن يلقى عليه 
شبهي؟ فقال واحد منهم : أنا . فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل» ررم اللدعسى م 
السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام» وكان منافقاء فذهب إلى 
اليهود ودلهم عليهء فلما دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل وصّلِب . وهذه 
الوجوه متعارضة متدافعة» والله أعلم بحقائق الأمور . 

ثم قال تعالى: لأوَإنَ ان تأيه لنى حل ون ما م يدء من دل إلا بم لقن . 

وفيه مسألتان: 

المسأله الأولى: اعلم أن في قوله: “ون ألرينَ أخَلئوأ نِو» قولين: الأول: أنهم هم النصارى ؛ 
وذلك لأنهم بأَسْرهم متفقون على أن اليهود قتلوه» إلا أن كبار فرق النصارى ثلاثة : النسطوريةء 
والملكانية» واليعقوبية . 

أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صَلِبٍ من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» وأكثر 
الحكماء يرون ما يقرب من هذا القول» قالوا: لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا الهيكل 
بل هو إما جسم شريف منساب في هذا البدن» وإما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو مدبر في 
هذا البدن» فالقتل إنما ورد على هذا الهيكل» وأما النفس التى هي في الحقيقة عيسى عليه 
السلام فالقتل ما ورد عليه . لا يقال: فكل إنسان كذلك فما الوجه لهذا التتخصيص؟ لأنا نقول : 
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إن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية» عظيمة القرب من أرواح 
الملائكة» والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن» ثم إنها بعد 
الانفصال عن ظلمة البدن تتخلص إلى فسحة السماوات وأنوار عالم الجلال فيعظم بهجتها 
وسعادتها هناك» ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس» بل هي غير حاصلة من مبدأ 
خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين . فهذا هو الفائدة في تخصيص عيسى 
عليه السلام بهذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا: القتل والصلب وصلا إلى اللاهوت بالإحساس والشعور لا بالمباشرة . 

وقالت اليعقوبية: القتل واللصلب وقعا بالمسيح الذي هو جوهر متولد من جوهرين . 

تداعو ضرح مدامت اللصارى في هذا البايم وهو المراد من قوله : دن اين أختلفوأ فيه لَنى 
كَل يد > . 

والقول الثاني: أن المراد بالذين اختلفوا هم اليهود»ء وفيه وجهان: الأول: أنهم لما قتلوا 
الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه السلام» 
فلما قتلوه ونظروا إلى بدنه قالوا: الوجه وجه عيسى والجسد جسد غيره . الثاني : قال السدي : 
إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت » فدخل عليه رجل من اليهود ليخرجه 
ويقتلهء فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع إلى السماءء فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على أنه عيسى 
عليه السلام» ثم قالوا: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ فذلك 
اختلافهم فيه . 

المسألة الثانية: احتج نفاة القياس بهذه الآية وقالوا: العمل بالقياس اتباع للظن» واتباع الظن 
مذموم في كتاب الله ايل انه ددر في معر دن الذره الا ترى أنه تعالى روصب الدهود 
والنصارى هاهنا في معرض الذم بهذا فقال : #إما للم به ين علو إلا باع ] ألَِّنَ 4 وقال في سورة 
الأنعام في مذمة الكفار: #إن يَتَيِعُونَ إلا لظن وإِنّ هم إِلّا يصون © [الأنمام: ]11١‏ وقال في آية 
أخرى : لود لطن ا ين عن كلق سينا ايونس : +10 وكل ذلك يدل على أن اتباع الظن مذموم. 

والجواب : لا نُسلَّم أن العمل بالقياس اتباع الظن» فإن الدليل القاطع لما دل على العمل 
بالقياس كان الحكم المستفاد من القياس معلومًا لا مظنوناء وهذا الكلام له غور وفيه بحث . 

ثم قال تعالى: «وما لوه يقينا» 

واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين: و أهذهها : يقين عدم القتل» والآخر يقين عدم الفعل» ؛ فعلى 
التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شاكون في أنه هل قتلوه أم لاء ثم أخبر محمذا بأن 
اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه» وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم شاكُون في أنه هل قتلوه أم 
لاء ثم أخبر محمذا بأن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه» وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم 
شاكون في أنه هل قتلوه؟ ثم أكد ذلك بأنهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه عيسى 
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عليه السلام» بل حينما قتلوه كانوا شاكين في أنه هل هو عيسى أم لا. والاحتمال الأول أولى لأنه 
تعالى قال بعده: #ا بل رَكَمَهُ أله ليو وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين بعدم القتل . 

أما قال تعالى: ابل رَكَمَدُ أنَدُ لو شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو والكسائي : بل رَّكَمَهُ أنَّهُ لي بإدغام اللام في الراء والباقون 
بترك الإدغام؛ حجتهما قرب مخرج اللام من الراء والراء أقوى من اللام بحصول التكرير فيها؛ 
ولهذا لم يجز إدغام الراء في اللام لأن الأنقص يُدغم في الأفضل» وحجة الباقين أن الراء واللام 
حرفان من كلمتين فالأؤلى ترك الإدغام . 

المسألة الثانية : المشبهة احتجوا بقوله تعالى : بل رَكْمَهُ أنُّ ليد في إثبات الجهة . 

والجواب : المراد الرفع إلى موضع لا يجري فيه حكم غير الله تعالى» كقوله: #وَإِل اله بجع 
الْدُمُوْرٌُ» [البقرة: ١٠؟]‏ وقال تعالى : #إوَمن يري مرا َي مُهَاجرًا إِلَ لَه وَرَسُوليِ 4 [النساء: 6٠٠١‏ وكانت 
الهجرة في ذلك الوقت إلى المدينة» وقال إبراهيم : #8 إِفٍّ ذَاهِبٌّ ِل َقَ 4 [الصافات: 44]. 

المسألة الثالثة : رَفْع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية» ونظير: هذه الآية قوله في 
آل عمران: إن مَتَوديلك وَرَافْعَكَ إِلَ وَمُطهَرَكَ مرج الَدِنَ كوروا » [آلعمران: هه] واعلم أنه تعالى 
لما ذكر عقيب ما شرح أنه وصل إلى عيسنى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليهء دل ذلك 
على أن رفعه إليه أعظم في باب الثواب من الجنة ومن كل ما فيها من اللذات الجسمانية» وهذه 
الآية تفمتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية . 

ثم قال تعالى: ا وكانَ أللّهُ حيرا حكيماة . 

والمراد من العزة كمال القدرة» ومن الحكمة كمال العلمء فنبّه بهذا على أن رفع عيسى من 
الدنيا إلى السماوات وإن كان كالمتعذر على البشرء لكنه لا تعَذْر فيه بالنسبة إلى قدرتي وإلى 
حكمتى» وهو نظير قوله تعالى : #سْبْحَنّ اَلَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدِدء لِبَلَا4 [الإسراء: ]١‏ فإن الإسراء وإن كان 
معدن بالشبينة إلى قار ميديه الا اتدسهل بالينة إلى قدرة النذق مبيحانة: 
ثم قال تعالى: « وَإن يَنْ أهْلٍ الكتب إِلَا لؤِْنَ بو مَل موتو ويم اليم 

يكونٌ عَليمَ كَبِيدًا © 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم» وشرح أنهم قصدوا قتل عيسى عليه 
السلام» وبيّن أنه ما حصل لهم ذلك المقصودء وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل 
المراتب بيّن تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين في عداوتة لا يخرج أحد منهم من الدنيا 
إلا بعد أن يؤمن به فقال: #وَإن من أهل الككب إِلَا لون بو قبل مويو » . 

واعلم أن كلمة (إن) بمعنى (ما) النافية كقوله #وَإن يَنَكْ إل وَارمها) [مريم : ١]فصار‏ التقدير : وما 
أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به . ثم إنا نرى أكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون بعيسى عليه السلام . 
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والجواب من وجهين : الأول: ماروي عن شهر بن حوشب قال: قال الحجاج: إني ما 
قرأتها إلا وفي نفسي منها شيء -يعني هذه الآية- فإني أضرب عنق اليهودي ولا أسمع منه ذلك . 
فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره» وقالوا: يا عدو الله أتاك 
عيسى نبا فكذبت به!! فيقول: آمنت أنه عبد الله . وتقول للنصراني : أتاك عيسى نبا فزعمت أنه 
هو الله وابن الله!! فيقول: آمنت أنه عبد الله. فأهل الكتاب يؤمنون به» ولكن حيث لا ينفعهم 
ذلك الإيمان. فاستوى الححجاج جالسًا وقال: عمن نقلت هذا؟ فقلت: حدّثني به محمد بن 
علي بن الحنفية!! فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من عين صافية . . وعن 
ابن عباس أنه فسّره كذلك فقال له عكرمة : فإن خر من سقف بيت أو احترق أو أكله سبع؟ قال : 
يتكلم بها في الهواء ولا تخرج روحه حتى يؤمن به ويدل عليه قراءة أَبِي : (إلا ليؤميُن له قبل 
موته) بضم النون على معنى : وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم لأن (أحدًا) يصلح 
للجمع» قال صاحب (الكشاف) : والفائدة في إخبار الله تعالى بإيمانهم بعيسى قبل موتهم أنهم 
متى علموا أنه لا بد من الإيمان به لا محالة» فلأن يؤمئوا به حال ما ينفعهم ذلك الإيمان أولى من 
أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الإيمان . 

والوجه الثاني : في الجواب عن أصل السؤال: أن قوله : #تبْلَ م4 أي : قبل موت عيسى» 
والعررد اذ اقل الكتاجة الدين ركو ولاتمويد ودين فى وماق نزول لا ذذا ورأن ضكرا يلاد لقال معرضتن 
المتكلمين : إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع التكاليف أو 
بحيث لا يُعرف ؛ إذ لو نزل مع بقاء التكاليف على وجه يعرف أنه عيسى عليه السلام لكان إما أن 
يكون نبيًا ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام» أو غير نبي» وذلك غير جائز على الأنبياء؛ 
وهذا الإشكال عندي ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محمد كَل فعند مبعثه انتهت تلك 
المدة» فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعًا لمحمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال تعالي: وم لْفَيْمَُ د يكو عَليمَ تَبِيدًا» قيل : يشهد على اليهود أنهم كذبوه وطعنوا فيه 
وعلى النصارى أنهم أشركوا به» وكذلك كل نبي شاهد على أمته . 
ال الى: ير يك ارك كا عزنا حكن يدي أيلك كم سدح 
سَبِيلٍ أله كي © وات ليزأ وك وأ عله الهم أ أَمَوْلَ التاس بالبتطل 

وَأعَسَدَنا للْكفرفَ ميم ع1 عَدَما أليِجًا © 4 

رافك الةظعالى اشر القناتم العمال ابره وقاتع الكازرويق بو نعليو قكر قي لتلناة 
تعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة : لواو وير ود ا 
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0١ 


كانت محللة لهم قبل ذلك كما قال تعالى في موضع آخر: : #وَعَلَ اليرت هَادُوأ حَرَمَنَا كُلَّ 
ذى ظفْرٍ وير الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرَسَسَا عَليهِمَ سُحُوِمَهُمَآ إلا ما حَمَلَتَ ظهُورَهُما أو الْحَوَايا أَوَ ما أَخَْك1َ 


الآية رقم (+1717-17) 3 


يِعَظم ذَلِكَ حر 0 يكهُم عيرم وَإِنَا إنَّا لصليعُون © [الأنعام : بت إلشاساق رتل ماهر العلا الموحة لوده 
0 

واعلم أن أنواع الذنوب محصورة في نوعين : الظلم للخلق» والإعراض عن الدين الحق : 
أما ظلم | لخلق فإليه الإشارة بقوله : لرَيِصَدِهِمَ عَن سيل م4 ثم إنهم مع ذلك في غاية الحرص: 
في طلب المالء فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نُهوا عنه. وتارة بطريق الرشوة وهو المراد بقوله : 
0 َعم مول لدي بالبتعلل * ونظيره قوله تعالى : #سَتعُوت إِلْكَزِبٍ أَكَلُونَ سحت [المائدة: ؟؛] 
فهذه الأربعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وفي الآخرة . أما التشديد.في الدنيا 
فهو الذي تقدم ذكره من تتحريم الطيبات عليهم» وأما التشديد في الآخرة فهو المراد من قوله: 
مدنا لفن مهم عَذَابا يجا » . 
قال تعالى يم للسِحون في الْعلر مم ود َؤموْنَ يما أنزل إليكه 

أ 0ت م بر م سم ووء م رو ”تر 
5 مِن شَلِكَ وَالْفِيِمِينَ الصّلرة ‏ 2 الرحكره وَالْوَمُونَ بأللد والْيْوَو 

وَلتِكَ موقي م 1 © 4 
واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة ة الكفار والجهال من اليهود. وَصف طريقة 4 امون بي 


رو 00 


فقال: تكن ةف الله متنا والؤمؤة بمة 6 را ِلِكَ وما ألَ ين كنك ان القك 
لووك الشكره والؤيطة بأد ايؤر الكز وليك سلؤبيح لعا عي © .: 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأصحابه الراسخون في الغلم 
الثابتون فيه» وهم في الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشكء وأما 
المستدل فإنه لا يتشككك ألبتة» فالراسخون هم المستدلون والمؤمنون». يعني المؤمنين منهم أو 
المؤمنين من المهاجرين والأنصارء وارتفع الراسخون على الابتداء و وين # خبره» وأما 
قوله ل لي الروك الك يي : الأول جني معان راان أنهما 
قالا: إن في المصحف لحنّاء وستقيمه العرب بألسنتها . 

واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله يكل فكيف يمكن 
ثبوت اللحن فيه؟! الغانى : -وهو قول البصريين- أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة» 
قالوا: إذا قلت : (مررت بزيد الكريم) فلك أن تجر (الكريم) لكونه صفة لزيد» ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني» وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم؛ وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
المطعمين في المحل والمغيثون في الشدائد» والتقدير: : جاءني قومك أعني المطعمين في 
المحل وهم المغيثون في الشدائد» فكذا هاهنا تقدير الآية: أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون 


44 سورة النساء 
الزكاة . طعّن الكسائي في هذا القول وقال: النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام» 
و اعون ؛ لأن قوله: # لَدِكن السِمُنَ في ألوإِ# منتظر للخبر» والخبر هو قوله: 
« ولك مد ويم برا علا . 

00 : لانسلّم أن الكلام لايتم إلا عند قوله : # أَولتِكَ» لأنا بينا أن الخبر هو قوله 
ليو »وايضّاة لم لا يجوز الاعتراضن بالمد بين الاسم والخير) وما الدليل على امتناعه؟ 
فهذا القول هو المعتمد في هذه الاية. 

والقول الثالث: : وهو اخختيار الكسائي وهو أن المقيمين خفض بالعطف على (ما) في قوله: #بمآ 
17 لِك وما أل من قَبإكَ4 والمعنى والمومهوة توكونايها نول زلبك وها أند نين فيلك 
وبالمتيمين الصلاة» ثم عطف على قوله : ل وَالْمؤْوسو و قوله : ل المؤوْت ك4 والمراد 
بالمقيمين الصلاة الأنبياء» وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالى في سورة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعدادًا منهم : #وَأوْيماً ِلبْهِمْ فِمْلَ الْحَيرات وَلِقَامَ 
لصََلَوةَ 4 [الأنبياء: /] وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم الصافون 
وهم المسبحون وأنهم يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» فقوله : « يؤموي> بمآ أل إِليِك ومآ 
ِل من مك4 يعني يؤمنون بالكتب» وقوله: « وَالْقبنَ الصازة» يعني يؤمنون بالرسل . 

الرابع : جاء في مصحف عبد الله بن مسعود (والمقيمون الصلاة) بالواوء وهي قراءة 
مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي . 

المسألة الثانية : اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول: العلماء بأحكام الله تعالى فقط . 
والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث: العلماء بأحكام الله وبذات الله : أما 
الفريق الأول فهم العالِمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه» وأما الثاني : فهم العالمون بذات الله 
وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة» وأما الثالث: فهم الموصوفون بالعاملين وهم أكابر 
العلماء» وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار النبي كَل بقوله: «جَالِس الْعُلَمَاءَ وَخَالِط الْحْكَمَاءَ 
وَرَافِقٍ الْكُبَرَاةه '©. وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وَصّفهم بكونهم راسخين في العلم» ثم - 
شرح ذلك فبيّن أولاً : كونهم عالمين بأحكام متيال وبال لا اعسوم 
بأحكام الله فهو المراد من قوله: ا وَالْومبُوْنَ بوصسونَ أ ا كل ِلِّكَ وَمَآ أزِلَ مين مك4 وأما عملهم 
بتلك الأحكام فهو المراد بقوله : لبن لَك امو ألركو» وخصهما بالذكر لكونهما 
أشرف الطاعات لأن الصلاة أشرف الطاعات البدنية» والزكاة أشرف الطاعات المالية» ولما 
شرح كونهم عالمين بأحكام الله وعاملين بهاء شرح بعد ذلك كونهم عالمين بالله» وأشرف 
)١(‏ إسناده ضعيف : رواه البيهقي في (المدخل إلى السنن الكبرى) 7/١(‏ 547 ؟)» حديث رقم (7414) من طريق عبد 
الملك بن حسين عن سلمة بن كهيل عن أبي جحيفة . . . به» وقال عبد الملك : هذا ليس بالقوي . وأورده الألبانٍ في 
(الضعيفة) (7"477) وقال: ضعيف جذا . 


الآية رقم (110-179) 93 
المتعارف العلم بالمبدأ والمعاد» فالعلم بالمبدأ هو المراد بقوله : «وَأنْوَمبونَ بأل والعلم بالمعاد 
هو المراد من قوله : «وَآلْيوْرٍ الآزِ» ولما شرح هذه الأقسام ظهر كون هؤلاء المذكورين عالمين 
بأحكام الله تعالى وعاملين بهاء وظهر كونهم عالمين بالله وبأحوال المعاد» وإذا حصلت هذه 
العلوم و المغارب ظهر كونيع راسخين في العم مود اياون يو ااا 
الكمال وعلو الدرجةء ثم أخبر عنهم بقوله : « أَوْليكَ سن 1 تم أجرًا عظيا» . 
قوله تعالى: 98 إِنّآ أَوَحَيْئَ إلِّكَ ك1 أوحينآ 7 28 يسن 7 بعدوء . وَأوحينا 
1 أ أ ا ا 5 بوم ل مر بر . وى لا 
ِلك إتاهيم وإشملويل َإِشَحَقَ يحوت والساط وَعِسو وَأَنوب وَيُوشى 


7-7 -ه 000 ره ا 000 2 م ير جر سر جر 
وهلرون وسَليان 0 دأو د زدورا © ورسك قل عليّلك من شل 
دووى 25 بدرء ورء و ا 

ورسلا لمم نقصصهم كيلك وَكلَّمْ أله موسول وس حاو مدِش بن 


41 24 


وَمَنَذِرِينَ ري د 7 نس عَلّ لله حَبَة بعد الْرْسَل 


وفى الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا الرسول كَلِ أن ينزل عليهم كتابًا 
من السماءء وذكر تعالى بعده أنهم لا يطلبون ذلك لأجل الاسترشاد ولكن لأجل العناد 
ب و ل ا 

في الجواب عن تلك الشبهة فقال: #9إإنَا أَوْحَيِمَآ إِلَكَ كا أوَحَينآ إل وح وَاليِينَ من بعدو» 
والمنجتى باتو انتناتعلى نينة نوع ون اقيم بو ]هغل رموه الغا كوريى فى هلوالا وعلى 
أن الله تعالى أوحى إليهم» ولا طريق إلى العلم بكونهم أنبياء الله ورسله إلا ظهور المعجزات 
عليهم» ولكل واحد منهم نوع آخر من المعجزات على التعيين» وما أنزل الله على كل واحد من 
هؤلاء المذكورين كتابًا بتمامه مثل ما أنزل إلى موسى» فلما لم يكن عدم إنزال الكمال على 
هؤلاء دفعة واخدة قادحًا في نبوتهم» بل كفى في إثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من أنواع 
المعجزات عليهم» » علمنا أن هذه الشبهة زائلة» وأن إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة 
باطل . وتحميو تحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل» ؛ ثم إذا حصل الدليل وتم 
فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبًا للزيادة وإظهارًا للتعنت واللجاج» والله سبحانه وتعالى يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه المعجزة وذلك 
الرسول الآخر معجرًا آخر . وهذا الجواب المذكور هاهنا هو الجواب المذكور في قوله تعالى : 


مم2 
ل 


#وَمَالوا لن تمت لَك حَقٌٍ تفجر أن ه من الارض 24 [الإسراء : ]إلى قوله : قل سْبّحَانَ رق هَل كُنتْ 


١ 0‏ ظ ظ . سورة النساء 


إِلَّا مسرا يسُولًا» [الإسراء: +٠]يعني‏ أنك إنما ادعيت الرسالة» والرسول لا بد له من معجزة تدلٌ على 
صدقهء. وذلك قد حصل» وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط الرسالة . فهذا 
.جواب معتمد عن الشبهة التي أوردها اليهود وهو المقصود الأصلي من هذه الآية . 

المسألة الثانية : قال الزجاج : الإيحاء اع قا يا الحا ران شاي # اوح ليم 
25 سَيَحوأ بُكرة وَعَسشيًا» [مريم: ١١]أي‏ أشار إليهم» وقال: ##وَإِدٌ أَوْحَيُِ حَيْتٌ إِلَّ الحواركن 98 ءَامِنُوأ بى »# 
[المائدة: ران : #وأقئ ريك إل لل 4 [النحل : #1 وَأوحنَ إِكَ 2 موسو # [القصص: 7]والمراد 
بالوحي في هذه الآيات الثلاثة الإلهام . 

المسألة الثالثة: قالوا: إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام» ثم قال تعالى : # وَألئينَ مِنْ بعْدو» ثم خصٌ بعض النبيّين بالذكر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله : «رَكْبِحَيْدِ وَرُسُْلِوء وَحبِْيلَ وَمِيَكَللٌ 4 [البقرة: 48]. 

واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثنا عشر ولم يُذكر موسى 
معهم ؛ وذلك لأن اليهود قالوا: إن كنت يا محمد نبيا فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة كما أتى 
موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة : فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء الأنبياء 
الاثني عشر كلهم كانوا أنبياء ورسلا مع أن واحدًا منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة واحدة» 
وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى» لم يدر ذكر 
موسى معهم ثم ختم ذكر الأنبياء بقوله «9 وَءَاتَينا داودد زنورا يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور من 
عند اللهء ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة ف في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة على 
موسى عليه السلام في الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لا على الوجه الذي نزلت التوراة 
لا يقدح في كون الكتاب من عند الله» وهذا إلزام حسن قوي . 

المسألة الرابعة : قال أهل اللغة: الزبور : الكتان» وكل كتاب زبور» وهو فعول بمعنى 
مفعول» كالرسول والركوب والحلوب» وأصله من زبرت بمعنى كتبت» وقد ذكرنا ما فيه عند 
قوله : '#جَآمُو بِالْيَئَتِ وَأَلرّبر © [آلعمران: 184]. 

المسألة الخامسة: قرأ حمزة (زُبورا) بضم الزاي في كل القرآن» والباقون بفتحهاء ح- 
حمزة أن الزبور مصدر في الأصل» ثم استعمل في المفعول» كقولهم: ضرب الأمير» ونسج 
فلان؛ فصار اسمًا ثم جُمع على زُبُر كشهود وشهد» والمصدر إذا أقيم مقام المفعول فإنه يجوز 
جمغه كما يجمع الكتاب على كتب» فعلى هذا : الزبور الكتاب» والزّيّر بضم الزاي الكتب» أما 
قراءة الباقين فهي أولى لأنها أشهر» والقراءة بها أكثر . 

ثم قال تعالى: “9 ورسلا قد د مَصَصَئهُمَ عَليكَ ين قبل وَدُسْلَا لم تَفْصْضهم 1ك . 

وأعلم أنه اتتصب قوله 9رُسُلَا» بمضمر يفسره قوله: قد تَصَصََهمَ ك4 والمعنى أنه 
تعالى إنما ذكر أحوال بعض الأنبياء ذ ومرعب و00 


الآية رقم للك 3 


ثم قال : #وَكلَم أله مُومس تَحكارئ* والمراد أنه بَعَثْ كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص موسى 
ليه ساك نامحد ولجرار من اقيض موسي جايه لباك ينا اريف اللي ا 
نبوّة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بإنزال التوراة 
عليه دفعة واحدة طْعْن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه. وعن إبراهيم ويحيى بن 
وكات أنهما 7 (وكلم اللم) بالنصب » الم :وكلم اللمعتاة: وجرح الله موس بأظفان 


ثم قال تعالى: 0 وي د رن لتلا يَوْنَ لِلنّاس عل الله حَبَد بعد اسل وَكانَ ألَدُ عزنا 
حَكيمًا© وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : في انتصاب قوله: #رُئك» وجوه: الأول: قال صاحب (الكشاف) : 
الأدعة أن يتيب على المقس» والثاني + أله التصب على البزلل .من قرله#دطز 4 التاق ل 
يكون التقدير: أوحينا إليهم رسلاً فيكون منصوبًا على الحال» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أن هذا الكلام أيضًا جواب عن شبهة اليهودء وتقريره أن المقصود من 
بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله وأن ينذروهم 
على الإعراض عن العبودية» فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة» فإذا حصل هذا المقصود فقد 
كمل الغرض وتمٌ المطلوب» وهذا المقصود الأصلي حاصل بإنزال الكتاب المشتمل على بيان 
هذا المطلوب» ومن المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك الكتاب مكتويًا في 
الألواح أو لم يكن» وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منجمًا مفرقّاء بل لو قيل : إن إنزال الكتاب 
منجمًا مفرفًا أقرب إلى المصلحة لكان أَوْلى لأن الكتاب إذا نزل دفعة واحدة كثرت التكاليف 
وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبولها؛ ولهذا السبب أصر قوم موسى عليه السلام 
على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليفء أما إذا نزل الكتاب منجمًا مفرقًا لم يكن كذلك» بل ينزل 
التكاليف شيئًا فشيئًا وجزءًا فجزءًاء فحينئذٍ يحصل الانقياد والطاعة من القوم. وحاصل هذا 
الجواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الإعذار والإنذار» وهذا المقصود حاصل 
سواء أنزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك» فكان اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة 
واحدة اقتراحًا فاسدًا. وهذا أيضًا جواب عن تلك الشبهة في غاية الحسن . ثم ختم الآية بقوله : 
ون َه عير حكيبئ» يعني هذا الذي يطلبونه من الرسول أمر هين في القدرة» ولكنكم طلبتموه 
على سبيل اللجاج: وهو تعالى عزيز» وعزته تقتضي أن لا يجاب المتعنت إلى مطلوبه» فكذلك 
حكمته تقتضي هذا الامتناع لعلمه تعالى بأنه لو فعل ذلك لبقوا مصرين على لجاجهم» وذلك 
لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا التشريف» ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة 
والإصرار واللجاج» والله أعلم . 

المسألة الثالئة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
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بالسمع . قالوا: لأن قوله: 8 #لِبَلَا يَوْنَ لئاس عَلَ الله حبة بعد الرسل 4 يدل على أن قبل البعثة 
يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات» ونظيره قوله تعالى : وما كا ممَْينَ حَنَّ يَصَكَ 
شولا [الإأسراء: :6 وقوله : ولو أن أَهْلْكتهُم عَذَّابٍ من قله َالو 57 و 526 إِلِكَنا رسو 
نيم يديك من كَبَلٍ أن َّذْلٌ وتخْرك »© زط : 14]ء 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة: دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب» وأن 
الذي يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه في شيء» وأن له أن يفعل ما يشاء كما يشاء 
-ليس بشيء . قالوا: لأن قوله: 8ألِيَلا يَكْوْنَّ نس عِلَ الله حب بعْدَ لسن © يقتضي أن لهم 
على الله حجة قبل الرسل» وذلك يبطل قول أهل السنة . 

والجواب : المراد لثلا يكون للناس على الله حجة» أي ما يشبه الحجة فيما بينكم . قالت 
المعتزلة : وتدل هذه الآية أيضًا على أن تكليف ما لا يطاق غير جائز ؛ لأن عدم إرسال الرسل إذا 
كان يصلح عذرًا فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحًا لأن يكون عذرًا كان أولى» وجوابه 


المعارضة بالعلم والله أعلم . 
قوله تعالى: 9 لكك ألّدُ ست ب أل 3 دراه وليه نكب 


وفي الآيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أن قوله: #لكن؟ لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق» وفي ذلك 
المستدرك قولان : الأول: أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله: #يِسحَركَ أهْلُ الكتب أن تَثرَلَ 
عَليهِمَ كِكبًا مِنّ ألسّمآهِ © زالساء: + وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتابًا نازلاً عليهم من 
السماءء فكأنه قيل : إنهم وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء لكن الله يشهد بأنه نازل 
عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال: #إإنَآ أَرَحيْئآ إِليِكَ4 اساء: +دى قال القوم: نحن لا 
نشهد لك بذلك» فنزل # لك أله يَنْبدُ» . 

المسألة الثانية : شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه هذا القرآن البالغ في الفصاحة في 
اللفظ والشرف في المعنى إلى حيث عَْز الأولون والآخخرون عن معارضته؛ فكان ذلك معجرًا 
وإظهار المعجزة 0 ولما كانت شهادته إنما غرفت بواسطة إنزال 


عرد هن كر : #لكن أله يِسْبَدُ يمآ أَنَولٌ يلت َك أي يشهد لك بالنبوّة بواسطة هذا القرآن 
58 29 لم عل بعِلْم4ء* وفيه مسألتان : 


ره 


السسألة الأولى : أنه تعالى لما قال : '#يِسبَدَ يمآ أَنلٌ انك : بسن صفة ذلك الإنزال وهو أنه 
تعالى أنزله بعلم تام وحكمة بالغة» فصار قوله : #أئراة لم لع بعِلْمِةء 4 جاريًا مجرى قول القائل : 
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كتبت بالقلم وقطعت بالسكين» والمراد من قوله : #أنَرَلَمُ بِعِنِةَ.» وصّف القرآن بغاية الحسن 
ونهاية الكمال» وهذا مثل مايقال في الرجل المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صف صَنّف كتابًا 
واستقصى فى تحريره : إنه إنما صَنّف هذا بكمال علمه وفضله» يعنى أنه اتخذ جملة علومه آلة 
وسيل إلى تفعنت بلا (الكعا يه فيد ل الس على ومعتب ذلك التستقع بقانة الجرةة ونين + 
الحسن» فكذا هاهنا والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال أصحابنا: دلت الآية على أن لله تعالى علمّاء وذلك لأنهنا تدل على 
المع ا رار إضافة الشيء إلى نفسه وهو محال . 

ثم قال: 9 وَالْملتَكة مَمْبَدُونَ4 وإنما تُعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على يده 
يذل غلك انفضا سهد لبالضرة: وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة بذلك ؛ 
لِماثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول» والمقصود كأنه قيل: يا محمد إن كَذَّبك هؤلاء 
اليهود فلا تبال بهم فإن الله تعالى وهو إله العالمين يصدقك في ذلك» وملائكة السماوات السبع 
يصدقونك في ذلك» ومّن صَدقه ربٌ العالمين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 
أجمعون, لم يلتفت إلى تكذيب أخس الناس» وهم هؤلاء اليهود . 

يصعي ع الله شهيداء وقد سبق الكلام في مثل هذا . 

7 7 


قوله نه ى: 9 ا لين رو 0 صَدُوا عن سيل لله و دلوا ضكلاً تَعِيدًا 


0 


© ّ ٍِ وَظلَموأ لم يَكْن أنه لِيَعْفْرَ لَهُمْ ولا لَبْدِيَهُمَ طرِيًا © إلا 
طرِيّ جَهَثَمَ حَِيِنَ فآ 201-17 

ع سسا جز ابت د دنسي لد كيف ار ا ا 
وصدوا غيرهم عن سبيل اللهء وذلك بإلقاء الشبهات في قلوبهم» نحو قولهم: لو كان رسولاً 
لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كما نزلت التوراة على موسى . وقولهم : إن الله تعالى ذكر 

في التوراة أن شريعة موسى لا تُبدل ولا تنسخ إلى يوم القيامة» وقولهم : إن الأنبياء لا يكونون إلا 
من ولد هارون وداود . وقوله : #مَّد صََلُوا صَكدُ بَعِمِا4 وذلك لأن أشد الناس ضلالاً من كان 
ضالاً ويعتقد في نفسه أنه مُحق» ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب المال والجاه: ثم إنه 
يبذل كنه جهده في إلقاء غيره في مثل ذلك الضلال» فهذا الإنسان لا شك أنه قد بلغ في الضلال 
إلى أقصى الغايات وأعظم النهايات؛ فلهذا قال تعالى في حقهم : مد صَلُواْ صَكَدُ بيد ولما 
وصف تعالى كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال: # إنَّ الَذِنَ كفروأ أ ك4 محمدًا بكتمان 
ذكر بعثته وظلموا عوامهم بإلقاء الشبهات في قلوبهم #الَرْ يك لله ليَْفْرَ © . 

.واعلم أنا إن حملنا قوله: #إنَّ الت كُمَرُوا4 على المعهود السابق لم يَحْمَجٌ إلى إضمار 
شرط في هذا الوعيد؛ لأنا نحمل الوعيد في الآية على أقوام عَلِم الله منهم أنهم يموتون على 
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الكفرء وإن حملناه على الاستغراق أضمرنا فيه شرط عدم التوبة» ثم قال: #,] لِيرِيََ طلريئا 
9لا طريّ جَهَكَدَ 4 . 

ثم قال تعالى: خرن ب ]4 والمعنى أنه تعالى لا يهديهم يوم القيامة إلى الجنة بل يهديهم 
إلى طريق جهنم #رسكَانّ دَإلَكَ عَلَ أده ييا 4 انتصب (خالدين) على الحال» والعامل فيه 
معنى لا ليهديهم لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين» وانتصب #9 # على الظرف» #رَكَانٌ دلبت 
عَلَ أ يي 4» والمعنى لا يتعذر عليه شيء فكان إيصال الألم إليهم شيئًا بعد شيء إلى غير 
النهاية يسيرًا عليه» وإن كان متعذرًا على غيره . 
قوله تعالى: طيأيها الاش هد بتاكم اول بالق من ريك عتلمئوأ حا 
لَكُمّ وَإن حُكمُروا كَإِنَّ لَه ما فى السَّموتٍ وَالْارض 17 سوا 

اعلم انااتفالق لها ا حاسمخن تير البووه على الرجوه الكتورة تركو لساك در يقتي كز يطان 
يد ري ا ا ل 0 : يناما الئاس مد 

1 سول َحَنَ ين ريم 4 وهذا الحق فيه وجهان : : الأول لق ا وال يد 
و ابا اميا . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله والإعراض عن غيره» 
والعقل يدل على أن هذا هو الحق» ٠‏ فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 

ثم قال تعالى: 'أمَمَا موأ َي لَه # ؤيعيني : فآمنوا يكن ذلك الإيمالي خيرًا لكم مما أنتم فيهء أي 
أحمد عاقبة من الكفرء وإن تكفروا فإن الله غني عن إيمانكم لأنه مالك السبماوات والأرض 
وخالقهماء ومن كان كذلك لم يكن محتاججا إلى شيء . ويحتمل أن يكون المراد: فإن لله ما في 
السماوات والأرض» ومن كان كذلك كان قادرًا على إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم» 
ويحتمل أن يكون المراد: إنكم إن كفرتم فله ملك السماوات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وينقادون لأمره وحكمه . 

ثم قال تعالى: #وكاب أنه عَِيمًا حصي # أي عليمًا لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤمنين 
والكافرين شيءء ولحي 4 لا يضيع عمل عامل منهم ولا يسوي بين المؤمن والكافر 
والمسيء والمحسن» وهو كقوله #آرّ يَمَلُ الدنَ ءَامَنُوأْ وَحَيمِلوا للحت الْمفْسِدِنَ فى الْأرض أمْ يحَعلُ 


ددج ور ود 


لْمسّقِينَ كَالْفْجَارٍ © رص : ٠]‏ 
فوله على يتاهل الحكتب. لا ملوأ في دينِحكم ولا تَفولوا عل الله 


عسل ١‏ 
لع ع لمعك مس جرم مي لبريرة عب ير 


ددع مئه ذامنوا بألل 0 ما وان ذثمولوا ثللثه أنتهوا خيرا لحكم ا 
ره 2 2 اير 1 3 0 0 4 8 4 5 1 و 11 
واحصدك سكليه أن كوت 5 م ف 03 امرك 0 أ اللارم 1 ينا 

2 : 7 -_- 1 سه 


الآية رقم (17/7-1/1) ٠66‏ 
وحكيلا © أن يَنْتَدَكِفَ الْمَِيحٌ أن يَكوْرت عَبْدَا له ولا الملتيكة الْفريُون 
مَن يسَسَسْكف عَنْ عِبَاديء وَسسْتَحكيرٌ مسر ليد عا © تم 
75 سأ لصحت وهم أجريقم 5 تَضَيْد وَأمَا أ 
سْسْكفُوأ وَاستَكبروا مَيُعَزَبْهُمَ عَدَابا ليما ولا يحدون لهم يّن ذون أله 2 
وا ا 

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات اليهود» تكلم بعد ذلك مع النصارى في هذه الآية؛ 
والتقدير: يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم» أي لا تفرطوا في تعظيم المسيح» 
وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنهم يبالغون في الطعن في المسيح ؛ وهؤلاء النصارى يبالغون 
0 ؟ فلهذا قال للنصارى : «لا هناوأ ؛ في وينِحكم» وقوله: 
« ول مَفُوُأ عل لَه إلا ألْحََّ4 يعني لا تصفوا الله بالحلول والاتحاد في بدن الإنسان أو روحه؛ 
ونَزُهوه عن هذه الأحوال. ولما منعهم عن طريق الغول أرشدهم إلى طريق الحق». وهوأن 
الصسبيح عوسي !ان مريم رسول الله وعبده. ١‏ , 

وأما قوله: « وكلمته: ألقلهآ إل مرح وروح ينه . 

فاعلم أنا فسرنا (الكلمة) في قوله تعالى : #إذَّ أنه شرك د يِكَلِمَةَ مِنْهُ أَسْمَهُ أَلْمِيع 4# [آل عمران: 40] 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة» كما قال : #إت مَل عِيسئ عند أل 
كَمَكُلٍ ءَادَم عَلكَمُ كسم من م راب ثم فَالَ لد كّ كيكون» [ال عمران: 4]وأما قوله 8 وَرُوح مِنْدُ» ففيه وجوه : 
الأول : أنه جرت عادة الناس أنهم إذا وصفوا شيئًا بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح» فلما 
بأنه روح» والمراد من قوله: « مَّنْهُ»# التشريف والتفضيل كما يقال: هذه نعمة من الله» والمراد 
كون تلك النعمة كاملة شريفة روي لاوس سا ود عي 
وُصف بأنه روح . قال تعالى فى صفة القرآن : «#وَكدلِكَ أَوَحيْنآ لتك يَكَ را ين تر * [الشورى: ؟1ه] 
الثالث : روح منه أي رحمة منه. قيل في تفسير قوله تعالى :ٍدحم بنع يَندٌ» [المجادلة: ؟7؟] 
أي برحمة منه . وقال عليه الصلاة والسلام : «إِنمَا أنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاة؛ فلم كان عيسى رحمة من الله 
على الخلق من حيث إنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم. اسار 

منه . الراء بع : أن الروح هو النفخ في كلام العرب» فإن الروح والريح متقاربان» فالروح عبارة عن 
نفخة جبريل وقوله 4 يع اناك لاضع ع يرول كاي ابر الله واه فهر نامر 
00 فيهكا من رُوجنكا» [الأنبياء: ١4]الخامس‏ : قوله : # وروت ' أدخل التنكير في لفظ 

تَردح» وذلك يفيد التعظيم» فكان المعنى : وروح من الأرواح الشريفة القدسية العالية» وقوله 


م 
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يَنَةٌ 4 إضافة لذلك الروح إلى نفسه لأجل التشريف والتعظيم . 

ثم قال تعالى: #كََامئوا بأ وَمُسْلِْ * أي أن عيسى من رسل الله فآمنوا به كإيمانكم بسائر الرسل» 
ولا تجعلوه إلها. 

ثم قال: #إولا ولوأ كلكة أن نهو حبرا لَحكُمْ * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى: المعنى : ولا تقولوا : إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 

واعلم أن مذهب النصارى مجهول جداء والذي يتحصل منه أنهم أثبتوا ذاتا موصوفة بصفات 
ثلاثة» إلا أنهم وإن سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات» بدليل أنهم يُجوزون عليها الحلول 
في عيسى وفي مريم بأنفسهاء وإلا لما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق ذلك الغير مرة 
أخرى» فهم وإن كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثب: ا 
بأنفسهاء وذلك محض الكفر ؛ فلهذا المعنى قال تعالى «ول مولا 5ك ار نموا * فأما إن حملنا 
الثلاثة على أنهم يثبتون صفات ثلاثة: فهذا لا يمكن إنكاره» وكيف لا نقزل ذلك وإنا تقول : 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر المريد» ونفهم من كل 
واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الآخرء ولا معنى لتعدد الصفات إلا ذلك» فلو كان 
القول بتعدد الصفات كفرًا لزم رد - جميع الثرآنة رارم رد المتل وى سيت إباتعلم بالضوورة |0 
المفهوم من كونه تعالى عالمًا غير المفهوم من كونه تعالى قادرًا أو حي 

المسألة الثانية : قوله #تَلَكَةٌ #4 خبر مبتدأ محذوفء ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدأ على 
وجوه: الأول: ما ذكرناه» أي ولا تقولوا: الأقانيم ثلاثة . الثاني : قال الزجاج : ولا تقولوا: 
آلهتنا ثلاثة . وذلك لآن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : إن الله والمسيح ومريم ثلاثة آلهة. 
والدليل عليه قوله تعالى 3 كك اتاد أيِذُوفٍ وَل إِلهَينِ من دون أل ردمسة: +ع الثالث : 
قال الفراء: ولا تقولوا: ثة. كقوله: #سَيَقْولُونَ تلدنَةُ #4 ركيف : +,] وذلك لأن ذكر عيسى 
ومريم مع الله تعالى بهذه 0 يوهم كونهما إلهين» وبالجملة فلا نرى مذهبًا في الدنيا أشد 
ركاكة وبعدًا عن العقل من مذهب النصارى . 

ثم قال تعالى: #أنتهوأ را َسدُمْ » وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله: «كامئوا حَرَا لم4 
[النساء: ٠ ]11/٠١‏ 

ثم أكد التوحيد بقوله لإا أَهَه إكَهُ وك 4 ثم نرّه نفسه عن الولد بقوله #شبككه: أن يكرت 
و 4 ردلافل تدرره الله عن ال لذ الكرناها فى سورة البختراذ وى سو ضري علي 
الاستقصاء. وقرأ الحسن: (إن يكون)» بكسر الهمزة من (إن) ورفع النون من يكونء أي 
سبحانه ما يكون له ولدء وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان . 

ثم قال تعالى: لَه ما فى أَلسَموْتٍ وما في الْأرضٍ 

واعلم أنه سبحانه في كل موضع نرّه نفسه عن الولد ذّكر كونه ملكا ومالكا لما في السماوات 


الآية رقم (177-11) 1 


ومافي الأرض فقال في مريم «إن كل من فى السَّمْوْتِ َالأَيضِ إِلّ إن أبَّمنٍ عبدًا» [مريم: 47] 
والمعنى : من كان مالكًا لكل السماوات والأرض ولكل ما فيهاء كان مالكا لعيسى ولمريم؛. 
لأنهما كانا في السماوات والأرضء وما كانا أعظم من غيرهما في الذات والصفاتء وإذا كان 
مالا لما هو أعظم منهما فبأن يكون مالكا لهما أولى ؛ وإذا كانا مملوكين له فكيف يعقل مع هذا 
توهم كونهما له ولدا وزوجة . 

ثم قال: 9# وَكق بأل ل ك4 والمعنى أن الله سبحانه كافي في تدبير المخلوقات وفي حفظ 
المحدثات, فلا حاجة معه إلى القول بإثبات | إله آخرء وهو إشارة إلى ما يذكره المتكلمون من أنه 
7771ب 22242-84 لبا 
وعو يرك د مدي ودود موسيم الس ل بي 

ثم قال تعالى: لألَن يَتَتكْفٌ الْمَيحٌ أن يكو عَبَدا لَه ولا الْمليَكهُ الْمروْن4 وفيه مسائل : 

بووس ‏ يسوعوا لاوا اااي يي 
الدمع» إذا نحيته بأصبعك عن خدكء فتأويل أن يَسْتَتكِتَ4 أي لن يتنغص ولن يمتنع . وقال 
الأزهري: سمعت المنذري يقول: سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال: هو من 
النتكف» يقال ما عليه في هذا الأمر من نكف ولا وكف. والنكف أن يقال له سوءء واستنكف : 
إذا دفع ذلك السوء عنه . 

المسألة الثانية : وي أن أَنَّوَهْدَتَجْرَانَ فَالُوا لرَسُولٍ لله ولة: تَعِيبُ صَاحِبنًا؟ ! قال : 
«وَمَنْ صَاجِبْكُمْ؟» قَالُوا : : عيسى : قَالَ : «وَأي شَيْءٍ قُلْتُ؟' قَالُوا : تَقُو 1 ب الل سول 
قَالَ : نه لَيِسَ بِعَارٍ أَنْ يَكُونَ عَبْدَ اللّههء فَتَرَلَتْ هذه الآيَهُ0©. 0 : إنه تعالى لما أقام 
الحجة القاطعة على أن عيسى عبد الله» ولا يجوز أن يكون ابئًا له. أشار بعده إلى حكاية 
شبهتهم وأجاب عنهاء وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون في إثبات أنه ابن الله هو أنه كان 
يخبر عن المغيبات» وكان يأتي بخوارق العادات من الإحياء والإبراء» فكأنه تعالى قال: #لن 
يسْتَكِتٌ الَْسِيعُ4 بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فإن الملائكة المقربين 
أعلى حالاً منه في العلم بالمغيبات لأنهم بطلعون على اللوح المحفوظ» وأعلى حالاً منه في 
القدرة لأن ثمانية منهم حملوا العرش على عظمته» ثم إن الملائكة مع كمال حالهم في العلوم 
والقدرة لن يستنكفوا عن عبودية الله» فكيف يستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر 
القليل الذي كان معه من العلم والقدرة. وإذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآأيات 
متناسبة متتابعة ومناظرة شريفة كاملة» فكان حمل الآية على هذا الوجه أولى . 

المسألة الثالثة : استدل المعتزلة بهذه الآية على أن المّلّك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
)١(‏ أخرجه الحاكم في (المستدرك) (5/ 5544)» حديث رقم (/4151) من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن 
جابر . . . بنحوه. 


4 سورة النساء 


استدلالهم بها في تفسير قوله : وذ كنا ميك أن سَجدُوا للدم © [البقرة: م] والعبجاعة هذا 
الاستدلال بوجوه كثيرة . والذي نقول هاهنا : إنا تُسلَّم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من 
اطلاع البشر عليهاء ونسلَّم أن قدرة الملائكة على التصرف في هذا العالم أشد من قدرة الببشرء 
كيف ويقال: إن جبريل قلع مدائن قوم لوط بريشة واحدة من جناحه؟ ! إنما النزاع في أن ثواب 
طاعات الملائكة أكثر أم ثواب طاعات البشر؟ وهذه الآية لا تدل على ذلك ألبتة» وذلك لأن 
النصارى إنما أثبتوا إلهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فإيراد 
الملائكة لأجل إبطال هذه الشبهة إنما يستقيم إذا كانت الملائكة أقوى حالاً في هذا العلم» وفي 
هدو القزرة هو المقنن«وهين نتول موحي انا أ يقال 4 الدرادهن الآ تقفو الماذتكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات» فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق بهء فظهر أن 
هذا الاستدلال إنما قوي في الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في الآية سؤال» وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح. فيصير التقدير : 
وؤلا الملائكة المقربون في أن يكونوا عبيدًا لله . وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان: أحدهما: أن يكون المراد: ولا كل واحد من المقربين . الثاني : أن 
يكون المراد: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدًا. فحذف ذلك لدلالة قوله : #عِيّرًا ير #. 
عليه على طريق الإيجاز . ظ 

المسألة الخامسة : قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : (عبيد الله) على التصغير . 

المسألة السادسة: قوله: #ولا الْمَلَيَكةٌ الْمَرَوْنَ 4 يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة في 
الدرجة والفضيلة» فالأكابر منهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحَمّلة العرش» وقد 
شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله : #وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْملتيكة4 [البقرة: :م] 

ثم قال تعالى: ومن يَسَسَدكفْ عَنَ اديه وَمتَحرْ يحم ل #5 بالسس اقب 
استنكف عن عبادة الله واستكبر عنهاء فإن: الله يحشرهم إليهء أي يجمعهم إليه يوم القيامة حيث 
لا يملكون لأنفسهم شيئًا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشر هؤلاء المستنكفين المستكبرين» لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذكر أولاًثواب المؤمنين المطيعين» فقال: #أمًا ايت مثو وَحِدوأ لصحت مََوَفهمْ مورشم 
م ئْن في # ثم ذكر آخرًا عقاب المستنكفين المستكبرين . فقال: ظوَأمًا أربت 

ككوا ركبأ معز بكم عَذَابا ليما ولا يحِدُونَ لَهُم ين دون اله وكا ولا تسا # والمعنى ظاهر 

لا إشكال فيه . 

وإنما قَدَّم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين لأنهم إذا رأوا أولًثواب المطيعين ثم 
شاهدوا بعده عقاب أنفسهم» كان ذلك أعظم في الحسرة . 


الآية رقم (177-17/4) ا 


قوله تعالى: «إيكأيها الئاس هد جام برهن ين َيكُمْ وَأَننَآ اليك وا مُبِيا 
يرت ءَامَنُوا باه وَأعتصموأ يو. عيذم فى مَحمَةَ مِنَهُ مَمَضْلٍ وَيَنْدَِ 

واعلم أنه تعالى: لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود والنصارى, 
وأجاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب» ودعا جميع الناس إلى الاعتراف برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام فقال: #إكأمًا ألنَاس هد جَاكم برهن يّن ريم # والبرهان هو محمد عليه الصلاة 
والسلام» وإنما سماه برهانًا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل» والنور 
المبين هو القرآن» وسماه نورًا لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب» ولما قرر على كل 
العالمين كون محمد رسولاً وكون القرآن كتابًا حقّاء أمَرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
محمد يَكلِةٍ ووعدهم عليه بالثواب فقال: #إلَآمًا ادح ءَامَيُوا لله وَأعْتصمُوأ بو * والمراد آمنوا 
بالله في ذاته وضفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه واعتصموا به أي بالله في أن يثبتهم على الإيمان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويُدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيمّاء فوعد 
بأمور ثلاثة : الرحمة والفضل والهداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة» والفضل ما يتفضل به 
عليهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت #وَيبّدِِمَ إِلَْهِ صِرْطَا مُسَمَّقِيِمًا # يزيد ديئًا مستقيما . 

وأقول: الرحمة والفضل محمولان على ما في الجنة من المنفعة والتعظيم» وأما الهداية 
فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأرواح البشرية وهذا هو 
السعادة الروحانية» وأخر ذكرها عن القسمين الأولين تنبيهًا على أن البهجة الروحانية أشرف من 
اللذات الجسمانية . 


5 02 .و 7 9 . 8 2 ِ ْ امس 
قوله تعالى: [١‏ يِسْتَفْيُوئكَ قل أَنَّهُ بُمْتِيحتئْ فى الْككةَ إن انوأ هلك لس لم وآ 
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عو خخ لخد سه ا لير ل ست بعر ع ارس عم سر 2 ل م سه 
وله لخت فلها صف ما رك هطو يرثها إن . 86 ولد فإن كانت 
هرح سر سر جه وو و وم هه رس ع سمه 2 ِ 17 ب ١‏ و سم - 0 _ْ 2 ب 
أثنتينِ فلهما الثْلتانٍ مما ترك وإن كانوا إخوة يما لا وضَآء هِللِدك مكل حَيل 
ود سنو فد ْ خَُ 1 


انين يِبْيْنُ أنَّهُ لحكم أن تَصْلُواْ وَأَلَّهُ يكل سَىْءِ علي © »4 
اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك؛ ليكون الآخر 
مشاكلاً للأول» ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . 
قال أهل العلم: إن الله تعالى أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء» وهي التى في أول. هذه 
السورة» والأخرى في الصيف وهي هذه الآية؛ ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف. وقد ذكرنا أن 
الكلالة اسم يقع على الوارث وعلى الموروث» فإن وقع على الوارث فهو مّن سوى الوالد 


١1‏ سورة النساء 


والولدء وإن وقع على الموروث فهو الذي مات ولا يرئه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد» ثم 
قال: # إن أندوا ملْكَ لس لد ولد وَلدُء أُخْتٌّ كلها يِضِكٌ ما ر431 ارتفع (امرؤ) بمضمر يفسره 
الظاهرء ومحل #لَِسَ لم و]4 الرفع على الصفة» أي : إن هلك امرؤ غير ذي ولد. 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : 

الأول: أن ظاهر الآية يقتضي أن الأخت تأخذ النصف عند عدم الولد» فأما عند وجود الولد 
فإنها لا تأخذ النصف. وليس الأمر كذلك» بل شرط كون الأخت تأخذ النصف أن لا يكون 
للميت ولد ابن» فإن كان له بنت فإن الأخت تأخذ النصف . 

الثاني: أن ظاهر الآية يقتضي أنه إذا لم يكن للميت ولد فإن الأخت تأخذ النصف. وليس 
كذلكء بل الشرط أن لا يكون للميت ولد ولا والدء وذلك أن الأخت لا ترث مع الوالد 
بالإجماع . 

الغالث: أن قوله : #أوَلك,ٍ أَمْكُّ» المراد منه الأخت من الأب والأم» أو من الأب؛ لأن الأخحت 
من الأم والأخ من الأم قد بيّن الله حكمه في أول السورة بالإجماع . 

ثم قال تعالى: لوَهُوٌ يرما إن لم يكن لا وإ يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن 
للأخث ولد إلاأن هذا الأخ من الأب والأم أو من الأب أما الأخ من الأم فإنه لا يستغرق 
الميراث . 

ثم قال تعالى: وان كت أمْمَتيِ مَلهُمَا تلان ينا يد ون ؟ثَْ] إِحوَهُ رجالا وَضسَآء كلدم مِغْلُ حَظ 
الْحَُيينْ #* وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقط»ء وروي أن 
الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا إن الآية التي أنزلها الله في سورة النساء في 
الفرائض : فاولها: في الولد والوالد. وثانيها: في الزوج والزوجة والإخوة من الأم . 

والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التي 
ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام . 

ثم قال تعالى: َي أدَدُ لَحكُعَ أن تَضِنُوأ وفيه وجوه: 

الأول: قال البصريون: المضاف هاهئا محذوف وتقديره: يبين الله لكم كراهة أن تضلواء». 
إلآأنه حذف المضاف كقوله : #وَسَكَلٍ الْمَرِيَة© [يوسف: ؟4]. 

الثاني : قال الكوفيون: حرف النفي محذوف. والتقدير: يبين الله لكم لئلا تضلواء ونظيره 
قوله :. #إنَّ ألَهَ بمْيلك المَمنوتٍ وَالْأرض أن و4 فاط : ]4١‏ أي لثلا تزولا . 

الثالث : قال الجرجاني صاحب (النظم): يبين الله لكم الضلالة لتعلموا أنها ضلالة 

ثم قال تعالى: لأوَأمّهُ يكل عَيَءٍ عَلِيءط4 فيكون بيانه حمًا وتجرهفه صدمًا . 


واعلم أن فى هذه الصورة لطيفة عجيبة, وهي أن أولها مشتمل على بيان كمال قدرة الله 


الآية رقم (175) 1 


تعالى» فإنه قال : لايَأيها ألنَسُ أنَُوأ ري الى حَلَفَرْ ين نئي وَبودة4 [النساء: ]١‏ وهذا دال على سعة 
القدرة» وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم وهو قوله: #إوَألَّهُ يِل سَىْءٍ عَلِيا * وهذان 
الوصفان هما اللذان بهما تثبت الربوبية والإلهية والجلالة والعزة» وبهما يجب على العبد أن 
يكون مطيعًا للأوامر والنواهي منقادًا لكل التكاليف . 

قال المصنف : فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء» ثاني عشر جمادى» الآخرة من سنة 
خمس وتسعين وخمسمائة . 1 


حوري 
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١ 5‏ ال 00 ع ارصم 8 5 مح 2 2 
قال تعالئ: 8 الذي 00 8 بالعقودٍ حلت بيمة الانعن إلا 
17 210 1 دح ممه جام - 77 أ ١‏ 
تل عَلِك حَرَ جل العَيْدِ آم خز إن لله يك ما ريد 4 

ل 

المسألة الأولى : يقال: وفى بالعهد وأوفى بهء ومنه #وَلمُووت يِمَهْدِهِم» البقرة: 177] والعقد 
الإحكامء ولما كان الإيمان عبارة غن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأخكامه وأفعاله. وكان من 
جملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تغالى في جميع تكاليفه وأوامره 
ونواهيه. فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق تحقق ماهية الإينمان؛ فلهذا قال : 8 يها 
لت ءَامَتوا وفوا ِألْمتُود» يعني يا أيها الذين التزمتبم بإيمانكم أنواع العقود والعهود في إظهار 
طاعة الله أوفوا بتلك العقود. وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقودًا كما في هذه الآية لأنه 
تعالى ربطها بعباده كما يُربط الشيء بالشيء ؛ بالحبل الموثق . ظ 

واعلم أنه تعالى تارة يسمي هذه التكاليف عقودًا كما في هذه الآيةء وكما في قوله + 9و1 
نكم يما عد ندم لسن 4 [السائفة: 84]وثارة 0 تعالى : #إوَأرَفاْ يبك أُوفٍ ع4 
[البقرة : *وقال: ووأ يمقر نو إا عهَدثرْ ولا نه نقضُوأ الْذيَسَنَ4 [النحل: ١4]وحاصل‏ الكلام في 
هذه الآية أنه أمر بأداء التكاليف فعلاً وتركا . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : إذا نذر صوم يوم العيدٍ أو نذر ذبح الولدء لغا 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: بل يصح . 

ْ حجة أبي حنيفة أنه نذر الصوم والذبح فيلزمه الصوم والذبح» بيان الأول أنه نذر صوم يوم 
العيد» ونذر ذبح الولد» .وصوم يوم العيد ماهية مركبة من الصوم ومن وقوعه في يوم العنيد. 
وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن وقوعه في الولدء والآتي بالمركب يكون آتيًا بكل 
واحد من مفرديه. تعلرم مرو يوم العية ود الولد ركون انهاه ولترما للضوم والديجع, 

1 214 :وجب أن يجب عليه الضوم والذبح لقوله تعالى : # أوهوأ ِالْعَقُود» ولقوله 
تعالى : #لم تَقَولُوت ,ما لا تَفْعَلُونَ4 .1الصف: ']ولقوله: #ابْووونَ تدر [الإنسان: 7]ولقوله عليه 
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الصلاة والسلام: ف بِتَذْرِكَ؛ أقصى ما في الباب أنه لغا هذا النذر في خصوص كون الصوم واقعًا 
في يوم العيدء وفي خصوص كون الذبح واقعًا في الولد» إلا أن العام بعد التتخصيص حجة . 

وحجة الشافعى رحمه الله: أن هذا نذر فى المعصية فيكون لغوًا؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لأنَذْرَ نٍئ مَعْصِية اللّه) . ْ 

المسألة الثالثة : قال أبو حنيفة رحمه الله : خيار المجلس غير ثابت . وقال الشافعي 
وين اللة : ثابت داب جد 1 لها اتدته لجع انر الاويعي أن يخم العسن ' » لقوله 
تعالى: ##أوٌقُوا بالعقى و4 وحجة الشافعي تخصيص هذا العموم بالخبر» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الْمُتَبَايِمَانِ بِالْخِيَار كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا مَالَمْ يََقَرَقَاه '' 

المسألة الرابعة : قال أبو حنيفة رحمه الله: الجمع بين الطلقات حرام. وقال الشافعي 
رحمه الله : ليس بحرام . حجة أبي خنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى : ولا مْرْمُا 
عد عَفَدَةٌ أليتَحكاح 4# [البقرة: : 16 فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى :>« أوكوأ ألُْعُود4 ترك العمل به في 
الطلقة الواحدة بالإجماع فيبقى فيما عداها على الأصل . والشافعي رحمه الله خخصص هذا 
العموم بالقياس» وهو أنه لو حرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 

قوله تعالى: طأِْلت لك يِيمَةٌ الآتمير » 

اعلم أنه تعالى لما قرر بالآية الأولى على جميع المكلفين أنه يلزمهم الانقياد لجميع 
تكاليف الله تعالى» وذلك كالأصل الكلي والقاعدة الجملية. شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف 
المفصلة» فبدأ بذكر ما يحل وما يحرم من المطعومات فقال : # أت لم سسِيمَةٌ الأتغثر» . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قالوا: كل حي لاعقل له فهو بهيمة» من قولهم : استبهم الأمر على فلان إذا 
أشكل » وهذاباب مبهم» أي مسدود الطريق, ثم اخقص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر 
والبحرء والأنعام هي الإبل والبقر والغنٍم» قال تعالى : َالْأَمرٌ حَلَتَها لحكْم زييا دوف 4 إلى 
قوله : َخْيلَ وَللَ حمر النحل: ه - ممق تعالى بين الأنعام وبين الخيل والبغال والحمير . 
وقال تعالى: ليما عَعِلَتَ لَيِينا أنْصكمًا هَهُمْ لها مِيكونَ للها لم متها َم ونه يكن 4 
[يس: 7-01]وقال : 9# ومرتس لْأَنْمكمِ ا > أنّهُ 4 إلى قوله : #ممينية وج 


ب« مر 2< مرو 


يس الصأ نين وَمِرََ المعز مين * وإلى قوله: #وَمِنَ الإبل أَننَيْنِ وص البفر 026 [الأنعام: ١47‏ 


مه 


- ؛4١آقال‏ الواحدي رحمه الله : ولايدخل في اسم الأنعام الحافر؛ لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 


() متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (البيوع) باب : (البيعان بالخيار مالم يتفرقا) (5/ 6 )2 حديث رقم 
ال ا :)5 ثبوت خيار المجلس للمتبايعين) (0/ 5705()157/ نووي)» كلاهمامن 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر . . 
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إذا عرفت هذا فنقول: في لفظ الآية سؤالات : الأول: أن البهيمة اسم:الجنس » والأنعام اسم 
النوع» فقوله #بِيمَةٌ انعنم 4 يجري مجرى قول القائل: (حيوان الإنسان) وهو مستدرك . 
الثاني : أنه تعالى لو قال : (أحلت لكم الأنعام). لكان الكلام تامًا بدليل أنه تعالى قال في آية 
أخرى : «وَلْعِلَك لحم الم لاما يشْكَ مَيِحكُمْ 4 [الحج: :م فأي فائدة في زيادة لفظ 
البهيمة في هذه الآية؟ ! 

الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان» ولفظ الأنعام بلفظ الجمع. » فما الفائلة فيه؟ 

والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول: أن المراد بالبهيمة وبالأنعام شيء واحدء 
وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان» وهذه الإضافة بمعنى (مِن) كخاتم فضة» ومعناه البهيمة من 
الأنعام أو للتأكيد». كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة شيء» وبالأنعام 
شيء آخرء وعلى هذا التقدير ففيه وجهان: الأول: أن المراد من بهيمة الأنعام الظباء وبقر 
الوحش ونحوهاء كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في الاجترار وعدم 
الأنياب» فأضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة . الثاني : أن المراد ببهيمة الأنعام أجنة الأنعام . 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها جنين» فأخذ ابن عباس 
بذْنّبها وقال: هذا من بهيمة الأنعام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنها أجنة الأنعام» وذكاته 
ذكاة أمه . 

واعلم أن هذا الوجد يدل على صحة مذهب الشافعي رحمه الله في أن الجنين مذكى بذكاة 
الأم . 

المسألة الثانية: قالت الثنوية: ذبح الحيوانات إيلام» والإيلام قبيح» والقبيح لايرضى به 
الإله الرحيم الحكيم» فيمتنع أن يكون الذبح حلالاً مباحًا بحكم الله . قالوا: والذي يحقق ذلك 
أن هذه الحيوانات ليس لها قدرة عن الدفع عن أنفسهاء ولا لها لسان تحتج على من قصد 
إيلامهاء والإيلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد أقبح! ! 

واعلم أن فرق المسلمين افترقوا فرقًا كثيرة بسبب هذه الشبهة : فقالت المكرمية: لا نسلّم أن 
هذه الحيوانات تتألم عند الذبح » بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها. وهذا كالمكابرة في 
الضروريات . وقالت المعتزلة : لا نسلّم أن الإيلام قبيح مطلقّاء بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقًا 
بجناية ولا ملحقًا بعوض . وهاهنا الله سبحانه يعرض هذه الحيوانات في الآخرة بأعواض 
شريفة» وحينئذٍ يخرج هذا الذبح عن أن يكون ظلمًا. قالوا: والذي يدل على صحة ما قلناه ما 
تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة» فإذا حسن تحمل الألم 
القليل لأجل المنفعة العظيمة» فكذلك القول في الذبح . وقال أصحابنا : إن الإذن في ذبح 
الحيوانات تصّرّف من الله تعالى في ملكه» والمالك لا اعتراض عليه إذا تصرف في ملك نفسهء 
والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصولء والله أعلم . ْ 
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المسألة الثالئة: قال بعضهم: قوله: ل#أجِلْتْ ل يِيِمَةٌ الأتفثر » مجمل ؛ لأن الإحلال إنما 
يضاف إلى الأفعال» وهاهنا أضيف إلى الذات فتعَذّر إجراؤه على ظاهره» فلا بد من إضمار 
فعل» وليس إضمار بعض الأفعال أولى من بعضء فيحتمل أن يكون المراد إحلال الانتفاع 
بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمها. أو المراد إحلال الانتفاع بالأكل». ولا شك أن اللفظ 
محتمل للكل فصارت الآية مجملة» إلا أن قوله تعالى : #وَالْأَتممٌ حَلَتَهَاْ كم فيهًا دِذْهٌ وَمَكنهُ 
وَمِنْهًا تَأَكُلُون4 دسل : ه] دل على أن المراد بقوله أت لك بَبِيمَةٌ الآتير * إباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

قال تعالى: ط إلا ما بت عَلَكْ عَرَ جل ألصَيْد وَلَْمْ خزة إن لله يحكد ما ريل . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قوله أجلت لم يِيمَةٌ الأنثر © ألحق به نوعين من الاستثناء : 
الأول : قوله #إِّا ما يتك علي * واعلم أن ظاهر هذا الاستثناء مجمل» واستثناء الكلام المجمل 
من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملا أيضًاء إلا أن المفسرين أجمعوا على أن 
المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هده الآية وهو قوله: ##حَرَّمَتٌ عَلَيَث اميه وََلدَمْ لم 
نير مآ أل لت أل بد- وَالْمنْكيقة والْمَوْودة وَالْمرَوَيهُ وَالتَِيسَةٌ ومآ أكلَ ليم إلَّا ما َيِه وما يح عَلْ 
لتب > انمائدة: +] ووجه هذا أن قوله : #أَِلتَ لم يِيمَةُ الاميرِ © يقتضي إحلالها لهم على 
جميع الوجوه.ء فبيّن الله تعالى أنها إن كانت ميتة» أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها 
السبع أو ذبحت على غير اسم الله تعالى» فهي محرمة . 

النوع الثاني : من الاستثناء : قوله تعالى : عر يل اليد وَأَنْمٌ 10 » 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدهاء فعرفنا 
أن ما كان منها صيذاء فإنه حلال في الإحلال دون الإحرام» ومالم يكن صيدا فإنه حلال في 
الحالين جميعًاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قوله : #وَآنيُ 2 4 أي مُخُرمون أي داخلون في الإحرام بالحج والعمرة أو 
أحدهماء يقال: أحرم بالحج والعمرة فهو مُخُرم وخُرّمء كما يقال: أجنب فهو مُجُنب وجنُبء 
ويستوي فيه الواحد والجمع» يقال: قوم خُرُم كما يقال: قوم جنب قال تعالى: إوإن كُنْتَمَ 
د َأُطْهروا © [المائدة : 56] ٠.‏ 

وأعلم أنا إذا قلنا: أحرم الرجل فله معنيان: الأول : هذاء والثاني: أنه دخل الحرم. فقوله: 
لوَآُّم حرم # يشتمل على الوجهين» فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على من كان 
محرمًا بالحج أو العمرة» وهو قول الفقهاء . 

المسألة الثالثة : اعلم أن ظاهر الآية يقتضي أن الصيد حرام على المُخُرم» ونظير هذه الآية 
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قوله تعالى. ل ا ار لي 
عام ذلك الشيى إلا الداتعالى ن فى ايه ا خري أن الججوم على الخخرم إنها خر اكد الدرالا 
صيد البحرء قال تعالى : ييل لك يد ابر وَطعَاههُ مكنا لَك وَِصيارة ووم عد صَيْدُ ير ما 
ا ا »ونون عم قصازوت هذه الآيةينانا تلك الآرات الميظلقة: 

المسآلة الرابعة: انتصسب (غير) على الحال من قوله: يك ول كي أل كم 
والمعنى : أحلت لكم. بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في سير فإنه لا يحل لكم ذلك 
الوووسي عا يا ا اموا ا ا 
كان جوابه أن يقال: إنه تعالى مالك الأشياء وخالقهاء فلم يكن على حكمه اعتراض بوجه من 
الوجوه. وهذا هو الذي يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف ١‏ هي الربوبية والعبودية. لا ما يقوله 
المعتزلة من رعاية المصالح . 
5 57 و م7 سس 7 ا م 6 سم له 20 و 0 سم 
قول تعالى: 99 يكأمًا ألَدْنَ عَامَنُوا لا لوأ سَعَثِير أله ولا السَّهَر حرام و لا اذى 
ولا الْمَلتِيدَ ولا َآيينَ ليت لَخْرَام لثرة فصلا من نَيَهمَ 2 ل عل 


ءا 1 حرم شان فوم أن 1 2 عَن الْمَسَجَدِ راو أن 0 
اه بر 


م عل 


0# أ ون روه اه سر م 00 آ م ام سس #ى 2 رمج بورح سل خا م كر م مم ٍَ 2 7و 7 
وتماونوا على ال والنقو ولا تعاونوا لاونم والعد إن وأنَقوا الله إن الله شديد 
8 
لْيِمّآب © # 


اعلم أنه تعالى لما حرم الصيد على المخرم في الآية الأولى» أكد ذلك بالنهي في هذه الآية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فقال: ##يكاا ألَذِنَ اموأ لا لوا َمَثيِرٌ مر * . 

وأعلم أن الشعائر جمع» والأكثرون على أنها جمع شعيرة. . وقال ابن فارس: واحدها 
شعارة» والشعيرة فعيلة بمعنى مُفْعَلة» والمُشْعرة المُعْلّمة» والإشعار الإعلام» وكل شيء أشعر 
فقد أعلم» وكل شيء جُعل عَلَّمّا على شيء أو عُلم بعلامة» جاز أن يسمى شعيرة» فالهدي الذي 
يهدى إلى مكة يسمى شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة على كونها هديا . 

واختلف المفسرون في المراد بشعائر اللهء وفيه قولان : الأول : قوله: «إلا لّوا سَمَدِيرَ الله 
أي : لا تخلوا بشيء من شعائر اللغوفر اننه الث حدها لعناقه وأرسييها لبهم ,بوعل هذا القزل 
فشعائر الله عام في جميع تكاليفه غير مخصوص بشيء معين» ويقرب منه قول الحسن :. 
شعائر الله: دين الله . والثاني: أن المراد منه شيء خاص من التكاليف» وعلى هذا القول 
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فذكروا وجومًا: الأول: المراد : لا تُحلوا ما حرّم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . 
والثاني : قال ابن عباس : إن المشركين كانوا يحجون البيت ويهدون الهدايا ويعظمون المشاعر 
وينحرون» فأراد المسلمون أن يُغِيروا عليهم» فأنزل الله تعالى : "لا مَنُواْ سَمَثِيرَ آمو 4 الغالث : 
قال الفراء: كانت عامة العرب لا يرون الضفا والمروة من شعائر الحنج ولا يطوفون بهماء 
فآثال اللسععالى :لآ محلو ترك شين يء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبيل الكمال 
والتمام . الرابع : قال بعضهم : الشعائر هي الهدايا تُطعن في أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدي 
وهو قول أبي عبيدة» قال: ويدل عليه قوله تعالى : #وَالْبدَت جمَلئكها لكر ون سَعكيرٍ ألو [الحج : 
وهل عدوي تعرف الانهاتعالى ذكر شعات الله فى عط بعليها الفيلاية والمعظوك نوب أذ 
يكون مغايرًا للمعطوف عليه . 
ثم قال تعالى: #إوَلا أَلقّمَرَ دَرَامَ * أي : لا تُحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 
واعلم أن الشهر المدراء حو الخير الذي كاتث العرب تعظلبة وتكتوم القدال تيدع قال تالو . 
إن عِدَّهَ ألشّبُورٍ عِندَ أَلَهِ نا عَمَرَ سَبْرًا فى كتيب الله يوْمْ خَلَقَ السَمِلوْتٍ ال ا اه 
حرل 4 [العوية: : 705 فقيل : هي ذو العقدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فقوله: #ولا التَّمَر كذرام # 
يجوز أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر» كما يطلق اسم الواحد على الجنس» ويجوز أن 
يكون المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة في هده الصفة . 
ثم قال تعالى: #وَلَا الْمَرَىَ * قال الواحدي : الهدي ما أهدي إلى بيت الله من ناقة أو بقرة أو 
شاة» واحدها هدي بتسكين الدال» ويقال أيضًا هدية» وجمعها هَدِي . قال الشاعر : 


7 2 برَبٌ ٍ- ََ : وا 1 / وَآَم 7 اف ا لْهَدِيَ ا مَقلْدَات() 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : كنا بع ألكتق4 ردسهده: ]٠‏ وقوله: دادع متكزنا د َل 
يلم 4 [الفعم : 06] . 


ثم قال تعالى: #وا الْمَكيدَ # والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق العبير وغيره: وهي 
مشهورة ة. وفي التفسير وجوه : الأول : المراد منه الهدي ذوات القلائد. وعطفت على الهدي 
مبالغة في التوصية بها لأنها أشرف الهذي كقوله : ##وَحِبْرِيلٌ وميكدل؟ [البقرة: 48] كأنه قيل : 


والقلائد منها خصوصًا . الثانى : أنه نهى عن التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض 
للهدي على معنى : ولا تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلوهاء كما قال: #ولا جيب رِينْتَهنَ» 
[النور: 1] فنهى عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت 
العرب في الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم» فمن وججّد في غير هذه الأشهر 
الحرم أصيب منهء إلا أن يكون مُشعرًا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم» أو محرمًا بعمرة إلى 
البيت» فحيئئذٍ لا يتعرض لهء فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


غ2 البيت للفرزدق» وقد تقدمت تر حمته . 


118 سورة المائدة 


ثم قال: : #ولة ءَآيِينَ بت درام 4 أي قومًا قاصدين المسجد الحرام» وقرأ عبد الله: (ولا آمي 
البيتِ الحرام) على الإضافة . 

ثم قال تعالى: يمو صلا ين َي ضهنا 4 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ حميد بن قيس الأعرج : (تبتغون) بالئاء على خطاب المؤمنين . 

المسألة الثانية: في تفسير الفضل والرضوان وجهان: الأول: يبتغون فضلاً من ربهم بالتجارة 
المباحة لهم في حجهم.ء كقوله: الس ءَكتَكُمْ جاح أن تَبْتَعوُأ مضلا من ربكم »# 
[البقرة:144] قالوا: نزلت في تجاراتهم أيام الموسم» والمعنى : لا تمنعوهم فإنما قصدوا البيت 
لإصلاح معاشهم ومعادهمء فابتغاء الفضل للدنياء وابتغاء الرضوان للآخرة . قال أهل العلم: إن 
المشركين كانوا يقصدون بحجهم ابتغاء رضوان الله وإن كانوا لا ينالون ذلك» فلا يبعد أن 
يحصل لهم بسيب هذا القصد نوع من الحرمة . 

والوجه الثاني : أن المراد بفضل الله: الثواب» وبالرضوان: أن يرضى عنهمء وذلك لأن 
الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لهماء فيجوز أن يوصف 
بذلك بناءً على ظنه»ء قال تعالى: #وأنظرٌ إِكَ إِلنْهِكَ 4 [طه: 0] وقال: ذف إِتَلَك أنت الْمَرِيرٌ 
ألكرم »4 [الدخان: 49] . 

'المسألة الغالئة: اختلف الناس : فقال بعضهم : هذه الآية منسوخة؛ لأن قوله: الا نوا 
مَعتيرَ أله وكا لمر أخْرَام4 يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام؛ وذلك منسوخ بقوله: كفنا 
لظي حَيّثُ وَجَدتْمَُهرٌ 4 [العوبة: ه] وقوله : لآ دين الْبَتَ ارام 4 يقتضي حرمة منع المشركين 
0000 : #فلا يَفَرَبوا ألْمسْحِدَ الحرام بَعَدَ د مايه كذ الب 
اوهل اكوا كير من الكتسرية كاب سابن وميا عد والخصو وتقادةاء وقال الشعيي: لم كمه 
من سورة المائدة إلا هذه الآية. وقال قوم آخرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة. 
وهؤلاء لهم طريقان: الأول: أن الله تعالى أمّرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من: 
المولبيوه رعرع عابنا اجا الود عن الحؤدين إذا كائرا سبلمين » والدليل عليه أرك الابة 
وآخرهاء أما أول الآية فهو قوله : #لا يَلُوا سَمَدِيرَ أنّو4 وشعائر الله إنما تليق بنسك المسلمين 
وطاعاتهم لا بنسك الكفارء وأما آخر الآية فهو قوله: #يِْدَمُونَ مَضْلا من تَيِمَ م كيصوا * وهذا إنما 
يليق بالمسلم لا بالكافر . الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية : الكفار الذين كانوا 
في عهد النبي وَل فلما زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى: ثلا 
يَمَرَنوا لْمَسْحِدَ الحرام بعد بعد عامهمٌ مدا » [التوبة: 8؟] . 

ثم قال تعالى: وَإدًا لله كأمسلائراً » وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : فرئ : (وإذا أحللتم) يقال : حل المحرم وأحل» وقرئ بكسر الفاء وقيل : 
هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء . 


الآية رقم (؟) 119 
المسألة الثانية : هذه الآية متعلقة بقوله: عير مَل ألصَيْدِ سم حر 6 [المائدة: ١]:يعني‏ لما كان 

المانع من حل الاصطياد هو الإحرام» فإذا زال الإحرام وجب أن يزول المنع . 
المسألة الثالثة: ظاهر الأمر وإن كان للوجوب إلا أنه لا يفيد هاهنا إلا الإباحة. وكذا في 
قوله: #إفإدًا فْضِيَتٍ أَلصََلؤهُ فَأنتَشْرُوأ في الْأَرَضٍ 4 [الجمعة: ٠٠١‏ ونظيره قول القائل : لا تدخلن هذه 
الدار حتى تؤدي ثمنهاء فإذا أديت فادخلها. أي فإذا أديت فقد أبيح لك دخولهاء وحاصل 
الكلام أنا إنما عرفنا أن الأمر هاهنا لم يفد الوجوب بدليل منفصل» والله أعلم . 
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ثم قال تعالى: «ولا ييَرِمَئَكُمَ سَّنَانُ هَوْرٍ أن صِدُوكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ الَرَاو أن تَمْنَدوأ وَتَمَاوَنوا عل أَلْرِ والتقوئ وآ 


ووأ عل الْإث والْمدون» 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال القفال رحمه الله: هذا معطوف على قوله : لا مُلُوا سَمَثيْرَ أله 4 إلى 
قوله : #إولآ ءَآيَينَ أَلْنَتَ أْذَرَامَ #4 يعني : ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام» فإن الباطل لا يجوز أن يعتدى 
به. وليس للناس أن يعين بعضهم بعضًا على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر 
تعدى ذلك الآخر عليه» لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضًا على ما فيه البر والتقوى» فهذا هو 
المقصود من الآية . 

المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): (جرم) يجري مجرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد» وتارة إلى اثنين» تقول: جرم ذنبًا نحو كسبه» وجرمته ذنبًا نحو كسبته إياه. 
ويقال: أجرمته ذنبًا على نقل المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين» كقولهم: أكسبته ذنبًاء 
وعليه قراءة عبد الله : (ولا يجرمنكم) بضم الياء» وأول المفعولين على القراءتين ضمير 
المخاطبين . والثاني: أن تعتدواء والمعنى : لا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاعتداء ولا 

المسألة الثالثة: الشنآن : البغض» يقال: شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشنأ ومشنأة وشنآنا بفتح 
الشين وكسرهاء ويقال: رجل شنآن وامرأة شنآنة» مصروفان,ء ويقال: شنآن بغير صرف» 
وَفغَلدن اق جاء:وضقا وقد عاء متدرا 

المسألة الرابعة: قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وإسماعيل عن نافع بجزم النون الأولى» 
والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائرها في المصادر كالضربان والسيلان والغليان 
والعّشَّيانَء وأما بالسكون فقد جاء في الأكثر وصمًا. قال الواحدي : ومما جاء مصدرًا قولهم : 
لويته حقه: ليانّاء وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحوص . 

وَإِنْ عََابَ فِيهٍ دُو الشَّئانِ وَفَنَّدَا 


رن | سورهة هالائده 


فقوله : (ذو الشنان) على التخفيف كقوله, : إني ظمان» وفلان ظمان». بحذف: الهمزة وإلقاء 
حركتها على ما قبلها . 

المسألة الخامسة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو : (إن صدوكم) بكسر الألف على الشرط والجزاء 
والباقون بفتح الألف» يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبري : وهذه القراءة هي 
الاختيار لأن معنى صدهم إياهم عن المسجد الحرام تلع أهل,مكة رسوال:الله: كله والم ومنيو بره 
الحديبية عن العمرة» وهذه السورة نزلت بعد الحديبية؛ وكان هذا الصد متقدما لا محالة على 
نزول هذه الآية. 

ثم قال تعالى: « وَأَتَّعُوأ َه إن أله سَدِيدُ لماي والمراد منه التهديد والوعيد» يعني اتقوا الله 
ولا تستحلوا شيئًا من محارمه ؛ إن الله شديد العقاب» لا يطيق أحد عقابه . 

قوله تعالى: ا حُرَمَتَ عَليكٌ الْمِيهُ وَألدَمْ ملم الخنزير وم أُهِلَّ لعَير أله بو 
0 وم قراب فر + وم ل بسب 


والمنخيقة والموقوذة والمتردية وَاَلتطِيسَةَ وَمَآ 01 اله إلا م كيم وما ديح 


د" 


التمب ران مستفسمراً ركام كم فسق | ليوم يس ألَذِينَ مقرو من دِبِيَكم 


و- 


3 2 سح وام ره < مم خا ورور 4س« سمج و سيرم عه جر سر سار جه 2-1 7 عو لعسرطرر 
ا 0 وأَتمَمّتٌ 2 نِعَمَتى وَرَضِيِتَ لكم 
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إن أله عهُورٌ به © 4 

اعلم أنه تعالى قال في أول السورة: أجلت لك بِيمَةٌ الأتعثير 4 المائدة: ١أثم‏ ذكر فيه استثناء 
أشياء تتلى عليكم» فهاهنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستثناة من ذلك العموم» وهي أحد عشر 
نوعًا: الأول: الميتة : وكانوا يقولون: إنكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله . 

واعلم أن تحريم الميتة موافق لما في العقول؛. لأن الدم جوهر لطيف جدًاء فإذا مات الحيوان 
حتف أنفه» احتبس الدم في عروقه وتعفن وفسدٍ وحصل من أكله مضار عظيمة . والثاني : الدم : 
قال صاحب (الكشاف): كانوا يملؤون المعي من الدم ويشوونه ويطعمونه الضيف. فالله تعالى 
حرم ذلك عليهم . والثالث : لحم الخنزير» قال أهل العلم: الغذاء يصير جزءًا من جوهر 
المغتذي» فلا بد أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلا في الغذاء 
والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة في المشتهيات» فحرم أكله على الإنسان لثلا 
يتكيف بتلك الكيفية» وأما الشاة فإنها حيوان في غاية السلامة» فكأنها ذاتٌ عارية عن جميع 
الأخلاق؛ فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن أحوال الإنسان . الرابع : 
ما أهل لغير الله به والإهلال : رفع الصوت, ومنه يقال : ْمَل فلان بالحجء | ؛ إذا لبى به» ومئه 
استهل الصبي» وهو صراخه إذا ولدء وكانوا يقولون عند الذبح : (باسم اللات والعزى) 


الآية رقم (؟) قل 


فحرم الله تعالى ذلك . المنخنقة» يقال: خنقه فاختنق» والخنق والاختناق؛ انعصار 
الحلق . 

واعلم أن المنخنقة على وجوه: منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة» فإذا ماتت 
أكلوهاء ومنها ما يخنق بحبل الصائد» ومنها ما يدخل رأسها بين عودين في شجرة فتختئق 
فتموت» وبالجملة فبأي وجه اختنقت فهي حرام . 

واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة؛ لأنها لما ماتت وما سال دمها كانت كالميت ختف 
أنفه ٠‏ والسادس : الموقوذة؛ وهي التي ضربت إلى أن ماتت» يقال: وقذها وأوقذهاء إذا ضربها 
إلى أن ماتت» ويدخل في الموقوذة ما رمي بالبندق فمات» وهي أيضا في معنى الميتة وفي معنى 
المنخنقة. فإنها ماتت ولم يسل دمها . الساء . المتردية» والمتردي هو الواقع في الردى وهو 
الهلاك . قال تعالى : ياب عن الك 4 كك روي ب ١م‏ أي وقع في النارء ويقال: فلان تردى 
من السطح» فالمتردية هي التي تسقط من جبل أو موضع مشرف فتموت» وهذا أيضًا من الميتة 
لأنها ماتت وما سال منها الدم» ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل فسقط على 
الأرض» فإنه يحرم أكله؛ لأنه لا يُعلم أنه مات بالتردي أو بالسهم . والنام. : النطيحة» وهي 
المنطوحة إلى أن ماتت» وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أو مات أحدهماء وهذا أيضًا 
داخل في الميتة لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 

واعلم أن دخول الهاء في هذه الكلمات الأربع أعني : المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» 
والنطيحة» إنما كان لأنها صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة» كأنه قيل: حرمت عليكم الشاة 
المنخنقة والموقوذة» وحصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس» والكلام يخرج على الأعم 
الأغلب» ويكون المراد هو الكل . 

فإن قيل: لم أثبت الهاء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى النطيحة» 
وفي مثل هذا الموضع تكون الهاء محذوفة» كقولهم: كف خضيب» ولحية دهين» وعين 
كحيل؟ 

قين. إنما تحذف الهاء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمهاء فإذا لم يُذكر الموصوف 
وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوفء تقول: (رأيت قتيلة بني فلان) بالهاء لأنك إن لم 
تدخل الهاء لم يُعرف أرجل هو أو امرأة» فعلى هذا إنما دخلت الهاء في النطيحة لأنها صفة 
لمؤنث غير مذكور وهو الشاة ٠‏ والتاسع : قوله وما أكَلَ ليم إَِّا ما دَيَنكُ © وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : السبع : اسم يقع على ما له ناب ويعدو على الإنسان والدواب ويفترسهاء 
مثل الأسد وما دونه» ويجوز التخفيف في سبع فيقال: سبع وسبعة» وفي رواية عن أبي عمرؤ: 
السبع بسكون الباء» وقرأ ابن عباس : وأكيل السبع . 
| المسألة الثانية : قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئًا فقتله وأكل بعضهء أكلوا ما 


والخامس : 
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بقي» فحرمه الله تعالى . في الآية محذوف تقديره: وما أكل منه السبع لأن ما أكله السبع فقد 
َفِد ولا حكم له وإنما الحكم للباقي . 

المسألة الثالثة : أصل الذكاء في اللغة إتمام الشيء؛ ومنه الذكاء في الفهم وهو تمامهء ومنه 
الذكاء في السن» وقيل : جري المذكيات غلاب» أي جري المسنات التي قد أسنت» وتأويل 
تمام السن : النهاية في الشباب» فإذا نقص عن ذلك أو زاد فلا يقال له الذكاء في السن» ويقالل: 
ذكيت النارء أي أتممت إشعالها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول: الاستثناء المذكور في قوله: #إِلَا ما نم4 فيه أقوال: الأول: أنه 
استثناء من جميع ما تقدم من قوله: #وَالْمنْحَيقَةُ4 إلى قوله: 9و1 أَكلَ سيم وهو قول علي 
وابن عباس والحسن وقتادة» فعلى هذا: إنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عيئًا تطرف أو ذنَبًا 
يتحرك أو رجلاً تركض» فاذبح فإنه حلال» فإنه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الأحوال» 
فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتمامها حاصلة فيه . 

والقول الثاني: أن هذا الاستثناء مختص بقوله : #وَمآ أكلَ السَبم» . 

والقول الثالث: أنه استثناء منقطع » كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو حلال . 

والقول الرابع: أنه استثناء من التحريم لا من المحرمات» يعني حرم عليكم ما مضى إلا ما 
ذكيتم فإنه لكم حلال . وعلى هذا التقدير يكون الاستثناء منقطعًا أيضًا. العاشر من المحرمات 
المذكورة فى هذه الآية : قوله تعالى: 9وما دُبحَ عَلَ النْصّبٍ* وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : النُضّبٍ يحتمل أن يكون جممًا وأن يكون واحدًا: 

فإن قلنا : إنه جمع ففي واحده ثلاثة أوجه : الأول : أن واحده نصابء» فقولنا: نصاب ونْصب 
كقولنا: حمار وحُمّر . الثاني : أن واحده النَضْبء فقولنا نَصْبٍ ونْصّبٍ كقولنا: سَقْف وسُقف 
ورَهْن ورُهُنء وهو قول ابن الأنباري . والثالث: أن واحدة النصبة. قال الليث: النصب جمع 
النصبة» وهي علامة تنصب للقوم . 

أما إن قلنا: أن النصب واحد فجمعه أنصابء قفولنا: نُصّبٍ وأنصاب كقولنا: طنب 
وأطناب . قال الأزهري : وقد جعل الأعشى النُصب واحدًا فقال: 

وَل النُصْبُ الْمَنْصُوبُ لآ تَنْسِكَئَهُ لِعَاقِبَةِ واللّه رَبَكَ قَابدَا() 

المسألة الثانية: من الناس من قال: النُصب هي الأوثان. وهذا بعيد لأن هذا معطوف على 
قوله: #وَم] َمِل لمر أنه بو وذلك هو الذبح على اسم الأوثان» ومن حق المعطوف أن يكون 
مغايرًا للمعطوف عليه . وقال ابن جريج: النضب ليس بأصنام فإن الأصنام أحجار مصورة 
منقوشة» وهذه النصب أحجار كانوا ينصبونها حول الكعبة» وكانوا يذبحون عندها للأصنام» 


. البيت لللأعشى ء وقد تقدمت ث رحمته‎ )١( 


الآية رقم (؟) فل 


وكانوا يلطخونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليهاء فقال المسلمون: يا رسول الله كان أهل 
الجاهلية يعظمون البيت بالدم» فنحن أحق أن نعظمه . وكان النبي كَل لم ينكره» فأنزل الله 
تعالى : #لن يَِالَ لَه لحُومهَا ولا دمَآؤْهَا4 [الحج: ,م]. واعلم أن (ما) في قوله : #وْمًا مم4 في محل 
الرفع لأنه عطف على قوله : ##حُرّمَتَ عَلَيَكمْ الْمَتبَهُ4 إلى قوله : 9وم1 أكل السَّبع* . 

واعلم أن قوله وما ديم عَلَ ألتسّبٍ4 فيه وجهانٌ أحدهما: وما ذُبح على اعتقاد تعظيم 
النصب . والثاني: وما ذُبح للنصبء و (اللام) و (على) يتعاقبان» قال تعالى : صلم لَك من 
صب الْبمين * [الواقعة : 41] أي فسلام عليك منهمء وقال: ##وإن سأ لها * [الإسراء: 7] أي فعليها . 

النوع الحادي عشر : قوله تعالى: #وآن سَْكَفْسِمُوا بالْأَرْكَ» قال القفال رحمه الله: ذكر هذا 
فى جملة المطاعم لأنه مما أبدعه أهل الجاهلية» وكان موافقًا لما كانوا فعلوه في المطاعم. 
وذلك أن الذبح على النصب إنما كان يقع عند البيت» وكذا الاستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك . وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : في الآية قولان: الأول: كان أحدهم إذا أراد سفرًا أو غزوًا أو تجارة أو 
نكاحًا أو أمرًا آخر من معاظم الأمورء ضَرَبِ بالقداح» وكانوا قد كتبوا على بعضها: أمرني ربي» 
وعلى بعضها: نهاني ربي» وتركوا بعضها خاليًا عن الكتابة» فإن خرج الأمر أقدم على الفعل» 
وإن خرج النهي أمسك» وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى» فمعنى الاستقسام بالأزلام 
طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح . الثاني : قال المؤرج وكثير من أهل اللغة: 
الاستقسام هنا هو الميسر المنهي عنه» والأزلام: قداح الميسر. والقول الأول اختيار الجمهور . 

المسألة الثانية : الأزلام القداح واحدها زلم» ذكره الأخفش . وإنما سميت القداح بالأزلام 
لأنها لمت أي سُويت . ويقال: رجل مزلم وامرأة مزلمة» إذا كان خفيمًا قليل العلائق» ويقال: 
قدح مزلم وزلمء إذا ظَرّف وأجيد قده وصنعتهء وما أحسن مازلم سهمه! أي سواهء ويقال 
لقوائم البقر أزلام؛ شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالى: #دَلِكْمَ فِسَقٌّ4 وفيه وجهان: الأول: أن يكون راجمًا إلى الاستقسام بالأزلام فقط 
ومقتصرًا عليه . والثاني : أن يكون راجعًا إلى جميع ما تقدم ذكره من التحليل والتحريم» فمن 
خالف فيه رادًا على الله تعالى كفر . 

افإن قيل: على القول الأول لم صار الاستقسام بالأزلام فسقًا؟ أليس أنه يله كَانَ يُحِبُ 
الَْألَ”'“»: وهذا أيضًا من جملة الفأل فلم صار فسقًا؟ 


. قوله: (وكان يحب الفأل) قد جاء فى الصحيحين بلفظ (ويعجبنى الفأل)‎ )١( 

متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطب)» باب : (الفأل) /٠١(‏ 7780)» حديث رقم (017/57)» ومسلم في 
كتاب (السلام)؛ باب : (الطيرة والفأل) »)١1١/11747/5(‏ كلاهما من طريق قتادة عن أنس أن النبي يكقال: «ثم 
لاعدوى ولا طيرة. ويعجبني الفأل الصالح» والفأل الصالح : الكلمة الحسنة . 


,1 ش سورة المائدة 


قلناء قال الواحدي : إنما يحرم ذلك لأنه طلب لمعرفة الغيب» وذلك حرام لقوله تعالى : ##وما 
تدرف تفي ثَادًا تتحكييث عا 4 [لقمان: ؛] وقال: قل لا يعَلَمُ من في السَّمواتِ والارض اليب إلا أله 2 
[النمل : : 6>] وروى أبو الدرداء عن رسول الله ييه أنه قال : «مَنْ تَكَهنَ أو | سَْقْسَمَ أَوْ تَطَيِرَ طِيرَة تَُدُهُ 
عَنْ سَفَرِوِ؛ لَمْ يَنْظْرْ إِلَى الدَّرَجَاتٍ الْعُلَى مِن الْجَنّةِ يوم الْقِيَامَةِ .2١(‏ 

ولقائل أن يقول: لو كان طلب الظن بناء على الأمارات المتعارفة طلبًا لمعرفة الغيب» ٠‏ لزم أن 
يكون علم التعبير غيبًا أو كفرًا؛ لأنه طلب للغيبف» ويلزم أن يكون التمسك بالفأل كفًا لأنه طلب؟ 
للغيب» ويتعين أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفارّاء ومعلوم أن ذلك كله 
باطل. وأيضًا : فالآيات إنما وردت في العلم » والمستقسم بالأزلام نسل أنه لا يستفيد من ذلك 
علما وإنما يستفيد من ذلك ظنًّا ضعيفًاء ٠‏ فلم يكن يكن ذلك داخلاً تحت هذه الآيات . 

وقال قوم آخرون: إنهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج من 
الأمر والنهي على تلك الأزلام فبإرشاد الأصنام وإعانتهم ؛ فلهذا السبب كان ذلك فسقًا وكفرًا. 
وهذا القول عندي أولى وأقرب 

وي 0000 أكتروأ من يكم ها 2 3 هم وأختون» . 
بقوله :تلم يق 4 [المائدة: ا 0 ثم 

حَرَضْهم على التمسك بما شُرَّع لهم بأكمل ما يكون فقال : ليو يس دين مرا من يكم 6 
عَمْتَرَهُ 4 أي فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والأديان؛ فإني أنعمت عليكم 
بالدولة القاهرة والقوة العظيمة. وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكمء وحصل لهم اليأس من أن 
يعجرا طاقري كم ممر ون لكام ؛ فإذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا إليهم. 
وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل بشرائعه وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قوله لوم يبس ألَدِينَ كَمَيُواً من ك4 فيه قولان : الأول : أنه ليس المراد 
)١(‏ ضعيف : أخرجه الطبراني في (الأوسط) :)١18/7(‏ حديث رقم )١1777(‏ من طريق محمد بن الحسن بن أبي 
يزيد عن سفيان الثوري عن عبد املك بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء . 1 0 
مل رن لنوو 0 للك عدر جد . والطبرائي في (مستد الشاميين) (50/ 5 )ل 50 
رد )من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير . . . به . والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) (5/ 597)) 
حديث رقم (1/71) من طريق سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير . . . به . وفي إسناده محمد بن الحسن بن أبي زيد 
اهمه يحيى بن معين بالكذب وقال النسائي : متروك ورواه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (7/ »)1/١١‏ حديث رقم 
يو ل لل 0 بن عمير عن رجاء بن حيوة عن أب الدرداء 

عن النبي يَكلْ. . 

قال المؤلف ا و قال أحمد بن حنبل : ما أراه 
يساوي شيئًا . وقال يحيى وأبو داود : كان يكذب . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال الدارقطني : لاشيء. 


الآية رقم (5) 2 
هو ذلك اليوم بعينه حتى يقال : إنهم ما يئسوا قبله بيوم أو يومين» وإنما هو كلام خارج على عادة 
أهل اللسان» معناه: لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار؛ لأنكم الآن صرتم بحيث لا 
يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم . ونظيره قوله: كنت بالأمس شابًا واليوم قد صرت 
شيخًاء ولا يريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك» ولا باليوم يومك الذي أنت فيه . 

والقول الثاني: أن المراد به يوم نزول هذه الآية» وقد نزلت يوم الجمعة» وكان يوم عرفة بعد 
العصر في حجة الوداع سنة عشر والنبي يكل واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

المسألة الثانية : قوله : #ييس ألَدِنَ كَفْرَواً من ديك فيه قولان: الأول: يئسوا من أن تحللوا 
هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على دينكم ؛ وذلك لأنه 
تعالى كان قد وعد بإعلاء هذا الدين على كل الأديان» وهو قوله تعالى : # لِيظهرَمْ عَلَ ألدّينٍ 
ككزْوء 4 [التوبة: *] [الفمح : 14] [الصف: 4] فحقق تلك النصرة وأزال الخوف بالكلية» وجعل الكفار 
قلزني بعد ا نكازو اقاليو + ومتيوريوديعد أن كائوا فاعردة .وه القوك أ لى.: 

المسألة الثالثة : قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائ ئزة عند الخوفء قالوا: لأنه تعالى 
أمَرهم بإظهار هذه الشرائع وإظهار العمل بهاء وعَلَّل ذلك بزوال الخوف من جهة الكفار» وهذا 
يدل على أن قيام الخوف يجوز تركها . 

ثم قال تعالى: «ألرْمَ أكمَلْت لك ديدخ وَأَمَمْتُ علي نعمت وَرَضِيتُ لَك الْسْلمَ ديئا» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية سؤال : وهو أن قوله الوم أَكمَلْتُ لَك ويَك.» يقتضي أن الدين كان 
ناقصًا قبل ذلك» وذلك يوجب أن الدين الذي كان يَكلِةِ مواظبًا عليه أكثر عمره كان ناقصّاء وأنه 
إنما وُجد الدين الكامل في آخر عمره مدة قليلة . ظ 

واعلم أن المفسرين لأجل الاحتراز عن هذا الإشكال ذكروا وجومًا : 

الأول : أن المراد من قوله: #آكمَلْتٌ لم ويتكٌ:» هو إزالة الخوف عنهم وإظهار القدرة لهم 
على أعدائهم» وهذا كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهرًا كليًا : اليوم كمل 
ملكناء وهذا الجواب ضعيف لأن ملك ذلك الملك كان قبل قهر العدو ناقصًا. 

الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام» 
وهذا أيضًا ضعيف ؛ لأنه لو لم يكمل لهم قبل هذا اليوم ما كانوا محتاجين إليه من الشرائع» كان 
ذلك تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة» وأنه لا يجوز . 

الغالك : -وهو الذي ذكره القفال وهو المختار- أن الدين ما كان ناقصّاء البتة» بل كان أبدًا 
كاملاً» يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية في ذلك الوقتء إلا أنه تعالى 
كان عالمًا في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا صلاح 
فيه» فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم» وأما في آخر زمان المبعث فأنزل الله 
شريعة كاملة وحَكم ببقائها إلى يوم القيامة» فالشرع أبدًا كان كاملاً» إلا أن الأول كمال إلى زمان 
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مخصوص .ء والثاني كمال إلى يوم القيامة؛ فلأجل هذا المعنى قال: 8 الوم َكلت لم ديئك» . 

المسألة الثانية : قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل» وذلك لأن الآية دلت على 
أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع ؛ إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم لم يكن الدين 
كاملا واد خضل النض في جميع الوتائع فالقياس إن كان على وَفق ذلك النص كان عبنًاء يوإن 
كان على خلافه كان باطلا . 

أجاب مثبتو القياس بأن المراد بإكمال الدين أنه تعالى بِيّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص 
وبعضها بأن بيّن طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس» فإنه تعالى لما جعل الوقائع قسمين 
اطهها الى اع على الكانياء راقص الثاي ابر يمحن امتباط الححك يها بواييالة 1ت 
على القسم الأول» ” ثم ثم إنه تعالى لما أمر بالقياس وتعَبّد المكلفين به» كان ذلك في الحقيقة بيانًا 
لكل الأحكام» وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالاً للدين . 

قال نفاة القياس : الطريق المقتضية لإلحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل 
قاطعة أو غير قاطعة» فإن كان القسم الأول فلا نزاع في صحتهء فإنا نسلّم أن القياس المبني على 
المقدمات اليقينية حجة. إلا أن مثل :هذا القياس يكون المصيب فيه واحدّاء والمخالف يكون 
مسحقًا للعقاب» وينقض قضاء القاضي فيه وأنه نتم لا تقولون بذلك» وإن كان الحق هو القسم 
الثاني كان ذلك تمكيئًا لكل أحد أن يحكم بما غلب على ظنه من غير أن يعلم أنه هل هو دين الله 
أم لاء وهل هو الحكم الذي حَكم به الله أم لاء ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إكمالاً للدين» بل 
يكون ذلك إلقاء للخلق فى ورطة الظنون والجهالات . 

قال مثبتو القياس : إذا كان تكليف كل مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالاً للدين» 
ويكون كل مكلف قاطعا بأنه عامل بحكم الله» فزال السؤال . 

المسألة الثالثة : قال أصحابنا: هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة» وذلك لأنه تعالى بيّن 
أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين» وأكد ذلك بقوله: قلا مَححَوْهُمَ وَلحْكوَنَ» فلو كانت إمامة 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصًا عليها من قبل الله تعالى وقِبل رسوله كله نضا واجب 
الطاعة» لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيسًا من ذلك بمقتضى هذه الآية» فكان يلزم أن لا يقدر 
أحد من الصحابة على إنكار ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه» ولما لم يكن الأمر كذلك» بل لم 
يجر لهذا النص ذؤكرء ولا ظهر منه خبر ولا أثرء عَلِمنا أن ادعاء هذا النص كذب» وأن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصًا عليه بالإمامة . 

المسألة الرابعة: قال أصحاب الآثار : إنه لما نزلت هذه الآية على النبي يكلم يعمر ع 
نزولها إلا أحذا وثمانين يومّاء أو اثنين وثمانين يومّاء وي سي 
نسخ ولا تبديل ألبتة» وكان ذلك جاريًا مجرى أخبار النبي كَل عن قرب وفاته» وذلك إخبار عن 
الغيب فيكون معجزراء ومما يؤكد ذلك ما روي أنه يِل لما قرأ هذه الآية على الصحابة فرحوا 
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جدًا وأظهروا السرور العظيمء إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه بكى فسئل عنه فقال : هذه الآية تدل 
على قرب وفاة رسول الله لفإنه ليس بعد الكمال إلا الزوال ©2: فكان ذلك دليلاً على كمال 
علم الصّديق حيث وقف من هذه الآية على سر لم يقف عليه غيره . 

المسألة الخامسة : قال أصحابنا: دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا بخلق الله تعالى 
وإيجاده» والدليل عليه أنه أضاف إكمال الدين إلى نفسه فقال : #اليوَم لت لك ديت4 ولن 
يكون ا ا 

واعلم أنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل» أو قلنا: إنه عبارة عن المعرفة» أو قلنا 
عبارة عن معحمو ] الاعتقاد والإقرار والفعل» فالاستد لال ظاهر. 

وأما المعتزلة فإنهم يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه . ولا شك أن الذي 
ذكروه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 

ثم قال تعالى: 9 وَأَمَمْتُ ع ءام نِعَمَىَ# ومعنى أتممت عليكم نعمتي بإكمال أمر الدين والشريعة» 
كانه تال البوه أكيلت لكو درك براتسيت ها كن تعمى ميت ذللك الإكبال الأند لا نعمة اكه 

واعلم أن هذه الآية أيضّادالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالىى ؛ وذلك لأنا نقول : الد 
الدويعر ارد افود يرال ينون 01 ٠‏ فيلزم أن يكون دين الإسلام من الله . 

ا ا : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي قولهم : 

والوجه الثاني : أنه تعالى قال في هذه الآية: « الوم أَكَلْتُ لك دبك وَآمَمْتُ عليه مم4 ذكر 
لفظ النعمة مبهمة» والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو الدين . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد بإتمام النعمة جَعْلهم قاهرين لأعدائهم. أو المراد به 


قلنا: أما الأول فقد حرف بقوله: ليم يس ال كا ين وبيخي» فحَمل هذه الآية عليه أيضًا 
يكون تكريرًا . 


وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إتمامًا للنعمة» وجب أن يكون أصل هذا الدين نعمة 
لا محالة؛ فثبت أن دين الإسلام نعمة. 


(١)هذاغريب‏ وهو مخالف لماجاء في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه» احرج البخاري فى (محيه 
ليت )ونم في (صحريح» 1/00 0/١‏ » كلاهمامن طريق عبيد بن خنين عن 
أبي سعيد أن رسول الله يكل جلس عل المنبر فقال: «عبد خْيّره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما 
عنده». فبكى أبو بكر وبكى فقال : فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله يكل هو المخير»ء وكان أبو بكر 
أعلمنا به . 
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مد 5-0 6 وإذا ثبت هاتان المقدمتان» زم القطع بأن دين الإسلاء ا 
ثم قال تعالى: 4 ل الوك ديا © زرئير:. م والمعنى أن هذا هو الذين. المَرضي عند الله 
دل ورومارم مر 


تعالى ويؤكده قوله تعالى : : #ومن يَبَْعْ عير الْإِسْلع ديا فلن قبل نه © زآل عمران: 0,] ٠‏ 


ضرم من درورو مو 


ثم قال تعالى: لكْمَنِ أصْظرٌ في عَخَصَةٍ حر مُتَجَانفٍ لِمِْمْ كن لَه عنَوْرُ يحي 4 

:وهذا من تمام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حَرّمها الله تعالى» يعني أنها وإن كانت محرمة 
إلا أنها تحل في حالة الاضطرار» ومن قوله: (, َس وَمَكهُ # إلى هاهنا اعتراض وقع في البين» 
الغرض منه تأكيد ماكر من معنى التحريم» فإث تحريم هذه الخبائث من جملة الدي الكامل 
والنعمة التامة والإسلام الذي هو الدين المّرضي عند الله تعالى» ومعنى اضطر: أصيب بالضر 
الذي لا يمكنه الامتناع معه من الميتة» والمخمصة: المجاعة. قال أهل اللغة: الخمص 
والمخمصة : خلو البطن من الطعام عند الجوع» وأصله من الخمص الذي هو ضمور البطن» 
يقال: رجل خميص وخمصان. وامرأة خميصة وخمصانة» والجمع خمائض وخمصانات . 

وقوله تدان َدئْرٍ © أي غير متعمد» وأصله في اللغة من الجنف الذي هو الميل» 
قأناتفالى لق عاتبين ترص تخا ار إنماك زرو عون افاعيلاء فقوله ٠‏ "ليجانف * أي : : غير 
دائل عير متحر قم يدون أذا بتتعي ل 4 بريد وف فتكير هنيخت التتاول 2< وتيحانات 
ويجوز أن ينتصب (غير) بمحذوف مقدر على معنى : فتناول غير متجانف» ويجوز أن ينصب 
بقوله (اضطر) ويكون المقدر متأخرًا على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول» فإن الله 
غفور رحيم . ومعنى الإثم هاهنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذدًا . وفي قول أهل 
الحجاز أن يكون عاصيًا بسفرهء وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في تفسير سورة البقرة في 
قوله : #هَمَنٍ أَصْطرٌ صَطرٌ حير نباب ولا عام 4 [البقرة: “1ع ٠‏ 

وقوله : 0 َه عَمُوكُ يحي ع # يعني يغفر لهم أكل المخرم عندما اضطر إلى أكله» ورحيم 
مسا ير او 
قال تعا| 0 صل لم هل أجل كم الطيبلث 2 لطبت وما عَلَدَكُم ا 
ل 1 200 5 م و 2 2 وم 110 00 0 ا 


ألله 9 0 اكات © 4 
قوله تعالى: أ يَِدَنوَتكَ مآ 7" َع بل أل 6 ابر © وهذا أيضًا متصل بما تقدم من ذكر 
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وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب (الكشاف): في السؤال معنى القول؛ فلذلك وقع بعده #إمَاء1 
ِل َم 4 كأنه قيل : يقولون لك : ماذا أحل لهم» وإنما لم يقل : (ماذا أحل لنا) حكاية لما قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا: (ماذا أخل لهم) 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك» بل إنما يقولون: (ماذا أحل لنا) بل الصحيح أن هذا 
ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

المسألة الثانية: قال الواحدي : (ماذا) إن جعلته اسمًا واحذا فهو رفع بالابتداء» وخبره 
(أحل) وإن شئت جعلت (ما) وحدها اسمّاء ويكون خبرها (ذا) و (أحل) من صلة (ذا) لأنه 
مدق دما إلدي أخل ليه : 

المسألة الثالئة : أن العرب في الجاهلية كانوا يحرمون أشياء من الطيبات كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام. فهم كانوا يحكمون بكونها طيبة إلا أنهم كانوا يحرمون أكلها لشبهات 
ضعيفة» فذكّر تعالى أن كل ما يستطاب فهو حلال» وأكد هذه الآية بقوله : #قلٌ من حَرَّم زيتَة ألم 


- 


ل لحي لوبادوء وَالطيّبتِ من الررْقٍ * ريام وسترايهة ويل تود اطتت وَحرم عَلْيهِمٌ 


-_- 


وح مر ضام 


الْحَبنِيت * [الأعراف : /اه١] ٠.‏ 
واعلم أن الطيب في اللغة هو المستلذ» والحلال المأذون فيه يسمى أيضًا طيبًا تشبيهًا بما هو 
مستلذ؛ لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة» فلا يمكن أن يكون المراد بالطيبات هاهنا المحللات» 
ا 
الطيبات على المستلذ المشتهى» فصار التقدير: أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى 
ثم اعلم أن العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة» فإن أهل البادية 
يستطيبون أكل جميع الحيوانات» ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى : #حَلَقََ لَكم نا في 
لْأَرَضِ جسمِيعًا © [البقرة: 4؟] فهذا يقتضي التمكن من الانتفاع بكل ما في الأرضء إلا أنه أدخل 
التخصيص في ذلك العموم فقال: #وَحَرِمْ عَلَيْهِمْ الْحَبِنيِتَ 4 [الأعراف: 60؛] ونص في هذه الآيات 
الكثيرة على إباحة المستلذات والطيبات» فصار هذا أصلاً كبيرّاء وقانونًا مرجوعًا إليه فى معرفة 
تايسر وسردمن الايد مدا اذالهو القرل يناب عبد السافعى سمه اللهوقال اد جد 
رحمه الله: ليس بمباح . حجة الشافعي رحمه الله أنه مستلذ مستطاب» والعلم به ضروري» 
وإذا كان كذلك وجب أن يكون حلالاً لقوله : #أُجِرّ لّ كك الييبَتُ 4 ومنها أن متروك التسمية عند 
الشافعي رحمه الله مباح» وعند أبي حنيفة حرام» حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ» 
له م ل ل ل ا ا الله في 
هاتين المسألتين قوله تعالى: #إِلَّامَا ميم # استثنى نى المذكاة ثم فسّر الذكاة بما بين اللبة 
والصدر. وقد حصل ذلك في الخيل» ؛ فوجب أن تكون مذكاة» فوجب أن تحل لعموم قوله: 
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إِلَّا ما َم 4 [المائدة: +] وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضًا حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك 
التسمية ناسيًّا فهي مذكاة» وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس حزءًا من ماهية 
الذكاة» وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان بالتسمية ممكئاء فنحن مثلكم فيما إذا 
وُجد ذلك» وإذا حصلت الذكاة دخل تحت قوله: لإلَامَا كَكِدمُ4 . ومنها أن لحم الحُمّر الأهلية 
مباح عند مالك وعند بشر المريسي» وقد احتجا بهايتن الآيتين» إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك 
على ما روي عن الرسول يك أنه حَرّمٌ لْحُومَ الْحْمر الأهْلِيّة يَوْمَ حَيْبر 2" . 

ثم قال قعالى: زوم علش ين أوارح كزين مو يا لجأل وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في هذه الآية قولان: 

الأول : أن فيها إضمارًاء والتقدير: أخل لك الطيات وصية ها ملح من الجر كاين 
فحذف الصيد وهو مراد في الكلام لدلالة الباقي عليه» وهو قوله 0 7 جا أَمَسَكن عَكَي 4 . 

الثاني : أن يقال: إن قوله: وما عَلََّشُم من للْوَارج مَكنَ * ابتداء كلام» وخبره هو قوله: 
#قطوأ ما يآ تس عَيِيْ4 وعلى هذا التقدير يصح الكلام من غير حذف وإضمار . 

المسألة الثانية : في الجوارح قولان: أحدهما: أنها الكواسب من الطير والسباع» واحدها 
جارحةء سميت جوارح لأنها كواسبء مِن جرح واجترح» إذا اكتسب» قال تعالى : #الذِنَ 
اجارحراً لْسَّمّعَاتٍ * [الجائية: أى اكتسنيواء وقال 9ويْعلم ما 2 حسم يلار © [الأنعام: ] أي ما 
كسبتم . والثاني : أن الجوارح هي التي تجرح» وقالوا : إن ما أخذ من الصيد فلم يَسِل منه دم 
لم يحل . 

المسألة الثالئة: نُقل عن ابن عمر والضحاك والسدي أن ما صاده غير الكلاب فلم يدرك 
ذكاته» لم يجز أكله. وتمسكوا بقوله تعالى : #مَكَلِِينَ4 قالوا: لأن التخصيص يدل على كون 
هذا الحكم مخصوصًا به . وزعم الجمهور أن قوله ا ين كَلْوَارحٍ # يدخل فيه كل ما 
يمكن الاصطياد به» كالفهد والسباع من الطير ؛ مثل الشاهين والباشق والعقاب» قال الليث : 
سئل فجاهد عن الصقر والبازي والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع» فقال: هذه كلها 
جوارح . وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى : 'مَكِدِينَ* من وجوه: الأول: أن المكلب هو مؤدب 
الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبهاء وإنما اشتق هذا الاسم من الكلب لأن التأديب أكثر ما 
يكون في الكلاب» فاشتق تق منه هذا اللفظ لكثرته فى جنسه . ٠‏ الثاني 0 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمّ سَلْطْ عَلَيْهِ كَلَبّا مِنْ كلابك» فَأَكَلَهُ الأَسَد #القاليف»؟ 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الذبائح والصيد)» باب : (لحوم الحمر الإنسية)(9/ »)01٠١‏ حديث رقم 
(067)من طريق عبد الله بن يوسفف. . . به ومسلم في كتاب (الصيد والذبائح). باب : (تحريم أكل لحوم الحمر 
الإنسية) (”/ 7/75 )١67377‏ من طريق يحيى بن يحيى . . . به» حميعًا عن مالك . . 


الآية رقم (5) ظ فل 
مأخوذ من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة» يقال: فلان كلب بكذاء إذا كان حريصًا عليه . 
والرابع : هب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب» لكن تخصيصه بالذكر لا ينفي حل 
غيره» بدليل أن الاصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائزء وهو غير مذكور في الآية» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : دلت الآية على أن الاصطياد بالجوارح إنما يحل إذا كانت الجوارح معلمة؛ 
لأنه تعالى قال : وما عَلَنشُم من جارح مُكينَ وين ينا حلم أ نّم وقال يل لعّدي بن حاتم : 
«إِذًا أَْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَمَ وَذْكَرْتَ اسْمَ اللّ مَكُلْ» 230 قال الشافعي رحمه الله : والكلب لا 
يصير معلمًا إل عند أمورء وهي إذا أرسل استرسل» وإذا أخذ حبس ولا يأكل» وإذا دعاه أجابه» 
وإذا أراده لم يفر منه. فإذا فعل ذلك مرات فهو معلّم . ولم يذكر رحمه الله فيه حدًا معيئاء بل 
قال: إنه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به . قال: لأن الاسم إذا نم يكن معلومًا من النص أو 
الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف» وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في أظهر الروايات . 
وقال الحسن البصري رحمه الله: يصير معلمًا بمرة واحدة» وعن أبي حنيفة رحمه الله في رواية 
أخرى أنه يصير معلَّمًا بتكرير ذلك مرتين» وهو قول أحمد رحمه الله؛ وعن أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله : إنه يصير معلمًا بثلاث مرات . 

المسألة الخامسة: الكلآّبٍ والمُكلَّبٍ هو الذي يعلم الكلاب الصيد» فمُكلُب: صاحب 
التكليب كمُعلمِ : صاحب التعليم» ومُؤدّبٍ صاحب التأديب. قال صاحب (الكشاف): وقرئ 
(مَكْلِبِينَ) بالتخفيف» وأفعل وفَمّل يشتركان كثيرًا . 

المسألة السادسة : انتصاب (مكلبين) على الحال من (عَلّمتم) . 

فإن قيل: ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلّمتم؟ 

قلنا: فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح نحريرًا في علمه مدربًا فيه» موصوفا بالتكليب 
(وتعلمونهن) حال ثانية أو استئناف» والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالى: «ككوا ينآ أنتئ يك 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : اعلم أنه إذا كان الكلب معلمّاء ثم صاد صيدًا وجرحه وقتله» وأدركه الصائد 
ميءًا ؛ فهو حلال» وجرح الجارحة كالذبح» وكذا الحكم في سائر الجوارح المعلمة. وكذا في 
السهم والرمحء أما إذا صاده الكلب فجثم عليه وقتله بالفم من غير جرح» فقال بعضهه: لا 
يجوز أكله لأنه ميتة . وقال آخرون: يحل لدخوله تحت قوله : فكوا ج] أَمَسَكن عَكَي 4 . 

وهذا كله إذا لم يأكل» فإن أكل منه فقد اختلف فيه العلماء: فعند ابن عباس وطاوس 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الوضوء)» باب : (الماء الذي يغسل به شعر الإنسان) 2)17/57/1١(‏ حديث 
رقم 2)١0/5(‏ ومسلم في (صحيحه) (5/ 2)١9759 7/١657‏ كلاهما من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم . 1 
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والشعبي وعطاء والسدي أنه لا يحل» وهو أظهر أقوال الشافعي» قالوا: لأنه أمسك الصيد على 
نفسهء والآية دلت على أنه إنما يحل إذا أمسكه على صاحبه» ويدل عليه أيضًا ما روي أن 
النبي وليه قال لعّدي بن حاتم : ذا َرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرٍ ام اللّه. فَإِن ركم وَلَمْ يفمْلَء قاذبَح 
وَاذْكُرٍ اسْمَ الله عَلَيهِ وَإِنْ نْ أَدْرَكْتَهُ وَكَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأُكُل» ٠‏ فْكلْ فَقَادْ أَمْسَكَ عَلَيِكَء وَإِنْ وَجَذْتَهُ قَدْ أَكَلَ 
قلا نَطِعَمْ مِنْهُ شَيًِا فَإِنّمَا أمْسَكَ عَلَى نَفْسِه) .. وقال سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 
وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه يحل وإن أكل» وهو القؤل الثاني للشافعي رحمه الله . 

واختلفوا في البازي إذا أكل : فقال قائلون: إنه لا فرق بينه وبين الكلب. فإن أكل شيئًا من 
الصيد لم يؤكل ذلك الصيد. وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال سعيد بن 
جبير وأبو حنيفة والمُرّني: يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا يؤكل ما بقي من الكلبء الفرق أنه 
يمكن أن يؤدب الكلب على الأكل بالضربء ولا يمكن أن يؤدب البازي على الأكل . 

المسألة الثانية : (مِنْ) في قولهك 9م أَمَسَكْنَ4 فيه وجهان: الأول: أنه صلة زائدة» كقوله : 
#كلوا بن تمربه إآ1 َثَمرَ 4 الأنعام: .]14١‏ والثاني : أنه للتبعيض» وعلى هذا التقدير ففيه 
وجهان: الأول: أن الصيد كله لا يؤكل فإن لحمه يؤكل؛ أما عَظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . 
الثاني : أن المعنى كلؤاهماة تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه» قالوا : فالآية دالة على أن الكلب 
إذا أكل من الصيد كانت البقية حلالا. قالوا: وإِنّ أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى يذهب» وهذا المعنى حاصل » سواء 
أكل عله أو لمرياكل فته : | 

ثم قال تعالى: «9و) وا نم ْم أله عَليَهِ * وفيه أقوال : 

الأول : أن المعنى : سَمٌ الله إذا أرسلت كلبك . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : 
نسل كبك كت اش اللَّه ٠‏ فَكلْ» وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله : َه * عائد 
إلى #وما عَلَدْشّم يَنّ جاح 4 أي سموا عليه عند إرساله . 

القول الثاني: الضمير عائد إلى ما أمسكن» يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 

الغالث : أن يكون الضمير عائدًا إلى الأكل» يعني واذكروا اسم الله على الأكل . روي أنه 
صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي سلمة: «سَمٌّ اللّهء وَكُلْ مِمّا يلِيكَ70" . 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامدًا يحل أكله» فإن حملنا هذه الآية 
على الوجه الثالث فلا كلام» وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الندب توفيقًا 
بينه وبين النصوص الدالة على جلهء وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير قوله : 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأطعمة)» باب : (الأكل نما يليك) (9/ 4 ). حديث رقم (//0717) 
من طريق مالك . . . به» ومسلم في كتاب (الأشربة)» باب: (آداب الطعام والشراب وأحكامهما) /٠١8/7(‏ 
68/) من طريق الوليد بن كثير . . . به» كلاهما عن وهب بن كيسان. . 


الآية رقم (0) يفيل 
ولا م كلأ يما أ سد سم أله يد 1 1]. 

ثم قال تعالى: 'أوَأئَنوا أل إن أنه سَرِيعُ أيذْسَنٍ * أي واحذروا مخالفة أمر الله في تحليل ما أحله. 
وتحريم ما حرمه 
. . 5 لوه أعز 2 سر لمي و 9 م ره و 


ور و د وه مءحصساس 


7 0 لز رغ سا ص ثرو سس 

ا 0 ووأ الك ا 
27 ه- رو ر 0 حسم أ لظا 2 

8 ا حصنن عير غير مسليْحين وَل كد أخد أن ومن 0 


ررلابرو مرب 06. 
ِاَلْإِيسنِ هقد خبط عملم وهو فى الوه من اتسين © 

اقلم أنه تعالى اغتيراقى هلاه لالآية المتقدمة أنه أجل الطيباتك] وكان المقصود من ذكره 
الإخبار عن هذا الحكمء ثم أعاد ذكره في هذه الآية» والغرض من ذكره أنه قال: الوم أكْمَدَتُْ 
لك دِيم وََمَسَتٌ عَليَم نمم * فبَيّن أنه كما أكمل الدين وأتم النعمة في كل ما يتعلق بالدين. 
فكذلك أتم النعمة في كل ما يتعلق بالدنياء ومنها إحلال الطيبات» والغرض من الإعادة رعاية 
هذه النكتة . ٠‏ 

ثم قال تعالى: “#أوطعام الَدِنَ أُوبُوأ كنب ِل نَكْْ # وفي المراد بالطعام هاهنا وجوه ثلاثة : 

الأول ٠‏ أنه الذبائح» يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب» وأما المجوس فقد سن فيهم 
سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وعن علي رضي الله 
عنه أنه استثنى نصارى بنى تغلب» وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب 
الخمر. وبه أخذ الشافعي رحمه الله . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذبائح 

والوجه الثاني : : أن المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يُحتاج فيه إلى الذكاة» وهو منقول عن 
مخضن أقمة الديدة ٠‏ والثالث : ٠‏ أن المراد - جميع المطعومات . والأكثرون على القول الأول» 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها : أن الذبائح هي التي تصير طعامًا بفعل الذابح. » فحمل قوله 
عا لذبن وتوا كيب #* على الذبائح أؤلى . وثانيها : أن ما سعوىق الذبائح فهي محللة قبل أن 
كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم. فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة . وثالثها: ما 
قبل هذه الآية في بيان الصيد والذبائح» فحَمْل هذه الآية على الذبائح أَوْلى . 

ثم قال تعالى: لرَظمَافَم ِل كم 4 أي : ويحل لكم أن تطعموهم من طعامكم ؛ لأنه لا يمتنع أن 
حرم الله أن نطعمهم من ذبائحناء وأيضا : فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير حاصلة 
في الجانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبين» لا جرم ذكر الله تعالى ذلك تنبيهًا على 
التمييز بين النوعين . 
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ثم قال تعالى: 'أوَلبْنْصَكَتُ ِنّ ليت # وفي المحصنات قولان: أحدهما: أنها الحرائر» 
والثاني : أنها العفائف» وعلى التقدير الثاني يدخل فيه نكاح الأمّة . والقول الأول أؤلى لوجوه: 
أحدها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية :..*9إ15 َاتَتتمُوهَةَ هن حوره 4 ومهر الأمّة لا افع إليها بل إلى 
سيدها . وثانيها : أنا بينا في تفسير قوله تعالى : 79 مَن لَمْ يَسْمَطِعْ كم طَوْلًا أن يتحكم المخصكت 
لْمؤْمِكتِ هين ما مَلَكَ أَيَمَدَكُمٍ ين كنَيليَكم الْمُؤْمِئتِ4 النساء: ه:] أن نكاح الأمة إنها بحل 
بشرطين : عدم طول الحرةء وحصول الخوف من العنت . وثالثها: أن تخصيص العفائف بالجل 
يدل ظاهرًا على تحريم نكاح الزانية» وقد ثبت أنه غير محرمء أما لو حملنا المحصنات على 
الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمّة» ونحن نقول به على بعض التقديرات . ورابعها: أنا بينا أن 
اشتقاق الإحصان من التحصن» ووَّصّف التحصن في حق الحرة أكثر ثبوتا منه فى حق الأمّة ة لما 
بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا أنها لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس» بخلاف 
الحرة» فثبت أن تفسير المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 

ثم قال تعالى: لاالحْصتت ين ألَذبنَ أونوأ الككب ين يلك » 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى» 
وتمسكوا فيه بهذه الآية» وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى ذلك» ويحتج بقوله: ولا 
كحو الْمتْرَكُتٍ حَقٌّ يُؤمِنَ # [البقرة: ]01١‏ ويقول: لا أعلم شركًا أعظم من قولها: إن ربها عيسى . 
ومن قال بهذا القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى : ##وانْحْصَئَتٌ من الَذِنَ وبا الكتبّ 4 بواجوه : 
الأول: أن المراد الذين آمنوا منهم».فإنه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا آمنت 
فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا؟ فبيّن تعالى بهذه الآية جواز ذلك . والثاني: روي عن 
عطاء أنه قال : إنما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في المسلمات 
قلةء وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة» فزالت الحاجة» فلا جرم زالت الرخصة. والثالث : 
الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفارء كقوله : #الا تَنَحِدُواْ عَدوْى وَعَدُوَُْ أَوَليآة4 [الممتحنة: 
]١‏ وقوله : #لا تَتَّحِذُوأ بطائةُ ين د وْكه 4 [آل عمران : : 114 ولأن عند حصول الزوجية ربما قويت 
المحبة» ويصير ذلك سببًا لميل الزوج إلى دينهاء وعند حدوث الولد فربما مال 0 
وكل ذلك إلقاء للنفس فيٍ الضرر من غير حاجة . الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآبة: 9و 
يَكفرٌ بالإيمن فَقَدَ حبط عَمَلْمْ وَهْوَ في الْأَسفَوَ ه 5 انز يعذامن امقر اللستفر ع مين الكري 
بالكافرة» فلو كان المراد بقوله تعالى : #واأْصكت من الَذِنَ أونوأ الكتب ين بكم 4 إباحة التزوج 
بالكتابية» لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض » وهو غير جائز . 

المسألة الثانية :إن قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر» لم تدخل الأمَة م الكتابية تحت الأية» 


الآيهة رقم )6( إعارق 


وإن قلنا: المراد بالمحصنات : العفائف. دخلت . 

وعلى هذا البحث وقع الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة : فعند الشافعي لا يجوز التزوج 
بالأمّة الكاتبية . قال : لأنه اجتمع في حقها نوعان من النقصان: الكفر والرق» وعند أبي حنيفة 
رحمه الله يجوزء وتمسك بهذه الآية بناء على أن المراد بالمحصنات : العفائف» وقد سبق 
الكلام فيه . 

المسألة الغالئة : قال سعيد بن المسيب والحسن وحصت من الَدِنَ ونوا الككب * يدخل فيه 
الذميات والحربيات» فيجوز التزوج بكلهن» وأكثر الفقهاء على أن ذلك مخصوص بالذمية 
فقطء وهذا قول ابن عباس» فإنه قال: من نساء أهل الكتاب من يحل لناء ومنهن من لا يحل 
لنا. وقرأ: #قَديِلُوا َرَِ ك يَؤمِئوت بِأسَّهِ4 إلى قوله : #حَقٌّ يعْطوأ الْجِرَيةَ عن يَِ© [التوية: فمن 
أعطى الجزية حل » ومن لم يعط لم يحل . 

المسألة الرابعة : اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم 
دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وروي عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضًا فأمر 
المجوسي أن يذكر الله ويذبح» فلا بأس . وقال أبو ثور: وإن أمرة بذلك في الصحة فلا بأس . 

المسألة الخامسة: قال الكثير من الفقهاء: إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والإنجيل قبل نزول القرآن. قالوا: والدليل عليه قوله: “وحصت ين الْدبنَ أوثوأ الكتب ين مَبْلَمْ * 
فقوله: #إين َنِم © يدل على أن من دان الكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن حكم الكتاب . 

ثم قال تعالى: 9إ15 َاتَتتُمُوهُنَ أُجُورَمُنَ # وتقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبهاء 
وأن من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقهاء كان في صورة الزاني» وتسمية المهر 
بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر»ء كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الإجارات . 

ثم قال تعالى: اأحْحَمِينِينَ عَيْرَ مسينْحِينَ وا مُتِذِى لَحْدَانٌ * قال الشعبي: الزنا ضربان: السفاح 
وهو الزنا على سبيل الإعلان» واتخاذ الخدن وهو الزنا في السرء والله تعالى حرّمهما فى هذه 
الآية» وأباح التمتع بالمرأة على جهة الإحصان وهو التزوج . | 

ثم قال تعالى: ومن يَكَفرَ الاين كَقَدَ حيط عَمَْمْ»4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : 

الأول: أن المقصود منه الترغيب فيما تقدم من التكاليف والأحكام. يعني ومن يكفر 
بشرائع الله وبتكاليفه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة. 

والثاني : قال القفال: المعنى أن أهل الكتاب وإن حصلت لهم في الدنيا فضيلة المناكحة 
وإباحة.الذبائح في الدنياء إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين في أحوال الآخرة وفي 
الثواب والعقاب» بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله في الدنياء ولم يصل إلى شيء من 
السعادات في الآخرة ألبتة . 
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المسألة الثانية: قوله: #إومن يكف لمن فَقَدَ حبكل عَمَزْدُ 4 فيه إشكال: وهو أن الكفر إنما 
يعقل بالله ورسولهء فأما الكفر بالإيمان فهو محال؛ فلهذا السبب اختلف المفسرون على 
وجوه: الأول: قال ابن عباس ومجاهد #ومن يَكُمْرٌ ,الاين # أي: ومن يكفر بالله» وإنما حَسّن 
هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيمان» ورب الشيء قد يسمى باسم ذلك الشيء على سبيل 
المجاز . والثاني : قال الكلبي: ومن يَكَمْر الاين * أي بشهادة أن لا إله إلا الله»ء فجعل كلمة 
التوحيد إيماثاء فإن الإيمان بها لما كان واجبّاء كان الإيمان من لوازمها بحسب أمر الشرع. 
وإطلاق اسم الشيء على لازمه مجاز مشهور . والثالث : قال قتادة : إن ناسًا من المسلمين قالوا : 
جما ابم ار موا فأنزل الله تعالى هذه الآية» أي : ومن يكفر بما 
نزل في القرآن فهو كذا وكذاء ذ فسمى القرآن إيمانًا لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا بد منه في 
الويمان. 

المسألة الثالثة : القائلون:بالإحباط قالوا: المراد بقوله : إومن يَكفرٌ بالإيبئن كْقَدَ حبط عَمَلْه # 
اق عقا كاتره وز يل ما كافعياضلة لمن قرا إيمانده و الذي .كرون القر لم الإتعياط قالوا: 
معناه أن عمله الذي أتى به بعد ذلك الإيمان فقد هلك وضاع ؛ فإنه إنما يأتي بتلك الأعمال بعد 
الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان» فإذا لم يكن الأمر كذلك بل كان ضائعًا باطلاء كانت تلك 
الأعمال باطلة في أنفسهاء فهذا هو المراد من قوله: #ققّد حيط عَمَلْمٌ © . 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : وهو في الْآَْرَةَ مِنّ الَْسِرِنَ # مشروط بشرط غير مذكور في 
الآية» وهو أن يموت على ذلك الكفر؛ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من الخاسرين» 
والدليل على أنه لا بد من هذا الشرط قوله تعالى: #ومن يَرْكَدِدْ مِنَكُم عن دِينْوء قيمتٌ وهو 
حان # الأية[البقرة: 19؟] . 
قال تعالى: «إيكأيا الِسِتَ َامَنُوَأْ إذا فمثم إل الصَلرةَ ماعْسِلُواً جوف 
6 إِلَ الْمرَافْقَ وأمسحوأ برءوسكم أملحكم إل الكمبين وإن:. كمد 
جنب َأَملكَروا واد 0 تَرْصَهمْ أو عل سَفَرٍ ل الك كه من الخابط أو 
َمَسكُم ألنْسَآه كلم يدوأ ماه سَِمموأْ صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ بوجوهكم وأيريَكم 

5 
له ها ندا أنه يعم يجمل عفص مَنَ حرج ولكن يريد 0 م 

ِعْمَتَمُ حك لمَلَّحكْم تنروت © 4 

اعلم أنه تعالى 5 2 0 : 9# ياد 0 اليك اموا وفوا الْعَفُودٍ 1 المائدة : : ]١‏ وذلك لأنه 
حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية» فقوله: #وْتُوًاْ بالْدهُووٍ # طلب تعالى من 
فياف أن رقا بعينة العمرودنة + كانه قل : [لوقا» العهلةتوعان! هل الرتر نيه منك برعهد 


الآية رقم (1) يف 
العيوقرة تانانف أزل يذ تفع الؤقاء يعيب الربريية والإحسيانم ققال نمال انعم آنا ارقي 
أولاً بعهد الربوبية والكرم» ومعلوم أن منافع الدنيا محصورة في نوعين : لذات المطعم» ولذات 
المنكح» فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح» ولما كانت الحاجة 
إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوحء لا جرم قَدَّمِ بيان المطعوم على المنكوح» وعند تمام 
هذا البيان كأنه يقول: قد وفيت بعهد الربوبية فيما يُطلب في الدنيا من المنافع واللذات» فاشتغِل 
أنت في الدنيا بالوفاء بعهد العبودية» ولما كان أعظم الطاعات بعد الإيمان الصلاة» وكانت 
الصلاة لا يمكن إقامتها إلا بالطهارة؛ ال ياي « يتما 
لذبت َامَنُوَأ إذا فُمَثّم إِلَ الصّلرةِ فَعْسِنُوا وجوه وَأَيْدِيَكُم إل الْمَرَافق» 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المراد بقوله : 9 إِدَا قمَثُمْ إِلَ الصّلز© ليس نفس القيام» ويدل عليه 
وجهان: الأول: أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة» وأنه باطل بالإجماع . 
الثاني : ممما ا فو ا ا يه لكان قد خرج 
عن العهدة» بل المراد منه: إذا شمرتم للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك» وهذا وإن كان مجارًا إلا 
أنه مشهور متعارف» ويدل عليه وجهان: الأول : أن الإرادة الجازمة سبب لحصول الفعل» 
وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . الثاني : قوله تعالى : لأأَلرَجَالٌ موت عل 
أَلنّسَآءِ 4 [النساء : ؛'وليس المراد منه القيام الذي هو الانتصاب». يقال: فلان قائم بذلك الأمرء 
قال تعالى : "كيم بِالْقِسْط * [العمران: 8١]وليس‏ المراد منه ألبتة الانتتصاب» بل المراد كونه مريذا 
لذلك الفعل متهيئًا له مستعدًا لإدخاله في الوجودء فكذا هاهنا قوله « إِدًا كُمَثُمَ إِلَ الصار» 
معناه : إذا أردتم أداء الصلاة والاشتغال بإقامتها . 

المسألة الثانية : قال قوم: الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة» وليس ذلك تكليمًا مستقلاً 
بنفسهء واحتجوا بأن قوله: # إِذَا كُمْثمْ إِلَ ألصَّلةِ فأَعْسِنُو4 جملة شرطية» الشرط فيها القيام إلى 
الصلاة» والجزاء الأمر بالغسل» والمعلق على الشيء بحرف الشرط عدم عند عدم الشرطء فهذا 
يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة. وقال آخرون: المقصود من الوضوء الطهارة» 
والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى في آخر الآية: 9 ولككن بريد 
لبطهركر)» وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام : (بنِي الدِينٌ عَلَى التَظَافَةَ) ال متي 


)١(‏ ضعيف :أخرجه القزويني في (التدوين) )177/١(‏ من طريق محمد بن يعلى الكوفي»ء حدثنا عمر بن صبيح عن 
أبي سهل عن الحسن عن أبي هريرة . . . به» وأورده الهروي في (المصنوع) /١(‏ /ا1)» حديث رقم (85) . وقال: قال 
العراقي : لم أجده هكذا وفي الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة (تنظفوا فإن الإسلام نظيف) وللطبراني في 
الأوسجل ين فحت خرام . ن حديث ابن مسعود (النظافة تدعو إلى الإيمان) وأورده العجلوني في (كشف الخفا) /١(‏ 
١؛‏ وقال مثل قول الهروي وزاد : وخرجه ابن حبان في الضعفاء عن عائشة بلفظ (تنظفوا فإن الإسلام نظيف) 


١11548‏ سورة المائدة 


عُرٌ مُحَجلُونَ مِنْ آنَارٍ الْوْضُوءٍ يَْمٌ الْقِيَامَة'' ولأن الأخبار الكثيرة واردة في كون الوضوء سببًا 
لغفران الذنوب» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال داود: يجب الوضوء لكل صلاة . وقال أكثر الفقهاء ار احتيج 
داود بهذه الآية من وجهين : لأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فإن قوله + #إذا ف فَمتم إل 
ألصَّلَوْدَ © إما أن يكون المراد منه قيامًا واحدًا وضلاة واحدة» فيكون المراد منه الخصوصء أو 
يكون المراد منه العموم». والأول باطل لوجوه: الأول: أن على هذا التقدير تصير الآية مجملة ؛ 
لأن تعيين تلك المرة غير مذكور في الآية» وجَمُْل الآية على الإجمال إخراج لها عن الفائدة» 
وذلك خلاف الأصلء وثانيها: أنه يصح إدخال الاستثناء عليه» ومن شأنه إخراج ما لولاه 
لدخل» وذلك يوجب العموم» وثالثها: أن الأمة مجمعة على أن الأمر بالوضوء غير مقصور في 
هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحدء وإذا بطل هذا وجب حمله على العموم عند 
كل قيام إلى الصلاة» إذ لو لم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم احتياج هذه الآية في دلالتها 
على ما هو مراد لله تعالى إلى سائر الدلائل» فتصير هذه الآية وحدها مجملة» وقد بينا أنه خلاف 
الأصل» فثبت بما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة . 


والطبراني في الأوسط والدارقطني في الأفراد بلفظ (الإسلام نظيف فتنظفوا؛ فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف) وعزاه 
الديلمي إلى الطبراني عن ابن مسعود رفعه بزيادة (والنظافة تدعو إلى الإيمان) قال العراقي: وسنده ضعيف جدًا . 
ورواه الترمذي بسند فيه خالد بن إياس أو إلياس » ضعيف عن سعد بن أبي وقاص بلفظ (إن الله نظيف يحب النظافة) 
قال: وهو غريب .. وقال في الدرر وأقرب منه ما أخرجه الترمذي عن ابن أبي وقاص مرفوعًا إن الله نظيف يحب 
النظافة فنظفوا أفنيتكم انتهى » وروى الطبراني وأبو نعيم عن ابن عمر مرفوعًا (إن من كرامة المؤمن على الله عز وجل 
نقاء ثوبه ورضاه باليسير) ولأبي نعيم عن جابر أن النبي يك رأى رجلا وسخة ثيابه فقال : «أما وجد هذا شيئًا ينقي به 
ثيابه؟» ورأى رجلا أشعث الرأس فقال : «أما وجد هذا شيئًا يسكن به شعره؟» وفي لفظ «رأسه» وروى في المرفوع 
«انظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. تجمع الأكباء -أي الكناسة- في دورها وروى؟» الديلمي عن أنس رفعه نظفوا 
أفواهكم فإنها طرق القرآن وأخرجه الرافعي عن أبي هريرة بلفظ «تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله بنى الإسلام على 
النظافة ولن يدخل الجنة إلا نظيف» ورواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب 
النظافة» كريم يحب الكريمء جواد يحب الجودء قال: (أفنيتكم) وفي رواية (أخبيتكم) ولا تشبهوا باليهود» وفي 
رواية الدارقطنى عن جابر أن الله يحب الناسك النظيف . 

(1) إسناده صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب (الطهارة) » باب : (ثواب الطهور) »)٠١ 54 /١(‏ حديث رقم (1/4) 
من طريق هشام بن عبد الملك حدثنا حماد.. . به» وأحمد في (مسنده) /١(‏ "401)» حديث رقم ٠(‏ 20787 قال: 
حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد. . . به وأيضًا في ))40١/١(‏ حديث رقم (4511)) قال : حدثنا يزيد أخبرنا 
حماد بن سلمة. . . به وأبو داود الطيالسي في (مسئده) »)48/١(‏ حديث رقم 2)511١(‏ قال: حدثنا حماد بن 
سلية: :جب أو ريسك في (تسنو) 11/7 4) حيط راقم (0041:0)».قاليجدنا كال ون مللسة ترل ةا عاق ب 
سلمة. . . به» وابن حبان في (صحيحه) (7/ 7777 حديث رقم (57 )٠١‏ من طريق كامل بن طلحة حدثنا ماد بن 
سلمة. . . به» وابن أبي شيبة في مصنفه ,)5/1١(‏ حديث رقم ( »)4١‏ جميعا من طريق حماد بن سلمة؛ عن عاصم. 
عن زرء عن عبد الله قال : قلت : يارسول الله؛ كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال : «هم غر محجلون» بلق من 
آثار الوضوء» . 


الآية رقم (7) 14 

الوجه الثاني : أنا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ» وذلك لأن الصلاة اشتغال بخدمة 
المعبود» والاشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقرونًا بأقصى ما يقدر العبد عليه من التعظيم» 
وجوه التعظيم كونه آتيّا بالخدمة حال كونه في غاية النظافة» ولا شك أن تجديد الوضوء عند كل 
قيام إلى الصلاة مبالغة في النظافة» ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوصف يدل على كون ذلك 
الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب» وذلك يقتضي عموم الحكم لعمومه» فيلزم وجوب 
الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة . ثم قال داود: ولا يجوز أن يقال ورد في القراءة الشاذة : (إذا 
قمتم إلى الصلاة وأنتم مُحُدئون)» أو يقال: إنا نترك ظاهر هذه الآية لورود خخبر الواحد على 
خلافه . قال: أما القراءة الشاذة فمردودة قطعًا؛ لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير منقول بالتواتر لزم 
الطعن في كل القرآن» وهو أن يقال: إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير إلا أنه لم يُنقل» 
وأيضًا: فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى» ومن أشد الأمور التي يحتاج كل 
أحد إلى معرفتهاء فلو كان ذلك قرآنًا لامتنع بقاؤه في حيز الشذوذ . وأما التمسك بخبر الواحد 
فقال: هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر» وذلك لا يجوز. 

قال الفقهاء : إن كلمة (إذا) لا تفيد العموم» بدليل أنه لو قال لامرأته : (إذا دخلت الدار فأنت 
طالق. قر خلكهرة طلقية: ثم لو دخلت ثانيًا لم تطلق تطلق ثانيّاء وذلك يدل على أن كلمة (إذا) لا 
تفيد العموم» وأيضًا: إن السيد إذا قال لعبده: إذا دخلت السوق فادخل على فلان وقل له كذا 
وكذاء فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة. 

واعلم أن مذهب داود في مسألة الطلاق غير معلوم» فلعله يلتزم العموم» وأيضا: فله أن 
يقول : إنا قد دللنا على أن كلمة (إذا) في هذه الآية تفيد العموم ؟ لأن التكاليف الواردة فى القرآن 
مبناها على التكريرء وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم» فإن القرائن الظاهرة دلت على 
أنه ليس مبنى الأمر فيها على التكرير . وأما الفقهاء فإنهم استدلوا على صحة قولهم بما روي أن 
النبي كَكِةِ كان ن يَعَوَصأَ لكل صَلاوإِلايَوْمَ الْمَْح» فَإِنَّهُصَلّى الصّلَوَاتٍ كُلّهَايوْضُوءِ وَاحِِ0©. قَالَ 


و و ١‏ اضر 227 


عُمَدْ رَضِيَ الله عَنْهُ : فقت لَهُ ِي ذَّلِكَ قَقَالَ : «عَمْدًا فَعَلْتُ ذَلِكَ يَا هُمَر . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)» باب : (جواز الصلوات كلها بوضوء واحد) )7727/877/١(‏ من طريق 
علقمة بن مرثد. . . به» وأبو داود في كتاب (الطهارة)» باب : (الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد) /١(‏ 5 5)» 
حديث رقم (177)» من طريق علقمة بن مرثد. . . به» والترمذي في كتاب (أبواب الطهارة)» باب : (أنه يصلى 
الصلوات بوضوء واحد) /١(‏ 84)؛ حديث رقم (11) من طريق علقمة بن مرئد. . . به» والنسائي في كتاب 
(الطهارة)» باب : (الوضوء لكل صلاة) »)١7 /١1(‏ حديث رقم (177) من طريق علقمة بن مرئد. . . به» وابن 
ماجه في كتاب (الطهارة). باب : (الوضوء لكل صلاة) /١(‏ د /ا١).‏ حديث رقم )01١(‏ من طريق محارب بن 
دثار. . . به» وأحمد في (مسنده) (0/ )©0٠‏ من طريق علقمة بن مرثد. . . به» والدارمى فى كتاب (الطهارة)» 
باب : (قوله : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . .) »)١617/1(‏ حديث رقم (104) من طريق علقمة بن 
مرتدد به» كلاهما (علقمة» محارب) عن سليمان بن بريدة . . . به وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح . 
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أجاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن» وأيضًا: فهذا الخبر يدل على أنه يك 
كان مواظبًا على تجديد الوضوء لكل صلاة» وهذا يقتضي وجوب ذلك علينا لقوله تعالى : 
« مسحو 14سبا: ]١‏ بقي أن يقال: قد جاء في هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح» فنقول: لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه: الأول: هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب» والظاهر أن الرسو ليك كان يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص منها؛ لأن ذلك 
اليوم هو يوم إتمام النعمة عليه» وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات لا نقصانها. 
والثاني : أن الاحتياط لا شك أنه من جانبناء فيكون راجحًا لقوله عليه الصلاة والسلام : «ذَعْ ما 
يَرِيبُكَ إِلى ما لآ يُرِيبُك» . الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد. والرابع : أن دلالة القرآن 
على قولنا لفظية» ودلالة الخبر الذي رويتم على قولكم فعدية» والدلالة القولية أقوى من الدلالة 
الفعلية ؛ لأن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس . فهذا ما في هذه المسألة» والله أعلم . 

والأقوى فى إثبات المذهب المشهور أن يقال: لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام إلى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير في إيجاب الوضوء؛ لكن ذلك باطل لأنه 
تعالى قال في آخر هذه الآية: أو جك أحد يِنَكُم ين الْمَايِطٍ أو لسَسَم اناه كلم يدوا مه 
َتَمَمّمُوا4[الساء: 4] أوجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم يجد الماء» وذلك يدل على 
كون كل واحد منهما سببًا لوجوب الطهارة عند وجود الماء» وذلك يقتضي أن يكون وجوب 
الوضوء قد يكون بسبب آخر سوى القيام إلى الصلاة» وذلك يدل على ما قلناه . 

المسألة الرابعة: اختلفوا في أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطًا لصحة الصلاة؟ 
والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى عَلَّقَ فعل الصلاة على الطهور بالماء» ثم 
ين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم» ولو لم يكن شرطا لما صح ذلك . الثاني : أنه تعالى إنما 
أمر بالصلاة مع الوضوءء فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور به» وتارك المأمور به 
يستحق العقاب» ولا معنى للبقاء فى عهدة التكليف إلا ذلك» فإذا ثبت هذا ظهر كون الوضوء 
شرطًا لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

المسألة الخامسة: قال الشافعي رحمه الله : النيّة شرط لصحة الوضوء والغسل . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : ليس كذلك . 

واعلم أن كل واحد منهما يستدل لذلك يظاهر هذه الآية . 

أما الشافعي رحمه الله فإنه قال: الوضوء مأمور به» وكل مأمور به فإنه يجب أن يكون منويّاء 
فالوضوء يجب أن يكون منويّاء وإذا ثبت هذا وجب أن يكون شرطا لأنه لا قائل بالفرق» وإنما 
قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله: لادعْسِلُوا وجوت وَأيدِيَكُ إل المرافق وأمسحوأ ,رموس 
نمك إِلّ الْكَمَبَيْنِ ©[المائدة: 5 ولاشك أن قوله: #فاعسِلوا» #وامسحوأ» أمرء وإنما قلنا: 


و و 


1 ِ .5 : 1 3 ريسم © وسره 0 م وه بجر م 
إن كل مأمور به يجب أن يكون منويًا لقوله تعالى : #إوما أمردأ إلا ليعبذوا أَمَهَ مخْلصِينَ له أليَانَ ##[البينة : 
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ه] واللام في قوله : # َم روا ظاهر للتعليل» لكن تعليل أحكام الله تعالى محال» فوجب 
حمله على الباء لِما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض» فيصير التقدير: وما 
أمروا إلا بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلاص عبارة عن النية الخالصة» ومتى كانت 
ا ا . وقد حققنا الكلام في هذا الدليل في تفسير قوله 
تعالى: ##وماً ا إل ليعبدواً أنه لصن له لين 4 [البينة: : ه] فليرجع إليه فى طلب زيادة الإتقان» 
تيك ونان عزن أن كن و حون نادرب بوه وفيت 1ن كن امو ديحي اذ كن عدر لزلزم القمان. 
بأن كل وضوء يجب أن يكون منويّاء أقصى ما في الباب أن قولنا: كل مأمور به يجب أن يكون 
منويًا مخصوص في بعض الصورء لكنا إنما أثبتنا هده المقدمة بعموم النص» والعام حجة في 
غير محل التخصيص . 

وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه احتج بهذه الآية على أن النية ليست شرطا لصحة الوضوء. 
فقال: إنه تعالى أوجب غسل الأعضاء الأربعة في هذه الآية ولم يوجب النية فيه ء فإيجاب النية: 
زيادة على النص» والزيادة على النص نسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا يجوز . 

وجوابنا: أنا بينا أنه إنما أوجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : الترتيب شرط لصحة الوضوء . وقال مالك وأبو 
خددئة ونكوهننا ا ا ا 0 
الأول: أن قوله: إإدًا قُمَثْمَ إِلَ الصّلة مأَعْسِنُوا جوم © يقتضي وجوب الابتداء بغسل الوجه 
لأن الفاء للتعقيب» وإذا وجب الترتيب في هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قالوا: فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال» فجرى الكلام مجرى أن يقال: إذا 
قمتم إلى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال. 

قلنا: فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجهء ثم إن هذه الفاء 
بواسطة دخولها على الوجه دخلت على سائر الأعمال» وعلى هذا دخول الفاء في غسل الوجه 
أصل » ودخولها على مجموع هذه الأفعال ‏ تبع لدخولها على غسل الوجهء ولا منافاة بين إيجاب 
تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الآفعال» ف: لحر امير دلالة هذه الفاء في الأصل 
والتبع» وأنتم ألغيتموها في الأصل واعتبرتموها في التبع» فكان قولنا أَوْلى . 

والوجه الثاني : أن نقول : وقعت البداءة في الذكر بالوجه. فوجب أن تقع البداءة به في العمل 
لقوله '#فَأسَمَقِمٌ كنآ مرت 4 [هوه: : ؟611 ولقوله عليه الصلاة والسلام : «ابْدَءُوا بِمَا بَدَْ اللّهِ بِ؛ وهذا 
الخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة ود وا دوو 0 
في الباب أنه مخصوص في بعض الصور لكن العام حجة ة فى غير محل التخصيص . والثالث : 
تعالى ذكر هذه الأعضاء علي ودق الترقيب العدير فى لكين وو ويا 
في الشرعء وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بيان المقدمة الأولى أن الترتيب المعتبر في 
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الحس أن يبدأ من الرأس نازلاً إلى القدم» أو من القدم صاعدًا إلى الرأس» والترتيب المذكور في 
الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء المغسولة» ويفرد 
الممسوحة عنهاء والآية ليست كذلكء فإنه تعالى أدرج الممسوح في أثناء المغسولات . إذ ثبت 
أن ذلك الخرتيي واجنيا» فبيقى فى ختيرر هله الغتور: على رق الأصتل 5 : أن معات 
الوضوء غير معقول المعنىء وذلك يقتضي وجوب الإوتيان به على الوجه الذي ورد في النص »؛ 
بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يخرج من موضع والغسل يجب من موضع 
آخر. وهو خلاف المعقول» وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالى : #إمّما مروت 
تحسل © [التوبة : : 4 وكلمة (إنما) للحصر. وقوله عليه الصلاة والسلام : «الْمُؤْمِنْ لآيَنْحَسٌ حَيَااوَلة 
مَيَنَا) وتطهير الطاهر شكال 1 وثالثها . : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء 4 ولا شك أنه ضيك. 
النظافة والوضاءة . ورابعها: أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل» ومعلوم أنه لا يَغيد 
ألبتة فى نفس العضو نظافة . وخامسها: أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة» وماء الؤورد لا 
يفيدهاء فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى» وإذ ثبت هذا وجب الاعتماد فيه على مورد 
النص؛ لاحتمال أن يكون الترتيب المذكور معتبرًا إما لمحض التعبد أو لحجكم خفية لا نعرفها؛ 
فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور في أركان الصلاة» بل هاهنا أولى ؛ لأثه 
تعالى لما ذكر أركان الصلاة في كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء في هذه الآية مرتبة» فلما وجب 
الترتيب هناك فهاهنا أولى . 

القع الى حتلقة تومه الروك لبا على توه فقا : الواو لا توجب الترتيب » فكانت الآفة 
خالية عن إيجاب الترتيب» فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النض ». وهو نسح» 


وهو غير جائز . / 
وجوابنا: أنا بينا دلالة الآية على وجوب الترتيب من جهات أخر غير التمسك بأن الواو توجب 


المسألة السابعة: موالاة أفعال الوضوء ليست شرطا لصحته في القول:الجديد للشافعي 
رحمه الله. وهو قول أبى حنيفة رحمه الله وقال مالك رحمه الله : إنه شرط . لنا أنه تعالى 
أو جب هذه الأعمال» ولاشك أن إيجابها قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة وإيجابها 
على سبيل التراخي ثم إنه تعالى حكم في آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد..حصول الظهارة» 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) » باب : (فرض الوضوء) (1١/17١)؛‏ حديث رقم (11) من طريق 


وكيع. . . به الل ف لقند باب : (مفتاح الصلاة ةالطهرر) 2))8/١(‏ حديث رقم (؟) من طريق 
وكيعم... 
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المسألة الثامنة : قال أبو حنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينة ينقض الوضوء . وقال 
الشافعي رحمه الله: لا ينقض . احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فقال: ظاهرها يقنضي 
الإتيان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيما تقدم» ترك العمل به عندما لم يخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولا به عند خروج الخارج النجس . والشافعي رحمه الله عَوَّل على 
ما روي أن النبي كَكِ احتجم وصلى» ولم يزد على غسل أثر محاجمه”'' . 

المسألة التاسعة: قال مالك رحمه الله : لاوضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غير معتاد 
وسلم في دم الاستحاضة . وقال ربيعة : لاوضوء أيضًا في دم الاستحضاةة . لنا التمسك بعموم الآية . 

المسألة العاشرة: قال أبو حنيفة رحمه الله: القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود تنقض الوضوء . وقال الباقون: لا تنقض . ولأبي حنيفة رحمه الله التنمسك بعموم 
الآية على ما قررناه . 

المسألة الحادية عشرة: قال الشافعي رحمه الله: لمس المرأة ينقض الوضوء . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : لا ينقضه. للشافعي أن يتمسك بعموم الآية. قال: وهذا العموم متأكد بظاهر 
قوله تعالى: #أوّ لَمَسم أَليْسَآه» وحجة الخصم خبر واحد» أو قياس» فلا يصير معارضًا له . 

المسألة الثانية عشرة: مس الفرج ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله» وقال أبو حنيفة 
رحمه الله لا ينقضه» للشافعي رحمه الله أن يتمسك بعموم الآية» وهذا العموم متأكد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «مَنْ مَمنّ ذَكَرَهُ فَْيِتَوَضَّأه”" والخبر الذي يتمسك به الخصم على خلاف عموم 


- وقال أبو عيسى: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي 
يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل قال محمد: وهو مقارب الحديث . وابن ماجه في كتاب (الطهارة) . 
باب : (مفتاح الصلاة الطهور) »)2٠١١/١(‏ حديث رقم (115) من.طريق وكيع . . . به» وأحمد في (مسنده) /١(‏ 
)» حديث رقم )٠١١75(‏ من طريق وكيع . . . به» وكذلك )١179/1(‏ من طريق عبد ال رحمن . . . به» والدارمي 
في كتاب (الطهارة)» باب: (مفتاح الصلاة الطهور) 2)١7757/١(‏ حديث رقم (2»)541 جميعًا عن سفيان 
الثوري . . 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه الدارقطني في (سننه) (1/ 221/161١‏ والبيهقي في (ستنه الكبرى) ))١51/١(‏ 
حديث رقم (114) كلاهما من طريق صالح بن مقاتل» حدثنا أبي حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب عن حميد عن 
أنس . . . به» وأورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) »)١17* /١(‏ حديث رقم »)١57(‏ وقال: احتجم وصل وم 
يتوضأ وم يزد على غسل محاجمه . الدارقطني بلفظه إلا أنه قال: قال فصل . روا البيهقي» وفي إسناده صالح بن مقاتل 
وهو ضعيف وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه» وليس كذلك بل قال عقبه في السئن : صالح بن مقاتل ليس 
بالقوي . وذكره النووي في فصل الضعيف : فصل : وأماما رواه الدارقطني من حديث أب هريرة مرفوعًا : ليس فى 
القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلاً» فإسناده ضعيف جذاء فيه محمد بن الفضل ين عط 
وهو متروك قوله ورو مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس . 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة) ؛ باب : (الوضوء من مس الذكر) 2)4١ /89/١(‏ حديث رقم 
,.)١61١(‏ والنسائي في كتاب (الطهارة)» باب : (الوضوء من مس الذكر) 2)٠١8/1١(‏ حديث رقم(517١)2‏ ومالك 
في (الموطأ) من كتاب (الطهارة)» باب : (الوضوء من مس.الفرج) »)١0 /57 /١(‏ وأحمد في (مسنده) (407/5- 
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الآية فكان الترجيح معنا . 

المسألة الثالثة عشرة: لو كان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن الحدث 
بذلك الغسل» هل يصح وضوؤه؟ ما رأيت هذه المسألة موضوعة في كتب أصحابنا. والذي 
أقوله: إنه يكفي لأنه أمر بالغسل في قوله: # فَأَعْسِلُوا© وقد أتى به» فيخرج عن العهدة لأنه 
عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فإنه يصح وضوؤه.ء كذا هاهنا. وأيضًا: قال عليه 
الصلاة والسلام: «لكل امْرئ ما نَوَى74'' وهذا الإنسان نوى فيجب أن يحصل له المنوي» 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة عشرة: لو وقف تحت ميزاب حتى سال عليه الماء ونوى رفع الحدث؛ هل 
يصح وضوؤه أم لا؟ يمكن أن يقال: لا يصح؛ لأنه أمر بالغسل» والغسل عمل» وهو لم يأتٍ 
بالعمل» ويمكن أن يقال: يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضي إلى الانغسال» والوقوف 
تحت الميزاب يفضي إلى الانغسال فكان ذلك الوقوف غسلا . 

المسألة الخامسة عشرة : إذا غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنهاء فلا شك 
أن ما ظهر تحت الجلدة غير مغسولء إنما المغسول هو تلك الجلدة» وقد تقلصت وسقطت . 

السالة السادنة عفرف الكمن عناوة كن زمر از الماء على العفو قلو وطي هه لاعفا 
ولكن ما سال الماء عليها لم يَكفِء لأن الله تعالى أمّر بإمرار الماء على العضوء وفي غسل 
ل ل ل و 0 
عند إمرار الماءء وفي الجنابة المأمور به الطهرء وهو قوله > 98 و" كن بريد ليم ليطْهركة» وذلك 
حاصل بمجرد الترطيب . 

المسألة السابعة عشرة: لو أخذ الثلج وأمَرَّه على وجهه.ء فإن كان الهواء حارًا يذيب الثلج 
ويسيلء جازء وإن كان بخلافه لم يجزء خلافًا لمالك والأوزاعي . لنا أن قوله « مَعْسِلُوأ)4 
يقتضى كونه مأمورًا بالغسل» وهذا لا يسمى غسلاً» فوجب أن لا يجزئ . 

المجبالة :الاوك عفر الريك في اعمال الو قو كن لأ اراسي إثنا الواسب مر الجر 


-/5017)» والذارمي في كتاب (الطهارة)» باب: (الوضوء من مس الذكر) »)١99/١1(‏ حديث رقم (1750), 
والحميدي في (مسنده) (؟2)505 جميعًا من طريق عبد الله , بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم بالإسناد 
المذكور. . . به وأخرجه الدرمدي فى كتاب (الطهارة) زات : (الوضوء من مس الذكر) 2)١755/1١(‏ حديث رقم 
652 وقال أبو عيسى هذا حديت مسن صفح د بوابن عاج فى كتايو(الظهارة؟: باب : (الوضوء من مس 
و ل ال 
(الطهارة). جاية رف امن طريل عن عنام 4 

)١(‏ متفق.عليه 5 : (النية في الأيمان) /١١1(‏ )» حديث رقم 
(2)556 ا 0 باب : (قوله عله إنما الأعمال بالنيات) (”/ 2)١616 /١684‏ جميعًا من 
ص بو بن سعيك . 


مه 
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الواحدة» والدليل عليه أنه تعالى أمر بالغسل فقال: #« مََعْسِلُواْ وُجومكم وَأَيْرِيَكة» وماهية الغسل 
تدخل في الوجود بالمرة الواحدة» ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال : 
# ولكن يريد ليطع ركم فثبت أن المرة ة الواحدة كافية في صحة الوضوءء ثم تأكد هذا بما روي 
أنه يك توضأ مرة مرة ثم قال : «هَذَا وُضُوءٌ لآ يَقْبَلُ اللّهُ الصَّلاةَ إلا به» "© . 

المسألة التاسعة عشرة: السواك سّنة» وقال داود: واجب» ولكن تركه لا يقدح في الصلاة . 
لنا أن السواك غير مذكور في الآية» ثم حَكم بحصول الطهارة بقوله : «وَلككن يريد للهْركُم» 
وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «مِقْتَاحُ الصَّلاةٍ الطَهَارَةُ) . 

المسألة العشرون: التسمية في أول الوضوءٌ سنة» وقال أحمد وإسحاق: واجبة» وإن تركها 
عامدًا بطلت الطهارة» لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية» ثم حَكُم بحصول الطهارة» وقد سبق 
ا ا 0 يكل قال العا تدك لت اللخليو» كان لوو 
لجَمِيع بَذَيْهِ » وَمَنْ ن تَوَضّأ وَلَمْ يَذْكْر اسْمَ اللّهِ عَلَئِهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَاءِ وُضُوئِه) ” 0 

المسألة الحادية والعشرون: قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء واجب» 
وعندنا أنه سئة وليس بواجب» والاستدلال بالآية كما قررناه ذ في السواك وفي التسمية . 

المسألة الثائية والعشرون: حَدَّ الوجه من مبدأ سطح الجبهة إلى منتهى الذقن طولاً ومن 
الأذن إلى الأذن عرضاء ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة» فيجب غسل كل ذلك 

المسألة الثالثة والعشرون: قال ابن عباس رضي الله عنهما: يجب إيصال الماء إلى داخل 
العين» وقال الباقون: لا يجب. حجة ابن عباس أنه وجب غسل كل الوجه لقوله: 98 فَاعْسِلُواأ 
وجو > والعين جزء من الوجه» فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى قال في آخر 
الآية : جما ثرية بِدُ أنَّهُ لجْعَلَ عَكُم يِنَ حَرَج4 ولاا شك أن في إدخال الماء ذ في العين حرجًا. 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة والعشرون: المضمضة والاستنشاق لا يجبان فى الوضوء والغسل عند 
الكزاقى رحد اذلةرعدة اودر إمحاق رحفها الله واحياة ليما ,رمف ابى سكين 


(١١1)ضعيف‏ : أخرجه أبو يعلى في (مسنده) (4/ 1/8 4)» اديت رت 00810 والبيهقي في (السنن الكبرى) /١(‏ 
٠‏ حديث رقم (757814) »2 كلاهما من طريق معاوية بن قرة المزني عن ابن عمر 3 . به» وأورده الهيثمي في (المجمع) 
(/045) من رواية معاوية» فذكره عن ابن عن جده وضعفه» ورواه الطبراني في (الأوسط) (1/8/5)» حديث رقم 
(17") من طريق ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن ابن بريدة عن أبيه . . . به» وفي إسناده ابن لهيعة سيئ الحفظ 
ركان بارع وا روه تير فى (النتع )1051510 ورياك برواء از ما حمل روانة ودين كع وكبنقه» 
)١(‏ ضعيف: وأورده الكتاني في (نظم المتنائر) (1/ 07)» وقال: أخرجه الدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ بسند 
تكك من حدية أ غوينة: وددلك اروؤة د حك فل (الالساس ١)‏ :011805 ونال : رواه الدارقطني والبيهقي 
من حديث ابن عمرء وفيه أبو بكر الداهري وهو متروك» ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة بلفظ (لم يطهر إلا 
موضع الوضوء منه) وفيه مرداس بن محمد ومحمد بن أبان» ثم جاء من طرق وألفاظ مختلفة وضَعَّفها كلها . 
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رحمه الله واجب في الغسل» غير واجب في الوضوء. لنا أنه تعالى أوجب غسل الوجه. 
والوجه هو الذي يكون مواجهًا وداخل الأنف والفم غير مواجه»ء فلا يكون من الوجه . 

إذثبت هذا فنقول: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله #ولكن بريد ليطهّركب * 
والطهارة تفيد جواز الصلاة كما بيناه. ااا 

المسألة الخامسة والعشرون: غسل البياض الذي بين العذار والأذن واجب عند أبى حنيفة 
ومحن والكافسن وحمي اللدة«وقال ابو يؤسلف رحمة اللاة للا يجيب لا الهدمن الويعه» والويده 
يجب غسله بالآية» ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر» فحيلولة الشعر بينه وبين 
الوجه لا تسقطء كالجبهة» لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضًا بعده . 

المسألة السادسة والعشرون: قال الشافعي رحمه الله : يجب إيصال الماء إلى ما تحت اللحية 
الخفيفة . وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب . لنا أن قوله تعالى: #مأعْسِلوا وجوى”: # يوجب 
غسل الوجهء والوجه اسم للخلدة الممتدة من الجبهة إلى الذقن» ترك العمل به عند كثافة اللحية 
عملا بقوله #ومًا جَعَلَ عبد في اين بن حرج 4 [الحج: + وعند خفة اللحية لم يحصل هذا 
الحرج» فكانت الآية دالة على وجوب غسله . 

المسألة السابعة والعشرون: هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللخية عن حد الوجه وعلى 
الخارج منها إلى الأذنين عرضًا؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان: أحدهما: أنه يجب . والثاني : 
أنه لا يجب . وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحمه الله أنا توافقنا على أن 
في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلدء وإنما أسقطنا هذا 
التكليف لأنا أقمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وجهّاء وإذا كان ظاهر اللحية يسمى 
وجهًا والوجه يجب غسله بالتمام بدليل قوله : #مَاعْسِلُوا وجوى 4 لزم بحكم هذا الدليل إيصال 
الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 

المسألة الثامنة والعشرون : لو نبت للمرأة لحية يجب إنصال الماء إلى جخلدة:الوجه وإن كانت 
تلك اللحية كثيفة؛ وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه» والوجه عبارة عن 
الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة إلى منتهى الذقن» تركنا العمل به في حق الرجال دفعًا للحرج » 
ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف في نخمسة مواضع : العنفقة» 
والحاجبان» والشاربان» والعذاران» وأهداب العين؛ لأن قوله : ##مَأَجْيِلا بوئ؟: 4 يدل على 
وجوب غسل كل جلد الوجه» ترك العمل به في اللحية الكثيفة دفعًا للحرج» وهذه الشعور 
خفيفة فلا جرج في إيصال الماء إلى الجلدة» فوجب أن تبقى على الأصل . 

المسألة التاسعة والعشرون: قال الشعبي : ما أقبل.من الأذن معدود من الوجه فيجب غسله مع 
الوجهء وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسح . وعندنا الأذن ليست البتة من الؤجه إذ الوجه 


الآيه رقم )3( /ا12 


مابه المواجهة» والأذن ليست كذلك . 

المسألة الثلاثون : قال الجمهور : غسل اليدين إلى المرفقين واجب معهما. وقال مالك وزفر 
رحمهما الله: لا يجب غسل المرفقين . وهذا الخلاف حاصل أيضًا في قوله #رَيْبْلَتُْ إل 
الْكَعَبَين» . حجة زفر أن كلمة 4 لانتهاء الغاية» وما يُجعل غاية للحكم يكون خارجًا عنه 
كما في قوله : لثم َم لام إِلَ الكل 4 [البقرة: :4ح فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول: أن حد الشيء قد يكون منففصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوسء وهاهنا يكون الحد خارجًا عن المحدودء وهو كقوله: #اثُرَّ يما ألصَيامْ إِلَ أَلْعَلِ * 
[البقرة: ]١80‏ فإن النهار منفصل عن الليل التعيالا محعودورنا لأن انفصال النور عن الظلمة 
محسوسء وقد لا يكون كذلك كقولك : (بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف)» 
فإن طرف الثوب غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقول: لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين» وإذا كان 
كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أَوْلى من إيجابه إلى جزء آخرء فوجب القول بإيجاب غسل 
كل المرفق . 0 

الوجه الثاني من الجواب : سلما أن المرفق لا يجب غسله» لكن المرفق اسم لما جاوز طرف 
العظم» فإنه هو المكان الذي يُرتفق به» أي يُتكأ عليه» ولا نزاع في أن ما وراء طرف العظم لا 
يجب غسله» وهذا الجواب اختيار الزجاج» والله أعلم . ظ 

المسألة الحادية والثلاثون: الرجل إن كان أقطع» فإن كان أقطع مما دون المرفق وجب عليه 
غسل ما بقي من المرفق؛؟ لأن قوله: لامَأَعْسِنُوا مُجُومَم وَأَيْدِيَمْ إِلَ الْمَرَافْقِ 4 يقتضي وجوب 
غسل اليدين إلى المرفقين» فإذا سقط بعضه بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية» وأما إن كان 
أقطع مما فوق المرفقين لم يجب شيء؛ لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلاً» وأما إذا كان أقطع 
من المرفق قال الشافعي رحمه الله: يجب إمساس الماء لطرف العظم ؛ وذلك لأن غسل المرفق 
لما كان واجبًا والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين» فإذا وجب إمساس الماء لملتقى العظمين 
وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا محالة . 

المسألة الثانية والثلاثون: تقديم اليمنى على اليسرى مندوب وليس بواجب, وقال أحمد: 
هو واجب . لنا أنه تعالى ذكر الأيدي والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على اليسرى» وذلك 
يدل على أن الواجب هو غسل اليدين بأي صفة كان» والله أعلم . 

المسألة الثالثة والثلاثون : السّنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف إلى 
المرفق» فإن صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف» فقال بعضهم : هذا لا يجوز لأنه 
تعالى قال : #وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ 4 فجعّل المرافق غاية الغسل» فجّعْله مبدأ الغسل خلاف الآية 
فوجب أن لا يجوز . وقال جمهور الفقهاء : إنه لا يُخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون تركا للسنة . 
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المسألة الرابعة والثلاثون: لو نبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل ؛ لعموم 
قوله: لوَأيدِيَكْم إل ألمَرَافقِ 4 كما أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة» فإنه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

المسألة الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: #إِلَ الْمَرَافِتِ 4 يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
المأمور بهء يعني أن قوله: #مََعْسِلُوا وَجُومَكم وَأَيْدِيَكُمْ إل الْمَرَانقٍِ 4 أمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين» فإيجاب الغسل محدود بهذا الحدء فبقي الواجب هو هذا القدر فقط» أما نفس الغسل 
فغير محدود بهذا الحد؛ لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

المسألة السادسة والثلاثون: قال الشافعي رحمه الله : الواجب في مسح الرأس أقل شيء 
يسمى مسحًا للرأس . وقال مالك : يجب مسح الكل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : الواجب مسح 
ربع الرأس . 

حجة الشافعي أنه لو قال: (مسحت المنديل) فهذا لا يصدق إلا عند مسحه بالككلية» أما لو 
قال: (مسحت يدي بالمنديل) فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء من أجزاء ذلك المنديل . 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله : #وامسحواأ روسك © يكفي في العمل به مسح اليد بجزء من أجزاء 
الرأس» ثم ذلك الجزء غير مقدر في الآية» فإن أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن تعيين ذلك 
المقدار إلا بدليل مغاير لهذه الآية» فيلزم صيرورة الآية مجملة» وهو خلاف الأصلء وإن قلنا : 
إنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس» كانت الآية مبينة مفيدة» ومعلوم 
أن حمل الآية على محمل تبقى الآية معه مفيدة أؤلى من حملها على محمل تبقى الآية معه 
تحئلة : كان العصين إن ها اقلناة أذلى. هذا اباط حون من الا 

المسألة السابعة والثلاثون: لا يجوز الاكتفاء بالمسح على العمامة» وقال. الأوزاعي والثوري 
وأحمد: يجوز. لنا أن الآية دالة على أنه يجب المسح على الرأس» ومسح العمامة ليس مسحًا 
للرأس واحتجبوا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة . 

جوابنا: لعله مسح قدر الفرض على الرأس» والبقية على العمامة . 

المسألة الثامنة والثلاثون: اختلف الناس في مسح الرجلين وفي غسلهما: فنقل الفقال في 
تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر: أن 
الواجب فيهما المسح . وهو مذهب الإمامية من الشيعة . وقال جمهور الفقهاء والمفسرين : 
فرضهما الغسل» وقال داود الأصفهاني: يجب الجمع بينهما. وهو قول الناصر للحق من أئمة 
الزيدية . وقال الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري : المكلف مخير بين المسح والغسل . 

حجة من قال بوجوب المسح مبني على القراءتين المشهورتين في قوله: #رأرْمَلِكُ # فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجرء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على 


الآية رقم (1) 1 


الرؤوس» فكما وجب المسح في الرأس فكذلك في الأرجل . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: هذا كسر على الجوار» كما في قوله: (جحر ضب خرب)» 
وقوله : 

كبِيرٌ أناس في بِجَادٍ مُرَمّل''" 

قلناء هذا باطل من وجوه: الأول أن الكدم على اللخزار دوي اللو الذى قن تعمد 
لأجل الضرورة ة فى الشعر»ء وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيهما: أن الكسر إنما يصار إليه 
حيث يحصل الأمن من الالتباس كما في قوله : (جحر ضب خرب) فإن من المعلوم بالضرورة أن 
الخرب لا يكون نعنًا للضب بل للجحره وفى هذه الآية الأمن من الالتباس غير حاصل . 

وقاهها* أن الككبىالجوار زنما ركو يوون عرف التخك يرو اناس عرق لطن دام كاك نه 

العرب . وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضًا: إنها توجب المسح.ء وذلك لأن قوله: #وَامْسَحوأ 
روسكم #* فرؤوسكم في النصب» ولكنها مجرورة بالباء» فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز 
في الأرجل النصب عطفًا على محل الرؤوسء والجر عطفًا على الظاهرء وهذا مذهب مشهور 
للنحاة . 

انيت هناقتفول هر أله ييجوق أن يكن عامل المسب في إقولة + سام نهو قوق 
ا مَسَحُوأ © ويجوز أن يكون هو قوله : #مأَعْسِلُواً # لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول واحد 
كان إعمال الأقرب أَوْلىء ٠‏ فوجب أن يكون عامل النصب في قوله : ررمت # هو قوله: 
وا مسحوأ أ» فثبت أن قراءة (وَأَدْجُلَكُمْ) بنصب اللام توجب المسح أيضًا . فهذا وجه الاستدلال 
بهذه الآية على وجوب المسح.ء ثم قالوا: ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار؛ لأنها بأسرها من باب 
الأحادء ونَسْح القرآن بخبر الواحد لا يجوز. 

واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين: الأول: أن الأخبار الكثيرة وردت 
بإيجاب الغسل» والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس» فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط 
فوجب المصير إليه» وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحها . والثاني : 
0 في الغسل لا في المسح . والقوم 
أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العدك الذي تمصن لقم ؛ وعلى هذا 
ادر لعب بسح على ور لكايه . والثاني : أنهم سَلَّموا أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق» إلا أنهم التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين إلى هذين 
الموضعين » وحينئذٍ لا يبقى هذا السؤال . 


)١(‏ هذا عجز بيت للشاعر ابن نباتة المصري وقد تقدمت ترجمته» وهو هكذا: 
ويأبى جلوسي من مراتبه إلى كبير أناس في بجادٍ مزمل 


+6 سورة المائدة 


المسألة التاسعة والثلاثون: مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من 
جانبي الساق . وقالت الإمامية وكل من ذهب إلى وجوب المسح : إن الكعب عبارة عن عظم 
مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع تحت عظم الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم. 
وهوقول محمد بن الحسن رحمه الله. وكان الأصمعي يختار هذا القول ويقول: الطرفان 
النائئان يسميان المنجمين . هكذا رواه القفال في تفسيره . 

حجة الجمهور وجوه: الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الإمامية لكان الحاصل فى كل رجل 
كعتاوانجة الا فكان ينين أذ يقال وا رلك إلى :الكنباك» كنا أنهالنا كان التخاميل ات كل بد 
مرفقًا واحدًا لا جرم قال: اوَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَاْقِ4 . والثاني : أن العظم المستدير الموضوع في 
المفصل شىء خفى لا يعرفه إلا المشرحونء والعظمان الناتئان فى طرفى الساق محسوسان 
تعلومان لكر اعد ومناط التكاليف العامة يجب أن يكون أمرًا ظاهرًاء لا أموًا خفبًا . الثالث : 
روي عن النبي يكل أنه قال: «ألْصِقوا الكَعْبَ بِالْكِمَاب»”'' ولا شك أن المراد ما ذكرناه. الرابع : 
أن الكعب:مأخوذ من الشرف والارتفاع» ومنه (جارية كاعب) إذا نتأ ثدياهاء ومنه الكعب لكل ما 
له ارتفاع . 

حجة الإمامية: أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود في أرجل جميع 
الحيوانات» فوجب أن يكون في حق الإنسان كذلك» وأيضا: المفصل يسمى كعبّاء ومنه كعوب 
الرمح لمفاصله. وفي وسط القدم مفصلء فوجب أن يكون الكعب هو هو. 

والجواب : أن مناط التكاليف الظاهرة يجب أن يكون شيئًا ظاهرًاء والذي ذكرناه أظهرء 
فوجب أن يكون الكعب هو هو. 

المسألة الأربعون: أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على إنكاره. واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى : #وأمسحوأ برموسكم رركم إل 
لْكَعْبين 4 يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهماء والمسح على الخفين ليس مسحًا للرجلين ولا 
غسلاً لهماء فوجب أن لا يجوز بحكم نص هذه الآية» ثم قالوا: إن القائلين بجواز المسح على 
الخفين إنما يعولون على الخبر» لكن الرجوع إلى القرآن أؤلى من الرجوع إلى هذا الخبرء ويدل 
عليه وجوه: الأول: أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوزء والثاني : أن هذه الآية في سورة 
المائدة» وأجمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها ألبتة إلا قوله تعالى: #يكأما أدبن 
امأ لا ُو سَمَْيرَ و4 [المائدة: ؟] فإن بعضهم قال : هذه الآية منسوخة» وإذا كان كذلك امتنع 
)١(‏ صحيح : وأخرجه البخاري في (صحيحه) معلقًا /١(‏ 7505)» قال» وقال النعمان بن بشير : رأيت الرجل منا 
يلزق كعبه بكعب صاحبه . وجاء هنا بصيغة الجزم» والبيهقي في (سننه الكبرى) /١1(‏ 177)» حديث رقم (7517)) 
وابن حبان في (صحيحه) (5/ 14 5)؛ حديث رقم (2)7111/7 وابن خزيمة في (صحيحه) /١(‏ 87)) حديث رقم 
(25» جميعًا من طريق زكريا عن حسين بن الحارث أب القاسم أنه سمع النعمان بن بشير . . . فذكره . 


الآية رقم (7) 101 
القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ . والثالث: أن خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان 
متقدمًا على نزول الآية» كان : خبر الواحد منسونحا بالقرآن» ولو كان بالعكس كان خير الواحد 
ناسحًا للقرآن بولا شك أن الأول أولى الوجهوة : الأول : أن ترجيح القرآن المتواتر على خبر 
الو اتعجك اولي من العكس . وثانيها : أن العمل بالآية أقرب إلى الاحتياط . وثالثها : أنه قد روي 
عنه يَلِِدِ أنه قال : «إِذا رُوِيَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَى كِتَابٍ اللّهء فَإِنْ وَانَقَهُ َقَهُ َاقْبَنُوهُ وَإِلاً 
و1100 وزاك يقتي تقديه القر افاهلى اكير تورايغها : :أذ تماد تتعيى تقدي القر ا 


على الخبر . 
الوجه الرابع : ا ا ير أن العلماء اختلفوا فيه : فعن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : لأن تقّما قَدَمَايَ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْحْمَّيْنِ وعن ابر عباس رصي الله 


غديها اندقال :له أنمح عَلَى لد جمَار أت إل من أذ نسم مَ عَلَى الْحُفَيْن . وأما مالك 
فإحدى الروايتين عنه أنه أنكر جواز المسح على الخفين» ولانزاع أنه كان في علم الحديث 
كالشمس الطالعة» فلولا أنه عرف فيه ضعفًا وإلا لما قال ذلك» والرواية الثانية عن مالك أنه ما 
أباح المسح على الخفين للمقيم» وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 

وأما الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإنهم جوزوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصري : ابتداؤه من وقت لبس الخفين . وقال الأوزاعى 
والحون: يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا: فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على أن 
الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة» وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما تعارضت 
تساقطت» وعند ذلك يجب الرجوع إلى ظاهر كتاب الله تعالى . 

الخامس : أن الحاجة إلى معرفة جواز المسح على الخفين حاجة عامة في حق كل المكلفين» 
فلو كان ذلك مشروعا لعرفه الكل » ولبلغ مبلغ التواترء ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه . 
فهذا جملة كلام من أنكر المسح على الخفين . 

وأما الفقهاء فقالوا: ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار» فكان ذلك 
إجماعا من الصحابة» فهذا أقوى مايقال فيه . وقال الحسن البصري : حذثني سبعون من أصحاب 
الرسول كَكِةِ أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنهما فروي أن عكرمة روى 
ذلك عنه. فلما سئل ابن عباس عنه فقال: كذب علي . وقال عطاء : كان ابن عمر يخالف الناس في 
المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم» وأما عائشة رضي الله عنها فروي أن شريح بن 
هانئ قال: سألتها عن مسح الخفين فقالت: اذهب إلى عليٌ فاسأله فإنه كان مع الرسول ذَكِْهُ في 
أسفاره . قال : فسألته فقال: امسح . وهذا يدل على أن عائشة تركت ذلك الإنكار . 


,6ك سورة المائده 


المسألة الحادية والأربعون : رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان» وبقي 
عليه غسل الوجه ومسح الرأس انل كو ميقم برضت روح روقط رلك ايضار ؛ لأن 
قوله تعالى : # وأمسحواأ روسك رََزْمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَيْنْ4 مشروط بالقدرة عليه لا محالة» فإذا 
فاتت القدرة سقط التكليف . 

فهذا جملة ما يتعلق من المسائل بآية الوضوء . 

قوله تعالى: لا وَإن كْتُمَ جُنْبًا هرأ قال الزجاج : معناه فتطهرواء إلا أن التاء تدغم في 
الطاء لأنهما من مكان واحدء فإذا أدغمت التاء في الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها ألف الوصل 
ليبتدأ بها فقيل: اطهروا. 

واعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى» وهي 
الغسل من الجناية . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : لحصول الجناية سببان : الأول : نزول المني» قال عليه الصلاة والسلام : 
«إِنّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ ”'' والثاني : : التقاء الختانين» وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد الخدري : 
ل يجب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام : (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ 
الْعُسْل» 0". 

واعلم أن ختان الرجل هو الموضع الذي يقطع منه جلدة القلفة» وأما ختان المرأة فاعلم أن 


(١)هذا‏ الحديث جاء من رواية أبي أيوب الأنصاري وقد أخرجه . 

صحيح : أخرجه النسائي في كتاب (الطهارة)» باب: (الذي يحتلم ولا يرى الماء) »)١75 /١(‏ حديث رقم 
(16) من طريق سفيان . . . به وابن ماجه في كتاب (الطهارة) . باب : (الماء من الماء) 2)١99 /١(‏ حديث رقم 
(/101) من طريق سفيان . . . به وأحمد فى (مسنده) (2))5157/6 والدارمى فى كتاب (الطهارة)» باب : (الماء من 
الماء) (1/ 197)» حديث رقم (0704» جميعًا من طريق عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب الأنصاري . . . به» وجاء 
أيضًا من رواية سهل بن سعد الساعدي» أخرجه الترمذي في كتاب (الطهارة)» باب : (ما جاء أن الماء من الماء) /١(‏ 
4») حديث رقم )١١1١(‏ من طريق عمر . . . به» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في 
كتاب (الطهارة)» باب: (في وجوب الغسل إذا التقى الختانان) 2))5١١ /١(‏ حديث رقم (0) من طريق 
يونس . . . به» وأحمد في (مسنئده) (0/ )١١5‏ من طريق يونس . . . به» وفي )١1١5/65(‏ من طريق ابن جريج . . 
به وابن خزيمة فى (صحيحه) ؛ حديث رقم (2))514 والنارمس فى كناب (القظهارة) كياب (انادس 2 17 
).» حديث رقم (1/54)» جميعا من طريق الزهري عن سهل بن سعد الساعدي . . 
ل ا ل ا 
رقم »)51١(‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . . . به» وأحمد في (مسنده) (10/8/1)» حديث رقم ٠(‏ 1) من 
طريق حجاج عن عمرو بن شعيب . .. به وأبو يوسف في (الآثار) /١(‏ 7١)غ:‏ لابو 
محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن جده . . . به» والطبرانيٍ في (الأوسط) (1/ 2)©؛» حديث رقم (1184) 
من طريق عبد الله بن بزيع عن أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه . : 


الآيه رقم )3( م16 


شفريها محيطان بثلاثة ثة أشياء : ثقبة في أسفل الفرج وهو مدخل الذكر ومخرج الحيض والولد. 
وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكّر وهي مخرج البول لا غير» والثالث : فوق ثقبة البول 
موضع ختانهاء وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك» وقّطع هذه الجلدة ة هو ختانهاء فإذا 
غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه . 

المسألة الثانية : قوله : مايرا 4 أَمْر على الاطلاق بحيث لم يكن مخصوصًا بعضو معين 
دون عضوء فكان ذلك أمرًا بتحصيل الطهارة في كل البدن على الإطلاق» ولأن الطهارة الصغرى 
لماكانت مخصوصة ببعض الأعضاءء لا جرم ذكّر الله تعالى تلك الأعضاء على التعيين» فهاهنا 
لما لم يذكر شيئًا من الأعضاء على التعيين عَلم أن هذا الأمر أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الاغتسال» كما قال في موضع آخر: ولا جب إلا عابر سَبِيلٍ حَىٌ 
تَمتَِلواً ‏ [الساء : : 4]. 

المسألة الثالئة : الدلك غير واجب في الغسل» وقال مالك رحمه الله: واجب . لنا أن قوله : 
اموا 4 أَمْر بتطهير البدن» وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك ؛ بدليل أن النبي يله لما سئل عن 
الاغتسال من الجناية قال : «أَما أنَا َأَحْنِي عَلَى رَأْسِي ثلاث حَنَيَاتِ خَفِيَاتَ 75 الْمَاءِ ٠‏ فَإِذَا آنا قَدُ 
طهُرْتٌ2(0 أثبت حصول الطهارة بدون الدلك» فدل على أن العطيير لأكرتك هل الدللعه 

المسألة الربعة : لا يجوز للجنب مس المصحف . وقال داود: يجوز . لنا قوله 0 4 
فدل على أنه ليس بطاهرء وإلا لكان ذلك أمرًا بتطهير الطاهر وإنه غير جائز» وإذا لم يكن طاهرًا 
لم يجز له مس المصحف لقوله تعالى: الا يَمَسُّدُد إلا الْمطَهووت4 [الراقمة: و/] . 

المسألة الخامسة : لا يجب تقديم الوضوء على الغسل» وقال أبو ثور وداود: يجب . لنا أن 
قوله: ماروا 4 أمر بالتطهير» والتطهير حاصل بمجرد الاغتسالء ولا يتوقف على الوضوء؛ 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : «أَما أنَا َأَحْنِي عَلَى رَأْسِي ثَلآاتَ حَنَيَاتِ ) َِذَا أنَا قَدْ طَهُرْتُ) . 

المسألة السادسة: قال الشافعي رحمه الله : المحيضة والاسفان شير واشيين : 0000 
وقال ابو حقفة رحمة الله: هما واجبان. حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام: ' «أما أ 
َأَحْبِي عَلَى رَأْسِي نَلآتَ حََيَاتِ » فَإِذا أنَا قَد طَهُرْتُ0" . 

وحجة أبي حنيفة الآية والخبر : أما الآية فقوله تعالى: #مَأعْكَرُوا * وهذا أمر بأن يطهروا 
أنفسهم» وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به في الأجزاء 


60 أورده ابن حجر في (تلخيص الحبير) /١(‏ 2)594 حديث رقم(١1))‏ وقال: أحمد من حديث جبير بن مطعم دون 
قوله : «فإذا أنا قد طهرت» وهو في المتفق عليه باختصار عن هذاء وقوله: «فإذا أناقد طهرت» لا أصل له من حديث 
صحيح و لااضعيف. نعم وقع هذا في حديث أم سلمة في سؤالها للنبي َكل عن نفض الرأس لغسل الجنابة فقال لها : 
«إنما يكفيكِ أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليكِ الماء ؛ فإذا أنت قد طهرتٍ» وأصله في صحيح مسلم . 
(؟) انظر سابقه . 
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الباطنة التي يتعذر تطهيرهاء وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرهماء فوجب بقاؤهما تحت 
النص . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام : «بُلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبََرَةَ فَإنَّ ئَحتَ كُلُّ شَعْرَةٍ 
جَتابَةَ 2١7‏ فقوله: «بُلُوا الشعَرَ يدخل فيه الأنف لأن في داخله شعراء وقوله: «وَأَنْقُوا الْبَشَرَةً) 
يدخل فيه جلدة داخل الفم . 

المسألة الرابعة: شعر الرأس إن كان مفتولاً لا مشدودًا بعضه ببعض» تُظر»ء فإن كان ذلك 
يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه» وقال مالك لا يجب . وإن كان لا يمنع لم 
يجب» وقال النخعي : يجب . لنا أن قوله : لمَاوَّرُوا» عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
البدن» فإن كان شد بعض الشعور بالبعض مانعًا منه» وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك المانع» 
فإن لم يكن مانعًا منه لم يجب إزالته ؛ لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 

المسألة الثامنة: قال الأكثرون: لا ترتيب في الغسل . وقال إسحاق : تجب البداءة بأعلى 
البدن لنا أن قوله : #كَاتَلئّموا 4 أَمْر بالتطهير المطلق» وذلك حاصل بإيصال الماء إلى كل البدن» 
فإذا خضل التطهير وجب أن يكون كافيًا في الخروج عن العهدة . 

قوله تعالى: «إوإن كُدم تو أَوْ عَلَ سَفَرٍ أو جه أحد يِدَمْم ين الْعايطٍ أو لمسْم النس4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى : “ون َي أو عَلَ سَفَرٍ © ولا 
يجوز أن يقال: : إنه شرط فيه عدم الماءء لأن عدم الماء يبيح التيمم» فلا معنى لضمه إلى 
المرض » وإنما يرجع قوله: كلم يَحَدُوأ م44 إلى المسافر . 

المسألة الثانية: المرض على ثلاثة أقسام : أحدها: أن يخاف الضرر والتلف. فهاهنا يجوز 
التيمم بالاتفاق . الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف» فهاهنا قال الشافعي : لا يجوز التيمم؛ 
وقال مالك وداود يجوزء وحجتهما أن قوله: ون كم دس © يتناول جميع أنواع المرض . 
الغالث: أن يخاف الزيادة في العلة وبطء المرض» فهاهنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله» والدليل عليه عموم قوله: تون 
كم ديج # . الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه» قال في (الجديد) : لا يتيمم . 
وقال في (القديم) : يتيمم وهو الأصح لأنه هو المطابق لالآية. 

المسألة الثالئة: إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلا في بعض جسده دون 


4 2ل 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة)» باب : (في الغسل من الجنابة) 22١51 /١(‏ حديث رقم 
(5), والترمذي في كتاب (الطهارة). باب : (الغسل من الجحنابة) (1/ ])١17/8‏ حديث رقم »)٠١ ١5(‏ وقال: 
حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك» وابن ماجه في كتاب (الطهارة) ‏ 
باب : (تحت كل شعرة جنابة) »)١195/1١(‏ حديث رقم (/2»)091 والبيهقي في (السئن الكبرى) /١(‏ 2)116 وفي 
إسناده الحارث بن وجيه قال الحافظ فى التقريب: ضعيف . 


الآية رقم (1) ه6١‏ 


بعض » فقال الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إن كان أكثر البدن صحيحًا غسل الصحيح دون التيمم» وإن كان أكثره جريحا يكفيه 
القوني: 
> الله الأخذ بالاحتياط» وحجة أبى حنيفة رحمه الله أن الله تعالى جعل 
المرقن اعد انام جوز التسس والعوضي [ذاكان انا فى يعض اعفان فيو هريين نكا 
داخلا تحث الاية. 

المسألة الرابعة : لو ألصق على موضع التيمم لصوقًا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا يخاف 
من نزع ذلك اللصوق التلفء. قال الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم حتى يصل 
التراب إليه . وقال الأكثرون : لا يجب . 

حجة الشافعي رعاية الاحتياط» وحجة الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف 
وإزالة الحرج على ما قال تعالى: #ومًا جَعَلَ عَيْكْ في لذن بِنْ حَرَج4 [الحج: م,] فإيجاب نزعا 
للصوق حرج» فوجب أن لا يجب . 

المسألة الخامسة : يجوز التيمم في السفر القصيرء وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا 
يجوز . لنا أن قوله تعالى: 9و عَلَ سَمَرِ 4 مطلق وليس فيه تفصيل أن السفر هل هو طويل أو 
قصير» ولقائل أن يقول: إنا إذا قلنا: السفر الطويل والقصير سببان للرخصة لكون لفظ السفر 
مطلقاء وجب أن نقول: المرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ المرض مطلقاء 
ويدل أيضًا على أن السفر القصير يبيح التيمم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه انصرف 
من قومه فبلغ موضعًا مشرفا على المدينة» فدخل وقت العصر»ء فطلب الماء للوضوء فلم يجد 
فجعل يتيمم» فقال له مولاه: أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة! فقال: أو أعيش حتى 
أبلغها؟! وتيمم وصلى» ودخل المدينة والشمس حية بيضاءء وما أعاد الصلاة . 

المسألة السادسة : المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش جاز له أن يتيمم ؛ لقوله تعالى في 
آخر الآية : اما يُرِيِدُ أَلَّهُ ليَجْصَلَ عَلَكُم يَنْ حَرَج 4 ولأن فرض الوضوء سقط عنه إذا أضر 
بماله» بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير» لم يجب عليه الوضوء»ء فإذا أضر بنفسه كان 
ون 

المسألة السابعة : إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشانًا مشرفًا على الهلاك» يجوز له 
التيمم؛ لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان؛ لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة» 
ألاترى أنه يجوز له قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أو حرق؟ فإذا كان كذلك 
كان ذلك الماء كالمعدوم» فدخل حينئظذٍ تحت قوله : كه يدوأ م41 فَتَيكَّمُوا» . 

المسألة الثامئة : إذ لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء» ولا يمكنه أن يشتري إلا بالغبن 
الفاحش» جز التيمم له؛ لأن قوله : #وما جَعَلَ عَلتكدْ في أدبن مِنَ حرج 4 [الحج: +/] رفع عنه تحمل 
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الغبن الفاحش » وحيئئذٍ يكون كالفاقد للماء فيدخل تحت قوله : #كلَم يَحَدُوا مآ مَتَيَتَمُوا4 وكذا 
القول إذا كان يباع الماء بثمن المثل» لكنه لا يجد ذلك الثمن» أو كان معه الثمن لكنه يحتاج إليه 
حاجة ضرورية» فأما إذا كان واجذا لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية فهنا يجب شراء 
الماء . 

المسألة التاسعة: إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم؟ قال أصحابنا: يجوز له التيمم 
ولاايجب عليه قبول ذلك الماء ؛ لأن المنة في قبول الهبة شاقة . وأنا أتعجب منهم فإنهم لما 
جدلراهذا القدر من الشريع سيبًا لجواز النين فلع له يجدوا وف زنادة الآلم فى المرض سيبًا 
لجواز التيمم؟! 

المسألة العاشرة: إذا أعير منه الدلو والرشاء» فهاهنا الأكثرون قالوا: لا يجوز له التيمم؛ لأن 
المنة في هذه الإعارة قليلة» وكان هذا الإنسان واجذا للماء من غير حرج فلم يجز له التيمم ؛ لأن 
قوله تعالى : #َلَمْ يَحَدُوا مآ4 قَتَمَمَمُوا© دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم وجدان الماء . 

المسألة الحادية عشرة : قوله: أو جك أحَكُ يَدَم ين لم4 كناية عن قضاء الحاجة» وأكثر 
العلماء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين» سواء كان معتادًا أو نادرًا لدلالة الأحاديث عليه . 

المسألة الثانية عشرة: قال الشافعي رحمه الله : الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالأحجار . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب . 

حجة الشافعي قوله: «فليستنج بثلاثة أحجار»ء وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال: #أَوْ ج. 
ع يدم ين لفيا أو لَمَسْك انق كلم يهو مآ مِتبَتوا4 أوجب عند المجيء من الغائط 
الوضوء أو التيمم» ولم يوجب غسل موضع الحد»ء وذلك يدل على أنه غير واحب . 

المسألة الثالثة عشرة : لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله» ولا ينقض عند 
أبي حنيفة رحمه الله . 

المسألة الرابعة عشرة : ظاهر قوله : #أوْ كسمم انس 4 يدل على انتقاض وضوء اللامسء أما 
انتتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية» بل إنما أخذ من الخبرء أو من القياس الجلي . 

قوله تعالى: كلم يدوأ م41 مَتَيَسَمُوأ صَعِيدَا طَيبًا 4 وفيه مسائل. وهي محصورة في نوعين : 
أحدهما: الكلام في أن الماء المطهر ما هو؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيف هو؟ 

أما النوع الأول ذفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يُكره» وقال مجاهد: يُكره. لنا وجهان : 
الأول : قوله تعالى : '#مََحْسِاواً وُجوسَكم # والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو وقد أتى بهء 
فيخرج عن العهدة . الثاني : أنه قال : ملم يَدُوا مآ مَتَيَئَموا # عَلّقَ جواز التيمم بفقدان الماىء 
وهاهنا لم يحصل فقدان الماء» فوجب أن لا يجوز التيمم . 

المسألة الثانية : قال أصحابنا: الماء إذا ُصد تشميسه في الإناء كُره الوضوء به . وقال أبو 


الآية رقم (5) ' 6 
حنيفة وأحمد رحمهما الله : لا يكره. حجة أصحابنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي يكل قال : «مَن اهَْسَلَ بمَاءِ مُشَمّس تَأْصَابُهُ وَضحٌ فلا يَلُومَُ إِلأتَفْسَهُ) 27 ومن أصحابنا من 
قال: لا يُكره ذلك من جهة الشرع»؛ بل من جهة الطب . وحجة أبي حنيفة رحمه الله أنه أمر 
بالغسل في قوله: # مَأَعْسِنُواً وجَوىث:*» وهذا غسل فيكون كافيّاء الثاني أنه واجد للماء فلم يجز له 
التيمم . 

المسألة الثالئة : لا يُكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك» وكذا لا يُكره الوضوء بالماء 
الذي يكون في أواني المشركين . وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد أتى 
به ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروى أنه عليه الصلاة والسلام تَوَضَّأْ مِنْ مَرَادَةِ مُشْرِكَةِ0"©, 


2 عم 


وَتَوَضَأْعْمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ مِنْ مَاءِ فِي جَرَّةَ نَصْرَانِيَةِ 9" , 

المسألة الرابعة: يجوز الوضوء بماء البحر . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : لا يجوز . 

لنا أنه أمّر بالغسل وقد أتى به» ولأن شرط جواز التيمم عدم الماء» ومن وجد ماء البحر فقد 
وجد الماء . 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز الوضوء بنبيذ التمر. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : يجوز ذلك في السفر. حجة الشافعي قوله : ملم يدوا مآه مَتَيَسَمُوا4 أوجب الشارع 
عند عدم الماء التيمم» وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب,» وذلك بأن يتوضاً بنبيذ 
التمرء فكان ذلك على خلاف الآية . فإن تمسكوا بقصة الجن قلنا: قيل : إن ذلك كان ماء تُبذت 
فيه تميرات لإزالة الملوحة» وأيضًا: فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 


)١(‏ أورده ابن الملقن في (خلاصة البدر المنير) /١(‏ 9)» حديث رقم (9)» وقال: غريب جدًا وليس في الكتب 
المشهورة» وهو في مشيخة قاضي المرستان بسند منقطع واو قال الحافظ أبو جعفر : إذنه لا يصح في الماء المشمس » 
حديث مسند إنما يروى فيه شيء عن عمر بن النطاب رضي الله تعالى عنه قلت : أثر عمر هذا رواه الشافعي في الأم 
عن إبراهيم بن أبي يحيى صدقة بن عبد الله عن أب الزبير عن جابر عن عمر» وإبراهيم هذا ضَعّفه الجم الغفير» ووثقه 
الشافعي وابن جريج وحمدان بن محمد الأصفهاني وابن عقدة الحافظ » وقال ابن عدي : لم أجد له حديئًا . 
(١)لم‏ أجده بهذا اللفظء ولكن النبي يلك توضأ هو وأصحابه من مزادتين لمشركة في واقعة» وهو في الصحيحين . 
متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التيمم)» باب : (الصعيد الطيب) »)١7*١ /١(‏ حديث رقم (/2)77010 
قال: حدثنا مسدد قال : حدثنى يحيى بن سعيد قال : حدثنا عوف . . . به» وفى كتاب (لمناقب)» باب : (علامات 
الغبوةافي اللأنئلةم) 177:03 )+ :ديف رق 4071/0 قال : سحدثنا ابو الوليد ليم بق ززير سيعت أبا رجاء قال 
حدثنا عمران . . . به» ومسلم في كتاب (المساجد)»؛ باب : (قضاء الصلة الفائتة) /١(‏ 11/5 -517/5/ 187) . وقال : 
وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي» حدثنا عبيد الله بن عبد المجيدء حدثنا سليم بن زرير العطاردي قال : 
سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال. . . به» وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» أخبرنا 
النضر بن شميل حدثنا عوف بن أب جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال . . . فذكره . 
() أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) /١1(‏ ”77)» حديث رقم )١1717/(‏ من طريق سفيان عن زيد , بن اسان عن بيد عر 
أبن عمر . .. بهء وأورده ابن حجر في (الفتح) »)594/1١(‏ وقال : ولم يسمعه ابن عيينة من زيد , بن أسلم . 
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القرآن» فججعْل هذا ناسحا لذلك أَوْلى . 

المسألة السادسة : ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات 
الطاهرة . وقال الأكثرون: لا يجوز. لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم» وتجويز الوضوء 

بسائر المائعات يُبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى : # فأعْسِلوا أ أ وجَوى:*4 أمر بمطلق الغسل» 
بزقر اد الفا على العضو يسمى غسلاآً» كقول الشاعر : 
فيا حُسْئَهًَا إِذ تفيل الدّمْعٌ كَخْلهَا (1) 

وإذا كان الغسل اسمًا للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات» 
كان قوله : # مَأَعْسِنُوا» إذنًا في الوضوء بكل المائعات . 

تناج سلاف والدليل الذي ذكرناه مقيد» وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

المسألة السابعة: قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيرًا فاحشًا لا يجوز الوضوء 
به . وقال أبو حنيفة رحمه يجوز. حجة الشافعي أن مثل هذا الماء لا يسمى ماء على الإطلاق» 
فواجده غير واجد للماء» فوجب أن يجب عليه التيمم . وحجة أبي حئيفة رحمه الله أن واجده 
واجد للماء لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة» فكان أصل الماء موجودًا لا 
محالة» فواجده يكون واجدًا للماء» فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى : اكلم يََدُوأ م4 
َتَيَتَمُا# علق جواز التيمم بعدم الماء . 

المسألة الثامنة : الماء الذي تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهورهء بدليل قوله تعالى : #مَلَمَ 
يدوأ مك مَتَيََمُوا# علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماءو المتعفن ماء» فوجب أن لا 
يجوز التيمم عند وجوده . 

المسألة التاسعة : قال مالك وداود: الماء المتسعمل في الوضوء يبقى طاهرًا طهورًاء وهو 
قول قديم للشافعي رحمه اللهء والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهورًا ولكنه طاهرء وهو 
قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحمه الله في أكثر الروايات : إنه نجس . حجة مالك أن 
جواز التيمم معلق على عدم وجدان الماء . وهو قوله : كلم يدوا مله مَتَمَكَمُوَا © وواجد الماء 
المستعمل واجد للماء» فوجب أن لا يجوز التيمم» وإذا لم ب يجز التيمم جاز له التوضوء؛ لأنه لا 
قائل بالفرق. وأيضًا: قال تعالى : #وَأنرلنا من السَمَل مآ طَهُورًا# [الفرتان: 44] والطهور هو الذي 
شكروقعه هذا القمل :كالم يهو له والقفرل والأكول :و الشروف» و العكران انما يحصل إذا كان 


: هذا شطر البيت الأول لشاعر اللواح» والبيت هكذا‎ )١( 
فيا. حسنها إذ يغسل الدمع كحلها وقد مسحته بالبئان المخضب‎ 
- ١407 /ه947١‎ - 857( اده هو سالم بن غسان بن راشد بن عبد الله بن علي اللواح الخروصي‎ 
45م ولد في قرية ثقب» بالقرب من وادي بني خروص على سفح الجبل الأخضر . نشأ على يدي والده في‎ 
قريته» وقرأ القرآن بقرية الهجار من وادي الخروص» ثم رحل في طلب العلم | إلى نزوى وأخذ الفقه والأدب.‎ 
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المستعمل في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى . 

المسألة العاشرة : قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة. بقفى 
طاهرًا طهورًاء سواء كان قليلآً أو كثيرّاء وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. وقال الشافعي 
رحمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة في عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الآية عدم الماء شرطا لجواز التيمم» وواجد هذا الماء 
المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيرًاء إلا أنا نقول: العام حجة في غير محل 
التتخصيصء وأيضًا: قوله تعالى: #مََعْسِنُوا وُجُوئ5: 4 أمر بمطلق الغسل» ترك العمل به في 

سائر المائعات وفي الماء القليل الذي تغير بالنجاسة» فيبقى حجة في الباقى . وقال مالك 
وكينة الله : ثم تأيد التمسك بهذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام : «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورَاء لآ يُتَحْسَهُ 
ا 0 : «(إذًا بَلَغَ 

لْمَاءُ تين لَمْ يَحْمِلْ حَبكَاه("© لأن القرآن أَوْلى من خبر الواحدء والمنطوق أوْلى من المفهوم . 

المسألة الحادية عشرة : يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب . وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به» وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب . 

لنا قوله تعالى : اك يتحدوا ما مَتَبَتَمُوأ # وواجد هذا الماء واجد للماءء فلم يجز له التيمم. 

وإذا لم يجز له ذلك جاز له الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

المسألة الثانية عشرة + أسباز السباع طاهرة مطهرة. وكذا سوّر الحمار.. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: نجسة. لنا أن واجد هذا السؤر واجد للماء» فلم يجز له التيممء ولأن قوله: 

المسألة الثالثة عشرة : الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة» بقى طاهرًا طهورًا 
عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له 
(1) ضح : أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة)» باب : (ما جاء في بئر بضاعة) »))١8/١(‏ حديث رقم (17) من 
طريق أبي أسامة . . . به» والترمذي في كتاب (الطهارة)» باب : (الماء لا يجنبه شيء) /١(‏ 465)» حديث رقم (11) . 
وكالرابو عقي هذا خعديه عسي من طريق أن أساعة: 1 . به» والنسائي في كتاب (المياه). باب : (ذكر بئر بضاعة) 
(/7177), حديث رقم (2))72705 جميعًا من طريق أب أسامة . . . به» قلت: ولحديث : «الماء طهور . . .» الحديث » 
وليس فيه (خلق) ولم أجده بهذا اللفظ . 
(؟) صحيح : أخرجه أبوداود في كتاب (الطهارة)؛ باب : (ما ينجس الماء) (1/ »)١0/‏ حديث رقم (55): والترمذي 
في كتاب (الطهارة) . باب : (60)(١1//ا9))‏ حديث رقم (/2)51 وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن 
ماجه في كتاب (الطهارة) ‏ باب : (مقدار الماء الذي لا ينجس) /١(‏ 5) حديث رقم (/011) وأحمد في مسنده (7/ 
ب7ب250337 0 
الم حل حر م ا 0 بل 
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التيمم» ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به» فخرج عن العهدة. 

المسألة الرابعة عشرة : الماء الذي تفتتت الأوراق فيه» للناس فيه تفاصيل» لكن هذه الآية 
دالة على كونه طاهرًا مطهرًا ما لم يَزُل عنه اسم الماء المطلق» وبالجملة فهذه الآية دالة على أنه 
كلما بقى اسم الماء المطلق كان طاهرًا طهورًا . 

النوع الثاني من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم : 

المسألة الأولى : قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله : لا بد في التيمم من النية . 
وقال زفر رحمه الله : لا يجب . لنا قوله تعالى : #مَتَيَئَمُوا # والتيمم عبارة عن القصد»ء فدل على 
أنه لا بد من النية . 

المسألة الثانية : قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين» وعن علي وابن 
عباس : إلى الرسغين . وعن مالك: إلى الكوعين . وعن الزهري: إلى الآباط . 

زنا؛ اليد اسم لهذا العضو إلى الإبط فقوله: 'كَامْسَحوأ وجو هك يريك * يقتضي المسح إلى 
الإبطين» تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن الوضوء . ومبناه على 
التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أعضاء أربعة في الوضوءء وفي التيمم الواجب تطهير 
عضوين. وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى في آية التيمم : لآم يُرِيِدُ أنَّهُ لِيَجَصَلَ عَاِكَِحكُم ين 
حرج 4 فإذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوءء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أؤلى» وإذا 
خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل» بقي اليدان إلى المرفقين فيه» فالحاصل أنه تعالى 
إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوءء فتقييده بهما في الوضوء يغني 
عن ذكر هذا التقييد في التيمم . 

المسألة الثالئة: يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه 
إذا يمم الأكثر جاز . 

لنا: قوله: #كامسحُوأ بوُجُهِكُمْ وَأْرِيَك يَرَوُ4 والوجه واليد اسم لجملة هذين العضوين» 
وذلك لا يحصل إلا بالاستيعاب» ولقائل أن يقول: قد ذكرتم في قوله تعالى: #وَامَسَحُوأ 
بروسك * أن الباء تفيد التبعيض فكذا هاهنا . 

المسألة الرابعة : قال الشافعي رحمه الله: إذا وضع يده على الأرض فما لم يعلق بيده شيء من 
الغبار لم يجزه. وهو قول أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : يجزئه . 

لنا: قوله تعالى: #نأمسَحُوأ بوجويكث وَأدِيَم يَئَةُ4 وكلمة (منه) تدل على التمسح بشيء من 
ذلك التراب» كما أن منقال: (فلان يمسح من الدهن) أفاد هذا المعنى» وقد بالغنا في تقرير 
هذا في تفسير آية التيمم من سورة النساءء والله أعلم . 

المسأئة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص . وهو قول 
أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز بالتراب وبالرمل وبالخزف المدقوق 
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والجص والئورة والزرنيخ . 

لناءما روي أن ابن عباس قال: الصعيد هو التراب» وأيضًا: التيمم طهارة غير معقولة 
المعنى» ور و والنص المفصل إنما ورد في التراب . قال عليه 
الصلاة والسلام : «الثْرَابُ طَعٌ رُالْمُسْلِم وَلَوْلَمْ يَجِدٍالْمَاءَ عَشْرَ حِجَج؛ '''وقال: «جُعِلَتْ لِي 
الأَرْض مَسْجِدَاء وَتُرَابْهَا طَهُورًا ”"“والله أعلم . 

المسألة السادسة : لو وقف على مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمَرٌ يده عليه» أو لم 
هر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين : يكفي ؛ لأنه لما 
وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمَرَّ الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد الطيب 


فى أعضائه فكان كافيًا . 
المسألة السابعة : المذهب أنه إذا يممه غيره صح»ء وقيل : لا يصح؛ لأن قوله: 0 فَتَمممُو)ة 


المسألة الثامنة : قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقال 
أبو حنيفة رحمه الله . يجوز. 

لنا: قوله تعالى:8 إِدَا متم إِلَ الصَاز» إلى قوله : « كَلَمْ يحَدُوأ م4 مَتَيَمّمُو4ك والقيام إلى الصلاة 
إنما يكون بعد دخول وقتها . 

ا ل ل الله : يجوز له أن 
ترا فيد 


اماي 


مودي واي ووو ا 

السبألة العاشيرة: لآ يشوز العيهم يغررات تجسن > لقوله تعالق ٠:‏ تتا هيدا 41 
والنجس لا يكون طيبًا . 

المسألة الحادية عشرة : قال الشافعي رحمه الله : المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجز له 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسارء وإن كان هناك واد هبط إليه» وإن كان جبل صعده. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا الا 0 

لنا: قوله تعالى:8 هلم يج يدوأ مآ فَتَيَسّمَ)ه جعل عدم وجدان الماء شرطا لجواز التيمم» وعدم 
)١(‏ صحيح :أخرجه أبو داود في كتاب (الطهارة). باب : (الجنب يتيمم) /١(‏ 6/ا١))‏ عيرم 010107 من 
طريق حماد عن أيوب ... بهء وفيه قصةء والترمذي في كتاب (الطهارة)؛ باب : (ما جاء ذ في التيمم للجنب) /١(‏ 
)"١١‏ حديث رقم )١1754(‏ من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أب ذر . . . به وقال : هذا 
حديث حسن صحيح ١‏ والقماتي في (-1()4/ :019/1 سحدينةةرقم (077) من طريق أيوب عن أى قلابة ...ب نه؛ 
وأحمد في (مسنده) (5/ »)١155‏ حديث رقم )7١1404(‏ من طريق سفيان عن أيوب السختياني وخالد الحذاء عن أبي 
قلابة. . . به. 
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الوجدان مشروط بتقديم الطلب» فدل هذا على أنه لا بدّ من تقبديم الطلب . ظ 

المسألة الثانية عشرة : لاايصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة» فإن طلب قبله يلزمه 
اااي اا بارا ركيد إلا ومسل بن يايو أن الأتريئي كيا 1واجواقي 

لنا: قوله تعالى: “#إِذًا قُمَثْمَ إِلَ لكر © إلى قوله : ملم يدوا مآه مَتَيَمَمُوا © فقوله: #إذًا كُمَثُمَ 
إِلَ ألصََرةِ © عبارة عن دخول الوقت». فوجب أن يكون قوله 15# اي 
الوجدان بعد دخول الوقت» وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب يعد 
دخول الوقتء» فعَلِمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . 

المسألة الثالئة عشرة: لا خلاف في جواز التيمم بدلا عن الوضوء. وأما التيمم بدلا عن 
الغسل في حق الجنب فعن علي وابن عباس جوازه؛ وهو قول أكثر الفقهاء. وعن عمر وابن 
مسعود أنه لا يجوز . 

لنا: أن قوله: | إما آن يكون مختضًا بالجماع أو يدل فيه الجماعء فوجب جواز التيمم بدلا عن 
الغسل لقوله : لآو لَمَسَمُم النسآة كلم يدوا مآه مَتَسَمُوا صَعِيدًا با 4 . 

المسألة الرابعة عشرة: قال الشافعي رحمه الله : لا يجمع بالتيمم بين فرضين وإن لم يخدث 
ا ا و ل ا 

حجة الشافعي : قوله تعالى: #إدًا فُمَثُمَ إِلَ الصّلَة دَأمْسِلوا 4 إلى قوله #إوَإن كُنتُمَ جثبا 
تَعلهُرُواً إن كتّم تَرْصئ أو عَلَ سَمَرٍ أو ج34 لَمَدٌ ذ: ين لبط از سم الِنْسَة كلم يدوا مه 
فَمِكَمُواً 8# . 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضي الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماء. وبالتيمم 
إن فقد الماء» ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله يَكِِ » فيبقى في التيمم على مقتضى 
ظاهر الاية. 

المسألة الخامسة عشرة: قال الشافعي رحمه الله: إذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع 
وجدانه في آخر الوقت» جاز له التيمم في أول الوقت . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: بل 
يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت .. 

حجة الشافعي : قوله: #إدًا كُمَثُمَ إِلَ أَلصَلَرةَ © إلى قوله : #ثَلمَ يدوا م4 * وقوله: *#إدًا 
قُمَثّْمَ إِلَ الصَّلَرةِ # ليس المراد منه القيام إلى الصلاة» بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل 
على أن عند دخولٍ الوقت إذا لم يجد الماء جاز له التيمم . 

المسألة السادسة عشرة: إذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاةء بطل تيممه. 
وقال أبو موسى الأشعري والشعبي : لا يبطل . 

لناقوله تعالى: نايا ارت ءَامَنْوَأ دا كُمَثْمَ إِلَ الصَكزة * إلى قوله : تلم يدوا مك مَتَبَكموا * 
شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع في الصلة بالتيمم» ومن وجد الماء بعد التيمم وقبل 


م 
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الشروع في الصلاة» فقد فاته هذا الشرط» فوجب أن لا يجوز له الشروع في الضلاة بذلك 
اليمع:. 

المسألة السابعة عشرة: لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماءء لا يلزمه إعادة الصلاة. قال 
طاوس : يلزمه . 

لنا قوله تعالى: 9 يتأيبًا الح ءَامَنْوَاْ إِذا فُمَثْمَ إِلَ الصّكزة» إلى قوله : اكلم يدوا مآ مَتَمَمّمُوا)4 
جوّز له الشروع في الصلاة بالتيمم عند عدم وجدان الماءء وقد حصل ذلك» فوجب أن يكون: 
سببًا لخروجه عن عهدة التكليف ؛ لأن الإتيان بالمأمور به سبب للإجزاء . 

المسألة الثامنة عشرة: لو وجد الماء في أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منهاء وبه قال مالك 
وأحمدء خلاقًا لأبي حنيفة والثوري» وهو اختيار المَرّني وابن شريح . 

لنا: أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع في الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه» فقد انعقدت عليه صلاته صحيحة, فإذا وجد الماء في أثناء الصلاة فنقول: ما لم يبطل 
صلاته لا يصير قادرًا على استعمال الماء» وما لم يَصِر قادرًا على استعمال الماء لا تبطل صلاته: 
فيتوقف كل واحد منهما على الآخرء فيكون دَوْرًا وهو باطل . والله أعلم . 

المسألة التاسعة عشرة: لو نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم عَلِم وجود الماء» لزمه 
الإعادة على أحد قولي الشافعي رحمه اللهء وهو قول أحمد وأبي يوسف. والقول الثاني أنه 
لا يلزمه. وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما أنه سبب للعجز عن استعمال الماء. 
فكذلك النسيان سبب للعجزء فثبت أنه عند النسيان عاجز فيه» فيدخل تحت قوله : # كلم يدوأ 
م4 مآ فَتَمَمسَّمُوأ4 وحجة القول الأول أنه غير معذور في ذلك النسيان . 

المسألة العشرون : إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكورء والأؤلى أن لا تجب 
الإعادة . ْ 

المسألة الحادية والعشرون: إذا نسي كون الماء في رحله ولكنه استقصى في الطلب فلم يجده 
وتيمم وصلّى ثم وجده» فالأكثرون على أنه تجب الإعادة لأن العذر ضعيف . وقال قوم: لا 
اح ساد الما محص في الطاحم تروار عار من اميتي ال الجاع الديول توعه زرا 
كلم يدوأ مآ مَتَممّمُوأ صَعِيدا طَيّبأ . 

المسألة الثانية والعشرون : لو صلَّى بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يمكن استعمال ذلك 
الماءء فإن كان قد علمه أولا ثم نسيه» فهو كما لو نسي الماء في رحله» وإن لم يكن عالمًا بها 
قطء فإن كان عليها علامة ظاهرة لزمه الإعادة» وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز عن 
استعمال الماءء فدخل تحت قوله : #فَلَمْ يدوا ماه فَتَيِمّمُوأ صَعِيدَا طَيب . فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآيةع وهي مائة مسألةء وقد كتبناها فى موضع ما كان معنا 


/ 


1 سورة المائدة 


شسىء من الكتب الفقهية المعتبرة» وكان القلب مشوشا بسيب استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين. فتسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم». وأن يجعل كدنا في استنباط أحكام الله من 


قوله تتعالى: لاما يُرِِدُ أَنّهُ لِيَجْصَلَ كم يِنْ حَرَج ولك ُرِيدُ لبطهركم رَْيء شَْكَمُ عوج لنَلَسطعْ 
تنروت 4# 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : . دلّت الآية على أنه تعالى مريد» وهذا م: متفق عليه بين الأئمة» إلا أنهم اختلفوا 
في تفسير كونه مُرِيْدًا: فقال الحسن النجار : إنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا مُكْرّه وعلى 
هذا التقدير فكونه تعالى (مريدًا) صفة سلبية . ومنهم من قال: إنه صفة ثبوتية . ثم اختلفوا: فقال 
ا ل 0 
غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بهاء وهو قول الجاحظ وأبي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصري 
من المعتزلة . وقال الباقون: كونه مريدا صفة زائدة على العلم» وهو الذي سميناه بالداعي . ثم 
منهم من قال: إنه مريد لذاته . وهذه هي الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون: إنه 
مريد بإرادة» ثم قال أصحابنا: مريد بإرادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بإرادة محدثة لا 
في محله . وقالت الكرامية: مريد بإرادة محدثة قائمة بذاته . والله أعلم . 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد؛ لأنه تعالى 
أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج » ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع الحرج . 
قال أصحابنا: لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع» فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا . 

المسألة الثالئة : أعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع؛ وهو أن الأصل في المضار أن 
لاتكون مشروعة»ء ويدل عليه هذه الآية فإنه تعالى قال: #وما جَعَلٌ 2 دف أل ين حرج * 
[الحج : مب ويدل عليه أيضا قوله تعالى: "يريد أله له بحكم ١‏ لسر ولا لا يريد بحكم م لعشم # [البقرة : 
ممع ويدل عليه من الأحاديث قوله عليه السلام : «لآضَرَرَ وَلا َضِرَارَ في الإسْلام» ويدل عليه أيضًا 
أن دفع الضرر مستحسن في العقول» فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام : 
«مَارَآهُ اْمُسْلِمُونَ حَسَئا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنْ» وأما بيان أن الأصل في المنافع الإباحة فوجوه: 
أحدها: قوله تعالى: طحَلقَ لكُم مان الْأرْضٍ بجهِيعًا» ررىر:. ..م. ثانيها: قوله: «أجِلْ لم 
ليث 4 [المائدة: ؛] وقد بينا أن المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع بها. وإذا ثبت 
هذان الأصلان فعند هذا قال نفاة القياس : لا حاجة ألبتة أصلا إلى القياس في الشرع ؛ لأن كل 

تقع فحكمها المفصل إن كان مذكورًا في الكتاب والسنة فذاك هو المرادء وإن لم يكن 

كذلك» 0 المضار حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل في المضار الحرمة» وإن 
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كان من باب المنافع أبحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع» وليس لأحد أن يقدح في هذين 
الأصلين بشيء من الأقيسة؛ لأن القياس المعارض لهذين الأصلين يكون قياسًا واقعًا في مقابلة 
النص» وأنه مردود. فكان باطلاً . 

المسألة الرابعة : قوله : # وَلكن يرِيدُ لِيمآيَرُ4 اختلفوا في تفسير هذا التطهير: فقال جمهور 
أهل التظري أصيحات إلى دنه رحمة الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء نجاسة 
حكمية» فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية» وهذا الكلام عندنا بعيد جداء 
ويدل عليه وجوه: الأول : قوله تعالى: #إِنَّمَا المغرئوت © تسل # [العوبة: ] وكلمة # ِنَم 
للحصر» وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس أعضاؤه ألبتة . لثاى قزل عليه السلا : «الْمُؤْمِنَ 
لا يَنْجْسٌ حيًا وَلآمَيْنَاه 'فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه. الثا 
أجمعت الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطبًا فأصابه ثوب» لم يتنجسء» ولو.حمله إنسان 
وصلَّى لم تفسد صلاته» وذلك يدل على أنه لا نجاسة في أعضاء المحدث . الرابع : أن الحدث 
لو كان يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب طهارة كل الأعضاء 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع» ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . يه 
الا صو عر 0 آخر؟! السادس : أن قوله: # ولكن يريد 

يطيَرَكُم4 مذكور عقيب التيممء ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة في التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة».وانه لأ يزيل شكاامن التهانيات أضل: الساء بع : أن المسح على الخفين قائم 
لوق رجاس بجعي لبحة لحي ال ل . الغامن: أن الذي 
يراد زواله إن كان من جملة الأجسام فالحس يشهد ببطلان ذلك». وإن كان من جملة الأعراض 
فهو محال؛ لأن انتقال الأعراض محالء فثبت بهذه الوجوه أن الذي يقوله هؤلاء الفقهاء بعيد . 

الوجه الثاني : في تفسير هذا التطهير : أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة التمرد عن 
طاعة الله تعالى؛ وذلك لأن الكفر والمعاصي نجاسة للأرواح» فإن النجاسة إنما كانت نجاسة 
لأنها شىء يراد نفيه وإزالته وتبعيده» والكفر المعاصى كذلك». فكانت نجاسات روحانية» وكما 
أن إقالهة التجانات الجسمانية تسمى طهارة. فكذلك إزالة هذه العقائد الفاسدة والأخلاق الباطلة 
تسمى طهارة؛ ولهذا التأويل قال الله تعالى : #إإِنّمَا الْممْركوت بحن »* فجعل رأيهم نجاسة» وقال 


ع مهذا اللفظ جاء موقوفا على ابن عباس كما أخرجه البخاري في (صحيحة) معلقًا (؟/ 97): قال: وقال 
ابن عباس . . . فذكره» وهذا بصيغة الجزم» ووصله الحاكم في (المستدرك) (1/ 2047 حديث رقم )١1577(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس . . . بلفظ المسلم . وقال : صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه . وجاء الحديث بلفظ (أن المسلم لا ينجس) صحيح أخرجه مسلم في كتاب (الحيض)» 
باب : (الدليل على أن المسلم لا ينجس) 2)587/١١57/١(‏ وأبو داود في كتاب (الطهارة). باب : : (في الجنب 
يصافح) ,)١١5/١(‏ حديث رقم ٠(‏ )2 والنسائي في كتاب (الطهارة). باب : (مماسة الجن ومجالسته) /١(‏ 
48)». حديث رقم (518)» وابن ن ماجه في كتاب (الطهارة)؛ باب 0 حديث رقم 
(4)818 رودن سكل [15 04111811 ينا من طروق مشعر د + 
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إِنَّمَ يريك أل لَه يذهب هِب عنحكم الحس أهلّ لنت طهر تظهيرا » [الأحزاب : «] فجعل براءتهم 
عن المعاصي طهارة لهم . وقال في حق عيسى عليه السلام : #إنّ مُتَوَيِيلك وَرَافْعَكَ إِلَّ وَمُطهَرَكَ 
وه ألْدِبنَ كدرو 4 [العمران: ٠ه]‏ فجَعَل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرًا له . 

وإذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر العبد بإيصال الماء إلى هذه الأعضاء المخصوصة 
وكانت هذه الأعضاء طاهرة» لم يعرف العبد في هذا التكليف فائدة معقولة» فلما انقاد لهذا 
التكليف كان ذلك الانقياد لمحض إظهار العبودية والانقياد للربوبية» فكان هذا الانقياد قد أزال 
عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة» فهذا هو الوجه الصحيح في تسمية هذه الأعمال طهارة» 
وتأكد هذا بالأخبار الكثيرة الواردة في أن المؤمن إذا غسل وجهه خرت خطاياه من وجهه. وكذا 
القول في يديه ورأسه ورجليه . 

واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحمه الله» وعليه يخرج 
كثير من المسائل الخلافية في أبواب الطهارة»ء والله أعلم . 

أما قوله #وَلِمْيِمَّ يِمْمَتَمٌ 1م45 ففيه وجهان: الأول : أن الكلام متعلق بماذكر من أول 
السورة إلى هناء وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة بإباحة الطيبات من المطاعم والمناكح. 
ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوءء فكأنه قال: إنما ذكرت ذلك لتتم النعمة المذكورة 
أولاً وهي نعمة الدنياء والنعمة المذكورة ثانيًا وهي نعمة الدين . الثاني : أن المراد: ولِيثّم نعمته 
عليكم» أي بالترخص في التيمم والتخفيف في حال السفر والمرضء» فاستدلوا بذلك على أنه 
تعالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالى: # لعَلَّكُمْ تَفَكْرُوت4 والكلام في (لعل) مذكور في أول سورة البقرة في قوله تعالى : 
عل مون [لبقرة. "١‏ والله أعلم . 
اقوله تعالى: اتحكروا عَمَهَ أ ألو عَلَتَكمْ وَمِيئَه ألَذِى وَاكمّكُم بوه إِدْ قُلسْمَ 

كي رامنا راكد أنه ا( َه عَلِيمٌ بِدَاتِ أَلصُدُور © 4 

الم ما 7 
وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم. وهو المراد من قوله: 9# دوأ يقْمَتَ لَه عََيَمْ4 ومعلوم 
أن كثرة النعم توجب على المُنعِم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه . 

وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : إنما قال: لا وَأذْوُوا يقَمَتَ اله عََيحْ4 ولم يقل : (نعم الله عليكم) لأنه ليس 
ووو بوي بو سياه جب ودين د 
الجنس جنس لا يَقٌدر غير الله عليه» فمن الذي يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن الآفهت والإيصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة؛ فجنس نعمة الله 


الآية رقم (7) 1 


جنس لا يَقّدر عليه غير الله» فقوله تعالى 201111101 
حيث أنه ممتاز عن نعمة غيره» وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره» ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل . 

المسألة الثانية : قوله: #واذووا نَم ير © مُشعر بسبق النسيان» فكيف يعقل نسيانها مع أنها 
متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات؟! إلا أن الجواب عنه أنها لكثرتها وتعاقبها 
صارت كالأمر المعتاد» فصارت غلبة ظهورها وكثرتها سببًا لوقوعها في محل النسيان؛ ولهذا 
المعنى قال المحققون: إنه تعالى إنما كان باطئا لكونه ظاهرًاء وهو المراد من قولهم: سبحان 
من احتجب عن العقول بشدة ظهوره» واختفى عنها بكمال نوره . 

السبب الثانيى: من الأسباب التي توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعالى : هو الميثاق 
الذي واثقهم به. والموائقة: ل وهذه الآية مشابهة 
لقوله في أو السورة : 55 لذي ا دفو بالمقود © زان . ١‏ 

وللمفسرين في تفسير هذا الميثاق وجوه: 
والطاعة في المحبوب والمكروه»ء مثل مبايعته مع الأنصار في أول الأمرء ومبايعته عامة المؤمنين 
تحت الشّجرة وغيرهماء ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول إلى نفسه كما قال: #إنَّ 
ألذيت بَايعُونكَ إنَما يبايعوت أله ري . .,ع وقال : «مّن يللع الول مَمَدْ أطاع الله * [التساء: ثم 
إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكّرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك التكاليف وقالوا : سمعنا وأطعناء ثم 
حا كر لخر رلب لال اتا و0 أنه علي ِدّاتِ أَلصُدُور # يعني لا 

والثانيى: ذال ابن عبان رمي الله عنهما: هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل 
حين قالوا: امنا بالتوراة وبكل ما فيهاء فلما كان من جملة ما في التوراة البشارة بمقدم محمد وين 
لزمهم الإقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام . 1 

وايثايث: قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى منهم حين أخرجهم 

فإن قيل. على هذا القول أن بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون بحفظه؟ 
يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . ظ 

الرابع: قال السّدي : المراد بالميثاق الدلائل العقلية والشرعية التي نصبها الله تعالى على 
التوحيد والشرائع . وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


1 سورة المائدة 


20 لا سيرم سم م ا 22 0 ل مع ا ممه اس 
قال كانية : ان درك اموا ذا لووك كد كك الف ب 
14 9 4 5 آي > ؟ مح كمه 2 م اخ رَ ثر هو ريع 
جم سكا قو علا أل شدوا أعدانا هو أقرث: للتتوى ‏ واتقرا أنه 
إت أله حَِد يِمَا تَكَمَْتَ ©4 
هل 


.ا لم ا 
آي 


قوله تعالى: "يتنبا البح َامَناْ نوأ قّميت ري .2 بالْدَدر # هذا أيضًا متصل بما قبله. 
والمراد حثهم على الانقياد لتكاليف الله تعالى . 

واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلآ أنها محصورة في نوعين: التعظيم لأمر الله تعالى» 
والشفقة على خلق اللهء فقوله: 9# ييا مير ير # إشارة إلى النوع الأول وهو التعظيم 
لأمر الله» ومعنى القيام لله هو أن يقوم لله بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية 
ولعظيم الريوية »#ودوله 8 2 الو © إثار إلى الضمنة علي خلن اللمه ونيد تولات ' 
الأول: قال عطاء : يقول: لا تحاب فى شهادتك أهل ودك وقرابتك» ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى : تبينون عن دين الله ؛ لأن الشاهد يبين ما يشهد عليه . 

ثم قال تعالى: 7و كم سَكَانُ تَوَرِ ع ألا يدر 4 أي لا يحملنكم بغض قوم على أن لا 
تعدلوا . وأراد (أن لا تعدلوا فيهم) لكنه حذف للعلم» وفي الآية قولان : الأول : أنها عامة» 
والمعنى: لا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم» بل اعدلوا فيهم فيهم 
وإن أساءوا عليكم» وأحسنوا إليهم وإن بالغوا في إيحاشكم . فهذا خطاب عام» ومعناه أمر الله 
امالمري لاا ب رما ملي سيل لبا ا ا ا 
والاعتساف . والثاني : أنها مختصة بالكفار» فإنها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 
المسجد الحرام . 

فإن قيل: تعن هذ القول كيك تنقل لله العتر كيويمع أن المسلعين آمروا بتدايم رسيي 
ذراريهم وأخذ أموالهم؟ 

قين: يمكن ظلمهم أيضًا من وجوه كثيرة: منها أنهم إذا أظهروا الإسلام لا يقبلونه منهم. 
ومنها قتل أولادهم الأطفال لاغتمام الأباء» ومنها إيقاع المثلة بهم» ومنها نقض عهودهم. 
والقول الأول أوَلى . 

قال تعالى: #أعَدِلُوا هو أَقَرَبْ إتَيْعْ4 فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء على ترك العدل 
ثم استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأكيدًا وتشديداء ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل وهو قوله: 
مر قب قَرَبُ لِلتَتو 4 ونظيره قوله: #إوأن : تَمْقُوَا قرب لِلتّقَوَ 0 لبقرة: بم أي هو أقرب 
ا وفيه وجهان: الأول: هو أقرب إلى الاتقاء من معاصي الله تعالى . والثاني : هو أقرب 
إلى الاتقاء من عذاب الله . وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله 


الآية رقم )٠١-4(‏ 3 


تعالى ) فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه؟ ! 
ثم ذكر الكلام الذي يكون وعدا مع المطيعين ووعيدا للمذنبين» وهو قوله تعالى : #وامّقوأ 
أذ رك أنه بي يامو تَعَمَلُوت 4 يعني أنه عالم بجميع المعلومات» فلا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم . 
و12 700 2 2 ١‏ 2 2 0 2 
قال تعالى عَدَ الله نَهُ أَلَّذِينَ 1 0 مَتوَا وعمملراً لصَّبليحَات لم مغْفْرَ لوكي 
عليه 6 : 3 32 بكَاينِيَم] 


ثم ذكر وعد المؤمنين فقال تعالس: ا 20 50 1 وكيوا لصحت لم مَمْوْرَ هي 
عَظِيةٌ 4 فالمغفرة إسقاط السيئات كما قال : #تَأَرْلجلَكت َيِل الله سَيْعَاتِهِمَ حَس 00 2 
والأجر العظيم إيصال الثواب» وقوله كمي مويه و 
أولاً: لوَعَدَ أله ألْدِينَ َامَنُوأْ وحتيئوأ ألصَبِحَتٍ4 فكأنه قيل: وأي شيء وعدهم؟ فقال: لم 
سوا ل عظِيمٌ 4 الثاني : التقدير كأئه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال 
لهم مغفرة وأجر عظيم» والثالث : أجرى قوله : #وعد» مجرى (قال)» والتقدير : قال الله في 
ري : لهم مغفرة وأجر:عظيم» والرابع : أن يكون (وَعَد) واقعًا على 
جملة كم تَمْْرَةٌ وَرُ ع4 أي وعدهم بهذا المجموع . 

ا و ب و 7 

قلنا: بل الإخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى؛ وذلك لأنه أضاف هذا الوعد إلى الله 
تعالى فقال لوَعَدَ 4 والإله هو الذي يكون قادرًا على جميع المقدورات عالمًا بجميع 
المعلومات غنيًا عن كل الحاجات» وهذا يمتنع الخلف في وعده؛ لأن دخول الخلف إنماريكون 
إما للجهل حيث ينسى وعده» وإما للعجز حيث لا يقدر على الوفاء بوعده» وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد» وإما للحاجة»ء فإذا كان الإله هو الذي يكون منرّمًا عن كل هذه 
الوجوه كان دخول الخلف في وعده محالاًء فكان الإخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من نفس 
الأخبار عن الموعود به» وأيضًا: فلأن هذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عن 
سكرات الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد» وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء في ظلمة القبر 
الع ل را 

ثم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال : 9# والدذرتح كمروأ كوأ بحَايلِيَنا. كلك أَمَسْحَدكَ 

لقيير» . 

ا يي إلا للكفار؛ لأن قوله : « أؤكيلك أشحكنث الْجِير)» 
يفيد الحصر» والمصاحبة تقدد تقتضي الملازمة» كما يقال : أصحاب الصحراء» أي الملازمون لها . 


١/٠‏ | سورة المائدة 


لي 00 ل ص و هو أ - 6 
0 6 ايت ءَامَثوا أ أذ كوأ يِعَمَتَ الله عَلِيَحكُم إذ هم نوم 

1 مم م جه كس ميرح عمل بر ري 

سَسطوَا لتك اددهم فكت بَدِيَجُرْ عَنِححُم وَئَفُا أله وَعَلَ الم 


فَلْمِمَوَكلٍ الْمؤيئُوت © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في سبب نزول هذه الآية وجهان: الأول: أن المشركين في أول الأمر كانوا 
غالبين» والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين» ولقد كان المشركون أبذا يريدون إيقاع البلاء 
والقتل والنهب بالمسلمين» والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوي الإسلام وعظمت 
شوكة المسلمين فقال تعالى : «أَذْكُرُوأ يقَمَتَ أله عليِحكُمْ إذ هَمَ و4 وهم المشركون أن 
يبْسطوَأ إِلتَكم مم4 بالقتل والنهب والنفي» فكف الله تعالى بلطفه ورحمته أيدي الكفار 
كو انها ايلم رمال هذا الإنعاء العتلم بوجي غلك اد تتقوا معاصيه ومخالفته . 

ثم قال تعالى: « وَأتَمُوأ الله وَعَلَ لل موك ل الْمؤْنرت* أي كونوا مواظبين على طاعة الله تعالى» 
ولا تخافوا أحذا في إقامة طاعات الله تعالى . 

الوجه الثاني : أن هذه الأية نزلت في واقعة خاصة ثم فيه وجوه: الأول: قال ابن عباس 
والكلبي ومقاتل : كان النبي كه بعث سرية إلى بني عامر فقتلوا ببئر معونة إلا ثلاثة نفرء أحجدهم 
عمرو بن أمية الضمري» وانصرف هو وآخر معه إلى النبي كَكهٌ ليخبراه خبر القوم» فلقيا رجلين 
من بني سليم معهما أمان من النبي كك فقتلاهما ولم يعلما أن معهما أمانّاء فجاء قومهما يطلبون 
الدية» فخرج النبي 5 ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلني حتى دخلوا على بني النضيرء وقد 
كانوا عاهدوا النبي يه على ترك القتال وعلى أن يعينوه في الديات . فقال النبي 395: «رَجُل مِنْ 
أَصْحَابِي أَصَابَ رَجُلَّينِ مَعَهُمَا أمَانٌ مني فَلَرِمَني دِيَتْهُمَاء أرِيدُ أن تُعِيئُونِي»» فَقَالُوا : اجلس حت 
نطْعِمَكَ وَتُمْطِيَكَ ما تي . نَم هَمُوا بِالْمَئْكِ برَسُولٍ اله وَأَضْحَايوء فَََلَ جِبْرِيل وَأَخْبر بْرَهُ بذْلِكَ 
َقَامَ رَسُولُ اللّه ل نِي الْحَالٍ مَعَ أصْحَابِهِ وَخَرَجُواء فَقَالَ الْيَهُودُ إن ُدُورئا تَمْلِي !! فَأَعْلَمَهُمْ 
الوَسُولَ أَنَّهُ قَدُ نَرَلَ عَلَيْهِ الوحي بما عزموا عليه ”''. قال عطاء : توامروا على أن يطرحوا عليه 
الوح ران : بل ألقوا فأخذه جبريل عليه السلام والثاني : قال آخرون : إن الرَسُولَ 
دول مَنِْلا وَتَقَوَقَ النا سس ء نه على سول اللّه كل سِدْحَهُ , : بِشَجَرٍَ» نَجَاءِ أعْرَابِيٌ وَسَلَّ سَيْفٌَ 
ُو الله م يل عت وَقَال : مَنْ يَمْتَعَْكَ مِئّي؟ قال : الل الها ثلااء تَسقَطه جيل من 
يَدَة فأخدة وَسَرل الله فلك ونال : «مَنْ يَمْتَعْكَ مِئّي؟) فَقَالَ : لأحَد. 3 صَاحَ رَسُولٌ الله كله 


. ذكره:السيوطي في (الدر المنثور) ( 8/7 ”7) . من طريق العوفي عن ابن عباس . . . بنحوه» والعوفي ضعيف‎ )١( 


الآية رقم (11: ؟1) ظ فل 


ِأَصْحَابهِ تَأَخْبَرَهُمْ وَأبَى أَنْ يُعَاتبَه2'0 . وعلى هذين القولين فالمراد من قوله : #أَدْكْيُوأ يْقَمَتَ الله 
َكََكُمْ # تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكروه عن نبيّهم» فإنه لو حصل ذلك لكان من 
أعظم المحن . والثالث : روي أن المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان» 
فلما صلوا ندم المشركون وقالوا: ليتنا أوقعنا بهم في أثناء صلاتهم!! فقيل لهم : إن للمسلمين 
بعدها صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وآبائهم . يعنون صلاة العصرء فهموا بأن يوقعوا بهم إذا 
قاموا إليهاء فنزل جبريل عليه السلام بصلاة الخوف . 

المسألة الثانية : يقال: بسط إليه لسانه» إذا شتمه» وبسط إليه يده» إذا بطش به . ومعنى بسط 
اليد مده إلى المبطوش به»ء ألا ترى أن قولهم: فلان بسيط الباع ومديد الباع بمعنى واحد؟ 
«تَكنّ أيْرِيَجْرَ نحط 4 أي منعها أن تصل إليكم . 


لل لصح مرا 1 آ هه 
00 


قوله تعالى: 7 02000 د د 7 -5 2 ع مويل 1 2 منهم اثنى 


3 2 أ# ا 7 ل |1 

تَقِيِمًا وَفَالَ الله َه إن مَمَسكم كين أ قمتم ألصَّلؤة و ب ثم الشكرة 1 د 
10 0 ل 2004 3 1 0 
يرسي عع ايشم أن لَه فَرضًا حسما خكر 


رم ث2 رم ارس 
وجا نم رو م من الأتهلد وم ا ا ل ل إل 
سك ) فَعَدَ َكَدَ صل سواء جيل © 4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ا الأول الا مر 
المر مين نويا فلم بعاد : # وا كرو رعمة عمة أله 17 وميكلقه ألَدى وَالْكَكُم به إذ قلتم 26 سكعنا 
وَأَطّعمًا © [المائدة : ثم لكر الآ أنه أذ الميثاق من بشي ارائيل لكتهم ثقضوه وتركوا لوقا به 
فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل أولئك اليهود في هذا الخُلق الذميم لئلا تصيروا مثلهم فيما نزل بهم 

من اللعن والذلة والمسكنة . والثاني: أنه لما ذكر قوله : «أذْكْرُوأ يعَمَتَ لله بكم إذ َم قوم 
أن يبسظوًا اك يديهم * [المائدة: ]1١‏ وقد ذكرنا في بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في 
اليهودء وأنهم أرادوا إيقاع الشر برسول الله يل » فلما ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم 
وبيان أنهم أبدا كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق . الثالث : أن الغرض من الآيات 
المتقدمة ترغيب المكلفين في قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان» فذكر تعالى أنه كلف من 
كان قبل المسلمين كما كلفهم ؛ ليعلموا أن عادة الله في التكليف والإلزام غير مخصوصة بهم. 
ل كلع كدت اعد سكي 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب «المغازي)؛ باب : ل حديث رقم 


0ه 0 سود ادن ؛ كلاهما من طريق ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي 


َف سورة المائدة 

المسألة الثانية : قال:الزجاج : النقيب: فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع» يقال: فلان 
نقيب القوم لأنه ينقب عن أحوالهم كما ينقب عن الأسرار» ومنه المناقب وهي الفضائل لأنها لا 
تظهر إلا بالتنقيب عنهاء ونقبت الحائط» أي بلغت في النقب إلى آخره» ومنه النقبة من الجرب 
لأنة داء شديد الدخول» وذلك لأنه يطلي البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمهء والنقبة : 
السزاويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبهاء ويقال: كلب نقيب» وهو أن ينقب حنجرته 
لئلا يرتفع صوت نباحه» وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لئلا يطرقهم ضيف . 

إذا عرفت هذا فنقول: النقيب فعيل» والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول : فإن كان بمعنى الفاعل 
فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنهاء وقال أبو مسلم : النقيب هاهنا فعيل بمعنى مفعول 
يعني اختارهم على علم بهم» ونظيره أنه يقال للمضروب: ضريبء وللمقتول قتيل . وقال 
الأصم : هم المنظور إليهم والمسند إليهم أمور القوم وتدبير مصالحهم . 

المسألة الثالثة : أن بني إسرائيل كانوا اثنى عشر سبطاء فاختار الله تعالى من كل سبط رجلا 
يكون نقيبًا لهم وحاكمًا فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدي: إن النقباء بُعثوا إلى مدينة 
الجبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
نبيهم موسى عليه السلام» فلما ذهبوا إليهم رأوا أجزامًا عظيمة وقوة وشوكة. فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم» فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من 
سبط يهوذاء ويوشع بن نون من سبط إفراثيم ابن يوسف. وهما اللذان قال الله تعالى فيهما: 


'#دَالٌ رَجَلَانِ م سن ا دن يات » الآية [المائدة: *5] . 
بع مهال أله إن متسكعٌ لبن تتم التسكر؟ 07 كه امم برل َوه وأفْضكُم 
لَه كَرَضًا حَسكًا لَأحكيراً عدكُم سانكم واديلت جَنَتٍ جَرى من كَبتها الأنْهاذٌ »4 
وفيه مسائل: . 
المسألة الأولى : في.الآية خذف, والتقدير: (وقال الله لهم : إني معكم) إلا أنه حذف ذلك 
لاتصال الكلام بذكرهم . 


المسألة الثانية : قوله : «إنْ مَمَحكُمٌ 4 خطاب لمن؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب للنقباء» أي 
وقال الله للنقباء إني معكم . والثاني : أنه خطاب لكل بني إسرائيل . وكلاهما محتمل إلا أن الأول 
أَوْلى ؛ لأن الضميريكون عائدا إلى أقرب المذكورات» وأقرب المذكور هنا النقباء والله أعلم . 

المسألة الثالثة: أن الكلام قذ تم عند قوله: #وَقَالَ أله إن مَمَحَكُمَ 4 والمغنى إني معكم 
بالعلم والقدرةء فأسمع كلامكم وأرى أفعالكم وأعلم ضمائركم وأقدر على | إينصال الجزاء 
إليكم» فقوله : إن مَمَحَكُمْ 4 مقدمة معتبرة جدًا في الترغيب والترهيب؛ ثم لما وضع الله 
تعالى هذه المقدمة الكلية ذكر بعدها جملة شرطية» والشرط فيها مركب من أمور خمسة» وهي 


الآية رقم (017؟1) نفل 
قوله: لين أَقَمثم قمتم أَلصَلؤة وَءَاتَدِسُمْ الركوة وء|منتم برسي وعررتموهم هم وَأَفَرضِكُم أَلَّهَ فَرَضًا حَسَنا * 
والجوا هر كله :لكر مَك بادك 4 وذلك إشار إلى إزالة العقاب . وقوله #ولدجِلت 
جَئَّتٍ جَرِى ين كَتِها الْأَنْهرُ 4 وهو إشارة إلى إيضال الغواب . وفي الآية سؤالات : 

السؤال الأول : : لم أخر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم عليها؟ 

والجحواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بدٌ في حصول النجاة من إقامة مة الصلاة وإيتاء الزكاة. 
إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل ». فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنه لا بد 
من الإيمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصودء وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 7 
في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل . 

والسؤال الثاني : ما معنى التعزير؟ 

الفامااة اديج الوا اويا يدوي الا بو 0 


سك سك كر خر ا 


رمه سار ثري 


او ا 00 قال: و ار وتَعرّروه 
وَنوْفِ روه 4 [الفتح: 4] تكرارًا . < 

والسؤال الثالث : قوله : #وأفرض كم آم قَرَضًا حَسََنًا 4 دخل تحت إيتاء الزكاة» فما الفائدة في 
الإعادة؟ 

والجواب : المراد بإيتاء الزكاة الواجبات . وبهذا الإقراض الصدقات المندوبة» وخصها 
بالذكر تنبيهًا على شرفها وعلو مرتبتها . قال الفرّاء: ولو قال: (وأقرضتم الله إقراضًا حسًا) 
لكان صوابًا أيضًا إلا أنه قد يقام الاسم مقام المصدرء ومثله قوله: #فَتقبلها ربها يِقَبُولٍ حَسَنِ4 [آل 
عمران: 50 ولم يقل يتقبل» وقوله : #وَآَنْبَتََا يب نا حسم ولم يقل إنبانًا. 

ثم قال تعالى: ا 25 منحكُم فَقَد صَلَّ سَوَآهَ أَلسَيِيلٍ» أي أخطأ الطريق 
المستقيم الذي هو الدين الذي شرعه الله تعالى لهم . 

فإن قيل: من كفر قبل ذلك أيضًا فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا: أجل» ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم؛ لأن الكفر إنما عظم قبحه لعظم النعمة 
المكفورة» فإذا زادث النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 
قال تعالى : هما نَقضهم يتفم لمَتَهُمْ وَجَعَلمَا كلُوبَهُم مسي مد رفوت 


0-4 
يم 


كير ' عن مَوَاضِعهء فاه وضوا جطلا يما روأ ل ول َال ميم ع 
ممم ِل ملك 1 قاف عَنْهَمَ 2 إن اله عحتٌ المَحييينَ مي 


ثم قال تعالى: هيما نَقضهم مِِتَامَهِمَ لَعَنّهُمْ #4 وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : في نقضهم الميثاق وجوه: الأول : بتكذيب الرسل وقتل الأنبياء . الثاني 
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)1 سورة المائدة 
بكتمانهم صفة محمد يكل . الثالث : مجموع هذه الأمور. 

المسألة الثانية: في تفسير (اللعن) وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم» أ أي أخرجناهم من 
رحمتنا. الثاني : قال الحسن ومقاتل: مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير. الثالث: قال ابن 
عباس : ضربنا الجزية عليهم . 

ثم قال تعالى: وَجَعََْا ُنُوبَهُمْ فَسِيَةٌ رفوت الْحكَيرٌَ عن مَوَاضِعِهء * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي: (قسية) بتشديد الياء بغير ألف على وزن فعيلة» 
والباقون بالألف والتخفيف. وفي قوله: (قسية) وجهان: أحدهما: أن تكون القسية بمعنى 
القاسية إلا أن القّسِي أبلغ من القاسي» كما يقال: قادر وقديرء وعالم وعليم» وشاهد وشهيد. 
فكما أن القدير أبلغ من القادر فكذلك القسي أبلغ من القاسي . والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : 
(درهم قَسِي) على وزن شقي»ء أي فاسد رديء . قال صاحب (الكشاف) : وهو أيضًا من القسوة 
لأن الذهب والفضة الخالصين فيهما لين» والمغشوش فيه يبس وصلابة. وقرئ (قِسِية) بكسر 
القاف لاوتباع . 

المسألة الثانية : قال أصحابنا: '#وَجَمَلْنَا 2 كسيد * أي جعلناها نائية عن قبول الحق 
منصرفة عن الانقياد للدلائل . وقالت المعتزلة : يمك مويو كَسيَدٌ * : أي أخبرنا عنها 
بأنها صارت قاسية» كما يقال: فلان جعل فلانًا فاسقًا وعدلا . 

ثم إنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال: لبحرَفنَ الْكِلم َن مَوَاضِعِيء © وهذا 

التحريف يحتمل التأويل الباطل» ويحتمل تغيير اللفظء وقد بينا فيما تقدم أن الأول أَوْلى لأن 
الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 

ثم قال تعالى: الماك 3 مَمَا كوأ ِو © قال ابن عباس : تركوا نصيبًا مما أمروا به في كتابهم 
وهو الإيمان بمحمد كَكِِهِ . 

ثم قال تعالى: : ولا كَرَالُ تَطَلِمُ عل حَِيدَةٍ ينهم 4 وفي الخائنة وجهان : الأول : أن الخائنئة بمعنى 
المصدرء ونظيره كثير»ء كالكافية والعافية» وقال تعالى : « ملكو أَلطَاغِيةَ © [الحاقة : 2 أي 
بالطغيانت. وقال : ليس لود وقعلم ًا كوي 4 [الواقعة : حي أي كذب . وقال : #لَا منمم فها ؤبهَا ليه © [الغاشية: ]1١‏ 
أي لغوًا وتقول العرت: : سمعت راغية الإبل . وقاغية الختاوم يعون زغاءها وفادهنا . وقال 
الزجاج : ويقال: عافاه الله عافية» والثاني : أن يقال: الخائنة صفة» والمعنى : تطلع على فرقة 
خائنة أو نفس خائنة أو على فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن» والهاء للمبالغة كملامة 
ونسّابة . قال صاحب (الكشاف) : وقرئ على خيانة منهم . 

ثم قال تعالى: إلا ويلا ونوك 4 وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سَّلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 


سع زر ى من جم ا« 


ثم قال: ماَعَفُ عَنُْمَ وَأصَفَمَ 4 وفيه قولان : الأول : أنه منسوخ بآية السيف ؟ وذلك لأنه عفو 


الآية رقم (14:18) ظ ميل 


وصفح عن الكفار» ولا شك أنه منسوخ بآية السيف . 

والقول الثاني: أنه غير منسوخ » وعلى هذا القول ففي الآية وجهان: أحدهما: المعنى: فاعف 
عن مذنبهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم . والثاني : أنا إذا حملنا القليل عن الكفار منهم الذين 
بقوا على الكفرء فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله رسوله بأن يعفو عنهم ويصفح عن 
صغائر زلاتهم ما داموا باقين على العهد. وهو قول أبي مسلم . 

ثم قال تعالى: 9 إِنَّ أله يحب الْمحَسِِينَ» وفيه وجهان : 

الأول: قال ابن عباس : إذا عفوت فأنت محسن » وإذا كنت محسئًا فقد أحبك الله . 

والثاني: أن المراد بهؤلاء المحسنين هم المعنيون بقوله: #إلّا تيلآ مَنْهُدُ» وهم الذين 
نقضوا عهد الله : والقول الأول أؤْلى لأن صرف قوله: #إنَّ أنه يب ألمَحيِنِيَ» على القول الأول 
إلى الرسول كك لأنه هو المأمور في هذه الآية بالعفو والصفح» وعلى القول الثاني إلى غير 
الرسول» ولا شك أن الأول أؤلى . 
م اا سىس سار 7 ع سير حم صا صا 03 
[ أ انا مكدر ألكذنا سيتقييى فدوا حفلا 
مَنَا دُكروا بد دأغينا حي القدارة والنضتاء إل وي امد ور فض 

َببَِتُهُمُ ألَّهُ يما كاواأ 0 ضَئعْوتَ © 4 

المراة تسيل التوارى مال صول الجهوة لي 7 نقض المواثيق من عند اللهء وإنما قال: 
#ومرتت تج )ازرت الأ إِنَّا مكدر ولم يقل : ومن النصارى»ء وذلك لأنهم إنما سموا أنفسهم 
بهذا الاسم ادعاء لنصرة الله تعالى. وعم الذين قالوا لعيسى : نحن أنصكاد لس #6 [آل عمران: ؟ه] 
فكان هذا الاسم في الحقيقة اسم مدح» فبيّن الله تعالى أنهم يَدَعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا 
موصوفين بها عند الله تعالى. وقوله: ## أحَدْنا مِيِتَمَهِرْ 4 أي مكتوب في الإنجيل أن يؤمنوا 
بمحمد عله وتنكير لحك في الآية يدل على أن المراد به حظ واحدء وهو الذي ذكرناه من 
الإيمان بمحمد عَلِلَِ رايا حص 4ل الراج لكر ع الجن كرا كتير مما تركير الله تعالى 
به لأن هذا هو المعظم والمهم . وقوله #اتَغَيا بدنَهُمْ العَدَاوَهَ وَالبَقصّسأة» أي ألضقنا العداوة 
والبغضاء بهم. يقال : أغرى فلان بفلان» إذا ولع به كأنه ألصق به ويقال لما التصق به الشيء : : 
الغراء» وفي قوله: # بيَتهِم» وجهان: أحدهما: بين اليهود والنصارى . والثاني : 5 
النصارى» فإن بعضهم يكفر بعضًا إلى يوم القيامة» ونظيره قوله : ##أَ يِيِسَكُمِ شيعا ويذينَ ضكر بأس 
بَعْض * [الأنعام: 50]. وقوله : #وَسَوْفَت يُيَبَبْهُمْ أله يما كانوا يا يضصَنَعُوت* وعيد لهم . 
3 0 ألكتب قد جه 2 سوا رةه وام صكيرا 
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سبل الككي وَبُخْربهم يِنَ الطلئت ‏ 9 لتو بِإِدْنْهء وَيَمَدِيهِمَ إِل 
رط لاتير © 

قوله تعالى: #يتأهْلّ الحكتب قد ج1ءثم ‏ 0 بيك لك صْكرًا يْمَا حكنتم محُمُورت 
سَ ألكتب وَيَعْهُوأ عن كير * . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن النهوة وص التمنازى تتش العو وتركيوها أمرواانة: 
دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمد يَكِةٍ فقال: #يَتاهْل لكب * والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى» وإنما وحٌّد الكتاب لأنه خرج مخرج.الجنس؛ ثم وصف الرسول بأمرين: الأول: أنه 
يبين لهم كثيرًا مما كانوا يخفون. قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد كك » وأخفوا أمر الرجمء 
ثم إن الرسول يكلِةٍ بِيّن ذلك لهم» وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتابًا ولم يتعلم 
علمًا من أحدء فلما أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخبارًا عن الغيب» فيكون.معجرًا . 

والوصف الثاني للرسول: قوله : وَيمقُوا عن كير 4 أي لا يُظهر كثيرًا مما تكتمونه أنتم» 
وإنما لم يُظهره لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين» والفائدة في ذكر ذلك أنهم يعلمون كون 
رودي عا اا 

ثم قال تعالى: قد ةكم يرب الَو نوْرٌ وَكِتَبُ ميرت 4 وفيه أقوال: الأول: أن المراد 
بالنور محمدء وبالكتاب القرآن» والثاني : أن المراد بالنور الإسلام» وبالكتاب القرآن . الثالث: 
النور والكتاب هو القرآن . وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة , بين المعطوف والمعطوف 
عليه»ء وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة ؛ لأن النور الظاهر هو :الذي يتقوى به البصر 
على إدراك الأشياء الظاهرة» والنور الباطن أيضًا هو الذي تتقوى به البصيرة على إدراك الحقائق 
والمعقولات . ظ 

ثم قال تعالى: #يَهَدِى بد أسَّدُ # أي بالكتاب المبين هس َم رِضْونَمٌ # مَن كان مطلوبه من 
طلب الدين اتباع:الدين الذي يرتضيه الله تعالى» فأما مّن كان مطلوبه مِن دينه تقرير ما ألفه ونشأ 
عليه وأخذه من أسلافه مع ترك النظر والاستدلال» فمن كان كذلك فهو غير متبع رضوان الله 
تعالى . 

ثم قال تعالى: لسَبُلَ أَليََكوٍ 4 أي طرق السلامة» ويجوز أن يكون عبلى حذف المضاف» أي 
سبل دار السلامء ونظيره قوله : وين ولوأ فى مَل لَه هن بضِلٌ أممْلَمٌ © ميد [محمد: ؛. ه] 
وبعلوم افليس العراو هد الإساد : بل الهداية إلى طريق الجنة . 

ثم قال: #رَيُخْرِجهُم يِنَّ ألظَلمت ِلك ألمُورِ بِإِدْنِوء * أي من ظلمات الكفر إلى ورا نا 
وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه كما يتحير في الظلام» ويهتدي بالإيمان إلى طرق الجنة كما 
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يهتدي بالنور» وقوله : #بِإِدْنِع. 4 أي بتوفيقه» والباء تتعلق بالاتباع» أي اتبع رضوانه بإذنه» ولا 
يجوز أن تتعلق بالهداية ولا بالإخراج لأنه لا معنى له فدل ذلك على أنه لا يتبع رضوان الله إلا 
من أراد الله منه ذلك . 

وقوله تعالى: #رَيَبْدِيهِرٌ إِلّ صَرَط تُسَْقِيِمٍ # وهو الدين الحق؛ لأن الحق واحد لذاته. 


يريو معوي عدي 
2 سمه ارس ممح سا ير 00 7 


فَمَن يم تيك مِنَ الله 0 يك 207 أن ترك لك التيح اه 
د مجك اس سر ا برجم ب م 
وَأْمَهْ ومن فى الارض جميعا وَلِلَهِ نك ا وَاَلْدَرَض وما 00 
سرح ير بع 7 
يحْلقَ ما يِسَهُ وألله عل "لز َل سَنْءِ ص © »4 


- 
سم مهدي وم مء 


قوله تعالى: #لَعَدَ حفر البح قَالْوَأ إنَّ أ هو الْمَسسِيحٌ أ بَنُ مَرسِمَ * في الآية سؤال» وهو أن 
أحدًا من النصارى لا يقول : (إن الله هو المسيح ا بن مريم) فكيف حكى الله عنهم ذلك مع أنهم 
لا يقولون به؟ 

وجوابه: أن كثيرًا من الحلولية يقولون: إن الله تعالى قد يحل في بدن إنسان معين» أو في 
روحه. وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال: إن قوما من النصارى ذهبوا إلى هذا القول» بل هذا 
أقرب مما يذهب إليه النصارى» وذلك لأنهم يقولون: إن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه 
السلام» فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذانًا أو صفة: فإن كان ذانًا فذات. الله تعالى قد حلت في 
عيسى واتحدت بعيسى» فيكون عيسى هو الإله على هذا القول. وإن قلنا: إن الأقنوم عبارة عن 
الصفة» فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول. ثم بتقدير انتقال أقنوم العلم عن 
ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلو ذات الله عن العلم» ومن لم يكن عالمًا لم يكن إلهّاء 
فحينئذٍ يكون: الإله هو عيسى على قولهم» فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون بهذا القول 
إلأأن حاصل مذهيهم ليس إلا ذلك . 

ثم إنه سنبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله : قل مَمَن يَمَلِكَ من اله سَيكًا إن أراد 
أن لمت َلْمَسِيحَ اعت رم وأ وَمَن ف الْأرّض جِيحَاً» وهذه جملة شرطية قدم فيها 
0 أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاء 
فمن الذي يقدر على أن يدفعه عن مراده ومقدوره؟ وقوله: 9مّمَن يَمْلِكٌ مِنّ أله سَيْتا» أي 
فمن يملك من أفعال الله شيئاء والملك هو القدرة» يعني فمن الذي يقدر على دفع شيء من 
أفعال الله تعالى ومنع شيء من مراده . 

وقوله: ومن ف الْأَنْضِ بَمِيِصَاً» يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 
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والخلقة والجسمية والتركيب وتغيير الصفات والأحوال» فلما سلمتم كونه تعالى خالقًا للكل» 
مدبرًا للكل وجب أن يكون أيضًا خالقا لعيسى . 

ثم قال تعالى: #وَِنَه ُلك ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِيِنَهُمَاً» إنما قال: #وما بَيْتَهُمَا4 بعد ذكر 
السموات والأرضء ولم يقل : (بينهن) لأنه ذهب بذلك مذهب الصنفين والنوعين . 

ثم قال: ليلق ما يَمَاءُ وَأَلّهُ عل هُلْ هَىْءِ َدِبُ» وفيه وجهان: الأول: يعنى يخلق مايشاءء 
فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هو معتاد» وتارة لا من الأب والأم كما في خلق آدم 
عليه السلام» وتارة من الأم لا من الأب كما في حق عيسى عليه السلام . والثاني: يخلق ما 
يشاءء يعني أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
والقدرة معجزة لعيسى» وتارة يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص معجزة له ولا اعتراض 
على الله تعالى في شيء من أفعاله . 
قال تعالي: ا وَكَلتِ الود وَالتصسر حَنْ أبتكؤا لل بوم هل كلم يَذِبَة 

3 ْ 
لسوت وَالْدرَضِ وَمَا يتّهُسَآ ولب الَصِيدُ © 4 

قوله تعالى: لوَكَالَتِ الَْهُوه وَالتّصرعا خَنُ أبتا لَه وَلسوْةٌ» وفيه سؤال: وهو أن اليهود لا 
يقولون ذلك البتة» فكيف نقل هذا القول عنهم؟ وأما النصارى فإنهم يقولون ذلك في حق عيسى 
لا في حق أنفسهم » فكيف يجوز هذا النقل عنهم؟ 

أجاب المفسرون عنه من وجوه: الأول : أن هذا من باب حذف المضاف. والتقدير: نحن أبناء 
رسل الله فأضيف إلى الله ما هو في الحقيقة مضاف إلى رسل الله» ونظيره قوله: «إنَّ اليرت 
بَايعُوئكَ إِنَّمَا يبَايمُورت ألّه4 (الفتح: .6٠١‏ والثانى : أن لفظ الابن كما يطلق على ابن الصلب فقد 
يلق ارق على فر وطة ارا «واتخاةه ارثا بمفتى تختصيصه يزيد القشنة والححةفالقوم لننا 
ادعوا أن عناية الله بهم أشد وأكمل من عنايته بكل ما سواهم, لا جرم عَبَّر الله تعالى عن 
دعواهم كمال عناية الله بهم بأنهم ادعوا أنهم أبناء الله . الثالث : أن اليهود لما زعموا أن عزيرًا 
ابن الله» والنصارى زعموا أن المسيح ابن الله» ثم زعموا أن عزيرًا والمسيح كانا منهم» صار 
ذلك كأنهم قالوا: نحن أبناء اللهء ألا ترى أن.أقارب المَلِك إذا فاخروا إنسانًا آخر فقد يقولون: 
نحن ملوك الدنياء ونحن سلاطين العالم . وغرضهم منه كونهم مختصين بذلك الشخص الذي 
هو المَلِك والسلطان فكذا هاهنا. والرابع : قال ابن عباس : إن النبي كدعا جماعة من اليهود 
إلى دين الإسلام وخوّفهم بعقاب الله تعالى فقالوا: كيف تخوفنا بعقاب الله ونحن أبناء الله 
وأحباؤه؟! فهذه الرواية إنما وقعت عن تلك الطائفة» وأما النصارى فإنهم يتلون في الإنجيل 
الذي لهم أن المسيح قال لهم : (اذهب إلى أبي وأبيكم). وجملة الكلام أن اليهود والنصارى 
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كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء حتى انتهوا في 
تعظيم أنفسهم إلى أن قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه . 

ثم انه تعالى أبطل عليهم دعواهم وقال: اقل كَلِم يُعَديُكم لو #وقيه سوان» وه وأن 
حاصل هذا الكلام أنهم لو كانوا أبناء الله وأحباءه» لما عذبهم لكنه عذبهم» فهم ليسوا أبناء الله 
ولا أحباءه. والإشكال عليه أن يقال: إما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنيا أو تدعوا أنه 
سيعذبهم في الآخرة: فإن كان موضع الإلزام عذاب الدنيا فهذا لا يقدح في ادعائهم كونهم 
ل ل ل 0 
انظروا إلى وة اوسن ل اللحيدن ييا » وإن كان موضع الإلزام هو أنه تعالى 
سيعذبهم في الآخرة فالقوم ينكرون ذلك» ومجرد إخبار محمد يكلِةٍ ليس بكافي في هذا الباب» 
إذ لو كان كافيًا لكان مجرد إخباره بأنهم كذبوا في ادعائهم أنهم أحباء الله كافيّاء وحينئظٍ يصير 
هذا الاستدلال ضائعا . 

والجواب من وجوه: الأول: أن موضع الإلزام هو عذاب الدنياء والفعارمة تيزم أجدهير 
لازمة لأنه يقول: لو كانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله في الدنياء ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعى أنه من أحباء الله ولم يَدّع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الإلزام هو عذاب الآخرة» واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخرة كما أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا : «آن تمسّعًا ألكحادٌ إلا اما ل و ٠م] ٠‏ والثالك : المراد بقوله: 
كل قَلِمْ يعدبم , ديم 4 فلم مَسَخكم؟ فالمعذب في الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود 
المخاطبين بهذا الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام» إلا أنهم لما كانوا من جنس 
أولئك المتقدمين حسنت هذه الإضافة . وهذا الجواب أُوُلى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن يحتج عليهم بشيء لم يدخل بعدٌ في الوجود فإنهم يقولون: لا نسلَّم أنه 
تعالى يعذبناء بل الأؤلى أن يحتج عليهم بشيء قد وجد وحصل حتى يكون الاستدلال به قويًا 


بي 


م الى ال ا ال 00 


ثم قال تعالى: ##بلٌ أنثْر بِنَىّ جِئَّنْ حَلَقَ يمْرُ لِمَن يَقَله وَيُمَؤْبُ من يِمَلدّ4 يعني أنه ليس لأحد عليه 
عق يوحث علية أنكفر لهه:وليين لخد عليه حى يمتعة ين أناتعديه ةين الغللك ليقع من 
يشاء ويحكم ما يريد. 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قولهم : اومن بنك لله وََيوْمٌ 4 كمال رحمته عليهم وكمال 
عنايته بهم . 

وإذا عرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحترز عن الكبائر» فإنه يجب 
على الله عقلاً إيصال الرحمة والنعمة إليه أبد الآباد ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك تلك 
النعم لحظة واحدة» لبطلت إلهيته ولخرج عن صفة الحكمة. وهذا أعظم من قول اليهود 


م1 سورةالمائدة 
والنصارى : (نحن أبناء الله وأحباؤه)» وكما أن قوله : #يَنْفدٌ لِمَن ك4 وَيُمَرْبُ من يَكَدُ 4 إيطال 
لقول اليهود . فبأن يكون إبطالاً لقول المعتزلة أَولَى وأكمل . 

ثم قال تعالى: ا و مإلكه السكوت وَالأَوْض وما بَيِنَجُمَا»* بمعنى من كان ملكه هكذا وقدرته 
وكلا #تقيف سح التق القيسف عليه جدقًا وادتاة وعرك ملك الإنشان المفاهل بعبادته 
الناقصة ومعرفته القليلة عليه ديئًا؟! إنها كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كذيًا . 

ثم قال تعالى: َال ألْمَصِيرٌ 4 أي وإليه يؤول أمر الخلق في الآخرة لأنه لا يملك الضر والنفع 
هناك إلا هو كما قال #والامر نَوْمَيزٍ يِلَّهِ4 [الانفطار: 1] . 


لومي 
0 1 001 03 - ع2 را ودارب وسو ساد لاس 7 0 اس سا مم ار 1 
قوله تعالى :8 يتاهل لْكِنَبِ هد جا كم رولا من عَلْ فاروّ من الرسل أن 
2 سريب 0 م دي ا عط 122 سشرص ءافوو ساي حو 
ولوأ ما جَآءَنا من دير ولا تذير ققد جاككم دِسِير وَذِير 
ره 7 ره 0 سمس أ 
وَأللَهُ عل 131 تَىّء قَدِيرٌ © 4# 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله ببَيتك ل » وجهان : الأول: أن يقدر المبين» وعلى هذا التقدير 
ففيه وجهان: أحدهما : أن يكون ذلك المبين هو الدين والشرائع» وإنما حَسٌّن جذفه لأن كل 
أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع . وثانيها: أن يكون التقدير . (يبين لكم ما كنتم. 
تخفون)» وإنما حَسن حذفه لتقدم ذكره . 

الوجه الثاني : أن لا يُقَدر المبين ويكون المعنى (يبين لكم البيان)» وَجََذّف المفعول أكمل 
لأن على هذا التقدير . يصير أعم فائلة . 

المسألة الثانية : قوله : يْبَيِكِ 451 في محل النصب على الحال» أي مبيئًا لكم . 

المسألة الثالثة: قوله : لعل كرون ألدسُلٍ 4 قال ابن عباس : يريد: على انقطاع من الأنبياء» 
يقال: فتر الشيء يفتر فتورّاء إذا سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه» وسميت المدة التي بين 
الأنبياء فترة لفتور الدواعي.في العمل بتلك الشرائع . 

واعلم أن قوله: 27 1 لدان يدرك 4100 ل انكر هن سين اقرز بن انا 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ستمائة سنة أو أقل أو أكثر . وعن الكلبي: 
كان بين موسى وعيسى عليهما السلام ألف وسبعمائة سئنة» وألفا نبي» وبين عيسى ومحمد 
عليهما السلام أربعة من الأنبياء : ثلاثة من بني إسرائيل» وواحد من العرب وهو خالد بن سنان 
العيضى .« 

المسألة الرابعة : الفائدة في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي أن 
التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة؛ لتقادم عهدها وطول زمانهاء وبسبب ذلك 
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اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب» وصار ذلك عذرًا ظاهرًا في إعراض الخلق عن 
العادات ! الي ات وخراراة ذا روا جروا وري ملكتا و وا را 1 
دعب اللدتمالن فى بهذا الرقعة بجمذا عليه الصلذء والجلدم إزالة ليا الغلارء وهو ##أن تَمَولُوا ما 
جنا من سير وَلَا تَذِيرٍ #4 يعني إنما بعثنا إليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن 7 تقولوا: ما جاءنا 
في هذا الوقت من بشير ولا نذير. 

ثم قال تعالى: ققد قد جم مَئِيٌ وَنَذِيةٌ 4 فزالت هذه العلة» وارتفع هذا العذر . 

ثم قال: لإوائّهُ ع كل شَْءِ قَدِيْرُ 4 والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى بعثة 
الرسل» والله تعالى قادر على كل شيء» فكان قادرًا على البعثة» ولما كان الخلق محتاجين إلى 
البعثة» والر حيم الكريم قادرًا على البعثة» وجب في كرمه ورحمته أن يبعث الرسل إليهم» 
فالمراد بقوله 0 عَلَ كل تَْءِ َدِيْرُ 4 الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 


قال تعالى: 2 وَإِدْ َال موس ال 6 اا 
فيكم أن 1 18 سوه 0 34 موك وَءَاتَدَكُم ما لم دوت سد طن الْعَالمِينَ © يلقور دلوا 
يض الْمتَدَّسَدَ الى كب ألَهُ لَك ولا دوا عل أذبارم 


-ه 9 


> 02خ 


أقدوله تتصالى: #وَإِدْ دَالَ مومئ لِمَوْموء ينقَوَمِ أذْكُروأ يْعَمَدَ الَّهِ عَليَكُحَ إدْ جَعَل فيك أبس وَحَصَلم 

مو وَدَاتَدَكٌم مَا لج يوْتِ كََدَا ين لْعَليِنَ 4 

و 72700 
متصل بقوله : #وَلَمَدْ أَحََدَ ألَهُ مِنَنَ بف إمَربعيلَ 4 [المائدة: ؟1] كأنه قيل : أخذ عليهم الميثاق 
وذكرهم موسى نعم الله تعالى وأمّرهم بمحاربة الجبارين» فخالفوا في القول في الميثئاق» 
وخالفوه في محاربة الجبارين . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى : أنه تعالى منّ عليهم بأمور ثلاثة : أولها: قوله: «إدّ جَعَلَ فِيْ أَْيَآه4 لأنه 
لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء» فمنهم السبعون الذين اختارهم موسى من 
بو عرو واي 
الثلاثة بالاتفاق كانوا من أكابر الأنبياء» وأولاد يعقوب أيضًا كانوا على قول الأكثرين أنبياء» والله 
تعالى أعلَّمَ موسى أنه لا يبعث الأنبياء إل من ولد بعقوب ومن ولد إسماعيل» فهذا الشرف 
حصل بمن مضى من الأنبياء» وبالذين كانوا حاضرين مع موسى» وبالذين أخبر الله موسى أنه 
سيبعثهم من ولد يعقوب وإسماعيل بعد ذلك, ولا شك أنه شرف وثانيها: قوله 
#وجَصلَم مُلو5» وفيه وجوه : أحدها : قال السدي : مووي وعد ود وني 


م1 سورة المائداهت 


ما كنتم في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فيناء ولا يغلبكم على أنفسكم غالب . وثانيها: أن كل 
من كان رسولاً ونبيًا كان ملكا لأنه يملك أمر أمته ويملك التصرف فيهم؛ وكان نافذ الحكم 
عليهم فكان ملكا؛ ولهذا قال تعالى : ظمَمَدُ ََيَ َال بهم الكتب وَلَلِكْمَةَ ائنهم مُلْكا عَظِيمًا» 
[النساء: 4ه] وثالثها : أنه كان في أسلافهم وأخلافهم ملوك وعظماء؛ وقد يقال فيمن حصل فيهم 
ملوك : (أنتم ملوك) على سبيل الاستعارة» ورابعها: أن كل من كان مستقلا بأمر نفسه ومعيشته 
ولم يكن محتاجًا في مصالحه إلى أحد»ء فهو ملك . قال الزجاج : المَلِكِ من لا يدخل عليه أحد 
إلا بإذنه . وقال الضحاك : كانت منازلهم واسعة وفيها مياه جارية» وكانت لهم أموال كثيرة وخدم 
يقومون بأمرهمء ومن كان كذلك كان ملكا . 

والنوع الثالث : من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية: قوله : وَءَاَدَكُم مَا لم يوْتِ أسدَا 
يَنّ لْمَيِنَ 4 وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الإكرام : أحدها: أنه تعالى فلق البحر 
لهم . وثانيها: أنه أهلك عدوهم وأورثهم أموالهم . وثالثها: أنه أنزل عليهم المن والسلوى . 
ورابعها: أنه أخرج لهم المياه العذبة من الحجر . وخامسها: أنه تعالى أظل فوقهم الغمام. 
وسادسها: أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوّة كما جمع لهم . وسابعها: أنهم في تلك الأيام كانوا 
هم العلماء بالله وهم أحباب الله وأنصار ديئه . 

واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وَشَّرحها لهم.ء أمَّرهم بعد ذلك 
بمجاهدة العدى قال: 9يمَوٌ أَدَحُلاْ الْدرْسَ الْمَقَدَّسَدَ الى كنب أللَهُ لَك ولا رَلْدوأ علخ دارم 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : روي أن إبراهيم عليه السلام لما صعد جبل لبنان قال له الله تعالى : انظر فما 
أدركه بصرك فهو مقدس» وهو ميراث لذريتك . وقيل : لما خرج قوم موسى عليه السلام من 
مصرء وعَدَهم الله تعالى إسكان أرض الشام» وكان بنو إسرائيل يسمون أرض الشام أرض 
المواعيد» ثم بعث موسى عليه السلام اثنى عشر نقيبًا من الأمناء ليتجسسوا لهم عن أحوال تلك 
الأراضى» فلما دخلوا تلك البلاد رأوا أجسامًا عظيمة هائلة. قال المفسرون: لما بعث موسى 
عليه السلام الثقباء لأجل التجسس رآهم واحد من أولئك الجبارين فَأخَدَّهم وجَعَلَهم في كمه مع 
فاكهة كان قد حملها من بستانه وأتى بهم المَلِكء فتثرهم بين يديه وقال متعجبًا للملك: هؤلاء 
يريدون قتالناء فقال الملك : ارجعوا إلى صاحبكم وأخبروه بما شاهدتم . ثم انصرف أولئك 
النقباء إلى موسى عليه السلام فأخبروه بالواقعة» فأمّرهم أن يكتموا ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله 
إلا رجلان منهم» وهما يوشع بن نون وكالب بن يوفناء فإنهما سهلا الأمر وقالا: هي بلاد طيبة 
كثيرة النعم». والأقوام وإن كانت أجسادهم عظيمة إلا أن قلوبهم ضعيفة» وأما العنشرة الباقية فقد 


الآية رقم (١٠:١؟)‏ نكل 
أوقعوا الجبن في قلوب الناس حتى أظهروا الامتناع من غزوهم» فقالوا لموسى عليه السلام : 
«إبًا لن يَدَخُلَهم1 أبزا ًا دامُوأ يها كَأذْهَبٌّ أنت وَرَيُلك فَقَنْيْكة نا هنْهُنَا مََعدُورت4 [السائدة: ؛4؟] فدعا 
موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم في التيه أربعين سنة . قالوا: وكانت مدة 
غيبة النقباء للتجسس أربعين يومًا فعوقبوا بالتيه أربعين سنة» ومات أولئك العصاة في التيهء 
وأهلك النقباء العشرة في التيه بعقوبات غليظة . ومن الناس من قال: إن موسى وهارون عليهما 
السلام ماتا أيضًا في التيه : ومنهم من قال: إن موسى عليه السلام بقي وخرج معه يوشع وكالب 
وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك البلاد. فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 

المسألة الثانية : الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة» طهرت من الآفات . قال المفسرون : 
طهرت من الشرك وجعلت مسكنًا وقرارًا للأنبياء . وهذا فيه نظر؛ لأن تلك الأرض لما قال 
موسى عليه الصلاة والسلام : #أدْخْلُوا الْأرْصٌ الْمَقَدَّسَةَ4 ما كانت مقدسة عن الشرك؛ وما كانت 
مقرًا للأنبياء»ء ويمكن أن يجاب بأنها كانت كذلك فيما قبل . 

المسألة الثالثة: اختلفوا في تلك الأرض : فقال عكرمة والسدي وابن زيد: هي أريحا. وقال 
الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن» وقيل : الطور. 

المسألة الرابعة: في قوله: ِكب أَلَهُ لكم» وجوه: أحدها: كتب في اللوح المحفوظ أنها 
لكم وثانيها: وهبها الله لكم . وثالئها: أمَركم بدخولها. ش 

فإن قيل: لم قال : «إكتب أله ك4 ثم قال : دنه 0 ع4 [المائدة : 5؟]؟ 

والجواب : قال ابن عباس : كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم . وقيل : 
اللفظ وإن كان عامًا لكن المراد هو الخصوصء» فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على 
بعضهم. وقيل: إن الوعد بقوله : ِكب أَلَهُ لكُم4 مشروط بقيد الطاعة. فلمالميوجد 
الشرط لا جرم لم يوجد المشروطه وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة» فلما مضى الأربعون 
حصل ما كتب . 

المسألة الخامسة: في قوله: كنب أَنَهُ لكُم4 فائدة عظيمة» وهي أن القوم وإن كانوا 
جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء بأن تلك الأرض لهمء فإن كانوا مؤمنين مقرين 
بصدق موسى عليه السلام» علموا قطعًا أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم» فلا بذ وأن 
يُقُدموا على.قتالهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 

ثم قال: ولا ريدو عل أدبارم» وفيه وجهان: الأول: لا ترجعوا عن الدين الصحيح إلى الشك 
في نبوّة موسى عليه السلام» وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى جعل تلك الأرض 
لهمء كان هذا وعدًا بأن الله تعالى ينصرهم عليهم» فلو لم يقطعوا بهذه النصرة صاروا شاكين 
في صدق موسى عليه السلام» فيصيروا كافرين بالولهية والنبوة . 

والوجه الثاني : المراد: لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها إلى الأرض التي خرجتم 
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عنها. يروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصر . وقوله: #فَتَنقَليوا حَسِرِينَ4 فيه 


: أحدها : خاسرين في الآخرة فإنه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاب . وثانيها : ترجعون 
ا وثالئها ا 


قال تعالى: 8 قَالُواْ يتمومج إِنَّ ذا هَوَمَا جَيَّانَ وَإِنَا آن..نَدَحْلَهَا حي رجو 

مِنْهسا ين يخْرَجُوأ يننا كنا كنوت © ذَلَ مَمْكَانِ مِنّ الب ياف أَنْعم 

للَهُ عَكبمَا أَدْخُلأ عَلمُْ ابت دا «َحَلْسُوهُ فنك يون وَعَلَ ألو مَتَوَكلوًا 
إن كر مُؤْمِنِينَ © »4 


ثم أخبر الله تغالى عنهم أنهم #ثَالْوَاْ يمومع إِنَّ ذيها فَومًا جََّانَ* وفي تفسير الجبارين وجهان : 
الأول: الجبار: فَعّالء مِن جبّره على الأمر , بمعنى أجبره عليه؛ وهو العاتي الذي يجبر الناس 
على ما يريدء وهذا هو اختيار الفرّاء والزجاج . قال الفرّاء: لم أسمع فَعَّالاً من أفعل إلا في 
حرفين وهما: جَبّار من أجبر» ودَرَّاك من أدرك . والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : (نخلة جبارة) 
إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدي إليهاء ويقال: (رجل جبار) إذا كان طويلاً عظيمًا قويّاء 
تشبيهًا بالجبار من النخل والقوم» كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام بحيث كانت أيدي قوم 
موسى ما كانت تصل إليهم» فسموهم جبارين لهذا المعنى . 

ثم قال القوم: 9وَإنَا آن تَدَحْلَهَا حَضٍّ يحرجوا ١‏ متها كإن ترجو 
هذا على سبيل الاستبعاد» كقوله تعالى ماع ا ا 
4 

اد : «1َ يَمْكَان من ال يت أندم لَه علا ادخلوأ عكَِمْ أن 
يوا وَل لله توكلا إن شر مُوْميِي» 

ل 

المسألة الأولى : هذا الرجلان هما يوشع بن نون» وكالب بن يوفناء وكانا من الذين 
يخافون الله وأنعم الله عليهما بالهداية والثقة بعون الله تعالى والاعتماد على نصرة الله . قال 
القفال: ويجوز أن يكون التقدير : قال رجلان من الذين يخافهم بنو إسرائيل وهم الجبارون» 
وهما رجلان منهم أنعم الله عليهما بالإيمان فآمناء وقالا هذا القول لقوم موسى تشجيعًا لهم 
على قتالهم» وقراءة من قرأ: (يُخافون) بالضم شاهدة لهذا الوجه. 

المسألة الثانية : في قوله: #أَنْعم أَنَّهُ عَليِيِمَا» وجهان: الأول: أنه صفة لقوله : ا رَجَلانِ», 
والثاني : أنه اعتراض وقع في البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

المسألة الثالثة : قوله: «#ادٌحُلُوأ عَم الات » مبالغة في الوعد بالنصر والظفر» كأنه قال : 


الآية رقم )١1-١4(‏ هذا 


متى دخلتم باب بلدهم انهزموا ولا يبقى منهم نافخ نار ولا ساكن دارء فلا تخافوهم. والله 
أعلم . 

2501111110100 تكلشموه فَإِنَكمٌ عَيبون» لأنهما 
كانا جازمين بنبوة موسى عليه السلام» فلما أخبرهم موسى عليه السلام بأن الله قال ٠:‏ 9# اد خَلواً 
الأرض الْمقَدّسَدَ ألّى كنب أله للد لَك 4 [المائدة : ١‏ لا جرم قطعا بأن النصرة ا 
جانبهم» ولذلك ختموا كلامهم بقولهم: لأوَعِلَ أله مُتَوَلُوَا إن كر مُوْمِنِينَ4 يعني لما 
وعدكم الله تعالن انض قل يتين أن تقيير واخخانتين من شيدة ترنهم رضت الجسائهم يل 
توكلوا على الله في حصول هذا النصر لكم إن كنتم مؤمنين مقرين بوجود الله القادر ومؤمنين 
بصحة نبوّة موسى عليه السلام . 


قال تعالىة تو قالوا ممزمية إن لن. تَدَحَلَها آنا ما دَامواً فيها فدهت أت 
َلك كا إِنّا مهنا سََعِدُوت © تَالَ ري إِنْ لآ أَمَلِكُ إلا تشى وى 
يَتتقُورت فى الْأَرْضٍْ َك َس عل الْمَرو التيبقيت © 2 
07 حذ روم سام 2 


ثم قال تعالى: 9# 5 | موس إنًا آن تَدخْلَه ١‏ اذا مادامو أي أده أن ريلك ققيلة كا كز 
قََعِرُوت4 وفي قوله: # كَأدْمَبّ أنتَ وَرَيْكَ» وجوه: الأول : لعل القوم كانوا مجسمة» وكانوا 
بجرزوة الذفا تنو المع على :الله تعالي» ا القاني 3 ينمال آنا لذ ركر ل اليا حقيقة الذهاب 
بل هو كما يقال : (كلمته فذهب يجيبني)» يعني يريد أن يجيبني . فكأنهم قالوا: كن أنت وربك 
مريدين لقتالهم . والثالث : التقدير: (اذهب أنت وربك معين لك بزعمك) فأضمر خبر الابتداء . 

فإن قيل:إذا أضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله : # مج451 خبرًا أيضًا؟ 

قلنا: لا يمتنع خبر بعد خبر. والرابع : المراد بقوله : # وَرَيْكَ» أخوه هارون» وسموه ربًا لأنه 
اذ كير سن درس - قن المتسروة ١‏ كراب :11 21 42017 نقلي على وجه الذهاب 
من مكان إلى مكان فهو كفرء وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق. ولقد فسقوا بهذا 
الكلام بدليل قوله تعالى في هذه القصة: لقلا تَأس عَلَ الْقَوَوِ الْقسقِيت4 المائدة: +:]والمقصود 
من هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهودء وشدة بغضهم» وغلوهم في المنازعة مع أنبياء الله 
تعالى منذ كانوا . 

ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام8 َال رب إِنْ ]5 أَمْيِكَ 
ِلَّا تَقيى وَأنىَ» ذكر الزجاج في إعراب قوله : 8# وَآخْ» وجهين : الرفع والنصبء أما الرفع فمن 
وجهين: أحدهما: أن يكون نسقًا على موضع # إِنْ»# والمعنى : أنا لا أملك إلا نفسي» وأخي 


5م سورة المائدة 


كذلك . ومثله قوله «أَ أله برة ين الشركة وتشواذ» وى : مح والثاني : أن يكون عطفًا على 
الضمير فى (أملك) وهو (أنا) والمعنى : (لا أملك أنا وأخى إلا أنفسنا) وأما النصب فمن 
وجهين : أحدهما أن يكون نسمًا على الياء» والتقدير: إني وأخي لا نملك إلا أنفسناء والثاني : 
أن يكون (أخى) معطوفا على (نفسى) فيكون المعنى : (لا أملك إلا نفسي» ولا أملك إلا أخي): 
لأن أخاه إذا كان مطيعًا له فهو مالك طاعته . 

فإن قيل: لمَ قال : لا أملك إلا نفسي وأخي . وكان معه الرجلان المذكوران؟ 

قينا كأنه لم يثق بهما كل الوثوق لما رأى من إطباق الأكثرين على التمرد» وأيضًا لعلّه إنما 
التقدير فكانا داخلين في قوله ركيت 4 . 

ثم قال: #تَأهْرُقَ يَيسََا وَيَيِب الْمَوَوِ أالْمَسِيِينَ # يعني فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما نستحق 
وتحكم عليهم بما يستحقون؛ وهو في معنى الدعاء عليهم» ويحتمل أن يكون المراد: خلصنا 
من صحبعهم ٠»‏ وهو كقوله اوح سن لْعَوَمِ لم4 [القصص : ٠١]:‏ 

ثم إنه تعالى قال: ال مَإنَهَا رمه َم أبعي ا سه يتيهوت فى الْأَرضٍ 
الْسِتَبت * 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله وتم َب # أي الأرض المقدسة محرمة عليهم. ' وفي قوله : : ربعن 
دي # قولان: أحرهما: أنها منصوبة بالتحريمء أي الأرض المقدسة محرمة عليهم أربعين 
سئة » ات وب و ا صو وي 8 
وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتواء اود ا 

المسألة الغانية : يحتمل أن موسى عليه السلام لما قال في دعائه على القوم : #فَأفْرقٌ بسنا 
وَبَيِت الْمَوْو الْفنسِقِينَة ررىى.. ممع لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب» بل أخف منه . فلما 
أخبره الله تعالى بالتيه. علم أنه يحزن بسبب ذلك» فِعَرَّاه وهَوَّن أمرهم عليه: فقال: مول يَأْسَ 
عل التو لد واو ا اا الله تعالى بأحوال التيهء ثم إن 
فأوحى الله تعالى إليه لم َس عَلَ ألْمَووِ الكستيج » وجائز أن يكون ذلك خطابًا لمحمد ولغ ؛ 
أي لا تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل . والله أعلم . 

المسألة الثالغة : اختلف الناس في أن موسى وهارون عليهما السلام هل بقيا في التيه أم لا؟ 
مم . إنهماما كانا في التيه . قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا الله 
يمرق بينه وبين القوم الفاسقين» ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مجابة: وهذايدل على 
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أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع . والثاني : أن ذلك التيه كان عذابًا والأنبياء لا 
يعذبون. والثالث : أن القوم إنما عذبوا بسبب أنهم تمردوا وموسى وهارون ما كانا كذلك». 
فكيف يجوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين في ذلك العذاب؟ ! 

وقال آخرون: إنهما كانا مع القوم في ذلك التيه إلا أنه تعالى سبهل عليهما ذلك العذاب» كما 
سَهّل النار على إبراهيم فجعلها بردًا وسلامًا . ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنهما هل ماتا في 
التيه أو خرجا منه؟ فقال قوم : إن هارون مات في التيه ثم مات موسى بعده بسنة» وبقي يوشع بن 
نون وكان ابن أخت موسى ووصيه بعد موته» وهو الذي فتح الأرض المقدسة . وقيل: إنه ملك 
الشأم بعد ذلك . 

وقال آخرون: بل بقى موسى بعد ذلك ». وخرج من التيه. وحارب الجبارين وقهرهم. وأجحذ 
ارقا المقدسة» 8 0 

12010 وو 2 ل 1 5 اس م 5 .2 

او ا ابو لاا لإ 

المسألة الخامسة : اختلفوافي التيه: فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ» وقيل : تسعة فراسخ 
في ثلاثين فرسخا . وقيل : ستة في اثنى عشر فرسخاء وقيل : كانوا ستمائة ألف فارس . 

فإن قيل: كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا القدر الصغير من المفازة أربعين سنة 
بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقا إلى الخروج عنهاء ولو أنهم وضعوا أعينهم على حركة 
الشمس أو الكواكب لخرجوا منها ولو كانوا في البحر العظيم» فكيف في المفازة الصغيرة؟ ! 

قلنا: فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات فى زمان الأنبياء غير مستبعد» إذ لو فتحنا باب 
الاستبعاد لزم الطعن في جميع المعجزاتء وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك التحريم بتحريم 
التعبد فقد زال السؤال؛ لاحتمال أن 0 
بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة» جزاءً لهم على سوء ه صنيعهم » وعلى 
هذا التقدير فقد زال الإشكال . 

المسألة السادسة : يقال : تاه يتيه تَيهًا وتِيهًا وتومّاء والتيه أعمهاء والتيهاء : الأرض التى لا 
يُهتدى فيها. قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث أصبحواء وكانت 
حركتهم في تلك المفازة على سبيل الاستدارة. وهذا مشكل فإنهم إذا وضعوا أعينهم على مسير 
الشمس ولم ينعطفوا ولم يرجعواء فإنهم لا بد وأن يخرجوا عن المفازة» بل الأؤلى حَمْل الكلام 
على تحريم التعبد على ما قررناه» والله أعلم . 


ال ل 0 1 اضر بس الح سر كر خر كر آ لا 72 

قال تعالى: ١‏ وَأتَلُ عَلَِمَ تبأ أَبَىَ ادم يِالْحَق إِذ قربا فربانا فقيل مِنَ أَحَدِجِمَا 
هه 8 سد أ 000 لأز اخل سس 0 لسعاي ل ره ىر محويب س هه 

وَلَمْ قبل مِنَ الآآخَر َال َدَمَدَتَكَ كَالَ إِتَمَا يَتَعَبّلُ أمَّهُ مِنَ الْمنّقينَ © لا 
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َه صد 
لس الى سس الال2 ارو رسم جره اس 20 ل ا هه 
سطت إِلَّ يدك لتقئلى ما أنا سباسط يرى إلَك لاقئلك 
0 0 م َ-” 2 الاح د يم 
إِنّه أَحَاف أله رَنّ العكميت © * 
كم . هه 


قوله تعالى وَأتَلُ عَلهِمَ تب أَبَقَ مادم يلْحَق» 

وفي الآية مسائل: 

العدالة الأول في تعلق هذه الآية يما قبلها وجوه الأول االاتعالى لالاتيها قزم 
«يتأيًا ألَذِبت ءامنوا أذكروأ يِمْمَتَ الله يكم إذ هم نَوْمْ أن يَبْسطوا لتك أَيْدِيْهُمَ نَكَنّ 
يديهم ء: عَنحك 4 [المائدة: عفذكر تعالى أن الأعداء يريدون ! إيقاع البلاء والمحنة بهمء لكنه 
تعالى يحخفظهم بفضله ويمنع أعداءهم من إيصال الشر إليهم» ثم إنه تعالى لأجل التسلية 
وتخفيف هذه الأحوال على القلب» ذكر قصصًا كثيرة في أن كل من خصه الله تعالى بالنعم 
العظيمة فى الدين والدنيا فإن الناس ينازعونه حسذا وبغيّاء فذكر أولا قصة النقباء الاثنى عشر 
راعذ اللعالى الميكات مجيم» نه إن الجهيزد تمر ذلك الاميحاقة تحكى تعر ااقى الاجر 
والقساوة» وذكر بعده شدة إصرار النصارى على كفرهم وقولهم بالتثليث بعد ظهور الدلائل 
القاطعة على فساد ما هم عليه وما ذاك إلا لحسدهم لمحمد يَلِوّفيما آتاه الله من الدين الحق» 
ثم ذكر بعده قصة موسى في محاربة الجبارين وإصرار قومه على التمرد والعصيان» ثم ذكّر بعده 
قصة ابي آدم وأن أحدهما قَمَل الآخر حسذا منه على أن الله تعالى قبل قربانه.» وكل هذه 
القصص دالة على أن كل ذي نعمة محسودء فلما كانت نعم الله على محمد يللةأعظم النعم» لا 
جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على استخراج أنواع المكر والكيد في حقه» فكان ذِكُر هذه القصص 
لال انل لاوا ير ياي ا مي 
والثانى . أن هذا متعلق بقوله: #يتاهل الحكتب هد جة ْم رَسُولا أنا يبرم بيك لك حكرًا 
نر فوت من الْحكيب وَيَعَفُوأ عن مكبر 4 [المائدة: 16]وهذه القصة وكيفية 8 
القصاص عليها من أسرار التوراة . والغالك : أن هذه القصة متعلقة بما قبلهاء وهي قصة محاربة 
الجبارين» أي اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن سبيل أسلافهم في الندامة والحسرة 
الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيل ابني آدم في إقدام 0 
والرابع : قيل : هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود والنصارى : “نحن أَبكو ل وأيور 4 [المائدة : 
موأي لاييضحهم كوتهم من أولاد الثبياء مع كفرهم: مال يع ولد م عند مسميع بكر 
أبيه نبيّا معظمًا عند الله تعالى . الخامس : لما كفر أهل الكتاب بمحمد ككلحسذاء أخبرهم الله 
تعالى بخبر ابن آدم وأن الحسد أوقعه في سوء العاقبة» والمقصود منه التحذير عن الحسد. 

المسألة الثانية : قوله : : وَتَلُ ع4 فيه قولان : أحدهما : واتل على الناس . والثاني : واتل 
على أهل الكتاب . وفي قوله: 9# أَبَيّ بَىَ 46212 قولان : : الأول : أنهما ابنا آدم من صلبهء وهما هابيل 
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وقابيل . وفي سبب وقوع المنازعة بينهما قولان: أحدهما: أن هابيل كان صاحب غنم» وقابيل 
كان صاحب زرعء فقَّرّبٍ كل واحد منهما قرباناء فطلب هابيل أحسن شاة كانت في غنمه 
وجعلها قرباناء وطلب قابيل شر حنطة في زرعه فجعلها قرباثاء» ثم تقرب كل واحد بقربانه 
إلى الله» فنزلت نار من السماء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل» فعلم قابيل 
أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فَحَسده وقَصّد قتله . وثانيهما: ما روي أن آدم عليه 
السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية» وكان يزوج البنت من بطن بالغلام من بطن آخرء 
فولد له قابيل وتوأمته» وبعدهما هابيل وتوأمته» وكانت توأمة قابيل أحسن الناس وجهّاء فأراد 
آدم أن يزوجها من هابيل» فأبى قابيل ذلك وقال: أنا أحق بهاء وهو أحق بأخته» وليس هذا 
من الله تعالى» وإنما هو رأيك» فقال آدم عليه السلام لهما: قربا قربانّاء فأيكما قبل قربانه 
زوجتها منهء فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن أنزل الله تعالى على قربانه نارّاء فقتله قابيل حسذا 
له. 

والقول الثانى: وهو قول الحسن والضحاك: أن ابنى آدم اللذين قربا قربانًا ما كان ابني آدم 
لصلبه» وإنما كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا: والدليل عليه قوله تعالى في آخر القصة: #مِنْ 
نبل كلك حكينا عن تن اتوي أو من قل تنا يكثر تين دعكا وى الأنض مشتكانا ككل 
ألنّاس جَحِيعًا» ررمئي.:. ,مم إذ من الظاهر أن صدور هذا الذنب من أحد ابنى آدم لا يصلح أن يكون 
سببًا لإيجاب القصاص على بني إسرائيل» أما لما أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
المعصية» أمكن جعْل ذلك سببًا لإيجاب القصاص عليهم زجرًا لهم عن المعاودة إلى مثل هذا 
الذنب . ومما يدل على ذلك أيضًا أن المقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبدًا من قديم 
الدهر على التمرد والحسدء حتى بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدهما لما قبل الله قربانه حسده 
الآخر وأقدم على قتلهء ولا شك أنها رتبة عظيمة في الحسدء فإنه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاعتقاد فيه والمبالغة في تعظيمه» فلما أقدم 
على قتله وقتّله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أقصى الغايات» وإذا 
كان المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل» وجب أن يقال : هذان 
0 

أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر أصحاب الأخبار» وفي الآية أيضًا ما يدل عليه ؛ 

ا يصنع بالمقتول حتى تعلّم ذلك من عمل الغراب» ولو كان 
من بني إسرائيل لما خفي عليه هذا الأمرء وهو الحق» والله أعلم . 

المسألة الغالغة : قوله: # ,)4 فيه وجوه: الأول: بالحق» أي تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . والثاني : أي تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لما في التوراة 
والإنجيل . الثالث : بالحق» أي بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد؛ لأن المشركين وأهل 
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الكتاب كانوا يحسدون رسول الله ين ويبغون عليه . الرابع : بالحق» أي ليعتبروا به لا ليحملوه 
على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التى لا فائدة فيهاء وإنما هى لهو الحديث» وهذا 
يدل على أن المقصود بالذكر من الأقاصيص والقصص فى القرآن العبرة لا مجرد الحكاية» 
ونظيره قوله تعالى : «لْقَدَ تنح في صصص عِبَرَةٌ لول الْألي4 [يوسف: .]11١‏ 

ثم قال تعالى: 8 إِذْ هَرَبا ران وفية مسائل : 

المسألة الأولى : إذ: تُصب بماذا؟ فيه قولان: الأول: أنه نُصب بالنبأ» أي قصتهم في ذلك 
الوقت . الثاني : يجوز أن يكون بدلاً من النبأء أي : واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك الوقت» على 
تقدير حذف المضاف . 

المسألة الثانية: القربان: اسم لما يُتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة» ومضى 
الكلام على القربان في سورة آل عمران . 

المسألة الثالثة: تقدير الكلام وهو قوله: #إِذ هربا فربَانا» قَرّبِ كل واحد منهما قربانًا إلا أنه 
جمعهما في الفعل وأفرد الاسم؛ لأنه يستدل بفعلهما على أن لكل واحد قربانًا. وقيل: إن 
القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعددء وأيضًا فالقربان مصدر كالرجحان والعدوان 
والكفران» والمصدر لا يثنى ولا يجمع . 

ثم قال تعالى: لاعَنْيلَ بن سما َم بل ين الآحر» وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار. وهو قول أكثر المفسرين . وقال 
مجاهد: علامة الرد أن تأكله النار. والأول أَوْلى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما كان فى 
ذلك الوقت فقير يُدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى» فكانت النار تنزل من السماء فتأكله  .‏ ' 

المسألة الثانية : إنما صار أحد القربانين مقبولاً والآخر مردودًا لأن حصول التقوى شرط في 
قبول الأعمال . قال تعالى هاهنا حكاية عن المُحق * # إِنّما يِتَعَبَلُ أللّهُ مِنَّ الْمنَّقِينَ» وقال فيما أمّرنا 
به من القربان بالبدن : «لن يكال لَه مها لا ياوها لين بعال الت مك4 [الحج: 00 فأخبر أن 
الذي يصل إلى حضرة الله ليس إلا التقوى» والتقوى من صفات القلوبء قال عليه الصلاة 
والسلام : «التقوى هاهنا» وأشار إلى القلب. وحقيقة التقوى أمور: أحدها: أن يكون على خوف 
ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة» فيتقى بأقصى ما يقدر عليه عن جهات التقصير» 
وثانيها: أن يكون في غاية الاتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضاةة الله تعالى . 
وثالثها: أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة» وما أصعبٌ رعاية هذه الشرائط ! وقيل في هذه 
القصة : إن أحدهما جعل قربانه أحسن ما كان معه» والآخر جعل قربانه أردأ ما كان معه . وقيل : 
إنه أضمر أنه لا يبالي» سواء قُبل أو لم يقبل» ولا يزوج أخته من هابيل . وقيل: كان قابيل ليس 
من أهل التقوى والطاعة ؛ فلذلك لم يقبل الله قربانه . 


الآية رقم )١851(‏ 151 


ثم حكى الله تعالى عن قابيل أنه قال لهابيل : “لُك # فقال هابيلل: #إِبّمَا بتَمَكّل أسَدُ من 
ليقي # وفي الكلام حذفء. والتقدير: كأن هابيل قال: لمّ تقتلني؟ قال: لأن قربانك صار 
مقبو لا ا العايقل اللدبن المناين اساي مان 

فى تماتن عن الألم المظئوء أنه قا : "#لينا مسَطتَ إِلكَ يَدَلكَ تفتلن مآ أَنا ببَّاسِطٍ يرِىَ ليا 
ِتنك إل أَحَافف أله زر نّ الْعَلميتَ #. 

السؤال الأول : وهو أنه لمَ لم يدفع القاتل عن نفسه مع أن الدفع عن النفس واجب؟ وهب أنه 
ليس بواجب فلا أقل من أنه ليس بحرام. فلم قال فإ > أَحَاف الله زر نّ الْعَلَمِيتَ #؟ 

والحواب من وجوه: الأول : يحتمل أن يقال: : لاح للمقتول بأمارات تغلب على الظن أنه 
يريد قتله» فذكر له هذا الكلام على سبيل الوعظ والنصيحة» يعني أنا لا أجوز من نفسي أن أبدأك 
بالقتل الظلم العدوان» وإنما لا أفعله خوفًا من الله تعالى. وإنما ذكر له هذا الكلام قبل إقدام 
القاتل على قتله؛ وكان غرضه منه تقبيح القتل العمد في قلبه» ولهذا يروى أن قابيل صبر حتى نام 
هابيل فضرب رأسه بحتجر كبير فقثله . 

والوجه الثاني في الجواب : ا كر 1 اس يل ليك لأتنك * 
داقع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأبسر فالايسرء وليس له أن يقصد القتل بل يجل عليه أن 
يقصد الدفع. ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك . 

الوجه الغالث : قال بعضهم : المقصود بالقتل : إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك» وهكذا فَعَل 
عثمان رضي الله تعالى عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة : «أَلْقٍ كُمّكَ 
عَلَى وَجْهِكٌَء وَكُنْ عَبْدَ اللّه الْمَعْتُولَء وَلآ تكن عَبْدَ اللّهِ الْقَاتِنَ21 . 

الوجه الرابع : وجوب الدفع عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع . وقال 
(1) لم أجده وليس له إسنادء وأما قوله : «كن عبد الله المقتول» فقد جاء عند أبي داود وغيره. 

٠‏ أخرجه أبو داود في كتاب (الفتن)» باب : (النهي عن السعي في الفتنة) (494/5). حديث رقم 
(476) من طريق القاسم بن زدان عن إسحافق بن راشد. .. به6 وأحمد في (مسئده) »)544//1١(‏ حديث رقم 
( ) من طريق معمر عن رجل عن عمرو بن وابصة الأسدي . . . به وهذا الإسناد عند أحمد فيه الرجل لم يسم 
لحي قاد بيد ست لير ل ا مه أبي شيبة في مصنفه 
4١71١ /1١6(‏ حديث رقم (386585) من طريق عن إسحاق بن راشد» عن عمرو بن وابصة الأسدي» عن أبيه» 
قال : إني بالكوفة في داري إذ سمعت على باب الدار : السلام عليكم» ألج؟ فقلت : وعليكم السلامء فِلِج . فإذا هو 
عبد الله بن مسعود. 

والبزار في (مسنده) (4/ 0115 حديث رقم )١445(‏ من طريق معمر. . . به» والطبراني في (الكبير) /٠١(‏ 
).2 حديث رقم (91//4) من طريق عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد. . . به» ونعيم بن حماد في 


؟14 سورة المائدة 
مجاهد: إن الدفع عن النفس ما كان مباحًا في ذلك الوقت. 

السؤال الثاني : لم جاء الشرط بلفظ الفعل» والجزاء بلفظ اسم الفاعل» وهو قوله: # لي 
تتطت إِكَ يَدَكَ لتَفَنى م1 ألأ اسل ؟ 

والجواب : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع ؛ ولذلك أكده بالباء المؤكد 


0 ا ث2 جو مه ا 
جَرْوَا الظيليِينَ عست 


6 ل الصو م سرس دار 
ثم قال تعالى: # إِيّْه أَرِيدُ أن تسْوَاً بإنْمى وَإِمْكَ 5-0 أميكان 1 َكل جوأ الطَيلينَ» 


وفيه سؤالان: 

الأول:كيف يُعقل أن يبوء القاتل بإثم المقتول مع أنه تعالى قال : ولا زر وَازِره وِْر لُحْرَىْ » 
[فاطر: 18]؟ 

والجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحسن وقتادة 
رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي . وهذا بحذف 
المضاف . والثاني : قال الزجاج: معناه: ترجع إلى الله بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم 
يتقبل قربانك . 

السؤال الثاني : كما لايجوز للإنسان أن يريد من نفسه أن يعصي الله تعالى» فكذلك لا يجوز 
أن يريد من غيره أن يعصي اللهء فلمَ قال: ١‏ إِيّه أَريدُ أن يوا بإثمى وَإِقكَ)4؟ 

والجواب من وجوه: الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بينهما عندما غلب على ظن 
المقتول أنه يريد قتله» وكان ذلك قبل إقدام القاتل على إيقاع القتل به» وكأنه لما وعظه ونصحه 
قال له: وإن كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة» فلا بذ وأن تترصد قتلى فى 
وقت أكون غافلاً عنك وعاجرًا عن دفعك»: فحيعن لامك أن ادافعكف عن ذل زلا ذا قدلتك 
إبغلااةامجزه الظوروالتعنييان »وها امت كبيزة ومعضية بدا دان الأمرويين اذ يكوق نعل هله 
المعصية أنا وبين أن يكون أنت» فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك لا لي» ومن المعلوم أن 
إرادة صدور الذنب من الغير في هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون حراماء بل هو عين الطاعة 
ومحض الإخلاص .. 
(الفتن) »)١17"9/١(‏ حديث رقم (1747): قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر عن إسحاق بن راشد . .. به وأورده 


الهيثمي في (المجمع) 0 5 7676 وقال : روآاه أبو داود باختصار» وروآأه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهها ثقاك2 
وأورده الألبانٍ في (السلسلة الصحيحة) 4 701 حديث رقم (937515). 


الآية رقم (59 )٠١‏ كيل 


والوجه الثانى فى الجواب : أن المراد: إني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي. ولا شك أنه يجوز 
للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه. والغالث : روي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما 
يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحُمل على الظالم ''"2» فعلى هذا يجوز أن يقال: إني 
أريد أن تبوأ بإثمي في أنه يُحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني» وبإثمك في قتلك 
إياي . وهذا يصلح جوابًا عن السؤال الأول» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: #فَطوّحَتٌ لَمْ نَفْسم قَنْلَ أَخيد فَفَئْلمٌ مأَصْبحَ مِنّ خيريت# ثم قال المفسرون: سَهّلتَ 
له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال: شجعتهء وتحقيق الكلام أن الإنسان إذا تصور من القتل 
العمد العدوان كونه من أعظم الكبائرء فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن فعله» فيكون هذا الفعل 
كالشيء العاصي المتمرد عليه الذي لا يعطيه بوجه ألبتة» فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار 
هذا الفعل سهلاً عليه» فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان 
كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله : #فَطَوَّعَتٌ لم نَفْسُمٌ كََْ أَخِيو» قالت المعتزلة : لو 
كان خالق الكل هو الله تعالى» لكان ذلك التزيين والتطويع مضافًا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه لما أسندت الأفعال إلى الدواعىء» وكان فاعل تلك الدواعى هو الله تعالى» 
فكان فاعل الأفعال كلها هو الله تعالى . ١‏ 1 

ثم قال تعالى: : #فَقَئَم4 قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل» فظهر له إبليس وأخذ طيرًا 
وضريت زأسة حجن فتعلّم قابيل ذلك منهء ثم إنه وجد هابيل نائمًا يومًا فضرنبة رأسه يحجر 
فمات. وعن عبد الله عن النبي يل أنه قال : «لآ تُفْمَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إلا كَانَ عَلَى ابْن آدَمَ الأوّلٍ كَفْلٌ 
مِنْ دَيهَا» ''' وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى: #وَأَصْبَحَ من لفيريت# قال ابن عباس : خسر دنياه وآخرته» أما الدنيا فهو أنه 
أسخط والديه ويقي ملموبًا إلى يوم القيامة» وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل: إن قابيل لما 
قتل أخاهء هرب إلى عدن من أرض اليمن» فأتاه إبليس وقال : إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه 


. جاء بهذا المعنى حديث سلمان وهو صحيح‎ )١( 

بح : أخرجه الطبراني في (الكبير) .)١1058/7(‏ حديث رقم (5167) من طريق عبد الله بن إسحاق 
العطار . . . به» والبزار في مسنده (5/ 94٠٠‏ 5)» حديث رقم (55075) من طريق خالد بن حمزة العطار» قال : أخبرنا 
عثمان بن غياث قال : أخبرنا أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله قال : «يجيء الرجل يوم القيامة من 
الحسنات مايظن أن ينجو بهاء فلا يزال يقوم رجل قد ظلمه مظلمة فيؤخذ من حسناته » فيعطى المظلوم حتى لا يبقى له 
حسنة» ثم يجيء من قد ظلمه ولم يبق من حسناته شيء» فيؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئاته . . .2 به 
وأورده البيني لي (الجيم) 1 .»22”٠‏ وقال: رواه الطبراني والبزار عن عبد الله بن إسحاق العطار عن 
خالد بن ذخ ضمرة ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . 
(؟) متفق علميه : أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام بالسنة)» باب : (إثم من دعا إلى ضلالة) (1/ 20715 حديث 
رقم )975١(‏ من طريق الحميدي . . . به» ومسلم في كتاب (القسامة)» باب : (إثم من سن القتل) (7/ /”7١7‏ 
5 1 شو مون ابن ا باعهره رجي نا رالفعد ها أن ععريه عد ارين ) عل شان 


ل ْ | سورة المائدة 


كان يخدم النار ويعبدهاء فإن عبدت النار أيضًا حصل مقصودك . فبئى بيت نار وهو أول من عبد 
النار. وروي أن هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة» وكان قَْله عند عقبة حراء» وقيل : بالبصرة في 
موضع المسجد الأعظمء وروي أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض» فسأله آدم عن أخيه. 
فقال: ما كنت عليه وكياد .. فقال: بل قتلته» ولذلك اسود جسدك . ومكث آدم بعده مائة سنة نم 
يضحك قط . قال صاحب (الكشاف): يروى أنه رثاه بشعر . قال: وهو كذب بحت وما الشعر 
إلا منحول ملحون.ء والأنبياء معصومون عن الشعر . وصَّدّق صاحب (الكشاف) فيما قال. فإن 
ذلك الشعر في غاية الركاكة لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله 
علمه حجة على الملائكة؟ ! 


0 صاصم مسو ردس لء سا عجر .ل و رو سرس بر عاضر 
قال تعال : فبعثث ألله انأ ييعحث الارض 5" كف لوارىف 0 


0 6 امهس - _- مياه فل « . 
2خ 712 مودس 6س سح ال 00 مب جح سس الى ع م م سه ماج رةه م ساس 
حيه قال يلولو» عجرت 21 كن مثل هدذا الاب قأوار: و5 3 صبح 
- َه 


ويه كيك يُوارى سَزء؛ أيذْ» 


ثم قال تعالى: « مْبَعَت أللّهُ با يَبَحَتٌ فى أ 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قيل: لما قتله تركه لا يدري ما يصنع به» ثم خخاف عليه السباع فحمله في 
جراب على ظهره سنة حتى تغير» فبعث الله غرابّاء وفيه وجوه: الأول: بعث الله غرابين 
فاقتتلاء فقتل أحدهما الآخرء فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة» فتعلم قابيل ذلك من 
الغراب . الثاني : قال الأصم : لما قتله وتركه» بعث الله غرابًا يحثو التراب على المقتول» فلما 
رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال: يا ويلتى . الغالث : قال أبو مسلم : عادة 
الغراب دفن الأشياءء فجاء غراب فدفن شيئًا فتعلم ذلك منه . 

المسألة الثانية : (ليريه) فيه وجهان: الأول: ليريه الله أو ليريه الغراب» أي ليعلمه ؛ لأنه لما 
كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز . 

المسألة الثالثة : (سوأة أخيه) عورة أخيء وهو ما لا يجوز أن ينكشف من جسده» والسوأة : 
اقبط لقتهها ون : سوأة أخيه» أي جيفة أخيه . / 

م قسال تسعسالسى: «إقَالَ ويل أَعَحِرت أن أكون مِثْلَ هلذا الْغْب ذَأورى سَوءَةٌ أَحى َأصبَمَ من 
َلتََدِمِينَ4 وفيه مسائل : 

المسألة الأولى: لا شك أن قوله : #يَوَيليَة4 كلمة تحسر وتلهف. وفي الآية احتمالان : 
الأول: أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول» فلما تعلم ذلك من الغراب» عَلِم أن الغراب أكثر 
علمًا منه» وعَلِمِ أنه إنما أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته» فندم وتلهف وتحسر على 


الآية رقم (١؟)‏ 560 
فعله. الثاني : أنه كان عالمًا بكيفية دفنه» فإنه يبعد في الإنسان أن لا يهتدي إلى هذا القدر من 
العملء» إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافًا به» ولما رأى الغراب يدفن الغراب الآخر رق قلبه 
وقال : إن هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت الأرضء أفأكون أقل شفقة 
من هذا الغراب؟! وقيل : إن الغراب جاء وكان يحثى التراب على المقتول» فلما رأى أن الله 
أقوية حال حياتة رتنوك تريانهم واكرسديعة مجان يآن مفيهة) الكراب ادق تعيف الأرضن عله 
أنه عظيم الدرجة عند اللهء فتلهف على فعلهء وعَلِم أنه لا قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن 
يدفنه في الأرض» فلا جرم قال : يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب . 

المسألة الثانية : قوله: يويك #* اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب» وهي كلمة تستعمل 
الصو ا ا يي و0 
الويل احضرء فهذا أوان حضوركء وذكر (يا) زيادة بيان كما في قوله: يويك ألدُ؟ رمر.: ,: 


والله أعلم . 
المسألة الثالئة : لفظ الندم وضع للزوم» ومنه سمي النديم نديما لأنه يلازم المجلس . وفيه 
سؤال : وهو أنه لي قال : «النّدَمُ نَوَْةٌ»1) فلما كان من النادمين كان من التائبين » فلمَ لم تقبل توبته؟ 
أجابوا عنه من وجوه أحدها: أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب» صار من النادمين على 


)١(‏ صحيح : . أخرجه ابن ماجه في كتاب (الزهد)» باب : (ذكر التوبة) (7/ »)١547١‏ حديث رقم (5707)» قال: 
حدثنا هشام بن عمارة حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري. .. به» وأحمد في (مسنده) »)777/١(‏ حديث رقم 
(2"654» قال : حدثنا سفيان عن عبد الكريم . . . به والحاكم في (المستدرك) (5/ 2017/١‏ حديث رقم )711١1(‏ 
من طريق سفيان . بيط والطتجاوي في (شرح فيان الأنار) 111 ١05)تين‏ طلريق يوتنين قال : حدثنا شعبة . . . به 
والشاشي في (مسنده) »)7٠4 /١(‏ حديث رقم )١759(‏ من طريق علي بن الجعد أخبرنا سفيان بن سعيد وشريك بن 
عبد الله عن عبد الكريم الجزري . .. بهء والحميدي في (مسنده) »)08/1١(‏ حديث رقم »23١5(‏ قال حدثنا 
سفيان . . . بهء والطبراني في مسند الشاميين (1/ )١4/‏ حديث رقم (71017) من طريق عبد الرحمن بن ثابت وسفيان 
الثوري عن عبد الكريم الجزري . . . به» وأبو داود الطيالسي في (مسئده) »)0٠ /١(‏ حديث رقم (981)» قال : 
حدثنا زهير بن معاوية عن عبد الكريم الجزري عن زياد وليس بابن أبي مريم عن عبد الله بن معقول. . . به» وأبو 
يعلى في (مسنده) (8/ »)78٠١‏ حديث رقم (547594) من طريق سفيان. . . به» ورواه أيضًا في .)١17"/4(‏ حديث 
رقم (5959) من طريق سفيان . ... بهء ورواه أيضًا في (9/ »)١7‏ حديث رقم (0081) من طريق شريك عن عبد 
الكريم . . . به» وابن الجعد في (مسنده) /١1(‏ 7115). حديث رقم (1774/11/78) من طريق سفيان وشريك عن 
عبد الكريم ... به» والقضاعي في (مسند الشهاب) )١54 /57 /١(‏ من طريق سفيان . .٠‏ به» والدارقطنى فى 
(العلل) (0/ »)١140‏ حديث رقم (817) . 0 
وقال : ل ل ل ا 
فاختلف عنه قرواه مالك , بن أنس عن عبد الكريم عن رجل لم يسمه عن أبيه عن عبد الله عن النبي َل تفرد به بن 
وهب عن مالك وخالفه عمر بن سعيد بن مسروق وفرات بن سلمان وزهير بن معاوية وعبيد الله بن عمرو الرقي 
وشريك عبد الك سيان الأوري »قزر ووعن عبد الكريم عن زياد : بن الجراح ومنهم من قال : زياد بن أبي مريم 
عن عبد الله بن معقل أنه سمع مع أبيه عن ابن مسعود وقال : حصيف بن عبد الرحمن عن زياد بن أبي مريم عن عبد الله 
بن معقل عن أبيه عن ابن مسعود» واختلف عن أبي سعد البقال : فرواه الحسن بن صالح عن أبي سعد عن عبد الله بن 
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حمله على ظهره سنة؛ والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه؛ لأنه لم ينتفع بقتله. 
وسّخْط عليه بسببه أبواه وإخوته» فكان ندمه لأجل هذه الأسباب لا لكونه معصية» والثالث : أن 
ندمه كان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله» فلما رأئ أن الغراب لما قتل الغراب دفنه 
ندم على قساوة قلبه وقال: هذا أخي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط بدمي» فإذا 
ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي» كنت دون الغراب في الرحمة 
والأخلاق الحميدة!! فكان ندمه لهذه الأسباب» لا لأجل الخوف من الله تعالى» فلا جرم لم 
ينفعه ذلك الندم . 


قال تعالى: 9 من أَجْلٍ ذَلِكَ كينا عل بن سيل أَنَمْ من قَصَلَ نَفْسنًا بد 


0 صم 


6 - ء- 02 ميخ عار ار 5-9 .و 2 9 َّ 
الأرض تكاأائما فمل الئاس جميعا ومن أحياها تكاأنبا 
آ ره سر 12ح سسر حبس ابو رس سس لي سس يي سحي سح م 
حا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا يليت ثم إِنَّ كشيرا مُنهم بعد 


ثُُ 
سح .و سس هوىره»ه لم حم اس 
2 م وى 00 سر 


المسألة الأولى : قوله : # مِنْ أَجَلٍ لِك أي بسبب فعلته . 

فإن قيل عليه سؤالان: الأول : أن قوله : # يِنْ أَجَلٍ ذلك أي من أجل ما مرّ من قصة قابيل 
وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في جميع 
الأمم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل؟ 

والجواب عن الأول من وجهين : أحدهما : قال الحسن : هذا القتل إنما وقع في بني إسرائيل 
لا بين ولدي آدم من صلبه» وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. والثاني : أنا نسلّم أن هذا القتل 


معقل عن ابن مسغود مرفوعًا به» وتابعه ابن عيينة وعلي بن يزيد الصدائي وخالفهم وكيع ويحيى بن يمان وأبو معاوية 
الضرير فرووه عن أبي سعد عن ابن معقل عن ابن مسعود موقوفاعدا الجماعة أبو يحيى الحماني من رواية ابنه يحيى عنه » 
فرواه عن أبي سعد عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله موقوفاء ولم ريصح شيء في ذكر أب عمرو الشيباني» وقد خالفه 
غيره من رواه عن الحماني عن أبي سعد عن ابن معقل عن عبد الله موقوفا أيضًاء وروى هذا الحديث معمر بن راشد 
عن عبد الكريم الجزري بإسناد آخر حدث به وهيب عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة عن عبد الله عن 
النبي كليو يتابع على هذا القول عبد الكريم» والصحيح مارواه الثوري وأخوه عمر بن سعيد ومن تابعهما عن عبد 
الكريم عن زياد عن ابن معقل أنه كان مع أبيه ثم ابن مسعود فسمعه يقول عن النبي يكللمرفوعاء حدثنا الحسين بن 
إسماعيل المحاملٍ ثنا الفضل بن سهل الأعرج ثنا قراد أبو نوح ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه إسرائيل عن رجل عن 
عبد الله بن معقل عن أبيه أنه سمع ابن مسعود يقول : والله ما أعلم التوبة إلا الندم . كذا رؤاه يونس بن أبي إنحاق 
عن أبيه إسرائيل عن رجل عن أبيه » ويروى عن إسرائيل عن عبد الكريم عن زياد عن ابن معقل غن.ابن مسعود عن 
النبي يَللُِوهو الصواب» وصحخه الألباني في (صحيح الجامع) )١11/54(‏ وقال: صحيح . 


الآية رقم (؟؟) د 


وقع بين ولدي آدم من صلبه» ولكن قوله : # من أَجْلٍ ولك ليس إشارة إلى قصة قابيل وهابيل» 
بل هو إشارة إلى ما مر ذكره في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام؛ منها 
قوله: ا 2 صبْحَ من اليرت #» [المائدة: ٠"]ومنها‏ قوله : #مَأصبَحَ من ألتَدِيِينَ» [المائدة: ١‏ ]فقو له : 
ا ل ل ل ود : #قَأصبَحَ من 8 
ا 0 
فقوله : # مِنْ أَجَلٍ دَلِكَ كيَبْسَا عل بَنَ إِسَْرهِيل4 أي من أجل ذلك الذي ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص من حق القاتل» وهذا جواب 
حسنء» والله أعلم . 

وأما السؤال الثاني:فالجواب عنه أن وجوب القصاص في حق القاتل وإن كان عامًا في جميع 
الأديان والملل» إلا أن التشديد المذكور هاهنا في حق بني إسرائيل غير ثابت في جميع الأديان؛ 
لأنه تعالى حَكم هاهنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس» ولا شك في أن 
المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان» والمقصود من شرح هذه المبالغة أن 
اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة» أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على غاية 
قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى» ولما كان الغرض من ذكر هذه القصص تسلية 
الرسول عليه الصلاة والسلام في الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله يلل 
وبأكابر أصحابه» كان تخصيص ؛ بني إسرائيل في هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسبًا للكلام 
ومؤكدًا للمقصود . 

المسألة الثانية : قرئ (مِنَ ال ذَلِكَ) بحذف الهمزة وفتح النون لإلقاء حركتها عليهاء وقرأ 
أبو جعفر: (مِن إِجْلٍ ذلِك) بكسر الهمزة» وهي لغة» فإذا خفف, كسر النون ملقيًا لكسر الهمزة 
عليها . 

المسألة الثالثة : قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد تكون معللة 
بالعلل» وذلك لأنه تعالى قال: # يِنْ أَجْلٍ دَلِكَ دبا عل بَنَ إِسَيهي4 كذا وكذاء وهذا تصريح 
بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار إليها بقوله : ## مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ» . 

والمعتزلة أيضًا قالوا: دلت هذه الآية على أن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد» ومتى 
ثبت ذلك امتنع كونه تعالى خالقًا للكفر والقبائح فيهم مريدًا وقوعها منهم؛ لأن خلق القبائح 
وإرادتها تمنع من كونه تعالى مراعيًّا للمصالح . وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية . 

قال أصحابنا: القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه: أحدها: أن العلة إن كانت قديمة 
لزم قِدم المعلول» وإن كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل» وثانيها: لو كان 
ل ا ا اس ا ا 
وإن لم يكن على السوية فأحدهما به أؤلى» وذلك يقتضي كونه مستفيدا تلك الأولوية من ذلك 
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الفعل» فيكون ناقصًا لذاته مستكملاً بغيره» وهو محال. وثالثها: أنه قد ثبت توقف الفعل على 
الدواعي» ويمتنع وقوع التسلسل في الدواعي» بل يجب انتهاؤها إلى الداعية الأولى التي حدثت 
في العبد لا من العبد بل من اللهء وثبت أن عند حدوث الداعية يجب الفعل» وعلى هذا التقدير 
فالكل من اللهء وهذا يمنع من تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه» فثبت أن ظاهر هذه الآية من 
المتشابهات لا من المحكمات . والذي يؤكد ذلك قوله تعالى : #قلٌ هَمَن يَمَلِلك مِنّ أله سَيْمًا 
إِتْ أراد أن يَهَلِلك الْمَسِيحَ برت بنت عرصم وَأ تكتكيق لاض يها © وردووسوي ذلك نص 
صريح في أنه يحسن من الله كل شيء» ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية المصالح . 

سداد : قوله و وَ مساو في لس 4 قال الزجاج : : أنه معطوف على قوله تدر 4 
لأسباب كثيرة ؛ ها اسان وهو الف ديقو يي بِغَيْرِ تقس أَوَ كَسَادٍ فى كيين > 
ومنها الكفر مع الحراب» وينها الكدر بعد الريهات: ومنها قطع الطريق وهو المراد بقوله تعالى 
بعد هذه الآية : 8 إِنّمَا جروا أن يحَارِونَ لَه وَرَسُولم #4 ى.. مم فجمّع تعالى كل هذه الوجوه 
في قوله: أو مَسَادٍ فى الْدَدْضٍ # . 

المسألة الخامسة: قوله: يكنا مَل أَلنَاسَ َي # وفيه إشكال» وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف يكون مساويًا لقتل جميع الناس؟ فإن من الممتنع أن يكون الجزء مساويًا للكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجومًا من الجواب» وهى بأسرها مبنية على مقدمة واحدة 
وهي أن تشبيه أحد الشيئين بالآخر لا يقتضي الحكم بمشابهتهما من كل الوجوه؛ لأن قولنا : 
(هذا يشبه ذاك) أعم من قولنا: (إنه يشبهه من كل الوجوه» أو من بعض الوجوه) وإذا ظهرت 
صحة هذه المقدمة فنقول: الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة 
بقتل النفوس : المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه» يعني كما أن قتل كل 
الخلق أمر مستعظم عند كل أحد» فكذلك يجب أن يكون قتل الإنسان الواحد مستعظمًا مهيبًاء 
فالمقصود مشاركتهما في الاستعظام. لا بيان مشاركتهما في مقدار الاستعظام» وكيف لا يكون 
مستعظمًا وقد قال تعالى : : #ومن يقل ا 00 0 2 آذ له جَهَئَم حَديدًا فيا ا 
أللّهُ عَلِيّدِ ولعمتةه وعد لم عذانًا عَظِيما #[النساء . : 91] ٠‏ 

الوجه الثاني في الجواب : هو أن جميع الناس لو علموا من إنسان واحد أنه يقصد قتلهم 
بأجمعهم. فلا شك أنهم يدفعونه دفعًا لا يمكنه تحصيل مقصوده. فكذلك إذا علموا منه أنه 
يقصد قتل إنسّثان واحد معين» يجب أن يكون جدهم واجتهادهم في منعه عن قتل ذلك الإنسان 
مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 

الوجه الثالث في الجواب : وهو أنه لما أقدم على القتل العمد العدوان» لمدارج ذاعية 
الشهوة والغضب على داعية الطاعة. ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة إلى 


الآيه رقم (2؟) ايليل 
كل واحدء فكان في قلبه أن كل أحد نازعه في شيء من مطالبه فإنه لو قدر عليه لقتلهء ونيّة 
المؤمن في الخيرات خير من عمله» فكذلك نيّة المؤمن في الشرور شر من عمله» فيصير 
المعنى : ومّن يقتل إنسانًا قتلاً عمدًا عدوانًا فكأنما قتل جميع الناس» وهذه الأجوبة الثلاثة 
حسنة . المسألة السادسة : قوله # وَمَنّ لَحيَامًا كنبا لما الئاس جميمًاً» المراد من إحياء 
النفس تخليصها عن المهلكات : مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبزد والحر المفرطين» 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس 
الواحدة مثل قتل النفوس . 


5 1 م رسع وام حصنن مر 74 0 مر ىم مح ص ب محم وم جر ير 
ثم قال تعالى: ! وَلْفَدْ جَآَنْهُم رسلا لدت ثّْ إنّ كديرا مَنْهم بَعْدَ للك فى الْأَرْضٍ مسرو ك؟ . 


والمعنى أن كثيرًا من اليهود بعد ذلك» أي بعد مجيء الرسل» وبعد ما كتبنا عليهم تحريم 
القتل - لمسرفون» يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 
5 5 بس سد س برا م2 ل وس > مممر دمو كو مدوملمم . 27م 0 يسم 


ابر مه م توا عر يي مم 4م مور سح 500" عم لير 027 
أن يَفَمَّلوَأً أو يُصكلوَا أو تفطع أَيْدِيهِمْ وَأَنْجَلْهُم مِنْ جِلفٍ أو ينمأ 


مي ج 7 و ربط 
مرت الْأَرْضٍ ذلك لهم حِرَىُ فى الدَنيا 
وَلَهُمَ في الْآحرَوَ عَذَابُ عَظِيمٌ © »4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولا فساد في 
الأرض» أتبعه ببيان أن الفساد في الأرض الذي يوجب القتل ما هوء فإن بعض ما يكون فسادًا 
في الأرض لا يوجب القتل فقال ‏ إِنَّمَا جروا ألَدِنَ َارِبُونَ الله ورَسْولمٌ» . 
وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في أول الآية سؤال؛ وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير ممكنة فيجب حمله 
على المحاربة مع أولياء الله» والمحاربة مع الرسل ممكنة» فلفظة المحاربة إذا نُسبت إلى الله 
تعالى كان ممجارًا؛ لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله» وإذا نُسبت إلى الرسول كانت حقيقة» 
فلفظ يحاربون في قوله: ا إِنّمَا جَرََؤا لين يحَابونَ أله وَرَسُومُ» يلزم أن يكون محمولاً على 
المجاز والحقيقة معاء وذلك ممتنع» فهذا تقرير السؤال . 
وجوابه من وجهين : الأول : أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف. والتقدير: إنما 
جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادًا - كذا وكذاء 
والثاني : تقدير الكلام : إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله- كذا وكذا. 
وفي الخبر أن الله تعالى قال : ١مَنْ‏ أَهَانَ لي وَلِيَا فْقَدْ بَارَدَنِي بالوخا :0 
العسارة الكاتيةة من الناش مو قال هذا الرعية معددي بالكفار رسكيو هن أقالة لهانر 


- 
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٠ 0‏ أما الأولون فقد ذكروا وجومًا : الأول : أَنّهَا نَرَلَتْ فِي قَوْم مِنْ عُرَيْئةَوَلُوا 

لْمَدِيئَةَ مُظهَرِينَ ! لؤسْلام» فَمَرِضَ أَبْدَاُم وَاضْمَرّث ألْوَائهُمْ. بعنَّهُمْ رَسُولٌ الله يي إِلَى إل 
ولد و ابو الكااو التانها فيفصتواء 1 ل 0 
تَتَلُوا الرُعَاةَ وَسَاقُوا الإِيلَ وَارْتَدُواء قَبَعَتَ التي يله فِي أَنرِجِمْ وََمَرَ بهم تَقْطِعَتْ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلْهُمْ 
لكر اكه رز لوا شتاك نز )...در لج مله الاين نيس لعا لماه الرسيون : فصارت 
تلك السنة منسوخة بهذا القرآن» وعند الشافعي رحمه الله لما لم يجز نس السنة بالقرآن» كان 
الناسخ لتلك السنة سُنة أخرى» ونزل هذا القرآن مطابقًا للسنة الناسخة . ٠‏ والثاني : . أن الآية نَوَلَتْ 
في قَوْمٍ أبي يَرْرَةَ الأسْلَمِي وَكَانَ فَدْ عَامَدَ رَسُولَ اللّهِ كلو فَمَرَ قَوْممِنْ كانه يُيدُونَ الِسْلام 
وَأَبُو بَوُرَةَ غَائِبٌء فَقَتَلُوهُمْ وَأحَذُوا أَوَائَُْ ٠.الغالك‏ : أن هذه الآية في هؤلاء الذين حكى الله 
تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل العمد العدوان» فهم 
مسرفون في القتل مفسدون في الأرض» فمن أتى منهم بالقتل والفساد في الأرض» فجزاؤهم 
كذا وكذا. 

والوجه الرابع : أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمينَ وهذا قول أكثر الفقهاء. 
'قالوا ا ا ا : أحدها : أن قطع المرتد لا 
يتوقف على المحاربة ولا على | إظهار الفساد في داز الإسلام» والآية تقتضي ذلك . وثانيها: لا 
.يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي» والآية تقتضي ذلك . وثالثها : أن الآية 
تقتضي سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله: لاإِلَا أدّيرت تَابُوأ من مَل أن عَتّرُوا عَلهَم 4 
[المائدة: ؛م] والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدهاء فدل ذلك على أن الآية لا تعلق لها 
بالمرتدين . ورابعها: أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع هاهناء فوجب أن لا 
تكون الآية مختصة بالمرتد. وخامسها: أن قوله: #أالَدِنَ َارِونَ لَه وَرَسُولمٌ وَيسْعَوْنَ فى الْأرضٍ 
مَمَادًا» يتناول كل من كان موصوفا بهذه الصفة» سواء كان كافرًا أو مسلمّاء أقصى ما في الباب 
أن يقال: الآية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

المسألة الثالثة: المحاربون المذكورون في هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون ولهم منعة 
ممن أرادهم بسبب أنهم يحمي بعضهم بعضاء ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم. 
وإنما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنما يمتاز عن السارق بهذا القيد» واتفقوا على أن 
هذه الحالة إذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق» فأمالو حصنلت في نفس البلدة فقال 


)١(‏ متفق عليه : أخر جه البخاري في كتاب (الديات)» باب : (القسامة) (57١/79؟)2‏ حديث رقم (0) من 
طريق قتيبة بن سعيد عن إسماعيل ابن علية . ..يه) ومسلم في كتاب (القسامة). باب : (حكم المحاربين والمرتدين) 
(/ ١٠475/1١1)من‏ طريق أبي جعفر بن أبي الصباح وأبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل ابن غلية». كلاهما (ابن غلية: 
يزيد) عن حجاج بن أبي عثمان. . 


الآية رقم (؟؟) لحك 
الشافعي رحمه الله : إنه يكون أيضًا ساعيًا في الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد. قال : 
وأراهم في المصر إن.لم يكونوا أعظم ذنبًا فلا أقل من المساواة. وقال أبو حنيفة ومحمد 
رحمهما الله : إذا حصل ذلك في المصر فإنه لا يقام عليه الحد ا و 
النص والقياس : أما النص فعموم قوله تعالى : © إِنّما جَركوا لذن يحَاربُونَ الله وَرسُولِمٌ وَيِسَعَوْنَ فى 
لْأَرضٍِ مَسَادًا4 ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى في البلد كان لا محالة داخلاً تحت عموم هذا 
النص» وأما القياس فهو أن هذا حد فلا يختلف في المصر وغير المصر كسائر الحدود. وجه 
قول أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل في المصر يلحقه الغوث في الغالب فلا يتمكن من 
المقاتلة» فصار في حكم السارق . 

االمسالة الرائعة : قرلدي ظزاك يَمَعَلوا أن سوا أذ سكل افويية لفل تن سلف أن لك 
مرح الْأَرض» للعلماء في لفظ أو في هذه الآية قولان: الأول: أنها للتخيير» وهو قول ابن 
عباس في رواية علي بن أبي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهدء والمعنى أن 
الإمام إن شاء قتل وإن شاء صلب» وإن شاء قطع الأيدي والأرجل» وإن شاء نفى» أي واحد من 
هذه الأقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة (أو) هاهنا ليست للتخيير» بل هي 
لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات : فمن اقتصر على القتل قتل» ومن قَتَل وأحَذ المال 
قتل وصّلب»ء ومن اقتصر على أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن أخاف السبل ولم 
يأخذ المال ثُفي من الأرض» وهذا قول الأكثرين من العلماء» وهو مذهب الشافعي رحمه الله . 
والذي يدل على ضعف القول الأول وجهان: الأول: أنه لو كان المراد من الآية التخيير لوجب 
أن يمكن الإمام من الاقتصار على النفي» ولما أجمعوا على أنه ليس له ذلك علمنا أنه ليس الهراد 
من الأية التخيير . والثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقد همّ بالمعصية ولم 
يفعل» وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي» فثبت أنه لا يجوز حمل الآية على 
التخيير» فيجب أن يضمر في كل فعل على حدة فعلاً على حدة» فصار التقدير : أن يُقتلوا إن 
قتلواء أو يُصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل» أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن 
اقتصروا على أخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل» والقياس الجلي أيضًا يدل على 
صحة ما ذكرناه؛ لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل» فغلظ ذلك في قاطع الطريق» وصار 
القتل حتمًا لا يجوز العفو عنه» وأخذ المال يتعلق به القطع في غير قاطع الطريق» فغلظ ذلك في 
قاطع الطريق بقطع الطرفين» وإن جمعوا بين القتل وبين أخذ المال جمع في حقهم بين القتل 
وبين الصلب؛ لأن بقاءه مصلوبًا في ممر الطريق يكون سببًا لاشتهار إيقاع هذه العقوبة» فيصير 
ذلك زاجرًا لغيره عن الإقدام على مثل هذه المعصيةء وأما إن اقتصر على مجرد الإخافة اقتصر 
الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . ٍ 

المسألة الخامسة : قال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قَتَل وَأَحَذ المال فالإمام مخير فيه بين ثلاثة 


ع 
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أشياء : أن يقتلهم فقطء أو يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل» أو يقتلهم ؤيصلبهم . 
وعند الشافعي رحمه الله : لا بد من الصلب» وهو قول أبي يوسف.رحمه الله . 
حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى نص على الصلب كما نص على القتل» فلم يجز إسقاط 
الصلب كما لم يجز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب» فقيل : يُصلب حيّا ثم يزج بطنه 
برمح حتى يموتء وقال الشافعي رحمه الله : يُقتل ويصلى عليه ثم يُصلب . 
المسألة السادسة : اختلفوا في تفسير النفي من الأرض : قال:الشافعي رحمه الله : معناه إن 
وجد هؤلاء المحاربين قَتَلهم وصَلَبهم وقَّطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن لم يجدهم طلبهم 
أبدًا حتى إذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه. وبه قال أحمد وإسحاق رحمهما الله . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : النفي من الأرض هو الحبس . وهو اختيار أكثز أهل اللغة» قالوا: ويدل عليه 
أن قوله: أو ينمّوًا مرج الْأَرَضْ # إما أن يكون المراد النفئ:مِن جميع الأرض» وذلك غير 
ممكن مع بقاء الحياة» وإما أن يكون إخراجه من تلك البلدة إلى بلدة أخرى: وهو أيضًا غير 
جائز ؛.لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين ٠‏ فلو أخرجناه إلى بلد آخر: لاستضر به 
من كان هناك من المسلمين» وإما أن يكون المراد إخراجه إلئ ذار'الكفر وهو أيضًا غير جائز 2 
لأن إخراج المسلم إلى لى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير جائز» :ؤلما بطل الكل لم يبق إلا أن 
يكون المراد من النفي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان الحبسن.::قالوا ::ؤالمحبوس قد يسمى 
منفيًا من الأرض لأنه لا ينتفع بشيء من طيبات الدنيا ولذاتهاء ولا ترى اخدا نين احبانة» فصار 
منفيًا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات» فكان كالمنفي في التفقيقة ..ولما حبسوا صالح بن 
عبد القدوس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه هناك ذكزة شعرًاء. منه قوله : 
خَرَجْنَا عَن الدَنْيَا وعن وصل أهلها فلسنا من الأحيا وَلَسَْا مِنْ الْمَوْتَى02) 
ذا جَاءَنَا المَّجَانُ يَوْمَا لحاجة عجبنًا وَقُلِدَ عَاجَاءَ .هذا مِنَ الدْنْيَا 
قال الشافعي رحمه الله: هذا الثقي المذكور ا اسن قد جهين : الأول : أن هو لاء 
المحاربين إذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام إن أخذهم أقام عليهم الحداء وإن لم يأخذهم طلبهم أبدّاء 
فكونهم خائفين من الإمام هاربين من بلد إلى بلد هو المراد من النفي . الثاني : القوم الذين يحضرون 
الواقعة ويُكثرون جمّع هؤلاء المحاربين ويخيفون المسلمين ولكنهم ما قتلوا وما أخذوا المال» 
فالإمام إن أخذهم أقام عليهم الحد؛ وإن لم يأخذهم طلبهم أبذا . فيقول الشافعي هاهنا : إن الإمام 
يأخذهم ويعزرهم ويحبسهمء فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا الحبس لاغير» والله أعلم . 
)١(‏ هذه الأبيات لعلي بن الجهم وهو علي بن الجهم بن بدرء أبو الحسن» من بني سلمة» من لؤي بن غالب . 188 - 
48ه/م 8١“‏ -877م» شاعرء رقيق الشعرء أديب» من أهل بغداد» كان معاضرًا لأبي تمام» وخص بالمتوكل 
العباسي» ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان» فأقام مدة؛ وانتقل إلى حلب» ثم خرج منها بجماعة يريد الغزو. 
فاعترضه فرسان بني كلب» فقاتلهم وجرح ومات . 


الآية رقم (؟؟-0١)‏ يكين 

ثم قال تعالى: 8 ذَالِلكِ لهم - خِرّئُ فى الدَئا4 أي فضيحة وهوان «وَلَهُم فى البِخِرَة عَدَاتُ عَظيئ» 
قالت المعتزلة : الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة» ودالة على أن قتلهم قد أحبط 
ثوابهم ؛ لأنه تعالى حَكم بأن ذلك لهم خزي في الدنيا والآخرة» وذلك يدل على كونهم مستحقين 
للذم» وكونهم مستحقين للذم في الحال يمنع من بقاء استحقاقهم للمدح والتعظيم لما أن ذلك جمع 
بين الضدين » وإذا كان الأمر كذلك ثبت القول بالقطع بوعيد الفساق» وثبت القول بالإحباط . 

والجواب : لا نزاع بيننا وبينكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعًا على جهة الخزي 
والاستخفاف إذا لم تحصل التوبة» فأما عند حصول التوبة فإن هذا الحد لا يكون على جهة 
الخزي والاستخفاف». بل يكون على جهة الامتحان» فإذا جاز لكم أن تشتر طوا هذا الحكم بعدم 
000 

حينئلٍ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفو عن الفساق أم لا؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى : #بجلل من من كسب سهيدفة 
وَلْحْطتٌ بوء حَِيَئَتْمٌ وليك أَصَحَبِ ف 200 [البقرة: .]48١‏ 
م قال تعالى: 0 ل 2 من فس أ عدر 0 ل 1 -- 

ب لي © 4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود والعقوبات» 
استثنى عنه ما إذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضَبّط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك الأحكام 
بحقوق الله تعالى فإنه يسقط بعد هذه التوبة» وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فإنه لا يسقط. 
تجؤلاة اللسجاريرة ذافعدوا انبا تاق تابو ا قن القدر عليه :"كان ولي اندم عن بحقة فى 
القصاص والعفوء إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة» وإن أخذ مالا وجب عليه رده ولم 
يكن عليه قطع اليد أو الرجل» وأما إذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه» وتقام 
الحدود عليه . 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة؛ لأن ماعرًا لما رُجم 
أظهر توبته» فلما تمموارجمه ذكروا ذلك لرسول الله كَكهّ فقال: «هلا تركتموه» أو لفظ هذا 
او وي 
قوله تعالى: < يكأَيْها أدبت اموأ أتَقُوأ لَه وَأبْتَعْوَا اليه الْوَسِيكة مَجهِدُوأ 


وى كى» 
ىق سبلو لمكم تَفْلحوتَ 0 


مد 
ألله 


وفي الآية مسائل: 
المسألة الأولى : في النظم وجهان : الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله أن قومًا 
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من اليهود هَمّوا أن يبسطوا أيديهم إلى الرسول وإلى إخوانه من المؤمنين وأصحابه - بالغدر 
والمكر ومَتّعهم الله تعالى عن مرادهم» فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء وكمال 
إصرارهم علئ إيذائهم» وامتد الكلام إلى هذا الموضع» فعند هذا رجع الكلام إلى المقصود 
الأول وقال: يّتآيهًا اليس ءامنا أَتّعُوا لَه وَبَتَعُوَا إل الْوَسِيرَةَ 4 كأنه قيل : قد عرفتم كمال 
جسارة اليهود على المعاصي والذنوب وبُعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى الرب؛ 
فكونوايا أيها المؤمنون بالضد من ذلك وكونوا متقين عن معاصي اللهء متوسلين إلى الله 
بطاعات الله . 

الوجه الثاني في النظم : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: لعن كوا اله وأحِبوم4[الماشسة: +1 
أي نحن أبناء أنبياء اللهء فكان افتخارهم بأعمال آبائهم» فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليكن 
مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف آبائكم وأسلافكم» فاتقوا وابتغوا إليه الوسيلة . والله أعلم . 

المسألة الثانية : اعلم أن مجامع التكليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما: أحدهما: ترك 
المنهيات وإليه الإشارة بقوله : ##أرَّمُّا َي 4 وثانيهما: فعل المأمورات» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى : #وَابَيَعُوأ َيِه الْرَسِيِرْدَ # ولما كان ترك المنهيات مقدمًا على فعل المأمورات بالذات» لا 
جرم قدمه تعالى عليه في الذكر . وإنما قلنا: إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء 
الشيء على عدمه الأصلي» والفعل هو الإيقاع والتحصيل» ولا شك أن عدم جميع المحدثات 
سابق على وجودها؛ فكان الترك قبل الفعل لا محالة . 

فإن قيل: ولمَ جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع أنا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل به 
إلى الله تعنالئ؟ 

قلنا: الترك إبقاء الشيء على عدمه الأصلي» وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى 
شيء البتة» فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة» بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح» 
ثم تركه لطلب مرضاة الله تغالى» فهاهنا يحصل الوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى» إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال؛ ولهذا قال المحققون: ترك الشيء عبارة عن فعل ضده . 

إذا عرفت هذا فنقول: إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال ٠‏ فالذي يجب تركه هو 
المحرمات» والذي يجب فعله هو الواجبات» ومعتبران أيضا في الأخلاق» فالذي يجب حصوله 
هو الأخلاق الفاضلة» والذي يجب تركه هو الأخلاق الذميمة» ومعتبران أيضًا في الأفكارء فالذي 
يجب فعله هو التفكر في الدلائل الدالة على التوحيد والنبؤة والمعاد. والذي يجب تركه هو 
الالتفات إلى الشبهات» ومعتبران أيضًا في مقام التجلي » فالفعل هو الاستغراق في الله تعالى» 
والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى» وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك بالتحلية والتخلية» 
وبالمحو والصحوء وبالنفي والإثبات» وبالفناء والبقاء» وفي جميع المقامات النفي مقدم على 
الإثبات ؛ ولذلك كان قولنا: (لا إله إلا الله) النفي مقدم فيه على الإثبات . 
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المسألة الثالثة : الوسيلة فعيلة» من وسل إليه» إذا : تقرب إليه . قال لبيد الشاعر : 

أرَى الئاس لا يَدْرُونَ ما قَدْرْ أمْرِهِمْ ألا كل ذي لَب ِلَى الله 0 

أي : متوسل» فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود . ٍ 

قالت التعليمية: دلت الآية على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته» ومرشد 
يرشدنا إلى العلم بهء وذلك لأنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقّاء والإيمان به من أعظم المطالب 
وأشرف المقاصدء فلا بد فيه من الوسيلة . 

وجوابنا: أنه تعالى إنما أمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد الإيمان به والإيمان به عبارة.عن المعرفة 
بهء فكان هذا أمرًا بابتغاء الوسيلة إليه بعد الإيمان وبعد معرفته» فيمتنع أن يكون هذا أمرًا بطل 
الوسيلة إليه في معرفته» فكان المراد طلب الوسيلة إليه فى تحصيل مرضاته» وذلك بالعبادات 
والطاعات . 

ثم قال تعالى: #وَجَلهِدُوأ في سَبيله سَبِيلوء لملّحكم تفلح رت * واعلم أنه تعالى لما أمر بترك ما لا ينبغي 
بقوله : #أَتَّهُوأ أله وبفعل ما ينبغي بقوله : «ابتثد 2 د ا ا 
على النفس والشهوة» فإن النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة» والعقل لا يدعو 
الأ إلى لت اللد:وطاععه والاغراضن ضع المسيوساف .ركان يم السالعين تقياف زتناك ؛ 
ولذلك فإن العلماء ضربوا المثل في مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين وبالضدين» وبالمشرق 
والمغربء وبالليل والنهارء وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى : #آتَّفُوأ لَه وَأبَتَعُوَأ ليه 
لْوَسِيِرَدَ # من أشق ق الأشياء على النفس وأشدها ثقلاً على الطبع؛ فلهذا السبب أردف ذلك 
التكليف بقوله: #وَجَهِدُوأ في سَبيرو لَمَلَحكُم تفوت 4 وهذه الآية آية شريفة مشتملة على 
أسرار روحانية» ونحن نشير هاهنا إلى واحد منهاء وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان» منهم من 
يعبد الله لا لغرض سوى الله» ومنهم من يعبده لغرض آخر . 

والمقام الأول: هو المقام الشريف العاليء وإليه الإشارة بقوله : #وَجَهِدُوأ في سَبيزو. * أي في 
سبيل عبوديته وطريق الإخلاص في معرفته وخدمته . 

والمقام الشاني: دون الأولء وإليه الإشارة بقوله «الْمَلَكُمْ تنمت * والفلاح اسم جامع 
للخلاص عن المكروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين في هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات» ومفاتح كل 
السعادات . أتبعه بشرح حال الكفارء وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار» وذكر من جملة تلك الأمور الفظيعة نوعين: 
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مكَدوا ل لك لَه ا الأ يسا ونم مذ 


عاص 7 سه ع سه خخ م و بط 
ليفتدوأ بهء من عذاب دور الْقَيَمَةَ ما لُقَبَلٌ منهم وم عَذَابُ ليد © 6 يدوت 
حل 
ل ل 0 لس انر 4 ول مره ميا فر .2 عر 
أن يخرجوا من النارٍ وما هم يخلرجيت منها ولهم عذاب مقيم © »# 
5 5 0000 فر ل 4 2 ام ص صرح سر 7 
أحدهما:قوله تعالى : # إن الزن حكهفروا لو أ لهم ما فى الأرضٍ ججميعا وَمِنْلَم معم ليفتدوأ 
أ ء_ى وح ما ص مر - 2 د ويح سا 1ك 
دقن عذايه بو الفلمة ذا تفيل منهم ولك عَذَابُ أليى» 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: الجملة المذكورة مع كلمة (لو) خبر (إن) 

فإن قيل: لم وحد الراجع في قوله : « لِيَفْمَدُوأ يد مع أن المذكور السابق بيان ما في الأأرض 
جميعًا ومثله؟ 

قلنا: التقدير كأنه قيل : ليفتدوا بذلك المذكور. 

المسألة الثانية : قوله 8« وَكُمَّ عَدَابٌُ ألم يحتمل أن يكون في موضع الحال» ويحتمل أن 
يكون عطفًا على الخبر . 

المسألة الثالثة : : المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب لهمء فإنه لا سبيل لهم إلى 
الخلاص منه . وعن النبي كَله: «يُقَال لِلْكَافِرٍ يَومَ الْقِيَامَة أََأَيْتَ لَوْكَانَ لّكَ مِلْءُ الأَرْضٍ ذَمَبًا 
أَكُنْتَ تَفْتَدِي به؟ فَيَقُولٌ : نَعَمْ فَيْقَالَ لَه : قد سَّكِلْتَ أَيْسَرَ مِنْ ذَّلِكَ فَأَبَيتَ) . 

النوع الثاني : من الوعيد المذكور في هذه الآية : 

تك لظ نفلك أ راون أخار وكالقك لك عَذَابُ مُقم» 

وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول: أنهم قصدوا ذلك وطلبوا المخرج 
منها كما قال تعالى : 9 طُما نادأ أن بحرُوأ نهآ عدوا فيا [السجدة: ؟] 

قيل : إذا رفعهم لهب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون من النار 
لقوة النار ودفعها للمعذبين» والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوبهم » كقوله تعالى في موضع 
آخر رب عا ينه [المؤمنود: ٠١"‏ ]ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ (بريدون أن يُحرجوا من 
النار) بضم | لياء 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يُخرج من النار من قال : (لا إله 
إلا الله) على سبيل الإخلاص . قالوا: لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار» وأنواع 
ما خوَّفهم به من الوعيد:الشديد» ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار وإلا لم يكن لتخصيص 


دعو عاص 


الكفار به معنى» والله أعلم . ومما يؤيد هذا الذي قلناه قوله : # وَلَهِم عَذَابٌ مُقِيمُ» وهذا يفيد 
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ع 


الحصر»ء فكان المعنى : ولهم عذاب مقيم لا لغيرهم» كما أن قوله: لم دِيتَكم 4 [المائدة: +] أي 


مي سي 

ل تعالى: ل وَألسَارِفُ وَالسَارِمَةٌ مأمْطهُوَا لدِيَهُمَا جَرَاه يما كَسَبَا تكلا ين 
7 ” 6 امي كن ليبا بل رك أنه رمك 16 
إن أله عَمُوْدٌ يَّحِمٌ #آلدْ َم أن لَه آَم مُلَلف السمكوت وَالْأرْضِ يُعَربُ مَن 


101 صر سر <ه 


30 

ه وتعفر لمن يماد وَأَنَّهُ ع كل نَىَءِ مَرِيرٌ © 4# 

قوله تعالى: و «واكارة بالطازقة تاتطتفوا 11ر3 112 ينا كنا كل تن ال لم 2 7 442 

في اتصال الآية بما قبلها وجهان: الأول : إنه تعالى لتنا أرجية قي الآية المتقديرة ة قطع الأيدي 
والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة» بين في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل السرقة 
يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضًا . والثاني : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال : #من قشل 
نا بير تي أذ مسَاو فى الأ تَكَأنا قَتَلَ ألنّاس جَمِيًا وَمَنْ كتياه كنا ام 

جهيكا © [المائدة: ,م ذكر بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والإيلام فذكر أولا: قطع الطريق» 

وثانيًا: أمر السرقة 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلف النحويون في الرفع في قوله : #وَاَلصَارِقُ وَألسَارِمَةٌ 4 على وجوه : 
الأول -وهو قول سيبويه واللأخفش-: أن قوله: #وَالسَارِفُ وسار وك » مرفوعان بالابتداء: والخبر 
محذوف والتقدير: فيما يتلى عليكم السارق والسارقة» أي حكمهما كذاء وكذا القول في قوله : 
ايه ون مُأ كل مجر يما ددر : + وفي قوله: لوَالدَانِ ْنَا منحكُمْ فَنَادوهمَا 4 [الساء: 
5 وقرأ عيسى بن عمر: (والسارق والسارقة) بالنصب» ومثله (الزانية والزاني) والاختيار عند 
سيبويه النصب في هذاء قال : لأن قول القاتل : (زيدًا فاضربه) أحسن من قولك : (زيد فاضربه)» 
وأيضًا لا يجوز أن يكون #تاقَط مَأ © خبر المبتدأ؛ لأن خبر المبتدأ لا يدخل عليه الفاء . 

والقول الثانى: -وهو اختيار الفراء- : أن الرفع أولى من النصب ؛ لأن الألف واللام في قوله : 
#وَاَلسصَارِقٌ وَألسَارِمَةَ 4 يقومان مقام (الذي) فصار التقدير: الذي سرق فاقطعوا يده» وعلى هذا 
التقدير حَسَن إدخال حرف الفاء على الخبر لأنه صار جزاء» وأيضًا النصب إنما يحسن إذا أردت 
سارقًا بعيئه أو سارقة بعينهاء فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى بهذا الفعل» 
فالرفع أولى» وهذا القول اتاره الزجاج» وهو المعتمد. 

وممايدل على أن المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه: الأول: أن الله تعالى صرّح بذلك 
وهو قوله: #جَراا يما كسب © وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة» فوجب أن 
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يعم الجزاء لعموم الشرط» والثاني : أن السرقة جناية» والقطع عقوبة» وربط اللعقوبة بالجناية 
مناسب» وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكمء 
والثالث : أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة» ولو حملناها على سارق معين 
عباوت معملة فب ينه فكان الول ار ل 

وأما القول الذي ذهب إليه سيبويه فليس بشيء» ويدل عليه وؤجوه: الآول: أنه طعن في 
القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة» وذلك باطل قطعًاء 
فإن قال: لا أقول: إن القراءة بالرفع غير جائزة» ولكني أقول: القراءة بالنصب أؤْلى . فنقول : 
وهذا أيضًا رديء لأن ترح جيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عيسى بن عمر على قراءة الرسول 
وحمي الأماائي يعي العبحابة والنالحية - أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن :القراءة بالنصب 
لو كانت أؤلى لوجب أن يكون في القراء من قرأ #(والكاين باكازها ملك ) بالنصبه زتها لم 
يوجد في القراء أحد قرأ كذلك». » علمنا سقوط هذا القول. 

الوجه الثالث : أنا إذا قلنا: #وَالْسَارِفُ وَأَلسَارِتَة4 مبتدأء وخبره هو الذي نضمره» وهو قولنا 
اد ا ع 110 
قوله #مَافُطعوا لْيْدِيَهَمَا4؟ فإن قال: الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه قوله : «وَالصَارفُ 
0 إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه. فنقول: إذا احتجت في آخبر الأمر إلى أن 
تقول: السارق والسارقة تقديره: (من سرق)» فاذكر هذا أولاً حتى لا تحتاج إلى الإضمار الذي 
ذكرته. والرابع : أنا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة علة لوجوب 
القطع» وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى » ثم هذا المعنى متأكد يقوله: 9 جزاء' 
يمَا كسَبَ4 فثبت أن القراءة بالرفع أَوْلى الخافين : أن سيبويه قال: هم يقدمون :الأهم فالأهم. 
والذي هم بشأنه أعنى » فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقًا على ذكر.وجوب القطع» 
لعا ل رح ل ال ار با ار ابا ور ا 
وأما القراءة بالنصب فإنها ئة اتحقي ان كرد لمان يبان العم اق عن قار رايا 
ومعلوم أنه ليمس كذلك» فإن المقصود في هذه الآية بيان تق تقبيح السرقة والمبالغة فِي الزجر عنهاء 
فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال كثير من المفسرين الأصوليين : هذه الآية مجملة من وججبوه: أحدها: أن 
الحكم معلق على السرقة» ومطلق السرقة غير موجب للقطع» بل لا بد وأن تكون هذه السرقة 
سرقة لمقدار مخصوص من المال» وذلك القدر غير مذكور في الآية» فكانت مجملة» وثانيها : 
أنه تعالى أوجب قطع الأيدي» وليس فيه بيان أن الواجب قطع الأيدي الأيمان والشمائل» 
وبالإجماع لا يجب قطعهما معّاء فكانت الآية مجملة» وثالثها: أنْ اليد اسم يتناول الأصابع 
فقطء ألا ترى أنه لو حلف لا يمس فلانًا بيده فمسه بأصابعه فإنه يحنث في يمينه» فاليد اسم يقع 
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على الأصابع وحدهاء ويقع على الأصابع مع الكف. ويقع على الأصابع والكف والساعدين 
إلى المرفقين» ويقع على كل ذلك إلى المنكبين» وإذا كان لفظ اليد محتملاً لكل هذه الأقسام 
والتعيين غير مذكور في هذه الآية» فكانت مجملة» ورابعها: أن قوله : # مَأقَطعُوا# خطاب مع 
قوم» فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعًا على مجموع الأمة» وأن يكون واقعًا على طائفة 
مخصوصة منهم» وأن يكون واقعا على شخص معين منهم»ء وهو إمام الزمان» كما يذهب إليه 
الأكثرون» ولما لم يكن التعيين مذكورًا في الآية كانت الآية مجملة» فثبت بهذه الوجوه أن هذه 
الآية مجملة على الإطلاق» هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين: الآية ليست مجملة ألبتة؟ وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في قوله : 

وَألْسَارِقُ وَألسَارئَةٌ» قائم مقام (الذي) والفاء في قوله : # مَأَقْطعُوا» للجزاءء فكان التقدير : 
الذي سرق فاقطعوا يده» ثم تأكد هذا بقوله تعالى : #جراء يما عسبَا»# وذلك الكسب لا بد وأن 
يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة» فصار هذا دليلاً على أن مناط الحكم ومتعلقه هو ماهية 
السرقة» ومقتضاه أن يعم الجزاء فيما حصل هذا الشرطء اللهم إلا إذا قام دليل منفصل يقتضي 
تخصيص هذا العام. وأما قوله: (الأيدي) عامة فنقول: مقتضاه قطع الأيدي لكنه لما انعقد 
الإجماع على أنه لا يجب قطعهما معاء ولا الابتداء باليد اليمسرى أخرجناه عن العموم . 

وأما قوله: (لفظ اليد دائر بين أشياء) فنقول: لا نسلّمء بل اليد اسم لهذا العضو إلى المنكب ؛ 
ولهذا السبب قال تعالى: #فاعْسِلا وجومك وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافْقِ4 [المائدة: :] فلولا دخول 
العضدين في هذا الاسم وإلا لما احتيج إلى التقييد بقوله: #إِلَ الْمَرَاِفِقِ» فظاهر الآية يوجب 
قطع اليدين من المنكبين كما هو قول الخوارجء إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 

وأما قوله: رابعًا : يحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد» وأن يكون مع واحد معين . 

قانا: ظاهره أنه خطاب مع كل أحد» ترك العمل به فيما صار مخصوصا بدليل منفصل » فيبقى 
معمولا به في الباقي . 

والحاصل أنا نقول: الاية عامة. فصارت مخصوصة بدلائل منفصلة في بعض الصورء فتبقى 
حجة فيما عداهاء ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها مجملة فلا تفيد فائدة أصلا . 

المسألة الثالثة : قال جمهور الفقهاء : القطع لا يجب إلا عند شرطين : قدر النصاب» وأن 
تكون السرقة من الحرز. وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البنصري : القدر غير معتبرء 
فالقطع واجب في سرقة القليل والكثير»ء والحرز أيضا غير معتبر . وهو قول داود الأصفهاني» 
وقول الخوارج» وتمسكوا في المسألة بعموم”الآية كما قررناه» فإن قوله: #وَآلسَارِفٌ والسَّاركَه 
يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة» وسواء سّرقت من الحرز أو من غير الحرز . 

إذاثئبت هذا فنقول: لو ذهبنا إلى التخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحدء أو بالقياس» 
ولوتعبيضى ضهن القر ان نخيو الو انجد ووالقياى ل رجات :وححة حكهون الققهاء آل لا بجاح بن 
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إلى القول بالتتخصيصء بل نقول: إن لفظ السرقة لفظة عربية» ونحن بالضرورة نعلم أن أهل 
اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير» أو تبنة واحدة» أو كسرة صغيرة من خبز : إنه 
سرق مالهء فعَلِمنا أن أخذ مال الغير كيفما كان لا يسمى سرقة»ء وأيضًا: السرقة مشتقة من 
مسارقة عين المالك» وإنما يحتاج إلى مسارقة عين المالك لو كان المسروق أمرًا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق في أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه إلى 
الغيرء ولهذا الطريق اعتبرنا في وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لا يكون 
موضوعًا في الحرز لا يحتاج في أخذه إلى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة . وقال داود : 
نحن لا نوجنب القطع في سرقة الحبة الواحدة» ولا في سرقة التبنة الواحدة» بل في أقل شيء 
يجري فيه الشح والضنة» وذلك مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة» فربما استحقر الملك الكبير 
آلافا مؤلفة» وربما استعظم الفقير طسوجًا؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو قال: لفلان علي 
مال عظيم» ثم فسر بالحبة يُقبل قوله فيه لاحتمال أنه كان عظيمًا عنده لغاية فقره وشدة احتياجه 
إليه» ولما كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالاء 
وليس لقائل أن يستبعد ويقول: كيف يجوز قطع اليد في سرقة الطسوجة الواحدة؛ لأن الملحدة 
قد جعلوا هذا طعئًا في الشريعة» فقالوا: اليد لما كانت قيمتها خمسمائة دينار من الذهب». 
فكيف تقطع لأجل القليل من المال؟! ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب 
أنه تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل» فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة بهذه العقوبة العظيمة» وإذا كان هذا الجواب مقبولاً من الكل فليكن أيضًا مقبولاً منا في 
إيجاب القطع في القليل والكثير. قال: ومما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن هاهنا 
خبر الواحد» وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه: فقال الشافعي 
رحمه لله : يجب القطع-في ربع دينار. وروي فيه قوله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ قَطعَ إلا في رُبْع 
دِيئَارٍ» وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة.. وروي فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام : «لآ قَطعَ إلأفِي نَمَنِ الْمِجَنٌ؛ والظاهر أن ثمن اليجن لا يكون أقل من عشرة 
دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحاق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار. وقال ابن أبي ليلى : 
مقدر بخمسة دراهم . وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه الآخرء 
وعلى هذا التقدير فهذه المخصصات صارت متعارضة» فوجب أن لا يُلتفت إلى شيء منهاء 
ويّرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرآن. قال: وليس لأحد أن يقول: إن الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا في مقدار معين. قال: لأن الحسن البصري 
كان يوجب القطع بمطلق السرقة» وكان يقول: (احذر من قطع يدك بدرهم)» ولو كان الإجماع 
منعقدًا لما خالف الحسن البصري فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه فيما يتعلق 
بالدين» فهذا تقرير مذهب الحسن البصري وداود الأصفهاني . 
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وأما الفقهاء فإنهم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدرء ثم قال الشافعي 
رحمه الله: القطع في ربع دينار فصاعدًا وهو نصاب السرقة» وسائر الأشياء تقوم به . وقال أبو 
حنيفة والثوري : لا يجب القطع في أقل من عشرة دارهم مضروبة» ويقوم غيرها بها. وقال مالك 
رحمه الله : ربع دينار أو ثلاثة دراهم . وقال ابن أبي ليلى : خمسة دراهم. 

حجة الشافعي رحمه الله أن ظاهر قوله: # وَأَلسَارِقُ وَألسَّارِتَةَ مَأَقَطعُوَأ أْدِيَهَمَ4 يوجب القطع 
في القليل والكثير» إلا أن الفقهاء توافقوا فيما بينهم على أنه لا يجب القطع فيما دون ربع دينارء 
فوجب أن يبقى في ربع دينار فصاعدًا على ظاهر النص . ثم أكد هذا بما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : «لا قطعٌ إلا فِي ربْع ديار . 

وأما الذي تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام : «لآ قَطعَ إل ني نّمَنِ 
الْمِجَنْ) ”'' فهو ضعيف لوجهين : الأول: أن ثمن المجن مجهول» فتخصيص عموم القرآن بخبر 
واحد مجمل مجهول المعنى - لا يجوز . الثاني : أنه إن كان ثمن المجن مقدرًا بعشرة دراهم كان 
التخصيص الحاصل بسببه في عموم قوله تعالى : «وَأَلسَارِفُ وَالسَارِقةَ َأقَطعُوَا أْدِيمُمَا4 أكثر من 
التتخصيص الحاصل في عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا قَطعَّ إلا فِي رُبْع دِيئَارِ) 
فكان الترجيح لهذا الجانب . 

المسألة الرابعة: قال الشافعي رحمه الله : الرجل إذا سرق أولاً قُطعت يده اليمنى» وفي 
الثانية رجله اليسرىء» وفي الثالثة يده اليمسرى» وفي الرابعة رجله اليمنى . وقال اسه 
والثوري : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة . 

واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية من وجهين : الأول: أن السرقة علة لوجوب القطع. 
وقد وٌجدت في المرة الثالثة» فوجب القطع في المرة الثالثة أيضاء إنما قلنا: إن السرقة علة 
لوجوب القطع لقوله: «وَالسَارِقُ وَأَلسَّارَِةَ مَأفْطحُوا ليْدِيْمُمَا4 وقد بيّنا أن المعنى: الذي سرق 
فاقطعوا يدهء وأيضًا الفاء في قوله: # مَاَفْطعُوَا أيدِيَهُمَا4 يدل على أن القطع وجب جزاءً على 
تلك السرقة» فالسرقة علة لوجوب القطع» ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة» فما هو 
الموجب للقطع حاصل في المرة الثالثة» فلا بد وأن يترتب عليه موجبه» ولا يجوز أن يكون 
موجبه هو القطع في المرة الأولى لأن الحكم لا يسبق العلة» وذلك لأن القطع وجب بالسرقة 
الأولى» فلم يبق إلا أن تكون السرقة في المرة الثالثة توجب قطعًا آخر وهو المطلوب . والثاني : 
أنه تعالى قال : « مأَقْطعُوأ أيدِيَهَمَا4 ولفظ الأيدي لفظ جمع»ء وأقله ثلاثة» والظاهر يقتضي 


.))44/1١17١) متفق عليه : أخرجه البخاري فى كتاب (الحدود)» باب : (قوله تعالى : # وَأَلسَارِقٌ َاَلْسَّارِكة»‎ )١( 
حديث رقم (17/47) من طريق عثمان بن أبي شيبة عن عبدة . .به ومسلم في كتاب (الحدود) . باب : (حد السرقة‎ 
ونصابها) (7/ 5/ 17711) من طريق عبد الله عن حميد بن عبد ال رحمن . . . به» كلاهما (عبدة» حميد) عن هشام بن‎ 
عروة عن أبيه . .. به.‎ 
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وجوب قطع ثلاثة من الأيدي في السارق والسارقة» ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولاً به عند 
السرقة الثالثة . 

فإن قالوا: إن ابن مسعود قرأ: (فاقطعوا أيمانهما)» فكان هذا الحكم مختصًا باليمين لا في 
مطلق الأيدي» والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد. 

قلنا: القراءة الشاذة لا تُبطل القراءة المتواترة» فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات 
مذهبناء وأيضًا: القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا؛ لأنا نقطع أنها ليست قرآنّاء إذ لو كانت قرآنًا 
لكانت متواترة؛ فإنا لو جوزنا أن لا ينقل شيء من القرآن إلينا على سبيل التواتر انفتح باب طعن 
الروافض والملاحدة فى القرآن» ولعلّه كان فى القرآن آيات دالة على إمامة على بن أبى طالب 
رضي اللهغيفة نضاة:وما تقلت إليتاء لله كان"فيه آيات دالة على نسمخ اكقررهله الشرائع :ونا 
نُقلت إليناء ولما كان ذلك باطلاً بأنه لو كان قرآنًا لكان متواترّاء فلما لم يكن متواترًا قطعنا أنه 
ليس بقرآن» فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

الموالة الاين قال العافين وحم اله أغره الننازق ماسرقاء.ؤقال انر ديفن والتوري 
وأحمد وإسحاق: لا يُجمع بين القطع والغرم؛ فإن غُرم فلا قطع» وإن قُطع فلا غرم. وقال 
مالك رحمه لله : يقطع بكل حال» وأما الغرم فليزمه إن كان غنيّاء ولا يلزمه إن كان فقيرًا . 

حجة الشافعي رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «عَلَى الْيَدِ ما أَخَدَّتْ حَنَّى تُوَديَهُه يوجب الضمان» وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضمانء فلو ادعى مدع أن الجمع ممتنع كان ذلك معارضة» وعليه 
الدليل» على أنا نقول: إن حد الله لا يمنع حق العباد» بدليل أنه يجتمع الجزاء والقيمة في 
الصيد المملوك» وبدليل أنه لو كان المسروق باقيًا وجب رده بالإجماع» ويدل عليه أيضًا أن 
المسروق كان باقيًا على ملك المالك إلى وقت قطع يذ السارق بالاتفاق» فعند حصول القطع 
إما أن يحصل الملك فيه مقتصرًا على وقت القطع»ء أو مسندًا إلى أول زمان السرقة» والأول : 
لا يقول به الخصمء والثاني : يقتضي أن يقال: إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذي كان سابقًا على ذلك الوقت» وهذا يقتضي وقوع الفعل في الزمان الماضي. وهذا 
محال . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى حَكم بكون هذا القطع جزاء»ء والجزاء هو الكافي» فدل 
ذلك على أن هذا القطع كاف في جناية السرقة» وإذا كان كافيّا وجب أن لا يُضم الغرم إليه . 

والجواب : لو كان الأمر كما قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائمّاء والله أعلم 
بالصواب . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله : السيد يملك إقامة الحد على المماليك . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : لا يملك . 
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حجة الشافعي أن قوله : #دَأفَْطعُوَا أْدِيَهُمَا # عام في حق الكل ؛ لأن هذا الخطاب ليس فيه 
مايدل على كونه مخصوصًا بالبعض ذون البعض» ولما عم الكل دخل فيه المولى أيضاء ترك 
العمل به في حق غير الإمام والمولى» فوجب أن يبقى معمولاً به في حق الإمام والمولى . 

المسألة السابعة: احتج المتكلمون بهذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا لأنفسهم 
إمامًا معيئّاء والدليل عليه أنه تعالى أوجب بهذه الآية إقامة الحد على الشّراق والزناة» فلا بد من 
شخص يكون مخاطبًا بهذا الخطاب» وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة الحدود 
على الجناة» بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للإمام» فلما كان 
هذا التكليف تكليفًا جازمًا ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الإمام؛ وما 
لا يتأتى الواجب إلا بهء وكان مقدورًا للمكلف» فهو واجبء فلزم القطع بوجوب نصب الإمام 

المسألة الغامنة : قال المعتزلة: قوله #بّكَلَا ين أسَّهِ 4 يدل على أنه إنما أقيم عليه هذا الحد 
على سبيل الاستخفاف والإهانة» وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا للاستخفاف 
والذم والإهانة» ومتى كان لأمر كذلك امتنع أن يقال: إنه بقى مستحقًا للمدح والتعظيم؛ لأنهما 
ضدان والجمع بينهما محال» وذلك يدل على أن عقاب الكبير يحبط ثواب الطاعات . 

واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة في بطلان القول بالإحباط في سورة البقرة في تفسير قوله 
تعالى : «الا يُطِلواْ صَدَقَنيَكُم يِألْمَنَ والذّذكا © [لبقرة: 4م فلا نعيدها هاهنا . 

ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعًا على سبيل التذكيل مشروط 
بعدم التوبة» فبتقدير أن يدل دليل على حصول العفو من الله تعالى لزم القطع بأن إقامة الحد لا 
تكون أيضًا على سبيل التنكيل » بل تكون على سبيل الامتحان» لكنا ذكرنا الدلائل الكثيرة على 
العفو . 

المسألة التاسعة: قالت المعتزلة: قوله: #جَرَآ يما كَسَبَا تَكَلَا مَنّ أي 4 يدل على تعليل 
أحكام اللهء فإن الباء في قوله: #إيمًا كَسَبَ © صريح في أن القطع إنما وجب معللاً بالسرقة . 

وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة في قوله: #ين أجل ذْلِكَ كيبنا عل بق إسرويل أَنَم من 
قصل تَفْسنا بِغَير تفيس # [المائدة : ؟"] ٠.‏ 

المسألة العاشرة: قوله: #جَرَّاء يِمَا عَسَبَا © قال الزجاج : (جزاء) نصب لأنه مفعول لهء 
والتقدير: فاقطعوهم لجزاء فعلهم» وكذلك تكلا يّنَّ أمَرِ 4 فإن شئت كانا منصوبين على 
المصدر الذي دل عليه #مَأقَطمُوَا * والتقدير: جازوهم ونكلوا بهم جزاء بما كسبا نكالاً 
من الله . 

أما قوله : #وامّه عَرٌ كيد * فالمعنى : عزيز في انتقامه» حكيم في شرائعه وتكاليفه . قال 
الأصمعي : كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي» فقرأت هذه الآية فقلت : (والله غفور رحيم) 
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سهواء فقال الأعرابي : كلام مَن هذا؟ فقلت : كلام الله . قال : أعدء فأعدت : والله غفور 
مهو ل فى 


رحيمء ٠‏ ثم تنبهت فقلت ل وَللَهُ َي حكية» فقال : الآن أصبت» فقلت كيف عرفت؟ قال: يا 
هذاء عزيز حكيم فأمر بالقطع. ا < 

ثم قال تعالى: 8 قن تاب من بَعَلِ امد وَأَصِلحَ فإرك أللَه يسو عه عَلِيَهٍ إن الله حَفُور زرحم 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : دلّت الآية على أن من تاب فإن الله يقبل توبته» 

فإن قيل : قوله : « وَأصَلح> يدل على أن مجرّد التوبة غير مقبول . 

قلنا: المراد من قوله : « وَأَصَلح)» أي يتوب بنية صالحة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن سائر 
الأغراض . 

المسألة الثانية : إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه» وهل يسقط عنه الحد؟ قال بعض العلماء 
التابعين : يسقط عنه الحد؛ لأن ذكر الغفور الرحيم في آخر هذه الآية يدل على سقوط العقوبة 
عنه» والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هى الحد»ء فظاهر الآية يقتضى سقوطها. وقال الجمهور : 
يوقا مهنا الجد وبل يكام عليه على سيل شيعا 0 ْ 

المسألة الثالثة : دلّت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى؛ لأنه تعالى تمَدّح 
ات ال ل او ع ل 

ثم قال تعالى: « أل تَعلم أن الَهَ آَم ملف السَمِئوتٍ وَالْأَرَضِ يُعَزّبُ من يَنَاهُ ويطفر لمن يَمَادُ وله 
عل كل شَّْءِ صَدِيرُ» 

وادلم ألدجاك لها ريدي التق ايسان ادرو ان لاسا وين ذكر أنه يقبل 
توبته إن تاب» أردفه ببيان أن له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فيعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاءء وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنه في مقابلة تقدم السرقة ة على التوبة. قال الواحدي : 
الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز» وقولهم بوجوب الرحمة للمطيع» ووجوب العذاب 
للعاصي على اللهء وذلك لأن الآية دالة على أن الرحمة مفوضة إلى المشيئة» والوجوب ينافي 
ذلك . 1 

وأقول: فيه وجه آخر يُبطل قولهم؛ وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً قوله : «ألك تلم أن لَه آم مالف 
لسوت وَالْأَرْضِ» ثم رتب عليه قوله : « يُعَرّبُ من مَل ويثْْرٌ لمن 415 وهذا يدل على أنه إنما 
حسن منه التعذيب تارة» والمغفرة أخرى؛ لأنه مالك الخلق وربهم وإلههم» وهذا هو مذهب 
أصحابنا فإنهم يقولون: إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد؛ لأجل كونه مالكا لجميع 
المحدثات؛ والمالك له أنه يتصرف في ملكه كيف شاء وأرادء أما المعتزلة فإنهم يقولون: حسن 
هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إلها للخلق ومالكا لهم بل لأجل رعاية المصالح 
والمفاسد. وذلك يبطله صريح هذه الآية كما قررناه. 


صدذ 
ا ا 0 + ا 0 وير ءلم ا لي لل مم صمرىي 14 2 
إلكذبٍ سمّعون لِقَومٍ عَاحَرِنَ لم يأتوك يحرفون الكام مِنْ بعد مُواضيِهء 
_-_ر ج 
تا ا اق لوا فوم اك 1 لو سو كو لمعيف ماع مق ا ود الى عمقل ..22ى 
يفولون إن أوتدتمٌ هنذا فحذوه وإن لم نونو فا رقا وَمَن يرد ألله فِتنتم 
20 1 و و عع و2 م + بر و مي 2ه 55 
فلن تملكت لم مس الله سَيْكَا أؤليك ألَدِينَ لم برد ألَّهُ أن يطهَرَ 
6 صدذ 
12 سرج يو . ل شحسا 2ج يؤر مدمرء . معي الي مسي خو ‏ مص ور حم مهار 
قلوبهم طم فى الذيا خزى ولهم فى الآجِرَةَ عذابب عظيم © سمّعوت 
دعاس 2 لو مر - 3 تت صم َس 0 ماص - مر ص 6 م َه عد .ام 
: اال ع 21 سسركو 2 4< 5 الع ا ا 

ساح و ا , 5 ع مم 24 سب 9 و سر - عه سح سر 0 1 0 و بير 
عَنْهُمْ فلن يَصروكَ سَيَعًا وَإِنْ حَكمْتَ فأحكم بيهم بِالْقِسَطٍ إنَّ أَلَّهَ بحب 
اك م ع يي ل م ىا خ أت ا ا اي سل ام 
المقسطنٌ © وَمْف محكبوتك وعند التورئة فيبَا حكم أله ثم يتَولَوَرََ من 

8 6 ررم يى 7 

عند لك ونا اولك بالمزييت: 2-6 


يك بر 0 
وم تؤمِن قلود : 

اعلم أنه تعالى لما بِيّن بعض التكاليف والشرائع» وكان قد علم من بعض الناس كونهم 
متسارعين إلى الكفرء لا جرم صَبَّر رسوله على تحمل ذلك» وأمّره بأن لا يحزن لأجل ذلك». 
فقال : «يَتأيهًا التسُولُ لا يرك اليرت مُسَرِعُونٌ فى الْكْثْرٍ * 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى خاطب محمذا يَلِةٍ بقوله: (يا أيها النبي) في مواضع كثيرة» 
وما خاطبه بقوله: (يا أيها الرسول) إلا فى موضعين : أحدهما : هاهناء والثانى : قوله : “يناما 
لرَسُولُ يِلْْ مآ أَْلَ يلك ين ريك سمس:: »+ وهذا الخطاب لا شك أنه خطاب تشريف وتعظيم . 

المسألة الثانية : قرئ (لا يُحزنك) بضم الياءء و(يسرعون)»؛ والمعنى لا تهتم ولا تبال 
بمسارعة المنافقين في الكفرء وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه الكيد والمكر في حق 
المسلمين وفي مبالغتهم في موالاة المشركين؛ فإني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال: أسرع 
فيه الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعاء فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن 
إلقائهم أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة . 
وقوله: #مِنَ أَلَذِ َالو امنا يأَفْاهِهم وَلرْ تُؤْمِن مُلُوبَهُمٌ © فيه تقديم وتأخير» والتقدير: من 
الذين قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن قلوبهم . ولا شك أن هؤلاء هم المنافقون . 


المسألة الأولى : : ذكر الفرّاء والزجاج هاهنا وجهين : الأول : : أن الكلام إنما يتم عند قوله : 
#ومرح ألدنَ هاذواً» : ثم يبتدأ الكلام من قوله 000 ِلْكَذِبٍ مَمَْعُونَ لِقَوْوٍ ءَاحَرِنَ #4 وتقدير 
الكلام : لآ يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود . ثم بعد ذلك وَصَف 
الكل بكونهم سماعين لقوم آخرين . / 

الوجه الثاني : الطالعاو د متتره : #وَل من ويه 4 ثم ابتدأ من قوله : «إوت أي 
ل نَ إلكذب وعلى هذا التقدير فقوله # ملعو ن» صفة محذوف. والتقدير: : ومن 
الذين هادوا قوم سماعون . وقيل : خبر مبتدأ محذوف» يعني : هم سماعون . 

المسألة الثانية : : ذكر الزجاج في قوله : ##مسملعو د إلكذب» وجهين : الأول : أن معناه قابلون 
للكذب» والسمع يستعمل ويراد مئه القبول» » كما يقال : (لا تسمع من فلان) أي لا تقبل منه : 
ومنه (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ) وذلك الكذب الذي يقبلونه هو ما يقؤله رؤساؤهم من الأكاذيب 
في دين الله تعالى في تحريف التوراة» وفي الطعن في محمد ذَكه. 

والوجه الثاني : أن المراد من قوله : #سمله صر كح انح لمعا :رارم في نول 
ذإ ِلْكَذِيِ4 لام كي» أي يسمعون منك لكي يكذبوا عليك . وأما قوله 9# مت سَمَعُونٌ لِقَوْمٍ َاحَرنٌ 
1 و4 فالمعنى أنهم أعينٌ وجواسيس لقوم آخرين لم يأنوك ولم يحضروا عندك لينقلوا إليهم 
أخبارك» فعلى هذا التقدير قوله : #سَمَعُونَ ِلكَذِبٍ» أي سماعون إلى رسول الله يَلْةِ لجل أن 
يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» سماعون من 
رسول الله لأجل قوم آخرين من اليهودء وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالى وَصّف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال : «حَرَفُونَ الْكرَ من بد مَرَاضِعِفْء» أي 
ل ل ل ا . قال المفسرون: 
إن رَجُلا وَامْرَأَة مِنْ أشْرَافٍ أَهْلٍ خ را ركان دا اوى ار رواجم م فَكَرِمَتٍ الْيَهُودُ 
رَجْمَهُمَا لِشَرَفِهِمَاء كَأَرْسَلُوا قَوْما إلى سُولٍ الله وك لِيَسْأَلُوهُ عَنْ * كوه فِي الرَانِْنِ ذا أخصِتاء 
وَقَالُوا إن أمَرَكُمْ ِالْجَلْدِ مَابَلُواء وَإِنْ أمَرَكُمْ يالرّجْم فَاخْدَرُوا وَلاَتَفْبَُوا . كَلَمَاسَألُوا 
الرَسُولَ يَكعَن ذَلِكَ ََلَ جبْرِيل بالرّجم أب أن يَأخُذُوا يو ققَالَ لَه يِل عَلَيِْ السام : اجعل 
بنك وَبَيْتَهُمْ (ابْنَ صُورِيًا) قَقَالَ الرَسُول : «هل تَعْرِقُونَ شَابًا مره أَنْيض أَعْوَرَ يَسْكُنُ فَدَكَ يُقَالَ لَهُ: 
ان صُورِيَا؟» قَالوا: َعَمْ وَهُوَ أَعُلّمْيَهُودِيّ عَلَى وَجْْه الأَضٍ ٠‏ فَرَضُوا به حَكَمّاء فَقَالَلَهُ 
الدَسُولٌ ككل : أنْشْدُكَ الله الي لاله إلا هو الي كلق الْبَخْرَلِمُوسَى وَرَقَعَ فَوَْكُمْ الطُور وَأَنْجَاكُمْ 
وَأَعْرَقَ آل ِرْعَْنَ» وَالَّذِي أَنرَل مَلَيكُمْ كَِابَهُ وَحَلالَُ وَحَرَامَهُ هل تَجِدُونَ فِيه الرَجُمَ عَلَى مَنْ 
أَخْصِن؟؟ قَالَ ابْنُ صُوريًا : :ا نَعَمء فو قوق نَبَتُ عَلَيْهِ سَفَلَة اليَمُود فَقَالَ : حِفْتٌ إِنْ كَذَبْتهُ أن يَنْزِلَ عَلَيْنَ 


الآية رقم (45-41) لك 


الْعَدَابُ !! ثم سَألَ رَسُولَ الله عَْ أَشيّاء كَانَ يَعْرُِهَا مِنْ حَادمَاتِء قَقَالَ ابن ِيَا ا أَشْهَدُ أن له 
إِلَه إلا الله وَأَنّكَ رَ ول الل الال الْعرَوة الذي بَشَّرَ به الْمُوْسَلُونَ! ! 17 رَوَسُولُ اللّه كل 


إذاعرفت القصة فنقول: قوله: جَرَُوْنَ الْكرَ من بَنَد مَوَاضِيِ.4 أي وضعوا الجلد مكان 


ار 
وقوله تعالي: ليَُوُونَ إن تر هذا صَخُدُوهُ وَإن لَرْ موَوَهُ حرا أي إِنْ أمَركم محمد بالجلد 


فاقبلواء وَإِنْ أَمَركم بالرجم فلا تقبلوا . 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن الثيب الذمي يُرجم. قال: لأنه صح عن 
رسول الله يِه أنه أمّر برجمه» فإن كان الأمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
المقصودء وإن كان إنما أمر بذلك بناء على ما ثبت في شريعة موسى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعًا في دينناء ويدل عليه وجهان: الأول: أن رسول الله يلب لما أفتى على وَفق شريعة 
التوراة في هذه المسألة كان الاقتداء به في ذلك واجبًا؛ لقوله: اتَأتَِمُوَةُ4 رريندىم؛ +ه,. والثاني : 
أن ما كان ثابتًا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ» ولم يوجد في 
شرعنا ما يدل على نسخ هذا الحكم» فوجب أن يكون باقيّاء وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن 
قوله تعالى : 9# وكلبتا عَليِمَ فآ 3 نفس لتقي © [المائدة: ه4؛] حكمه بافي في شرعنا . 

9 الله تعالى فضائح هؤلاء اليهود قال : وين يرو أ وَتَندَُ كان كنيلك أذ يرت 

2006 ا . 

"رمك أذ ناكل قسن عمد ل انين زان امنا رطملا أله لجا كان ولا ةلكر قيب 
أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى»؛ وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات التي 
تقدم ذكرهاء وعلى هذا التقدير فالمراد: ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على دفع 
ذلك عنه . 


)١(‏ قصة رجم اليهوديين في الزنا في الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة وروايات مختلفة ونثبت هنا في 
الصحيحين . 

متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الحدود)» باب : (أحكام أهل الذمة وإحصاهم) »)١117/١7(‏ حديث 
رفم 14400 روكب في كان دود باب + رح جم اليهود أهل الذمة في الزنى) (*7/ 17*77/77) من طريق 
نافع أن عبد الله بن عمر أخبره ثم إن رسول الله لهأتي بيهودي وبيودية قد زنياء فانطلق رسول الله عا حتى جاء 
زفر فقال: ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف 
بهما! ! قال فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين فجاؤوا بها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم » وضع الفتى الذي يقرأيده على 
آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله يكل: مره فليرفع يده . فرفعها 
فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله ولي فرجما » قال عبد الله بن عمر : كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من 
الحجارة بنفسه بوذا ور ان عل ل جه 
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ص 


ثم أكد تعالى هذا فقال: ا وكيك ألَدِنَ لَرَ رد أَلَهُ أن يُطهَر مُلوبَهمْ» . 

قال أصحابنا: دلّت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر» وأنه لم يطهر قلبه من 
الشك والشرك»ء ولو قَعَل ذلك لآمَنَء وهذه الآية من أشد الأيات على القدرية . أما المعتزلة 
فإنهم ذكروا في تفسير الفتنة وجومًا: أحدها: أن الفتنة هي العذاب» قال تعالى: #عَلَ ألثارٍ 
تون 4 [الذاريات: *1] أي يعذبون» فالمراد هاهنا: أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه . وثانيها: الفتنة 
الفضيحة» يعني : ومن يرد الله فضيحته . الثالث : فتنته : إضلاله. والمراد من الإضلال: الحكم 
بضلاله وتسميته ضالاء ورابعها: الفتنة الاختبار»ء يعني من يرد الله اختباره فيما يبتليه من 
لتكاليف» ثم إنه يتركّها ولا يقوم بأدائهاء اللو ملك لقم اللدقر ا تابو له نكا 

وأما قوله : # أوكتبك ألَدنَ ن ل مرو أله لَه أن يطهر لوب بَمُمْ» فذكروا فيه وجومًا: أحدها: لم 
يرد الله أن يمد قلوبهم بالألطاف ؛ لأنه تعالى عَلِمِ أنه لا فائدة في تلك الألطاف لأنها لا تنجع في 
قلوبهم . وثانيها: لم يرد الله أن يطهر قلوبهم عن الحرج والغم والوحشة الدالة على كفزهم, 
وثالثها: أن هذا استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالى» وأنه غير ملتفت إليه بسبب قبح أفعاله 
وسوء أعماله عر ل 

ثم قال تعالى: لهم في أَلذَّيَا خِرّْئُ4 وخزي المنافقين : مَنْك سترهم بإطلاع الرسول كَكِهِ على 
كذبهم وخوفهم من القتل» وخزي اليهود: فضيحتهم بظهور كذبهم في كتمان نص الله تعالى في 
وكام ع 0 . 

#وَلَهُمْ في الَْبِْرَوَ عَذَابٌ 32 وهو الخلود في النار. 

ثم قال تعالى: ا ِلَكَذِبِ أَكَنُونَ لِلسّحت» 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي : (السّحُت) بضم السين والحاء حيث 
كان. وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر من : 
سحته» ونقل صاحب (الكشاف) : (السّحَت) بفتحتين» والسَحت بكسر السين وسكون الحاءء 
وكلها لغات . 

المسألة الثانية 5500-0500 : الأول : قال الزجاج : أصله من سحته : إذا 
استأصله» قال تعالى : #مسْحِمَكٌ ع4 الله: ]+١‏ وسميت الرشا التى كانوا يأخذونها بالسحت إما 
لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب» أي يستأصلهم» أو لأنه مسحوت البركة» قال تغالى : «يَمَحَنُ الله 
َلِي © [البقرة: 5075 . الثاني : قال الليث : إنه حرام يحصل منه العار . وهذا قريب من الوجه الأول 
لأن مثل هذا الشيء يسحت فضيلة الإنسان ويستأصلها . والثالث : قال الفرّاء : أصل السحت شدة 
الجوع » يقال: رجل مسحوت المعدة» إذا كان أكولا لا يُلْقَى إلا جائعًا أبدّاء فالسحت حرام يحمل 
. عليه شدة الشره كشّرَّه من كان مسحوت المعدة. وهذا أيضًا قريب من الأول» لأن من كان شديد 
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الجوع شديد» الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل إليه من الطعام ويشتهيه . 

إذا عرفت هذا فنقول: السحث : الرشوة ذ في الحكم ومهر البغيى وعسب الفحل وكسب الحجام 
وثمن الكلب وثمن ن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار في المعصية. روي ذاك عن 
عمر وعثمان وعلي وابن عباس وأبي هريرة ومجاهدء وزاد بعضهم»ء ونقص بعضهم» وأصله 
يرجع إلى الحرام الخسيس الذي لا يكون فيه بركة» ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه صاحبه 
لا محالة» ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك» فكان سحًا لا محالة . 

المسألة الثالئة : في قوله : #إستجوب إِلْكَزِبٍ أكَدُونَ إرشحن # وجوه: الأول : قال الحسن : 
كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه من كان مبطلاً في دعواه برشوة» سمع كلامه ولا يلتفت إلى 
خصمهء فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم يأخذون من 
أغنيائهم مالاً ليقيموا على ما هم عليه من اليهودية» فالفقراء كانوا يسمعون أكاذيب الأغنياء 
ويأكلون السحت الذي يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للأكاذيب التى كانوا ينسبونها إلى 
التوراة» أكالون للربا لقوله تعالى : موَأَذِهِم م أرقا © [النساء : أتلع]ء 

ثم قال تعالى: لين جنوك أعك تتم أو مر أعْس َيه # ثم إنه تعالى خيّره بين الحكم فيهم 
والإعراض عنهمء ارال لي ل ره أنه في أمر خاصء ثم اختلف هؤلاءء فقال 
ادن عاض والحيين وميجام والرعرى اإنها فى رجا المجفين ون جد هر الجلة والرجم 
الثاني : أنَهُ في قَعِيلٍ قُيِلَ مِنَ الْيَهُودِ في بَنِي قُرَيْطَة وَالنَضيرِء وَكَانَ فِي بَنِي النَضِيرٍ شرَف وَكَانَتْ 
دِيتُهُمْ دِيَةَ كَامِلَة دفي ترلظة زشف وي َتَحَاكَمُوا إِلَى الت كلق َجَعَلَ الديَةَ سَوَاة10) و العالة: 
أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهمء فإن شاء حكم فيهم. وإن شاء أعرض 
كت < ص 

القول الثاني : أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار» ثم اختلفوا: فمنهم من قال: الحكم 
ثابت في سائر الأحكام غير منسوخ . وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر الأصم 
وأبيى مسلمء ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى : #وَأن أحكم بتكم ب كا ادل الله © زوزق 1] 
اي بيده لودو 0 
لهمء عوسيب باس يواه لبس يرجي عن البحاكته أذ 
يحكم بينهم بل يتخير في ذلك» وهذا التخيير الذي في هذه الآية مخصوص بالمعاهدين . 

ثم قال تعالى: #وّإن تُحْرض عَنَهُم كان يَسُرُوكَ مَيئَا 4 والمعنى : أنهم كانوا لا يتحاكمون إليه 
)١(‏ حسد: أخرجه أبو داود في كتاب (الأقضية)» باب : (الحكم بين أهل الذمة) (/ ,)١507‏ حديث رقم. 
(١691؟9),‏ والنسائي في كتاب (القسامة)» باب: «تأويل قول الله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) (// 
787)» حديث رقم (41/41)» وأحمد في (مسنده) (1/ 20777 جميعًا من طريق محمد بن إسحاق . . . به 
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إلا لطلب الأسهل والأخف. كالجَلّد مكان الرجمء فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة لهم» شق 
عليهم إعراضه عنهم وصاروا أعداء له فبيّن الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم له . 

ثم قال تعالى: لوَإِنْ حَكَنْتَ كَأَحَُ بَنْبَكُم بالْقِسَل إِنَّ لَه يب الْمُنْسِطِنَ» . 

أي فاحكم بينهم بالعدل والاحتياط كما حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى: رَكِفَ يحكبوكك وَعِندَهْ التَوْرةٌ ؤيبًا حَكم ألو . 

وفيه مسمألتان: 

المسألة الأولى : هذا تعجيب من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود إياه بعد 
علمهم بما في التوراة من حد الزاني» ثم تركهم قبول ذلك الحكم» فعدلوا عما يعتقدونه حكمًا 
حمًا إلى ما يعتقدونه باطلاً طلبًا للرخصة» فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه الواقعة من 
وجوه: أحدها: عدولهم عن حكم كتابهم, الثاني ٠‏ رجوعهم إلى حكم من كانوا يعتقدون فيه 
أنه مبطل » والثالث : إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه. فبيّن الله تعالى حال جهلهم وعنادهم 
لئلا يغتر بهم مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن المحافظين على أمر اللهء وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول : قوله ديا حَكم أّو4 ما موضعه من الإعراب؟ 


ل 


الجواب : إما أن ينصب حالاً من التوراة» وهي مبتدأ خبرها «وَمِرَهءِ4 وإما أن يرتفع خبرًا 
عنها كقولك: وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى» وإما أن لا يكون له محل ويكون 
المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم» كما تقول: عندك زيد ينصحك ويشير عليك 
بالصواب فما تصنع بغيره؟ 

السؤال الثانى : لم أنث التوراة؟ والجواب : الأمر فيه مبني على ظاهر اللفظ . 

المسألة الثانية : احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من قبلنا 
لازم علينا مالم ينسخ . وهو ضعيفء. ولو كان كذلك لكان حكم التوراة كحكم القرآن في 
وجوب طلب الحكم منه» لكن الشرع نهى عن النظر فيها. بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأنهم طلبوا الرخصة بالتحكيم . 


0 


ثم قال تسعالى: شر يتوََوْرح يرا بد لِك وَمَآ أَوْلكيِكَ بالْمُؤْيينَ» قوله: #ثُيّ متَوَلررح »* 
معطوف على قوله: # يحَيبوْيََ4 وقوله: #دَرِكَ» إشارة إلى خكم الله الذي في التوراة. 
ويجوز أن يعود إلى التحكيم. وقوله: #ومآ أوْلَيِكَ بالْمْؤْدنَ4 فيه وجوه: الأول: أي وماهم 
بالمؤمنين بالتوراة وإن كانوا يُظهرون الإيمان بها . والثاني : ما أولئك بالمؤمنين: إخبار بأنهم لا 
يؤمنون أبذاء وهو خبر عن المستأنف لاعن الماضي . الثالث : أنهم وإن طلبوا الحكم منك فما 
هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين في صحة حكمكء وذلك يدل على أنه لا إيمان لهم بشيء وأن 
كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط . 
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9 9 سه غ1 دس ص م ل ب وو 0 سس ل موس كر وص س 
قوله تعالى: «إ إِنَا أنزلنا الْمَوْربهَ فيا هدى ونور يحكم يا التيُو أن 

ى مو م 2ب سا سس 6 لص يي الر سا رمج 2س مس لدم أ م هو م كه 
اميلموا إارن هاذوا والرمكون والالخار يما أ نظ ين كِنبٍ أنه مَكَانوا 


آذ كر 2 


علئه شهداء نل تَحَموا لحاس 0 3 دكتروأ ِحَايلق 2 تبك وَمَن 
لَّرَ يخكر يمآ ألَرْلَ أَنَدُ كأَوْكتيِك هْمْ الكفررن © 4 

اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب واو 
كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم والأنبياء المبعوثين إليهم . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» فوجب حصول 
الفرق بين الهدى والنورء فالهدى محمول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف. والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج “يبا هدّى# أي : بيان الحكم الذي جاءوا يستفتون فيه 
النبي وَل بوك بيان أن أمر النبي كِةِ حق . 

المسألة الثانية : احتج القائلون بأن شرع من قبلنا لازم علينا إلا إذا قام الدليل على صيرورته 
منسوخا بهذه الآية؛ وتقريره أنه تعالى قال: إن في التوراة هدى ونورًا . والمراد كونه هدى ونورًا 
في أصول الشرع وفروعه» ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه هدى ونور 
ولا يمكن أن يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقطء لأنه ذكر الهدى والنور» ولو 
كان المراد منهما معًا هو ما يتعلق بأصول الدين لزم التكرارء وأيضًا أن هذه الآية إنما نزلت في 
مسألة الرجم» فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة في الآية» لأنا وإن اختلفنا في أن غير 
سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لاء لكنا توافقنا على أن سبب نزول الآية يجب أن يكون 
داخلاً فيها . 

المسألة الثالثة: قوله: ليحك يا اليبُورت الَذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِنَ هَادُواأ4 يريد : النبيّين الذين 
كانوا بعد موسى وذلك أن الله تعالى بعث في بني إسرائيل ألوفًا من الأنبياء ليس معهم 
كتاب» إنما بعثهم بإقامة التوراة حتى يدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويُحلوا حلالها 
ويحرموا حرامها. 

فإن قيل: كل نبي لا بد وأن يكون مسلمّاء فما الفائدة في قوله : # أليّيُورت الَذِينَ أسْلمُوا4؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول : المراد بقوله: # أَمكمُوا» أي : انقادوا لحكم التوراة» فإن من الأنبياء 
من لم تكن شريعته شريعة التوراة» والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا من مبعث 
موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام . 

الثانى: قال الحسن والزهري وعكرمة وقتادة والسدي : يحتمل أن يكون المراد بالنبيين الذين 
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أسلموا هو محمد عليه الصلاة والسلام؛ وذلك لأنه كنج حكم على اليهوديين بالرجه(2 » وكان 
هذا حكم التوراة» وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيمًا له كقوله تعالى: #إإنَّ إِنهِيمَ كان أْمّةُ 
[النحل : 1+0 وقوله: “آم يحْسِدُونَ ألنّاسَ 4 رر.ى... م.ع وذلك لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير 
ما كان حاصلاٌ لأكثر الأنبياء . الثالث : قال ابن الأنباري : هذا رد على اليهود والنصارى؛ لأن 
بعضهم كانوا يقولون: الأنبياء كلهم يهود أو نصارى» فقال تعالى : حك يبا ليت الَدِبنَ 
سلمأ # يعني : الأنبياء ما كانوا موصوفين باليهودية والنصرانية» بل كانوا مستعلمين لله منقادين 
لتكاليفه. الرابع : المراد بقوله: #اليربُرح الَذِنَ أَسْكَبُوا * يعني : الذين كان مقصودهم من 
الحكم بالتوراة الإيمان والإسلام وإظهار أحكام الله تعالى والانقياد لتكاليفه» والغرض من 
التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين؛ فإن غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ 
الرشوة واستتباع العوام . 

المسألة الرابعة : قوله: #إِيَذِنَ مَادُوا © فيه وجهان: الأول: المعنى أن النبيين إنما يحكمون 
بالتوراة للذين هادواء أي : لأجلهم وفيما بينهم . والثاني : يجوز أن يكون المعنى على التقديم 
والتأخير على معنى : إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا. 

المسألة الخامسة : أما الربانيون فقد تقدم تفسيره» وأما الأحبار فقال ابن عباس : هم الفقهاء. 
واختلف أهل اللغة في واحده»ء قال الفرّاء : إنما هو (حبر) بكسر الحاءء يقال ذلك للعالم؛ وإنما 
سمي بهذا الاسم لمكان الحبر الذي يكتب به وذلك أنه يكون صاحب كتب» وكان أبو عبيدة 
يقول: حبر بفتح الحاء . قال الليث : هو حبر وحبر بكسر الحاء وفتحها. وقال الأصمعي: لا 
أدري أهو الحبر أو الحبر»ء وأما اشتقاقه فقال قوم: أصله من التحبير وهو التحسين» وفي 
الحديث يرح رَجُل مِنَ النَّارِ ذَّهَبَ حَبْرُهُ وَسَبْرُهُ) أي : جماله وبهاؤه» والمحبّر للشيء المزين. 
ولما كان العلم أكمل أقسام الفضيلة والجمال والمنقبة؛ لا جرم سمي العالم به. وقال آخرون 
اشتقاقه من الحبر الذي يكتب به» وهو قول الفرّاء والكسائي وأبي عبيدة» والله أعلم . 

المسألة السادسة : دلّت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبارء وهذا 
يقتضي كون الربانيين أعلى حالاً من الأحبار» فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين» والأحبار 
كاحاد العلماء . 

ثم قال: لأيما أسَمُحفظُوأ من كنب أله © وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : حفظ كتاب الله على وجهين : الأول: أن يحفظ فلا ينسى . الكانى: أن 
يحفظ فلا يضيع» وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتابه من هذين الوجهين : أحدهما: أ 


. حكمه على اليهوديين بالرجم تقدم في آخر الجزء السابع‎ )١( 
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يحفظون في صدورهم ويدرسوه بألسنتهم . والثاني : أن لا يضيعوا أحكامه ولا يهملوا شرائعه . 

المسألة الثانية : الباء في قوله : يما أَسَتُحفِظأ من ككب أللّهِ» فيه وجهان: الأول: أن يكون 
صلة الأحبار على معنى العلماء بما استحفظوا. الثاني : أن يكون المعنى يحكمون بما 
استحفظواء وهو قول الزجاج . . 

ثم قال تعالى: «وَحكانوا عَلَيهِ شبدَآء4» أي : هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا ششهداء 
على أن كل مافي التوراة حق ؤصدق ومن عند الله فلا جرم كانوا يمضون أحكام التوراة 
ويحفظونها عن التحريف والتغيير . 

ثم قال تعالى: «اكَّلا تَحَسَوًا ألكحاس وأحكون» . 

واعلم أنه تعالى لما قرر أن النبيين والربانيين والأحبار كانوا قائمين بإمضاء أحكام التوراة من 
غير مبالاة» خاطب اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله وَل ومنعهم من التحريف والتغيير . 

واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف ورهبة» أو لطمع ورغبة» ولما 
كان الخوف أقوى تأثيرًا من الطمع قدم تعالى ذكرهء فقال: طقلا تَحَمَوًا ألكساس وَأحَمُونٍ 
والمعنى : إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف» فتسقطوا عنهم 
الحدود الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل في سقوط تكاليف الله تعالى عنهم» فلا تكونوا 
خائفين من الناس ٠»‏ بل كونوا خائفين مني ومن عقابي . 

ولما ذكر أمر الرهبة أتبعه بأمر الرغبة» فقال : «إولا تَثْمَُوأ بابق ثَمنا قِيلا* أي : كما نهيتكم عن 
تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة» فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل الطمع في المال 
والجاه وأخذ الرشوة؛ فإن كل متاع الدنيا قليل» والرشوة التي تأخذونها منهم في غاية القلة: 
والرشوة لكونها سحا تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة» فكذلك المال الذي تكتسبونه قليل من 
قليل» ثم أنتم تضيعون بسببه الدين والثواب المؤبد» والسعادات التي لا نهاية لها . 

ويحتمل أيضًا أن يكون إقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين» للخوف من 
الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة. ولما منعهم الله من الأمرين على ما في كل واحد منهما من 
الدناءة والسقوط كان ذلك برهانًا قاطعًا في المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 

فقال: ومن لم يكم يمآ أَنَرَلَ ألّهُ َأَوْليِكَ هُمْ الْكْرُونَ» وفيه مساألتان: 

المسألة الأولى : المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود في إقدامهم على تحريف حكم الله 
تعالى في حد الزاني المحصنء يعني أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة 
وقالوا: إنه غير واجب» فهم كافرون على الاطلاق» لا يستحقون اسم الإيمان لا بموسى 
والتوراة ولا بمحمد والقرآن. 

المسألة الثانية: قالت الخوارج: كل من عصى الله فهو كافر. وقال جمهور الأئمة: ليس 


5 ء»ي”'إظ”ج سورة المائدة 


الأمر كذلك . أما الخوارج فقد احتجوا بهذه الآية وقالوا: إنها نص في أن كل من حكم بغير ما 
أنزل الله فهو كافرء وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله» فوجب أن يكون كافرًا . 

وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة : الأول : أن هذه الآية نزلت في اليهود 
فتكون مختصة بهم» وهذا ضعيف؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومنهم من 
حاول دفع هذا السؤال فقال: المراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون» وهذا أيضا ضعيف ؛ لأن قوله: *9وَ من لَمَ يتَكم يمآ أَنَرْلَ ارد كلام أدخل 
فيه كلمة (من) في معرض الشرط» فيكون للعموم. وقول من يقول: المراد ومن لم يحكم بما 
أنزل الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة ذ فى النص وذلك غير جائز . الثاني : قال عطاء : هو كفر 
ووه كفو أله طاوس؟ لبس يكن قل عن الملة" كتو يكقر بالله واليرع لزج فكا نوم حيار 
الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين» وهو أيضًا ضعيف ؛ لأن لفظ الكفر إذا أطلق انصرف 
إلى الكفر في الدين . والثالث: قال ابن الأنباري : يجوز أن يكون المعنى : ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي أفعال الكفارء ويشبه من أجل ذلك الكافرين» وهذا ضعيف 
أيضًا؛ لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحيى الكناني : قوله: #يم] أنَيّلَ 
يد صيغة عموم» فقوله: ومن لَرَ يتكر يمآ أنَرّلَ رد معناه: من أتى بضد حكم الله تعالى 
في كل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» وهذا حخق؛ لأن الكافر هو الذي أتى بضد حكم الله 
تعالى في كل ما أنزل الله أما الفاسق فإنه لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل» وهو العمل» 
أمافى الاعتقاد والإقرار فهو موافق» وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنه لو كانت هذه الآية وعيدًا 
يفيضا ددن كال كم اللاتفالى قن كل ما الول الله تعالق لم يتنا كوه الزعوة البويزة 
بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم» وأجمع المفسرؤن على أن هذا الوعيد يتناول اليهود 
بسبب مخالفتهم حكم الله تعالى في واقعة الرجم» فيدل على سقوط هذا الجواب . والخامس : 
قال عكرمة: قوله: #وَمن لَرَ يحكر يمآ أَنَرَلَ رد إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد بلسانه» أما 
من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم اللهء إلا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما 
أنزل الله تعالى» ولكنه تارك لهء فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو الجواب الصحيح». 


والله أعلم . 

قال تعالى: «9 وَكََنَا عَلمِمَ فآ أن النّفْسَ بالتَنْس والمَ ياألميْنِ والأنت 
رح ع4 سس م< # 2 ال 5 1 جر مه 201 

لأف والأذمت بالْأذن وَالسَنَّ لين وَاَلْجَرُوحَ قِصَا 2 د 0 


م ساففر دك ترك مو 


َهْوَ كََارَةُ َم وَمَن لَّرَ يحَكم بمآ آَل أَنَّهُ وليك هْمْ الطَللِمُونَ © 4 
اا يا واليهود غيروه 
وبدلوه. وبين في هذه الآية أيضًا أنه تعالى بين في التوراة أن النفس بالنفس» وهؤلاء اليهود 


الآية رقم (40) 6 


غيروا هذا الحكم أيضاء ؛ ففضلوا , بتي التشمير على نبت قريظة: وخصصوا إيجاب القَوّد ببني قريظة 
دون بني النضيرء فهذا هو وجه النظم من | ل 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ الكسائي : العين والأنف والأذن والسن والجروح كلها بالرفع» وفيه 
وجوه 

أحدها: العطف على محل : #أنّ أَلتّنَسَ 4؟ لأن المعنى : وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس ؛ 
لأن معنى كتبنا قلنا . 

وثانيها: أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول : كتبت (الحمد لله) وقرأت (سورة 
أنزلناها) . 

وثالئها: أنها ترتفع على الاستئناف» وتقديره: أن النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين» 
ونظيره قوله تعالى في هذه السورة : #8 إن أن امثوا وَاَلْدرت هادوأ أ وألصَبِصُونَ والتصلركا © [البقرة: ؟4] . 

وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بنصب الكل سوى لوَالْجُرُوحَ © فإنه بالرفع» فالعين 
والأنف والأذن نصب عطفا على النفس» ا «والى 4 معدا ابوه وات 1 خيروو» ورا نانع 
وعامم وجمره ة كلها بالنصب عطفًا لبعض ذلك على بعض» وخبر الجميع قصاصء» وقرأ نافع 
(الأدْنَّ) بسكون الذال حيث وقع» والباقون بالضم مثقّلة وهما لغتان. 

المسألة الثانية : قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم في التوراة أن النفس بالنفس » يريد من 
قتل نفسا بغير قَوّد قِيدَ منه» ولم يجعل الله له دية في نفس ولا جرحء إنما هو العفو أو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية» وأما الأطراف فكل 
حصي حر القضاض يزيا وي الك عر التصاس نوما ججيع الأطراك ١‏ اتقاناد 
في السلامة» وإذا امتنع القصاص ذ في النفس امتنع أيضًا في الأطراف» ولماذكر الله تعالى بعض 
الأعضاء ء عمم الحكم في كلها فقال: : #وَالْجْرُوحَ مِصَاصٌ # وهو كل ما يمكن أن يقتص منه؛ مثل 
الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغيرهاء فأما ما لا يمكن القصاص فيه من 
رض في لحم»ء أو كسر في عظمء أو جراحة في بطن يخاف منه التلف ففيه أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا في التوراة» فمن قال: شرع من قبلنا يلزمنا إلا 
ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة في شرعناء ومن أنكر ذلك قال : إنها ليست بحجة علينا . 

المسألة الثالثة : (قصاص) هاهنا مصدر يراد به المفعول» أي : والجروح متقاصة بعضها 

ثم قال تعالى: لهَمَن تَصَدَّكت بد مَهْوَ كَدَارَةُ 4 الضمير في قوله: #لَذُ4 يحتمل أن يكون 
عائدا إلى العافي أو إلى المعفو عنه» أما الأول فالتقدير: أن المجروح أو ولي المقتول إذا عفا 
كان ذلك كفارة له أي : للعافي» ويتأكد هذا بقوله تعالى في آية القصاص . الثالث : في سورة 


رض سورة المائدة 


البقرة #وآن تَعَهُوَا أَفمت لِلتَقّواء * [البقرة: ويقرت ننه قوله علد : «أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكونَّ 
كَأبِي ضَمْضَمء كَانَ ذا خَرَجّ مِنْ َيِه نَصَدّقَ بِعِرْضِهِ عَلَى النّاس» ” اي وروى عبادة بن الصامت أن 
رسول الله كله قال : «مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ جَسَدِه بِشَىْءٍ كَفَّرَ اللّهِ نَعَالَى عَنْهُ بقَدْرِهِ مِنْ ذُنُوبهِ» ” " وهذا قول 
أكثر المفسرين . ظ 

والقول الثاني: أن الضمير في قوله: «مَهُوَ كَتَارةٌ أذ عائد إلى القاتل والجارح» يعني أن 
المجنى عليه إذا عفا عن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني» يعني : لا يؤاخذه الله تعالى بعد 
ا ل ل 0 

ثم قال تعالى: «وَمن لَرَ بتكم يما بمَآ أَرَلَ للد مأْوْليِكَ م هُمُ ألطَلِمُونَ4 وفيه سؤال» وهو أنه تعالى 
قال أولا: «َوليِك هم الك كفْرُونَ* [المائدة: 44] وثانيًا 2 هُم ألطَِمُوت» والكفر أعظم من الظلمء 
فلما ذكر أعظم التهديدات أو 3 فأي فائدة في ذكر الأخف بعده؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود لها فهو كفرء ومن حيث إنه 
يقتضي إبقاء النفس في العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس» ففي الآية الأولى ذكر الله ما 
يتعلق بتقصيره في حق الخالق سبحانه» وفي هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير في حق نفسه . 


« 57 م 2ن عم رصا ب سس سروس 2 1 
قوله تعالى: طا ونا عل اكيم بيتى أن مرم مسا لم بين يديك من المُوَربةَ 


لز سر اح سل قر ور م بر وو 2 ءر را 40 ل لل ا 0 [ ت2 اك سر ره 2 
وءاشدنله الإييل. فيه 00 ودور ومصدرقا لما بين يديه من التورلة هدى وموعظة 
لْمَقِينَ © 4 


قفيته: مثل :. عقبته إذا اتبعته تبعته» ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء . 
فإن قيل: فأين المفعول الأول فى الآية؟ 
قلنا: هو محذوفء والظرف وهو قوله: ##عَلَ ءاثنرهم» كالسادٌ مسده؛ لأنه إذا قفى به على أثره 


/5( إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب : (الأدب)» باب : (ما جاء ذ فى الرجل يحل الرجل قد اغتابه)‎ )١( 
وفيه عبد الرحمن بن عجلان تابعي مجهول ا حال » كذا قاله الحافظ في التقريب» وجاء‎ 0 10 
الحديث موقوفًا عن قتادة صحيحًاء أخرجه أبو داود في كتاب : (الأدب)ء» باب : (ما جاء فى الرجل يحل الرجل قد‎ 
. وقال : إسناده صحيح‎ ١ حديث رقم (5885)» وأورده الألباني في (الإرواء)‎ »))٠ ٠ 87./5( اغتابه)‎ 

(؟) صحيح لغيره: أخرجه النسائي في (السنن الكبرى) (5/ 75”)» حديث رقم »)١١١557(‏ والشاشي في 
(مسنده) (77/5)» حديث رقم »)١150(‏ والضياء في (الأحاديث المختارة) (”/ 0775 » جميعًا من طريق جرير عن 
مغيرة عن الشعبي عن ابن الصامت . . . به» وعبد الله بن أحمد في (زوائد مسند أبيه) (5/ 3794”)؛ حديث رقم 
(1137) من طريق هشيم عن المغيرة عن الشعبي . . . بنحوه»ء والبغوي في (تفسيره) (7/ 14) من طريق عمر بن 
الخطاب أخبرنا عبد الله ؛ بن الفضل أخبرنا أبو خيثمة أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبى عن عبادة بن الصامت . 5 

تتخدوادازفه لمتكم فل ( لمجي ) 5 11/6) + صديت رن ردقا ل الله بن أحمد والطبراني» 
ورجال المسند رنجال الصحيح » وأورده الألباني في (الصحيحة) (77171)» وقال: صحيح . 


الآية رقم (51) يفف 


فقد قفى به إياه» والضمير في #ماكرى, * للنبيّين في قوله يكم يبا ألبَبيُو الْذِنَ أَسَْلَمُوأ ِلذِبنَ 
هاذواً» [المائدة: 44] ٠‏ 

وهاهنا سؤالات: 

السوّال الأول : أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من التوراة» وإنما 
يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة» ومعلوم أنه لم يكن كذلك» فإن شريعة عيسى 
عور م ا ا + ليسي 

لإِججيلٍ يمآ أَرْلَ أَللّهُ يفيه 4 [المائدة 0:] فكيف طريق الجمع بين هذين الأمرين؟ 

والجواب : معنى كون عيسى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منرّل من عند الله» وأنه كان 

حمًا واجب العمل به قبل ورود النسخ . 

السؤال الثاني : لم كرر قوله: #مُصَرّمًا َمَا بيت يديد #؟ 

والجواب : ليس فيه تكرار؛ لأن في الأول: أن المسيح يصدق التوراة» وفي الثاني : الإنجيل 
يصدق التوراة. 

السؤال الثالث : أنه تعالى وصف ا د :او 1 0 
يَدَيْه ين ليرد وَهْدَى وَمَوْعِظٌَ ِِِّْنَ 4 وفيه مباحثات ثلاثة : 

أجدها: ما الفرق بين هذه الصفات الخمسة؟ 

وثانيها: لم ذكر الهدى مرتين؟ 

وثالثها: لم خصصه بكونه موعظة للمتقين؟ 

والجواب على الأول: أن الإنجيل هدى بمعنى أنه اشتمل على الدلائل الدالة على التوحيد 
والتنزيه» وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمثل والضدء وعلى النبوّة وعلى المعاد» فهذا 
هو المراد بكونه هدى» وأما كونه نورّاء فالمراد به كونه بيانًا للأحكام الشرعية ولتفاصيل 
التكاليف» وأما كونه مصدقا لما بين يديه» فيمكن حمله على كونه ميشرًا بمبعث محمد يلل 
وبمقدمه» وأما كونه هدىّ مرة أخرى فلأن اشتماله على البشارة بمجيء محمد يكو سبب لاهتداء 
النافى | للى 3:4 ممعم عله عدو لها كان اكنن وحو"المنازغة بين المسسلمين فين الهوة دو التضتارى 
في ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيهًا على أن الإنجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوّة 
محمد يَكِةِ » فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجًا إلى البيان والتقرير» وأما 
كونه موعظة فلاشتمال الإنجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتأكدة وإنما خصها 
بالمتقين لأنهم هم الذين ينتفعون بهاء كما في قوله #هدى لَلمُلقَينَ4 [البترة: +] . 

السؤال الرابع : قوله في صفة الإنجيل : 'وَحُصَرّهًا لِمَا ين يََيَر ‏ عطف على ماذا؟ 

الجواب : أنه عطف على محل #فيه هَدَى * ومحله النصب على الحال» والتقدير: وآتيناه 
الاحل محال كواقة هلاق :وتوا ومصلدةا لماازرن يديه : 


رف سورة المائدة 


قال تعالى: < وَليَحَيٌْ أَهْلُ الانجيل يمآ 327 أل فد ون لك مكو 
أنَدُ موْكَيكَ هْمْ الْقَسِثرت © »4 

ثم قال تعالى: 9# وَلَحَيْء هل ليل يمآ َل أنه ب قرأحمزة (وَلِيَحْكُمَ) بكسراللام وفتح 
الميم» جعل اللام لقره : #وَءَائْنهُ الْإييلَ* المائدة: 5؛؟ لأن إيتاء الإنجيل:إنزال ذلك 
عليه» فكان المعنى آتيناه الإنجيل ليحكم» وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام والميم:على سبيل 
الأمرء وفيه وجهان: الأول: أن يكون التقدير: وقلنا ليحكم أهل الإنجيل» فيكوة :هذا إخبارًا 
ا ل ار الوم الع » ثم حذف القول ؟؛5لأن ما قبله 
من قوله « وَكَه # وَقََيَمَ يدل عليه» وحذف القول كثير كقوله تعالى 00-6 
من كل باب 9 سكم 166 [الرعد: *. 4؟]أي : يقولون سلام عليكم . والثاني : أن يككون قوله : 
# وَِيَمَ5» ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الإنجيل . 

فإن قيل:كيف جاز أن يؤمروا بالحكم بما في الإنجيل بعد نزول القرآن؟ 

قلنا:الجواب عنه من وجوه : 

الأول:أن المراد ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الدلائل الدالة على نبوة.محمد يَلِلٍ 
وهو قول الأصم . 

والثاني:وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه» مما لم يصر منسوخا بالقرآن . 

والثالث:المراد من قوله: « وَلَيَحَيْ هل اليل يمآ أَنرْلَ الَّهُ يي زجرهم عن تحريف ما في 
الإنجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام التوراة» فالمعنى بقوله : # و52 أي : 
وليقر أهل الإنجيل بما أنزل وو 0 الله فيه من غير تحريف ولا تبديل . 

ثم قال تعالى: 8 وَمَن لَرَ يحَحكُم يمآ أل أله تويك هُمُ ثرت واختلف المفسرون» فمنهم 
من جعل هذه الثلاثة. أعني قوله : (الْكَافِدُونَ ا الفاكون) :ضيفاك لموضو قم رانك 
قال القفال: وليس في إفراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح في المعنى» بل هو 
كما يقال: من أطاع الله فهو المؤمن» من أطاع الله فهو البرء من أطاع الله فهو المتقي ؛ لأن كل 
ذلك صفات مختلفة حاصلة لموصوف واحد. 

وقال آخرون: الأول : في الجاحدء والثاني والثالث : في المقر التارك . وقال الأصم: الأول 
والثاني : في اليهود. والثالث : في النصارى. 


7 5 صرح عرصم صرح صر 04 فرح مانن مر 8 َه 0 5 5 ٠.‏ 
قال تعالى ٠‏ 4 وأنز لنا إليك الكتب بالحقّ مصدّفًا لع ا يديه هن الكان 
| - ص 5 م 
سخ رس ش ده و سم 4 صر دف ىح 4ءرر وم لم سم ظ 
ومهيمنًا ء 0-7 ينهم يما أ من 


1 95-6 -- م 2 مر , 
حَق انا 0 سس 0 كه 24 7و ره 0 ره م 
٠‏ ص 


س.ر وسبر لاس سس 0س ا ل و مج سروس اخ ا مدي لح بير ريرم سل عير الى سر 
لِمِبَلوَكُم في مآ ات فاستيفوأ حيرات إلى الله مرجعكم جميعا مِنيتكم يما 
م ع ب حب 


ثم قال تعالى: 9 وَأنرَلْنَآ لَك الكِتب ,ِألْحَقَ مُصَدْكًا لْمَا بيت يَدَيْهِ من ألححئي» وهذا خطاب مع 
محمد يَكلِك فقوله: ل وَأرَلْنَآ إِلَيَكَ الكِتَبٌ بالْحَنَّ» أي : القرآن» وقوله # مُصَدًْا لْمَا بيت يديد من 
الحتب4 أي : كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن . 

وقوله: # وَمَهَيءًا علو فيه مسائل: 

المسألة الأولى : في المهيمن قولان: الأول: قال الخليل وأبو عبيدة: يقال: قد هيمن الرجل 
يهيمن : إذا كان رقيبًا على الشيء وشاهذا عليه حافظاء قال حسّان : 

ِنّ الْكَتَاتٍ مُهَيِمِنٌ لِتَبِيِنَا| وَالْحَنُ يَعْرِمُهُ ذَوُو الألَبَابِ() 

والثاني: قالوا: الأصل في قولنا: آمن يؤمن فهو مؤمنء أأمن يؤامن فهو مؤأمن بهمزتين» ثم 
قلبت الأولى هاء كما في: هرقت وأرقت» وهياك وإياك» وقلبت الثانية ياء فصار مهيمئًا فلهذا 
قال المفسرون ‏ وَمُهْيِئًا كيو أي : أمينًا على الكتب التي قبله . 

المسألة الثانية : إنما كان القرآن.مهيمئًا على الكتب لأنه الكتاب الذي لا يصير مسنوخًا ألبتة» 
ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى : #إِنًا نحَنُ نرَلََا ألذِكرَ وَإِنَا َم نظو 
[الحجر : 4]. 

وإذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والإنجيل والزبور حق صدق باقية أبدَاء 
فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبذا . 

المسألة الثالثة : قال صاحب (الكشاف) قرىء : (ومُهِيمّنا عليه) بفتح الميم ؛ لأنه مشهود عليه 
من عند الله تعالى : بأن يصونه عن التحريف والتبديل لما قررنا من الآيات» ولقوله: #لا ياه 
لْنطِلٌ من بين يَدَيّهِ ولا مِنّ خَلْفِدِء 4 [نصلت: ؟:] والمهيمن عليه هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى: لا فدَأحْحكُم ينهم يما أَبرَلَ دده يعني : فاحكم بين اليهود بالقرآن والوحي الذي 
نزله الله تعالى عليك . 


ل 0 يح سم .اهاي رم ا 2 مء ما سا 
ولا تنيع هواء هم عما جاءَ ك من َلْحَق # وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : *159 تيم يريد : ولا تدنحرف» ولذلك عذاه بعن» كأنه قيل : ولا تدئحرف 


المسألة الثانية: روي أن جماعة من اليهود قالوا: تعالوا نذهب إلى محمد كلل لعلنا نفتنه عن 
دينه» ثم دخلوا عليه وقالوا: يا محمد. قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم» وإنا إن اتبعناك 


)١(‏ الصحابي الجليل المشهور حسان بن ثابت شاعر الرسول يللاو 


مرف سورة المائدة 


اتبعك كل اليهود» وإن بيننا وبين خصومنا حكومة فنحاكمهم إليك» فاقض لنا ونحن نؤمن بك. 
فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

المسألة الثالثة: تمسك من طعن في عصمة الأنبياء بهذه الأية وقال: لولا جواز المعصية 
عليهم وإلا لما قال : #ولا مَيَِعْ أَهْوآءَهُمْ عَمّا ج11 مِنّ أَلْحَنّ #* . 

والجواب : الل سيم وقيل : الخطاب له والمراد غيره . 

ثم قال تعالى: #الْحُلٌ جَعَلنَا وسكم سْرْحَةٌ وَمِنْمَاجَاً #وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : انظ (الشرعة) :فى استقانه رجه 3: لزلا عع رربي ارقي . قال 
ابن السكيت : لفظ الشرع مصدر: شرعت الإهاب : إذا شققته وسلخته . الثاني : شرع مأخوذ من 
الشروع في الشيء وهو الدخول فيهء والشريعة في كلام العرب المشرعة التي يشرعها الناس 
فيشربون متهاء فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة» وهي الأشياء التي أوجب الله تعالى على 
المكلفين أن يشرعوا فيهاء وأما المنهاج فهو الطريق الواضح.» يقال: نهجت لك الطريق 
وأنهجت لغتان . 

0 احتج أكثر العلماء بهذه الآية على أن شرع من قبلنا لا يلزمنا؛ لأن قوله : 
لكل جَعَلَنَا نكم شرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً 4 يدل على أنه يجب أن يكون كل رسول مستقلاً بشريعة خاصة» 
ل ع 0 

المسألة الثالئثة: وردت آيات دالة على عدم التباين في طريقة ة الأنبياء والرسل». وآيات دالة 
على حصول التباين فيها . 

أما النوع الأول: فقوله: لاسَمَعَ لَكُم ين لذن مَا وض يلد نويا 4[الشورى: *1] إلى قوله: أن أقموأ 
رين ولا تتفرقراً ُو فيه #[الشورى : : 1] » وقال : #أواد َأ ذِنَ هَدَى 23 فبْهُدَنْهُمُ أقْصَدِةٌ 4[الأنعام: ١و]‏ 

وأما النوع الثانى: فهو هذه الآية» وطريق الجمع أن تقول اتوع الأول من الآيات مصروف إلى 
ما يتعلق بأصول الدين» والنوع الثاني مصروف د الدين . 

المسألة الرابعة : _الخطاب في قوله: إِحَلٍ جَعَلْنَا يكم سْرْعَةٌ وَِنْمَاجاً # خطاب للأمم الثلاث : 
أمة موسى» وأمة عيسى» ل ل بدليل أن ذكر هؤلاء الثلاثة قد تقدم في 
قوله إن أَنرلَنَا ألتَورةَ فيا شُدَى وَيُوة4المائدة: 7 144 ثم قال : # وَقَقينا عَلحَ رهم بعيسى أبن 4 
[المائدة: *4] ثم قال : «وأرلنآ إِلَيَكَ الكتنب #[المائدة: 44] . 

ثم قال: لحل جلما م َم سْرْعَةٌ وَيِنْهَائَا 4 يعني : شرائع مختلفة: للتوراة شريعة» وللإنجيل 
شريعة» وللقرآن شريعة . 

المسألة الخامسة: قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحدء والتكرير للتأكيد 
والمراد بهما الدين. وقال آخرون: بينهما فرق» فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة» والطريقة 
عبارة عن مكارم الشريعة» وهي المراد بالمنهاج» فالشريعة أول» والطريقة آخر . وقال المبرد: 


الآية رقم (24: ليدع أغرضن 


الشريعة ابتداء الطريقة» والطريقة المنهاج المستمرء وهذا تقرير ما قلناه» والله أعلم بأسرار 
كلامه . 

ثم قال تعالى: ور َأ أنه لمَلَكَْ أَمَد و45 : 

أي : جماعة متفقة على شريعة واحدة» أو ذوي أمة واحدة» أي : دين واحد لا اختلاف فيه . 
قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل بمشيئة الله تعالى» والمعتزلة حملوه على مشيئة 
الإلجاء . 

ثم قال تعالى: # وَلككن لَمبَلوَ في م1 131 من الشرائع المختلفة» هل تعملون بها منقادين لله 
خاضعين لتكاليف اللهء أم تتبعون الشبه وتقصرون في العمل . 

ثم قال تعالى: 3 كَأسَبَبِثُوأ نْكَيوخْ* أي : فابتدروها وسابقوا نحوها . 

ل أ مَرحِعْكُم آ م استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

َبَتَك بما ُثْرَ فيد مَدْيَِينَ4 فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين محقكم 
ومبطلكم» وموفيكم ومقصركم في العمل» والمراد أن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه الكشوك 
ويحصل مع اليقين» وذلك عند مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 


تت 50 
- م ع صاصم و باج ارا 


م و را م ره رصم > سس مسو روا م 8 0 >7 ور بر مر 4" 2 7 راط 
يفِيَنوك عن بعض مآ أنزل الله إليك فإن نولوًا فاعلم أنبا يريد الله أن يصيهم َعَم 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : فإن قيل : قوله: ون اميم سم # معطوف على ماذا؟ قلنا: على الكتاب في 
قوله: #أوَأْنرْلنا إِلَيْكَ الكِتبّ» [المائدة: م4] كأنه قيل : وأنزلنا إليك أن أحكم 4 وصلت بالامر 
لأنه فعل كسائر الأفعال» ويجوز أن يكون معطوفا على قوله: بِالْحَنّ # امسن أ أنزلناه 
بالحق وبأن أحكم» وقوله: #وَلا تِِّعَ أَمَومَومَ © قد ذكرنا أن اليهود اجتمعوا وأرادوا إيقاعه في 
تحريف دينه فعصمه الله تعالى عن ذلك . 

المسألة الثانية : قالوا:.هذه الأية ناسخة للتخيير في قوله: #فاحكم بِيْيبمَ أو أَعرِضَ عَنْمَ 4 
[المائدة: 7 4] ٠‏ 

المسألة الثالفة : أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره في الآية الأولى إما للتأكيد» وإما لأنهما 
حكمان أمر بهما جميعًا؛ لأنهم احتكموا إليه في زنا المحصن» ثم احتكموا في قتيل كان فيهم . 

ثم قال تعالى: وَاحَدَرَهَُ أن يَفْتَبُولك عن بَعْض مآ أَرَلَ أمَهُ ك4 . 

قال ابن عباس: يريد به يردوك إلى أهوائهم » فإن كل من صرف من الحق إلى الباطل فقد فتن» 


زغضرفا سورة المائدة 


ومنه قوله: #وإن كادوأ نونك © [الإسراء: 1[ او موي وير التي تميل عن الحق 
وتلقى في الباطل وكان كل يقول: «أَعُودُ بك مِن فِتْنَةِ الْمَحَْا 200 قال: هو أن يعدل عن الطريق . 
قال أهل العلم : هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول ؛. لأن الله تعالى 
قال: لرَأحدَرْهُمْ أن يتنوك عن بن مآ أ )يه إن 4 والتعمد في مثل هذا غير جائز على 
الرسول» فلم يبق إلا الخطأ والنسيان . 

ثم قال تعالى: : أهَإن دا # أي : فإن لم يقبلوا حكمك ور أ امارد اسان في مه 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأول : المراد يبتليهم بجزاء بعض ذنوبهم في الدنياء وهو أن يسلطك عليهمء 
ويعذبهم في الدنيا بالقتل والجلاء»؛ وإنما خخصٌ الله تعالى بعض الذنوب لأن القوم جُُوزُوا في 
الدنيا ببيعض ذنوبهم» وكان مجازاتهم بالبعض كافيًا في إهلاكهم والتدمير عليهم» والله أعلم . 

المسألة الغانة : دلت الآية على أن الكل بإرادة الله تعالى؛ لأنه لا يريد أن يصيبهم ببعض 

ثم قال تعالى: رع سي ب الاين ' 91 من اد مر د يعني أن التولي 
عن حكم الله تعالى من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر . 
2 2 7 هك ارا" لب اع 1 جح سار 0 0 و7 الاين 
قال تعالى: 2 لهي بَعُونَ وَمَنْ أَحَسَن مِنَ أله حَكما لِعَوَوِ مُوقِنونَ © 

ثم قال تعالى: 2 هل 8 

وفيه مسائل: | 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر (تبغون) بالتاء على الخطاب. والباقون بالياء على المغايبة» 
وقرأ السلمي (أفحكم الجاهلية) برفع الحكم على الابتداءء وإيقاع دج # خبرًا وإسقاط 
الراجع عنه لظهورهء وقرأ قتادة (أبحكم الجاهلية) والمراد أن هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم 
به حكام بالجاهلية. فأرادوا بشهيتهم أن يكون محمذا خاتم النبيين حكمًا كأولئك الحكام . 

المسألة الثائية : في الآية وجهان: الأول: قال مقاتل: كانت بين قريظة والنضير دماء قبل أن 
يبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام» فلما بعث تحاكموا إليه. فقالت بنو قريظة: , بنو النضير 
إخوانناء أبونا واحدء ودينئا واحد» وكتابنا واحد» تإاقنا .مق للشبر تا نان وار ا اسيحيدة 
وسقا من تمرء وإن قتلنا منهم واحدا أخذوا منا مائة وأربعين وسقا من تمرء وأروش جراحاتنا 
على النصف من أروش جراحاتهم» فاقض بيننا وبينهم» فقال عليه السلام : ١فَإِنّي‏ أَخكُم أن دم 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب : (الأذان), باب : (الدعاء قبل السلام) (2)59/5 حديث رقم(87575) 


من طريق أب اليمان . . . به»ء ومسلم في كتاب : (المساجد)» باب : (ما يستعاذ منه في الصلاة) /1١174 /١(‏ 117) من 
طريق أبي اليمان. . . به» كلاهما (أبو اليمان» عثمان) عن شعيب . . . به . 


الآية رقم (50-؟0) فق 


القْرَظِيَ وَمَاءٌ مِنْ دم النُضِرِيّ » وَدَمَّ النَضِرِيّ وَقَاءٌ مِنْ دَم الْقُرَطِيَ » » لَيسَ لِأَحَدِمِمَا فَضْلّْ عَلَى الآخَر ني 
َم وَلأَعَقْلٍِء وَلأَجِرَاحَةٍ؛؛ فغضب بنو النضير وقالوا : لانرضى بحكمك فإنك عدو لناء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية : « أَمَحَكم ليد يبن يعني : حكمهم الأول . وقيل : إنهم كانوا إذا 
وجب الحكم على ضعفائهم ألزموهم إياه. وإذا وجب على أقويائهم لم يأخذوهمبه. 
فمنعهم الله تعالى منه بهذه الآية . الثاني : أن المراد بهذه الآية أن يكون تعييرًا لليهود بأنهم أهل 
كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم الجاهلية التي هي محض الجهل وصريح الهوى . 

ثم قال تعالى:«إ وَمَنْ أَحَسَنٌ من أل حَكمًا لِقَوَمِ مُوقِئود اللام في قوله: « لِشَّرْمِ بُوتَئوت» للبيان 
0 عَنتَ الك [يوسف : ""]أي لاه ا يوقئنون». فإنهم هم 


م 1 صااراه ريه لظ م ير ا لم 0 رو - رم ع 
قوله تعالى ا يتامها لذن 6 لا تتهذوا الممود والتصاريئة أؤلياء بعضهم 8 بعصم أوَليآهُ بعض 
ومن يولم يكم ونم هِهُمْ إِنَّ أنه كا يَهَدى الْمَومَ الطَِيينَ © 4 
أعلم أنه تمّ الكلام عند قوله : « أذ ثم ابتدأ فقال: « بَنَعهُمْ أزنيآه ب عض وروي أن عبادة بن 
الصامت جاء إلى رسول الله ككدُفتبرأ عنده من موالاة اليهودء فقال عبد الله بن أبي : لكني لا 
أتبرأ منهم لأني أخاف الدوائرء فنزلت هذه الآية» ومعنى لا تتخذوهم أولياء» أي : لا تعتمدوا 

على الاستنصار بهم ولاتتردووا إليهم . 

ثم قال: 8 ومن يولم يكم كا ِنَم متم» قال ابن عباس : يريد كأنه مثلهم» وهذا تغليظ من الله وتشديد 
في وجوب مجانبة المخالف في الدين» ونظيره قوله : #وَمن لَّمْ يَظمَمَهُ فَإَِْمْ موْ>4 [البقرة: 44؟]. 

ثم قال:9 إِنَّ أله لا يَهَدَى ألْقَوم الست روي عن أنى موسي الأقتدري تقال قلات العطر بين 
الخطاب رضي الله عنه : إن لي كاتبًا نصرانيّاء فقال: مالك قاتلك اللهء ألا اتخذت حنيفًا؟ ! أما 
سمعت قول الله تعالى : « يما لَدبنَ “امثوأ لا كتِدُوا اليبو لسر أولي» قلت : له دينه ولي كتابته» 
فقال: لا أكرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم إذ أذلهم اللهء ولا أدنيهم إذ أبعدهم اللهء قلت : لا 
يتم أمر البصرة إلا به» فقال: مات النصراني والسلام» يعني هب أنه قد مات فما تصنع بعده. 
قماتعملة يعد موتة فاعكله الآن واستغن عنه بغيرة: [ 

00 4 2 فا و ل موس 

ثم قال تعالى 0 فكرى الزن فى ف قَلُوبهم مرض مَترعوت فييم ون سو أن تَصِيبَيًا 
0 هه ميو 2 مغلم م< مح كم 4م اس ره م6 رس رمم 0م --5 
دايرة فعسى ألله أن يأ بألْفَتح أو أمَر منْ عِندِي فيضيحوأ عل مآ موأ ف 

- و مخ _ 
تدييت © # 

واعلم أن المراد بقوله : « لد فى ُنُويهم َرَضٌ» المنافقون: مثل عبد الله , فق أن و اسان 

وقوله 9 سرغو فييم» أي : يسارعون في مودة اليهود ونصارى نجران؛ لأنهم كانوا أهل ثروة 


7 سورة المائدة 
وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويقرضونهم» ويقول المنافقون: إنما نخالطهم لأنا نه أن 
تصيبنا دائرة . قال الواحدي رحمه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة» وهي التي تدور من قوم 


الوه قوم. والداك ةهى التى تخشى ء كالهزيمة والحوادث المخوفة. فالدوائر تدور. والدوائل 
تدول . قال الزجاج : أي : نخشى أن لا يتم الأمر لمحمد يك فيدور الأمر كما كان قبل ذلك . 


دعن عل . «اصسس ميو 4 مقت متيع 6م 6م اسء وق زا انزف لم لاه 
م قال تعالى: هو فعسى الله أن يأنى بالفتح أو أمَرِ من عندوء فيصيحوا عل ما أسروا 


ف شيم تدييت »4 

قال المفسرون: (عسى) من الله واجب؛ لأن الكريم إذا أطمع في خير فعله» فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به ورجائها له» والمعنى : فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله على أعدائه 
وإظهار المسلمين على أعدائهم» أو أمر من عنده يقطع أصل اليهود أو يخرجهم عن بلادهم 
فيصبح المنافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم ؛ وذلك لأنهم كانوا يشكون في أمر الرسول 
ويقولون: لا نظن أنه يتم له أمرهء والأظهر أن تصير الدولة والغلبة لأعدائه . وقيل: أو أمر من 
عنده» يعني : أن يؤمر النبي وَل بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على فعالهم . 

فإن قيل: شرط صحة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين» وقوله #تعسى ألّهُ أن يق 
ِلْتَئّج أو أمْرِ يَنْ عند * ليس كذلك؛ لأن الإتيان بالفتح داخل في قوله: أو أَمَرِ مَنْ عند * . 

قلنا: قوله: #أوْ مر يَنْ عند 4 معناه: أو أمر من عنده لا يكون للناس فيه فعل ألبتة» كبني 
النضير الذين طرح الله في قلوبهم الرعب فأعطوا بأيديهم من غير محاربة ولا عسكر . 


و مس لس ا ل وه سم > 


ثم قال تعالى: وَتَفُولٌ الذين عامنوا 


ل 


: حسرومة مي لسعم كوس لا 
هتؤلاء الذِين أقسموأ يألله جهد أيملنيم إنهم 
سو 7س ع ما روى ‏ موس ماثلر ه 0 
لَعَكم حيطت أعمطلهم مأصبحوأ خرن ©4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر #ويَقُولٌ © بغير واو» وكذلك هي في مصاحف 
أهل الحجاز والشام» والباقون بالواو» وكذلك هى فى مصاحف أهل العراق . قال الواحدي 
رحمه الله: وحذف الواو ههنا كإثباتهاء وذلك لأن فى الجملة المعطوفة ذكرًا من المعطوف 
عليهاء فإن الموصوف بقوله: #يسَرِعُوتَ فِيمْ #[المائدة: ؟5] هم الذين قال فيهم المؤمنون #أمؤلاء 
لَّذِنَ أَقسَمُواْ لَه 4 فلما حصل فى كل واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى حسن العطف بالواو 


وبغير الواو» ونظيره قوله تعالى : #سَيفُولُونَ تَلَنْهُ رَاِعْهُمْ طهر ويقولوت حْسَةُ سَادِسُهُمْ طبهم » 


ب رو 


لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو» ثم قال: '9ويقولوت 
6 وثَاِمهم لبهم #[الكيف: ]1١‏ فأدخل الواوء فدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز. 
وقال صاحب (الكشاف): حذف الواو على تقدير أنه جواب قائل يقول: فماذا يقول المؤمنون 


حينئلٍ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا. واختلفوا في قراءة هذه الآية من وجه 
آخرء فقرأ أبو عمرو 9 وَبَنُولُ ألَدبنَ مم نصبًا على معنى : وعسى أن يقول الذين آمنواء وأما من 
رفع فإنه جعل الواو لعطف جملة على جملة» ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف الواو. 

المسألة الثانية : الفائدة في أن المؤمنين يقولون هذا القول هو أنهم يتعجبون من حال 
المنافقين عندما أظهروا الميل إلى موالاة اليهود والنصارى» وقالوا: إنهم يقسمون بالله جهد 
أيمانهم أنهم معنا ومن أنصارناء فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم 
والاعتضاد بهم؟ 

المسألة الثالثة : قوله : # حَبِطت أَعْمَنّهُرْ4 يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين» ويحتمل أن 
يكون من كلام الله تعالى» والمعنى : ذهب ما أظهروه من الإيمان» وبطّل كل خير عملوه لأجل 
أنهم الآن أظهروا موالاة اليهود والنصارى» فأصبحوا خاسرين في الدنيا والآخرة» فإنه لما بطلت 
أعمالهم بقيت عليهم المشقة في الإتيان بتلك الأعمال» ولم يحصل لهم شيء من ثمراتها 
ومنافعهاء بل استحقوا اللعن في الدنيا والعقاب في الآخرة . 


ف 2 واس 4 2 0 سم | مو ماه 02 م 0 ءَ م و 2 وعرو 
0 : را 97 و 5 5 ٠ 0 ٠‏ 1 26 5 ل 
ذوله تعالى ٠‏ 0 1 يناما الز» عأمنوا من ترد نكم عن دمنفل فسو١‏ يأ الله يشويو مهم 
ل بع لر سلر 7.5 ردس مجوح 0م 2 باس ووصسل 0 وس و سر 72 ا ا ل ل ال 
ع .4 إى ٠ ١ ٠‏ 6 
وحمونهر أَذلعَ على المؤمنين أعِرةّ عل ١‏ ال جهدوت فى سبيل الله ولا يخافون لومة 
رم ا مرا اس ع 7 3 و م ره -- 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر ونافع (2 يَرْتَدِدُ) بدالين» والباقون بدال واحدة مشددة» والأوق : 
لإظهار التضعيف. والثاني : للإدغام . قال الزجاج : إظهار الدالين هو الأصل ؛ لأن الثاني من 
المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف» نحو قوله : #إن يمسسكم وخ 4 [آل عمران: ١4١]ويجوز‏ في 
اللغة: إن يمسكم. 

المسألة الثانية : روى صاحب (الكشاف) أنه كان أهل الردة إحدى عشرة فرقة : ثلاث في عهد 
رسول الله 3ِ: 

بنو مدلح: ورئيسهم ذو الحمار» وهو الأسود العنسي» وكان كاهنًا ادعى النبوّة في اليمن 
واستولى على بلادهاء وأخرج عمال رسول الله» فكتب رسول اللّه إلى معاذ بن جبل 
وسادات اليمن» فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي» بيته فقتله 9 “وكين سول اللّه بقتله ليلة 
قتل» فسر المسلمون» وقبض رسول اله من الغد وأني خبره في آخر شهر ربيع الأول . 

وبنو حنيفة قوم مسيلمة» ادعى النبوة وكتب إلى رسُولٍ الله : من مسيلمة رَ موك الله إل 


(١)م‏ أجده إلا في كتب التفاسير بغير إسناد . 


تائف 1 سورة المائدة 


محمد رَسُّولٍ اللّهِ أما بعد فإنَّ الأرض نصفها لي ونصفها لك فأجابه الرسُولٌ: ١مِن‏ مُحَمَّدٍ 
رَسُولٍ الله إلى مُسَيلِمَة الْكَذَاب : أَما بَعْد فَِنّ الأرْض لله يُورِتُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةَ لِْمتَقِينَ» 
فحاربه أبو بكر بجنود المسلمين» وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة» وكان يقول: قتلت خير 
الناس في الجاهلية وشر الناس في الإسلام» أراد في جاهليتي وفي إسلامي . 

وبئو أسد قوم طليحة بن خويلد: ادعى النبوّة» فبعث إليه رسول الله خالداء فانهزم بعد القتال 
إلى الشام ثم أسلم وحسن إسلامه . 

وسبع فى عهد أبي بكر: فزارة قوم عيينة بن حصن» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو 
سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض بني تميم قوم سجاح 
بنت المنذر التي ادعت النبوّة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب» وكندة قوم الأشعث بن 
قيس» وبنو بكر ابن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد» وكفى الله أمرهم على يد أبي بكر . 
وفرقة واحدة في عهد عمر: غسان قوم جبلة بن الأيهم. وذلك أن جبلة أسلم على يد عمرء 
وكان يطوف ذات يوم جارًا رداءه. فوطىء رجل طرف رداته فغضب فلطمه. فتظلم إلى عمر 
فقضى له بالقصاص عليه» إلا أن يعفو عنه» فقال: أنا أشتريها بألف» فأبى الرجل» فلم يزل يزيد 
في الفداء إلى أن بلغ عشرة آلاف» فأبى الرجل إلا القصاصء فاستنظر عمر فأنظره عمر» فهرب 
إلى الروم وارتد . 

المسألة الثالغة : معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه فليعلم 
أن الله تعالى يأتي بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن رحمه الله : 
علم الله أن قومًا يرجعون عن الإسلام بعد موت نبيّهم» فأخبرهم أنه سيأتي بقوم يحبهم 
ويحبونه» وعلى هذا التقدير تكون هذه الاية إخبارًا عن الغيب» وقد وقع المخبر على وفقه 
فيكون معجرًا. 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن أولئك القوم من هم؟ فقال علي بن أبي طالب والحسن وقتادة 
والضحاك وابن جريح : هم أبو بكر وأصحابه؛ لأنهم هم الذين قاتلوا أهل الردة . وقالت عائشة 
رضي الله عنها: مات رسول الله يَلِةٍ وارتدت العرب» واشتهر النفاق» ونزل بأبى ما لو نزل 
بالجبال الراسيات لهاضها. وقال السدي: نزلت الآية في الأنصار؛ انيوس الدين تصروا 
الرسول وأعانوه على إظهار الدين . وقال مجاهد: نزلت في أهل اليمن. وروي مرفوعًا أن 
النبي يل لما نزلت هذه الآية أشار إلى أبي موسى الأشعري وقال : «هُمْ قَوْمُ هَذَا(21. وقال 
(1) صحييم : أخرجه الطبري في (تفسيره) (5/ 78) من طريق شعبة . . . بهء والشيباني في (الآحاد والمثاني) (4/ 
» حديث رقم (5010)» قال: حدثنا أبو بكر. . . به» وابن أبي شيبة في مصنفه (177/17)» حديث رقم 
(5700"). والطبراني في (الكبيز) (11/ 07271 حديث رقم )1١17(‏ من طريق شعبة . . . به» وابن سعد في 
(الطبقات الكبرى) (5/ 22٠١1‏ جميعًا من طريق شعبة» عن سماك» عن عياض الأشعري أن النبي يك قال: لأبي 
موسى . . . به رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 


الآية رقم (04) يقد 
آخرون: هم الفرس؛ لأنه روي أن النبي يَكةٍ لما سئل عن هذه الآية ضرب بيده على عاتق سلما 
وقال: «هَذَا وَذَوُوهُ4» ثم قال: «لَوْ كَانَ الدِينُ ع مُعَلَقَا بِالثريا لَتَالَهُ رجَالَ مِنْ أَبْتَاءِ فَارسَ<"2 . وقال 
قوم : : إنها نزلت في علي عليه السلام؛ ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه السلام لما دفع الراية 
إلى علي عليه السلام يوم خيبر قال : ١لأدْفَعَنَ‏ الرَايةَ غَذَا إِلَى رَجُل يُحِبُ الله وَرَسُولَُ وَيْحِهُ الله 
وَرَسُولَّهُ(" » وهذا هو الصفة المذكورة في الآية . 

والوجه الثاني : أنه تعالى ذكر بعد هذه الآبة قوله: #إِننَا ولِِكُم َه ورسولْمٌ والدِينَ امنوأ لذ يقيمون 
الصَلؤة وَيُوْنونَ ارك وهم رَكِعونَ #[المائدة: هه] وهذه الآية في حق علي » فكان الأولى جعل ما قبلها 
أيضًا في حقهء فهذه جملة الأقوال في هذه الآية . 

ولنا فى هذه الآية مقامات: 

المقام الأول: أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الإمامية من الروافض» وتقرير 
مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا مرتدين؛ لأنهم أنكروا النص 
الجلي على إمامة علي عليه السلام» فنقول: (لو كان كذلك لجاء الله تعالى بقوم يحاربهم 
ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق) بدليل قوله: #ن يبد منَكُمْ عن ديو صَوْفَ يق أمّهُ يعور # إلى 
آخر الآيه وكلمة [من] في معرض الشرط للعموم» فهي تدل على أن كل من صار مرتدًا عن دين 
الإسلام فإن الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم» فلو كان الذين نصبوا أبا بكر 
للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل مذهبهم» ولما لم يكن الأمر 
كذلك بل الأمر بالضد فإن الروافض هم المقهورون الممنوعون عن إظهار مقالاتهم الباطلة بدا 
منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم» وهذا كلام ظاهر لمن أنصف . 

المقام الثاني: أنا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال : إنها نزلت في حق أبي بكر رضي الله عنه: 
والدليل عليه وجهان: الأول: أن هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين» وأبو بكر هو الذي تولى 
محاربة المرتدين على ما شرحناء ولا يمكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام؛ لأنه لم 
يتفق له محاربة المرتدين» ولأنه تعالى قال #صَوْفَ يأْق أنّهُ # وهذا للاستقبال لا للحال» فوجب 
أن يكون هؤلاء القوم غير موجودين في وقت نزول هذا الخطاب . 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (19047/1917/4) من طريق جعفر الجزري عن يزيد عن أبي. 
هريرة. . . به وأحمد في (مسئده) (597/17), حديث رقم (207417 وابن أبي شيبة في مصنفه (17/ ١/‏ )0 
حديث رقم (2)7379147 عوف»ء عن شهرء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الل هككلِيِ . . . فذكره» والحارث في 
امسكدة) (1/ 3416 )عدوت ررق 00131 تاهاو سر روصو عن شور طن أن ريرج + 

(5؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب : (الجهاد). باب : (دعاء النبي عَلٍ إلى الإسلام) (”/ /ا/2)11 حديث 
رقم (7177)؛ ومسلم في (صحيحه) (5/ 7107/14177)» كلاهما من طريق أبي حازم عن أبيه عن سهل بن 


سعد . .. به. 


لي سورة المائدة 


فإن قيل:هذا لازم عليكم ؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه كان موجودًا في ذلك الوقت. ' 
' قلنا:الجواب من وجهين: الأول: أن القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما كانوا 

موجودين في الحال . والثاني : أن معنى الآية أن الله تعالى قال: فسوف يأتي الله بقوم قادرين 
متمكنين من هذا الحراب» وأبو بكر وإن كان موجودًا في ذلك الوقت إلا أنه ما كان مستقلا في 
ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي» فزال السؤال» فثبت أنه لا يمكن أن يكون المراد هو 
ارمع ل 0 ولا يمكن أيضًا أن يكون المراد هو علي عليه السلام؛ لأن عليًا 
لم ية يتفق له قتال مع أهل الردة» فكيف تحمل هذه الآية عليه . 

فإن قالوا:بل كان قتاله مع أهل الردة؛ لأن كل من نازعه في الإمامة كان مرتدا . 

قلناءهذا باطل من وجهين : الأول: أن اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الإسلامية» والقوم الذين نازعوا عليًا ما كانوا كذلك في الظاهرء وما كان أحد يقول: إنه إنما 
يحاربهم لأجل أنهم خرجوا عن الإسلام» وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين» فهذا 
الذي يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بهت على جميع المسلمين وعلى علي أيضا . الثاني : أنه 
لو كان كل من نازعه في الإمامة كان مرتدًا لزم في أبي بكر وفي قومه أن يكونوا مرتدين» ولو كان 
كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين الصحيح»ء ولما 
لم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة علي في الإمامة لا تكون ردة» وإذا لم تكن ردة لم يمكن 
حمل الآية على علي ؛ لأنها نازلة فيمن يحارب المرتدين» ولا يمكن أيضًا أن يقال: إنها نازلة 
في أهل اليمن أو في أهل فارس ؛ لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين» وبتقدير أن يقال : 
اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعا وأذناباء وكان الرئيس المطاع الأمر في تلك 
الواقعة هو أبو بكر. ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلاً في هذه العبادة ورئيسًا مطاعًا فيها 
أولى من حملها على الرعية والأتباع والأذناب» فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن هذه الآية 
مختصة بأبي بكر . 

والوجه القاتياتبياة انبهذ الا #مضيم باب بك هو أنا نقول: هب أن عليًا كان قد 
حارب المرتدين» ولكن محاربة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالاً وأكثر موقعًا في الإسلام 
من محاربة علي مع من خالفه في الإمامة. وذلك لأنه علم بالتواتر أنه يَكؤّلما توفي اضطرنت 
الأعراب وتمردواء وأن أبا بكر هو الذي قهر مسيلمة وطليحة» وهوالذي حارب الطوائف 
السبعة المُرتدين» وهو الذي حارب مانعي الزكاة» ولما فعل ذلك استقر الإسلام وعظمت 
شؤكته وانبسطت دولته . أما لما انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الإسلام قد انبسط في 
الشرق والغربٍ» وصار ملوك الدنيا مقهورين» وصار الإسلام مستوليًا على جميع الأديان 
والملل. فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تأث ثيرًا في نصرة ة الإسلام وتقويته من 
محاربة علي عليه السلام. ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون في تقوية الدين 


الآية رقم (05) يلرقل 


ونصرة الإسلام» ولما كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو المراد بالآية . 
المقام الثالث في هذه الآية: وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر» وذلك لأنه 
لما ثبت بما ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول: إنه تعالى وصف الذين أرادهم بهذه الآية 
بصفات: أولها: أنه يحبهم ويحبونه . 
فلما ثبت أن المراد بهذه الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله: مي وَييُوندءٍ # وصف لأبي بكرء 
ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظالماء وذلك يدل على أنه كان محمًا في إمامته . 
وثانيها : قوله : ْذِإَو عَلَّ الْمُوّمِنِنَ أعِرَّرَ عَلَ الْكَدِرنَ 4 وهو صفة أبي بكر أيضًا للدليل الذي ذكرناه» 
ويؤكده ما روي في الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أَرْحَمْ أمتِي بأمتِي أَبُو بَكْرِ) 
فكان موصوفًا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفارء ألا ترى أن في أول الأمر 
حين كان الرسوليكلِةِ في مكة وكان في غاية الضعف كيف كان يذب عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وكيف كان يلازمه ويخدمه»ء وما كان يبالي بأحد من جبابرة الكفار وشياطينهم» وفي 
آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت إلى قول أحد» وأصر على أنه لا بد من المحاربة مع 
مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحدهء حتى جاء أكابر الصحابة 
وتضرعوا إليه ومنعوه من الذهاب, ثم لما بلغ بعث العسكر إليهم انهزموا وجعل الله تعالى ذلك. 
مبدأ لدولة الإسلام» فكان قوله فد عِلَ المؤْميينَ لْعزَّْ عل الْكَفِرنَ © لا يليق إلا به . وثالثها: قوله 
دوت ف ميل اله ولا يحاون كومَهَ كير © فهذا مشترك فيه بين أبي بكر وعلي» إلا أن حظ أبي 
بكر فيه أتم وأكمل» وذلك لأن مجاهدة أبي بكر مع الكفار كانت في أول البعث». وهناك الإسلام 
كان في غاية الضعف,. والكفر كان في غاية القوة» وكان يجاهد الكفار بمقدار قدرته» ويذب عن 
رسول الله بغاية وسعهء وأما علي عليه السلام فإنه إنما شرع في الجهاد يوم ندر عه وفي 
ذلك الوقت كان الإسلام قويًا وكانت العساكر مجتمعة» فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من 
جهاد علي من وجهين : الأول : أنه كان متقدمًا عليه في الزمان» فكان أفضل لقوله تعالى مول 
مسْتَوى منك من أَنفقّ نَّ ين قَبَلٍ أَلَئْح وقَكَلَ 4 [الحديد: ٠‏ . والثاني : أن جهاد أبي بكر كان في وقت 
ضعف الرسول وك » وجهاد علي كان في وقت القوة . ورابعها: قوله : “لِك هَصْلٌ الله يُؤْتيهِ من 
يكذ » وهذا لائق بأبي بكر ؛ لأنه متأكد بقوله تعالى : #وَلا يَأتلٍ ولوأ لمَضْلٍ مَك والسّعةِ74العور: 
وله ينا ادكه ليقي أ كوه ومدا يدك ان أن مه هذ الاسنات 1ن نكر انا دنا 
بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن تكون في أبي بكرء ومتى كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا 
بدّ وأن تكون لأبي بكرء وإذا ثبت هذا وجب القطع بصحة إمامته» إذ لو كانت إمامته باطلة لما 
كانت هذه الصفات لائقة به 
درن فين ان لايجور أن يتان 3: لكان موصر قاروال» المغات سمال عياة الروك ل اديع 
وفاته لما شرع في الإمامة زالت هذه الصفات وبطلت . 


فخا ظ سورة المائدة 

قلنا: هذا باطل قطعًا؛ لأنه تعالى قال ا لق اللَهُ بقور يحم ويحبُونه» فأثبت كونهم 
موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله بهم في المستقبل» وذلك يدل على شهادة الله له بكونه 
موصوقا بهذه الصفات حال محاربته مع أهل الردة» وذلك هو حال إمامته» فثبت بما ذكرنا دلالة 
هذه الآية على صحة | إمامته» أما قول الروافض لعنهم الله ا ل م 
عنه بدليل أنه يَكِِةِ قال يوم خيبر : «لأمِطِين الرَايَةَ غَدَا رَجُلاً بُحَتُ اللَّهوَرَسُولَهُ و بُحُِهُ اللّه 
وَرسولة» 7 'وكان ذلك هو علي عليه السلام. فنقول : هذا الخبر من باب الأحاد» يمرا 
يجوز التمسك به في العمل ». فكيف يجوز التمسك به في العلم. وأيضًا إن إثبات هذه الصفة 
لعلى لا يوجب انتفاءها عن أبي بكرء وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك 
المجموع عن أبي بكرء ومن جملة تلك الصفات كونه كرارًا غير فرار» فلما انتفى ذلك عن أبي 
بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات له فكفى هذا في العمل بدليل الخطاب» فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة في اللفظ عليه» فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة في هذه الآية 
حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك» فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة في ذلك الوقت» 
فلم يمنع ذلك من حصولها في الزمان المسثقبل» ولأن ماذكرناه تمسك بظاهر القرآن» وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالأحاد» ولأنه معارض بالأحاديث الدالة علئ كون أبي 
بكر محبًّا لله ولرسوله . وكون الله محبًّا له وراضيًا عنه . قال تعالى في حق أبي بكر 9 ولسوف 
برط # [الليل : اللإومان عنيه الضادة والبعلدم : إن الله يَتَجَلَّى لِلئاس عَامَةٌ وَيَتَجَلَى لأبي بَكْرِ 
خامةة:” وقال : مَا صَبٌ الله شَينًا ني صَذْرِي إِلأوَصَبَّهُ في صَدْرِ بي بَكْرِه وكل ذلك يدل على 
أنه كان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . 

وأما الوجه الثاني: وهو قولهم : الآية التي بعد هذه الآية دالة على إمامة علي فوجب أن تكون 
هذه الآية نازلة في علي» فجوابنا: أنا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الآية على إمامة علي» 
وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى» فهذا ما في هذا الموضع من البحث. والله أعلم.. 

أما قوله تعالى: 9 َم وَجبود» فتحقيق الكلام في المحبة ذكرناه في سورة البقرة في تفسير قوله 
تعالى : #وَالدِينَ َامنْوَا أَسَّدٌ حبًا و4 [البقرة: ٠16]فلا‏ فائدة في الإعادة. وفيه دقيقة وهي أنه تعالى 
ل وهذا حق؛ لأنه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا 


ثم قال تعالى: ا أَْلوْ عَلَ الْمؤِنينَ لعزَّوْ عَلَ الْكَفْرَ» وهو كقوله : لأأَتِدَهُ عل الْكفار رحا ينسم * 


(١)انظر‏ سابقه . 

(1)إسناده ضعيف جدّاء أخرجه ابن عدي في (ضعفاء الرجال) (717/5)» والخطيب في (تاريخ بغداد) /١7(‏ 
4 كلاهما من طريق علي بن عبدة المكتب عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي ذئب قال : حدثني محمد بن المنكدر 
عن جابر . 6..انه. وفي إسناده علي بن عبدة المكتب» وكان يسرق الحديث . 


الآية رقم (00) 41 


[الفتح: 14] قال صاحب (الكشاف) أذلة جمع ذليل» وأما ذلول فجمعه ذلل» وليس المراد بكونهم 
أذلة هو أنهم مهانونء» بل المراد المبالغة في وصفهم بالرفق ولين الجانب» فإن من كان ذليلا عند 
إنسان فإنه ألبتة لا يظهر شيئًا من التكبر والترفع» بل لا يظهر إلا الرفق واللين فكذا ههناء فقوله : 
ٍ«ا لزه عَلَ الْكَفِرت» أي : يظهرون الغلظة والترفع على الكافرين. وقيل: يُعازُونهم أي : 
يغالبونهم من قولهم : عزه يعزه إذا غلبه» كأنهم مشددون عليهم بالقهر والغلبة . 

فإن قيل: هلا قيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا: فيه وجهان: أحدهما : أن يضمن الذل معنى الرحمة والشفقة» كأنه قيل: راحمين عليهم 
مشفقين عليهم على وجه التذلل والتواضع . والثاني : أنه تعالى ذكر كلمة لعَلّ» حتى يدل على 
علو منصبهم وفضلهم وشرفهمء فيفيد أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم ذليلين في أنفسهم» بل 
ذاك التذلل إنما كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم فضيلة التواضع . وقرىء (أذلة 
وأعزة) بالنصب على الحال . 

ثم قال تعالى: ا هدو فى سيل الك أي : لنصرة دين الله الا ياو لوم و4 وفيه وجهان : 
الأول : أن تكون هذه الواو للحال» فإن المنافقين كانوا يراقبون الكفار ويخافون لومهم. 
فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن من كان قويًا في الدين فإنه لا يخاف في نصرة دين الله:بيده 
ولسانه لومة لاثم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف» والمعنى : أن من شأنهم أن يجاهدوا في 
سبيل الله لا لغرض آخرء ومن شأنهم أنهم صلاب في نصرة الدين لا يبالون بلومة اللائمين» 
واللومة المرة الواحدة من اللوم» والتنكير فيها وفي اللائم مبالغة» كأنه قيل : لا يخافون شيئًا قط 
من لوم أحد من اللائمين . 

ثم قال تعالى: 98 ذَِكَ مضل الله 4 ؤت من 4015 فقوله : 9 ذَلِك4 إشارة إلى ما تقدم ذكره من وصف 
القوم بالمحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة» فبيّن تعالى أن كل ذلك 
بفضله وإحسانه» وذلك صريح في أن طاعات العباد مخلوقة لله تعالى» والمعتزلة يحملون اللفظ 
على فعل الألطاف» وهو بعيد؛ لأن فعل الألطاف عام في حق الكل» فلا بد في التخصيص من 
فائدة زائدة. 

ثم قال تعالى: «! وَأنَّهُ وسِعٌ عسلي» فالواسع إشارة إلى كمال القدرة» والعليم إشارة إلى كمال 
العلم» ولما أخبر لعا الوح ا ل ري الا اا اريم 
يعجز عن هذا الموعودء كامل العلم في فيمتنع دخول ا ل ل 


7 9 + زع و سم 0-07 ا روم يرس 0 
قوله تعالى 0 5 وم أ 0 لم والذبن +امنوأ | دين يقيمون الصّلرِ لصَّلَوة وَنَؤنَونَ ك2 
وهم ركعون © 4 

وجه النظم أنه تعالى لما نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر في هذه الآية بموالاة 
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من يجب موالاته». وقال: نبا وَلِكم أنه ورَسُوامٌ ودين “متا أي : المؤمنون الموصوفون 
بالصفات المذكورة. وفي الآية مسائل: ‏ 

المسألة الأولى: في قوله: 'وَالَذِنَ امَو قولان : 

الأول: أن المراد عامة المؤمنين» وذلك لأن عبادة بن الصامت لما تبرأ من اليهود وقال: أنا 
بريء إلى الله من حلف قريظة والنضيرء وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله . 
وروي أيضًا أن عبد الله بن سلام قال: يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا 
يجالسوناء ولا نستطيع مجالسة أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال رضينا بالله 
ووضرله وبا لوعي أرباف على هذا آنل هاءة ان بق كل ادرو سين كل يعن كانمومةا فير 
ولي كل المؤمنين» ونظيره قوله تعالى : #إوَالْمُوْمبُونَ وَالْمَؤْمتُ بَعْصث ولاك بِعض؟ [التوبة: 5/١‏ وعلى 
هذا فقوله: '#الَيِنّ يقِيمُون الصَّلَوةٌ وَيُويوْنَ اَلرَكَوِدَ # صفة لكل المؤمنين» والمراد بذكر هذه الصفات 

تمييز المؤمئين عن المنافقين ؛ انيج كانوا يعو الأبمانة إلا انيما كاتوا عدارمين على 
الصلوات والزكوات» قال تعالى في صفة صلاتهم : ##ولا ينون الصّسلزة إلا وهم سال © [التوبة: 
؛ه] وقال : 9# دون ألنّاسى ول يذ كنوت أله ِل ل ليلا * [النساء: وقال في صفة ة زكاتهم : #أَشِحَّدَ 
عَلَ لمر © [الأحزاب : : 15 وأما قوله: #ووَمُجَ رَكِمُونَ # ففيه على هذا القول وجوه: 

الأول: قال أبو مسلم : المراد من الركوع الخضوعء يعني : أنهم يصلون ويزكون وهم منقادون 
خاضعون لجميع أوامر الله ونواهيه. 

والثاني: أن يكون المراد: من شأنهم إقامة الصلاة» وخص الركوع بالذكر تشريفًا له كما في 
قوله #وآرْكعُوأ مم اركف 4 [البقرة: 4] . 

والثالث: 211111110110100 
من قد أتم الصلاة» ومنهم من دفع المال إلى الفقيرء ومنهم من كان يعد في الصلاة وكان راكعًاء 
فلما كانوا مختلفين في هذه الصفات» لا جرم ذكز الله تعالى كل هذه الصفات . 

القول الثاني: أن المراد من هذه الآية شخص معين» وعلى هذا ففيه أقوال: روى عكرمة أن 
هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه . والثاني : روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في 
علي بن أبي طالب عليه السلام . روي أن عبدالله بن سلام قال: لما نزلت هذه الآية قلت: يا 
رسول أنا رأيت عليًّا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع» فنحن نتولاه. وروي عن أبي ذر 
رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله يلخ يومًا صلاة الظهرء فسأل سائل في المسجد 
فلم يعطه أحدء فرفع السائل يده إلى السماء وقال: الّلهم أشهد أني سألت في مسجد 
الرسول يَكلِِ فما أعطاني أحد شيئّاء وعلي عليه السلام كان راكعاء فأومأ إليه بخنصره اليمنى 
وكان فيها خاتم» فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي ككلِهِ ٠‏ فقال : «اللّهُمَ إِنّ أخي مُوسَى 
سَألَكَ فقال: 9##ربٍ أ شًََ بي صّدِّ »)2 إلى قوله: ١‏ وأَضْرِكهُ ف مرق [طه : 6 بامع] فَأَنْوَلْتَ قُرْآنَا ناطقا 


الآية رقم (00) فق 
#مَنَشْدٌ عَصّدَك بِأّمِيكَ ونجعمل لكما سلْطدنا» [القصص: ٠‏ اللّهُمَ وَأنَا مُحَمّدٌ نَبئِكَ وَصَفِئِكَ فَاشْرَحْ لي 
صَذْري ويس لي نري دَاجمَلَ لي يرا ين أفلي له اذ به ظهري؛ ”2. قال أبو فر: فوالله ما 
أتم رسول الله هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ 9# إِنََا ولككم أله وَرَسُوْي# إلى 
آخرهاء فهذا مجموع مع يتعلق بالروايات في هذه المسألة . 

المسألة الثانية : قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الإمام بعد رسول الله يهو علي بن 
أبى طالب» وتقريره أن نقول: هذه الآية دالة على أن المراد بهذه الآية إمام» ومتى كان الأمر 
ل ا ل ل بن أبي طالب . 
وَالْموْمِنتٌ سا ا تين 4 و ا . قال عليه الصلاة 0 1 
حر وا ا فنقول: : ههئا وجهان: الأول: أن لفظ الولي جاء بهذين 
المعنيين ولم يعين الله مراده» ولا منافاة بين المعنيين» فوجب حمله عليهماء فوجب دلالة الآية 
على أن المؤمنين المذكورين في الآية متصرفون في الأمة. الثاني : أن نقول: الولي في هذه الآية 
لا يجوز أن يكون بمعنى الناصرء فوجب أن يكون بمعنى المتصرف. وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن 
يكون بمعنى الناصر ؛ لأن الولاية المذكورة في هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين» بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة (إنما) وكلمة (إنما) للحصر. كقوله: : "نما أ إُ 4 [النساء : ١]والولاية‏ 
بمعنى النصرة عامة لقوله: وَالْمَوّصُونٌ وَالْمَوّمِستَ ٠‏ 7 مسح ويه عض [التوبة : ١]وهذا‏ يوجب القطع 
امسا بوي مااع راوحو ا 
التصرف؛ لأنه ليس للولي معنى سوى هذين» فصار تقدير الآية: إنما المتصرف فيكم أيها 
المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية» وهذا يقتضي أن المؤمنين 
الموصوفين بالصفات المذكورة في هذه الآية متصرفون في جميع الأمة» ولا معنى للإمام إلا 
الإنسان الذي يكون متصرفا فى كل الأمة» فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة. ظ 

أما بيان المقام الثاني: وهو أنه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الإنسان هو علي بن أبي 
طالب» وبيانه من وجوه: الأول: أن كل من أثبت بهذه الآية إمامة شخص قال: إن ذلك 
(١)أورده‏ الألباني في (الضعيفة) )55/٠ ٠(‏ حديث رقم (/5160) وقال: : موضوع . 
(") صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : (النكاح). باب : (في الولي) (/ )2 حديث رقم 80 )2 
والترمذي في كتاب : (النكاح). باب : (لا نكاح إلا بولي) (/ 20798 حديث رقم (7 )من طريق سفيان بن 
عبيئة . . . به ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن » وابن ماجه في كتاب : (النكاح). باب : (لا تكاح إلا بولي) /١(‏ 
65» حديث رقم (1881) من طريق أب عوانة . . . به» وأحمد في (مسنده) (54/ 745) من طريق إسرائيل . . 
به والدارمي في كتاب : (النكاح). باب : (النهي عن النكاح بغير ولي) 2)517١ /١(‏ حديث رقم(185١2)5‏ وابن 
حبان في (الموارد) (5/ »)١75‏ حديث رقم )١7147(‏ من طريق إسرائيل . . . به» جميعًا عن أبي إسحاق . . 
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الشخص هو على » وقد ثبت بما قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص » فوجب أن يكون ذلك 
الشخص عر علي يروز أله الااقائل بالترق» العاتى + #تداهرت الروانات على هده ]لاه 
نزلت في حق علي» ولا يمكن المصير إلى قول من يقول: إنها نزلت في أبي بكر رضي الله 
عنه؛ لأنها لو نزلت في حقه لدلت على إمامته» وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا تدل على 
إمامتهء» فبطل هذا القول. والثالث: أن قوله: #وَهَ وَكِمْنَ 4 لا يجوز جعله عطفًا على ما تقدم ؛ 
لأن الصلاة قد تقدمت» والصلاة مشتملة على الركوع » فكانت إعادة ذكر الركوع تكرارًاء فوجب 
جعله حالاً أي : يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين» وأجمعوا على أن إيتاء الزكاة حال الركوع لم 
يكن إلا فى حق علي فكانت الاية مخصوصة به ودالة على إمامته من الوجه الذي قررناه» وهذا 
حاصل استدلال القوم بهذه الآية على إمامة علي عليه السلام . 

والجواب : أما حمل لفظ الولي على الناصر وعلى المتصرف معًا فغير جائز» لما ثبت في 
أصول الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك على مفهوميه معا . 

أما الوجه الثانى: فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولي في هذه الآية الناصر 
والمحب» ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولي على هذا المعنى أولى من حمله على 
معنى المتصرف . ثم نجيب عما قالوه فنقول : الذي يدل على أن حمله على الناصر أولى وجوه : 
الأول : أن اللائق يداد بر يدس 1 لصوي ب مم3 فاه لي بدن 
تعالى قال: يما لذبن مثو لا تدوأ اليو والتصارئة أولية © [المائدة: وف ولس المي ادل مسلاا 
اليهود والنصارى أئمة متصرفين في أرواحكم وأموالكم؛ لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة» 
بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحبابًا وأنصارّاء ولا تخالطوهم ولا تعاضدوهم.ء ثم لما 
بالغ في النهي عن ذلك قال: إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون والموصوفونء والظاهر أن 
الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فيما قبل» ولما كانت الولاية المنهي عنها فيما قبل هى 
الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأمور بها هي الولاية بمعنى النصرة» وأما ما بعد هذه الآية 
فهي قوله: اا الزن >امنوا لا لتَهِذوا لذن دنا ديك هروا لبا من الَذرت أوثنا الكتب من فَيْلِكرٌ وَالْكدارَ 
ولي َنأ لَه إن هُمُ مُؤْمنينَ4 اسسسة: ٠ه]‏ فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء» 
ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة» فكذلك الولاية في قوله : نا وَليكم 
أنّهُ 4 يجب أن تكون هي بمعنى النصرة» وكل من أنصف وترك التعصب وتأمل في مقدمة الآية 
وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله : “وإا وَليِكُمْ أّدُ © ليس إلا بمعنى الناصر والمحبء» ولا 
يمكن أن يكون بمعنى الإمام ؛ لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيما بين كلامين مسوقين لغرض 
واحدء وذلك يكون في غاية الركاكة والسقوط»ء ويجب تنزيه كلام الله تعالى عنه . 

الحجة الثانية: أنا لو حملنا الولاية على التصرف والإمامة لما كان المؤمنون المذكورين في 
الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية؛ لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ 


الآية رقم (0ه) 4" 


التصرف حال حياة الرسول» والآية تقتضي كون هؤلاء المؤمنين موصوقين بالولاية قي الحال» 
أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال» فثبت أن حمل الولاية 
على المحبة أولى من حملها على التصرف. والذي يؤكد ما قلناه أنه تعالى منع المؤمنين من 
اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين» فلا بد وأن تكون موالاة 
هؤلاء المؤمنين حاصلة في الحال حتى يكون النفي والإثبات متواردين على شيء واحد». ولما 
كانت الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة في الحال امتنع حمل الآية عليها . 

الحجة الثالثة :. أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين في هذه الآية بصيغة الجمع في سبعة 
مواضع» وهي قوله: ودين «امنوأ لذن يقيمُوت الصّلة وَيُونوََ الرَكِةَ وَهُمْ وكِمُونَ # وحمل ألفاظ الجمع 
وإن جاز على الواحد على سبيل التعظم لكنه مجاز لا حقيقة» والأصل حمل الكلام على الحقيقة . 

الحجة الرابعة : أنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة» وهي قوله: #إ يتأ لذن “امنُوأ مَن 
يتك مِنكُمْ عن ديد 14المائدة: 4ه] إلى آخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكرء فلو 
دلت هذه الآية على صحة إمامة علي بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين» وذلك باطل» فوجب 
القطع بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن عليّا هو الإمام بعد الرسول . 

الحجة الخامسة: أن علي بن أبي طالب كان أعرف بتفسير القرآن من هؤلاء الروافض» فلو 
كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج بها في محفل من المحافل» وليس للقوم أن يقولوا: إنه 
تركه للثّقيّة فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير» وخبر المباهلة» وجميع 
فضائله ومناقبه» ولم يتمسك ألبتة بهذه الآية في إثبات إمامته» وذلك يوجب القطع بسقوط قول 
هؤلاء الروافض لعنهم الله . 

الحجة السادسة: هب أنها دالة على إمامة علي» لكنا توافقنا على أنها عند نزولها ما دلت على 
حصول الإمامة في الحال؛ لأن عليًّا ما كان نافذ التصرف في الأمة حال حياة الرسول عليه الصلاة 
والعلكب تريويى إلذآة تعمل الارتسلى انهاعدل على أن علكا سيهير إنانا بعق للك :مق 
قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان؛ إذ ليس في الآية 
مايدل على تعيين الوقت» فإن قالوا: الأمة في هذه الآية على قولين : منهم من قال: إنها لا تدل 
على إمامة علي» ومنهم من قال: إنها تدل على إمامته» وكل من قال بذلك قال: إنها تدل على 
إمامته بعد الرسول من غير فصلء فالقول بدلالة الأية على إمامة على لا على هذا الوجه» قول 
ثالث» وهو باطل؛ لأنا نجيب عنه فنقول: ومن الذي أخبركم أنه ما كان أحدافي الأمة قال هذا 
القول» فإن من المحتمل» بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل بهذه الأية على إمامة على» فإن 
السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا المنؤال» فكان ذكر هذا الاحتمال وهذا السؤال مقرو 
بذكر هذا الاستدلال. 

الحجة السابعة: أن قوله: #إَما وَلفِكم أَمّهُ وَرَسُولُمْ © لا شك أنه خطاب مع الأمةء وهم كانوا 


أذ سورة المائدة 
قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله»ء وإنما ذكر الله تعالى هذا الكلام تطبيبًا لقلوب 
المؤمنين وتعريفًا لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ الأحباب والأنصار من الكفار» وذلك لأن من 
كان الله ورسوله ناصرًا له ومعيئًا له فأي حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة من اليهود والنصارى 
وإذا كان كذلك كان المراد بقوله : # ِنبا وَلكِكُه أمّهُ وَرَسُورْبُ4 هو الو لاية بمعنى النصرة والمحبة» ولا 
شك أن لفظ الولي مذكور مرة واحدة» فلما أريد به ههنا معتى النصرة امتنع أن يراد به معنى 
التصرف لما ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا. 

الحجة الثامنة : أنه تعالئ مدح المؤمنين في الآية المتقدمة بقوله: «# بم ومحبوته: ذأ 
لْمؤْمِنينَ أَعِزَّوْ عَلَ الْكَفِرتَ4 [المائدة: ؛ه]فإذا حملنا قوله : 8 ربا وليك امه وشو على معنى المحبة 
والنصرة كان قوله : # إِنَا لكك أمَهُ وَرَسْولة4 يفيد فائدة قوله : «9 محم وحبوكه: أَؤْلَوِ علّ. الْمُؤْمِِينَ لعِزّرَ عل 
ألْكَفْرِنَ» وقوله : # يهِدُوت فى سيل ألهِ* [المائدة: ؛ه] يفيد فائدة قوله: #يقيمون الصّلؤة وَيُوْنُونَ الرّكَة 
وَهْمّ َكْعُونَ4 [المائدة: هه] فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها فكان ذلك أولى» فثبت 
بهذه الوجوه أن الولاية المذكورة في هذه الآية يجب أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى التصرف . 

أما الوجه الذي عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الأية غير عامة» والولاية بمعنى 
النصرة عامة» فجوابه من وجهين : / 

الأول: لا نسلم أن الولاية المذكورة.في الآية غير عامة» ولا نسلم أن كلمة # ِنَم للحصرء 
والدليل عليه قوله: #إنّما مكل الْحيؤة ) اليا كلل أَرَلْتَهُ ون المَملو4 زبونى : 4]ولا شلك أن الحياة 
الدنيا لها أمئال أخرى سوى هذا المثل» وقال: «إكَما ليده لديا ليت وَلّهة4 (محمد: ++]اولا شك 
أن اللعب واللهو قد يحصل في غيرها. الثاني : لا نسلم أن الولاية بمعنى النصرة عامة في كل 
المؤمنين» وبيانه أنه تعالى قسم المؤمنين قسمين : أحدهما: الذين جعلهم موليًا عليهم وهم 
المخاطبون بقوله ‏ إِنََا وَليَكُمْ أمّ# . والثاني : الأولياءء وهم المؤمنون الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعونء فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل 
أحد القسمين أنصارًا للقسم الثاني . ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين» ولو كان 
كذلك لزم في القسم الذي هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم » وذلك محالء» فثبت أن 
نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة» نل مخصوصة بالقسم الثاني من الأمة» فلم:يلزم من 
كون الولاية المذكورة فى هذه الآية خاصة أن لا تكون بمعنى النصرة» وهذا جواب حسن دقيق 
لا بد من التأمل فيه. ‏ 

وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع ؛ فقد بينا أن أكثر المفسرين 
زعموا أنه في حق الأمة» والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من 
المسلمين» ومنهم من يقول: إنها نزلت في حق أبي بكر . 

وأما استدلالهم بأن الآية مختتصة بمن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع» وذلك هو 


الآية رقم (00) /41؟ 


على ا لالج وقول جد احا اموا ور ور 1 ولا بابي لقوا جي ل 
للمندوب بدليل قوله تعالى : /أوَءَانوا ألرَكَه[البقرة: *4] فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه 
في الركوع لكان قد أخخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب» وذلك عند أكثر العلماء 
معصية» وأنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام» وحمل الزكاة على الصدقة النافلة حلاف 
الأصل لما بينا أن قوله : #وَءَانوا ألرَكَِه4 ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب . الثاني : 
وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون في الصلاة» 
عن لد اس 0 د الغير ولفهمه»ء ولهذا قال تعالى 9# لذن 
و أله فم وَقعودًا وَعَل جَنُوبِهِمٌ مم وَسََكَرْون فى حَأَقَ َلسَّموَتِ وَاَلْأرْضٍ 1#آل عمران : :اولع ومن كان 
قلبه مستغرقًا في الفكر كيف يتفرغ لاستماع كلام الغير . الثالث: أن دفع الخاتم في الصلاة 
للفقيرعمل كثير» واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن المشهور أنه عليه 
السلام كان فقيرًا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيهء ولذلك فإنهم يقولون: إنه لما أعطى ثلاثة 
أقراص نزل فيه سورة #هّل أَنَ #[الإنسان: ]١‏ وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيرًاء 0 
تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلا 
أقراص» وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله: #ويْؤنونَ الزَكَِة وهم رَكِعونَ © عليه . 

الوجه الخامس : هب أن المراد بهذه الآية هو علي بن أبي طالب لكنه لم يتم الاستدلال بالآية 
ري 0 

المسألة الثالثة : اعلم أن الذين يقولون: المراد من قوله: #ويُؤنونَ الرَّكرة وهم وكِعونَ # هو أنهم 

يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا يقطع الصلاة» فإنه دفع 

الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة» ولا شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو فى الصلاة» فدل ذلك على 
أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاةء وبقي في الآية سؤالان: ْ 

السؤال الأول: المذكور في الآية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنونء فلم لم يقل: إنما 
أولياؤكم؟ 

والجواب: أصل الكلام إنما وليكم الله» فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة» ثم نظم في 
سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع» ولو قيل : إنما أولياؤكم الله 
ورك الك والح ف الالاتر ات اراي بوتي بوك0 لارام الله) . 

السؤال الثاني : "إلدِنَّ يقِيمُوتَ # ما محله؟ 

الجحواب : الرفع على البدل من ©#لِنَ َامثر | » أو يقال: التقدير: هم الذين يقيمونء أو 
النصب على المدحء والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الويمان ويكون 
منافقًا؛ لأن ذلك الإخلاص إنما يعرف بكونه مواظبًا على الصلاة في حال الركوع؛ أي : في حال 
الخضوع والخشوع والإخبات لله تعالى . 
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ثم قال تعالى: ومن 1 ا وَأَلَذينَ ءام و مثو فإ عر 2 م2 الكل بوك © 4 

وفيه مسألتان: ظ 

المسألة الأولى : الحزب في اللغة أصحاب الرجل الذين يكونون معه على رأيه» وهم القوم 
الذين يجتمعون لأمر حَرَبَهمء وللمفسرين عبارات . قال الحسن : جند الله . وقال أبو روق : 
أولياء الله . وقال أبو العالية: شيعة الله . وقالٍ بعضهم : أنصار الله . وقال الأخفش : حزب الله 
الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 

المسألة الثانية : قوله: ين رب لله هر الِب جملة واقعة موقع خبر المبتدأء والعائدء 
غير مذكور لكونه معلومّاء والتقدير فهو غالب لكونه من جئد الله وأنصاره . 
قوله تعالى: <3 يكلم أن امنوا لا تسَِدُوا الدنَ ألحذوا ديك هروا ولا من الذس أونا 

الكتبٌ ين كيك ولك ويك وَنَوُأْ لله إن كم مُؤْمِِنَ © 4 

أعلم أنه تعالى نهى في الآية المتقدمة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وساق الكلام في 
تقريره» ثم ذكر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الكفار وهو هذه الآية. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ أبو عمرو والكسائي (لكُنَّر) بالجر عطمًا على قول « مق ألَذِنَ أوثوأ 
لْكتبَ4 ومن الكفار» والباقون بالنصب عطفا على قوله : 8 الّْدِنَ أخَدُو» بتقدير : ولا الكفار . 

المسألة الثانية : قيل : كان رفاعة زا ريون السراك أطي الإبمان ف ناا ركان 
رجال من المسلمين يوادونهماء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 

المسألة الثالثة : هذه الآية تقتضي امتياز أهل الكتاب عن الكفار؛ لأن العطف يقتضي 
المغايرة» وقوله: ل يك اأْذِينَ كفروا مِنْ أَهْلٍ لْكنْبِ4 [البينة: ١]صريح‏ في كونهم كفاراء 
وطريق التوفيق بينهما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ» فنحن لهذا السبب نخصصهم باسم 
الكفرء والله أعلم . 

المسألة الرابعة: معنى تلاعبهم بالدين واستهزائهم إظهارهم ذلك باللسان مع الإصرار على 
الكفر في القلب» ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة: #وَإدًا لَقُوا ادن ءَامَبُوا قَالَوَا امنا وَإدَا 
َلَواْ إل سَيْطِينَِ كَالْوَا إن مَعَكمْ إِنّمَا نحن مُسَتَبْزِمُون4 [البقرة: ]١4‏ والمعنى أن القوم لما اتخذوا دينكم 
هزوًا وسخرية فلا تتخذوهم أولياء وأنصارًا وأحبايّاء فإن ذلك كالأمر الخارج عن العقل 
والمروءة. 


الآية رقم (605:68) ظ 1 
3 5 5 و را ا 0 0 2 2 7 
قوله تعالى: و ناديتم إل ألصَلَووَ عدوا هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلود 
#مُلٌ يأهْل الكتبٍ هل تَنقَمُونَ عِنَآ إِلَه أنْ امنا الله وما أ 
ون ك5 فسِفُونَ 4 

لما حكى في الآية الأولى غنهن | أنهم اتخذوا دين المسلمين هزوًا ولعبًا ذكر ههنا بعض ما 
يتخذونه من هذا الدين هزوًا ولعبّاء فقال: #إوإدًا تاديس إل الصَّلؤةَ أَححَدُوها هروا وَلِسبًا 2 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الضمير في قوله : #أََرُوسَ © للصلاة أو المناداة . 

قيل كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المؤذن بالمدينة يقول: أشهد أن محمدًا 
رسول الله يقول: احرق الكاذب» فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة في البيت 
فاحترق البيت واحترق هو وأهله . 

وقيل: . كان منادي رسول الله يَكِِ ينادي للصلاة وقام المسلمون إليهاء فقالت اليهود : قاموا لا 
قامواء صلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء» فنزلت الآية . 

وقيل: كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة ة تنفيرا للناس عنها . 

وقيل, قالوا: يا محمد.لقد أبدعت شيئًا لم يسمع فيما مضى؛ فإن كنت نبا فقد خالفت فيما 
أحدثت جميع الأنبياء» فمن أين لك صياح كصياح العير» فأنزل الله هذه الآية.. 

المسألة الثانية : قالوا: دلت الآية على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده . 

المسألة الغالفة : قوله: #مْبو وكيب # أمران» وذلك لأنهم عند إقامة الصلاة يقولون: هذه 
الأعمال التي أتينا بها استهزاءً بالمسلمين وسخرية منهم» فإنهم يظنون أنا على دينهم مع أنا لسنا 
كذلك . ولما اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في الدين والدنيا قالوا إنها لعب . 

ثم قال تعالى: #دللك ,نهر مَوَمُ ا بين #4 أي : لو كان لهم عقل كامل لعلموا أن تعظيم الخالق 
المنعم وخدمته مقرونة بغاية التعظيم لا يكون هزوًا ولعبّاء بل هو أحسن أعمال العباد وأشرف 
أفعالهم» ولذلك قال بعض الحكماء : أشرف الحركات الصلاة» وأنفع السكنات الصيام . 
قوله تعالى: لاقل يَأمْلَ الكتب هل تَنِمُوتَ هنآ إِلّة أن ءامنا َه و 

نل من 5 أَكرَمٌ فَسِفُوْنَ 4 

اعلم أن وجه النظم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم اتخذوا دين الإسلام هزوًا ولعبًا قال لهم: ما 
الذين تنقمون من هذا الدين» وما الذي تجدون فيه مما يوجب اتخاذه هزوًا ولعبًا؟ ! وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : : قرأ الحسن (هَل تَنْقَمُونَ) بفتح القاف» والفصيح كسرها. يقال: نقمت 
الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته . وللمفسرين عبارات : هل تنقمون منا: هل تعيبون 
هل تنكرون» هل تكرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة لأنه يجب على ما ينكر من الفعل . 
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وقال آخرون: الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى نقمة؛ لأنها تتبعها النقمة التي هي 
العذاب» فعلى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً للمكروه» ثم سمي العذاب نقمة لكونه 
مكرومّاء وعلى القول الثاني لفظ النقمة موضوع للعذاب» ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه 
يتبعه العذاب . 

المسألة الثانية : مغنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب : لم اتخذتم هذا الدين هزوًا ولعبّاء ثم قال 
على سبيل التعجب : هل تجدون في هذا الدين إلا الإيمان بالله والإيمان بما أنزل على 
محمد يِه والإيمان بجميع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد؟ ! يعني أن هذا ليس مما ينقم» أما 
الإيمان بالله فهو رأس جميع الطاعات» وأما الإيمان بمحمد وبجميع الأنبياء فهو الحق 
والصدق؛ لأنه إذا كان الطريق إلى تصديق بعض الأنبياء في ادعاء الرسالة والنبوّة هو المعجز. 
ثم رأينا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الإقرار بكونه رسولاً» فأما 
الإقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك كلام متناقض» ومذهب باطل» فثبت أن الذي نحن عليه 
هو الدين الحق والطريق المستقيم» فلم تنقموه علينا؟! قال ابن عباس : إن نفرًا من اليهود أتوا 
رسول الله يكل فسألوه عمن يؤمن به من الرسل» فقال: أؤمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل إلى قوله ونحن له مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوّته» وقالوا: والله ما 
نعلم أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا ديئًا شرًا من دينكم» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية وما بعدها. 

وأما قوله: #أوآنَّ كترم مَِمُوْنَ4 فالقراءة العامة (أن) بفتح الألف» وقرأ نعيم بن ميسرة (إن) 
بالكسرء وفي الاية سؤالات : 

السؤال الأول : كيف ينقم اليهود على المسلمين مع كون أكثر اليهود فاسقين؟ 

والجواب من وجوه: الأول: قوله: ون 23 مسِوُونَ 4 تخصيص لهم بالفسق» فيدل على 
سبيل التعريض أنهم لم يتبعوهم على فسقهم» فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن آمنا. وما 
فسقنا مثلكم . الثاني : لما ذكر تعالى ما ينقم اليهود عليهم من الإيمان بجميع الرسل وليس ذلك 
مما ينقم ذكر في مقابله فسقهم» وهو مما ينقم» ومثل هذا حسن في الازدواج . يقول القائل : 
هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك فاجرء وأني غني وأنت فقيرء فيحسن ذلك لإتمام المعنى على 
سبيل المقابلة . والثالث : أن يكون الواو بمعنى (مع) أي : وما تنقمون منا إلا الإيمان بالله مع أن 
أكثركم فاسقون» فإن أحد الخصمين إذا كان موصوفا بالصفات الذميمة واكتسب الثاني شيئًا 
كثيرًا من الصفات الحميدة كان اكتسابه للصفات الحميدة مع كون خصمه مكتسبًا للصفات 
الذميمة أشد تأثيرًا في وقوع البغض والحسد في قلب الخصم . والرابع : أن يكون على تقدير 
حذف المضافء أي واعتقاد أنكم فاسقون. الخامس : أن يكون التقدير : وما تنقمون منا إلا بأن 
آمنا بالله وبأ أكثركم فاسقونء يعني: بسبب فسقكم نقمتم الإيمان علينا. السادس : يجوز أن 
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يكون تعليلاًٌ معطوفًا على تعليل محذوف»ء كأنه قيل : وما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم» 
ولأجل أن أكثركم فاسقون . 

السؤال الثاني : اليهود كلهم فساق وكفار» فلم خص الأكثر بوصف الفسق؟ 

والجواب من وجهين : الأول: يعني أن أكثركم إنما يقولون ما يقولون» ويفعلون ما يفعلون 
طلبًا للرياسة والجاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك» فأنتم في دينكم فساق لا عدول» فإن 
الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه» وقد يكون فاسق دينه؛» ومعلوم أن كلهم ما كانوا كذلك 
فلذلك خصٌ أكثرهم بهذا الحكم . والثاني: ذكر أكثرهم لئلا يظن أن من آمن منهم داخل في 


ذلك . 
ب : #قُل كل أَيََدكُم بسر مَن دَلِكَ مَتُوبدٌ عند أَلَهِ من لَمَنَهُ ألَهُ وَعَضجت 
َل مَجَعَلَ مأب ب ََْزِرَ وعبَدَ الطَموْتَ وليك عر 5ه 
َأَصَلَّ عن سوه ألسّبِيلٍ © » 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قوله: ين دَِكَ © إشارة إلى المَنْقَمء ولا بد من حذف المضاف, وتقديره: 
بشر من أهل ذلك ؛ لأنه قال : #إمن لَمَنَهُ أنّهِ # ولا يقال الملعون شر من ذلك الدين» بل يقال : إنه 
شر ممن له ذلك الدين . 

فإن قيل: فهذا يقتضي كون الموصوفين بذلك الدين محكومًا عليهم بالشر» ومعلوم أنه ليبس 
كذلك . 

قننا: إنما خرج الكلام على حسب قولهم واعتقادهم» فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك الدين 
شرء فقيل لهم : هب أن الأمر كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شر من ذلك . 

المسألة الثانية: (مثوبة) نصب على التمييز» ووزنها مَفْعْلة كقولك : مَقَْلّة ومَجوْرَّة» وهو 
بمعنى المصدر». وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول والميسور. 

فإن قيل: المثوبة مختصة بالإحسان» فكيف جاءت في الإساءة؟ 

قانا: هذا على طريقة را م ل 0 وقول الشاعر: 

المسألة الثالثة : 00 ١‏ 0 د يحتمل ل 

الأول,: العا سكل الرطع على لمحي يكوا مواوت» فإنه لماقال : قل هل يبتكم يشر من 
َيكَ © فكأن قائلاً قال: مّن ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله» ونظيره قوله تعالى #قل أفأَييشمم 
در ين له تار 7المحج: +5 كأنه قال: هو النار . 
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الثاني: يجوز أن يكون في موضع خفض بدلاً من (شر) والمغتى :: أنيتكنع يهن لعنه الله . 

المسألة الرابعة : اعلم أنه تعالى ذكر من صفاتهم أنواعًا : أولها: أنة-تغالى لعنهم . وثانيها: أنه 
غضب عليهم . وثالثها: أنه جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت .. قال أهل التفسير: عنى 
بالقردة أصحاب السبتء وبالخنازير كفار مائدة عيسى . ؤي أيضًا أن المسخين كانا في 
أصحاب السبت؛ لأن شبانهم مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازير. 

المسألة الخامسة : ذكر صاحب (الكشاف) في قوله : #8 وَعَبَرَ اَلمَدسْتَ» أنواعا من القراآت : 
أحدها: قرأ 2 : (وعبدوا الطاغوت). وثانيها: قرأابن مسعود: (ومَن عبدوا). وثالثها: (وعابد 
الطاغوت) عطفًا على القردة. . ورابعها: (وعابدي). وخامسها: (وعباد). وسادسها: (وعبد). 
وسابعها: (وعبّد)» بوزن حطم . وثامنها: (وعبيد). وتاسعها: (وعبد) بضمتين جميع عبيد. 
وعاشرها: (وعبّدة) بوزن كمرة. والحادي عشر : (وعبّد)» وأصله : عَبَدَة» فحذفت التاء للإضافة» 
أو هو كحدّم في جمع خادم . والثاني عشر: (عَبّْد)» والثالث عنشر: (عِبادَ)» والرابع عشر: 
(وأعبّد) . والخامس عشر: (وعبد.الطاغوت) على البناء للمفعول:..و:جذف الراجع» بمعنى : وعبد 
الطاغوت فيهم أو بينهم . والسادس عشر: (وعبّد الطاغوت)» بمعنى: صانرٌ الطاغوت معبودًا من 
دون الله تعالى» كقولك: أمَّر إذا صار أميرًا. والسابع عشر: قرأ حمزة: (عَبّدَ الطاغوت) بفتح 
العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت؛ وعابوا هذه القراةة عللى حمزة ولحُنوه ونسبوه إلى 
ما لا يجوز ذكره. وقال قوم: إنها ليست بلحن ولا خطأء وذكروا فيها وجومًا: الأول: أن العَبْد 
هو العَبّد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة» كقولهم: رجل حذر وفطِن للبليغ في الحذر والفطنة» 
فتأويل عَبّدَ الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان» وهذا أحسن الوجوه. الثاني : أن العَبُد 
والعَبد لغتان كقولهم : سَبّع وسَبّع . والثالث : أن العبد جمعه عبادء والعباد جمعه عبّد» كثمار 
وثّمُر. ثم استثلقوا ضمتين متواليتين فأبدلت الأولى بالفتحة. الرابع : يحتمل أنه أراد أعبد 
الطاغوت» فيكون مثل فَلّس وأفلّس» ثم حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى العين . الخا 
يحتمل أنه أراد: وعبدة الطاغوت كما قرئ» ثم حذف الهاء وضم الباء لئلا يشتبه بالفعل . 

المسألة السادسة : قوله : ## وَعَبَرَ اَلمَمْْتَّ» قال الفرّاء : تأويله: وجعل منهم القردة ومّن عبد 
الطاغوت» فعلى هذا : الموصول محذوف . 

المسألة السابعة: احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله. قالوا: لأن تقدير 
الآية : وجعل الله منهم من عبد الطاغوت» وإنما يعقل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذي جعل 
فيهم تلك العبادة؛ إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة الطاغورت» 
بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك» وذلك على خلاف الآية. قالت المعتزلة : معناه أنه 
تعالى حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله: لوَجَمَنُا المكيكة الَدِنَ هُمْ ِبدُ امن إِنذا 4 


[الزخرف: 19]» والكلام فيه قل تقدم مرارًا. 


الآية رقم (+31:7) لزعل 

المسألة الثامئة : قيل : الطاغوت العجل» وقيل : الطاغوت الأحبار» وكل من أطاع أحدًا في 
معصية الله فقد عبده. 

ثم قال تعالى:8 أَرْلَبِكَ عي 5 أي : أولئك الملعونون الممسوخون شر مكانًا من المؤمنين» 
وفي لفظ المكان وجهان : 

الأول:قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن مكانهم سقرء ولا مكان أشد شرًا منه . 

والثاني:أنه أضيف الشر في اللفظ إلى المكان وهو في الحقيقة لأهله. وهو من باب الكناية 
كقولهم: فلان طويل النجاد كثير الرماد. ويرجع حاصله إلى الإشارة إلى الشيء بذكر لوازمه 
وتوابعه . 

ثم قال:8آ وَأصَلٌ عن سَوَلَهِ آلسّبيلٍ» أي : عن قصد السبيل والدين الحق . قال المفسرون: لما 
نزلت هذه الآية عيّر المسلمون أهل الكتاب وقالوا: يا إخوان القردة والخنازير» فافتضحوا 


ونكسوا رؤوسهم . 
_ 7 5 ل اص مرسم _ م مه هه مر وى صمء يا م ؤم« 7 3 2# 0 
قوله تعالى: <9 وَإِدًا جَآءوكم قَالوَا ءامنا وقد دَحَلواْ بالكثر وهم جوأ به- وأنّهُ أَعَلهُ 
و ©2024 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قالوا: نزلت هذه الآية في ناس من اليهود كانوا يدخلون على الرسول عليه 
الصلاة والسلام ويظهرون له الإيمان نفاقاء فأخبره الله عرّ وجل بشأنهم وأنهم يخرجون من 
مجلسك كما دخلوا لم يتعلق بقلبهم شيء من دلاتلك وتقريراتك ونصائحك وتذكيراتك . 

المسألة الثانية : الباء في قوله : 9# دََلُواْ لَك ور لي 3 ونيد ا كدر مسوم بعالتي 
الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه ألبتة» كما تقو ل : دخل زيد بثوبه وخرج به» أي : 
بقى ثوبه حال الخروج كما كان حال الدخول . 

المسألة الثالثة : ذكر عند الدخول كلمة (قد) فقال : # دََلُوا بالكثر» وذكر عند الخروج كلمة 
(هم) فقال: # وَهُمَ مَدَ حَرَجُوا بو قالوا: الفائدة في ذكر كلمة (قد) تقريب الماضي من الحال» 
والفائدة في ذكر كلمة (هم) التأكيد في إضافة الكفر إليهم » ونفى أن يكون من النبي يفي ذلك 
فعل» أي : لم يسمعوا منك يا محمد عند جلوسهم معك مايوجب كفرّاء فتكون أنت الذي 
ألقيتهم في الكفرء بل هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم . 

المسألة الرابعة : قالت المعتزلة : إنه تعالى أضاف الكفر إليهم حالتي الدخول والخروج على 
سبيل الذم» وبالغ في تقرير تلك الإضافة بقوله : #وَهمَ مد جا يو فدل هذا على أنه من العبد 
لا من الله . 

والجواب : المعارضة بالعلم والداعي . 
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ثم قال تعالى: رده َي يمَا كا يَكدْنَ # والغرض منه المبالغة فيما في قلوبهم من الجد 
والاجتهاد في المكر.بالمسلمين والكيد بهم والبغض والعداوة لهم . 
ثم قال تعالى : ورك 73 - عون 2 َلْإثُو وَالْعَدُون ا لم 


رصح ©« سا نو وه 


لِشّس ما كانوا 5-5 00 ع بهم لوت وَالْدُحبَارٌ عن فَوْهِمُ الِْنْمَ وَأكهمٌ 
لشّحَتٌ لَنَى ما كوأ يسَتَعُونَ © 4 

ااا ا 0 
ما يختص بهم» والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم» وأما أكل السحت فهو أخذ الرشوة» وقد تقدم 
الاستقصاء في تفسير السحت. وفي الاية فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه تعالى قال : ورف كنا مني يب # والسبب أن كلهم ما كان يفعل ذلك» بل كان 

الفائدة الثانية: أن لفظ المسارعة إنما يستعمل في أكثر الأمر فى الخير . قال تعالى عيب 
في الْحَيرتِ4 زان عمران: ]1١4‏ وقال تعالى: ##شا نايع َم في لَليرت4 [المؤمدون: .مع فكان اللائق 
الموضع لفظ العجلة» إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة» ا 
المنكرات كأنهم محقون فيه . 

الفائدة الثالئة: لفظ الإثم يتناول جميع المعاصي والمنهيات» فلما ذكر الله تعالى بعده العدوان 
راكل المست وا .هذا على نعلي الدرفين اتن الول المعمو ارالا. 

ثم قال تعالى: لوا يتبلهم يكيو ارس لد الزن واكور القت الل 1 6 ل 

معنى (لولا) هاهنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمعنى هلاء والكلام في تفسير الربانيين 
والأحبار قد تقدم. قال الحسن : الربانيون علماء أهل الإنجيل» والأحبار علماء أهل.التؤراة. 
وقال غيره: كله في اليهود؛ لأنه متصل بذكرهم» والمعنى أن الله تعالى استبعد من علماء أهل 
الكتاب أنهم ما نهوا سَفْلتهم وعوامّهم عن المعاصي» وذلك يدل على أن تارك النهي عن المنكر 
بمنزلة مرتكبه؛ لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظ واحدء بل نقول: إن ذم تارك 
النهي عن المنكر أقوى؛ لأنه تعالى قال في المقدمين على الإثم والعدوان وأكل السحت: 
9# لبنس ما كانوأ يعَمَلْوتَ4 [المائدة: ؟+] » وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر : #لَينَى ما كوا 
يَصَتَمُوْنَ # والصنع أقوى من العمل ؛ ؛ لأن العمل إنما يسمى صناعة إذا صار مستقرًا راسخًا متمكئاء 
فجعل جرم العاملين ذنبًا غير راسخ» وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنبًا راسحاء والأمر في 
الحقيقة كذلك ؛ لأن المعصية مرض الروح» وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه. فإذا حصل 
هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال» فكما أن هناك 
يحصل العلم بأن المرض صعب شديد لا يكاد يزول ؛ فكذلك العالم إذا أقدم على المعصية دل 


الآية رقم (14) 0" 


على أن مرض القلب في غاية القوة والشدة. وعن ابن عباس : هي أشد أآية في القرآن» وعن 
الضحاك : مافي القرآن آية أخوف عندي منهاء لاا 


قال تعالى : ملع ا ام لق كك انيف لقا ل 1 
خ 
مْسُوطَانٍ يننقٌ كف هَنَهُ ولزِيدرك كيلا مَنهُم م1 أل لِك من رَيَكَ علغيننا ومفرا 
انا 0 الصاو وابققة اام القد 7 اق نا اشرب الناما أله 
وَمسَعَوَنَ فى الْأَرض ضَساا وَأَسَّهُ لا ب الْمْنْسِبينَ © 4 
قوله تعالى: 'وَثَالتِ الود يد آله 1 غْلْتَ أيدءيم وَلْمنواً با َال * 
اعلم أن في الآية مسائل: 


المسألة الأولى : في هذا الموضع إشكال» وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أنهم قالوا 
ذلكء ولا شك في أن الله تعالى صادق في كل ما أخبر عنه» ونرى اليهود مطبقين متفقين على 
أنا لا نقول ذلك ولا نعتقده ألبتة» وأيضًا المذهب الذي يحكى عن العقلاء لا بد وأن يكون معلوم 
البطلان بضرورة العقل» والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببديهة العقل؛ لأن قولنا: («الله) 
اسم لموجود قديم» وقادر على خلق العالم وإيجاده وتكوينه» وهذا الموجود يمتنع أن تكون يده 
مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة». وإلا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ العالم وتدبيره. 

إذا ثبت هذا فنقول: حصل الإشكال الشديد في كيفية تصحيح هذا النقل وهذه الرواية فنقول : 
عندنا فيه وجوه: الأول: لعل القوم إنما قالوا هذا على سبيل الإلزام» فإنهم لما سمعوا قوله 
تعالى : لمن ا الى يُفْرِصٌ أله رضنا حسما [البقرة: ه64 قالوا: لو احتاج إلى القرض لكان فقيرًا 
عاجرّاء فلما حكموا بأن الإله الذي يستقرض شيئًا من عباده فقير مغلول اليدين» لا جرم 
حكى الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسول يل في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقير مغلول اليد» فلما قالوا 
ذلك حكى الله عنهم هذا الكلام . الثالث : قال المفسرون: اليهود كانوا أكثر الناس مالا وثروة» 
فلما بعث الله محمذًا وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود: يد الله 
مغلولة» أي : مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل» والجاهل إذا وقع في البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ . الرابع : لعلّه كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة» وهو أنه 
تعالى موجب لذاته» وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نهج واحد وسئنن واحدء وأنه 
تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها تقع» فعبروا عن عدم الاقتدار 
على التغيير والتبديل بعل اليد. الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود: إن الله لا يعذبنا 
إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيهاء إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير معذب لهم إلا في هذا 
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القدر من الزمان بهذه العبارة الفاسدة» واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم رعاية الأدب. 
وهذا قول الحسن فثبت أن هذه الحكاية صحيحة على كل هذه الوجوه» والله أعلم . 

المسألة الثانية : غل اليد وبسطها.مجاز مشهور عن البخل والجودء ومنه قوله تعالى : #وَلا 
يحل يدك مغلولة ِل عَبْقَكَ ولا يتستلهكا كل الْبسَط 4 [الإسراء: 4.] قالوا: والسبب فيه أن اليد آلة لأكثر 
الأعمال لا سيما لدفع المال ولإنفاقه» فأطلقوا اسم السبب على المسبب» وأسندوا الجود 
والبخل إلى اليد والبّنان والكف والأنامل» فقيل للجواد: فياض الكف مبسوط اليد» وبسط 
البنان» ثَرِه الأنامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع, مقبوض الكف » جعد الأنامل . 

فإن قيل: فلما كان قوله: #يدُ لَه ممْنوة 4 المراد منه البخل وجب أن يكون قوله: لمْلَّتَ 
يديت # المراد منه أيضًا البخل لتصح المطابقة» والبخل من الصفات المذمومة التي نهى الله 
تعالى عنهاء فكيف يجوز أن يدعو عليهم بذلك؟ 

قلنا قوله : يد أي مم4 عبارة عن عدم المُكُنة من البذل والإعطاء» ثم إن عدم المكنة من 
الإعطاء تارة يكون لأجل البخل وتارة يكون لأجل الفقر» وتارة يكون لأجل العجزء فكذلك 
قوله : مل أرِتَ © دعاء عليهم بعدم القدرة والمُكنة؛ سواء حصل ذلك بسبب العجز أو الفقر 
أو البخل» وعلى هذا التقدير فإنه يزول الإشكال: 

المسألة الثالفة : قوله: مُلَتَ أي َنْبا ا م4 فيه وجهان: الأول: أنه دعاء عليهم. 
والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو.عليهم بهذا الدعاء كما علمنا الاستثناء في قوله : #لَدَحَلنٌ 
لْمَمَحِدٌ ألْحَرَامٌ إن سَآهَ أَنَهُ ءامن ت4 [الفعح: 0] وكما علمنا الدعاء على المنافقين في قوله: 
#فرادهم لَهُ مَرَضا » [البقرة: ]٠١8‏ وعلى أبي لهب في قوله: «إتَبّتْ يآ أبى لهب 4 [المسد: .]١‏ 
الثاني : أنه إخبار . قال الحسن: غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة»؛ أي: شدت إلى 
أعناقهم جزاءً لهم على هذا القول. 

فإن قيل: فإذا كان هذا العّل إنما حكم به جزاءً لهم على هذا القول» فكان ينبغي أن يقال : 
فغلت أيديهم . 

قينا حذف العطف وإن كان مضمرًا إلا أنه حذف لفائدة» وهي أنه لما حذف كان قوله: ##مُلَّنَ 
ْديِجَ # كالكلام المبتدأ به» وكون الكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة؛ لأن الابتداء بالشيء يدل 
على شدة الاهتمام به وقوة الاعتناء بتقريره» ونظير هذا الموضع في حذف فاء التعقيب قوله 
تعالى : وَإِذْ قكَالَ وى لِمَوْميء إنَّ أله يمرك أن تَذبضوا بقرةُ الوأ تدا هرو رسبعر:: »+ ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوًا. وأما قوله: #رَلبا ا ينا قال الحسن : عذبوا في الدنيا بالجزية وني 
الآخرة بالنار.. ْ ْ ١‏ 

ثم قال تعالي: #ؤبل يذاد متسوطماب. # . 

واعلم أن الكلام في هذه الآية من المهمات. فإن الآيات الكثيرة من القرآن ناطقة بإثبات 
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اليدء فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى : #يد أله فُوقَ يدوم © [الفع : 31 00 
بإثبات اليدين لله تعالى : منها هذه الآية» ومنها قوله تعالى لإبليس الملعون: #ما مَبَعَكَ أن تََجَدَ ل 
حَاقَتٌ 700 وتارة بإثبات الأيدي . قال تعالى : ##أولرٌ رروَأ 0 
أنْصكمَا © زياس : 6/١‏ . 

إذا عرفت هذا فنقول: اختلفت الأمة في تفسير يد الله تعالى: فقالت المجسمة : إنها عضو 
م ل ل ل وو #ألهم أ 11 ار 
يبَطِسُونَ اه 0 م لهم ادب يسْمَعُونَ يب © [الأعصراف : : ه19] وه أنه 
تغالى قدح في إلهية الأصنام لأجل أنها ليس لها شيء من هذه الأعضاء»ء فلو لم تحصل لله هذه 
الأعضاء لزم القدح في كونه إلهاء ولما بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له»ء قالوا: وأيضًا 
اسم اليد موضوع لهذا العضوء فحمله على شيء آخر ترك للغةء وإنه لا يجوز. 

واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم.ء والدليل عليه أن 
الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون» وهما محدثان» وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث». 
ولأن كل جسم فهو متناه في المقدارء وكل ما كان متناهيًا في المقدار فهو محدث, ولأن كل 
جسم فهو مؤلف من الأجزاء» وكل ما كان كذلك كان قابلا للتركيب زالانحلال» وكل ما كان 
كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه» وكل ما كان كذلك فهو محدثء فثبت بهذه الوجوه أنه يمتنع 
كونه تعالى جسماء فيمتنع أن تكون يده عضوًا جسمانيًا . 

وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان:“الأول: قول من يقول: القرآن لما دل على 
إثبات اليد لله تعالى آمنا به» والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والأبعاض آمنا به» فأما أن اليد ما هى وما حقيقتها فقد 
توقنا عدر ها زلى اللدتالى موف ة انهو طررفة السلفت: ١‏ 

الو 0 اليد تذكر في اللغة على وجوه : أحدها : الجارحة وهو معلوم . . وثا 

تقول : لفلان عندي يد أشكره عليها. وثالثها: القوة» وي ا 

[س: ه4] فسروه بذوي القوى والعقول». وحكى سيبويه أنهم قالوا: لايد لك بهذاء والمعنى سلب 
كمال القدرة. ورابعها: الملك» يقال: هذه الضيعة في يد فلان» أي : في ملكه . قال تعالى : 
الى بينووء عُقَدَهُ التكع6 [البقرة. سن ان :يجلاك ذلك وعايسها !«نندة العنانة والالستصاض.» 
قال تعالى : #لِما حَلفَتُ ييدق4 اص : : هع والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف,. فإنه 
تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات . ويقال: يدي لك رهن بالوفاء : إذا ضمن له شيئًا . 

إذا عرفت هذا فنقول: اليد في حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة» وأما سائر المعاني 
فكلها حاصلة . وههنا قول آخرء وهو أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله زعم في بعض أقواله أن 
اليد صفة قائمة بذات الله تعالى» وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على سبيل 


ال سورة المائدة 


الأصطفاءء قال: والذي يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علة لكرامة آدم 
واصطفائه. فلو كاتت اليد عبارة عن القدرة لامتنع كونه علة للاصطفاء؛ لأن ذلك حاصل في 
جميع المخلوقات» فلا بدٌ من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على سبيل 
الاصطفاءء وأكثر العلماء زعموا أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن النعمة . 

فإن قيل: إن فسرتم اليد في حق .الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لأن قدرة الله تعالى واحدة 
ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة» وبإثبات الأيدي أخرى» وإن فسرتموها بالنعمة فنص 
القرآن ناطق بإثبات اليدين» ونعم الله غير محدودة كما قال تعالى : #وَإن تَحْدُوا يعَمَتَ أَيَّوِ لا 
0 موه * [إبراهيم : 4"] [النحل: 18]. 

والجواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب عن الإشكال المذكور أن القوم جعلوا 
ليم 29 امد عقا كتايةاغن البقل» فاجييوا على وذق كلامين فقيل طاجل 217 فريك كان أي 
ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل» بل هو جواد على سبيل الكمال . فإن من أعطى بيده 
أعطى على أكمل الوجوه» وأما إن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الجواب عن الاشكال المذكور 
من وجهين : الأول: أنه نسبة بحسب الجنس» ثم يدخل تحت كل واحد من الجنسين أنواع لا 
نهاية لهاء فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنياء أو نعمة الظاهر ونعمة الباطن» أو نعمة النفع 
ونعمة الدفع» أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثاني : أن المراد بالنسبة المبالغة في وصف النعمة» 
ألاترى أن قولهم: (لبيك) معناه: إقامة على طاعتك بعد إقامة» وكذلك (سعديك) معناه 
مساعدة بعد مساعدة» وليس المراد منه طاعتين ولا مساعدتين . فكذلك الآية: المعنى فيها أن 
النعمة متظاهرة متتابعة ليست كما ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة . 

ثم قال تعالى: 98 .: فق كف 4152 أي : يرزق ويخلق كيف يشاءء إن شاء قثّرء وإن شاء وسّع . 
وقال: #أوَلرٌ بسط أنه ررك لعاوف لها فى الارشن وللكق كارك ِقَدَرِ ما مك4 [الشورى: 007]» وقال: 
«يند ريد من يك وَفْرٌُ» الرصد: 10» وقال: لثلٍ ألنّمُرٌ مَيكَ الثك» إلى قوله: لادَتيِرٌ من 
كال وَيُذْلٌ من ص قا 7 4 [آل عمران: 75]. 

واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة؛ وذلك لأنهم قالوا: يجب على الله تعالى إعطاء 
الثواب للمطيع» ويجب عليه أن لا يعاقبه»ء ويجب عليه أن لا يدخل العاصي الجنة» ويجب عليه 
عند بعضهم أن يعاقبه» فهذا المنع والحجر والقيد يجري مجرى الغل» فهم في الحقيقة قائلون 
بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن الملك ملكه؛ وليس لأحد عليه استحقاق 


ل مس مه 


ولا لأحد عليه اعتراض» كما قال : كَل هَمَن يَمْلِلِك مِن الله سَيعًا إث أناه أن يمك السَسِيع 


دميو دم واد 


أبنت 1 تأكة ومن فى لْأَرْضِ 304 [المائدة اضرم سبحانه 07 يدآه هملسو مبسوطتان د ينِفق 


المستة 


يفا 
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ثم قال تعالى: : #وليزيدرك ويا ينهم م1 أل ِلك من ريك طعياا ون 4 وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المراد بالكثير علماء اليهود. يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك من ربك 
من القرآن والحجج شدة في الكفر وغلوًا في الإنكار» كما يقال: ما زادتك موعظتي إلا شرًا . 
وقيل : إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر . 

المسألة الثانية: قال أصحابنا: دلّت الآية على أنه تعالى لا يراعي مصالح الدين والدنيا لأنه 
تعالى لما علم أنهم يزدادون عند إنزال تلك الآيات كفرًا وضلالاً» فلو كانت أفعاله معللة برعاية 
المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات» فلما أنزلها علمنا أنه تعالى لا يراعي مصالح 
العباد» ونظيره قوله: «# وراد م رجسا إِلَ دجسهم * [التوبة: 176] . 

فإن قالوا: علم الله تعالى من حالهم أنهم سوا أنزلها أو لم نزلها فإنهم يأنو بتلك الزيادة من 
الكفرء فلهذا حسن منه تعالى إنزالها . 

قلناه فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات» وهذا يقتضي أن تكون 
إضافة ازدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً» وذلك تكذيب لنص القرآن . 

ثم قال تعالى: لوايدنا نَم اكه وَاِنسَة ِل يور الْيَمةِ 4 . 

واعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى , بِيّن أنهم إنما ينكرون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صحتها لأجل الحسد ولأجل حب الجاه والتبع والمال والسيادة . 

ثم إنه تعالى بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة» لا جرم أن الله تعالى كما حرمهم سعادة 
الدين» فكذلك حرمهم سعادة الدنيا؛ لأن كل فريق نهم بقى مصرًا على مذهبه ومقالته» يبالغ 
في نصرته ويطعن في كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظيما لنفسه وترويجًا لمذهبه» فصار 
ذلك سببًا لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم. وانتهى الأمر فيه إلى أن بعضهم يكفر 
بعضًا ويغزو بعضهم بعضًا. 

وفي قوله: « ولعي ينبم لْعَدوَهَ وَالَنْسَهَ © قولان: 

الأول: المراد منه ما بين اليهود والنصارى من العداوة» لأنه جرى ذكرهم في قوله «لا تتَنِذُوا 
لْممُودِ وألتصَرَئ4 [المائدة: ١ه]‏ وهو قول الحسن ومجاهد . 

الثاني: أن المراد وقوع العداوة بين فرق اليهودء فإن بعضهم جبرية» وبعضهم قَدّرية 
وبعضهم موحّدة» وبعضهم مُشبّهة» وكذلك بين فرق النصارى : كالملكانية والنَّسُطورية 
واليعقوبية . 

فإن قيل: فهذا المعنى خاصل بتمامه بين فرق المسلمين» فكيف يمكن جعلة عيبًا على اليهود 
والنصارى؟ 

قإنا: هذه لذ إتماتعدتت بعد عضر الصخاءة والنابعين ٠:‏ آم في ؤلك الرمان جام لكر شي درمنن 
ذلك حاصلاً» فلا جرم حَسّن من الرسول ومن أصحابه جعل ذلك عيبا على اليهود والنصارى . 
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ثم قال تعالى: *3 مآ أوْقدوأ ناا لحر لطْمَأَهَا أذ . 

وهذا شرح نوع آخر من أنواع المِحَن عن اليهود. :وهو أنهم كلما همو ابأ مر من الأمور ريجعوا 
خائبين خاسرين مقهورين ملعونين» كما قال تعالى : ©#صُرِيتٌ عَلبهِم ليله أن مَا تُقَهْوَا» 1آل عمران: 
؟ قال قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الئاس . 

ثم قال تعالى: 8 وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مسا أي : ليس يحصل في أمرهم قوة من العزة والمنعة» إلا 
أنهم يسعون في الأرض فسادّاء وذلك بأن يخدعوا ضعيفًاء ويستخرجوا نوعًا من المكر والكيد 
على سبيل الخفية . وقيل : إِنْهم لما خالفوا حكم التوراة سلّط عليهم بُحْتَنصرء ثم أفسدوا فسلّط 
ا لل ل سر ف لحي و كين 

ثم قال تعالى: 9 وَأّهُ لا يحب أ ْمَمْسدَ4 وذلك يدل على أن الساعي في الأرض بالفساد ممقّقوت 
عند الله تعالى . 
ثم قال تعالى: 7 3( أهلّ الكتب َامَنوَا وَأتَّقَوَأْ كدر عم م سَيَعَامهِمَ 
َلَدعلتَهْرْ جَنّتٍ اليو © ولز أَبَُمْ اموا ليور وَالْإجيل وما أل اليم ين 


2 و م ؤو 


زيح كفا ين كه كين ع أبشلية نتن أ مَك مقصِدة وك كه 
مَا يَعْمَلُونَ © 4 


واعلم أنه تعالى لما بالغ في ذمهم وفي تهجين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنياء آم سعادات الآخرة فهي محصورة في نوعين “أعحدهنا: رفع العقاب . 
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م : إيصال الثواب» أما رفع العقاب فهو المراد بقوله : #«لَحكدْرنا عَنْهُمْ سَينَاعِة 4 وأما 

يصال الثواب فهو المراد بقوله : 9# سَيِتَامهِم م وَلَادَحَلَئَهِم جَنتٍ الْتَعِي م » . 

فإن قيل: الإيمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير السيئات وإعطاء الحسنات» فلم ضم إليه 
شرط التقوى؟ 

قلنا المراد كونه آنا بالإيمان لغرض النتقوتى والطاعة: لخر اع ون ال الراك العااجله 
جما تا اردور ثم قال مالي : ولو أَمَهِمْ أقاموا امورب ادنيل وما أل لهم من نيهم 
لكلو من فَوقِهِمَ وَمِن حت أَرْمِلهمٌ 4 . 

واعلم أنه تعالى لما بيّن في الآية الأولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة» بيِّن في هذه 
الآية أيضًا أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتهاء وفي إقامة التوراة 
والإنجيل ثلاثة أوجه : أحدها: أن يعملوا بما فيها من الوفاء بعهود الله فيهاء ومن الإقرار 
باشتمالها في الدلائل الدالة على بعثة محمد يِه وثانيها: إقامة التوراة إقامة أحكامها وحدودها 
كما يقال : أقام الصلاة إذا قام بحقوقهاء ولا يقال لمن لم يوف بشرائطها: أنه أقامها. وثالثها : 


الآية رقم (3770) 51 


أقاموها نصب أعينهم لثلا يزلوا في شيء من حدودهاء وهذه الوجوه كلها حسنة لكن الأول 
اتسين , 

وأما قوله تعالى: 9# وَمآ أَنزِلَ إِلنبِج* ففيه قولان: الأول: أنه القرآن. والثاني: أنه كتب سائر 
الأنبياء : مثل كتاب شعياء ومثل كتاب حيقوق» وكتاب دانيال» فإن هذه الكتب مملوءة من 
البشارة بميعث محمد عليه الصلاة والسلام . 

وأما قوله تعالى: 9 لَأَكَلُوا من فَوَقِهِرَ وَمِن تحت أرْمْهِءٌ 4 فاعلم أن اليهود لما أصروا على 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط والشدة» وبلغوا إلى حيث قالوا : 2 
كل فالله تغالى رين انهم لوتركئ :ذلك الكفر لاتقلب الأمر ومسل اللخصيا والسعةة» رن 
قوله : #الأكلوأ ين نيهم وَمِن حت أَيَمْلهِرْ 4 وجوه : الأول: أن ركه الجيا رن دي شرج 
السعة والخصبء لا أن هناك فوقًا وتحنّاء والمعنى : لأكلوا أكلاً متصلاً كثيرّاء وهو كما تقول: 
فلان في الخير من فرقه إلى قَدَمِهِ» تريد تكاثف الخير وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل من فوق 
نزول القطرء ومن تحت الأرجل حصول النبات» كما قال تعالى في سورة الأعراف : #وَلْوْ أن 
هل الشرع َامثوأ أ أنهو لمَدَحَنا عَليهم مركت من أَلسَسَمَكِ وَالْارْضٍ 4 [الأعراف: +4] . الكالف: الاكل من 
فوق كثرة الأشجار المثمرة» ومن تحت الأرجل الزروع المغلة . والرابع : المراد أن يرزقهم 
الجنان اليانعة الثمارء فيجتنون ما تهدل من رؤوس الشجرء ويلتقطون ما تساقط على اللأرض من 
تحت أرجلهم . والخامس : يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى على اليهود من بني قريظة 
وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانهم . 

ثم قال تعالى: م 0 مُنْتَصِرَةُ # معنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من غير غلو ولا 
تقصيرء وأصله القصدء وذلك لأن من عرف مطلويه فإنه يكوث قاضدًا له على الطريق المستقيء 
من غير انحراف ولا اضطراب» أما من لم يغرف موضع مقصوهه فإنه يكون متحيراء تارة يذهب 
يميئًا وأخرى يساراء فلهذا السببب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل المؤدي إلى الغرض» ثم في 
هذه الأمة المقتصدة قولان: أحدهما: أن المزاد منها الذين آمنوا من أهل الكتاب : كعبد الله ابن 
سلام من اليهود. والنجاشي من النصارى» فهم على القصد من دينهم» وعلى المنهج المستقيم 
منهء ولم يميلوا إلى طرفي الإفراط والتفريط . والثاني : المراد.منها الكفار من أهل الكتاب الذين 
يكونون عادولا في دينهمء ولا يكون فيهم عناد شديد ولا غلظة كاملة؛ كما قال: دين مْلٍ 
لْكمَبٍ م من إن تَأَمَنّه بِقَنطارٍ د إِليِكَ * [آل عمران: ه/ا] ٠‏ 

ثم قال تعالى: 9و5 1 ما يَكْمَنُوْنَ # وفيه معنى التعجبء كأنه قيل : وكثير منهم ما أسوأ 
عملهمء ا 
فيهم القول. 
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نل إليدلك من ويك وإن 7 تفعل هأ 

زماتم وام تلك و إِنَّ أنَّهَ لا يَبدِى الْعَوْم الْكفرت 5.5 

قوله تعالى: يكبا الرَسُولُ بَلْْ مآ أل كيلك ين ريك » أمر الرسول بأن لا كر إلى قلة 
المقتتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكروههم فقال: بيو 4 أي : واصبر على تبليغ ما أنزلته 
إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالهم» فإن الله يعصمك من كيدهم ويصونك من مكرهم . 
وروى الحسن عن النبي يك قال : «إنَّ الله بَعَكَيِي بِرِسَالَتِهِ قَضِفْتُ بها ذَرْعَا وَعَرَفْتُ أَنَّ النّاسَ 
يُكَذَيُونِي وَالْيَهُودُ وَالنَصَارَى وَقُرَئْشل يُخَوقُونِي ب الطاب را 
وروي أن النبي يَلِِهٍ كان أيام إقامته بمكة يجاهر ب ببعض القرآن ويخفي بعضه إشفاقًا على نفسه من 
تسترع المشمركين | ليه وإلى أصحابه» فلما أعز الله الإسلام وأيده بالمؤمنين قال له : “ينانا الرَسُولُ 
ب مآ أل إليلك ين ريك * أي : لاتراقبن أحداء ولا تترك شيئًا مما أنزل إليك خوفًا من أن ينالك 
مكروه. 

ثم قال تعالى: #وإن أ متفعل: ها بت راكد © وكيد هسائل: 

المسألة الأولى: قر أنافع (رسالاته) في هذه الآية وفي الأنعام؛,, (حَيّتُ يجَمَلُ رسالاته) 
على الجمع » وفي الأعراف [ع؛,: (برِسّالتي) على الواحد» وقرأ حفص عن عاصم على الضدء 
ففي المائدة والأنعام على الواحد» وفي الأعراف على الجمع» وقرأ ابن كثير في الجميع على 
الواحدء وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على الجمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة في الشريعة» وكل 
آية أنزلها الله تعالى على رسوله يَِِ فهي رسالة» فحسن لفظ الجمع . وأما من أفرد فقال: القرآن 
كله رسالة واحدة» وأيضًا فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع» » كقوله: ##وادعوا 
تُبُورا كيبا 4 [الفرتان: 14] فوقع الاسم الواحد على الجمع» وكذا ههنا لفظ الرسالة وإن كان 
واحدًا إلا أن المراد هو الجمع . 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول: إن قوله: #وإن لَرْ تَعْمَلَ قَا بََنَتَ رِسَالمَم 4 معناه: فإن لم تبلغ 
رسالته فما بلغت رسالتهء فأي فائدة في هذا الكلام؟ 

أجاب جمهور اامفسرين بأن المراد: أنك إن لم تبلّْ واحدًا منها كنت كمن لم يبلغ شيئًا منهاء 
وهذا الجواب عندي ضعيف ؛ لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : إنه ترك الكل لكان 


كذبًا . 
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/5( حديث رقم (2))5147 وأبو نعيم في (حلية الأولياء)‎ »)1٠7 /١( أخرجه إسحاق بن راهويه في (مسنده)‎ )١١ 
بلحوه.‎ .٠ . كلاهما من طريق عطاء بن أبي مسلم الخراسانيٍ عن أب هريرة‎ ) 


الآية رقم (/1) له 


ولو قيل أيضًا: إن مقدار الجرم في ترك البعض مثل مقدار الجرم في ترك الكل فهو أيضًا 
محال ممتنع» فسقط هذا الجواب . 

والأصح عندي أن يقال: إن هذا خرج على قانون قوله : 

أنا أَبُو النُجم وَشِعْرِي شغري”" 

ومعناه أن شعري قد بلغ في الكمال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : إنه شعري فقد انتهى 
مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليهاء فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا الوجه. 
فكذا ههنا: فإن لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته» يعني أنه لا يمكن أن يوصف ترك التبليغ 
بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ ‏ فكان ذلك تنبيهًا على غاية التهديد والوعيد» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : ذكر المفسرون في سبب نزول الآية وجومًا: الأول: أنها نزلت في قصة 
الرجم والقصاص على ما تقدم في قصة اليهود . الثاني : نزلت في عيب اليهود واستهزائهم بالدين 
والنبي سكت عنهم» فنزلت هذه الآية. الثالث : لما نزلت آية التخيير» وهو قوله: #يتأبا أليَنّ فل 
َأَروِكَ * [الأحزاب: 8:] فلم يعرضها عليهن خوفًا من اختيارهن الدنيا فنزلت . الرابع : نزلت في 
أمر زيد وزينب بنت جحش » قالت عائشة رضي اللدهنهاة من زعم أن سول الله يِه كنم شَيًْا 
مِنَ الَْحْي فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيّة عَلَى اللّه (". والله تعالى يقول: #يكايا أرَسُولُ بََهْ4 وَلَوْ كَمَمَ 
رك الله شَيْتَامِنَ الْوَحْي لَكَمَمَ قَوْلّهُ: #وتحنى فى تقَسِلكك ما لَه مَبَّدِيكُ # [الأحزاب: 0"] . 
الخامس : نزلت في الجهادء فإن المنافقين كانوا يكرهونه» فكان يمسك أحيانًا عن حثهم على 
الجهاد. السادس : لما نزل قوله تعالى : ولا سَسْيَُا اريت يدَعُونَ من دون أله مََسْيُوأ لَه عدوا بير 
على الما « سكت الرسول عن عيب اليعيم فتلت هذ الآيةة وقال: 8 بَيْمْ4 يعني : 
معايب الهتهم ولا تخفها عنهم» والله يعصمك منهم . السابع : نزلت في حقوق المسلمين ؛ 
وذلك لأنه قال في حجة الوداع لما بيِّن الشرائع والمناسك : «هل بَلْغْتُ) قالوا: نعم» قال عليه 
الصلاة والسلام: «اللّهُمَ نَاشْهَد»”". الثامن : روي أنه َل نزل تحت شجرة في بعض أسفاره 


. الشاعر هو الفضل بن قدامة العجلي» أبو النجم» من بني بكر بن وائل‎ )١( 

؟ -١٠7١ه/‏ ؟ -/47لام» من أكابر الرججّاز ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر» نبغ في العصر الأموي. وكان يحضر 
مجالس عبد الملك بن مروان وولده هشام . قال أبوعمرو بن العلاء : كان ينزل سواد الكوفة» وهو أبلغ من العجاج في 
التغيت: 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب : (التفسير)» باب : (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) (4/ 
كمكتلا) حديث رقم (2)1775 ومسلم في (صحيحه) /١69 /١(‏ /ا/١١),‏ كلاهما من طريق الشعبي عن مسروق 
عن عائشة . . . به . 
(*؟) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب : (الحج)» باب : (حجة النبي يِل (؟/ 417 /1١‏ 887) من طريق أب بكر بن أبي 
شينة و تسحاق بن إبراهيم . . . به» وأبو داود في كتاب : (المناسك)» باب: (صفة حج النبي كه (؟رودال 
حديث رقم )١1105(‏ من طريق عبد الله بن محمد النفيلٍ وعثمان ابن أبي شيبة. . . به» وابن ماجه في كتاب : 
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وعلق سيفه عليهاء فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ 
فقال: «الله1(0» فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتشر 
دماغه» فأنزل اللّه هذه الآية وبيّن أنه يعصمه من الناس . التاسع : كان يهاب قريشًا واليهود 
والنصارى» فأزال الله عن قلبه تلك الهيبة بهذه الآية . العاشر: نزلت الآية في فضل علي بن أبي 
طالب عليه السلامء ولما نزلت هذه الآية أخذ بيده وقال : مَنْ كُنتُ مَوْلَآُ فَعَلَِ مَوْلهُ اللّهُمَ وَالٍ 
مَنْ وَالآهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ)0"© فلقيه عمر رضي اللّه عنه فقال : هنيئًا لك يا ابن أبي طالب أصبحت 
مو لاي ومولى كل:مؤمن ومؤمنةٌ» وهو قول ابن عباس والبراء بن عازب ومحمد بن علي . 

واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود 
والنصارى » وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهمء وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما 
بعدها بكثير لما كان كلامًا مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة ف في البين على وجه 
تكون أجنبية عما قبلها وما.بعدها. 

المسألة الرابعة : في-قوله : “#وائه يتملك بن نا # سؤال» وهو أنه كيف يجمع بين ذلك 
وبين ما روي أنه عليه الصلاة والسلام شجّ وجهه يوم أحد.وكسرت رباعيته؟ 

والجواب من وجهين : . أحدهما : أن المراد يعصمه من القتل » وفيه التنبيه على أنه يجب عليه 
ال من أنواع البلاى فما أشد تكليف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام! 


(المناسك)» باب: (حجة النبي يي ) ))٠ ١1/17‏ حديث رقم )3"١17(‏ من طريق هشام بن عمار. . . به» 
والدازمي في كتاب : (المناسك)؛. باب : (في سنة الحج) ))05٠6١ /5419/١(‏ حديث رقم 2)185٠(‏ 0 
)6١١ 0‏ من طريق عبد الله بن محمد النفيلٍ . . . به» جميعا عن حاتم بن 
إسماعيل . . 

() تقدم في (ص149) رقم (01. 

(؟) حسن : أخرجه ابن ماجه في (سئنه) (1/ 47)» حديث رقم )١1١7(‏ من طريق حماد بن سلمة . . . به» وأحمد في 
(مسنده)(5/ »)78١‏ قال : حدثنا عفان . . . به» ورواه ابن أبي عاصم في (السنة) (7/ 05 70)»..حديث رقم (17517) .. 
من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد وأبي هارون عن عدي بن ثابت .:. . به» وفي الإسناد علي بن يزيد بن جدعان 
ضعيف» .ومتابعة أبو هارون العبدي ابن أبي عاصم لا تفيد حيث إنه متروك ؛ ولكن هنا متابعة أخرى عند التسائي في 
السئن الكبرى» رواه النسائي في (سننه الكبرى) (5/ »)١77‏ حديث رقم (854177) من طريق شريك قال : حدثنا أبو 
إسحاف عن زيد بن ينع قال : سمعت عليا . . . فذكره بنحوه» والحديث بطرقه وشواهده يرتقي إلى درجة الحسن . 
رجالين ريه أخرى رامن ومين أدر جد خلال لبد )3 001 حديث رقم(2)159905 قال: حدثنا 
الفضل بن دكين . . . به والنسائي في (سننه الكبرى) (0/ 44)؛ حديث رقم )8١45(‏ من طريق أب نعيم. . 
والحاكم في (المستدرك6 707 14١)؛‏ حديث رقم (/401) من طريق أبي نعيم : .به واب أيوشية في مضق 150/ 
'47)ء حديث رقم (17110) من طريق عن سعيد. بن جبير» عن ابن عباس » عن بريدة. . . بنحوه» والشيباني في 
(الأحاد والمثاني) (5/ 70 7), حديث رقم (/1701)) قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . ...ا به. 


الآية رقم (19:734) | ظ عل 


مح مرح مر 


واعلم أن المراد من (الناس) ههنا الكفارء ليل توه تمان . ٠:‏ # إِنَّ أ مدى القوم 
الكفرت» . 

ومعناه أنه تعالى لا يمكنهم مما يريدون» وعن:أنس رضي الله عنه: كان رسول اللّه كلل 
يمرت سعد ريع ل حت ازلت مدد ليه #ازاخرج رامن :نه ادم وقال : «انْصَرِقُوا يا أَيْهَا 
النّاسُ فَقَدْ عَصَمَنِي الله من الناس» 0 
قوله تعالى: و يهل ألْكتبٍ لسْممّْ عل و وا أ التَورة والإيجيل ومآ 


و سه واه 27 7 ا 000 رم 6 ص 22 آ مه 2س 
نل إِلَيَم من ريحم بك وَربدَرك كرا متهم م1 د إَِيَكَ ون رَيْكَ عفدنا وكئرا 
ََا تأْسَ عَلَ امَو الْكَفْنَ © 4 


واعلم أنه تعالى لما أمره بالتبليغ سواء طاب للسامع أو ثقل عليه أمر بأن يقول لأهل الكتاب 
هذا الكلام وإن كان مما يشق عليهم جدًا فقال: #«ثْل يَتأهْلَ الكتي» من اليهود والنصارى « لَسْممٌ 
عل رامن انين نولا ف ايشيكلم شتر ومن البق والصيوان#أعينا ؟ تقول: هذا ليس بشيء إذا 
أردث.تحقيره وتصغير شأنه . 

ال ل لا 1 ِل لتم ين ديك وَلؤِيدَركت كيرا مَتىُم م أن | 

وهذا مذكور فيما قبل» والتكرير للتأكيد . 

ثم قال تعالى: « مَلَا تس عَلَ الْمَوَرِ الْكَيت وفيه وجهان: الأول: لا تأسف عليهم بسبب زبيادة 
طغيانهم وكفرهم» فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين. الثاني : لا تتأسف 
بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم» فإنهم من الكافرين «المستسكين لذللك وروز انق شبانن اذه 
جاء جماعة من اليهود وقالوا: يا محمدء ألست تقر أن التوراة حق من الله تعالى؟ قال: بلى»ء 
لمارا مور يا رد ترم سرع ازا 


8 راص كاه 000 ل لي 2 


قوله. تعالى: ٍِ إنَّ أَلّدد 4 كام 0 0 نا وَألصيود والتصرك م 212 سس تت يألو 


ك2 


حّ 
2 


من 


ع 02 م ا 


اا ا 
)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي في كتاب : (تفسير القرآن)» باب: (من سورة المائدة) (6/ ١01؟7)»‏ حديث رقم 
05 والحاكم في (المستدرك) (”/ 717)., حديث رقم 2)5511١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و 
يخرجاه ووافقه الذهبي, والبيهقي في (السئن الكبرى) (9/ 8)؛ وابن سعد في (الطبقات) 2))١1/١/١(‏ واللالكائي 
في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) /١(‏ ٠59)غ,‏ حديث رقم(!511١)),‏ جميعًا من طريق الحارث بن عبيد عن سعيد بن 
إياس عن عبد الله بن شقيق عن عائشة . . . به . 


لض سورة المائدة 


وبقى ههنا مسائل: 

المسألة الأولى : ظاهر الإعراب يقتضي أن يقال : والصابئين» وهكذا قرأ أبي بن كعب وابن 
مسعود وابن كثير» وللنحويين.في علة القراءة المشهورة وجوه: الأول : وهو مذهب الخليل 
وسيبويه ارتفع الصائتبون بالابتداء على نية التأخير» كأنه قيل : إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلا خوف عليهم ولاهم يحزنونء. 
والصائبون كذلك» فحذف خبره» والفائدة في عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشد 
الفرق المذكورين في هذه الآية ضلالاً» فكأنه قيل: كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل الصالح 
قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم» حتى الصابئين فإنهم إن آمنوا كانوا أيضًا كذلك . 

الوجه الثاني : : وهو قول الفراء أن كلمة (إن) ضعيفة في العمل ههناء وبيانه من وجوه: 
الأول : أن كلمة (إن) إنما تعمل لكونها مشابهة للفعل» ومعلوم أن المشابهة بين الفعل وبين 
الحرف ضعيفة ٠‏ الثاني : أنها وإن كانت تعمل لكن إنما تعمل في الاسم فقطء أما الخبر فإنه بقي 
مزفوعًا بكونه خبر المبتدأء وليس لهذا الحرف في رفع الخبر تأثير» هذا مذهب الكوفيين» وقد 
بيتأه بالدليل في سورة البقرة في تفسير قوله : إن ايت كمَروا سَوَآءُ َلَئهِمْ َأَندَدْتهُم © [البقرة: 

. الغالث : أنها إنما يظهر أثرها في بعض الأسماءء أما الأسماء التي لا يتغير حالها عند اختلاف 
العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيهاء والأمر ههنا كذلك؛ لأن الاسم ههنا هو قوله: 
«ألَ» وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض . 

إذاثبت هذا فنقول: إنه إذا كان اسم (إن) بحيث لا يظهر فيه أثر الإعراب» فالذي يعطف عليه 
يجوز النصب على إعمال هذا الحرف» والرفع على إسقاط عمله» فلا يجوز أن يقال: إن زيدًا 
وعمرو قائمان؛ لأن زيدا ظهر فيه أثر الإعراب» لكن إنما يجوز أن يقال: إن هؤلاء وإخوتك 
يكرمونناء وإن هذا نفسه شجاعء وإن قطام وهند عندناء والسبب في جواز ذلك أن كلمة (إن) 
كانت في الأصل ضعيفة العمل» وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر في اسمها صارت في غاية 
الضعف» فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف عليه» وهو كونه مبتدأ 
فهذا تقرير قول الفراء»ء وهو مذهب حسنٌّ وأولى من مذهب البصريين ؛ لأن الذي قالوه يقتضى 
أن كلام الله على الترتيب الذي ورد عليه ليس , تسحيع هر انها تحص الربيخة متنك اف هد 
النظمء وأما على قول الفراء فلا حاجة إليه» فكان ذلك أولى . 

المسألة الثانية: قال بعض النحويين : لا شك أن كلمة (إن) من العوامل الداخلة على المبتدأ 
والتخترء :ركون الميقذا ميغزا والحرصي) وف عتيى تان حال خولوهذا الحرق ريل 
وكونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

إذاثبت هذا فنقول: المعطوف على اسم (إن) يجوز انتصابه بناء على إعمال هذا الحزف» 
ويجوز ارتفاعه أيضًا لكونه في الحقيقة مبتدأ محدثًا عنه ومخبرًا عنه . 


الآية رقم (14) 1 


طعن صاحب (الكشاف) فيه وقال: إنما يجوز ارتفاعه على العطف على محل (إن) واسمها يعد 
ذكر الخبرء تقول: إن زيدًا منطلق وعمرًا وعمرو بالنصب على اللفظ» والرفع على موضع (إن) 
واسمها؛ لأن الخبر قد تقدم» وأما قبل ذلك الخبر فهو غير جائز ؛ لأنا لو رفعناه على محل (إن) 
واسمها لكان العامل في خبرهما هو المبتدأء ولو كان كذلك لكان العامل في خبرهما هو 
الابتداء؛ لأن الابتداء هو المؤثر في المبتدأ والخبر معّاء وحيتئذٍ يلزم في الخبر المتأخر أن يكون 
مرفوعًا بحرف (إن) وبمعنى الابتداء فيجتمع على المرفوع الواحد رافعان مختلفان» وأنه محال . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيفء. وبيانه من وجوه: الأول: أن هذه الأشياء التي تسميها 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأعيانهاء فإن هذا لا يقوله عاقل» بل 
المراد أنها معرّفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه الحركات» واجتماع المعرفات الكثيرة على 
الشيء الواحد غير محال» ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله تعالى . 

والوجه الثاني : في ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة (أن) مؤثرة في نصب الاسم 
ورفع الخبر»ء والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون: لا تأثير لهذا الحرف في رفع الخبر ألبتة» وقد 
أحكمنا هذه المسألة فى سورة البقرة . 

والوجه الثالث : وهو أن الأقناء الكغدرة [ةاعناك بعضيا عن اعفن قالش الواتعد لاكين 
خبرًا عنها؛ لأن الخبر عن الشيء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته» ومن المحال أن يكون 
حال الشيء وصفته عين حال الآخر وصفتهء لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات المختلفة . 

وإذا ثبت:هذا ظهر أن الخبر وإن كان في اللفظ واحذا إلا أنه في التقدير متعددء وهو لا محالة 
موجود بحسب التقدير والنية» وإذا حصل التعدد في الحقيقة لم يمتنع كون البعض مرتفعًا 
بالحرف والبعض بالابتداء» وبهذا التقدير لم يلزم اجتماع الرافعين على مرفوع واحد. والذي 
يحقق ذلك أنه سلم أن بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب في المعطوف عليه» ولا ثىك. 
أن هذا المعطوف إنما جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرّاء وحكمنا بأن ذلك الخبر المضمر مرتفع 
بالاتبداء . 

وإذا ثبت هذا فنقول: إن قَبّل ذكر الخبر إذا عطفنا اسمًا على اسم حَكم صريحٌ العقل أنه لا بدّ من 
الحكم بتقدير الخبر»ء وذلك إنما يحصل بإضمار الأخبار الكثيرة» وعلى هذا التقدير يسقط ما 
ذكر من الالتزام» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى لما بيّن أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنواء بين أن هذا 
الحكم عام في الكل » وأنه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالحًاء وذلك لأن الإنسان له قوتان: القوة النظرية» والقوة العملية» أما كمال القوة النظرية 
فليس إلا بأن يعرف الحق» وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخيرء وأعظم المعارف 
شرفا معرفة أشرف الموجودات وهو الله سبحانه وتعالى» وكمال معرفته إنما يحصل بكونه قادرًا 


لض سورة المائدة 


على الحشر والنشرء فلا جرم كان أفضل المعارف هو الإيمان بالله.واليوم الآخرء وأفضل 
الخيرات في الأعمال أمران : المواظبة على الأعمال المشعرة ة بتعظيم المعبود» . والسعئ.في 
إيصال اي إلى الخلق» كما قال عليه الصلاة والسلام : «التَعْظِيم ِأْمْرِ اللّهِ وَالفَّفَقَةُ على 
خَلْقٍ الله . ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الإيمان وبهذا العم 
ولا حزن . والفائدة في ذكرهما أن.الخورك“ يتغلر ق بالمستقبل: » والحزن بالماضي » فقال: موك 
حَوْفُ عَليِمَ #4 بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة ولا هُمْ يحرُونَ © بسبب ما فاتهم من طيبات 
الدنيا؛ لأنهم وجدوا أمورًا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنياء ومن كان 
كذلك فإئه لاا يحزن بسبب طيبات الدنيا . 

فإن قيل: كيف يمكن خلو المكلف الذي لا يكون معصومًا عن أهوال القيامة؟ 

والجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح» ولا يكون آتيًا بالعمل 
الصالح إلا إذا كان تاركًا لجميع المعاصي» والثاني : أنه إن حصل خوف فذلك عنارض قليل لا 
يعتد به . 

المسألة الرابعة: قالت المعتزلة : إنه تعالى شرط-عدم الخوقف"وعنلم الي 


مأ اقيرف الفيافة عه غير خوف 


-.. هه / 


الصالح» والمشروط بشيء عُدِم عند عَدَّم الشر طء فلزم أن من لم يأت.مغ:الإيمان بالعمل 
الصالح فإنه يحصل له الخوف والحزن» وذلك يمنع من العفو عن صاحب الكبيرة . 

والجواب: أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفوعنه لا متخالة» فكان:الخوف والحزن 
حاصلاً قبل إظهار العفو . 

المسألة الخامسة: أنه تعالى قال في أول الآآية : إن لذن امم # 5 ثم قال في:آخر الآية : م#مَنّ 
اس به وفي هذا التكرير فائدتان: الأولى : أن المنافقين كانوا يزعمون أنهم مؤمنونء فالفائدة 
في هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن . 

الفائدة الثانية: أنه تعالى أطلق لفظ الإيمان» والإيمان يدّخل تحته أقسام» وأشرفها الإيمان بالله 
واليوم الآخرء فكانت الفائدة في الإعادة التنبيه على أن:هذين القسمين أشرف أقسام الإيمان» 
وقد ذكرنا وجومًا كثيرة في قوله : #نآيهًا لذت ءَامَنُْا 4 وكلها صالحة لهذا الموضع . 

المسألة السادسة: الراجع إلى اسم (إن) محذوف. والتقدير: من آمن منهمء إلا أنه حسن 
الحذف لكونه معلومّاء والله أعلم . 
قوله تعالى: لإلَقَدُ أَحَذْسَا ميكل بن إِسَريل وَأَرْسَلَنَآ الهم شلا كلا 

جَآءَ هم ل يما لا تهوعه الع ريق كرو ريق يَفَتلُونٌ © 

اعلم أن المقصود بيان عتو بني إسرائيل وشدة ا ل 
افتتح الله به السورة» وهو قوله: ##أوْقوأ لقو 4 [المائدة: فقال: #لقّك أَحَدْمَا ميكق بن 


الآيةتزقم (٠/ا‏ 0/1) انض 


1 سَيْعِ يل # يعني : خلقنا الدلائل وخلقنا العقل الهادي إلى كب كيفية الاستدلال» وأرسلنا إليهم رساك 
بتعريف الشرائ ئع والأحكام . 

وقوله: لكلا جَآءَهُمَْ رَسُول يمَا لا تَهُوَة أَنَقْسَيةَ © جملة شرطية وقعت صفة لقوله: 
رسلا #* والراجع محذوف»ء والتقدير : كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم» أي : بما 
يخالف أهواءهم وما يضاد شهواتهم من مشاقٌ التكليف . 

وههنا سؤالات: 

الأول: أين جواب الشرط؟ فإن قوله : #قْرِيئًا كَدَبوا وكَرِيمًا يَقَتُنُونَ * ايم اديكود جوابًا 
لهذا الشرط ؛ لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين . 

والجواب : أن جواب الشرط محذوفء وإنما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه؛ 
والتقندير : كلما جاءهم رسول ناصبوه»ء ثم إنه قيل : فكيف ناصبوه؟ فقيل : فريقًا كذبوا وفريقًا 
يقتلون. وقوله: الرسول الواحد لا يكون فريقين . فنقول : إن قوله: كلما جَآدَهُمْ رَسُولا © يدل 
على كثرة الرسل» فلا جرم جعلهم فريقين . 

السؤال الثانى : لم ذكر أحد الفعلين ماضيّاء والآخر مضارعًا؟ 

والجواب : أنه تعالى بيّن أنهم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى في كل مقام» وكيف كانوا 
يتمردون على أوامره وتكاليفه» وأنه عليه السلام إنما توفي في التيه على قول بعضهم لشؤم 
تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين . 

وأما القتل فهو ما اتفق لهم في حق زكريا ويحيى عليهما السلام» وكانوا قد قصدوا أيضًا قتل 
عيسى وإن كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه» فذكر التكذيب بلفظ الماضي 
هنا إشارة إلى معاملتهم مع موسى عليه السلام ؛ لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار كثيرة» 
وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام لكون 
ذلك الزمان قريبًا فكان كالحاضر. 

السؤال الثالث : ما الفائدة في تقديم المفعول في قوله تعالى: #هْرِيدًا مكَدَوأْ وكيا 
يقَتُلُونَ # . 

والجواب: قد عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية» فالتكذيب والقتل وإن كانا منكزين 
إلا أن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أقبح» فكان التقديم لهذه الفائدة . 


2 7 007 2 س#لا ء رقا م هو سمل خم 0 دو ا 
قال,تعالنق: «[ مَحَيبيوا آلا مور ؤشنة دعموا وَصكُوا * ثمّ تامسب اله عَلِيَهماْ ثم 
أ 12 ى حر < 1 أ و لح عا وه ْ 
مَنوا وصصثرا حكند يتب هه تبي يا ينتارت ©4 
ثم قال تعالى: #وَحَسبوا ألا مَكُورح وِتَْةٌ فى الآية مسائل: 
المسألة الأولى : كرا جهر: والكتماتي رابو عبرو رآن لآ تون وق )برقع انون (قاكرة) 
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والباقون بالنصب» وذكر الواحدي لهذا تقريرًا حسئًا فقال: الأفعال على ثلاثة أضرب : فعل يدل 
على ثبات الشيء واستقراره نحو : العلم والتيقن والتبين» فما كان مثل هذا يقع بعده (أن) الثقيلة 
ولم يقع بعده (أن) الخفيفة الناصبة للفعل؛ وذلك لأن الثقيلة تدل على ثبات الشيء» واستقراره» 
فإذا كان العلم يدل على الاستقرار والثبات و(أن) الثقيلة تفيد هذا المعنى حصلت بينهما موافقة 
ومجانسة» ومثاله من القرآن قوله تعالى: #وِيَعلمونَ أن الله هُوَ ألْحَقٌ ألْحِين4 [النور: 00]» «#إأَلرٌ يَعَاموا 
أن أللّه هو دَقَبَلُ السَوَبة عَنّ عِبَادِو * [التوبة: 08٠١4‏ مأل يكل أن أله يرن 6 [العلق : 14 والباء زائدة . 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار» نحو: أطمع وأخاف وأرجوء 
فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل» قال تعالى : اوَالَدِى أَطْممٌ أن يَمِْرَ لى حَلِكَقٍِ * 
[الشعراء: 87]» ## تافو أن يَنَحَطَفَكُم لاس 4 [الأنفال: *1]» #فَحَشِيمآ أن برَحِفَهُمَا4 [الكهف: 60]. 

والضرب الثالث : فعل يحذو مرة إلى هذا القبيل ومرة أخرى إلى ذلك القبيل نحو: حسب 
وأخواتهاء فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فيما لا يكون ثابنًا ومستقرّاء وتارة بمعنى العلم. 
فيما يكون مستقرًا . 

إذا عرفت هذا فنقول: يمكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار؛ لأن القوم 
كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب» ويمكن إجراؤه 
بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث إنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه والتبع» فكانوا 
بقلوبهم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية» وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من هذين المعنيين» 
لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين» فمن رفع قوله : #ألَّا تَكوْت» كان 
المعنى : أنه لا تكون» ثم خففت المشددة وجعلت (لا) عوضًا من حذف الضمير» فلو قلت : 
علمت أن يقول: بالرفع لم يحسن حتى تأتي بما يكون عوضًا من حذف الضمير: نحو السين 
وسوف وقدء كقوله : عَم أن سَيَكُون4 [المزمل: 1٠١‏ ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدي: وكلا الوجهين قد جاء به القرآن» فمثل قراءة من نصب وأوقع بعده الخفيفة 
قوله: م حَيب ألَذينَ يَعَمَلُونَ السَّيْعَاتِ أن يَسْبِقُوياً ‏ [العنكبوت: 4]» #آم حَسِب الَذنَ أجترحوأ أَلسّيعَاتِ أن 
جَمَلَهُرَ © [الجائية: 0]!١‏ الم (©) أحييب النّاسُ أن يركوا » [المنكبوت: ٠‏ ؟]» ومثل قراءة من رفع آم 
بون أنَا لا شَسْمَعٌ يِرَّهُمٌ وجوه # [الزخرف: 0]» #8 أحَسَبُونَ أَنَمَا ميِذُهر يد [المؤمنون: 00]» أَمحْسَبُ 
ا ع [القيامة: ] فهذه مخففة من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها (لن) ومثل 
المذهبين في الظن قوله: ## نظن أن يِفْحَلَ 4# [القيامة: 78]» #إن ظنآ أن يُقيمّا» [البقرة: »]11١‏ ومن الرفع 
قوله : #وأنا ظَننا أن أن كول الإذن وَلئْنُّ عَلَ أله كَدبَا ©4 [الجن: ه] ونا ظَننًا أن أن نمحر اه في الْارضٍ 
وَل ار هريا» [الجن: 0] فأن ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله: عَلِم أن سَيَكون # [المزمل: ١٠]؟‏ لأن 
(أن) الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن ؛ لأن (لن) تفيد التأكيد. و(أن) الناصبة تفيد عدم الثبات كما 
قررناه . 


الآية رقم )/1١(‏ ا 


اله ألة الثانية :. أن باب (حسب) من الأفعال التي لا بد لها من مفعولين» إلا أن قوله : م 
تكو ذِدَيْوٌ 4 جملة قامت مقام مفعولي حسب ؛ لأن معناه: وحسبوا الفتنة غير نازلة بهم . 

المسألة الثالثة : ذكر المفسرون في (الفتنة) وجوهاء وهي محصورة في عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» ثم عذاب الدنيا أقسام: منها القحط» ومنها الوباء» ومنها القتل» ومنها العداوة» ومنها 
البغضاء فيما بينهم» ومنها الإدبار والنحوسة» وكل ذلك قد وقع بهم. وكل واحد من المفسرين 
حمل الفتنة على واحد من هذه الوجوه. 

واعلم أن حسبانهم أن لا تقع فتنة يحتمل وجهين: الأول: أنهم كانوا يعتقدون أن النسخ 
ممتنع على شرع موسى عليه السلام» وكانوا يعتقدون أن الواجب عليهم في كل رسول جاء بشرع 
ذلك التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه» وكانوا يعتقدون أن نبوّة 
أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذي يستحقونه بسبب ذلك القتل والتكذيب . 

ثم قال تعالى: لأَمُوأ وسَُوا شر تانج اله عَلنَه ثم عموا وَصَمُوا كير ينبن واه بعري يما 
يَعْمَلُوت 4 . 

وفيه مسسائل: 

المسألة الأولى : الآية دالة على أن عماهم وصممهم عن الهداية إلى الحق حصل مرتين . 

واختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول: المراد أنهم عموا وصموا 
في زمان زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام» ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم 
للإيمان به» ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكروا نبوته 
ورسالته» وإنما قال: #حَبٌ يََبِنَ 4 لأن أكثر اليهود وإن أصروا على الكفر بمحمد عليه 
الصلاة والسلام إلا أن جمعًا منهم آمنوا به : مثل عبد الله ابن سلام وأصحابه . الثاني : عموا 
وصموا حين عبدوا العجل » ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم» ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت» 
وهو طلبهم رؤية الله جهرة ونزول الملائكة . الثالث.: قال القفال رحمه الله تعالى : ذكر الله 
تعالى في سورة بني إسرائيل ما يجوز أن يكون تفسيرًا لهذه الآية فقال: «وََصَيسَآ إل بوه إِسْرويل 
ف الككب لْفْسِدُدً ني الْرْضٍ مرب لعل لوا حكيبرا () يدا جه وَعَدُ ولا نا بسكم حبادا لا اولي 


م 0م لحر ا ا ست سس وى م7 ل جحت 21 مدعءى بسو 4 222200 عي لك دع سس كي ل 

ين سَدِييٍ فَجَاسَوأ لل ألديَارٍ وكات وَعَذَا مُفعولا ©) ثم رددنا لكم الحكرة علييم وأتددنكم يِأْمُوالٍ 
7 هماه 007 0-6 2-6 2 1 | فى 8 --م هه رمسا طم م 2 . 7 ل 
ومالرت و: أكثر نفِيرا # [الإسراء: ؛ -+] فهذا في معنى ليَممُوا وسيُوا 4» ثم قال: #أفِذا جاء 
سح خر 6ج . سل )لخر ]يي لس لظ ع سس ير رم م] سس ع سا ع ع دغر يك ع سان سشر ةس )س؟ 2 م 

وَعَد الاجرة لستئوا ويجوهتم وَلِيدخاوا السحِد دَخَلُوه أول مَرَوَ وَلِسْتَيروا ما علوأ تتْبِيرا © [الإسراء: 


ووب ماه 


0] فهذا في معنى قوله : ثم عنوا وَصدُوأ كير ين 4 . الرابع : أن قوله: #مموا وَصموأ © إنما 
كان برسول أرسل إليهم مثل داود وسليمان وغيرهما فآمنوا به فتاب الله عليهم» ثم وقعت فترة 
فعموا وصموامرة أخرى . 


زذض سورة المائدهة 


المسألة الثانية : قرئ: (ء مُمُوا وَصُنُوا) بالضم على تقدير ابغيافض الله وضكييي اللي ا 
رماهم وضربهم بالعمى والصمم» كما ة تقول : نزكته إذا ضربته بالنزك» وهو رمح قصيرهء وركبته 
إذا ضربته بركبتك . 

المسألة الثالثة: في قوله: «ثُمَّ عمُوأ وَصصمُوا كييك 44 وجره : الأول: على مذهب من 
يقول من العرب : (أكلوني البراغيث) . والثاني : أن يكون « صكيييرٌ ع بدلا عن الضمير' في 
قوله: #ثُمّ عَمُوأ و حت والإبدال كثير في القرآن قال تعالي. «ادى كم لَّ كَيْءِ حَلقَةٌ » 
[السجدة: 7]وقال: لأوَيِنَ عَلَ لتايس حِح أَلْبِيْتٍِ مَنِ أسَتَطاعَ لَه سيل [آلعمران: 47] وهذا الإبدال 
ديد ٠‏ الحمين لأنه لو قال : عموا وصموا لأوهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك» فلما.قال 
«ِححد يَبْمْ» دل على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث: أن قوله : « حكن مم4 
عبريع ادرف والتقدير: هم كثير منهم . 

المسألة الرابعة: لا شك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفرء فنقول: إن فاعل هذا 
الجهل هو الله تعالى أو العبد» والأول: يبطل قوله المعتزلة» والثانى باطل ؛ لأن الإنسان لا 
يختار ألبتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . ١‏ 

فإن قالوا:إنما اختاروا ذلك لأنهم ظنوا أنه علم . < 

قلنا: حاصل هذا أنهم إنما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخرء إلا أن الجهالات لا تتسلسل 
بل لا بذ من انتهائها إلى الجهل الأول» ؤلا يجوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه» فوجت أن 
يكون فاعله هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى: طا وَأنهُبَصِار يما يتْمَلُوتَ» أي : من قتل الأنبياء وتكذيب الرسل» والمقصودمنه 


التهديد . 
1 36 ا آ هه 12 2 كسمه 7 م مح سم و مدو 0 ا 
قال تعالى: « لَقَدَ كثر ألذِت ذَلَوا إن الله هو المسيح أبن ريم وَقَالَ 
3 
ور جم م محرو وو ” وموم 7 رسا م َو - و سل سس حور # هذه 
المسيحٌ يسوب إسراء د عبيدوا ل رق ورد إنم مَنْ دشرك بألله فقّد جرم 
و 2 را واد ررم ىرو 4 0 د 2 وى 74 


ل 0 27 لدم ه 2 3 1 
يفُولون ليمَسَّوُ 0 ل 0 عَيانك ل 


م لإسره را رم محسه و ا 2 7 
بس قفالوأ إث الله هو المسيخ أبن ميم وَثَالَ الْمَسيحُ ينب إِسر 


ل 


قوله تعالى :لد كر أذ 
عبْدُا لَه رق وَرَيَصكُ» . 

اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليهود شرع هاهنا في الكلام مع النصارى فحكى.جعن 
فريق منهم أنهم قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم» وهذا هو قول اليعقوبية؛ لأنهم يقولون::إن 


الآية رقم (؟لاء */7) لف 


مريم ولدت إلهاء ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون: إن الله تعالى حل في ذات عيسى 
واتحد بذات عيسى » ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تنبيه على ما هو الحجة القاطعة 
على فساد قول النصارى» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه وبين غيره في أن 
دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 

ت اقل تعاتتى :لا إن تن كرفا مو فد تق لله تلكو اسه اوه الكار ونا لِطَلِييتَ مِنْ أتصحار» 
ومعناه ظاهر . واحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا يكون مخلذاء قالوا: وذلك لأنه تعالى 
جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد في حق المشركين»ء هو أن الله حرم عليهم الجنة وجعل 
مأواهم النارء وأنه ليس لهم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع لهم» فلو كان جال الفساق من 
العوبين ذلك لما يفي لتيليد المثر كين على شر كهتم بهذا الو عيك الله . 

ثم قال تعالى: : لَكَدَ مكدر لذن قَالوأ إنبك أنه كَالتُ سَلَدحَد4 وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : (ثلاثة) كسرت بالإضافة» ولا يجوز نصبها؛ لأن معناه: واحد ثلاثة . أما إذا 
قلت : رابع ثلاثة فههنا يجوز الجر والنصب ؛ ؛ لأن معناه الذي صير الثلاثة أربعة بكونه فيهم 

المسألة الثانية: في تفسير قول النصارى : 8 تَالِتُ تَلَدنَةِ4 طريقان: الأول يا 
المفسرين»ء وعواتف أراذوا باتك أن الله وميم وغيسى اليه ثلاثة: والذي يؤكد ذلك قوله 
تعالى للميسيح : #ءأنت قُلْتَ لِلنّاس أَتجْذُوفٍ وَأَعىّ ِلْهَيْنِ مِن دون 0 [المائدة: 5١١]فقوله‏ : 9# َال 
تزه أي : أحد ثلاثة آلهة؛ أو واحد من ثلاثة ة آلهة» والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في 

لرد عليهم : « دكا مِنَ إِلَه إِلَّ له وِةٌ» وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمارء إلا أنه حذف 
براحي الموج يوي ا يو م ب اواو 0 
ثلاثة إذا لم يرد به ثالث ثلاثة آلهة» فإنه ما من شيئين إلا والله ثالثهما بالعلم ؛ لقوله تعالى : #ما 
يكب من لوي مَلَنَةٍ إلا هْوٌ رإعْهُمْ وَلَا حمْسَةٍ إلا هْرَ سَادِسُهُمْ ‏ [المجادلة: /8. 

والطريق الثاني: أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون: جوهر واحدء ثلاثة أقانيم 
أب» وابن» وروح القدسء وهذه الثلاثة إله واحد»ء كما أن الشمس اسم يتناول القرص والشعاع 
والحرارة» وعنوا بالأب الذاتء» وبالابن الكلمة» وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والكلمة 
والحياة» وقالوا: إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى اختلاط الماء بالخمرء 
واختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إلهء والابن إله. والروح إله؛ والكل إله واحد. 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديهة العقل؛ فإن الثلاثة لا تكون واحذاء والواحد لا يكون 
الاو يرك في لد ا نمال اد قي ادا وا لأور كلاد امن امقالة التصبار قو 

ثم قال تعالى: # وما مِنّْ إِلهِ إِلَا إلنه و عد في (من) قولان: أحدهما: أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحدء والثاني : أنها تفيد معنى الاستغراق» والتقدير: وما في الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد.واحد. ١‏ 


يق سورةالمائدة 


سل و هر ل م 


تع اقنال كتف الت ور إن أن لوو عا ارت 223 الت كنا وار كاك ار فاقيال 
الجاع وه تمسر اا إبامو علي جا لجرو ولد ددا مور تابوا عن النصرانية . 


ع سر ب بك ده سو سا كر بيو بر 


قال تعالى : 95 فك يتووت اكد أنه وإستعفرونة والله اله عفور احسد 9 


ا 


ل ير 


, انك زيم إلا سول هد حلت عن بيد الرسل وَثٌْ + فده 


صدلد 


0 يأك حلان ألطلعا لمساه م أنظرٌ - كت 01 سيل 2 لْدينَتِ 24 ا نظم 
م و مر ١‏ ]- و ركه ره 
00 بدت ين دي أله ما ل بَمِكُ سطع 62 و1 


مه هُوٌ التَمِيعٌ للم © 4 
قال الفداء: هذا ا لفظ م كقوله: 0 نون 4 [المائدة : و] في آية تحريم 
الكو 
ثم قال تعالى: وي لْمسيحٌ أ أنرث مَريّمٌ إلا ل ددس من قله ريسل كد صِدَيِقفَة 3 أي : 
ماهر إلا وول من جختس الوسل الذين خلوا من قيله جاء بآبات من الله كما أنوا بأمثالهاء فإ 
كان الله أبرأ الأكمه والأبرص وأحيا الموتى على يده فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى وفلق 
البحرعلى يد موسى» وإن كان خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى . اسم 
سِرِِكَةٌ 4 وفي تفسير ذلك وجوه : أحدها: أنها صدقت بآيات ربها وبكل ما أخبر عنه ولدها. 
قال تعالى في صفتها: لوَصَدِّفَتَ بِكلِمات ريا وَكْتْهه4 [التحريم: +1] ٠‏ وثانيها: أنه تعالى قال : 
5 ليها 5 َتَمثَّلَ لَهَا شرا ويا 4 [مريم: ع فلما كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم 
يقة. وثالثئها : أن المراد بكونها صديقة امذاغاه حدما عن المعاصي ركنله كلها د احنيادها في 
إقامة بوي العبودية» فإن الكامل في هذه الصفة يسمى صديقاء قال تعالى : : #مَْوْكيِكَ مَمَ لدي 
نعم حم أله علد م من ليحن وَاَلصِديقَنَ 4 [النساء: 19] . 
525 98 #كانا يأكُلَان السام * . 
واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى» وبيانه من وجوه : الأول : 
أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن» وكل من كان كذلك كان مخلوقًا لا إلهًا. 
والثاني : أنهما كانا محتاجين» لأنهما كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة» والإله هو الذي 
يكون غنيًا عن جميع الأشياءء فكيف يعقل أن يكون إلهًا. الثالث: قال بعضهم: إن قوله: 
#كانا يأحكلان َلمَمسَامٌ * كناية عن الحدث ؛ لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث» وهذا 
عندي ضعيف من وجوه: الأول: أنه ليس كل من أكل أحدثء فإن أهل الجنة يأكلون ولا 
يحدثون . الثاني : أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام» وهذه الجاجة من أقوى الدلائل على 
أنه ليس بإلهء فأي حاجة بنا إلى جعله كناية عن شيء آخر . الثالث : أن الإله هو القادر على 


0 
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الخلق والإيجادء فلو كان إلهًا لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب» فما لم 
يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلهًا للعالمين» وبالجملة ففساد قول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل . 

ثم قال تعالى: # أنظرز كيت بيك له الْآينتٍِ مُمَّ أنظر أن يؤتكورت* يقال : أفكه يأفكه 
إفكا إذا فيزرقة: والإنك الكذب لأنه صرف عن الحق» وكل مصروف عن الشيء مأفوك عنهء 
وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطرء ومعنى قوله: #أف يُزْتَكْرت4 أنى يصرفون عن 
الحق . قال أصحابنا : الآية دلت على أنهم مصروفون عن تأمل الحق» والإنسان يمتنع أن يصرف 
نفسه عن الحق والصدق إلى الباطل والجهل والكذب؛ لأن العاقل لا يختار لنفسه ذلك» فعلمنا 
أن الله سبحانه وتعالى هو الذي صرفهم عن ذلك . 

ثم قال تعالى: # كل أَبَيبدُورتَ ء ذف الك 6ك تقرف كحك 2 ل لنت 6 وعدا دلبل اشر بعلن 
فساد قول النصارىء وهو يحتمل أنواعًا من الحجة : الأول : أن اليهود كانوا يعادونه ويقصدونه 
بالسوء» فما قدر على الإضرار بهم» وكان أنصاره وصحابته يحبونه فما قدر على إيصال نفع من 
منافع الدنيا إليهم» والعاجز عن الإضرار والنفع كيف يعقل أن يكون إلها . الثاني : أن مذهب 
النصارى أن اليهود صلبوه ومزقوا أضلاعه» ولما عطش وطلب الماء منهم صبوا الخل في 
منخريه»ء ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إلهًا . الثالث : أن إله العالم يجب أن 
يكون غنيًا عن كل ما سواه» ويكون كل ما سواه محتاجًا إليه؛ فلو كان عيسى كذلك لامتنع كونه 
مشغولا بعبادة الله تعالى؛ لأن الإله لا يعبد شيئاء إنما العبد هو الذي يعبد الإله» ولما عرف 
بالتواتر كونه كان مواظبًا على الطاعات والعبادات علمنا أنه إنما كان يفعلها لكونه محتاجًا في 
تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره» ومن كان كذلك كيف يقدر على إيصال المنافع إلى 
العباد ودفع المضار عنهم» وإذا كان كذلك كان عبدا كسائر العبيدء وهذا هو عين الدليل الذي 
حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام» حيث قال لأبيه : 9# لم تَبد ما لا سمع ولا ببصر ولا يغْنى 
عنك سَيْمًا» [مريم: ؟4]. 

ثم قال تعالى: 8 وَاألدَّهُ هو هو الْسَمِيع لْمَيمُ» والمراد منه التهديد» يعني : سميع بكفرهم عليم 
بضمائرهم . 
قال تعالى: 8 قل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوا فى دبيحكم غير الْحقٌ ولا مَتَبعوأ 


أي جد سرصم 


ه 7م ه ك2 
أهوآة قوم قد صصَلُوأ ين قبل وأصسلوا مكيدرا 
وَصَصلُوأ عن سَوَآه ألتبيلٍ © 4 
قوله تعالى: # كل يكأهلّ الكتب لا تَعْلُوا في دبنيحكم عير الْحقٌ4 . 
اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على أباطيل اليهود» ثم تكلم ثانيًا على أباطيل النصارى وأقام 


مغيض سورة المائدة 


الدليل القاهر على بطلانها وفسادهاء فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب» فقال: 
#يُتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوأ في دِبِكُم غَيْرَ ألْحَقٌ © والغلو: نقيض التقصير . ومعناه الخروج.عن 
الحدء وذلك لأن الحق بين طرفي الإفراط والتفريط» ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله: 

ع آلْحَيّ 4 صفة المصدرء أي: لا تغلوا في دينكم غلرًا غير الحق» أي: غلوًا باطلاً :.لأن 
الغلو في الدين نوعان: غلو حق» وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده» وغلو باطل وهو أن يُتكلتِ 
في تقرير الشبه وإخفاء الدلائل» وذلك الغلو هو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا. وإلى أنه 
كذاب» والنصارى ادعوا فيه الإلهية . 

ثم قال تسعالسى: #ولا يَتَبِعُوأ أهواة وي فكوا ين قل وأمكوا كدر واوا عن كرا 
آلتببيل » 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الأهو اء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال الشعبي: ما. 
ذكر الله لفظ الهوى في القرآن إلا ذمه . قال: «إولا تَيّم الهو مَبْضِلكَ عن مَل ألو [ص: 11١‏ » 


َأتَبعَ هيده فرك 4 [طه: 11١‏ » وما يلق عن الوك 4 [النجم: 1» أأفَرمتَ مَنِ ند إِهمٌ َوه 4 [الجائية: 


؟] . قال أبو عبيدة: لم نجد الهوى يوضع إلا في موضع الشر . لا يقال: فلان يهوى الخيرء: إنما 
يقال: يريد الخير ويحبه . 

وقال بعضهم : الهوى إله يعبد من دون الله . وقيل: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في 
النار» وأنشد في ذم الهوى : 

إن الْهَوَى لَهُوَ الْهَوَانُ بِعَبِيِهِ 9 َإذًا هَوَيِْتَ فَقَدْ لقيتَ هوانا 

وقال رجل لابن عباس : الحمد لله الذي جعل هواي على هواك» فقال ابن عباس : كل هوى 
ضاحلة0؟2 , 

المسألة الثانية : أنه تعالى وصفهم بثلاث درجات في الضلال» فبين أنهم كانوا ضالين من. 
قبل» ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم» ثم ذكر أنهم استمروا على تلك الحالة حتى أنهم الآن 
ضالون كما كانواء ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله تعالى من هذه 
الحالة . نعود بالله منهاء ويحتمل أن يكون المراد أنهم ضلوا وأضلواء ثم ضلوا بسبب اعتقادهم 
في ذلك الإضلال أنه إرشاد إلى الحق» ويحتمل أن يكون المراد بالضلال الأول الضلال عن 
الدين» وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الجنة . 

واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أسلافهم فقال تعالى : 


(1) أخرجه اللالكائي في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) /١(‏ 170)» حديث رقم (76؟) من طريق بشر بن موسى» 
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان بن معمر عن ابن طاوس عن أبيه:. . . فذكره . 


الآية رقم (4/-41) "١‏ 
9 ليت 1" دين كترواً من فنا ىق سمه يل 5 لكان ويد وَعَسَئ أبن 
د لِك يما عضو تَكَدنا يعمدو ايان لا يتناهونٌ عن 

2 4 دج ل ل سر ل كم سح تر دس 
ولوس ألَدِبنَ كرا ليِْسَ ما ا 0 ظ آذ ضع لَه علد 5 وف 


-_-ه 


ألْمَذَابِ هم حَنلِدونَ 07 حكاوا ا أله وَأَلبَين و أ ايه 


مأ 0 أَوَلياء ولس كثيرا عم فُسِفُوَ 4 

#لين ألدِنَ حكفَرُوأ من بَفِت إِسَريهِيلَ عَلَ لكان دود وَعِسى أَبْنِ مَرَسَرٌ 4 قال:أكشر المفسنرين : 
يعني: أصحاب السبت» وأصحاب المائدة. أما أصحاب السبت فهو أن قوم داودء وهم أهل 
(ايلة) لما اعتدوا فى السبت بأخذ الحيتان على ما ذكر الله تعالى هذه القصة فى سورة الأعراف قال 
داود : الهم العلويه واجعلهم آية» فمسخوا قردة. وأما أصحاب المائدة فإنهم لما أكلوا من المائدة 
ولم يؤمنوا قال عيسى : اللّهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت فأصبحوا خنازيز» وكانوا خمسة 
آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي . قال بعض العلماء : إن اليهود كانوا يفنتخرون بأنا من أولاد 
الأنبياء» فذكر الله تعالى هذه الآية لتدل على أنهم ملعونون على ألسنة الأنبياء . وقيل : إن داود 
وعيسى عليهما السلام بشرا بمحمد يك » ولعنا من يكذبه وهو قول الأصم ‏ 

ثم قال تعالى: #إدَإِكَ با عَصَوأ وَكَابُوا يَنْتَدُوت * والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب أنهم يعصون 
ويبالغون في ذلك العصيان . 

ثم إنه تعالى فسّر المعصية والاعتداء بقوله: انوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُبحكر مُه 4 
وللتناهي ههنا معنيان: أحدهما: وهو الذي عليه الجمهور.أنه تفاعل من النهي». أي : كانوا لا 
ينهى بعضهم بعضّاء روى ابن مسعود عن النبي يك أنه قال : المَنْ رَضِيَ عَمَل قَوْمِ فَهُوَ مِنّْهُمْ وَمَنْ 
كَثْرَ سَوَادَ قَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ) . ْ 

والمعنى الثاني في التناهي أنه بمعنى الانتهاء . يقال: انتهى عن الأمرء وتناهى عنه إذا كف 
عرة . 

ثم قال تعالى: لب ما حكانوأ بنْمورت 4 اللام في #إدَس © لام القسم» كأنه قال : أقسم لبئس ما 
كانوا يفعلون» وهو ارتكاب المعاصي والعدوان» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فإن قيل: الانتهاء عن الشيء بعد أن صار مفعولاً غير ممكن فلم ذمهم عليه؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر فعلوه. 
الثاني : لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلاته وأدواته . الثالث:.لا يتناهون عن 
الإصرار على منكر فعلوه. 


0000 سورة المائدة 

م قال تغالى: «إكرّىا مكيبا يَنْفْدْ يتوو ادن كدر أ . 

اعلم أنهتعالى لماوصف أسلافهم بما تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار وعبدة 
الأوثان» والمراد منهم كعب بن الأشرف وأصحابه حين استجاشوا المشركين على الرسول كَل 
وذكرنا في قله تعالى : #وَبَفُوُنَ لذبن كَمَرُوأ تولك أحدئ من لذن أمنُوأ سبي [الساء: ١ه].‏ 

ثم قال تعالى: « لِِنس ما كَدَّمَتَ طم أَنفْسمم 4 أي : بئس ما قدموا من العمل لمعادهم في دار 
الآخرة. 

وقوله تعالى: #أن سَخِط أنه عَلْيْهمَ وَفِ الْعَدَابٍ هم حَديْدُون» محل (أن) رفعء كماتقول: 
بئس رجلا زيدء ورفعه كرفع زيدء وفي زيد وجهان: الأول : أن يكون مبتدأء ويكون (بئس) وما 
عملت فيه خبره . والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف, كأنه لما قال : بئس رجلاء قيل : ما 
هو؟ فقال : زيدء أي : هو زيد. 

ثم قال تعالى: #وَلوٌ انوأ يؤمنُوت بِألَّه وَألبَ وَمآ أَنزِك إِليَهِ ما أَتَحَدُوهُمْ أوليَة وَلكنّ كديا 
مهم فسِفُوت4 والمعنى : لو كانوا يؤمئون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه في التوراة كما 
يدعون ما اتخذوا المشركين أولياء؛ لأن تحريم ذلك متأكد في التوراة وفيى شرع موسى عليه 
السلامء فلما فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مزادهم تقرير دين موسى عليه السلام» بل مرادهم الرياسة 
والجاه فيسعون في تحصيله بأي طريق قدروا عليه» فلهذا وصفهم الله تعالى بالفسق» فقال : 
لون كيرا يَنْهُمْ فَسِفُوت4 . وفيه وجه آخر ذكره القفال» وهو أن يكون المعنى : ولو كان 
هؤلاء المتولون من المشركين يؤمنون بالله وبمحمد كلها اتخذهم هؤلاء اليهود أولياءء وهذا 
الوجه حسن ليس في الكلام ما يدفعه . 


قد 
آ مه سه سس لم 10 سي سا عر سس خخ ف سارو 007 + سك هم 
قوله تعالى: 88 لتَجِدَن أشد الئاس علاوة لذبن عامنوا اليهود والذِرب أشركوا 


< وى م ل ح سل 2 رج صم 
منهم فَسيسِيرَ وَرهكانا وأنهم لا ستكرون © 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر في هذه الآية 
أن اليهود في غاية العدواة مع المسلمين» ولذلك جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة» بل 
نبه على أنهم أشد في العداوة من المشركين من جهة أنه قدم ذكرهم على ذكر المشركين . 
ولعمري إنهم كذلك . وعن النبي كَل أنه قال: «مَا خلا يَهُودِيَانِ بِمُسْلِم إِلأَهَمًا بقل ”'' وذكر الله 
تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم 
(1) أورده العجلوني في (كشف الخفا) (1/ 744): حديث رقم ١‏ »© وقال: رواه الثعلبي وابن مردويه وابن 


حبان في الضعفاء عن أبي هريرة مرفوعاء .وفي رواية ابن حبان زفر وهم بالأفراد وأخرجه الديلمي بلفظ : (ما خلا قط 
بودي بمسلم إلا حدث نفسه بقتله) وقد أطال الكلام عليه السخاوي فى بعض الحوادث » فأقول ويؤيد ذلك ماذكره 


الآيه رقم )0( 5/0 


وههنا مسألتان: 
من الحبشة على الرسول ككل وآمنوا به» ولم يرد جميع النصارى مع ظهور عداوتهم للمسلمين . 
وقال آخرون: مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين بأي طريق 
كان» فإن قدروا على القتل فذاك» وإلا فبغصب المال أو بالسرقة أو بنوع من المكر والكيد 

المسألة الثانية : المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول يكل » واللام 
في قوله : (لتجدن) لام القسمء والتقدير: قسما إنك تجد اليهود والمشركين أشد الناس عدواة 
مع المؤمنين» وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قديمة لهم» ففرغ خاطرك عنهم 
ولا تبال بمكرهم وكيدهم . 

ثم ذكر تعالى سبب هذا التفاوت فقال: ##دّإلك بين مِنْهُمْ فنيسِي ورعبانا وَأَتَّهُمَ 7 
سَتَككرونَ 4 

وفي الآية مسألتان: 

الأولى: علة هذا التفاوت أن اليهود معخصوصون بالحرص الشديد على الدنيا والدليل عليه قوله 
تعالى: لاوَلْتَجِدَتجُمْ أخرْصصك ألنّاس عل حَمْوَ وَمِنَ لد أَشْرواْ 4 [البقرة: 45 فقرنهم في الحرص 
بالمشركين المنكرين للمعاد. والحرص معدن الأخلاق الذميمة ؛ لأن من كان حريصًا على الدنيا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل محظور ومنكر بطلب الدنياء فلا جرم تشتد عداوته مع 
كل من نال مالا أو جامّاء وأما النصارى فإنهم في أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون على 
العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع؛ وكل من كان كذلك فإنه لا يحسد الناس ولا يؤذيهم 
ولا يخاصمهم بل يكون لين العريكة في طلب الحق سهل الانقياد له فهذا هو الفرق بين هذين 
الفريقين في هذا الباب» وهو المراد بقوله تعالى : #كإلك بأد مِنْهُمْ سيت وَرُقان وََنكْرَ 7 
سَتَكرنَ * . 

وههنا دقيقة نافعة في طلب الدين» وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود؛ لأن النصارى 
ينازعون فى الإلهيات وفى النبوّات» واليهود لا ينازعون إلا فى النبوات» ولا شك فى أن الأول 
أغلظء ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل كان في قلبهم 
شيء من الميل إلى الآخرة شرّفهم الله بقوله : #وَلَيجِدَنٌَ أيهم تود زَلَذِينَ َامَنُوَا ادح قَالْوَا 
شيخنا المرحوم يونس المصري أنه كان يق رأ على بودي يومًا في المنطق » فقال له وقد انفرد به : لا تأتي إلا ومعك سكين 
أو نحوها؛ لأن اليهودي إذا خلا بمسلم ولم يكن معه سلاح لزمه التعرض لقتله وقال النجم واشتهر كلام الناس : إنه ما 
خلا قط رافضي بسني إلا حدثته نفسه بقتله»؛ وهي من الخصال التي شاركت الرافضة فيها اليهود . 


١م‏ سورة المائدة 


إِنّا تمكدرئاً» وأما اليهود مع:أن:كفرهم أخف في جنب كفر النصارى لرديهم وخصهم الله بمزيد 
اللعن» وما ذاك إلا:.بسبب حرصهم على الدنياء وذلك ينبهك على صحة قوله كله « حب الدّنْيَا 
َأ كُل حبق (1©. 

البمسألة الثائية: القس وا قسئيس.اسم لرئيس النصارى؛ والجمع القسيسون. وقال عروة بن 
00 “صَنعُت النصارى:الإنجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من علمائهم على الحق 
والدين» وكان اسمه قسيسّاء فمن كان على هديه وديئه فهو قسيس .. قال قطرب : القس 
والقسسن الغا بلجة الوم ؛ وهذا .مما وقع الوفاق فيه بين اللغتين» وأما الرهبان فهو جمع راهب 
كركبان وراكب؛. ومُرسان وفارسء وقال بعضهم: الرهبان واحد» وجمعه رهابين كقربان 
وقرابين» وأصله من الرهبة بمعنى المخافة . 

فإن قيل: كيف مدحهم الله وت ا : #ورهبانية أ بذعو ها [الحديد: : 30”]وقوله عليه 
الصبلاة والسلام :. «لآ رَهْبَانِيَة في الإِسْلام»؟ 

قلنا: إن ذلك صار ممدوحًا في مقابلة طريقة اليهود في القساوة والغلظة» ولا يلزم من هذا 


القدر كونه ممدوحًا على الإطلاق . 

قال تعالى: ‏ وَإدًا سَمِمُوأ مآ أل إل الرسول ريه أَعيتَهمْ تَنِيشُ وت الذّمع ع 
روأ من الْحيٌ مولت ويا امن 3-5 مع الشَّهِدِينَ © وما لنَا لا ومن يله 
وَمَا جآةنا من الْحَقّ وَتَظمَعٌ أن يُدْلنَا رَبنًا مَمَ اَلْقَوَرِ الصَدلِحِينَ © كَتْبَهُمٌ أ 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن أب الدنيا في (ذم الدنيا) »)١5 /١(‏ حديث رقم (4) من طريق هشام أو عوف عن 
الحسن . . . به مرفوعًاء وأورده العجلوني فيغ.(كشف الخفا والألباس) /١(‏ 417)» حديث رقم .)1١99(‏ 

وقال : رواه البيهقي في الشعب بإسناد حسرْ إلى الحسن البصري رفعه مرسلاء وذكره الديلمي في الفردوس وتبعه 
ولده بلا سند عن علي رفعه وقال ابن الغرسنْ: الحديث ضعيف» ورواه البيهقي أيضًا في الزهد وأبو نعيم من قول 
عيسى ابن مريم» وفي رواية لولد أحمد بلفظ رأس الخطيئة حب الدنياء والنساء حبالة الشيطان: والخمر مفتاح كل 
شرء ولأحمد في الزهد عن سفيان» قال: كان عيسى بن مريم يقول: حب الدنيا أصل كل خطيئة» والمال فيه داء 
كثير» قالوا: وماداؤه؟ قال : لا يسلم صاحبه من الفخر والخيلاء ؛ قالوا : فإن سلم قال : شغله إضلاحه عن ذكر الله 
تعالى» وعند ابن أب الدنيا في مكايد الشيطان له أنه من قول مالك بن دينار» وعند ابن يونس في تاريخ مصر له من قول 
سعيد بن مسعود»ء وجزم ابن تيمية بأنه من قول جندب البجلي» قال في المقاصد وبالأول يرد عليه وعلى غيره من 
صرح بالحكم عليه بالوضع أي : كالصغاني لقول ابن المديني مرسلات الحسن إذا رواها عنه الثقات صحاح ما أقل ما 
يسقط منهاء وقال أبو زرعة: كل شىء يقول الحسن فيه قال رسول الله كَل وجدت له أصلا ثابتا» ما خلا أربعة 
أحاذيث وليته ذكرهاء وقال في الدزر قدعد الحديث في الموضوعات» وتعقبه شيخ الإسلام ابن حجر بأنه أثنى على 
مراسيل الحسن انتهى » لكن في اللآلئ للحافظ المذكور مراسيل الحسن عندهم تشبه الريح انتهى . وقال الدارقطني : 
في مراسيله ضعف, وللديلمي عن أبي هريرة رفعه أعظم الآفات تصيب أمتي خبهم الدنيا وجمعهم الدنانير 
والدراهم» لا خير .في كثير ثمن جمعها إلا من سلطه الله على هلكتها في الحق» وفي تاريخ ابن عساكر عن سعيد بن 
مسعود الصدفي التابعي بلفظ حب الدنيا رأس الخطايا . 


الآية رقم (؟456-49) 41" 


3 


د معمة مم را س» ا مخ سو الل ل ا عي سس عستي # يرح لس حت 
بما أ جِنَتٍ تجحرى من تحتها الأتهتر خلارين فيا وَدّلِك جره المخسيين © 


كه 


ثم قال تعالى: #وَإدًا سوثوأ م َل ِل الول ره متهم تيس يرت ألدّمَعِ # الضمير في قوله: 
ريأ © يرجع إلى القسيسين والرهبان الذين آمنوا منهم مآ أَْرَلَ © يعني : القرآن إلى الرسول 
يعني : محمدًا عليه الصلاة والسلام» قال ابن عباس : يريد النجاشي وأصحابه» وذلك لأن جعفر 
الطيار قرأ عليهم سورة مريم» فأخذ النجاشي تبن من الأرض وقال : والله ما زاد على ما قال الله 
في الإنجيل مثل هذاء وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من القراءة» وأما قوله إرّى دور يَنْيضُ 
يرت أده # ففيه وجهان : الأول : المراد أن أعينهم تمتلىء من الدمع حتى تفيض ؛ لأن الفيض أن 
يمتلىء الإناء وغيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه . الثاني : أن يكون المراد المبالغة في وصفهم 
بالبكاء فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسها . 

وأما قوله تعالى: ًا عَرَُواْ من لق © أي : مما نزل على محمد وهو الحق . 

فإن قيل: أي فرق بين (مِن) وبين (مِن) في قوله : #يبًا عَرَوُواْ مِنَ ألْحَقَ 4 . 

قين: الأولى : لابتداء الغاية» والتقدير: أن فيض الدمع إنما ابتدئ من معرفة الحق». وكان من 
أجله وبسببه . والثانية : للتبعيض» يعني أنهم عرفوا بعض الحق: وهو القرآن فأبكاهم الله» فكيف 
لو عرفوا كله . ْ 

وأا قله تعانى: “ب رن 17 رج أي : بما سمعنا وشهدنا أنه حق مدنا م اهرت * 
وفيه وجهان: الأول: يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون بالحق» وهو مأخوذ 

ارات ا 2 دي | ا رش 4غ سر 2ل 04> 
من قوله تعالى : ##وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكْ أمَّهَ وسطا إُدكووا شبدَاء عَلَ ألنّاس# وربر:: مو . والثاني : 
أي : مع كل من شهد من أنبيائك ومؤمني عبادك بأنك لا إله غيرك . 


رد وو سداس وح سر نع لا ل سر ور وى مس ا شد سام ضح دح 
٠ 7 0‏ 5 8 


وأا قوله تعالى: وما آنا لا يون به وََا جَآهكا يرت _الْح وَتلح أن ينا وَْناممَ لْقور. لصَددمِتَ * 

ففيه مسألتان: 

الأولى: قال صاحب (الكشاف) محل ##نٍ يورم # النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين» 
كقولك : قائمّاء والواو في قوله: لمم # واو الحال . 

فإن قيل: فما العامل في الحال الأولى والثانية . 

قين: العامل في الأولى ما في اللام من معنى الفعل» كأنه قيل: أي شيء حصل لنا حال كوننا 
غير مؤمنين » وفي الثاني معنى هذا الفعل ولكن مقيدًا بالحال الأولى» لأنك لو أزلتها وقلت: 
وما لنا ونطمع لم يكن كلامّاء ويجوز أن يكون (ونطمع) حالاً من ني مُرِمْ 4 على أنهم أنكروا 
على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا الصالحين» وأن يكون معطوفا 
على قوله: #نبّ ؛ر: # على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصالحين . 


زاف سورة المائدة 


المسألة الثانية : تقدير الآية : ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه» قال 
تعالى : «ليَدْجِلتهُم مد تنكل يكز رد ومو مر الحدف لكر مداريا 

ثم قال تعالى: 2 ا شه يما قَالَواُ نت جم ترك ين ختها تحبها الأنهد ب ا الْمحَسِننٌ 
© وَالْدِينَ كتروأ وَحكَذَوأ بَِاِنتنَآ أَوْلتِكَ أَعَصَب د حبر ©4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول؛ لأنه 
تعالى قال : #مََبَهُمُ أَشَّدُ يما مَالْوَاً» وذلك غير ممكن ؛ لأن مجرد القول لا يفيد الثواب . 

وأجابوا عنه من وجهين: الأول : أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيما قالواء وهو 
المعرفة» وذلك هو قوله: يبا عَرَنوأْ من لحن » [المائدة: *4] فلما حصلت المعرفة والإخللاص 
وكمال الانقياد ثم انضاف إليه القول» لا جرم كمل الإيمان. الثاني : روى عطاء عن ابن عباس 
أنه قال : قوله : 9#يا مَالَْا# يريد : بما سألواء يعني قولهم : # مدنا مم التودبت؟ [المائدة: ؟8]. 

المسألة الثانية : الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلدا في النار» وبيانه من وجهين : 
الأول: أنه تعالى قال : لوَدلِكَ جَوَكُ ألْمُحسِينَ4 وهذا الإحسان لا بد وأن يكون هو الذي تقدم 
ذكره من المعرفةء وهو قوله: #إمِيَا عقوأ ه من لْحَقّ4 [المائدة: : +م] ومن الإقرار به» وهو قوله: 
'#دَنْبَهُمُ أَسَّهُ يما مَالَْا» وإذا كان كذلك. فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفة»ء وهذاالإقرار 
يوجب أن يحصل له هذا الثواب» وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الإقرار» فوجب أن 
يحصل له هذا الثواب» فإما أن ينقل من الجنة إلى النار وهو باطل بالإجماع» أو يقال: يعاقب 
ع الى بابر الاي فح و عو موي سي 
وَكَدَوا بكايتنَآ كيلك أضحكنث أبِْْيِرٍ 4 فقوله : #أوكيلك أَصَحَنب لَلْجِيِرِ 4 يفيد الحصرء 
ا اراك امعان بسي لاي اي و سس 
فهذا يقتضي تخصيص هذا الدوام بالكفارء فصارت هذه الآية من هذين الوجهين من أقوى 
ال ا ال ليا 
قوله تعالى: «إ يتأيهًا الَدِبنَ امنوأ لا حَحَرّمُوأ طِيَبتِ مآ أَحلّ لَه لَك ولا توا 

إبّ الله لا حب المعتين © 4 

اعلم أن الله تعالى لما استقصى في المناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الأحكام 
وذكر جملة منها . 

بإ 07022492اال 2 # بيبا أَلَذِنَ >امئوأ لا ححَوَمُوأ 


ل زم 


طبتِ مآ كَملٌ أله ك4 . 


الآية رقم (417) ذل 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : الطيبات : اللذيذات التي تشتهيها النفوس» وتميل إليها القلرب» وفي الآية 
قولان: الأول: روي أنه يت وصف يوم القيامة لأصحابه في بيت عثمان بن مظعون بالغ وأشبع 
الكلام في الإنذار والتحذيرء فعزموا على أن يرفضوا الدنيا ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة 
والمشارب اللذيذة» وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل» وأن: لا يناموا على الفرش» ويخصوا 
أنفسهم ويلبسوا المسزح ويسيحوا في الأرض» فأخبر النبي يا بذلك ؛ فقال لهم : «إنّي لَمْ أُومَرْ 
بذَلِك. إن لِأنْفْسِكْمْ عَلَيِكُمْ حَفَاء فُصُومُوا وَأَفْطِرُواء وَقُومُوا وَنَامُوا؛ فَإِنّي ي أقوم وأنام» وأصوم 
وأفطر؛ آكل النّحْمَ وَالدّسَمَء وآني النْسَاة: قُمَنْ رَعْبَ عن سُئني فَلَيِسَ م0170 . وبهذا الكلام ظهر 
وجه النظم بين هذه الآية وبين ما قبلهاء وذلك لأنه تعالى مدح النصارى بأن منهم قسيسين 
ورهباثاء وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلما مدحهم أوهم ذلك المدح ترغيب 
المسلمين في مثل تلك الطريقة» فذكر تعالى عقيب هذه الآية إزالة لذلك الوهم» ليظهر 
للمسلمين أنهم ليسوا مأمورين بذلك . ظ 

فإن قيل؛ ما الحكمة في هذا النهي»؛ فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستولٍ على الطباع 
والقلوب» فإذا توسع الإنسان في اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيهاء وكلما 
كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم» وكلما ازداد الميل قوة ورغبة ازداد 
حرصه في طلب الدنيا واستغراقه في تحصيلهاء وذلك يمنعه عن الاستغراق في معرفة الله وفي 
طاعته ويمنعه عن طلب سعادات الآخرة» وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتهاء فكلما كان 
ذلك الإعراض أتم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل» وحينئكٍ تتفرغ النفس لطلب 
معرفة الله تعالى والاستغراق فى خدمته» وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة فى نهى الله تعالى 
عن الرهبانية؟ 1 00 

والجواب : عنه من وجوه: الأول: أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات واللذات 
مما يوقع الضعف في الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ» وإذا وقع الضعف فيهما اختلت 
الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هو معرفة الله تعالى» 
فإذا كانت الرهبانية الشديدة مما يوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي بيناه. لآ جرم وقع النهي 
عنها . والثاني : وهو أن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات الحسية يمنعها عن 
الاستكمال بالسعادات العقلية» وهذا مسلم لكن في حق النفوس الضعيفة؛ أما النفوس 


يي ا ا حي ل ين اضيا 


)١(‏ صحييم : أخرجه مسلم في كتاب : : (النكاح)» باب : (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) (”/ ه/ )من 

و .. به» والنسائي في كتاب : (النكاح)ء باب : (النهي عن التبتل) (9/ 7737١‏ ”)2 حديث رقم 
(3"501510)» وأحمد فى (مسنده) (7/ 51١‏ ؟)2 قال: حدثنا مؤمل . وفى (”/ )١04‏ قال : حدثنا أسود بن عامر» وفى 
(/ 586؟) قال : حدثنا عفان» جميعا (مبزء مؤمل» أسودء عفان) عن حماد بن سلمة . . ١‏ 


2 
0 سورة المائدة 


المستعلية الكاملة فإنها لا يكون استعمالها في الأعمال الحسية مانعًا لها من الاستكمال 
بالسعادات العقلية» فإنا نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت بمهم امتنع عليها 
الاشتغال بمهم آخرء وكلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل» وإذا كان كذلك كانت 
الرهبائية الخالصة دليلا على نوع من الضعف والقصورء وإنما الكمال في الوفاء بالجهتين 
والاستكمال فى الناس . الثالث : وهو أن من استوفى اللذات الحسية» كان غرضه منها الاستعانة 
بدااسى اتاد اللذات العقلية» فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من أعرض عن اللذات 
الحسية؛ لأن صرف حصة النفس إلى جانب الطاعة أشق وأشد من الإعراض عن حصة النفس 
بالكلية» فكان الكمال في هذا أتم . الرابع : وهو أن الرهبانية التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع 
الحرث والنسل . وأما ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة والمحبة والطاعات فإنه يفيد عمارة 
الدنيا والآخرة» فكانت هذه الحالة أكمل» فهذا جملة الكلام في هذا الوجه. 

القول الثانى: في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال» وهو أنه تعالى قال في أول السورة: ##أوَقُوأ 
ألْمُقُوْدِ4 [المائدة: ]١‏ فبيّن أنه كما لا يجوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل» 
وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى» وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام . وقد حكى الله تعالى ذلك في هذه السورة وفي سورة الأنعام» وكانوا يحللون الميتة 
والدم وغيرهماء فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحللوا ما حرمه الله تعالى حتى 


.ه 4 مت رام رو > ره مء 3 
يدخلوا تحت قوله : «#يايها اليرت ِ موأ ووأ الْعَفُودٍ # [المائدة : كك 


وو 


المسألة الثانية : قوله: آلا ححَرّمُوأ طيَبَتِ مآ لحل أنه 53 يحتمل وجومًا: أحدها: لا تعتقدوا 
تحريم ما أحل الله تعالى لكم . وثانيها : لا تظهروا باللسان تحريم ما أحله الله لكم . وثالثها: لا 
تجتنبوا عنها اجتنابًا شبيه الاجتناب من المحرمات» فهذه الوجوه الثلاثة محمولة على الاعتقاد 
والقول والعمل . ورابعها: لآ تحرموا على غي ركم بالفتوى . وخامسها: لا تلتزموا تحريمها بنذر 
أو يمين» ونظير هذه الآية قوله تعالى : ايكيا لي لِمَ غم مآ أل للَهُ ك4 زدتحريم: .]٠‏ وسادسها : 
أن يخلط المغصوب بالمملوك خلطا لا يمكنه التمييزء وحينئذٍ يحرم الكل» فذلك الخلط سبب 
لتحريم ما كان حلالاً له» وكذلك القول فيما إذا خلط النجس بالطاهر» والآية محتملة لكل هذه 
الوجوه؛ ولا يبعد حملها على الكل» والله أعلم . 

المسألة الغالئة: قوله: #وَلا َْنَدُوَا رك أله ألا يْحِبٌ الْممْتَيت؟ [البقرة: ]14١‏ فيه وجوه : 
الأول: أنه تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداءً وظلمًا فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن 
تحريمها. والثاني: أنه لما أباح الطيبات حرم الإسراف فيها بقوله تعالى: #وَلَا مَْمَدُوا * 
ونظيره قوله تعالى : #وَكُاا وَأشروأ ولا شرا 4 [الاعرف: ١م6.‏ الغالث: يعني : لما أحل لكم 
الطيبات فاكتفوا بهذه المحللات ولا تتعدوها إلى ما حرم عليكم . 
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ةس 5 م6 اسلا عسس مسرو معي سس ل رمي عره م 
دم قال تعالى: ووأ ممّا رَرْقَكم الله كك طَيمًا تقو ل 


م 


وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : #وَكُوا4 صيغة أمرء وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا الإباحة 
والتحليل. واحتج أصحاب الشافعي به في أن التطوع لا يلزم بالشروع» وقالوا: ظاهر هذه الآية 
يقتضي إباحة الأكل على الإطلاق» فيتناول ما بعد الشروع في الصوم» غايته أنه خص في بعض 
الصور إلا أن العام حجة في غير محل التخصيص . 

المسألة الثانية : قوله: #حَدللا طِيَبَ4 يحتمل أن يكون متعلقًا بالأكل» وأن يكون متعلقًا 
بالمأكول» فعلى الأول يكون التقدير: كلوا حلالاً طيبًا مما رزقكم الله» وعلى التقدير الثاني : 
كلوا من الرزق الذي يكون حلالاً طيبّاء أما على التقدير الأول فإنه حجة المعتزلة على أن الرزق 
لا يكون إلا حلالاًء وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الإذن في أكل كل ما رزق الله 
تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أكل الحلال» فيلزم أن يكون كل ما كان رزقًا كان حلالاًء وأما 
على التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن الرزق قد يكون حرامًا؛ لأنه تعالى خصص إذن 
الأكل بالرزق الذي يكون حلالاً طيبًا ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالاً وإلالم يكن لهذا 
التتخصيص والتقييد فائدة . 

المسألة الثالثة : لم يقل تعالى: كلوا ما رزقكم» لكن قال: 8أوَكنُوا منًا رَوَفَكُهُ امد وكلمة 
(من) للتبعيض» فكأنه قال: اقتصروا في الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى الصدقات 
والخيرات ؛ لأنه إرشاد إلى ترك الإسرافء كما قال: ولا فوا 4 [الأنعام: ]14١‏ [الأعراف: 100 . 

المسألة الرابعة : #وَُوأ مما رَرَقَكِْب أنّد» يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل أحد . فإنه لو 
لم يتكفل برزقه لما قال: #أوَمَُوأ مِمَا رَوَقَكُمْ يه وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا يبالغ في 
الطلب» وأن يعوّل على وعد الله تعالى وإحسانه» فإنه أكرم من أن يخلف الوعدء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام : «ألآ فَائَقُوا اللّه وَأَجْمِلُوا ني الطُلّب» أما قوله: #وَأتَُّوا أن فهو تأكيد 
العوصية بين ادر يذه اده تركب |بقتولهاتعالي 3« اخ ى الونار 42 لان الإبمانايه برحب 


التقوى في الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه . 
م ا . ا يي بعس #سهع 27 56ح اص كرس سسشى درسم اب فى >2 2 
قوله تعالى: «9 لا يوَاحِدَكم اللهُ باغو ف أَيَميكم ولكن يَوَنِلَكُم يمَا عدم 


سد 
اس مه له ل لطر سر الو ل 0 لس ص سما ما 00ح ني سس لز برح بوا م 2< لاد م 
الأيمئن فكقدرنه: إطعام عرو مَسَككينَ من أوْسَطٍِ ما عِمُونَ أهليكم أو 
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0 من لَدَ يد َصِيَامْ تَلَنَةَ أيَامِ دَلِكَ كمَرةُ أيَمنيك 
لطا مت كناك سين أللّهُ 9 يليد أعلك مَفْكْرونَ © 4 

النوع الثاني : من الأحكام المذكورة في هذا الموضع قوله تعالى لا يوا ادم ألّهُ الَو في 
يسيم # . 

قد ذكرنا أنه تعالى بِيّنَ في هذا الموذ ضع أنواعًا من الشرائع والأحكام. بقي أن يقال: أي 
مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبه؟ فنقول : قد ذكرنا أن سبب نزول 
الآية الأولى أن قومًا من الصحابة حرّموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفوا على ذلك» فلما نهاهم الله تعالى عنها قالوا: يا رسول الله فكيف نصنع بأيماننا 
أنزل الله هذه الاية . 

راعلم ان الخلام فى اتريد ين الحو وار فلا سيق على الاتتهناء في سورة البقرة في تفسير 
قوله : دلا اذ لله ,اذو ف نيكم ولك يُوَأخَدُم : با كَسَبَت فُلُوفَكُ 4 [البقرة: 40] فلا وجه للاعادة . 

ثم قال تعالى: : #ولكن يَرَِنْدُكُم يما عدم الس وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وايز كتروا و عمر روحس عن عاضم عند 4 بتشديد القاف 
بغير ألف» وقرأ حمزة والكندائي وأبو بكر عن عاصم (عَفَدْتَم م) بتخفيف القاف بغير ألف.ء وقرأ 
ابن عامر (عَاقَدْتَمْ) بالألف والتخفيف . قال الواحدي : يقال : عقد فلان اليمين والعهد والحبل 
عقدًا إذا وكده وأحكمه» ومثل ذلك أيضًا عقد بالتشديد إذا وكدء ومثله أيضًا عاقد بالألف . 

إذا عرفت هذا فنقول: أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير» يقال: عقد زيد 
يمينه» وعقدوا أيمانهم» وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن أبا عبيدة زيف هذه القراءة وقال: 
التشديد للتكرير مرة بعد مرةء فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين الواحدة لأنها 
لم تتكرر . 

وأجاب الواحدي رحمه الله عنه من وجهين : الأول: أن بعضهم قال: عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد في المعنى . الثاني : هب أنها تفيد التكرير كما في قوله : 9وَعَلَقَتٍ الأبوبَ » 
[يوسف: م إلا أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه» ومتى جمع بين القلب واللسان 
فقد حصل التكرير» أما لو عقد اليمين بأحدهما دون الآخر لم يكن معقداء وأما من قرأ بالألف 
فإنه من المفاعلة التي تختص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص» فتكون هذه 


05020 
الشالة الثانية : (ما) مع الفعل بمنزلة المصدر. والتقدير: ولكن يؤاخذكم بعقدكم أو 
بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الأيمان . 


المسألة الثالغة : في الآية محذوف» والتقدير: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم» فحذ 
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وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلومًا عندهم أو بنكث ما عقدتم» فحذف المضاف . وأما كيفية 

استدلال الشافعي بهذه الآية على أن اليمين الغموس توجب الكفارة فقد ذكرناها في سورة البقرة . 
ثم قال تسعالى: # َكتَربهء إظعام عَمَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطِ ما ملَعِمُونَّ أَهليكم أو كسوثهر أَوْ محرِبرٌ 


عد 
0-6 


رقبَة . 
واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير» فإن 
عجز عنها جميعًا فالواجب شيء آخرء وهو الصوم . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : معنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الإتيان بكل واحد من هذه الثلاثة: 
ولا يجوز له تركها جميعًاء ومتى أتى بأي واحد شاء من هذه الثلاثة» فإنه يخرج عن العهدة» فإذا 
اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير» ومن الفقهاء من قال: الواحد لا بعينه: 
وهذا الكلام يحتمل وجهين : الأول: أن يقال: الواجب عليه أن يدخل في الوجود واحدًا من 
هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول؛ لأن الشىء الذي لا يكون معيئًا فى نفسه يكون 
ممتنع الوجود لذاته؛ وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف . الثاني : أن يقال: الواجب عليه 
واحد معين في نفسه وفي علم الله تعالى» إلا أنه مجهول العين عند الفاعل» وذلك أيضًا محال ؛ 
لأن كون ذلك الشيء واجبًا بعينه في علم الله تعالى هو أنه لا يجوز تركه بحال» وأجمعت الأمة 
على أنه يجوز له تركه بتقدير الإتيان بغيره» والجمع بين هذين القولين جمع بين النفي والإثبات 
وهو محالء وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله : نصيب كل مسكين مُذّء وهو ثلثا مَّنُّء وهو قول ابن 
عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم». وقال أبو حنيفة رحمه الله الواجب 
نصف صاع من الحنطة» وصاع من غير الحنطة . 

حجة الشافعي أنه تعالى لم يذكر في الإطعام إلا قوله ##منٌ أَوْسَطِ سَِ مَا مُطمِمُونَ أَْلِيَكُم © وهذا 
الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطًا في العرف» أو ما كان متوسطا في الشرع, فإن كان 
المراد ما كان متوسطا في العرف فثلثا مَنٌّ مِن الحنطة إذا جعل دقيقًا أو جعل خبرًا فإنه يصير قريبًا 
من المّنّء وذلك كاف في قوت اليوم الواحد ظاهرًاء وإن كان المراد ما كان متوسطا في الشرع 
فلم يَرِد في الشرع له مقدار إلا في موضع واحدء وهو ما روي في خبر المفطر في نهار رمضان أَنَّ 
النبي كَكِةٍ أمره بإطعام ستين مسكينا من:غير ذكر مقدارء فقال الرجل : ما أجد فأتي النبي كله 
بعرق فيه خمسة عشر صاعًاء فُقال له النبي كله: «أَطْمِمْ هَذَاه27: وذلك يدل على تقدير طعام 
)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب : (الصيام)» باب : (تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم) (؟/ 
0787/7 وأبو داود في كتاب : (الصوم)» باب : (كفارة من أتى أهله في رمضان) »)1١77/7(‏ حديث رقم 
(5594). ومالك في (الموطأ) ,)797/١(‏ حديث رقم (2»)78 وأخرجه ابن خزيمة (”/ 777)» حديث رقم 
(1545)» وقال: حديث صحيح» وأبو داود في كتاب: (الصوم)» باب : (كفارة من أتى أهله في رمضان) 
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المسكين بربع الصاع» وهو مدء ولا يلزم كفارة الحلفف؛ لأنها شرعت بلففظ الصدقة مطلقةٍ عن 
التقدير بإطعام الأهل» فكان قدرها معتبرًا بصدقة الفطرء وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا 
بالمك: 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى قال: “ين أَوْسَطٍ مَا تَُعِمُونَ أَميِكْمَ # والأوسط هو 
الأعدل» والذي ذكره الشافعي رحمه الله هو أدنى ما يكفي» فأما الأعدل فيكون بإدام > وهكذا روي 
عن ابن عباس رحمهما الله: مد مغه إدامه» والإدام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد في الأغلب . 

أجاب الشافعي رحمه الله بأن قوله : #ينٌ أَوْمَطٍ ما مُلِمِينَ آَمَبِمَْ * يحتمل أن يكون البمراد 
التوسط في القدرء فإن الإنسان ريما كان قليل الأكل جدًا يكفيه الرغيف الواجد» وربما كان كثير 
الأكل فلا يكفيه المّتوانء إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من الخبز ما يقرب من المَّنٌّء 
ويحتمل أن يكون المراد التوسط في القيمة لا يكون غاليًا كالسكرء ولا يكون خسيسن الثمن 
كالشغالة والدوة والأوسظة هو السحظة والعمر والزبيية والشية» ويخفيل الايكون اليد 
الأوسط في الطيب واللذاذة» ولما كان اللفظ محتملاً لكل واحد من الأمرين فنقؤل: يجب حمل 
اللفظ على ما ذكرناه لوجهين : الأول: أن الإدام غير واجب بالإجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ 
على التوسط في قدر الطعام . الثاني : أن هذا القدر واجب بيقين» والباقى مشكوك فيه؛.لأن 
اللفظ لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشكء» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله: الواجب تمليك الطعام. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إذا غدى أو عشى عشرة مساكين جاز . 

حجة الشافعى: أن الواجب في هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة» إما الإطعام» أو الكسوةء أو 
الإعتاق» ثم أجمعنا على أن الواجب في الكسوة التمليك» فوجب أن يكون الواجب في الإطعام 


هو التمليك . 


1 


بدليل قوله تعالى: 9# وَيطعِمُونَ الطعام عَلَ حَيّدء © [الإنسان: وقال: لمن ةا دون هيم 4 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك» ويقال في العرف : فلان يطعم الفقراء إذا كان يقدم 
الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالإطعام وجب أن يكون كافيًا . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه : أن الواجب إما المد أو الأزيد» والتغدية والتعشية قد تكون 
أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: قال الشافعي رحمه الله: لا يجزثه إلا طعام عشرة. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله لو أطعم مسكيئًا واحدًا عشرة أيام جاز . 


(؟/ )ل حديث رقم (71747)» والبيهقي في كتاب : (الصيام). باب : (الأمر بقضاء يوم مكانه) (5/ 77؟/ 
7" من طرق هشام بن سعد. . . به. : 


الآية رقم (44) ظ 4 


حجة الشافعى رحمه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذي لا يعقل معناه» وما كان 
كذلك والتيحيه الاععياة فيه عاك دموود النطن . 

المسألة الخامسة : الكسوة في اللغة معناها اللباس» وهو كل ما يكتسى به» فأما التي تجزى 
في الكفارة فهو أقل ما يقع عليه اسم الكسوة؛ إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أو عمامة أو 
مقنعة ثوب واحد لكل مسكين» .وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي 
رحمه الله . 

المسألة السادسة : المراد بالرقبة الجَمْلة» وقيل : الأصل في هذا المجاز أن الأسير في العرب 
كان يجمع يداه إلى رقبته بحبل» فإذا أطلق حل ذلك الحبل فسمي الإطلاق من الرقبة فك الرقبة» 
ثم جرى ذلك على العتق» ومذهب أهل الظاهر أن جميع الرقبات تجزيه. وقال الشافعي 
رحمه الله : الرقبة المجزية في الكفارة كل رقبة سليمة من عيب يمنع من العمل » صغيرة كانت أو 
كبيرة» ذكرًا أو أنثى» بعد أن تكون مؤمنة» ولا يجوز إعتاق الكافرة في شيء من الكفارات» ولا 
.إعتاق المكاتب» ولا شرء القريب» وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار . 

المسألة السابعة : لقائل أن يقول: أي فائدة لتقديم الإطعام على العتق مع أن العتق أفضل لا 
محالة؟ قلنا له : وجوه : أحدها: أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير 
لا على الترتيب؛ لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ . وثانيها: قدم الإطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجودّاء والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل في التكاليف . وثالثها: أن الاطعام أفضل ؛ لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام؛ ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضرهء أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته . 

ثم قال تعالى: 9# فَن لَمْ يجِدَ عَصِيَام نَع يأر وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته ومن 
الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالإطعام» وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز له 
الصيام؛ وعند أبي حنيفة رحمه الله» يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه 
الزكاة»ء فجعل من لا زكاة عليه عادما . 

حجة الشافعي رحمه الله: أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة: 
والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط» فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز 
الصومء. تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله يومًا وليلة؛ لأن ذلك كالأمر المضطر 
إليه . وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض في حق النفس وحق الغير كان تقديم حق النفس 
واجبّاء فوجب أن تبقى الآية معمولا بها في غير هذه الصورة . 

المسألة الثانية : قال الشافعي رحمه الله في أصح قوليه : أنه يصوم ثلاثة أيام إن شاء متتابعة 
وإن شاء متفرقة . 


نان سورة المائدهة 


وقال أبو حنيفة:يجب التتابع . 
, حجة الشافعي :أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة ئة أيامء والآاتي بصوم ثلاثة أيام على التفرق آت 

بصوم ثلاثة أيام : فوجب أن يخرج عن العهدة . 

حيار حنيقة رمه اللنها روي في قراءة اس رين كتجرابن فديدود : فصوم ثلاثة أيام 
متتابعات » وقراءتهما لا تختلف عن روايتهما . 

والجواب : أن القراءة الشاذة مردودة؛ لأنها لو كانت قرآنًا لنقلت نقلاً متواتواء إذ لو جوزنا 
في القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل» فعلمنا 
ل ا . وأيضًا نقل في قراءة بي بن كعب أنه قرأ 
(مَِدَةٌ ِنْ يام أَحَرَمََُابعَاتِ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطًاء وأجابوا عنه بأنه روي عن 
الخين أن رجلاً قال له : عليّ أيام من رمضان» أفأقضيها متفرقات؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أَرَآَنِْتِ لَوْ كَانَ عَلَيِكَ دَيْنْ فَقَضَيْتَ الدَّرْهَمَ فَالدَرْهَمَ أمَا كَانَ يُجْرِيكَ؟ قَالَ: بَلَىء قَالَ: 
فاللّه أَحَقُ أَنْ يَعْفُوَ وَأَنْ يَصْفَحَ) '". 

قلناءفهذا الحديث وإن وقع جوابًا عن هذا السؤال فى صوم رمضان إلا أن لفظه عام» وتعليله 
عام في جميع الصيامات» وقد ثبت في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ:لا بخصوص السبب» 
فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضًا . 

المسألة الثالثة : من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين لإحدى اليمينين 
أو لاء والدليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه» وقد أتى بهاء فوجب أن يخرج غن 


العهدة . 
ثم قال تعالى:9 وَلِكَ كَمَرَةُ أيْمْيَكْمَ إِدًا حَلَنْتُمْ4 قوله : « ذلِك4 إشارة إلى ما تقدم روفن 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة» أي : ذلك المذكور كفارة أيمانكم إذا حلفتم و 00 


الكفارة لا تجب بمجرد الحلف. إلا أنه حذف ذكر الحنث لكونه معلومّاء كما قال: ا 
3 مضا َو عَلْ ا سَمَرِ قَعِدَّة مَنْ أَينَامٍ أ [البقرة : أي : فأفطر . 

احتج الشافعي بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائزء فقال: الآية دلت على أن كل 
واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف. فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث فقد 
أدى الكفارة عن ذلك اليمين» وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة. قال: وقوله: ## إدًا 
م ل وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز. وأما بعد اليمين 
وقبل الحنث فإنه يجوز . 

ثم قال تعالى:« وَأَحَمظوأ 


ا 


41 هران : الأول : المراد منه قللوا الأيمان ولا تكثروا 


1010 أجذه . 


الآية رقم )5١0(‏ 4 


منهاء قال كثير : 
قَلِيِلُ الألآها حَافِظ لِيَمِينِهِ وَإِنْ سَبَقَتْ مِئْه الأَلِيَهُ بَرَتِ 


#0 م ص 


فدل قوله: (وَإِنْ سَبَه تعن الألقة) على قله #اركافظ: لتسئة) هناك ند لدزنا نه للا رمد افة: 


صرحي جر جنية سر صر 


الثاني وا ناوا انجاتكم اجتنم عن مدعت لعا تتا جو إلى لكي واللفظ محتمل 
جين إلا اهاي هذا اللقزير يكرد مخصوصا إقرله عليه الملا 3 انث كلف على بير 
إلى قررها حير ينها نادانا الذي ذو عير ثم لبِكَفْرْ عَنْ يَمِيئِها . 
ثم قال تعالى : [ كَدَِكَ بين الله لَك ايو للك مَشْكرُونَ 4 والمعنى ظاهرء والكلام في لفظ 
ويه 
قوله تعالى: «و يبا الَذِينَ عامنوا إِنَا الخثر وَالْمَنيِمَ والانصاب وَالْأْلم رجن منْ عَمَلٍ 
افَبْطق تاختيرة لل : مُيْلْحُونَ © 4 

لم عا عالت لالد من الالجكام :لمر روه ل دا لمر م و ووه اتصاله باد اه 
أنه تعالى قال فيما تقدم : «الا حَرّمُوأ طيَبتِ مآ أحَلَّ لَه لَكُمْ 4 إلى قوله : #وَهُوأ مِمًا ردَقَكُمُ أله لل 
طْيسيا © [المائدة: ا 6م] » ف لجاكان ع جملةا الور السمحطاة الخمر والميسرء لا جرم أنه تعالى 
بيّن أنهما غير داخلين في المحللات» بل في المحرمات . 

ااي ا يي د ا لود 0 
أول هذه السورة عند قوله : #وما ذبح عل النصب وا أن شَسَنَفْسِمُوا الْأَزْل * [المائدة: *] فمن أراد 
الاستقصاء فعليه بهذه المواضع 

وفي اشتقاق لفظ الخمر وجهان: الأول: سميت الخمر خمرًا لأنها خامرت العقل» أي : خالطته 
فسترته . والثاني : قال ابن الأعرابي: تركت فاختمرتء. أي : تغير ريحهاء والميسر هو قمارهم في 
الجزور» والأنصاب هي آلهتهم التي نصبوها يعبدونهاء والأزلام سهام مكتوب عليها خير وشر. 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول: قوله: #رِجْسسُ4 والرجس في 
اللغة كل ما استقذر من عمل . يقال: رجس الرجل رجسًا ورجس إذا عمل عملا قبيحًاء وأصله 
من الرجس بفتح الراءء وهو شدة الصوت . يقال: سحاب رجاس إذا كان شديد الصوث بالرعد 
فكان الرجس هو العمل الذي يكون قوي الدرجة كامل الرتبة في القبح . 

الوصف الثاني: قوله : لين عَمَلٍ الشَّيماّن# وهذا أيضًا مكمل لكونه رجسا؛ لأن الشيطان نجس 

خبيث ؛ لأنه كافر» والكافر نجس لقوله : #إِنَّمَا الْممرورت س4 (التوبة: :] والخبيث لا يدعو إلا 
إلى الخبيث لقوله : ## يكت 1 ]4 للْحِيمينَ © [النور : : 6:] وأيضًا كل ما أضيف إلى الشيطان فالمراد من 


0-7 أ صر 


نلك الإضافة المبالغة في كمال قبحه . قال تعالى : هوكم مومئ فقضئ عَلِيِ فَالَ هلذًا من عَمَلٍ 


. كثير عزة تقدمت ت رحمته‎ )١( 


1 سورة المائدة 


لَيِطنٌ4 القصضن: ]٠6‏ ثم إنه تعالى لما وصف هذه الأربعة بهذين الوصفين قال : لا تََيَمُوه» أي : 
كوئوا جانبًا منه» والهاء عائدة إلى ماذا فيه وجهان: الأول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس 
واقع على الأربعة المذكورة» فكان الأمر بالاجتناب متناولاً للكل . الثاني : أنها عائدة إلى 
المضاف المحذوف. كأنه قيل : إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيهما أو ما أشبه ذلك» ولذلك 
قال : «رِجِسُ يِنْ عَمَلٍِ الشّيِن 4 . 

قال تعالى: «إ إِنّمَا برد ألسَّيِطن أن بُوقِم يكم العلاوة والْبِعْصَاء في كبر والمسر 


5 صد 
آ[ ‏ ار 7-7 و ال ات 


وَيَصْدَّمّْ عن ذَوْرٍ أله وَعَنٍ الصَلَروَ هَهِلٌ أَنثم سو © »4 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة: فالأول ما يتعلق 
بالدنيا وهو قوله: #إِنَّمَا يريد ألسَيِطنْ أن بوقِع يينَكُمْ العداوة والبخضاء في لمر والمسر *. 

واعلم أنا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولا في الخمر ثم في الميسر : أما الخمر فاعلم أن 
الظاهر فيمن يشرب الخمر أنه يشربها مع جماعة» ويكون غرضه من ذلك الشرب أن يستأنس 
برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم» فكان غرضه من ذلك الاجتماع تأكيد الألفة والمحبة إلا 
أن ذلك في الأغلب ينقلب إلى الضد؛ لأن الخمر يزيل العقل» وإذا زال العقل استولت الشهوة 
والغضب من غير مدافعة العقل» وعند استيلائهما تحصل المنازعة بين أولئك الأصحاب» وتلك 
المنازعة ربما أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش» وذلك يورث أشد العداوة 
والبغضاء»ء فالشيطان يسول أن الاجتماع على الشرب يوجب تأكيد الألفة والمحبة» وبالآخرة 
انقلب الأمر وحصلت نهاية العداوة والبغضاء . 

وأما الميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الإجحاف بأرباب الأموال؛ لأن من صار 
مغلوبًا في القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن رجاء أنه ربما صار غالبًا فيه» وقد يتفق أن لا 
يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شيء من المال» وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده» ولا 
. شك أنه بعد ذلك يبقى فقيرًا مسكيئًا ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له فظهر 
من هذا الوجه أن الخمر والميسر سببان عظيمان في إثارة العداوة والبغضاء بين الناس» ولا شك 
أن شدة العداوة والبغضاء تفضي إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن» وكل ذلك مضاد 
لمصالح العالم . 

فإن قيل: لم جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام ثم أفردهما في آخر الآية . 

قلنا: لأن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنه تعالى قال : ايكيا الْدِنَ انوأ تا لتر وَالْمَِيرٌ 4 
[المائدة: ]4٠‏ والمقصود نهيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة في القبح 
والمفسدة» فلما كان المقصود من هذه الآية النهي عن الخمر والميسر»ء وإنما ضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسر تأكيدًا لقبح الخمر والميسر» لا جرم أفردهما في آخر الآية بالذكر. 


الآية رقم (41) ل 


أما النوع الثانى: من المفاسد الموجودة في الخمر والميسر: المفاسد المتعلقة بالدين» وهو 
قوله تعالى : #وَيسُدَمٌ عن َو امه و ار 4 فنقول: إما أن شرب الخمر يمنع عن ذكر الله 
فظاهر؛ لأن شرب الخمور يورث الطرب واللذة الجسمانية» والنفس إذا استغرقت في اللذات 
الجسمانية غفلت عن ذكر الله تعالى» وإما أن الميسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة فكذلك ؛ 
لأنه إن كان غالبًا صار استغراقه في لذة الغلبة مانعًا من أن يخطر بباله شيء سواه ولا شك أن 
هذه الحالة مما تصد عن ذكر الله وعن الصلاة . 

فإن قيل: الآية صريحة في أن علة تحريم الخمر هي هذه المعاني» ثم إن هذه المعاني كانت 
حاصلة قبل تحريم الخمر مع أن التحريم ما كان حاصلاء وهذا يقدح في صحة هذا التعليل . 

قلنا: هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة لا يقدح في كونها علة . 

ال ل ل 00 

قال تعالى: 'أدَهَلٌ تَهْل أَنم ميو # روي أنه لما نزل قوله تعالى : # يتما الدِنَ امنأ لا تَهَرَبْوَا ألكككرة 
وَألعرٌ سكاركا © [النساء : مع قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : اللهم بين لنا في الخمر بيانا 
شافياء فلما نزلت هذه الآية قال عمر: انتهينايا رب(2) . 

واعلم أن هذا وإن كان استفهامًا في الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي في الحقيقة» وإنما 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب» فلما استفهم بعد ذلك عن 
ار ليطا رفحل ار اضراع وار ا ميات واو 
قد ظهرء فصار قوله: ##دَهَلٌ ْم مُسَبُونَ © جاريًا مجرى تنصيص الله تعالى على وجوب الانتهاء 
و ا ادي تين 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه: أحدها: تصدير الجملة بإنماء 
وذلك لأن هذه الكلمة للحصرء فكأنه تعالى قال: لا رجس ولا شيء من عمل الشيطان إلا هذه 
الأربعة . وثانيها: أنه تعالى قرن الخمر والميسر بعبادة الأوثان» ومنه قوله ككل : «شَارِبُ الْجَمْر 
كعَابدٍ الْوَمَن)50:. وثالثها: أنه تعالى أمر بالاجتناب» وظاهر الأمر لوجر به ورانهيا : أنه 5 
لَك تيمس » جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحًا كان الارتكاب 


)8519( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : (الأشربة)» باب: (في تحريم الخمر) (/ 0777 حديث رقم‎ )١( 
»)7777 /05( من طريق إسماعيل بن جعفر . . . به» والترمذي في كتاب : (تفسير القرآن)» باب : (من سورة المائدة)‎ 
. حديث رقم (07059)» وقال أبوعيسى : وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسلا من طريق محمد بن يوسف.‎ 
بهء والنسائي في كتاب : (الأشربة)» باب : (تحريم الخمر) (787/5)» حديث رقم (0005)» وأحمد في (مسنده)‎ 
07)ء حديث رقم (7317/8)» قال : حدثنا خلف الوليد. . . به» أربعتهم (إسماعيل» محمد بن يوسف». خلف»‎ /١( 
عبيد الله) عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل. . . ؛‎ 

(1) إسناده حسن : أخرجه ابن ماجه في (سننه) (7/ )١١‏ حديث رقم (2)51005 وابن أبي شيبة في مصنفه (// 
5)» حديث رقم (71545)» كلاهما من طريق سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ككل » قال. . . فذكره . 
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خيبة . وخامسها: أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها في الدنيا والدين» وهي وقوع التعادي 
والتباغض بين الخلق وحصول الإعراض عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وسادسها:.قوله: 
كيل اَم م4 وهو من أبلغ ما ينتهى بهء كأنه قيل : قد ثلي عليكم ما فيها من أنواع المفاسد 
والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم على ما كنتم عليه حين لم توعظوا بهذه 
المواعظ . وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك : 


فال تاق :8( واطيتر| أنه والنقوا اول ةلا و 1 2لا اككا كل ره 
لبَلَمُ الْفِينْ © 4 

أ ند وطِيغوأ ليسول دروأ * فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فيما تقدم 
ذكره من أمرهما بالاجتناب عن الخمر والميسرء وقوله: :1,9 دوأ» أي : احذروا عن مخالفتها 
في هذه التكاليف . وثامنها: قوله: أن َم تأمكمرا نما عل ونال ث4 وهذا تهدبا 
أنكم إن توليتم فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ والإعذار والإنذارء 
فأماما وراء ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى» ولا شك 
أنه تهديد شديد» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثمانية دليلاً قاهرًا وبرهانًا باهرًا في تحريم 
"الخمر . 

واعلم أن من أنصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريح في أن كل مسكر حرام» 
ذلك اتدتعالى لعا ذكر قله الها ترية الخيطن لصّيطنٌ أن يوقِع بَيْتَكمْ العداوة والْبِعْصَاء في ابر وَالْمِسِرٍ 
1 عن صن كر أله وعن لصَّكروَ # [المائدة: ]45١‏ قال بعذله: مهل نم # فرتب النهي عن شرب 
الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسدء ومن المعلوم في بدائه العقول.أن تلك 
المفاسد إنما تولدت من كونها مؤثرة في السكر»ء وهذا يفيد القطع بأن علة قوله : ميل ) م 
مون # هي كون الخمر مؤ” ًا في الإسكار؛ وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل مشكر حرام 
ومن أحاط عقله بهذا التقدير وبقي مصِرًا على قوله فليس لعناده علاج» والله أعلم . 
قوله تعالى: « لِيْسَ عَلَ ألَذِيت َامَنُوأ وَعَمِلوَاْ المَّللِسَتٍِ بجاح فيمَا طَمِمُوَأ إِذَا مَا 

م 2 َتنَأ كيام 24 اننأ 0 
كوا" ا واوا اللحت 0 تقوا وعامئنوا 3 اتقوا . 
لصوا وَأَد عي لقي © »4 

في الآية مسائل: 

إل ألة الأولى : روي أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا قد 
شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلوا فكيف حالهم؟ فنزلت هذه الآية» والمعنى : لا إثم عليهم في ذلك 


الآية رقم (؟5) 0" 
لأنهم شربوها حال ما كانت محللة» وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى في نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة 8وَمًا كان ألَّدُ لِيْضِيعَ إِيمَتَكُم 4 [البقرة: 16]أي : إنكم حين استقبلتم بيت 
المقدس فقد استقبلتموه بأمري فلا أضيع ذلك» كما قال: اتَأسْتَجَابَ لَُمْ رَيُّهُمْ أن ل أضِيعٌ عَمَلَ 
عَبِمِلٍ يَنَكُمْ من دي أو أن 4 [آل عمران: : ه19]. 

المسألة الثانية : الطعام في الأغلب من اللغة خلاف الشراب» فكذلك يجب أن يكون الطّمم 
خلاف الشرب. إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات» كما قال تعالى : #وَمن لَّمْ يَطَعَمَهُ 
ِنَم مهّْه4 [البقرة: 144] وعلى هذا يجوز أن يكون قوله: # جاح يما طهِمُوا4 أي : شربوا الخمرء 
وتجود أشركوة ميعن اللقم زاهكا إلى العلة كذ يؤكن ورسوي» وقلزتقول الحرت : تطعم 
تطعم أي : ذق حتى تشتهي . وإذا كان معنى الكلمة راجعًا إلى الذوق صبلح للمأكول والمشروب 
معا. 

المسألة الثالثة : زعم بعض الجهال أنه تعالى لما بيّن في الخمر أنها محرّمة عندما تكون موقعة 
للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة» بيّن في هذه الآية أنه لا جناح على من 
طعمها إذا لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد. بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة 
والتقوى» والإحسان إلى الخلق . قالوا: ولا يمكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل نزول 
آية التحريم» لأنه لو كان المراد ذلك لقال: ما كان جناح على الذين طعمواء كما ذكر مثل ذلك 
في آية تحويل القبلة فقال: وما كن ألُّ لِيْضِيعَ إِيِمََكُم4 (البقرة: *14] ولكنه لم يقل ذلك» بل قال : 
# ليس عَلَ لدبت ءَامَنُوأ وَعْمِلُوا ألصَّلِحَتِ جا» إلى قوله: 8 إِدًا مَا أنَّقَوأْ مما َيه ولا شك أن إذا 
للفمتتيل لا المافس : 

راعلم نهذ لتر لسردوة برتعماع كل لاما 

وقولهم : إن كلمة إذا للمستقبل لا للماضي . 

فجوابه: ما روى أبو بكر الأصم أنه لما نزل تحريم الخمرء قال أبو بكر : يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا في البلدان لا يشعرون 
أن الله حرّم الخمر وهم يطعمونهاء فأنزل الله هذه الآيات ”'©: وعلى هذا التقدير فالحل قد ثبت 
في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن في حق الغائبين الذين لم يبلغهم هذا النص . 

المسألة الرابعة : أنه تعالى شرط لنفي الجناح حصول التقوى والإيمان مرتين وفي المرة الثالثة 
حصول التقوى والإحسان. واختلفوا في تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول: قال 
الأكثرون: الأول: عمل الاتقاء. والثاني : دوام الاتقاء والثبات عليه . والثالث : اتقاء ظلم العباد 
مع ضم الإحسان إليه . القول الثاني : أن الأول اتقاء جميع المعاصي قبل نزول هذه الآية . 


. ذكره أهل التفسير كابن عادل النيسابوري في تفسيرهما قالا : روى أبو بكر الأصم . 0 فذكروه بدون إسناد‎ )١( 
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والثانى : اتقاء الخمر والميسر وما فى هذه الآية. والثالث : اتقاء ما يحدث تحريمه بعد هذه 
الآية» وهذا قول الأصم . القول الثالث: اتقاء الكفر ثم الكبائر ثم الصغائر . القول الرابع : ما 
ذكره القفال رحمه الله تعالى قال: التقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح في صحة النسخ ؛ 
وذلك لأن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء» فأوجب على المؤمنين عند سماع تحريم الخمر 
بعد أن كانت مباحة أن يتقوا عن هذه الشبهة الفاسدة» والتقوى الثانية الإتيان بالعمل المطابق 
واي او ووو و و و" 
المذكورة في الأولى والثانية ثم يضم إلى هذه التقوى الإحسان إلى الخلق . والقول الخامس: أ 
اسرد ع التي اللي ا ا ا 
رفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الإيمان والتقوى مع أن المعلوم أن.من لم يؤمن ومن لم 
يتق ثم تناول شيئًا من المباحات فإنه لا جناح عليه في ذلك التناول» بل عليه جناح في ترك 
بودي و لا ات فذكر هذا الشرط فى هذا 

2 شتراط بل لبيان أن أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا على هذه 
الصفة ثناء لمعيه او ع اه : هل 
ياو حورا وو يو يو 
فعل . 

ثم قال تعالى: ٠:‏ وله يت الْمُخييرت» والمعنى أنه تعالى لما جعل الإحسان شرطا في نفي 
الجناح بيّن أن تأ” ثير الإحسان ليس في نفي الجناح فقط. بل وفى أن يحبه اللهء ولاشك أن هذه 
الدرجة ارقت الذرع كدر اغلن العقامات ؛ 0 الله تعالى لعباده . 


قوله تعالى: 2 كا أَلَذِنَ +امنوا بوتكم الله سيم الصَيد تَنَال يديك وَرِمَاكَم 
لَعلَمَ أَلّهُ من يحَافُه بِالْعيِبِ هَمَنِ أُعتَدى بِعَدَ دَلِكَ مَلَمُ عَذَا عَدَاكُ ألم ©4 
اعلم امح ووجه النظم أنه على ماق ف حَرَموأ طَيَبَتِ مآ أَحلّ 


للد ل 4 [المائدة: 410] ثم حا الصار اللا عن ذلك» فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد 
وههنا مسائل: 


المسألة الأولى : اللام في قوله م 22 دم نز لام القسم ؛ لأن اللام والنون قد يكونان جوايًا 


للقسم» وإذا ترك القسم جيء بهما دليلاً على القسم . 


المسألة الثانية : الواو في قوله : #إَببُوككم » مفتوحة لالتقاء الساكنين . 


الآية رقم (54) ا 


المسألة الثالثة : ليبلونكم : أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم»ء أي : ليعاملئكم معاملة 
الميشعيو: 

المسألة الرابعة : قال مقاتل بن حيّان: ابتلاهم الله بالصيد وهم محر مون عام الحديبية ؛ حتى 
كانت الوحش والطير تغشاهم في رحالهم» فيقدرون على أخذها بالأيدي» وصيدها بالرماح» 
وما رأوا مثل ذلك قطء فنهاهم الله عنها ابتلاءً . قال الواحدي : الذي تناله الأيدي من الصيدء 
الفراخ والبيض وصغار الوحش » والذي تناله الرماح الكبار. 

وقال بعضهم : هذا غير جائز ؛ لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع . 

المسألة الخامسة : معنى التقليل والتصغير في قوله : #بِتَّيَ ين ألصَّيْدِ» أن يعلم أنه ليس بفتنة 
من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعبًا شاقاء كالابتلاء ببذل الأرواح والأموال» وإنما 
هو ابتلاء سهل» فإن الله تعالى امتحن أمة محمد يَكلِِْ بصيد البر كما امتحن بنى إسرائيل بصيد 
البحرء وهو صيد السمك . ْ 

المسألة السادسة : (مِن) في قوله : «يّنَ ألصّيّْدِ4 للتبعيض من وجهين : أحدهما : المراد صيد 
البر دون البحر . والثاني : صيد الإحرام دون صيد الإحلال . وقال الزجاج : يحتمل أن تكون 
للتبيين كقوله : لامَلْعْيْبُوأ لضب من الْأَوْكَنِ4 [الحج: ١‏ . 

المسألة السابعة : أراد بالصيد المفعول» بدليل قوله تعالى : #تنَالهُه أيْدِيِكٌ وَرِمَاكَم» والصيد 
إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاء وإنما يوصف بنيل اليد والرماح ما كان عيئًا . 

ثم قال تعالى: إِدكمَ ّهُ مَن يحَاهمٌ المي وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن هذا مجاز؛ لأنه تعالى عالم لم يزل ولا يزال. واختلفوا في معناه فقيل : 
نعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم وقيل : ليظهر المعلوم وهو خوف الخائف وقيل هذا على 
حذف المضاف. والتقدير: ليعلم أولياء الله من يخافه بالغيب. 

المسألة الثانية : قوله : نميب فيه وجهان: الأول : من يخافه حال إيمانه بالغيب كما ذكر 
ذلك في أول كتابهء وهو قوله: #يؤْمِنُونَ لضب البقرة: +. الثاني : من يخاف بالغيب أي : 
يخافه بإخلاص وتحقيق» ولا يختلف الحال بسبب حضور أحد أو غيبته كما فى حق المنافقين 
الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياظينهم قالوا إنا معكم . 1 

المسألة الثالثة : الباء في قوله : نميب في محل النصب بالحال» والمعنى : من يخافه حال 
كونه غائبًا عن رؤيته» ومثل هذا قوله : لاتَنْ حَنِىَ أليَمَنَ بال 4 [ق: +016 « يتوت وَيِّهُم بالْعَيلٍ 4 
[الأنبياء : 149]» وأما معنى الغيب فقد ذكرناه في قوله : « انين ون الِب 4 [البقرة : 7] . 

ثم قال تعالى: #همن اعت بَعْدَ ذدّلِكَ فَلَمٌ عَدَابٌ ألِيمٌ4 والمراد عذاب الآخرة» والتعزير فى 
الدنيا. قال ابن عباس : هذا العذاب هو .أن يضرب بطنه وظهره ضربًا وجيعًا وينزع تابه قال 
القفال: وهذا جائز؛ لأن اسم العذاب قد يقع على الضرب كما سمي جلد الزانيين عذابًا فقال : 
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0 سح سس يوس سم عفر 57 1 مس سي ل لي سا سر كرح سا م و 6 
# وَلِسْبَد عَدَابهمَا طَأيِقَة ريو : ,] وقال : #عَعَلَيِنّ يضف ما عَلَ الْمخصنتٍ مس الْمَذَاب © [النساء: هم] 


هو 


وقال حاكيًّا عن سليمان في الهدهد : ##لَأْعَدْسَمْ عَذَابًا شَدِيدًا © العمل ٠ ]١‏ 


7 5 5 ل ري سا ساس ىت روه م محم ره ره و رض 2 مما 00 
قال تعالى: عيايبا الْدِينَ +امنوأ لا تُفثلوا الصَيد وَأنسَمّ حرم ومن كَكلمٌ هنكم متَعيدا 
ل 


حر شر تار 0 عم 3-0 آذ ص م 1 كم ص جود 32 م زح 2 0خ م اب 2 7 سؤر 
٠ ٠‏ لوأ ظطُ 3 هه 3 5 | وا ٠.‏ س هه ه ٠‏ .- 
فجزاء مثل ما لنعرم كم بذ ذوا عدلٍ نكم هديا بللع الكعبَة أو اكقلرة 
206 يي ح ح 


2000 > كم لم 7 و 7 ماص وم سرس دم أ الم 2 
و مَسَلْكين أو عدل ذلك صِياما ليذوق وبال أموء عفا الله عما سلف ومن عاد 
جَ 


قوله تعالى: "#يآيّا لين “انوأ لا توأ ألصَيد وَأ حر * وفيه مسائل: ٍ 

المسألة الأولى : المراد بالصيد قولان: الأول: أنه الذي توحش سواء كان مأكولا أو لم 
يكن» فعلى هذاء المحرم إذا قتل سبعًا لا يؤكل لحمه ضمن ولا يجب به قيمة شاة» وهو قول 
أبي حنيفة رحمه الله . وقال زفر: يجب بالعًا ما بلغ . 

والقول الثانى: أن الصيد هو ما يؤكل لحمه» فعلى هذا لا يجب الضمان البتة في قتل السبع» 
وهو قول الشافعي رحمه الله» وسلّم أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجب الضمان في قتل الفواسق 
الخمس وفي قتل الذئب . حجة الشافعي رحمه الله القرآن والخبرء أما القرآن فهو أن الذي يحرم 
أكله ليس بصيدء فوجب أن لا يضمنء» إنما قلنا إنه ليس بنصيد لأن الصيد ما يحل أكله؛ لقوله 
تعالى بعد هذه الآبة : ييل كم َيدُ ابر وَمَاممُ معنا لم وير ورم لِك صَيَدُ لير ما همك 
عرم > (انمافده: .وع فهذا يقتضي حل صيد البحر بالكلية» وحل صيد البر خارج وقت الإحرام؛ 
فثبت أن الصيد ما يحل أكله والسبع لا يحل أكله» فوجب أن لا يكون صيذاء وإذا ثبت أنه ليس 
بصيد وجب أن لا يكون مضمونًا؛ لأن الأصل عدم الضمان, تركنا العمل به في ضمان الصيد 
بحكم هذه الآية» فبقي فيما ليس بصيد على وفق الأصل . وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهو 
قوله عليه السلام : ١حَمْسُ‏ فَوَاسِقَ لأَجُتَاحَ عَلَى الْمُحْرِم أَنْ يَفْتُلَمُنُ ِي الْجِلْ وَالْحَرّم : الْقُرَابُ 
وَالْحِدَأَة وَالْحَيَة وَالْمَفْرَبُء وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» . وفي رواية أخرى: والسبْع الضاري» والاستدلال 
به من وجوه: أحدها: أن قوله: والسبع الضاري نص في المسألة . وثانيها: أنه عليه السلام 
وصفها بكونها فواسق ثم حكى بحل قتلهاء والحكم المذكور عقيب الوصف المناسب مشعر 
بكون الحكم معللاً بذلك الوصف.. وهذا يدل على أن كونها فواسق غلة لحل قتلهاء ولا معنى 
لكونها فواسق إلا كونها مؤذية» وصفة الإيذاء في السباع أقوى فوجب جواز قتلها . وثالئها: أن 
الشارع خصها بإباحة القتل» وإنما خصها بهذا الحكم لاختصاصها بمزيد الإيذاء» وصفة الإيذاء 
في السباع أتم» فوجب القول بجواز قثلها. وإذا ثبت جواز قتلها وجب أن لا تكون مضمونة لما 
بيناه في الدليل الأول. 


الآية رقم (50) < 5 
حجة أبى حنيفة رحمه الله: :أن السبع صيد» فيدخل تحت قوله ٠:‏ <ل تقنثوأ الصَيدَ وآث حل" 
وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر: 
لَيِتثْ رين ولبفنة فَاصّطِيذدًا 
ولقول علي عليه السبلام: 
صَيِدُ الْمُلُوكِ أَرَنِبٌ وَتَعَالِبٌ ‏ وَإِذَا رَكبِتُ نَصَيِدِيَ الأبَطَالَ 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما يحرم أكله ليس بصيدء وذلك لا يعارضه شعر مجهول» 
وأما شعر علي عليه السلام فغير وارد؛ لأن عندنا الثعلب حلال . 

المسألة الثانية : : حرم جمع حرامء وفيه ثلاثة أقوال: الأول : قيل : حرم أي : محرمون بالحج. 
ريل اوت خخات الخرم ول : هما مرادان بالآية» وهل يدخل فيه المحرم بالعمرة فيه خلاف . 
المسألة الثالثة : قوله: «الا نَكَُوأُ يفيد المنع من القتل ابتداء» والمنع منه تسببّاء فليس له أن 
يتعرض إلى الصيد ما دام محرمًا لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيورء سنواء كان 
الصيد صيد الجل أو صيد الحرم» وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل وليس له أن يتصيد في 
الحرم» وإذا قلنا : « وتم حرم» يتناول الأمرين ن أعني من كان محرمًا ومن كان داخلاً في الحرم» 
.كانت الآية دالة على كل هذه ١‏ 
0 ثمقال تعالى: 8 ومن كَللَمٌ منكيم متَعيدا هَجَوآء يَعْلُ مَا قكلَ مِنَ أَلنَمَوِ»# وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء بالتنوين؛ ومثل بالرائغ#بوالمجى يدل 
جزاء مماثل للمقتول من الصيد» فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله : # فُجَرَا» قال : ولا ينبغي إضافة 
: جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل» في الحقيقة إنما عليه جزاء المقتول لا 
: جزاء مثل المقتول الذي لم يقتله . 

وقوله تعالى : «امِنّ انمي يجوز أن يكون صفة للنكرة التي هي جزاء ؛ والمعنى : فجزاء من 
النعم مثل ما قتل» وأما سائر ال ا 
وقالوا: إنه وإن كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء مثله فإنهم يقولون: أنا أكرم مثلك 
برككرة آنا أكر مك وتقلايوة قولة طلنن كتزن نكر 75 4 [اسورى 41111 بو السقدين 0 
كشيءء وقال: لإأوٌ من كن مَيَكًا الشيئة وجملكا لم ورا ينف داف الناين كن ككل 3 
الظَنُمتٍ 4 [الأنعام: ؟11]والتقدير: كمن هو في الظلمات . وفيه وجه آخرء وهو أن يكون المعنى : 
فجزاء مثل ما قتل من النعم» كقولك : خاتم فضة أي خاتم من فضة . 

المسألة الثانية : قال سعيد بن جبير : المحرم إذا قتل الصيد خطأ لا يلزمه شيء وهو قول 
داودء وقال جمهور الفقهاء : يلزمه الضمان سواء قتل عمذا أو خطأ. حجة داود أن قوله تعالى : 
من قم كم متمد مذكور في معرض الشرط» وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروطء 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العَمُدية قال: والذي يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر 


1 سورة المائدة 
الآية : وَمَنْ عاد قِسَيمُ لَه نَةُ4 والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأء وقوله 0 
عاد المراد منه: ومن عاد إلى ما تقدم ذكره»ء وعدا مشضي أو الذي ندم كرو من الفدر 
الموجب للجزاء هو العمد لا الخطأء وحجة الجمهور قوله تعالى : #وَحرْم عَلَيَكمْ صَيَدُ أليرِ ما دُمْثْرٌ 
حرم [المائدة: *4] ولما كان ذلك حرامًا بالإحرام صار فعله محظورًا بالإحرام ذ واكاري ف سكي 
بالخطأ والجهل كما في حلق الرأس وكما في ضمان مال المسلم»ء ؛ فإنه لما ثبتت الحرمة لحق 
وو ا ا ال اواو 9 
كبش إذا قتله المحرم» وقول الصحابة في الظبي شاة» وليس فيه ذكر العمد. 

.. أجاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد وقول الصحابي والقياس . 

المسألة الثالثة: ظاهر الآية يدل على أنه يجب أن يكون جزاء الصيد-مثل: المقتول» إلا أنهم 
اختلفوا في المثل» فقال الشافعي ومحمد.بن الحسن : الصيد ضربان : منه ما له مِثل» ومنه ما لا 
مثل له لجا له يدل لحدين بمكله ون التغه روما لامكل له رفيمن بالقيمة ونال او حدرنة واير 
يوسف : المثل الواجب هو القيمة . 

وحجة الشافعي: القرآن» والخبرء والإجماع. والقياس . أما القرآن فقوله تعغالئ: ‏ #إومن كلم 
هنكم متَعيَدًا هَجَوآه يَكْلْ مَا قل مِنّ نَمَو 4 والاستدلال به من وجوه أربعة: الأول: أن جماعة من 
القراء قرءوا َجَرَآءُ 4 بالتنوين» ومعناه: فجزاء من النعم مماثل لما قتل» فمن قال إنه مثله في 
القيمة فقد خالف النص . وثانيها: أن قومًا آخرين قرءوا(فجزاءٌ مثل ما قتل) بالإضافة» 
والتقدير: فجزاء ماقتل من النعم؛ أي: فجزاء مثل ما قتل يجب أن يكون من النعم» فمن لم 
يوجبه فقد خالف النصء ثالثها : قراءة ابن مسعود (فجزاؤه مثل ما قتل من النعم) وذلك صريح 
فيما قلناه. ورابعها: أن قوله تعالى : #يحكم يدء دوا عَدَلٍ مِنَكُم هديا بم الْكَعبَةٍ #4 صريح في أن ذلك 
الجزاء الذي يحكم به ذوا عدل منهم. يجب أن يكون هديا بالغ الكعبة . 

فإن قيل: إنه يشري بتلك القيمة هذا الهدي . 

قلنا: النص صريح في أن ذلك الشيء الذي يحكم به ذوا عدل يجب أن يكون هديا وأنتم 
تقولون: الواجب هو القيمة». ثم إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى بها هديًا يهدى إلى الكعبة» وإن 
ادلم نعل اوكا زئاكر على لوق الحمن ود انا االخيرة اها ررق سارو برغو لاه يكال 
رسول الله يكهِ عن الضبع» أصيد هو؟ فقال: «نَمَهْ7'' 2 وفيه كبش إذا أخذه المحرم». وهذا نص 


)0 صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب: (الأطعمة). باب: (في أكل الضبع) ,)1١778/7(‏ حديث رقم 
80" والترمذي في كتاب : (الأطعمة) : (في أكل الضبع) (5/ 777)؛ حديث رقم (17/41)» قال أبوعيسى : 
هذا حديث حسن صحيح. والنسائئ في كتاب : (الصيد). باب : (الضبع) (90/ 571)غ حديث رقم (2))175914 
وابن ماجه في كتاب.: (الصيد)»؛ باب : (الضبع)(؟/ 6) حديث رقم(2)715157 والحاكم في (المستدرك) /١(‏ 
5» وأحمد في (مسنده) (0/ 147)» جميعًا من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير. . 


الآية رقم (00) كل 


صريح . وأما الاجماع: فهو أن الشافعي رحمه الله قال: تظاهرت الروايات عن علي وعمر 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر في بلدان مختلفة وأزمان شتى : أنهم 
حكموا في جزاء الصيد بالمثل من النعم. » فحكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» 
وفي الضبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الظبي بشاة» وفي الأرنب بجفرة» وفي رواية بعناق» 
وفي الضب بسخلة» وفي اليربوع بجفرة وهذا يدل على أنهم نظروا إلى أقرب الأشياء شبهًا 
بالصيد من النعم لا بالقيمة» ولو حكموا بالقيمة لاختلف باختلاف الأسعار والظبي هو الغزال 
الكبير الذكر والغزال هو الأنثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة تكون في الصحراءء والجفرة الأنثى 
من أولاد المعز إذا انفصلت عن أمها والذكر جفر والعناق الأنثى من أولاد المعز إذا قويت قبل 
تمام الحول . وأما القياس فهو أن المقصود من الضمان جزاء الهالك ولا شك أن المماثلة كلما 
كانت أتم كان الجزاء أتم» فكان الإيجاب أولى . حجة أبي حنيفة رحمه اللمجاتي ا 
الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة» فكان المراد بالمثل في قوله: #مَبَرَآهُ مَل ما 
تل مِنّ ألثّمَرِ © هو القيمة في هذه الصورة. فوجب أن يكون في سائر الصور كذلك 506 
الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنى الواحد. ١‏ 

والجوان : أن حقيقة المماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية المماثلة فوجب رعايتها 
باصي الإمكاح زإن امكنت رعاكها في الصرره وج 3103 نالع كن رفايظها إا9ر القيمة وجب 
الاكتفاء بها للضرورة .. 

: المسألة الرانعة : جماعة محرمون قتلوا صَيدًا: “قال الشاقعي رححمه إل : لايجب عليهم إلا 
جزاء واحذّاء وهو قول أحمد وإسحاق» 'وقال أبو حنيفة ومالك والثوري رحمهم الله : يجب 
على كل واحد منهم:جزاء واحد . خجة الشافعي رحمه الله : أن الأية دلت على وجوب المثل»: 
ومثل الواحد واحذء وأكد هذا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل قولنا. حجة أبي 
حنيفة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل» فوجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل» 
بيان الأول أن جماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيدا واحدًا لزم كل واحد 
منهم كفارة» وكذلك القصاص المتعلق بالقتل يجب على جماعة يقتلون واحدّاء وإذا ثبت أن كل" 
واحد منهم قاتل وجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل ؛ ؛ لقوله تعالى: وم ومن ككلم منكم 
مُتَعِيَدًا فآ مَكْلُ مَا قل مِنّ ألتَّمَرِ # فقوله: لإومن كو ميث م4 صيغة عموم فيتناول كلا 
القاتلين. أجاب الشافعي رحمه الله : بأن القتل شيء واحد فيمتنع حصوله بتمامه بأكثر من فاعل 
واحد» فإذا اجتمعوا حصضل بمجموع أفعالهم قتل واحد» وإذا كان كذلك امتنع كون كل واحد 
منهم قاتلاً في الحقيقة» وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم يدخل تحت هذه الآية» وأما 
قتل الجماعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد» وكذا القول في إيجاب الكفارات المتعددة . 

المسألة الخامسة : قال الشافعي رحمه الله: المحرم إذا دل غيره على صيد» فقتله المدلول 


نض سورة المائدة 


عليه لم يضمن الدال الجزاءء وقال أبو حنيفة رحمه الله: يضمن . حجة الشافعي أن وجوب 
الجزاء معلق بالقتل فى هذه الآية» والدلالة ليست بقتل» فوجب أن لا يجب الضمان» ولأنه بدل 
المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية» وكالدلالة على مال المسلم. حجة أبي حنيفة 
رحمه الله أنه سئل عمر عن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأجمعا على أن عليه 
الجزاء» وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال» أجاب:الشافعي رحمه الله: بأن نص 
القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 

المسألة السادسة : قال الشافعي رحمه الله: إن جرح ظبيًا فنقص من قيمته العشر فعليه عشر 
قيمة الشاة» وقال داود: لا يضمن ألبتة سوى القتل» وقال المزني عليه شاة. حجة داود أن الآية 
دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل» فإذا لم يوجد القتل: وجب أن لا يجب الجزاء 
ألبتة» وجوابه : أن المعلق على القتل» وجوب مثل المقتول» وعندنا أن هذا لا يجب عند عدم 
القتل فسقط قوله . 

المسألة السابعة: إذا رمى من الحل والصيد في الحل» فمر في السهم طائفة من الحرم» قال 
الشافعي رحمه الله: يحرم وعليه والجزاءء وقال أبو حنيفة : لا يحرم. حجة الشافعي: أن سبب 
الذبح مركب من أجزاءء بعضها مباح وبعضها محرم» وهو المرور في الحرم» وما اجتمع الحرام 
والحلال إلا وغلب الحرام الحلال» لا سيما في الذبح الذي الأصل فيه الحرمة . وحجة أبي 
حنيفة رضي الله عنه : أن قوله تعالى : <لا تلوأ ألصَيدَ وَأُمْ 45 نهى له عن الاصطياد حال كونه 
في الحرم»ء فلما لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل الحرمة . 

المسألة الثامنة : الحلال إذا اصطاد صِيدًا وأدخله الحرم لزمه الإرسال وإن ذبحه حرم ولزمه 
الجزاء. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . وقال الشافعي رحمه الله: يحل» وليس عليه ضمان . 
حجة الشافعي : قوله تعالى : #أحِلتَ لم يمد الأنغل إلا ما بل عَليْكُمْ ير يِل ألصّيدٍ يع نظ » 
[المائدة : ١]وحجة‏ أبي حنيفة قوله تغالى : 9# لا تفللواً ليد وَأنسَم ع انين عقت الصية هان كرت 
محرماء وهذا يتناول الصيد الذي اصطاده في الحل» والذي اصطاده ذ في الحرم . 

المسألة التاسعة : إذا قتل المحرم صيدًا 53502 ثم قتل صيدًا آخر لزمة جزاء آخرء وقال 
داود: لايجب. حجة الجمهور : أن قوله تعالى : # ومن كلم مك سعدا فآ مَثْلُ ما فلل من التمو» 
ظاهره يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل» فوجب أن يتكرر الحكم عند تكرر العلة . 

فإن قيل: إذا قال الرجل لنسائه» من دخل منكن الدار فهي طالق» فدخملت واحدة مرتين لم يقع 
إلا طلاق واحد. 

قلنا: الفرق أن القتل علة لوجوب الجزاء» فيلزم تكرر الحكم عتد تكرر العلة. أما ههنا: 
دخول الدار شرط لوقوع الطلاق» فلم يلزم تكرر الحكم عند تكرر الشرط . حجة داود: قوله 
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تعالى : # ومن عاد مدقم أله ةعمل دا العائد الانتقام لا الكفارة . 


المسألة العاشرة: قال الشافعي رحمه الله : إذا أصاب صيدًا أعور أو مكسور اليد أو الرجل 
فداه بمثله» والصحيح أحب إلىّ» وعلى هذا الكبير أولى من الصغير»ء ويفدى الذكر بالذكرء 
والأنثى بالأنثى» والأولى أن لا يغير ؛ لأن نص القرآن إيجاب المثل» والأنثى وإن كانت أفضل 
من الذكر من حيث إنها تلدء فالذكر أفضل من الأنثى ؛ لأن لحمه أطيب وصورته أحسن . 

ثم قال تعالى: #يحَكُمُ بو دوا عَذَلٍ ينك # وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال ابن عباس : يريد يحكم في جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا عدل 
منكمء أي : من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان» فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم 
فيحكمان بهء واحتج به من نصر قول أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب القيمة» فقال: التقويم هو 
المحتاج إلى النظر والاجتهاد» وأما الخلقة والصورة» فظاهرة مشاهدة لا يحتاج فيها إلى 
الاجتهاد . 

وجوابه: أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة» فلا بد من الاجتهاد في 
تمييز الأقوى من الأضعف. والذي يدل على صحة ما ذكرنا أنه قال ميمون بن مهران: جاء 
أعرابى إلى أبى بكر رضى الله عنهء فقال: إنى أصبت من الصيد كذا وكذاء فسأل أبو بكر 
رفي للق ان بيو كفس اققال الأقرري ذ اك لشم وائع سبال غراف نكال ابو كر 
رضي الله عنه: وما أنكرت من ذلك؟! قال الله تعالى: #يَمَّكَمْ بد دَوَا عَدْل يََمْةِ # فشاورت 
صاحبي» فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به . وعن قبيصة بن جابر : أنه حين كان محرمًا ضرب ظبيًا 
فمات» فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وكان بجنبه عبد الرحمن بن عوف» فقال عمر 
لعبد الرحمن: ماترى؟ قال: عليه شاة. قال: وأنا أرى ذلك» فقال: اذهب فاهد شاة. قال 
قييصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره . قال : 
ففاجأني عمر وعلاني بالدرة» وقال : أتقتل في الحرم وتسفه الحكم! قال الله تعالى : '#دَّمُمُ به 
ذا عَدَلٍ ينيم # فأنا عمر وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

المسألة الثانية: قال الشافعي رحمه الله : الذي له مِثل ضربان : فما حكمت فيه الصحابة 
بحكم لايعدل عنه إلى غيره؛ لأنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا التأويل . وما لم يحكم فيه 
الصحابة يرجع فيه إلى اجتهاد عدلين» فينظر إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل ما كان أقرب 
شبها به يوجبانه . وقال مالك : يجب التحكيم فيما حكمت به الصحابة» وفيما لم تحكم به. 
حجة الشافعي رحمه الله : الآية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عدل» فإذا حكم به إثنان من 
الصحابة» فقد دخل تحت الآية» ثم ذاك أولى لما ذكرنا أنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا 
التأويل .. 

المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان أخطأ 
فيه» فإن تعمد لا يجوز ؛ لأنه يفسق به» وقال مالك : لا يجوز كما في تقويم المتلفات. حجة 
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الشافعي رحمه الله : أنه تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدل. وإذا صدر عنه القتل خطأ كان 
عدلاء فإذا حكم به هو وغيره فقد حكم به ذوا عدل» وأيضًا روي أن بعض الصحابة أوطأ فرسه 
ظبيّاء فسأل عمر عنهء فقال عمر: احكم. فقال: أنت عدل يا أمير المؤمنين فاحكمء فقال عمر 
رضي الله عنه: إنما أمرتك أن تحكم وما أمرتك أن تزكيني» فقال: أرى فيه جديًا جمع الماء 
والشجرء فقال: افعل ما ترى» وعلى هذا التقدير قال أصحابئنا : يجوز أن يكونا قاتلين . 

المسألة الرابعة: لو حكم عدلان بمثل». وحكم عدلان آخران بمثل-آخرء فيه وجهان: 
. أحدهما: يتخير . والثاني: يأخذ بالأغلظ . 

المسألة الخامسة : قال بعض مثبتي القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس والاجتهاد 
جائز ؛ لأنه تعالى فوّض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف ؛ لأنه لا شك أن 
الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة . منها: الاجتهاد في القبلة» ومنها: العمل بشهادة 
الشاهدين» ومنها: العمل بتقويم المقومين في قيم المتلفات وأروش الجنايات» ومنها: العمل 
بتحكيم الحكام في تعيين مثل المصيد المقتول» كما في هذه الآية» ومئها: عمل العامي 
بالفتوى . ومنها: العمل بالظن في مصالح الدنيا. إلا أنا نقول: إن ادعيتم أن تشبيه صورة شرعية 
بصورة شرعية في الحكم الشرعي هو عين هذه المسائل التي عددناها فذلك باطل في بديهة 
العقل» وإن سلمتم المغايرة لم يلزم» من كون الظن حجة في تلك الصورء كونه حجة في مسألة 
القياس» إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضي إثبات القياس بالقياس» وهو 
باطل . وأيضًا فالفرق ظاهر بين البابين» لأن في جميع الور المذكورة الحكم إنما ثبت في حق 
شخص واحد في زمان واحد في واقعة واحدة. وأما الحكم الثابت بالقياس فإنه شرع عام في حق 
جميع المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أحكام الأشخاص الجزئية متعذر. وأما 
التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر الدهر غير متعذر». فظهر الفرق 
والله أعلم . 

ثم قال تعالى: #هَذيا بللِعَ الْكَمبَةَ # وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية وجهان: الأول: أن المعنى يحكمان به هديا يساق إلى الكعبة 
فينحر هناك» وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة؛ لأنه تعالى لم يقل يحكمان به 
شيئًا يشتري به هدي » وإنما قال: يحكمان به هديّاء وهذا صريح في أنهما يحكمان بالهدي لا 
غير . الثاني : أن يكون المعنى يحكمان به شيئًا يشترى به ما يكون هديّاء وهذا بعيد عن ظاهر 
اللفظء والحق هو الأول. وقوله: (هديا) نصب على الحال من الكناية في قوله : (به) والتقدير: 
يحكم بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة» فالضمير في قوله: (به) عائد إلى المثل والهدي حال 
منهء وعند التفطن لهذين الاعتبارين فمن الذي يرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق 
الخلقة ؛ والله أعلم . 
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المسألة الثانية: قوله : #إبللع الْكعبة *# صفة لقوله: #8مَرَيًا #؛ لأن إضافته غير حقيقية» 

تقديره : بالعًا الكعبة» لكن التئوين قد حذف استخفافًا ومثله #عارض ليا © [الأحقاف : 1]. 

المسالة الثاثة: سميت الكعبة كعبة لارتقاعها وتربمها؛ والعرب نسمي كل بيت مريع كعة 
والكعبة إنما أريد يها كل الحرم ؛ لأن الذبح والنحر لا يقعان في الكعبة ولا عندها ملازقًا لها؛ 
ونظير هذه الآية قوله : «ثُرّ عله إِلَ ليت الْعتَيقَ» [الحج: م”] . 

المسألة الرابعة: معنى بلوغه الكعبة» أن يذبح بالحرم» فإن دفع مثل الصيد المقتول إلى 
الفقراء حيّا لم يجز»ء بل يجب عليه ذبحه في الحرم» وإذا ذبحه في الحرم . قال الشافعي 
رحمه الله: يجب عليه أن يتصدق به في الحرم أيضًا . 

وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به حيث شاءء وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث 
شاءء لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم . 

حجة الشافعي: أن نفس الذبح إيلام» فلا يجوز أن يكون قربة» بل القربة هي إيصال اللحم إلى 
الفقراء» فقوله : هديا بلع الْكَمبَةٍ 4 يوجب إيصال تلك الهدية إلى أهل الحرم والكعبة . 

وحجة أبى حنيفة رحمه الله: أنها لما وصلت إلى الكعبة فقد صارت هديا بالغ الكعبة 
أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى: أو كَخَرَهُ طُعام مسَكين أَوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا * وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر (أو كفارةً طعام) على إضافة الكفارة إلى الطعام» 
والباقون #أَوْ كَتَّمَهُ4 بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين . أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : الهدي» والصيام» والطعام حسنت الإضافة» فكأنه 
قيل: كفارة طعام لا كفارة هدي» ولا كفارة صيام» فاستقامت الإضافة لكون الكفارة من هذه 
الأشياء. وأما وجه قراءة من قرأ (أو كفارة) بالتنوين» فهو أنه عطف على قوله: ##نج]* »# 
وإطعام مَسَككِينَ 4 عطف بيان» لأن الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام؛ لأن 
الكفارة ليست للطعام» وإنما الكفارة لقتل الصيد . 

المسألة الثانية : قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة (أو) في هذه الآية 
للتخييرء وقال أحمد وزفر: إنها للترتيب 

حجة الأولين أن كلمة (أو) في أصل اللغة للتخيير» والقول بأنها للترتيب ترك للظاهر. 

حججة الباقين: أن كلمة (أو) قد تجيء لا لمعنى التخيير» كما في قوله تعالى: #أن يِمَمَّلُوَا أَوْ 
ُصَكَبيوَا أو تُقَعَلمَ يديهم وَأَيَمُلْهُم ين حِلفِ4 [المائدة: 6] فإن المراد منه تخصيص كل واحد 
من هذه الأحكام بحالة معينة» فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب» فنقول: والدليل دل على أن 


0 


المراد هو الترتيب؛ لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ ؛ بدليل قوله : #لْيدوق وبال مرو 
عَهَا أَلَّهُ حا سلف وَمَنْ عَادَ هَدقمُ لَه مِنَةُ» والتخيير ينافى التغليظ . 
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والجواب: أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام» فالتخيير لا يقدح في القدر 
الحاصل من العقوبة في إيجاب المثل . 

المسألة الثالثة: إذا قتل صيدًا له مثل . قال الشافعي رحمه الله : هو مخير بين ثلاثة أشياء : إن 
شاء أخرج المثل» وإن شاء.قوَّم المثل بدراهم» ويشتري بها طعامًا ويتصدق بهء وإن شاء صام . 
وأما الصيد الذي لا مثل له» فهو مخير فيه بين شيئين» بين أن يقوم الصيد بالدراهم ويشتري 
بتلك الدراهم طعامًا ويتصدق بهء وبين أن يصوم. فعلى ما ذكرنا الصيد الذي له مثل إنما يشتري 
الطعام بقيمة مثله . 

وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: إنما يشتري الطعام بقيمته: حجة الشافعي أن المثل 
من النعم هو الجزاءء والطعام بناء عليهء فيعدل به كما يعدل عن الصوم بالطعام» وأيضًا 
تقويم مثل الصيد أدخل في الضبط من تقويم نفس الصيدء وحجة أبي حنيفة رحمه الله: أن 
مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغيره ما أمكن» والطعام إنما وجب مثلا للمتلف 
فوجب أن يقدر به. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في موضع التقويم : فقال أكثر الفقهاء: إنما يقوم في المكان الذي 
قتل الصيد فيه . وقال الشعبي : يقوم بمكة بثمن مكة لأنه يكفر بها . 

المسألة الخامسة : قال الفراء : العِدل ما عادل الشيء من غير جنسه». والعِدّل : المثْل» تقول : 
عندي عِذَل غلامك أو شاتك : إذا كان عندك غلام يعدل غلامًا أو شاة تعدل شاة» أما إذا أردت 
قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت : عَدل . وقال أبو الهيثم : العدل المثل» والعّدل القيمة» 
والعِدّل اسم حِمْل معدول بِحِمْل آخر مسوَّى به» والعدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه . 
وقال الزجاج وابن الأعرابي : العدل والعّدل سواء. وقوله: (صيامًا) نصب على التمييز» كما 
تقول عندي رطلان عسلاء وملء بيت قتاء والأصل فيه إدخال حرف (مِنْ) فيه» فإن لم يذكر 
نصبته . تقول : رطلان من العسل وعَدل ذلك من الصيام . 

المسألة السادسة: مذهب الشافعي رضي الله عنه: أنه يصوم لكل مد يومّاء وهو قول عطاء . 
ومذهب أبي حنيفة رجمه الله أنه يصوم لكل نصف صاع يومًاء والأصل في هذه المسألة أنهما 
توافقا على أن الصوم مقدر بطعام يوم» إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد» وعند أبي 
حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه في كفارة اليمين . 

المسألة السابعة: زعم جمهور الفقهاء أن الخيار في تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل الصيد. 
وقال محمد بن الحسن رحمه الله إلى الحكمين : حجة الجمهور أنه تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير» فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرًا بين أيها شاء» وحجة 
محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال: #يِمَكُمُ بي دوا عَدلٍ مَك ديا * أي : 


كذا وكذا. 
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وجوابنا: أن تأويل الآية مَبَرَآء مَل ما َل مِنَ ألنَعو» أو كَخَّرَهُ طَمَام مَسَكينَ أَوْ عدَلُ ذَلِكَ صِيّامَا» 
وأما الذي يحكم به ذوا عدل فهو تعيين المثل» إما في القيمة أو في الخلقة . 

ثم قال تعالى: © لْيَدُوفَ وَمالَ أَمْرو» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : الوبال في اللغة: عبارة عما فيه من الثقل والمكروه. يقال: مرعى وبيل إذا 
كان فيه وخامة» وماء وبيل إذا لم يستمرء أو الطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا ينهضم. 
قال تعالى : # ملُحَذْنَهُ أَحْذَا وبلا » [المزمل: 15] أي : ثقيلا . 

المسألة الثانية : إنما سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خيره نين ثلاثة أشياء : اثنان منها توجب 
تنقيص المال» وهو ثقيل على الطبع » وهما الجزاء بالمثل والإطعام» والثالث: يوجب إيلام 
البدن وهو الصوم. وذلك أيضًا ثقيل على الطبع» والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل الصيد 
أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في الحرم وفي 
حال الإحرام . 1 ' 

ثم قال تعالى: 9# عَمَا ألَهُ عم سَلَفٌ وَمَنَ عاد فَبِنلقم أله ِنْهُ وَاللّهُ عَزِيرُ ذو أَنتِفَارٍ» وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الآية وجهان: الأول: عفا الله عما مضى في الجاهلية وعما سلف قبل 
التحريم في الإسلام . 

القول الثاني: وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا في المرة الأولى» أما في المرة الثانية فإنه لا 
يوجب الجزاء عليه» وتقول إنه اعظع من أذ ركقرة التضاد وهب التخراءة يا المراد: عفا الله 
عما سلف فى المرة الأولى بسبب أداء الجزاء» ومن عاد إليه مرة ثانية فلا كفارة لجرمه بل 
يتتقم الله منه . 

وحجة هذا القول: أن الفاء في قوله: #قَيِديْقِمْ أنَّهُ منَهُ4 فاء الجزاء» والجزاء هو الكافي. 
فهذا يقتضي أن هذا الانتقام كاف في هذا الذنب» وكونه كافيًا يمنع من وجوب شيء آخرء وذلك 
يقتضى أن لا يجب الجزاء عليه . 

المسألة الثانية : قال سيبويه فى قوله : «وَمَنْ عاد مدقم ألَهُ نه وفى قوله : #وين كر مامت 
ليلا # [البقرة: ]١75‏ وفى قوله: 92 وض رَيهم فلا يخَاف * اق 6 فى هد الكياك إضمارًا 
مقدرًا. ١ ١‏ 

والتقدير: ومن عاد فهو ينتقم الله منه» ومن كفر فأنا أمتعه» ومن يؤمن بربه فهو لا يخاف». 
وبالجملة فلا بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبرًا عنه» والدليل عليه : أن الفعل يصير 
بنفسه جزاء. فلا حاجة إلى إدخال حرف الجزاء عليه» فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لَغوًا 
أما إذا أضمرنا المبتدأ احتجنا إلى إدخال حرف الفاء عليه ليرتبط بالشرط فلا تصير الفاء لغوّاء 


والله أعلم . 


بغى.؟ سورة المائدهة 


8 7 7 < سر و ِ م وس م عاص صلكر 
قال تعالى: أجل حّ ا صِيْك البحر و طَعامم متنعا 3 وَللصَيَارةَ وحرم 5 
4 


صَيَدُ ابر مَا دنَثُرٌ حا وَانَها لله الرّصت إِلَّهِ تروت © 4 

قوله تعالى: ا د 

المسألة الأولى : المراد بالصيد المّصيدء وجملة ما يصاد من البحر ثلاثة أجناس » الحيتان 
وجميع أنواعها حلال» والضفادع وجميع أنواعها حرام» واختلفوا فيما سوى هذين» فقال أبو 
حنيفة رحمه الله : إنه حرام . 

وقال ابن أبي ليلى والأكثرون إنه حلال» وتمسكوا فيه بعموم هذه الآية» والمراد بالبحر 
جميع المياه والأنهار. 

المسألة الثانية : أنه تعالى عطف طعام البحر على صيده» والعطف يقتضي المغايرة» وذكروا 
فيه وجوها : 

الأول: وهو الأحسن ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أن الصيد ما صيد بالحيلة حال 
حياته» والطعام ما يوجد مما لفَظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة في أخذه» هذا هو 
الأصح مما قيل في هذا الموضع . 

والوجه الثاني : أن صيد البحر هو الطريء وأما طعام البحر فهو الذي جعل مملحًاء لأنه لما 
صار عتيقًا سقط اسم الصيد عنه» وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومقاتل والنخعي 
وهو ضعيف؛ لأن الذي صار مالحا فقد كان طريًا وصيدًا في أول الأمر فيلزم التكرار . والثالث: 
أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره» مثل اصطياد الصدف لأجل اللؤلؤء واضطياد 

بعض الحيوانات البحرية لأج ل عظامها وأسنانها فقد حصل التغايز بين الإصطياد من البجر وبين 

الأكل بين فلعاء لسر والله أعلم . 

المسألة الثالثة :قال الشافعي رحمه الله : ١‏ المشمكة الطافية فى النحر سكللة .قال أو نيف 
رحمه الله محرّمة : حجة الشافعي القرآن والخبرء أما القرآن فهو أنه يمكن أكله فيكون طعامًا 
فوجب أن يحل لقوله تعالى : #أيِلّ لك صَيدُ الْبَحَرِ وَطَمَامُمٌ 4 وأما الخبر فقوله عليه السلام في 
البحر : ١هُوَ‏ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْجِلّ مَيعَتْهُ 217 . 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : (الطهارة) باب : (الوضوء بماء البحر) (١55/1//ا2)4‏ حديث رقم 
200 والترمذي في كتاب : (الطهارة) . باب : (ما جاء في ماء البحر أنه طهور) 2))٠١١/1٠١٠١ /١(‏ حديث رقم 
(») والنسائي في كتاب : (الطهارة)» باب : (في ماء البحر) /١(‏ 07)؛ حديث رقم (09)» وفي كتاب : (المياه) , 
باب : (الوضوء بماء البحر) /١1(‏ 957١)»؛‏ حديث رقم (2)771 وابن ماجه في كتاب : (الطهارة)» باب : (الوضوء 
بماء البحر) 2)١757/١(‏ حديث رقم (2)5851 ومالك في (الموطأ) 2)١١7 /١(‏ حديث رقم 2))١١5(‏ والشافعي في 
(الأم) من كتاب : (الطهارة) (1/ 277 » والدارمي في كتاب : (الوضوء)» باب : (الوضوء من ماء البحر) ١ /١(‏ 0 


الآية رقم (57) ١‏ 

المسألة الرابعة : قوله : (وللسيارة) يعني : أحل لكم صيد البحر للمقيم والمسافرء فالطري 
للمقيم » والمالح للمسافر. 

المسألة الخامسة: في انتصاب قوله: لامعا لم4 وجهان: الأول: قال الزجاج : انتصب 
لكونه مصدرًا مؤكدّاء إلا أنه لما قيل : #ثُِنّ لَحكُمْ 4 كان دليلاً على أنه منعم به» كما أنه لما قيل 
حرمت عَلَتِحكُمْ أُفهدفَك4 [الساء: +0] كان دليلاً على أنه كتب عليهم ذلك» فقال: #كتب له 
َك [النساء : 4 . الثاني : قال صاحب (الكشاف) : انتصب لكونه متعول" ل أ أحل لكم 
هيما لك 

ثم قال تعالى: وبر علج صَيَدُ لبر ما دُمثْرَ حُرنًا» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه السورة 
من قوله: لغَيرٌَ يل ألصّيْدِ وَآتُّم حرم © إلى قوله: لوَإدًا للك َأصطَادواً» [المائدة: .١‏ ؟] ومن قوله : 
“لا تفئلوا الصَيدَ وَأَنسم س4 إلى قوله : “وحم يك ال ا كر حرم [المائدة: دف 5و] . 

المسألة الثانية: صيد البحر هو الذي لا يعيش إلا في الماءء أما الذي لا يعيش إلا في البر 
والذي يمكنه أن يعيش في البر تارة وفي البحر أخرى فذاك كله صيد البرء فعلى هذا السلحفاة» 
والسرطان» والضفدع» وطير الماء» كل ذلك من صيد البرء ويجب على قاتله الجزاء . 

المسألة الثالثة : اتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد» واختلفوا في الصيد الذي 
يصيده الحلال» هل يحل للمحرم فيه أربعة أقوال: الأول : وهو قول علي وابن عباس وابن عمر 
ويد حي رتاوس بودكرة الترري وإسحاق أنة يحرم عليه بكل حال» وعولوا فيه على 
قوله : ورم عَلَيَكمْ صَيَدُ لبر مَا دُمْثْمرَ حرا » وذلك لأن صيد البر يدخل فيه ما اصطاده المحرم وما 
اصطاده الحلال» ؤكل ذلك صيد البر . 

وروى أبو داود في (سئنه) عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبدالله بن الحرث عن أبيه قال : 
كان الحرث خليفة عثمان على الطائف؛ فصنع لعثمان طعامًا وصنع فيه الحجل واليعاقيب 
ولحوم الوحش» فبعث إلى علي بن أبي طالب عليه السلام فجاءه الرسول» فجاء فقالوا له : 
كُلء فقال علي : أطعمونا قونًا حلالاً فإنا حرم» ثم قال علي عليه الشلام : أنشد الله مْن كاذ ههنا 
من أشجعء أتعلمون أن رسول الله أهدى إليه رجل حمار وحش وهو مُحرم فأبى أن يأكله؟ 
فقالوا: نعم. 

والقول الثاني: أن لحم الصيد مباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد له وهو 
قول الشافعي رحمه اللهء والحجة فيه ما روى أبو داود في (سئنه) عن جابر قال : سشمعّت 


حديث رقم (1/74)» وأحمد في (مسنده) (7/ 7737/ ١‏ 739473)» وابن خزيمة في (صحيحه) (54)» حديث رقم 
»)١1١1١(‏ وابن حبان في (صحيحه) موارد /١(‏ 77؟/ 2)510 حديث رقم(9١١/‏ )عن أب هريرة رضي الله 


عنة . 


قة ْ ش سورة المائدة 


رسول الله كيد يقول : «صَيْدُ الْبَر َكُمْ حَاالُ مَا لم تصيدوه أو يصاد لَكُهْ ''' . 


والقول الشالث: أنه إذا صيد للمحرم بغير إعانته وإشارته حل له» وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله» روي عن أبى قتادة أنه اصطاد حمار وحش وهو حلال فى أصحاب محرمين له 
فسألوا الرسول ككل عنه فقال: «هَلْ أَشَرْتُمْء هَل أَعَنْتُ؟؛ فقالوا: لا. فقال: «هَلْ بَقِي مِنْ لَحْمِهٍ 
شَنْء؟2”'' أوجب الإباحة عند عدم الإشارة والاعانة من غير تفصيل . 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحدء والثاني في غاية 
الضعف . 

ثم قال تعالى: «وَأنَّسُوأ ألَهَ رمت إِلِنَهِ تحْشَرُوت4 والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبًا 
على الطاة مر عن المتمية” . 
0 تعالى فر جَعَلَ ألَّهُ الكتبة الَيَتَ الكرام وما لِلئّاس والشّهِر الْحَرام وأطدى 


تَىْءِ عَلِيمٌ © »4 


2 201 عرق سا سل ماخر ماسم ّ 


قوله تعالى: # جعل أللَهُ الْكمبة أَلِيَتَ الكرام قِيمَا إِلئّاس والشَبر الحرام وأطدى وَالْتَكِيد) . 

اعلم أن اتصال هذه الآية بما قبلهاء هو أن الله تعالى حرّم في الآية المتقدمة الاصطياد على 
المحرم» فبين أن الحرم كما أنه سبب لأمن الوحش والطيرء فكذلك هو سبب لأمن الناس عن 
الآفات والمخافات» وسبب لحصول الخيرات والسعادات في الدنيا والآخرة . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر (قيما) بغير ألف» ومعناه المبالغة في كونه قائمًا بإصلاح 
مهمات الناس » كقوله تعالى : ##ديئًا قِيَمَا4 [الأنعام: ]15١‏ والباقون بالألف» وقد استقصينا ذلك فى 
سورة النساء . 1 


)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب. : (المناسك)» باب : (لحم الصيد للمحرم) (5// 01747 حديث رقم 
,)١1661١(‏ والترمذي في كتاب : (الحج)ء باب : (ماجاء في أكل الصيد للمحرم) (7/ ”7 »)٠‏ حديث رقم(641). 
وقال أبو عيسى: حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر» والنسائي في كتاب : 
(المناسك)؛ باب : (إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال) (5/ 7/700 :»)7١‏ حديث رقم (/75871)» وقال أبوعبد 
الرحمن عمر بن أبي عمرو : ليس بالقوي في الحديث وإن كان قدروى عنه مالك وأحمد في (مسنده) (7/ 00777 جميعًا 
من طريق عمرو. . 
(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب : (جزاء الصيد). باب : (لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده) (14/ 
5» حديث رقم (1875)» حديثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة . . . به» ومسلم في كتاب: (الحج)ء 
باب : (تحريم الصيد للمحرم) (”/ /5١/7٠‏ 807) من طريق أبي عوانة وشعبة. . . به» جميعًا (أبو عوانة» شعبة» 
عبيد الله) عن سميان عن عثمان بن عبد الله بن موهب ببذا الإسناد. . 


الآية رقم (017) 81 


المسألة الثانية : للخمل انيه قرلان الإاوواة آنه لين وحكم . الثاني : أنه صيرء فالأول بالأمر 
والتعريف. والثاني يخلق الدواعي في قلوب الناس لتعظيمه والتقرب إليه . 

المسألة الغالخة ٠‏ سميت الكعبة كعبة لارتفاعهاء يقال للجارية إذا نأ ثديها وخرج : كاعب 
وكعاب» وكَعْبٍ الإنسان يسمى كعبًا لنتوه من الساق» فالكعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا واشتهر 
أمرها في العالم سميت بهذا الاسم» ولذلك فإنهم يقولون لمن عظم أمره: فلان علا كعبه . 

المسألة الرابعة: قوله: #تِبمًا نس © أصله قوام لأنه من قام يقوم» وهو ما يستقيم به الأمر 
ويصلح.ء ثم ذكروا ههنا في كون الكعبة سببًا لقوام مصالح الناس وجومًا: الأول: أن أهل مكة 
كانوا محتاجين إلى حضور أهل الأفاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون إليه طول السنة» فإن 
مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع» وقلما يوجد فيها ما يحتاجون إليه» فالله تعالى جعل 
الكعبة معظمة في القلوب حتى صار أهل الدنيا راغبين في زيارتهاء فيسافرون إليها من كل فج 
عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهيات»؛ فصار ذلك سببًا لإسباغ النعم على 
أهل مكة . الثاني : أن العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا في الحرم» فكان أهل الحرم آمنين على 
أنفسهم وعلى أموالهم حتى لو لقي الرجل قاتل أبيه أو ابنه في الحرم لم يتعرض له» ولو جنى 
الرجل أعظم الجنايات ثم الجا إلى الحرم لم يتعرض له :ولهذا قال تعالئ : #أولم يروَأ أنَّا جنا ا 
د ال تن لاس مِنّ حَوَلِهِم #[العتكبوت : : بجع . الغالث : أن أهل مكة صاروا بسبب الكعبة 
أهل الله وخاصته وسادة الخلق إلى يوم القيامة وكل أحد يتقرب إليهم نشي ولاه أنه 
تعالى جعل الكعبة قوامًا للناس في دينهم بسبب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشريفة» وجعل تلك المناسك سبيًا لحط الخطيآت» ورفع الدرجات وكثرة الكرامات . 

واعلم أنه لا يبعد حمل الآية على جميع هذه الوجوهء وذلك لأن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذي ذكرناه» وإما بدفع المضار وهو الوجه الثاني» وإما بحصول الجاه 
والرياسة وهو الوجه الثالث» وإما بحصول الدين وهو الوجه الرابع, فلماكانت الكعبة سبيًا 
لحصول هذه الأقسام الأربعة» وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا بهذه الأربعة ثبت أن الكعبة سبب 
لقوام الناس . 

المسألة الخامسة: المراد بقوله: #تبكما يدّيس # أي : لبعض الناس وهم العرب» وإنما حسن 
هذا المجاز لأن أهل كل بلد إذا قالوا: الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فإنهم لا يريدون إلا أهل 
بلدتهم» فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطاب على وفق عادتهم . 

المسألة السادسة: اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببًا لقيام الناس 
وقوامهم: الأول: الكعبة وقد بينا معنى كونها سببًا لقيام الناس . وأما الثاني : فهو الشهر الحرام 
ومعنى كونه سببًّا لقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضًا في سائر الأشهر» ويغير 
بعضهم على بعضء» فإذا دخل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الأسفار والتجارات 


زحضن سورة المائدة 


وصاروا آمنين على أنفسهم وأموالهم» وكانوا يحصلون في الشهر الحرام من الأقوات ما كان 
يكفيهم ظول السنة» فلولا حرمة الشهر الحرام لهلكوا وتفانوا من الجوع والشدة» فكان الشهر 
الحرام سببًا لقوام معيشتهم في الدنيا أيضا. فهو سبب: لاكتساب الثواب العظيم بسبب إقامة 
مناسك الحج . | 

واعلم أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الأشهر الحرم الأربعة إلا أنه عبّر عنها بلفظ الواحد لأنه 
ذهب به مذهب الجنس . وأما الثالث : فهو الهدي» وهو إنما كان سببًا لقيام الناس» لأن الهدي 
ما يهدى إلى البيت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نسكا للمهدي وقوامًا 
لمعيشة الفقراء. وأما الرابع : فهو القلائد» والوجه في كونها قيامًا للناس أن من قصد البيت في 
الشهر الحرام لم يتعرض له أحدء ؤمن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدي » وقد قلده وقلد 
نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحدء حتى أن الواحد من العرب يلقى الهدي مقلداء 
ويموت من الجوع فلا يتعرض له ألبتة» ولم يتعرض لها صاحبها أيضاء وكل ذلك إنما كان 
لأن الله تعالى أوقع في قلوبهم تعظيم البيت الحرام» فكل من قصده أو تقرب إليه صار آمنًا من 
جميع الآفات والمخافات» فلما ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس ذكر 
بعده هذه الثلاثة» وهي الشهر الحرام والهدي والقلائد» لأن هذه الثلاثة إنما صارت سببًا لقوام 
المعيشة لانتسابها إلى البيت الحرام» فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت وغاية شرفه . 

ثم قال تعالى: #إدَلِكَ لِتَمَْلَمُوا أنّ أنه يمْلَمْ مَا فى السَمِْوتٍِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَأَكَ أله يكل قَىْءِ عَلِبِةٌ ‏ . 

والمعنى: أنه تعالى لما علم في الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد على القتل 
والغارة» وعلم أنه لو دامت بهم هذه الحالة لعجزوا عن تحصيل ما يحتاجون إليه من منافع 
المعيشة» ولأدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية» دبر في ذلك تدبيرًا لطيفّاء وهو أنه ألقى 
في قلوبهم اعتقادًا قويًا في تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسكه» فصار ذلك سبيًا لحصول الأمن 
في البلد الحرام» وفي الشهر الحرام» فلما حصل الأمن في هذا المكان وفي هذا الزمان» قدروا 
على تحصيل ما يحتاجون إليه في هذا الزمان وفي هذا المكان» فاستقامت مصالح معاشهم» 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان تعالى في الأزل عالمًا بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات حتى يعلم أن الشر غالب على طباعهم » وأن ذلك يفضي بهم إلى الفناء 
وانقطاع النسل» وأنه لا يمكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف» وهو إلقاء تعظيم الكعبة في 
قلوبهم حتى يصير ذلك سببًا لحصول الأمان في بعض الأمكنة» وفي بعض الأزمنة» فحينئذ 
تستقيم مصالح معاشهم في ذلك المكان» وفي ذلك الزمان» وهذا هو بعينه الدليل الذي تمسك 
به المتكلمون على كونه تعالى عالمّاء فإنهم يقولون: إن أفعاله محكمة متقنة مطابقة للمضالح» 
وكل من كان كذلك كان عالمّاء ومن المعلوم أن إلقاء تعظيم الكعبة في قلوب العرب لأجل أن 
يصير ذلك سببًا لحصول الأمن في بعض الأمكنة» وفي بعض الأزمنة» ليصير ذلك سبب 


الآية رقم )٠٠١-94(‏ بذما 


اقتدارهم على تحصيل مصالح المعيشة» فعل في غاية الإتقان والإحكامء فيكون ذلك دليلاً 
قاهرًا وبرهانًا باهرّاء على أن صانع العالم سبحانه وتعالى عالم يجميع المعلومات» فلا جرم 
ا ع ل ل ا ل ا 
وفعل محكم متقن» فتعلموا # أن أنَّهَ يَمَلَمُ مَا فى اَلسَموتٍ وما فى الْدرْض4 ثم إذا عرفتم ذلك» عرفتم 
يا ب اا واي 101 
مخصوصًا بالبعض دون البعض» م ا يي 
كان الله سبحائه عالمًا بجميع المعلومات» فلذلك قال: ‏ ورك أنه يكل عَنَءِ عَلرِ 44 فما أحسن 
اوقب في هذ ليس والحمد ل الذي هدلذاوماكالمي وعدا لد 


قوله تعالى: ا أمَليوا لك لَه سَدِيدُ ألما وَأنَ لله حَمْوْدٌ يبد © 4 

لماذكر 0 أنواع رحمته بعباده: ذكر بعده أنه شديد العقاب؛ لأن الإيمان لا يتم إلا 
بالرجاء والخوف. كما قال:عليه الصلاة والسلام : لو وُزْنَ خَوْفَ الْمُؤْمِن وَرَجَاؤُهُ لأعْتَدَلا ؛ ثم ذكر 
عقيبه ما يدل على الرحمق. وهو كونه غفورًا رحيمًا وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب ؛ 
لأنه تعالى ذكر فيما قبل أنواع رحمته وكرمهء ثم ذكر أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من 
أوصاف الرحمة وهو كونه غفورًا رحيماء وهذا تنبيه على دقيقة» وهي أن ابتداء الخلق والإيجاد 
كان لأجل الرحمة» ولاطحراة لحر و ك الرجو 


ثم قال تعالى: 8 با عَلَ اَليَسُولٍ إل بكم وَألَهُ بعلم ما تَبَدُونَ وَمَا تَكْسْمُونَ © قل 
واحد سر ممم 


11 خارف الرينة واليتك وال امكف كر الحيف تأترا أنه از 


الألنب: ملم شرك 0 
واعلم أنه تعالى لما قدم الترهيب والترغيب بقوله: «أنك أله شَدِيدُ ألْهِنَاِ وَأنّ أله حَفُورٌ 
يحم # [اامائدة: 14 أتبعه بالتكليف بقوله : نعل الَسُول 00 أنه نه كان مكلمًا بالتبليغ 
فلما بلغ خرج عن العهدة وبقي الأمر من جانبكم» وأنا عالم بما تبذوناوبها تكدمرن» فإن 
خالفتم فاعلموا أن الله شديد العقاب» وإن أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحيم . 
ثم قال تعالى: قل لا يَسَتَوَى الْحَيِيثُ وليب . 
اعلم أنه تعالى لما زجر عن المعصية ورغب في الطاعة بقوله : #أعلموأ أت أله سَدِيدُ ل الْمقّاب 


ًّّ 


020 7 يو 


أن أله عَهُوْرٌ يَحِيِمٌ * [المائدة: 14] ثم أتبعه بالتكليف بقوله : 8م عَلَ الرسول إلا ألبلَةُ4 رمس ]ثم 
أتبعه بالترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله : ونه َل ما حون ومَا تشمو [المائدة: 44] 
اتنعنه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية» فقال ول ل ترق حي 
وَألسِيْبُ» وذلك لأن الخبيث والطيب قسمان: أحدهما: الذي يكون جسمانيّاء وهو ظاهر لكل 


1 سورة المائدة 
أحد. والثانى : الذي يكون روحانيّاء وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية» وأطيب 
الطينات الروسنائطة معردة اللصسالىبرطاغة الله قحالي 8 وذلك أن الجي الذى رلتصيق بلاقو 
من النجاسات يصير مستقذرًا عند أرباب الطباع السليمة» فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل 
بالله والإعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح 
العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى» فإنها تصير مشرقة بأنوار المعارف الإلهية 
مبتهجة بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة» وكما أن الخبيث والطيب في عالم الجسمانيات لا 
يستويان» فكذلك في عالم الروحانيات لا يستويانء» بل المباينة بينهما في عالم الروحانيات 
أشد؛ لأن مضرة خبث الخبيث الجسمانى شىء قليل» ومنفعته طيبة مختصرة» وأما خبث 
الخنيك«الروجاتى لمعيه عظيمةة دافنة إبدية» طبس الفلنية الروضاتي فمستععه ض جمة واقواة 
اشر وهر الاوك من رار رب العالمين» والانخراط في زمرة الملائكة المقربين» والمرافقة 
من النبيّين والصديقين والشهداء الصالحين» فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب في الطاعة 
والتنفير عن المعصية . 

ثم قال تعالى: 9 وَلَوْ أَعَجَبَكَ كَررَهُ ألْحِيثِ» يعني : أن الذي يكون خبيئًا في عالم الروحانيات» قد 
كروساى عاك الفسماقات: زكرن كك المقداد: وعظيم اللذة: إلا أنه مع كثرة مقداره 
ولذاذة متناوله وقرب وجدانه» سبب للحرمان من السعادات الباقية الأبدية السرمدية» التي إليها 
الإشارة بقوله : 9 وَالبِقِيتٌ لصحت حير عِندَ ريك * [الكهف: +؛] وإذا كان الأمر كذلك فالخبيث ولو 
أعجبك كثرته» يمتنع أن يكون مساويًا للطيب الذي هو المعرفة والمحبة والطاعة والابتهاج 
بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية . 

ولما ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثيرة في الطاعة» والتحذيرات من المعصية» أتبعها بوجه 
آخر يؤكدهاء فقال تعالى  :‏ مَأَنَّقُوا أنه يتأولي الألبنب للم تنيخورت» أي : فاتقوا الله بعد هذه 
البيانات الجلية» والتعريفات القوية» ولا تقدموا على مخالفته لعلكم تصيرون فائزين بالمطالب 
الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 
قال تعالى: 8 يتأما ليت ء اموأ ع عن شيا ١‏ بد لكم تسو 000 
لوا ا 01 آله 20-07 أله 00 واه عدر واوا 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: الأول: أنه تعالى لما قال: 8م عَلَ 
ارشول الا لله [المائدة: 4] صار التقدير كأنه قال: ما بلغه الرسول إليكم فخذوه., وكونوا 
منقادين له وما لم يبلغه الرسول إليك فلا تسألوا عنه» ولا تخوضوا فيه» فإنكم إن خضتم فيما 
لا تكليف فيه عليكم فربما جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم ويشق 


الآية رقم )٠١١(‏ لفل 


عليكم.. الثاني : أنه تغالى لما قال: لآم عَلَ أَلَسُولٍ إ )44 وهذا ادعاء منه للرسالة» ثم إن 
الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور المعجزات» بمعجزات أخر على سبيل التعنت» كما قال تعالى 
حاكيًا عنهم : لوَدَالُوا أن ومس لَك حَقٌ تفجر لا ين الَْرَضٍ يَنْبُوءَا» إلى قوله: قل سْبحَانَ رَقَ هَل 
كنت إلا برا ولا © [الإسراء: .٠ه‏ - مع والمعنى: إني رسول أمرت بتبليغ الرسالة والشرائع 
والأحكام إليكم» والله تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواي في الرسالة بإظهار أنواع كثيرة 
من المعجزات» فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم» وذلك ليس في وسعي ولعل إظهارها 
يوجب ما يسوءكم» مثل أنها لو ظهرت فكل من خالف بعد ذلك استوجب العقاب في الدنياء ثم 
إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون الرسول علق بهذه المعجزات» وقع في قلوبهم ميل إلى 
ظهورها فعرفوا في هذه الآية أنهم لا ينبغي أن يطلبوا ذلك» فربما كان ظهورها يوجب ما 
سو عم 

الوجه الثالك : أن هذا متصل بقوله: #والله يعم ما تَبْدَونَ وَمَا تكسمو 4 [المائدة: وقع فاتركوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبد لكم تسؤكم . 

المسألة الثانية : أشياء جمع شيء» وأنها غير متصرفة . وللنحويين في سبب امتناع الصرف 
وجوه: الأول: قال الخليل وسيبويه: قولنا: شيء جمعه في الأصل شياء على وزن فعلاء 
فاستثقلوا اجتماع الهمزتين في آخره» فنقلوا الهمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة 
فجاءت لفعاءء وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة أوجه» واحد منها مذكورء وإثنان خطرا ببالي . 

أما الأول: وهو المذكور فهو أن الكلمة لما كانت في الأصل على وزن فعلاء» مثل حمراء. 
لا جرم لم تنصرف كما لم ينصرف حمراء . والثاني : أنها لما كانت في الأصل شيآء ثم جعلت 
أشياء كان ذلك تشبيهًا بالمعدول كما في عامر وعمرء وزافر وزفر» والعدل أحد أسباب منع 
الصرف . الثالث : وهو إنا لما قطعنا الحرف الآأخير منه وجعلناه أوله» والكلمة من حيث إنها 
قطع منها الحرف الأخير صارت كنصف الكلمة» ونصف الكلمة لا يقبل الإعراب» ومن حيث 
إن ذلك الحرف الذي قطعناه منها ما حذفناه بالكلية» بل ألصقناه بأولهاء كانت الكلمة كأنها باقية 
بتمامهاء فلا جرم منعناه بعض وجوه الإعراب دون البعض » تنبيهًا على هذه الحالة. فهذاما 
خطر بالبال في هذا المقام . 

الوجه الثان. : في بيان السبب في منع الصرف ما ذكره الأخفش والفراء: وهو أن أشياء وزنه 
أفعلاء» كقوله: أصدقاء وأصفياء» ثم إنهم استثقلوا اجتماع الياء والهمزتين فقدموا الهمزة» فلما' 
كان أشياء فى الأصل أشيياء على وزن أصدقاء وأفعلاء» وكان ذلك مما لا يجري فيه الصرف». 
00 

الوجه الثالث : ما ذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن أفعال» إلا أنهم لم يصرفوه لكونه 
شبيهًا في الظاهر بحمراء وصفراء» وألزمه الزجاج أن لا ينصرف أسماء وأبناء . وعندي أن سؤال 


لذن سورة المائدة 


الزجاج ليس بشيء» لأن للكسائي أن يقول: القياس يقتضي ذلك في أبناء وأسماءء إلا أنه ترك 
العمل به للنص؛ لأن النص أقوئ.من القياس» ولم يوجد النص في لفظ أشياء فوجب الجري فيه 
على القياس» ولأن المحققين من النحويين اتفقوا على أن العلل النحوية لا توجب الاطراد, ألا 
ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع» لزمنا أن نحكم بحصول الرفع في جميع المواضع» 
كقولنا: جاءني هؤلاء وضربني هذاء بل نقول: القياس ذلك فيعمل به»ء إلا إذا عارضه نص » 
فكذا القول فيما أورده الزجاج على الكسائي . 

المسألة الغالفة : : روى أنس أنهم سألوا النبي يِه فأكثروا المسألة؛ فقام على المنبر فقال : 
«سَلونِي» فوالله لأتَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ مَا دمت فِي مقَابِي هَذًا إِلأْحَدَّنيُكُمْ به فقام عبد الله بن حذافة 
السهمي وكان يطعن في نسبدء فقال اياتب الله من أبي؟ فقال : «أبوك حُذَانَةٌ بْنُ قَيس» وقال 
سراقة بن مالك ويروي عكاشة بن محصن : : يا رسول اللهء الحج علينا في كل عام فأعرض عنه 
رسول الله يك حتى أعاد مرتين أو ثلاثة» فقال عليه الصلاة والسلام : «وَنِحَك وَمَا,ِ يُوَّمنْكَ أنْ 
أقُولَ نَمَمْ؟! والله لو قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْء وَلَوْوَجَبَثْ لَتَرَكْتُمْ» وَل تَرَكتُمْ لكَفَرْتُمْ فَانْركُونِي مَا 
تَرَكْمُكُمْ ؛ فَإنْمَا هَلّكَ مَنْ كان قَبْلكُمْ بكَفْرَةِسْوَالِهِمْ فَإِذًا أمَرْئُكُمْ بِشَيْءِ فَاْعُوا مِنْهُ ما اسْعَطْغْهْمْ وَ! َإِذَا 
نَهَيبُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ» وقام آخر فقال : يا رسول الله أين أبي فقال : في الثارِء» ولما اشتد 
غضب الرسول يكل قام عمر وقال : رضينا باللّه ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبياء فأنزل اللَّه تعالى 
هذه الآية(20 , 

واعلم أن السؤال عن الأشياء ربما يؤدي إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورهاء وربما 
ترتبت عليه تكاليف.شاقة صعبة» فالأولى بالعاقل أن يسكت عما لا تكليف عليه فيه» ألا ترى أن 
الذي سأل عن أبيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه فيفتضح» وأما 
السائل عن الحج فقد كاد أن يكون ممن قال النبي يَكِةٍ فيه : «إنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ د فى الْمُسْلِمِينَ 
كا مق كاناشا لكشريو 4 لذل:30) إذ لم يكن ان بتول قن الح إمجاي في كل عام وكان 
عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه؛ وما حرم فاجتنبوه» وترك بين ذلك 
أشياء لم يحللها ولم يحرمهاء فذلك عفو من الله تعالى» ثم يتلو هذه الآية» وقال أبو ثعلبة 
الخشني : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحد حدودًا فلا 


٠ (010‏ أخرجه أبو , فى (مسنده) (5/ »))771١‏ حديث رة (5759), وابن أبى شيبة ذ مصنفه /١١(‏ 
صحيح . م ا دي 
5) حديث رقم (77577)» كلاهما من طريق أب سفيان» عن أنس بن مالك به والحديث أصله فى الصحيحين 
من رواية أنس» أخرجه البخاري في (صحيحه) »)73٠١ /١(‏ حديث رقم (015)» ومسلم في (صحيحه) (14/ 

05 62 كلاهما من طريق ابن شهاب أخبرني أنس . . . به مطولا. 
(") صحيح : ارد اليخارى في كاب (الاعتضاما. باب : (مايكره من كثرة السؤال) (5/ /56؟)2 حديث رقم 
(18659) من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . . . به . 


الآية رقم )٠١١(‏ ينف 
تعتدوهاء وعفاعن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 

ثم قال تعالى: لإوَإن مَستُوا ًا بن ُكرَلُ لان بد لَك 4 وفيه وجوه: الأول: أنه بيّن بالآية 
الأولى أن تلك الأشياء التي سألوا عنها إن أبديت لهم ساءتهم» ثم بين بهذه الآية أنهم إن سألوا 
عنها أبديت لهمء فكان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم» وإن أبديت لهم ساءتهم. 
فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم. والوجه 
الشاني : في تأويل الآية أن السؤال على قسمين : أحدهما: السؤال عن شيء لم يجر ذكره في 
الكتاب والسنة بوجةه من الوجوهء فهذا السؤال منهى عنه بقوله: «آلا تَسَنُواْ عن شيا إن مد لكم 

والنوع الثاني من السؤال : السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه كما ينبغي» 
فههنا السؤال واجب» وهو المراد بقوله: “أوَإن تَسَحَنُواً عنما حِينَ يَُرّلُ الْمرْءَانٌ بْرَ لم © والفائدة في 
ذكر هذا القسم أنه لما منع في الآية الأولى من السؤال أوهم أن جميع أنواع السؤال ممنوع منهء 
فذكر ذلك تمييرًا لهذا القسم عن ذلك القسم . 

فإن قيل: قوله: #إوَإن مَسَمَنُواْ عَنهَا © هذا الضمير عائد إلى الأشياء المذكورة في قوله: #بِ 
ُو عَنْ أَشْيَهُ ‏ فكيف يعقل في (أشياء) بأعيانها أن يكون السؤال عنها ممنوعًا وجائرًا معًا. 

قلنا: الجواب عنه من وجهين : الأول : جائز أن يكون السؤال عنها ممنوعًا قبل نزول القرآن 
بها ومأمورًا به بعد نزول القرآن بها. والثاني : أنهما وإن كانا نوعين مختلفين» إلا أنهما في كون 
كل واحد منهما مسؤولاً عنه شيء واحد» فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا في الحقيقة 
نوعين مختلفين . 

الوجه الثالث في تأويل الآية: إن قوله : 8لا سَسَنُا عَنْ أَشَيَهَ © دل على سؤالاتهم عن تلك 
الأشياء» فقوله : #إوَإن تَسَمَنُوا عَتَبَا © أي : وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن يبين 
لكم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لاء والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يجب السؤال 
أولآء وأنه هل يجوز السؤال عن كذا وكذا أم لا. 

ثم قال تعالى: عَم أَنّهُ عَبْئاً # وفيه وجوه: الأول : عفا الله عما سلف من مسائلكم وإغضابكم 
للرسول بسببهاء فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء التى سألوا عنها إن 
أبديت لهم ساءتهم» فقال: #إعَنًَا أنّهُ نا # يعني : عما ظهر عند تلك السؤالات مما يسوءكم 
ويثقل ويشق في التكليف عليكم . الثالث: في الآية تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تسألوا عن 
أشياء عفا الله عنها في الآية #إن يُنْدَ كم مَمُوَم © وهذا ضعيف ؛ لأن الكلام إذا استقام من غير 
تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم والتأخيرء وعلى هذا الوجه فقوله: عم أَمَّهُ عن # أي : 
أمسك عنها وكف عن ذكرها ولم يكلف فيها بشيء» وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام: ١عَفَوْتُ‏ 
لَكُمْ عَنْ صَدَفَةِ الْخَيْل وَالرّقِيقٍ» أي : خففت عنكم بإسقاطها . 


14 سورة المائدهة 


نم قال تعالىء ويه عي عل © وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها ما ذكرناه 
فى الوجه الأول . 

و1 هاا ٠‏ 4< مكيدي يجفا سس يج الشرء دي 2ح سيروة ‏ سس سه - 
قال تعالى: «[ قد سألها قوم من قبلحكم ثم أصبحوأ يبا كريرت © 4 


دمب محفغر 


ثم قال تعالى: قَدْ سَأَلَهَا تَرَهُ ين كم ثُمّ أُصْبحُوأ يبا كفريرح 4 قال المفسرون: يعني قوم 


صالح سألوا الناقة ثم عقروهاء وقوم موسى قالوا: #إأرئا أللَهَ جَهَرَة # زر...: مهو فصار ذلك وبالا 
س اه وما 03 ول ل ا مه 0 و عط 
عليهمء وبنو إسرائيل #أفَالوا لني لَهُمُ أَبمَتْ لنا ملكا نَْكيِلُ في سََيِيلٍ اله 4 زربتر:: + قال 


2 


تعال: #قلمًا كيب عَلَيْهِمْ الْقَِالٌ ود 00 و»قَالواأ 51 يكن له 
لْمُك عَلِيَمَا ون أَحَقّ ْمك مِنْهُ4 رربرة: .م فسألوها ثم كفروا بهاء وقوم عيسى سألوا المائدة 
ثم كفروا بهاء فكأنه تعالى يقول: أولئك سألوا فلما أعظوا سؤلهم» ساءهم ذلك فلا تسألوا عن 
أشياء فلعلكم إن أعطيتم سؤلكم ساءكم ذلك» فإن قيل : إنه تعالى قال أولا: «إلا مَسسَنُوا عَنْ 
أشيّآة4 ررئم:: 6.١‏ ثم قال ههنا: #دَّدٌ سَألها مره يَن مَنْنِسكُمَْ #* وكان الأولى أن يقول: قد سأل 
عنها قوم فما السبب في ذلك . 

قلنا الجواب من وجهين: الأول : أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة من أحواله: 
وصفة من صفاته. وسؤال الشيء عبارة عن طلب ذلك الشيء في نفسهء يقال: سألته درهمًا أي : 
طلبت منه الدرهمء ويقال: سألته عن الدرهم أيْ: سألته عن صفة الدرهم وعن نعتهء 
فالمتقدمون إنما سألوا من الله إخراج الناقة من الصخرة» وإنزال المائدة من السماءء فهم سألوا 
نفس الشيء» وأما أصحاب محمد كَل فهم ما سألوا ذلك» وإنما سألوا عن أحوال الأشياء 
وصفاتهاء فلما اختلف السؤالان في النوع» اختلفت العبارة أيضًاء إلا أن كلا القسمين يشتركان 
في وصف واحدء وهو أنه خوض في الفضول» وشروع فيما لا حاجة إليه» وفيه خطر المفسدة» 
والشيء الذي لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر المفسدة» يجب على العاقل الاحتراز عنه» فبيّن 
تعالى أن قوم محمد عليه السلام في السؤال عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين في 
سؤال تلك الأشياء في كون كل واحد منهما فضولاً وخوضًا فيما لا فائدة فيه . 

والوجه الثاني : في الجواب أن الهاء في قوله: #قَد سَألَيَ4 غير عائدة إلى الأشياء التي 
سألوا عنهاء بل عائدة إلى سؤالاتهم عن تلك الأشياء» والتقدير: قد سأل تلك السؤالات 
الفاسدة التي ذكرتموها قوم من قبلكم» فلما أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين . 
قال تعالى: «9ما جمَلَ لَه مِنْ يرو ول سَلَْةَ ولا وصِيارَ ولا حار ولكن لذن 

كوأ يشَرُونَ عل ألو الْكَذِب وَأكرهُمٌ ل" ينون © 4 
قواه تعالى: لأمَا جَمَلٌ َلَّهُ من يحبر ولا سَلَمّةَ ولا وَصِيِلوَ ولا ار * في الآية مسائل : 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن أمور ما كلفوا بالببحث عنها 


الآية رقم (؟١٠)‏ لف 


كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامهاء ولما كان الكفار يحرمون على أنفسهم الانتفاع 
بهذه الحيوانات وإن كانوا في غاية الاحتياج إلى الانتفاع بها بين تعالى أن ذلك باطل فقال : #آ م 
جَعَلَ أله مِنْ يحِرَوَ ولا سَْبَوَ ولا وص ولا حار» . 

المسألة الثانية : اعلم أنه يقال: فعّل وعمل وطفق وجعل وأنشأ وأقبل» وبعضها أعم من 
بعضء وأكثرها عمومًا فعل» لأنه واقع على أعمال الجوارح وأعمال القلوب»ء أما إنه واقع على 
أعمال الجوارح فظاهرء وأما إنه واقع على أعمال القلوب» فالدليل عليه قوله تعالى : #لَوْ سَآهً 
أنَُّ ما عبَدَْا يمن دُونِيء من مَيَءِ خَحنْ ول ءَاسَآوْنا4 إلى قوله : « كَدَلِكَ عَمَلَ ألَذينَ ين مَبَلِهِمَ» [النحل: ه] 
وأما عمل فإنه أخص من فعلء لأنه لا يقع إلا على أعمال الجوارح» ولايقع على الهم والعزم 
والقصدء والدليل عليه قوله عليه السلام : (نية المؤمن خير من عمله) جعل النية خيرًا من العمل . 
فلو كانت النية عملا » لزم كون النية خيرًا من نفسها. وأما جعل فله وجوه: أحدها: الحكمىء 
ومنه قوله: #وَجَمَلُوا المتيكة الَدبنَ هُمَ عبَدُ يمن 4 [الرعرف: 14]. وثانيها: الخلق» ومنه 
قوله : اوبعل ليت وَالُور4 الانمام: .]١‏ وثالقها: بمعنى التصيير»ء ومنه قوله اإنَا جَمَلنَهُ مم 
ع ربسا [الزخرف : ”7]. 

إذا عرفت هذا فنقول: قوله : لما جَمَلَ أن أي : ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر به . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء: أولها: البحيرة: وهي فعيلة من البحر وهو 
الشق» يقال : بحر ناقته إذا شق أذنهاء وهي بمعنى المفعول» قال أبو عبيدة والزجاج : الناقة إذا 
نتجت خمسة أبطن» وكان آخرها ذكرًا شقوا أذن الناقة وامتنعوا من ركوبها وذبحها وسيبوها 
لآلهتهم» ولا يُجز لها وبر» ولا يحمل على ظهرهاء ولا تطرد عن ماء» ولا تمنع عن مرعى, 
ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعيي لم يركبها تحريبجا . 

وأما السائبة: فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض» يقال: ساب الماء وسابت 
الحية » فالسائبة هي التي تركت حتى تسيب إلى حيث شاءت» وهي المسيبة كعيشة راضية بمعنى 
مرضيةء 0 أحدها : ما ذكره أبو عبيدة» وهو ان الرجل كأ]ذا فورض أررقده 
من سفر أو نذر نذرًا أو شكر نعمة سيب بعيرًاء فكان بمنزلة البحيرة في جميع ما حكموا لها. 
وثانيها: قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث» سيبت فلم تركب ولم تحلب ولم 
يجز لها وبرء ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف . وثالثها: قال ابن عباس : السائبة هي التي 
تسيب للأصنام أي : تعتق لهاء وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاءء فيجيء به إلى السدنة وهم 
حلام اليفيى اتاجير ارهن لفيا أحاء العمل بور اتحيا” السافية هو السد يعتق على انالا يكن 
عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . 

وأما الوصيلة: فقال المفسرون: إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم» وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم. 
وإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء فلم يذبحوا الذكر لالهتهم» فالوصيلة بمعنى 


رين سورة المائدهة 


الموصولة كأنها وصلت بغيرهاء ويجوز أن تكون بمعنى الواصلة ؛ لأنها وصلت أخاهاء وأما 
الحام فيقال: حماه يحميه إذا حفظه» وفيه وجوه: أحدها: الفحل إذا ركب ولد ولده. قيل : 
حمى ظهره أي : حفظه عن الركوب فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع من ماء ولا مرعى إلى أن 
يموت» فحينئذٍ تأكله الرجال والنساء . وثانيها: إذا نتجت الناقة عشرة أبطن قالوا: حمت 
ظهرهاء حكاه أبو مسلم . وثالثها: الحام هو الفحل الذي يضرب في الإبل عشر سنين فيخلى» 
وهو من الأنعام التي حرمت ظهورهاء وهو قول السدي . 

فإن قيل: إذا جاز إعتاق العبيد والإماء فلم لا يجوزإعتاق هذه البهائم من الذبح والإتعاب 
والإيلام . 

قلنا: الإنسان مخلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته» فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه» فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى» فكان ذلك عبادة مستحسنة» وأما 
هذه الحيوانات فإنها مخلوقة لمنافع المكلفين» فتركها وإهمالها يقتضي فوات منفعة على مالكها 
من غير أن يحصل في مقابلتها فائدة» فظهر الفرق» وأيضًا الإنسان إذا كان عبدًا فأعتق قدر على 
تحصيل مصالح نفسهء وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية مصالح نفسها فوقعت 
في أنواع من المحنة أشد وأشق مما كانت فيها حال ما كانت مملوكة فظهر الفرق 

ثم قال تعالى: «ولكنّ الدِنَ كرأ مدْرُونَ عل ألو الْكَذِب وأكرفَ لا يمقِلُونَ4: 

قال المفسرون: :إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين إسماعيل » 
فاتخذ الأصنام» ونصب الأوثان» وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال النبي علد : 
«فْلمَدْ رَأَيْئْهُ ِي النّارِ يُؤْذِي أهل النار بريح قصبه» 2١(‏ والقصب المعاء وجمعه: الأقصاب. ويروى 
يجر قصبه في النار. قال ابن عباس : قوله: [وَلَينَ ادن كتوأ يترون عل أل الْكَذِبٌَ» يريد 
عمرو بن لحي وأصحابه يقولون على الله هذه الأكاذيب والأباطيل في تحريمهم هذه الأنعام 
والمعنى : أن الرؤساء يفترون على الله على الكذبء فأما الأتباع والعوام فأكثرهم لا يعقلون» 
فلا جرم يفترون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء . 


م قال تعالى * وَإِدَا هيل هلم 3 ارا الما ار أله وبل ارون الوا يري 
و 0 


ما لود ده ابم و كن ءَابآؤهم / لا يعلمون شيعا ول دون © 
والمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه في مواضع كثيرة . 


/1( حديث رقم (7759480)» والطبري في (تفسيره)‎ »)97 /١5( مرسل : أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه)‎ )١( 
كلاهما من طريق هشام بن سعد عن زيد ابن أسلم . .. به» وقد جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة‎ ٠ 2) 
رضي الله عنه بلفظ (رأيت عمر بن عامر أن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار . . .) أخرجه البخاري في (صحيحه)‎ 
.)586577/5١197 /5( حديث رقم (77737775)» ومسلم في (صحيحه)‎ »)١19377( 
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واعلم أن الواو في قوله : #أوَلَوَ كح َابَأَوُهُمْ4 واو الحال قد دخلت عليها همزة الإنكار 
وتقديره أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون. 

واعلم أن الاقتداء إنما يجوز بالعالم المهتدي» وإنما يكون عالمًا مهتديًا إذا بنى قوله على 
الحجة والدليل» فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالمًا مهتديّاء فوجب أن لا يجوز الاقتداء به . 


قال تعالى: < يما دين امنا علي 1 َي كم ل ا ار 
الال عسقد سيت ا خك يتمذ حَمَلُونَ © 4 
اه 4 شخ لاي كن لإ تيل هي الية سا . 
المسألة الأولى : لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال: «إمّا َل السو د 
َه عل ما يدُونَ ومَا تَكْتُمُونَ4 إلى قوله: لوَإدًا يِل خم تَصَالوَأ إل م1 أل أله وإ ال 
عا نا مكنا شو قا 4 ونمو : وه - ٠١4‏ فكأنه تعالى قال : إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من 
أنواع المبالغة في الإعذار والإنذار والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيء منه. بل بقوا مصرين 
على جهلهم مجدين على جهالاتهم وضلالتهم» فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم» 
بل كونوا متقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه» فلا يضركم ضلالتهم وجهالتهم ؛ ٠‏ فلهذا 
قال: *# يكنا الَدِينَ امئوأ ع1 سكم ا يصُرّمُم ئّن صَّلَّ ذا همدي . 
المسألة الثانية قوله « 2 :4 أي اللاو السك من باد" البامي رالرضبرار 
على الذنوبء قال النحويون: عليك وعندك ودونك من جملة أسماء الأفعال. تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك» فيعدٌونها إلى المفعول ويقيمونها مقام الفعل» وينصبون بهاء فيقال: 
عليك زيذا كأنه قال: خذ زيدًا فقد علاك» أي : أشرف عليك» وعندك زيدّاء أي : حضرك فخذه 
ودونك» أي : قرب منك فخذهء فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين في إجازة النصب 
بها ونقل صاحب (الكشاف) (عليكم أنفسّكم) بالرفع عن نافع . 
المسألة الثالثة : ذكروا في سبب النزول وجوها: أحدها: ما روى الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس أن النبي يلما قبل من أهل الكتاب الجزية ولم يقبل من العرب إلا الإسلام أو 
السيفء عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون البعض » فنزلت هذه الآية. 
أي : لا يضركم ملامة اللائمين إذا كنتم على الهدى . وثانيها : أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء 
لكفار في كفرهم وضلالتهم . فقيل لهم : عليكم أنفسكمء وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها 
في طريق الهدى لا يضركم ضلال الضالين ولا جهل الجاهلين . وثالئها: أنهم كانوا يغتمون 
لجتاتري لجا مايرا على لكيس للووااعن لكا والااترت سي أنه لحاس كن عن يتنهم اله ذا 
قيل لهم : تمَالَوأ إل مآ أَنرْلٌ أنه وَإِلَ ليسول مالا أ حَسَيَْا ما وَجَذْكا ليه ابنأ » [المائدة: 4١٠]ذكر‏ 
تعالى هذه الآيةع والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين أن يتشبهوا بهم في هذه الطريقة 
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الفاسدة» بل ينبغي أن يكونوا مصرين على ديئهم» وأن يعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك 
الجاهلين إذا كانوا راسخين في دينهم ثابتين فيه . 

المسألة الرابعة .فإن قيل : ظاهر هذه الآية يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير 
واحب: 

فداه الخواب عدن وجو .الأول : وهتو الذي عليّة أكثر النامن» إن الآية لتدل على ذلك بل. 
توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخدًا بذنوب العاصي» فأما وجوب الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر فثابت بالدلائل» خطب الصديق رضي الله عنه فقال: إنكم تقر ؤن هذه الآبة 9 ياي 
لَذنَ اموأ س4 وتضعونها غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله عريقول : 0 
النّاس إِذَا رَأَوا المُكَرَ كَلَمْ يْكرُوهُ يُوشِكُ أَنْ يَعْمهُم الله بِقَاب) 41 

والوجه الغاني في تأول الآية :ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما قالا : : قوله : اي 
5 يكون هذا في آخر الزمان : قال ابن مسعود لما قرئت ت عليه هذه الآية ليس هذا بزمانهاء 
مادامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعًا ولم يذق بعضكم بأس بعضء فأمروا وانهوا فإذا 
اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعًا ووكل كل امرئ ونفسه» فعند ذلك جاء تأويل هذه 
الآية» وهذا القول عندي ضعيف ؛ لأن قوله: ١‏ يناي ارس ره 4 خطاب عام» وهو أيضًا 
خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

والوجه الثالث في تأويل إلآية .ما ذهب إليه عبد الله بن بن المبارك فقال : هذه أوكد آية في 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال : 7غ ث4 يعني : : عليكم أهل دينكم 
ولايضركم من ضل من الكفار» وهذا كقوله: 068 4 ا ...يعني : أهل دينكمء 
فقوله [ َي كد46 يعني يعني : بأن يعظ بعضكم بعضًا ويرغب بعضكم بعضًا في الخيرات» 
وينفره عن القبائح والسيئات» والذي يؤكد ذلك ما بينا أن قوله : 7غ أن دسسع# معناه : احفظوا 
أنفسكم » » فكان ذلك أمرًا بأن نحفظ أنفسناء "فإن لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر كان ذلك واجبا . 

والوجه الرابع .أن الآية مخصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظء ولا يتركون 
الكفر بسب الأمر بالمعروف» فههنا لا يجب على الإنسان أن يأمرهء بالمعروف. والذي يؤكد 
هذا القول ما ذكرنا في سبب النزول أن الآية نازلة في المنافقين» حيث عَيّروا المسلمين بأخذ 


6 .أخرجه أبو داود في كتاب : (الملاحم)» باب ل في حديث رقم (/4735)) 
والأرفدي فى يناب (الفتن)» باب: (ما جاء في نزول العذاب إذا لم بخ يغير المنكر) (7/5” *)» حديث رقم 
(54١5؟)2‏ وابن ماجه في كتاب : (الفتن)» باب : (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) (؟/ /2)17571 حديث رقم 
(5004)» وأحمد في (مسنده) /١(‏ 267/0 جميعًا من طريق إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم» قال : قام 
أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال. . . فذكره. 


الآية رقم )٠١1:00(‏ لق 
الجزية من أهل الكتاب دون المشركين . 

الوجه الخامس: أن الآية مخصوصة بما إذا ماف الإنسان عند الأمر بالمعروف والنهي: عن 
المنكر على نفسه أو على عرضه أو على مالهء فههنئا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل» وكان ابن شبرمة يقول: من فر من اثنين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فلم يفر. ‏ . 

الوجه السادس : لا يضركم إذا اهتديتم فأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر ضلال من ضل ' 
فلم يقبل ذلك . 

الوجه السايع عاتم 2ك ييز آذاء :رجيات الى من ستحلعها الأمر بالمعروق عم 
القدرة» فإن لم يقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن عهدة تكليفكم 
فلا يضركم ضلال غيركم . َ 

والوجه الثامن: أنه تعالى قال لرسوله : #فَفَِئِلَ في سبل أَهِ لا تُكلتُ إِلَا مَفْسَقَ4 لالنساء: + 85] 

” : و٠‏ سس 00 : - 5 1 

المسالة الخامسة: قرئ لا يضركم بفتح 1 الراء دروم على عحواتب قواله 2 4 
وقرىء ؛ - بضم الراءء وفيه وجهان : أحدهما : على وجه الخبر أي : ليس يض ركم من ضل . 
والثاني : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء إتباعًا لضمة الضاد . 


ثم قال تعالي: ل إِلَ لَه مَرَجِعْحكُمْ سما » يريد : مصيركم ومصير من خالفكم «اكَبْيَنَدُم ب بمَا تم 


دح سه ل م 


تعملون #4 يعني . : يجازيكم ام 


توله تعالى: « يتأ الِْينَ امنوأ سَهدَة بَيِيم ال ل 06 


رجاس 2 مر هه و > 20م ع وم م رح ور مم2 و 

ونية 0 ذوا عَدَلٍ 6 1ه مِنَ عَيْرِكُم إن أنتم مرِيمٌ في 5 

0 سد ع2 ص<مرم ا بم و 2 و وه 2 72 م صء سءى ارس سم 

متكي نعينة عرض لوكا ورا كتف الكارة تماق تونق ارت ا 

اه 1 سخ وه 00 10 50> 

مشترى بو 0 شَبَدَةَ ألو إِنآ إذا لَمنَ الْآثْيِينَ © »4 
صد 


اعلم أنه تعالي : لما أمر بحفظ النفس في قوله : ##عليَكي أَنَفْسَكُمَ # [المائدة: 5٠١١‏ أمر بحفظ المال 
في قوله «(يتايها اَن >امنوأ سلدة مني » 


وفيه مممالتان: 

المسألة الأولى : اتفقوا على أن سيب نزول هذه الآية أن تميمًا الداري وأخاه عديًا كانا 
للتجارة فلما قدموا الشام مرض بديل» فكتب كتابًا فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيما بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبه بذلك». ثم أوصى إليهما وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله. 
ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشا بالذهب ثلثمائة مثقال» ودفعا باقي المتاع إلى 
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أهله لما قدماء ففتشوا فوجدوا الصحيفة» وفيها ذكر الإناء» فقالوا لتميم وعدي: أين الإناء؟ 
فقالا: لا ندري» والذي رفع إلينا دفعناه إليكم» فرفعوا الواقعة إلى رسول الله يَلفأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 

المسألة الثانية : قوله : سَبْدَة بنِي4 يعني : شهادة ما بينكم» وما بينكم كناية عن التنازع. 
والتشاجرء وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع التنازع ‏ 
وحذف (ما) من قوله: # سَبدَة بَنِيم» جائز لظهوره . 

ونظيره قوله: هنذا فراقٌ بدن وينَيك4 [الكهف: م/]أي: ما بيني وبينك» وقوله: #لقّد تَمَطْمَ 
نم4 الأنمام: 4+]وفي قراءة نصب . وقوله: 9 إدًا حَصَرٌ لَعَدَهُم الْمَوَتُ ين ارسي يعني : 


م صر 


الشهادة المحتاج إليها عند حضور الموت» وحين الوصية بدل من قوله #8 إدًا حَصَّرَ 44-1 لأن 
زمان حضور الموت هو زمان حضور الوصية» فعرف ذلك الزمان بهذين الأمرين الواقعين فيه 
كما يقال: ائتني إذا زالت الشمس حين صلاة الظهرء والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور 
أمارات 000 كقوله: «كُيب عَلِيِكُمْ إدَا حَصر أحدكه َلْمَوتٌ إن ترك حيرا لْوْصِيَةٌ 4 [البقرة: ]186٠١‏ 
قالوا: وقوله: ##يدًا حَصَّرَ أْعَدَهه الْمَوَتُ حِينّ الْوْصَِةِ» دليل على وجوب الوصية؛ لأنه تعالى 
جعل زمان حضور الموت غير زمان الوصية» وهذا إنما يكون إذا كانا متلازمين» وإنما تحصل 
هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ثم قال تعالى: «[ أَنْنَانِ ذا عَدَلٍِ يَنَكم© وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : في الآية حذف,» والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم» وتقدير الآية: شهادة ما 
بينكم عند الموت الموصوفء. هي أن يشهد اثنان ذوا عدل منكم» وإنما حسن هذا الحذف 
لكونه معلوما. 

المسألة الثانية : اختلف المفسرون في قوله: (منكم) على قولين : الأول : وهو قول عامة 
المفسرين أن المراد: اثنان ذوا عدل منكم يا معشر المؤمنين» أي : من أهل دينكم وملتكم». 
وقوله: « أو مَاحَرَانِ من غَيرِكمْ إن أَشْرْ صَرَيْمُ في الْْضٍ» يعني : أو شهادة آخرين من غير أهل دينكم 
وملتكم إذا كنتم في السفرء فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفرء وهذا قول 
ابن عباس » وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وشريح ومجاهد 
وابن سيرين وابن جريج . 

قالوا: إذا كان الإنسان في الغربة» ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته» جاز له أن يشهد 
اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو عابد الوثن أو أي كافر كان وشهادتهم مقبولة» ولا يجوز 
شهادة الكافرين على المسلمين إلا في هذه الصورة . قال الشعبي رحمه الله: مرض رجل من 
ال و لس ا ميد حرس لمعيو مراوو رفو لاك اروم انر 


الكتاب» فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى الأشعريء وكان واليّا عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته 
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وروضتحة:تقال :ابو عوسي :هذا آئر لم رك يد لذي كان فى ميك الرسول هليه الفدلة و اللتلام : 
ثم حلفهما في مسجد الكوفة بعد العصر» بالله أنهما ما كذبا ولا بدلا وأجاز شهادتهماء ثم إن 
القائلين بهذا القول» منهم من قال هذا الحكم بقي محكمًا ومنهم من قال صار منسوخا . 

القول الثاني: وهو قول الحسن والزهري وجمهور الفقهاء : أن قوله: 9# وَوا عَدَلٍ يدك أي : من 
أقاربكمء وقوله: 8 أَوَ ءَاَرَانِ من غَيْرمْ أي : من الأجانب 8 إنْ أْرٌ صَرَيُمُ في الْأرضٍ» أي : إن 
توقع الموت في السفرء ولم يكن معكم أحد من أقاربكم» فاستشهدوا أجنبيين على الوصية . 
وجعل الأقارب أولاً لأنهم أعلم بأحوال الميت وهم به أشفق» وبورثته أرحم وأرأف» واحتج 
الذاهبون إلى القول الأول على صحة قولهم بوجوه. 

الحجة الأولى : أنه تعالى قال في أول الآية : 8 يَتَأيُهًا ألَذِيت امن فعم بهذا الخطاب جميع 
المؤمنين» فلما قال بعده # أو مَاكَرَانِ مِنَ غَيركم» كان المراد أو آخران من جميع المؤمنين لا 
محالة . 

الحجة الثانية : أنه قال تعالى : ا أَوَ ءَاحَرَانِ مِنَ غَيْرِكُمْ إِنْ أَشْرْ صَرَيْمُ في الْأرضٍِ» وهذ يدل على أن 
جواز الاستشهاد بهذين الآخرين مشروط بكون المستشهد في السفر» فلو كان هذان الشاهدان 
مسلمين لما كان جواز الاستشهاد بهما مشروطا بالسفر؛ لأن استشهاد المسلم جائز في السفر 
والحضر . 

الحجة الثالثة : الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة» وأجمع 
المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف» فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا من 
المعلمية:: 

الحجة الرابعة: أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بديل وكان 

الحجة الخامسة : ما روينا أن أبا موسى الأشعري قضى بشهادة اليهوديين بعد أن حلفهماء وما 
أنكر عليه أحد من الصحابة» فكان ذلك إجماعا . 

الحجة السادسة : أنا إنما نجيز إشهاد الكافرين إذا لم نجد أحذا من المسلمين» والضرورات 
قد تبيح المحظورات» ألا ترى أنه تعالى أجاز التيمم والقصر في الصلاة» والافطار في رمضان» 
وأكل الميتة في حال الضرورة» والضرورة حاصلة في هذه المسألة؛ لأن المسلم إذا قرب أجله 
في الغربة ولم يجد مسلمًا يشهده على نفسه» ولم تكن شهادة الكفار مقبولة فإنه يضيع أكثر 
مهماتهء فإنه ربما وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربما كان عنده ودائع أو ديون كانت 
في ذمتهء وكما تجوز شهادة النساء فيما يتعلق بأحوال النساءء كالحيض والحبل والولادة؛ 
والاستهلال لأجل أنه لا يمكن وقوف الرجال على هذه الأحوال» فاكتفينا فيها بشهادة النساء 
لأجل الضرورة» فكذا ههنا . 


أف سورة المائدة 


وأما قول من يقول: بأن هذا الحكم صار منسوحًا فبعيد؛ لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة 
المائدة من آخر ما نزل من القرآن» وليس فيها منسوخ» واحتج القائلون بالقول الثاني بقوله 
#وَأَشيِدوأ ذوَىٌ عَدَلٍ نكو 4 [الطلاق : ] والكافر لا يكون عدلا . 

أجاب الأولون عنه: لم لا يجوز أن يكون المراد بالعدل من كان عدلاً في الاحتراز عن الكذب» 
لا من كان عدلاً في الدين والاعتقاد» والدليل عليه : أنا أجمعنا على قبول شهادة أهل الأهواء 
والبدع » مع أنهم ليسوا عدولاً في مذاهبهم» ولكنهم لما كانوا عدولا في الاحتراز عن الكذب 
قبلنا شهادتهم» فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل» إلا أن قوله : وَأَشَِدُوأ دو عَدَلِ يك » 
[الطلاق: ؟] عام وقوله في هذه الآية : و اسان دوا دل 00 تلان ون حرق ِنْ أخر مي ف 
الأكن #تعاصسن دإنه اربسب شاف العدل اللاي يكون ينا فى الحظيو راكتفى رهيادة من لا بكرن 
ينا فى لانو فود لابشا فنة مرولا :# الى اك رتهوهااعانةه و التخاض مدع ل الحا لا 
سيما إذا كان الخاص متأخرًا في النزول» ولا شك أن سورة المائدة متأخرة» فكان تقديم :هذه 
الآية الخاصة على الآية العامة التي ذكرتموها واجبًا بالاتفاق» والله أعلم . 

ثم قال تعالي: أو َاحَرَانِ مِنَ حَيْرِكمْ إِنْ اشر صَرَيمٌ في الْأرْضٍ فََصبَكُم مُصِيبَةُ ألمت » وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قوله : أو مَاحانِ 4 عطف على قوله : #أنْنَاِنِ» والتقدير: شهادة بينكم أن 
يشهد اثنان منكم أو آخران من غيركم . 

المسألة الثانية : قوله : إن نسم صَرَيْعٌ في الْأرْضٍ فَأَصبِتَمم مُصِيبَةٌ || َموَتِ» المقصود مته بيان أن 
جواز الاستشهاد بآخرين من غيركم مشروط بما إذا كان المستشهد مسافرًا ضاربا في الأرض 
وحضرت علامات نزول الموت به . 

ثم قال تعالي: 9# عَيسُوئَهُمَا مرا بَعَرِ الصَلَرة 4 وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : تحبسونهماء أي: توقفونهما كما يقول الرجل: مرّ بي فلإن على فرس 
فحبس علي دابته أي : أوقفهاء وحبست الرجل في الطريق أكلمه» أي : أوقفته 

فإن قيل: ما موقع تحبسونهما . ظ 

قاناء هو استئناف» كأنه قيل : كيف نعمل إن حصلت الريبة فيهما؟ فقيل : تحبسونهما. 

المسألة الثانية : قوله : من بَمَدِ أَلصََّكَذة» فيه أقوال : 

الأول: قال ابن عباس من بعد صلاة أهل دينهما . 

والثاني: قال عامة المفسرين : من بعد صلاة العصر . 

فإن قيل: كيف عرف أن المزاد هو صلاة العصرء مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قاناء إنما عرف هذا التعيين بوجوه : 

أحدها: أن هذا الوقت كان معروفًا عندهم بالتحليف بعدهاء فالتقييد بالمعروف المشهور أغنى 
عن التقييد باللفظ . 


الآية رقم )٠١1(‏ ام 


وثانيهبما روي أنه لما نزلت هذه الآية صلّى النبي عينصلاة العصرء ودعا بعدي وتميم» 
فاستحلفهما عند المنبر» فصار فعل الرسول دليلاً على التقييد. 

وئريي ,أن جميع أهل الأديان يعظمون هذا الوقت ويذكرون الله فيه ويحترزون عن الحلف 
الكاذب» وأهل الكتاب يصلون لطلوع الشمس وغروبها. 

والقول ائيك,قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصر . لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون 
للحكومة بعدهما. 

والقول الرابع ,أن المراد بعد أداء الصلاة» أي صلاةٍ كانت . والغرض من التحليف بعد إقامة 
الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء فكان احتراز الحالف عن الكذب فى ذلك 
الوقت أتم وأكملء» والله أعلم . 

المسألة الغالءة .قال الشافعي رحمه الله : الأيمان تغلظ في الدماء والطلاق والعتاق» والمال 
إذا بلغ مائتي الوح في الزمات والمكاد وجني ريد لمر يمك بين الركن والمقاء و بوبالمدة 
عند المنبر» وفي بيت المقدس عند الصخرة» وفي سائر البلدان في أشرف المساجد . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله: يحلف من غير أن يختص الحلف بزمان أو مكان» وهذا على خلاف الآيةء 
ولان المتصود يه التوويل والتعظيم» ولااشك أن الذي ذكره الشافعئ رضي الله عنه أقوى . 

“ثم قل تعالى:3 فق يِفسِمَانٍ مم إن 0 اطي 5 

المسألة الثانية : قوله: 3 إن ريما * اعتراض ؛ بين القسم والمقسم عليه . والمعنى : ان ارتبتم 
لبا امسر ااي بيعو بسي سور موسي لأن 

او ع سيو 0 
الدنيا قائلين لا نشتري به ثمناء وهو كقوله : «إذّ أن ينكد بِعَهْدِ ألَه وَلَيَصننَ كما قلا زكل 
عمررن: بببأي : لا نأخذ ولا نستبدل» ومن باع شيئًا فقد اشترى ثمنهء وقوله: ## ولو 36 دا #5 
أي : لا نبيع عهد الله بشيء من الدنياء ولو كان ذلك الشيء حبوة ذي قربى أو نفسه. وخص ذا 
القربى بالذكر لأن الميل إليهم أتم والمداهنة بسببهم أعظم» وهو كقوله: ل كوا فين لِْسَِ 
تر ل كم 1 6 سس 1 اسه 0 
شهدا لِلّهِ وَل عَلْحَ أنفيكم أو الوالدين َالَو بسن [التساء : ]1١6‏ 

ثم قال تعالى :7 وله 255 هبد ]45 وديدمساتان: 

يأولى .هذا عطف على قوله: 7 إَ مَمَرّ يى بوم ير يعني : أنهما يقسمان حال مايقولان لا 
نشتري به ثمنّاء ولا تكتم شهادة الله أي : الشهادة التى أمر الله بحفظها وإظهارها. 


رفن سورة المائدة 


المسألة الثانية : . نقل عن الشعبي أنه وقف على قوله 0 الله بالمد على طرح 
حرف القسم . وتعويض حرف الاستفهام منه» وروي عنه بغير مد على ما ذكره سيبويه أن منهم 
قن يقولة الله لقن كان كذا» والمعى : تالله: 

ثم قال تعالى: # إن إا لَّمَنَّ الْدَشِِت» يعني إذا كتمناها كنا من الآثمين 


<ث ‏ سم عرسم هر له أ م 


00 ِنْمَا مَتَاحرَانِ يَُومَانِ 
7 -ه 


ا م< هم ميب سس سرس وى 2010 سس 

سْتَحَنَ عَلْْمٌ الأول يِفَسِمَانِ يله شبد ثنا احق من شهلدتهما ما أعكدد 
يو 2 راس 22 2 لكيه صن لاس ع الس لاس عرسم ج07 سس سه 2 اساي 
إنا ذا 0 لعَبلِمِينَ © دَيِكَ أده ن يانوا الشَّبلْدَوَ عل ديكا أو يادو نَ ترد 


0 رج صر 36 ع رصبثثر ه وم 


يمن بعل 


ب 


يكبي ونوا لله وأسْمَعُوأ وأمَد لا يْدى لمم تين © 4 
ثم قال تعالى: ان 2 عق ) يديا ميق 4 قال الليث رحمه الله ع 
هجم على أمر لم يهجم عليه غيره . وأعفرت فلانثا على أمري» أي : أطلعته عليه وعثر الرجل 
.يعثر عثرة إذا وقع على شيء . قال أهل اللغة: وأصل عثر بمعنى اطلع من العثرة التي هي 
الوقؤع ؛ وذلك لأن العاثر إنما يعثر بشيء كان لا يراه» فلما عث: به اطلع عليه ونظر ما هوء فقيل 
لكل من اطلع على أمر كان خفيًا عليه قد عثر عليه» وأعثر غيره إذا أطلعه عبليه» ومنه قوله 
تعالى : #وَكَدَلِكَ أعثرنا علبهم* ررين . ,أي : اطلعناء ومعنى الآية فإن حصل العثور والوقوف 
على أنهما أتيا بخيانة واستحقا الإثم بسبب اليمين الكاذبة . 

ثم قال تعالى: اران يَهُومانِ مَقَامَهُمًا مرت الْدِبنّ سبحي 21 الَويينِ» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن معنى الآية فإن عثر بعدما حالف الوصيان على أنهما استحقا إثما 
أي : حِنثًا في اليمين بكذب في قول أو خيانة في مال قام ذ فى اليمين مقامهما رجلان من قرابة 
الميت» فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الأعيري علبيه ربد اونا اعتدينا في ذلك وما 
كذينا . 

وروي أنه لما نزلت الآية الأولى صلّى رسول الله ينوالعصر ودعا بتميم وعدي فاستحلفهما 
عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنه لم يوجد منّا خيانة في هذا المال» ولما حلفا خلى 
رسول الله عيتوسبيلهما وكتما الإناء مدة ثم ظهرواء واختلفوا فقيل: وجد بمكة . 

وقيل: لما طالت المدة أظهرا الإناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهما فقالا: كنا قد اشتريناه منه 
فقالوا: ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئًا فقلتما لا؟ فقالا: لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن نعثر 
كتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله لوفأنزل الله تعالى : 9 ون م6 الأية فقام عمرو بن 
ماص والمطلب , بن أبي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصر فدفع الرسول لوالإناء إليهما 

ى أولياء الميت . . وكان تميم الداري يقول بعدما أسلم: صدق الله ورسوله أنا أخذت الإناء 


الآية رقم )٠١8:3١1(‏ ملفل 
فأتوب إلى الله تعالى”' '» وعن ابن عباس أنه بقيت تلك الواقعة مخفية إلى أن أسلم تميم 
الداري» فلما أسلم أخبر بذلك وقال: حلفت كُاذْباء وأنا وصاحبي بعنا الإناء بألف وقسمنا 
الشمن. ثم دفع خمسمائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه خمسمائة أخرى ودقع الألف إلى 
فوالى العيك: 

المسألة الثانية : : قوله : «فتاحرانٍ ان يَفُومَانِ مَقَامَهُمَا # أي :.مقام الشاهدين اللذين هما من غير 
ملتهما. وقوله: «مت الِنَ اسْتّحقٌّ علَيْمْ ألْأَوَْنّنِ4 المراد به موالي الميتء وقد أكثر الناس في 
ا والأصح عندي فيه وجه واحدء وهو أنهم إنما وصفوا 
بذلك لأنه لما أخذ مالهم فقد استحق ال 
تعلقه بذلك المال مستعليًا على تعلق مالكه به فصح أن يوصف المالك بأنه قد استحق ق عليه ذلك 
المال. 

العألة القالكة ١‏ أب'قوله: ل الارلق #اوقره وعنون + الأول : اليكو عير امهنا ميعدوف 
والتقدير: هما الأوليان؛ وذلك لأنه لما قال: ماران يثُومانِ مَمَامهُمَا4 فكأنه قيل : ومن هما؟ 
فقيل: الأوليان . والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذي في يقومان والتقدير: فيقوم 
الأوليان . والغالث : أجاز الأخفش أن يكون قوله : «الْأَرَليكَنِ» صفة لقوله: «َتَاعَانِ4 وذلك 
لأن النكرة ة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة» كقوله تعالى: # صِشْكَرْرَ فيا 
ا غ4 [الشور: 0 : #الْيسْبع» ثم قال في طمَاجَرٍ» ثم قال #الرْجَاجَةُ 5 
وهذا مثل قولك رأيت رجلاًء تر يقوك نيان من الرجل 5 وضاربالعرة إلى دكرة معرفة ٠‏ الرابع 
يجوز أن يكون قوله : « الْأوْلينِ4 بدلاً من قوله آخران» وإبدال المعرفة من النكرة كثير . 

المسألة الرابعة: إنما وصفهما بأنهما أوليان لوجهين : الأول: معنى الأوليان الأقربان إلى 
الميت . الثاني : يجوز أن يكون المعنى الأوليان باليمين» والسبب فيه أن الوصيين قد ادعيا أن 
الميت باع الإناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالي الميت» لأن الوصيين قد ادعيا أن مورثهما باع 
الإناء وهما أنكرا ذلك» فكان اليمين حمًا لهماء وهذا كما أن إنسانًا أقر لآخر بدين ثم ادعى أنه 
قضاه حكم برد اليمين إلى الذي ادعى الدين أولاً لأنه صار مُدعى عليه أنه قد استوفاه . 

المسألة الخامسة: القراءة المشهورة للجمهور (استحق) بضم التاء وكسر الحاء» والأوليان 
نقية الأرليية وقد ذكر ا وجهه رار التسيرة وعاض تروروانة الى بكر الأزلين بالجمع» رحد 
نعت لجميع الورثة المذكورين في قوله : مت ألَدنَ سحي عَلمُ4 وتقديره: من الأولين الذين 


)١(‏ مرسل: أخرجه الطبري في (تفسيره) /١١(‏ 1417): حديث رقم )١11474(‏ من طريق أبي سفيان عن معمر عن 
قتادة وابن سيرين وغيره قال : حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عكرمة دخل حديث بعضهم في بعض . 3 الحديث » 
والقاسم بن سلام في (الناسخ والمنسوخ) 2)١558/١(‏ حديث رقم (2)594 من طريق حجاج عن ابن جريج عن 
5-000 


ا سورة المائدة 


استحق عليهم مالهم . وإنما قيل لهم الأولين من حيث كانوا أولين في الذكر» ألا ترى أنه قد 
تقدم ا لذن +امنواً سر نيكم #[المائدة : ٠5‏ وكذلك #8 تان ذوا عَذَّلٍ #[المائدة : ٠5‏ ذكرافى 
اللفظ قبل قوله : هأَوٌ مَاحرَانِ ين غَررْكمَ © وقرأ حفص وحده بفتح التاء والحاء الأوليان على التثنية» 
ووجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خيانتهما هما أولى من غيرهما بسبب أن الميت عينهما 
للوصاية ولما خانا في مال الورثة صح أن يقال : إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان أي خان في 
مالهم الأوليان» وقرأ الحسن الأولان» ووجهه ظاهر مما تقدم . 
اص م سم لماعمب 2-4 ل سر 0 عه رس لاحن ص صا برسم ١‏ رصم 2 م مات 2 

ثم قال تعالى: «إيقَسِمَانِ أله لَتَمَْدَئنَآ أحق ين سَبَدَتِهِمَا وما أعتَدَينآ إِنَآ ذا لَمنَّ َلطْلِيِينَ * . 
إنَآ إِذا لمن اَلظَبلِيِينَ » أي : إنا إذا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل . 

ثم قال تعالى: هَلِكَ أَدَ أن ينوا بأَلمَّبْدَوَ عل وَجههآ أو انوا أن ترد أمْنا بمَدَ ينع * . 

#نى ذلك الحكم الذي ذكرناه والطريق الذي شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على 

وجههاء وأن يأتوا بالشهادة لا على وجههاء ولكنهم يخافون أن يحلفوا على ما ذكروه لخوفهم 
من أن ترد أيمان على الورثة بعد أيمانهم» فيظهر كذبهم ويفتضحون فيما بين الناس . 

ثم قال تعالى: «إواتفوا اللَهَ وأسمعوأ وَألّدُ لا مبْرى الْقَوُم الْمَسِيِنَ * 

والمعنى اتقوا الله أن تخونوا في الأمانات واسمعوا مواعظ الله أي : اعملوا بها وأطيعوا الله 
فيها والله لا يهدي القوم الفاسقين» وهو تهديد ووعيد لمن خالف حكم الله وأوامره» فهذا هو 
القول في تفسير هذه الآية التي اتفق المفسرون علئ أنها في غاية الصعوبة إعرابًا ونظمًا وحكما. 
وروى الواحدي رحمه الله فى (البسيط) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : هذه الآية 
أعضل ما في هذه السورة من الأحكام . والحكم الذي ذكرناه في هذه الأية منسوخ عند أكثر 
الفقهاء. والله أعلم بأسرار كلامه . 

١ 7 75‏ روم ماس مير #سر مك وى ل ار 21 ٌ م ره 7 ير عر سرصم 2 21 
قوله تعالى: وتوم يمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم الوا لا عِامَ لنا إنك أنت 
عَلمَ الغيوب © » 

اعلم أن عادة الله تعالى جازية في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعًا كثيرة من الشرائع 
والتكاليف والأحكامء أتبعها إما بالإلهيات» وإما بشرح أحوال الأنبياء» أو بشرح أحوال القيامة 

1 الس ” كه اح اه د د دك د ونا 0م 

ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف والشرائع فلا جرم لما ذكر فيما تقدم أنواعا كثيرة 
من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاء ثم ذكر أحوال عيسى . أما وصف أحوال القيامة 
٠‏ 5 وم دشلاو مه مإذدو-> 
فهو قوله #هِوم يجمع لله الرسلٌ * . 

وفيه مسائل: 


المسألة الأولى: في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها متصلة بما قبلها وعلى هذا التقدير ففيه 


الآية رقم )٠١9(‏ فق 


وجهان: الأول: قال الزجاج : تقديره: واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل» ولا يجوز أن ينصب 
على الظرف لهذا الفعل لأنهم لم يؤمروا بالتقوى في ذلك.اليوم» ولكن على المفعول له. 
الثاني : قال القفال رحمه الله : يجوز أن يكون التقدير : والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم 
اي : لاايهديهم إلى الجنةء كما قال: #وَلا لَِبَدِيَُمَ نا © إلا طرِينَ 


1 


حَهَئَّمَ * [النساء : :مدل .]١!59‏ ْ 

والقول الثاني: أنها منقطعة عما قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه أيضًا وجهان: الأول: أن 
التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاني: أن يكون التقدير: يوم يجمع الله الرسل كان 
كيت وكيت . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف) قوله: ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 
معنى أي أجابه أجبتم» إجابة إنكار أم إجابة إقرار؟ ولو أريد الجواب لقيل بماذا أجبتم . فإن 
قيل: وأي فائدة في هذا السؤال؟ قلنا: توبيخ قومهم»ء كما أن قوله: #أوَإدًا المىوردة سيت © بأَيّ 
َنْب فيلت 4 [التكوير : 4 4] المقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل . 

المسألة الثالئة : ظاهر قوله تعالى : ## تَالْوَاْ لا عِلَرَ لم1 ا ا اليه 
لايشهدون لأممهم. والجمع بين هذا وبين قوله تعالى : «مَكيْك إدًا حِهَا من هل أَمَةِ كييك 
وَجِمَمَا يك عَلَ هتؤّلكه سَبِيدًا» [الساء: ١؛]مشكل‏ . وأيضًا قوله تعالى «يكايك جتلقتة َه وَسمَل 
كوو شبداة عَلَ النّاس ويَكون ارس سول عَلَكمْ سَّهِيداً» [البقرة: 4 ١]فإذا‏ كانت 0 
الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأممهم بذلك . , 

والجواب عنه من وجوه: الأول : قال جمع من المفسرين : إن للقيامة زلازل وأهوالاً بحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . ليا عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة تلك 
الأهوال ينسون أكثر الأمورء فهنالك يقولون: لا علم لناء فإذا عادت قلوبهم بهم إليهم فعند ذلك 
يشهدون للأمم . وهذا الجواب وإن ذهب إليه جمع عظيم من الأكابر فهو عندي ضعيف». لأنه 
تعالى قال في صفة أهل الغواب : «لا يحرنهم نهم الفرع لحك 4 [الأنبياء : ١٠]وقال‏ أيضا: «اوجرة 
َومَيلٍ مسفرة 5 لي صَاحِكر ل تشترشرة © فين : : 4 وع]بل إنه تعالى قال إن لذن اموأ ورت هادواً 
وَألتصسرئ وَالصَّدِءِيتَ مَنَّ ءامن بأللَّهِ وَآلْيَوْرٍ الآيخز وَعيِلَ صلِحا فَلَهُمْ أ أَجْرَهُمْ عِندَ رَيْهُِمْ وَل حَوَفُ عَلسِمَ ولا 
هُمْ روت » م ا ا ب ل ومعلوم أنهم لو خافوا 
لكانوا أقل منزلة من هؤلاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يخافون ألبتة . والوجه الثاني : أن 
المراد منه المبالغة في تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره ما تقول في فلان؟ فيقول : أنت أعلم به 
مني » كأنه قيل : لا يُحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره؛ وهذا أيضًا ليس بقوي ؛ لآن السؤال إنما وقع 
عن كل الأمة وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

والوجه الثالث : في الجواب وهو الأصحء وهو الذي اختاره ابن عباس : أنهم إنما قالوا لا 
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علم لنا لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمروا ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمنا. فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهّم عند الله كلا علم . 

والوجه الرابع في الجواب: أنهم قالوا: لا علم لناء إلا أن علمنا جوابهم لنا وقت حياتناء ولا 
نعلم ما كان منهم بعد وفاتنا. والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة وذلك غير معلوم لنا. 
فلهذا المعنى قالوا لا علم لناء وقوله: لإنَّكَ أت مَكَمُ الْشبوي »© يشهد بصحة هذين الجوابين. 

الوجه الخامس : وهو الذي خطر ببالي وقت الكتابة» أنه قد ثبت في علم الأصول أن العلم 
غير والظن غيرء والحاصل عند كل أحد من حال الغير إنما هو الظن لا العلم» ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلا م: «نَحنْ نَحَكُمْ بالظاهِرٍ واللّه يتَوَلّى السَرَائِرَ؛ وقال عليه الصلاة والسلام الإنَكمْ 
لََخْتَصِمُونَ لَدَيّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجْتِه فَمَنْ حَكَمْتُ لَهُ بغَيِرِ حَقَهِ فَكَأَنْمَا قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةَ مِنَ 
الئّارِ200 أو لفظ هذا معناه. فالأنبياء قالوا: لا علم لنا ألبتة بأحوالهم» إنما الحاصل عندنا من 
أحوالهم هو الظنء» والظن كان معتبرًا في الدنيا؛ لأن الأحكام في الدنيا كانت مبنية على الظن» 
وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن؛ لأن الأحكام في الآخرة مبنية على حقائق الأشياء؛ 
وبواطن الأمور. فلهذا السبب قالوا : «لا حلم كنآ إلا عَلمًً6 [البقرة: : + ولم يذكروا ألبتة ما 
معهم من الظن ؛ لأن الظن لا عبرة به في القيامة . 

الوجه السادس : أنهم لما علموا أنه سبحانه وتعالى عالم لا يجهل . ؛ حكيم لايسفهء عادل لا 
يظلم » علموا أن قولهم لا يفيد خيرّاء ولا يدفع : شرًا فرأوا أن الأدب في السكوت» وفي تفويض 
الأمر إلى عدل الحي القيوم الذي لا يموت . 

المسألة الرابعة : قرئ (علامَ الغيوب) بالنصب . قال صاحب (الكشاف) : والتقدير أن الكلام 
قد تم بقوله : #إِنَّكَ أنتَ #4 أي : أنت الموصوف بأوصافك المعروفة» من العلم وغيره. ثم نصب 
#عَكّمُ لديو * على الاختصاص»ء أو على النداء» أو وصفًا لاسم إن . 

المسألة الخامسة: دلّت الآية على جواز إطلاق لفظ العلام عليه» كما جاز إطلاق لفظ 
الخَلاق عليه . أما العلامة فإنهم أجمعوا على أنه لا يجوز إطلاقها فى حقه» ولعل السبب ما فيه 
من لفظ التأنيث . 
قوله تعالى: اذ كَل أمَهُ بيييسى أن مرج أدْصكُرْ يِعْمَقٍ َلك وَعَلَ وَلدَيَكَ إ: 
دكت روم لْقُدْسٍ ل ألنّاسَ فى الْمَهَدٍ وك وَإِذْ عَلْمِنَكَ الكتب 
ولطكمة والتوردة َالْإجِلٌ وَِدْ نلق من أليلِين كَهْدةَ أل طيْرٍ بإذفي فتنفح فيا 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب : (الأحكام). باب : (موعظة الإمام للخصوم) ))١587/117(‏ حديث 
رقم (79١17)؛‏ ومسلم في كتاب : (الأقضية)؛ باب : (الحكم بالظاهر) (7/ 4/ 22177217 كلاهمامن طريق هشام بن 
عروة... به. 
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تحون طيرا بإدلى ودبرئ الاحمه وَالارصح بإدنى ! حل الموقن .بإذلى | 

مه 1 0" ل 7 د سايق رحس د سه تس اص مك سا ير 5 حوى 0 

كفنت بى إسراو يل عنلك إذ جشتهم بالبينات ل الزبن روأ مهم إِنْ 
هلدا إلا يسح كيوك © 5 


المسألة الأولى : اعلم أنا بينا أن الغرض من قوله تعالى للرسل : “مادا لظ 4 (اقماكدة: 6114 
توبيخ من تمرد من أممهم» وأشد الأمم افتقارًا إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون 
أنهم أتباع عيسى عليه السلام؛ لأن طعن سائر الأمم كان مقصورًا على الأنبياء»ء وطعن هؤلاء 
الملاعين تعدى إلى جلال الله وكبريائه» حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن يصف الإله بهء وهو 
اتخاذ الزوجة والولد» فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل 
واحدة فواحدة» والمقصود منه توبيخ النصارى وتقريعهم على سوء مقالتهم ؛ فإن كل واحدة من 
تلك النعم المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس بإله . والفائدة في هذه الحكاية تنبيه 
النصارى الذين كانوا في وقت نزول هذه الاية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

المسألة الثانية : موضع (إذ) يجوز أن يكون رفعًا بالابتداء على معنى ذاك إذ قال الله» ويجوز 
أن يكون المعنى اذكر إذ قال الله . 

المسألة الثالثة : خرج قوله: #إذ مَالَ أنه # على لفظ الماضي دون المستقبل» وفيه وجوه: 
الأول : الدلالة على قرب القيامة حتى كأنها قد قامت ووقعت وكل آت قريب» ويقال: الجيش قد 
أتى» إذا قرب إتيانهم . قال الله تعالى: لأَنَه أَمْرَ أَلَّهِ4 [النحل: 6١‏ . الثاني : أنه ورد على حكاية 
الحال» ونظيرُه قولٌ الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذاء فصنعنا فيها كذاء إذ صاح صائح 
فتركتني وأجبته . ونظيره من القرآن قوله تعالى : وَل تر إذ فَرْعوأ فلا ؤت 4 [سبا: 210١‏ ##وَلوٌ كَرَىَ 
د يَتوَقٌَ يدن حكَدَرُوأ الْمليكة»4 الانفد: .]0١‏ ولو و إذ امون موشوفويت عند رَيّيمْ 4 اسبا: ]١‏ 
والوجه في كل هذه الآيات ما ذكرناه» من أنه خرج على سبيل الحكاية عن الحال. 

المسألة الرابعة: #يهِيسى أبن مي © يجوز أن يكون (عيسى) في محل الرفع لأنه منادى مفرد 
وصف بمضاف ويجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الإضافة» ثم جعل الابن توكيدًا وكل 
ما كان مثل هذا جاز فيه وجهان» نحو : يا زيد بن عمروء ويا زيد بن عمروء وأنشد النحويون: 

ا حَكم بْنَ الْمْْذرِ بْنِ الْجَارُوو("© 

برفع الأول ونصبه على ما بيناه ١‏ 


: هذا البيت لرؤبة بن الحجاج وهو كالآتي‎ )١( 
يا حكم بْنَ المنْذِرٍ بن الجارُوذ أنتَ الجَوادٌ ابْنُ الجَوادٍ المَجَمُودْ‎ 
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المسألة الخامسة: قوله: # نِم مَيِيَق4 أراد الجمع كقوله: #وَإن تدوأ يْعمَتَ أله لا 
وما 4 [التحل : ممع وإنما جاز ذلك لأن مضاف يصلح للجنس . 

واعلم أن الله تعالى فسّر نعمته عليه بأمور: أولها: قوله: #إذ أيدتلك بِرُوجٍ الْدُدي» وفيه 
وجهان: الأول: روح القدس هو جبريل عليه السلام» الروح جبريل» والقدس هو الله تعالى» 
كأنه أضافه إلى نفسه تعظيمًا له . الثاني : أن الأرواح مختلفة بالماهية» فمنها طاهرة نورانية ومنها 
خبيثة ظلمانية» ومنها مشرقة» ومنها كدِرة» ومنها خيرة» ومنها نذلة» ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام : «الأرْواحُ جود مُجَنْدَه 2١0‏ فالله تعالى خصٌ عيسى بالروح الطاهرة النورانية المُشْرِقة 
العلوية الخيّرة . ولقائل أن يقول: لما دلت هذه الآية على أن تأيبد عيسى إنما حصل من جبريل 
أو بسبب روحه المختص بهء قدح هذا في دلالة المعجزات على صدق الرسلء لأنا قبل العلم 
بعصمة جبريل نُجوّز أنه أعان عيسى عليه السلام على ذلك» على سبيل إغواء الخلق وإضلالهم» 
فمالم تُعرف عصمة جبريل لا يندفع هذاء وما لم تعرف نبوّة عيسى عليه السلام لا تعرف عصمة 
جبريل» فيلزم الدور. وجوابه: ماثبت من أصلنا أن الخالق ليس إلا الله» وبه يندفع هذا 
السؤال . 

وئانيها قوله تعالى : اميك اناس ب المَهْدِ مَسحَبَ4 أما كلام عيسى في المهد فهو قوله : 
ف عبد أله و “الى لكب # [مريم: 0] ٠‏ 

وقوله: # وي النّاسَ فى الْمَهْدٍ و َال في موضع الحال . والمعنى : يكلمهم طفلاً وكها 
م لبر اده د لوا يت ا لالت اع ا 
لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده . 
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وثالثها. قوله تعالى : أوَإدْ عَلَددُكَ الحكئب وَللْكْمَ والتورسةَ وليل . 

وفي (الكتاب) قولان: . أحدهما : المراد به الكتابة وهي الخط . والثاني : المراد منه جنس 
الكتب . فإن الإنسان يتعلم أولاً كتبًا سهلة مختصرة» ثم يترقى منها إلى الكتب الشريفة . وأما 
الحكمة فهي عبارة عن العلوم النظرية. والعلوم العملية. ثم ذكر بعده 9# وَالَوَردةَ َالاغيل* وفيه 
وجهان: الأول: أنهما خصا بالذكر بعد ذكر الكتب على سبيل التشريف كقوله : #حَلفْظوأ عَلَ 
لصََلَوتِ والصَكلزة الْوْسَطن؟ رربنر:: ممم» وقوله: «إوَإِدْ خَذَنا من لين مَِِفَهُمْ وينلك و ومن 5 

رؤبة بن عبد الله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي أبو الجاف أو أبو محمد. 

لام . راجزء من الفصحاء المشهورين» من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية . كان أكثر 
مقامه في البصرة» وأخذ عنه أعيان أهل اللغة وكانوا يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة» مات في البادية» وقد 
أسنّ 0000 : لما مات رؤبة قال الخليل : دفنا الشعر واللغة والفصاحة . 
(١)م+‏ متفق عليه : , أخرجه البخاري في كتاب : (الأنبياء)» باب : : (الأرواح جنود مجندة) (2)577/57 حديث رقم 


0 والبخاري في كتاب : (الأدب المفرد) (؟/ 55 ”)2 حديث رقم (:9), ومسلم في كتاب : 7 
والصلة). باب : (الأرواح جنود مجندة) (54/ 7١‏ ٠)ء‏ حديث رقم )١59(‏ » كلاهما من طريق سهيل . . 


[الأحزاب : "1 والثاني : وهوالأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الإلهية. لا يحصل إلا لمن 
صار بانيّا في أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء» فقوله لواو 
اويل » إشارة ينو 0 لع ير حمر اود رض لوس بت ير 

ورابعها: قوله تغالن : «َإِد تخلق ِنَ آلطِينٍ كَهيمَةَ الطيرٍ يإذف مُسَنْفْم فيا فيا فَصَكونٌ طبرا طيرا بإذنى يبوفيه 
مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ نافع (فتكون طائرًا) والباقون (طيرًا) بغير ألف وطير جمع طائر كضأن 
وضائن» وركب وراكب . 

المسألة الثانية: أنه تعالى ذكر ههنا هْتَنفُحَ ها 4 وذكر في آل عمران تانق ِو 14ل عمران: 
ا ” 

والجواب: أن قوله: طكَمِيْكَةٍ لطر » أي : هيئة مثل هيئة الطيرء فقوله طُتَنْفُحٌ ذا # 
الضمير للكاف» لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة 
المضاف إليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في شيء . 

إذا عرفت هذا فنقول: الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التى هي مثل هيئة 
الطير وتذكّر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه التذكير 
وأخرى على وجه التأنيث . 

المسألة الثالثة : أنه تعالى اعتبر الإذن في خلق الطين كهيئة الطيرء وفي صيرورته ذلك الشيء 
يدان واتنما أغاة قولهة عجادق 4 تافيد الكوة:3لقذوافما بقرة اللداعالى وتكليقه لذ بقدرة 
عيسى وإيجاده . ظ 

وخامسها: قوله تعالى : وِوَبرِئُ كمه وَالأترّصص يِإِدْفٍ » وإبراء الأكمه والأبرص معروف» 
وقال الخليلي : الأكمه من ولد أعمى» والأعمى من ولد بصيرًا ثم عمي . 

وسادس»ا: قوله تعالى «إذ تيج موق بِإِذْفُ 4 أي : وإذ تخرج الموتى من قبورهم أحياء 
بإذني» أي : بفعلي ذلك عند دعائك» وعند قولك للميت: أخرج بإذن الله من قبرك» وذكر 
لذن في هذه ١1‏ ماعدر دما شو على تعتى | قداقة حقيقة الفعل إلى الله تعالى كقوله: #ومًا كان 
لتفس أن تَمُوتَ لا بِإِذّنٍ أيه 1آل عمران : 5" أي : إلا بخلق الله الموت فيها 

وسابعها: قوله تعالى : وذ كَئَئْتَ بَنَ إِسَرَمِيلَ عنك إذ جنْتهم اح دن كان 

المسألة الأولى : قوله: «إذ حِنْتهم هِلبَيََتٍ 4 يحتمل أن يكون المراد منه هذه البيّنات التى 
تقدم ذكرهاء وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد. ويحتمل أن يكون المراد منه جنس 
البينات . 

المسألة الثانية : روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة قصد اليهودٌ 
قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه إلى السماء . 


لفل ظ سورة المائدة 


ثم قال تعالى: إفْمَالَ أَلذِينَ كتروأ مهمْ إن هذا إلا حك م رق ونيد انان 

المسألة الأولى : ترا حولة لكا (شاخر وال الت ركلاات ف يونس وهرة الشف وتنا 
ابن عامر وعاصم في يونس بالألف فقط والباقون (سحر) فمن قرأ (ساحر) أشار إلى الرجل ومن 
قرأ(سحر) أشار به إلى ما جاء به .. وكلاهما حَسّن ؛ لأن كل واحد منهما قد تقدم ذكره. قال 
الواحديّ رحمه الله: والاتحتيار (أسحر) لجواز وقوعه على الحدث والشخصء أما وقوعه على 
الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص» فتقول: هذا سحر وتريد به ذو سحرء كما قال تعالى : 
9 لبر مَنّ دَامَنَ © [البقرة : 19/7] أي : ذا البر قال الشاعر : 

فإنُمَاهِي إفتال وَإفْبَارٌ 

المسألة الثانية : فإن قيل: إنه تعالى شرع ههنا في تعديد نعمه على عيسى عليه السلام وقول 
الكفار في حقه إن هنذا إلا بح حي مُبتٌ * ليس من النعمء فكيف ذكره ههنا؟ ‏ / 

والجواب : أن من الأمثال المشهورة أن كل ذي نعمة محسودء وطعن الكفار فى عيسى عليه 
السلام بهذا الكلام» يدل على أن نعم الله في حقه كانت عظيمة فَحُسِن ذكره عند تعديد النعم 
للوجه الذي ذكرناه . 

ترقاة اكيش ل المراركة أن #افترا اف تركو قالوا :اننا راسك آنا 

سَيِمُونَ © 4 

وثامنها: قوله تعالى : #وَإِدْ أَوَحَيْتٌ ِل الْحَوارِبكنَ أن ءَامِمُوأ فى وَيرَسُول © وقد تقدم تفسير الوّحي . 
فمن قال إنهم كانوا أنبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذي يوحى إلى الأنبياء . ومن قال إنهم ما 
ار : المراد بذلك الوحي الإلهام والإلقاء في القلب» كما في قوله تعالى : #وَأوْحنآ 
أن موسو أن أرَضِعيك 4 [القصص: 7]» وقوله : #وأرئ ريك ِل لفقل * [النحل : 4] وإنما ذكر هذا في 
معرض تعديد النعم لأن صيرورة الإنسان مقبول القول عند الناس محبويًا في قلوبهم: من أعظم 
نعم الله على الإنسان. وذكر تعالى أنه لما ألقى ذلك الوحي في قلوبهم» آمنوا وأسلموا وإنما 
قدم ذكر الإيمان على الإسلام» لأن الإيمان صفة القلب» والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع 
في الظاهر»ء يعني آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم 

فإن قيل: إنه تعالى قال في أول الآية : (اتحكرٌ ينيق مَك ع1 ديك [المائدة: ]1٠١‏ ثم إن 
جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام» وليس لأمه بشيء منها تعلق . 

قلنا: كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل الضمن 
والتبع للأم» ولذلك قال تعالى : #وَعلنًا أبن مر وَأْمّمُه يه [المؤمنون: ]0٠‏ فجعلهما معا آية واحدة 
لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر. وروي أنه تعالى لما قال لعيسى #أدْكرٌّ يِعَمَ عَلَيْكَ » 


[البائدة: 6٠١١‏ كان يلبس الشعر ويأكل الشجرء ولا يدخر شيئًا لغد ويقول: مع كل يوم رزقه» ومن 
لم يكن له بيت فيخرب » ولاولد فيموتء أينما أمسى بات:. 
5 5 ح ا لج سس قر سا ع سه 2 نيس سرع سا صر سرت صمح يي و 42 سا 0 
دوله تعالى: 9 إذ فال الحوارثون يلعسى أن مردمم هل لسمطم ريلت ان بر 
صد 
ا 0 رصم صم / 


1 به اس[ 4 0 مر 
علدنا مأيده من السكاء ل أنموا 


فيه مسائل: 

المسألة الأولى: في قوله: #إإِدْثَالَ * وجهان: الأول: أوحيت إلى الحواريين إذ قال 
الحواريون . الثانى : اذكر إذ قال الحواريون . 

المسألة الشانية : مَلْ يسْتَطِيعٌ رَبك » قرأ الكسائي (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب 
وبإدغام اللام في التاء» وسبب الإدغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنهما من حروف طرف 
اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الإدغام» وهذه القراءة مروية عن 
علي وابن عباس . وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانوا أعلم بالله من أن يقولوا هل 
يستطيع» وإنما قالوا: هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : أقرأني رسول الله وَل 
(هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع بالياء ربك برفع الباء وبالإظهارء فأما 
القراءة الأولى فمعناها: هل تسطيع سؤال ربك؟ قالوا: وهذه القراءة أولى من الثانية؟ لأن هذه 
القراءة توجب شكهم في استطاعة عيسى» والثانية توجب شكهم في استطاعة الله» ولا شك أن 
الأولى أولى» وأما القراءة الثانية ففيها إشكال» وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لاثَالوَا َامَنَا 
وَأَعْبَدَ يأَنَا مُسَلِمُونَ4 [المائدة: ]1١١‏ وبعد الإيمان كيف يجوز أن يقال إنهم بقوا شاكين في 
اقتدار الله تعالى على ذلك؟ 

والجواب عنه من وجوه: الأول: أنه تعالى ما وصفهم بالإيمان والإسلام بل حكى عنهم 
ادعاءهم لهماء ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم : مَلْ يَسْتَِيمُ رَبك أن يَُزْلَ كنا ماده ين 
لسَّمَهِ 4 فدل ذلك على أنهم كانوا شاكين متوقفين ؛ فإن هذا القول لا يصدر عمن كان كاملا في 
الإيمان وقالوا: ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض في القلب» وكذلك قول عيسى عليه 
السلام لهم (اتقوا الله إن كنتم مؤمنين) يدل على أنهم ما كانوا كاملين في الإيمان . 

والوجه الثاني في الجواب: أنهم كانوا مؤمنين إلا أنهم طلبوا هذه الآية ليحصل لهم مزيد 
الطمأنينة» كما قال إبراهيم عليه السلام : اولك لِيَطْمِيِنَّ كَلّى 4 [البقرة: 0؟] فإن مشاهدة مثل هذه 
الآية لا شك أنها تورث الطمأنينة» ولهذا السبب قالوا: وتطمئن قلوبنا . 

والوجه الثالث : في الجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز في 
الحكمة أم لاء وذلك لأن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة ففى 
اتموقخ الذي لآ بحصل فيه قو عدن وجوه اللننكية ركون التعل قتعا فإ ن اناف من دية 


رضنا سورة المائدة 


الحكمة كالمنافي من جهة القدرة» وهذا الجواب يتمشى على قول المعتزلة» وأما على قولنا فهو 
محمول على أن الله تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه؛ فإنه إن لم يقضى به ولم يعلم 
وقوعه كان ذلك محالاً غير مقدور؛ لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 

الوجه الرابع: قال السدي: هَل يَسَتَطِيمٌ بلك » أي : هل يطيعك ربك إن سألته» وهذا 
تفريع على أن استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة . 

الوجه الخامس: لعل المراد بالرب: هو جبريل عليه السلام» لأنه كان يربيه ويخصه بأنواع 
الإعانة» ولذلك قال تعالى في أول الآية : #إذ أيُدتلحت بِرُوج الْقَدّسٍ 1#المائدة: 6٠‏ يعني: أنك 
تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة» فهل يقدر على إنزال مائدة من السماء عليك . 

والوجه السادس : أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شاكين فيه» بل المقصود تقرير أن 
ذلك في غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف» ويقول: هل يقدر السلطان على إشباع هذا ويكون 
غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضحء لا يجوز لعاقل أن يشك فيهء فكذا ههنا . 

المسألة الثالثة: قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد» إذا تحرك فكأنها تميد بما عليها . 
وقال ابن الأنباري سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب : ماد فلان فلانًا يميده ميدًا إذا أحسن 
إليه» فالمائدة على هذا القول» فاعلة من الميد بمعنى معطية» وقال أبو عبيدة : المائدة فاعلة 
بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية» وأصلها مميدة ميد بها صاحبهاء أي : أعطيها وتفضل عليه:بها. 
والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إليه . 

ثم قال تعالى: هِوَالٌ أنَهُوأ أنه إن حكُنتُم مُؤْمينَ 4 وفيه وجهان : الأول: قال عيسى اتقوا الله في 
تعيين المعجزة» فإنه جار مجرى التعنت والتحكم» وهذا من العبد في حضرة الرب جرم عظيمء 
ولأنه أيضًا اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم «الثاي أنه اعرف بالتقوى 
لتصير التقوى سيبًا لحضول هذا المطلوب» كما قال: لون يني اله تمل له لد ,حرا (ي) وبررقه مِنْ 
حَيثُ لا يتن 4[الطلاق: 10:1 » وقال : ##يكارَيًا لدبب ءامنوا أتَّفُوأ ألّهَ وأبْتَعُوَأ ليه الْوسِيأة # 
[المائدة: "1 ٠‏ وقوله: «إن نكم مُؤْمِنِيت © يعني : إن كنتم مؤمنين بكونه سبحانه وتعالى قادرًا 
على إنزال المائدة فا 0 وو 0 


قال تعالى ٠‏ «لأ ويد د تأسكُل ينها دَتطلهي وبا وتنلم ك كد صَدَهكه 
سمي سس مو مومسم ل رس سر رسيم سه ا ل سل 
نَ علئها من لسَّدهِرِينَ هال تى 5 مم ل 1 أَزْلَ عَلنَا مايِدَةٌ من 

رصح فرج معغو م207 


الما 0 5 َنَا عيدًا َدُوَلِنَ وءاخْرنا ا 5 وارزقنا وَأ جير ررقن © 4 

والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك قال عيسى لهم : إنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله 
في طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة» فأجابوا وقالوا: إنا لا نطلب هذه 
المائدة لمجرد أن تكون معجزة بل لمجموع أمور كثيرة: أحدها: أنا نريد أن نأكل منها؛ فإن 


الآية رقم (11, 115) يلرفل 


الجوع قد غلينا ولا نجد طعامًا آخر . وثانيها: أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل» ولكنا إذا 
شاهدنا نزول هذه المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة . وثالثها : أنا وإن علمنا بسائر المعجزات 
صدقكء. ولكن إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة .. ورابعها: أن 
جميع تلك المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضية» وهذه معجزة سماوية وهي أعجب 
وأعظمء فإذا شاهدناها كنا عليها من الشاهدين» نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني 
إسرائيل» ونكون عليها من الشاهدين لله بكمال القدرة ولك بالنبوة» ثم قال تعالى : 

تقال تعالتى: 3ن عيش أن مرت الم ربا أرل عكا مذ ين العمل تكن لتااغيدًا لذلا ودانا 
وَءَايَةٌ ينك وَأرقنا وأ حير © وفيه مسائل: < 

المسألة الأولى : أما الكلام في (اللهم) فقد تقدم بالاستقصاء في سورة آل عمران في قوله : 
#ثْلٍ الهم ميك الماك تَوْقِ المللك من 4153 رءمرن: .,]فقوله: (اللهم) نداءء وقوله: (ربنا) 
نداء ثان وأما قوله: (تكون لنا) صفة للمائدة وليس بجواب للأمرء وفي قراءة عيبد الله (تكن) 
لأنه جعله جواب الأمر . قال الفراء: وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز في الفعل بعده 
الجزم والرفع. ومثاله قوله تعالى : امهب ل ين لَدُنلكَ وَلِيَا © يرثن [مريم: ه. +]بالجزم والرفع 
#فَأرْسِلْهُ م رِدّءا يصَدفيَ » [القصص: ؛م]بالجزم والرفع» وأما قوله: # يِيدًا بَدَدَلِنَا وَءَاخئ4© أي : 
نتخذ اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدًا نعظمه نحن ومن يأتي بعدناء ونزلت يوم الأحد فاتخذه 
النصارى عيدًاء والعيد في اللغة اسم لما عاد إليك في وقت معلوم» واشتقاقه من عاد يعود. 
فأصله هو العّودء فسمي العيد عيدًا لأنه يعود كل سنة بفرح جديدء وقوله: 8 وَمَارَدٌ ين أي : 
دلالة على توحيدك وصحة نبوة رسولك # وَرََْ أي : وارزقنا طيعامًا نأكله 8# وَأنتَ حير 
4 . 

المسألة الثانية : تأمل في هذا الترتيب» فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا في طلبها 
أغراضًاء فقدمواذكر الأكل فقالوا: #دُيدُ أن تَأكُلَّ ينها [[دائد:: + وأخروا الأغراض الدينية 
الروحانية » فأما عيسى فإنه لما طلب- المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر 
غرض الأكل» حيث قال : # وَارَرَْ وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها 
روحانية وبعضها جسمانية» ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وإشراق روحه لما ذكر 
الرزق بقوله : 9 وَأرَرُهم© لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرازق فقال: ‏ وس َي ردي 
فقوله : 9# رَيّنَ4 ابتداء منه بذكر الحق سبحانه وتعالى» وقوله: 8 أَزِلْ عن انتقال من الذات إلى 
الصفات . 

وقوله: 9# مَكْنٌ لنَا عِيدًا َدَوَنَا وَءَاحنَ© إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لاا من حيث إنها 
نعمة» بل من حيث إنها صادرة عن المنعم» وقوله: # وَمَارَدٌ يَلّ» إشارة إلى كون هذه المائدة 
دليلا لأصحاب النظر والاستدلال» وقوله: # وَرَرُمئ4 إشارة إلى حصة النفس وكل ذلك نزول 


37 سورة المائدة 
موف : لجان قانظر كيك ركذا بالأعر ف فالأسترف فارلا إلى الأزوه فالأفوش ين قال 
#وأنت حَيْرُ أَلزرْقِنَ 4 وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق» ومن غير الله إلى الله ومن 
الأخس إلى الأشرف» وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج الأرواح المشرقة النورانية 
الإلهية ونزولهاء اللهم اجعلنا من أهله . 

المسألة الثالثة : في قراءة زيد #تَكْونٌ لَنَا عِيدًا بََوَِنَا وَمَاخْرَا * والتأنيث بمعنى الآية . 
قال الي طلز وال امه ين ملي 3 َ ما مَك في أعَزِي عَدَام 

لد أَمَزبدء لَمَدَا مِنَّ الْعْلِمِيتَ © »4 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وعاصم ونافع (منرّلها) بالتشديد» والباقون بالتخفيف وهما 
لغتان نزل وأنزل» وقيل : بالتشديد أي : منزّلها مرة بعد أخرى» وبالتخفيف مرة واحدة. 

المسألة الثانية: قوله: #إنّمن يَكُفْرْ بجَدُ معكُم * أي : بعد إنزال المائدة 8ران أ أعَزّيمُ عَذَائا 5 
عَزِبهُه أَحَدَا يِنّ الْمَكِمِينَ * قال ابن عباس : يعني : مسخهم خنازير . وقيل : قردة. وقيل : جنسًا من 
الذي لا مداسدت قير في تال سكاع اجون أناد كرفا الاك اعد اه معي د اليم فى اللالناء 
ويجوز أن يكون مؤخرًا إلى الآخرة» وقوله: لين لمكن 4 يعني : عالمي زمانهم . 

المسألة الثالثة : قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزولهم في مفازة على 
غير ماء ولا طعام» ولذلك قالا: نريد أن نأكل منها . 

المسألة الرابعة: اختلفوا في أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سألها لقومه. 
وإن كان قد أضافها إلى نفسه في الظاهر وكلاهما محتمل» والله أعلم . 

المسألة الخامسة: ل . فقال الحسن ومجاهد: مانزلت» 
ا ا : الأول : أن القوم لماسمعواقوله مامه ذيهه أعدا كن 
1 ل : لا نريدها. الثاني : أنه وصف المائدة بكونها عيدًا لأولهم وآخرهم 
ل إلى يوم القيامة. وقال الجمهور الأعظم من المفسرين: إنها نزلت؛ 
لأنه تعالى قال: #إنّ ميَزْلَهَا عَلَيَمْ #4 وهذا وعد بالإنزال جزمًا من غير تعليق على شرط» فوجب 
حصول هد النؤوزل» 

0 أن قوله: لثمن يَكَمْ مبْد مَك هَإنَ أَمَرِيُمُ 4 شرط وجزاء لا تعلق له 
بقوله : #إِيّ مْرْلْهَا ع5 45 

لحر جد القن لوي ب اك علي لون نه د انا ان ري 

المسألة السادسة: روي أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوقاء ثم قال: «اللهم 
أنزل علينا» فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غمامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى 


الآية رقم (117) 1 


سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا 
تجعلها مُثْلة وعقوبة» وقال لهم : ليقم أحسنكم عملا يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها ويأكل 
منها. فقال شمعون رأس الحواريين : أنت أولى بذلك» فقام عيسى وتوضأ وصلى وبكى ثم 
كشف المنديل . وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا فلوس تسيل 
دسمًا. وعند رأسها ملح وعند ذَنّبها خل» وحولها من ألوان البقول ما خخلا الكراث وإذا خبمسة 
أرغفة على واحد منها زيتون» وعلى الثاني عسل» وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جبن» 
وعلى الخامس قديد»ء فقال شمعون: ياروح الله» أمِن طعام الدنيا أمّن طعام الآخرة؟ فقال: 
ليس منهما ولكنه شيء اخترعه الله بالقدرة العالية» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم 
من فضلهء فقال الحواريون: يا روح الله» لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى فقال: يا سمكة احيي 
بإذن الله فاضطربت» ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية» ثم طارت المائدة ثم عصوا من 
بعدهاء فمُسِخوا قردةً وخنازير. 


م« 5 1 اا #6 ا وم سس لاص دما 7 00 معي 1 2 
قوله تعالى: مإ وَإِدْ فَالَ اللَهُ يلعيسى أبْنَ ري أنت قلت لِلنّاس أَنَحِذونٍ وأ 
از راركة 4-8 8 ال 2 عرو 2 َم 20 رح 0 
إللهين من دون الله ل سبحدتك ما يحون ل أن أقولٌ ما لْنَس لى بحي إن كنت 
حو مس أ و ص دمو 5 -- صر صم و 72 0 ملت 
قلتم فقّد علمتم تعلم ما فى نفسى علم ما فى نفييك 


وفيه مسائل: 
6 ع ٠‏ 5 2 - 2 ممو ا م الما ممم ملم وى على ءاس ررح مه 

المسألة الأولى : هذا معطوف على قوله: 9# إذ قَالَ الله يعيسى أبن ميم أذحكر نعم عَلَيّكَ 4 
[المائدة: ]١١١‏ وعلى هذا القول فهذا الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة. ومنهم من قال: إنه 
و(إذ) تستعمل للماضي» والقول الأول أصح؛ لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله: "هنا يوم 
نمع ألصدِقِنَ صِدْفْهُمْ 4 [لمسة: ,ع والمراد به يوم القيامة» وأما التمسك بكلمة (إذ) فقد سبق 
الجواب عنه . 

المسألة الثانية : في قوله : مانت قُلْتَ لِلنّاس أَتْدُدفٍ وَأ إِلهَينِ من ذون الله سؤالان: 

أحدهما: أن الاستفهام كيف يليق بعلام الغيوب . 5 

وثانيهما: أنه كان عالمًا بأن عيسى عليه السلام لم يقل ذلك فلم خاطبه به؟ فإن قلتم الغرض منه 
توبيخ النصارى وتقريعهم فنقول : إن أحدا من النصارى لم يذهب إلى القول بإلهية عيسى ومريم 
مع القول بنفي إلهية الله تعالى» فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحدًا منهم لم يقل 


به . 


6 سورة المائدة 


والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الإنكار . 

والجواب : عن السؤال الثاني أن الإله هو الخالق والنصارى يعتقدون أن خالق المعجزات 
التى ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى عليه السلام ومريم والله تعالى ما خخلقها ألبتة وإذا 
كان كذلك فالنصارى قد قالوا: إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم والله تعالى ليس 
خالقهاء فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إلهين له مع أن الله تعالى ليس 
إلهًا له فصح بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية . 

ثم قال تعالى: 9# سُبِحَلَكَ مَا يَكُونٌ ل أَنْ أَقْولَ ما لس لى بِحَقَ» أما قوله: # سَبْحَدَ43 فقد فسرناه 
في قوله : #سبْحَلَكَ لا عِلْمَ لنا © [البقرة: ؟0]. 

وأعلم أن الله تعالى لما سأل عيسى أنك هل قلت كذاء لم يقل عيسى بأني قلت أو ما قلت» 
بل قال : ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق» وهذا ليس بحق ينتج أنه ما يكون لي أن أقول هذا 
الكلام . 

ولما بيّن أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بيان أنه هل وقع هذا القول منه أم لا فلم يقل 
بأني ما قلت هذا الكلام ؛ لأن هذا يجري مجرى دعوى الطهارة والنزاهة» والمقام مقام الخضوع 
والتواضع» ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 

فقال: « إن كت مُلدُُ كتَدَ متم وهذا مبالغة في الأدب وفي إظهار الذل والمسكنة في حضرة 
الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالى: 9 تَمْلَمُ مَا فى تَدْيِى و5 أَعَلَمُ مَا فى تيك وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المفسرون ذكروا فيه عبارات تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي» وقيل : تعلم 
ما عندي ولا أعلم ما عندك» وقيل : تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك» وقيل : تعلم ما كان 
مني في الدنيا ولا أعلم ما كان منك في الآخرة» وقيل : تعلم ما أقول وأفعل» ولا أعلم ما تقول 
وتفعل . 

المسألة الثانية : تمسكت المجسّمة بهذه الآية» وقالوا: النفس هو الشخصء وذلك يقتضي 


والجواب من وجهين : 


الأول: أن النفس عبارة عن الذات» يقال: نفس الشىء وذاته بمعنى واحد. 

والثاني: أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك, ولكنه ذكر هذا الكلام على طريق 
المطابقة والمشاكلة. وهو من فصيح الكلام . 

ثم قال تعالى: 9 إِنَّكَ أن عَلَّدمٌ أَلْمْيُوبِ» وهذا تأكيد للجملتين المتقدمتين» أعنى قوله: # إن 
دع لاجرو مده زو 05 5 سح برو مل ا . الى ماسم مسن سر مر مع ١‏ 1 
اكت قَلَمَه مَنَدَ علمكة 4 » وقوله : لم ماق وى 1 مد ما فى تفيك# . 


و 


اليه رتم01 ااا كق؟ 


ى: وه 
م .- 35 “مهاه - ها مس أ - ١‏ .و 
شبيدا م د مسيمسبي ثبم فلمأ حي أنت ل فيسب علميم مسبم أ سىء 1 سهيك 


ور ح 


©إن 0 ع بَادْكَ وَإن تَغْفْرٌ - َناك أت لبر لليكر © 5 
كو كالتمال سكا مو عيب : هنا هلْتُ لم إِلَّا مآ مين يدء أن أعبدوا الله رق ربكم » (أن) 

مفسّرة والمفسّر هو الهاء في (به) الراجع إلى القول المأمور به والمعنى : ما قلت لهم إلا قولاً 
موي اع ا وب ا ا 001 
يقال: ما أمرتهم إلا بما أمرتني به إلا أنه وضع القول موضع الأمرء نزولاً على موجب الأدب 
الحسن ٠‏ لئلا يجعل نفسه وربه أمرين معّاء ودل على الأصل بذكر أن المفسّرة . 

ثم قال تعالى: كنت ء كيم هَبِيدًا ما دمت فم * أي كنت أشهد على ما يفعلون مادمت مقيمًا 

جنا معي 4 والمراد منهء وفاة الرفع إلى السماءء من قوله: إن مُتَوَيِيك وَبَايَْكَ 41 
[آلعمران: 806] . 

كنت أنتَ ألرَقِيب عَلييِمٌ 4 قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحوالهم . 

م اوري او ا 579707 
مفارقتي لهم » فالشهيد الشاهد. ويجوز حمله على الرؤية» ويجوز حمله على العلم» ويجوز 
حمله على الكلام بمعنى الشهادة» فالشهيد من أسماء ل ل سصينه 

ثم قال تعالى: «إن تمَذْيَهُمَ كنَدمَ بادك ون تَمْرَ لَهُمْ فنك أ نت الْمِيِرٌ لَلْكيِمٌ #فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعس قاد ون سوا معراه بقع الم ل ا 
يقول: #وإن تَعْفِرَ لَهُم * والله لا يغفر الشرك . 

والجواب عنه من وجوه: الأول: أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام : َنب قُلْتَ لئاس 
أعجِذُوفٍ وى إلهين م مِن دون أله 4[المائدة : 115] علم أن قومٌامن النصارى حكوا هذا الكلام عنه. 
والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافرًاء بل يكون مذنبًا حيث كذب في هذه الحكاية» وغفران 
الذنب جائزء فلهذا المعنى: طلب المغفرة من الله تعالى» والثاني : أنه يجوز على مذهبنا 
من الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزُّهَّاد والعُبّاد النار؛ لأن الملك مُلكه ولا 
اعتراض لأحد عليه» فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله» وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية» ولذلك ختم الكلام بقوله : َك أنت الْميرٌ لذكيم © يعني أنت 
قادر على ما تريدء حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك» فمن أنا والخوض في أحوال 
الربوبية!! وقول: إن الله لا يغفر الشرك» فنقول: غفرانه جائز عندناء» وعند جمهور البصريين 


1 1 سورة المائدة 
من المعتزلة قالوا: لأن العقاب حق الله على المذنب وفي إسقاطه منفعة للمذنب» وليس في 
إسقاطه على الله مضرة» فوجب أن يكون حسئًا بل دل الدليل السمعي في شرعنا على أنه لا 
يقع» فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجودًا في شرع عيسى عليه السلام . 

الوجه الثالث: في الجواب أن القوم قالوا هذا الكفرء فعيسى عليه السلام جوز أن يكون 
بعضهم قد تاب عنه» فقال: إن تََدِّبهمَ 4 علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفرء فلك أن 
تعذبهم بسبب أنهم عبادك» وأنت قد حكمت على كل من كفر من عبادك بالعقوبة» وإن تغفر لهم 
علمت أنهم تابوا عن الكفرء وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بالمغفرة . 

الوجه الرابع : أنا ذكرنا أن من الناس من قال : إن قول الله تعالى لعيسى : #دَأَنتَ قلت ناس 
أَجخَدُوفٍ وَأ ِلهَيْن من دون أ 46 [المائدة : 7 إنما كان عند رفعه إلى السماء ء لا في يوم القيامة» 
وعلى هذا القول فالجواب سهل ؛ لأن قوله : «إن دِيم كنَُمْ بادك 4 يعني : إن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك» وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور الايمان» 
وغفرت لهم ما سلف منهم فلك أيضًا ذاك» وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 

المسألة الثانية : احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد كله في حق 
الفساق» قالوا: لأن قول عيسى عليه السلام : «إإن تَعَذِيمم ِنَم 4 ليس في حق أهل 
الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم» وليس أيضًا في حق الكفار؛ لأن قوله: «#إوإن تَغْفِرَ لهم 
إِنَكَ أَنتَ الْمريرُ لَكيم 4 لا يليق بهم» فدل على أن ذلك ليس إلا في حق الفساق من أهل 
الايمان» وإذا ثبت شفاعة الفسّاق في حق عيسى عليه السلام ثبت في حق محمد وَكةٌ بطريق 
الأولى؛ لأنه لا قائل بالفصل . 

المسألة الثالثة: روى الواحدي رحمه الله أن في مصحف عبد الله (وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم) سمعت شيخي ووالدي رحمه الله يقول: #االْمَرِيرٌ لَدَكِيم» ههنا أولى من الغفور 
الرحيم ؛ لأن كونه غفورًا رحيما يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج» وأما العزة 
والحكمة فهما لا يوجبان المغفرة» فإن كونه عزيرًا يقتضي أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء وأنه 
لا اعتراض عليه لأحد فإذا كان عزيرًا متعاليًا عن جميع جهات الاستحقاق» ثم حكم بالمغفرة 
كان الكرم ههنا أتم مما إذا كان كونه غفورًا رحيمًا يوجب المغفرة والرحمة» فكانت عبارته 
رحمه الله أن يقول: عز عن الكل . ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل . وقال قوم آخرون: إنه لو 
قال: فإنك أنت الغفور الرحيم» أشعر ذلك بكونه شفيعًا لهم» فلما قال: لفَإِنَكَ أنت امريد 
لْكيم4 دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى» وترك التعرض لهذا الباب 


من جميع الوجوه . 
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15 .اذ . 2 2 ميو مه 0 / و ىس دم بور 02 م 
قال تعالى: «# يَلَ أينه هنا يوم ينفع ألصَّنِدِقِنَ صِدْ فهم لم جنات بجرى من نحنها 
ند حلِينَ يبا إِذا ين اله ع ويثرا عن كيك الترذ اليم © ينه ماه 
2201 2 مت ل > “م © 5 
السملوات َالْأرْضٍِ وما فين هو عل كل شئو هربا 9 

ثم قال تعالى: . ا يَالَ امَك هنا هذا وم ينقع دون مد دَق وفيه مسائل: 

|| ا ال 5907 : أن صدقهم في 
الدنيا ينفعهم في القيامة» والدليل على أن المراد ما ذكرنا : أن صدق الكفار في القيامة لا 
ينفعهم ؛ ألا ترى أن إبليس قال : #إرك لله وَمَدَحكمْ وَعْدَ لْلَىّ ووعدتك مأغلنث. فشك © [ربراهيم: فلم 
ينفعه هذا الصدق»ء وهذا الكلام تصديق من الله تعالى لعيسى في قوله: #إما قُلْتُ دح إِلَا مآ أَمْتَقِ 
بو # [المائدة : /1117]* 

المسألة الثانية : قرأ جمهور القرّاء 9# ,4 بالرفع» وقرأ نافع بالنصب» واختاره أبو عبيدة . 
فمن قرأ بالرفع» قال الزجاج : التقدير: هذا اليوم يوم منفعة الصادقين» وأما النصب ففيه وجوه: 
الأول: على أنه ظرف لقال» والتقدير: قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع . الثاني : أن يكون 
التقدير: هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهمء ويجوز أن تجعل ظروف الزمان أخبارًا 
عن الأحداث بهذا التأويل» كقولك: القتال يوم السبت» والحج يوم عرفة» أي : واقع في ذلك 
اليوم . والثالث : قال الفرّاء: 9# ي؛» أضيف إلى ما ليس باسم فبني على الفتح كما في يومئذ. قال 
البصريون: هذا خطأ؛ لأن الظرف إنما يبنى إذا أضيف إلى المبنى» كقول النابغة 

عَلَى جِين عَاَبتُ الْمَشِيبَ عَلَى الضّبًا © 

بنى (حين) لإضافته إلى المبنيّ» وهو الفعل الماضيء وكذلك قوله: يوم لا تَمِك© [الإنفطار: 
.,]بني لإضافته إلى (لا) وهي مبنية» أما هنا فالإضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل» والفعل 
المح جر ررحي ارج ولك مني 

ثم قال تعالى. لأ جَيتّ كَرَى ين ًا الْأَنْهارد لين زيا إذا يب لَه عب وَويُوا عند كلِكَ ليد 
1 

اعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم في القيامة» شرح كيفية ذلك 
النفع وهو الثواب». وحقيقة الثواب : : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله 0 
00 # لين فيا 02 
7 إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة» فإنه أينما ذكر الثواب قال ٠‏ 3 كيين فيا 7 


2 سورة المائدة 
ذكر عقاب الفساق من أهل الايمان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأبيد» وأما قوله تعالى : 
ل يس ألَهُ عَمْ ووُوا ع َك الود التي» فهو إشارة إلى التعظيم . . هذا ظاهر قول المتكلمين» وأما 
ا و الس حوس :3 يه ل ع وه 6 
أن قوله : « يو عائد إلى جملة ما تقدم من قوله : + ا بَتتٍ 6 إلى قو 000 
وعندي أنه يحتمل أن يكون ذلك مختصًا بقوله : لآ يي اكه عب ور جك فإنه ثبت عند أرباب 
الألباب أن جملة الجنة بما فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجودء وكيف 
والجنة مرغوب الشهوة. والرضوان صفة الحق وأي مناسبة بينهماء وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهريّ» ولكن كل ميسّر لما خلق له . 

ثم قال تتعالى :"7 لَه ملك السَّمواتِ َالْارَضِ وما فون ْو حك كل كوو آى 

قيل,إن هذا جواب عن سؤال مقدرء كأنه قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم؟ فقيل : الذي 
له ملك السموات والاأرض . وفي هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة ونحن نذكر القليل منها 
فالأول : أنه تعالى قال : ليله ملكُ السَموات وَالرضٍ وها ير ولم يقل ل 
العقلاء على العقلاع. والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون في قبضة قهره وقدرته 
وقضائه وقدره». وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة لها وكالبهائم التي لا عقل لهاء 
فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم» وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة. والثاني: أن 

مفتئح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية» فقال: لايكأيُهًا لدي ءَامَنُوا وفوا 
4 ربئئ:: ,+وكمال حال المؤمن في أن يشرع في العبودية وينتهي إلى الفناء المحض عن 
نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والآخر هو الحقيقة وهو النهاية. فمفتتح السورة 
من الشريعة ومختتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه. وذلك هو الوصول إلى 
مقام الحقيقة» فما أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح» وهذا المختتم! والثالث: أن السورة 
اشتملت على أنواع كثيرة من العلوم . فمنها : بيان الشرائع والأحكام والتكاليف» ومنها المناظرة 
مع اليهود في إنكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» ومنها المناظرة مع النصارى في 
قولهم بالتثليث» فختم السورة بهذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه المطالب . فإنه قال: # يه مي 
امكو الكت وروز وممظاء أن كل ماسيوى الجن سييوانه تنه سكن لذاله يوجره ارجات 
تعالى . وإذا كان الأمر كذلك كان مالا لجميع الممكنات والكائنات موجدًا لجميع الأرواح 
والأجسادء وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل المطالب المذكورة فى هذه السورة . وأما حسن 
التكليف كيف شاء وأراد» فذاك ثابت» لأنه سبحانه لما كان مالكا للكل» كان له أن يتصرف فى 
الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد. فصح القول بالتكليف على أي وجه أراده 
الحق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لما كان مالك الملك فله بحكم 
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المالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع محمد عليهما الصلاة والسلام . وأما الرد على 
النتصارى فلن عيسى ومريم داخلان فيما سوى الله؛ لأنا بينا أن الموجد إما أن يكون هو الله 
تعالى أو غيره» وعيسى ومريم لا شك في كونهما داخلين في هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل 
ما سوى الله تعالى ممكن لذاته موجود بإيجاد الله كائن بتكوين الله كان عيسى ومريم عليهما 
السلام كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت كونهما عبدين مخلوقين فظهر بالتقرير الذي 
ذكرناه أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة لهذه السورة برهان قاطع في صحة جميع العلوم التي 
اشتملت هذه السورة عليهاء والله أعلم بأسرار كلامه . 
تم تفسير هذه السورة بحمد لله ومَنّه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
مشر 07 عه 
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مكية إلا الآيات: ٠١‏ و “5 597991١9‏ و1١11191‏ 1059107591019 فمدنية 


وآداتها 110 نزلت بعد سورة الحجر 

قال ابن عباس رضي الله عنه : إنها مكية نزلت جملة واحدة» فامتلاً منها الوادي» وشيعها 
ال ا 0 يك الكتاب وكتبوها 
من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات قل تَصَالوَأ أَثَلُ ما ما حرم رَ كحك 4 [الأنعام: ]إلى 
آخر الآيات الثشلاث وقوله: ##وما دروا اله حقّ مدرو # 000000 وقوله: #إوَمَنٌ أظلك مِئّن 5 
ترك عل أ كديا [الأنمام : *9]. وعن. أنس قال : قال رسول الله ككل امَانَوَلَ عَلَيَ سُورَةٌ من الْقُرَآن 
جُملة غيرَ سْورَةٍ انام وَمَا اجتَمَعَتٍ الشْيَاطِينْلِسُورَةٍ من الْقُْآنٍ جَمْعَهَا لها وَكَد بِْتَ بها إِلَيَ مع 
جَبْرِيلَ مَعَ حَمْسِينَ مَلَكا أَوْ حَمْسِين أَلْفَ مَلَكِ يَرُْونَها وَتحْفُونَهَا حَنَى أَقَرُوهَا فِي صَذْرِي كَمَا أقِ 
الْمَاءُ نِي الْحَوْضء وَلَقَ أَعَرّنِي اللّهِ وَإِيَاكُمْ بها عِرًا لآ ُذلَّنا بَعْدَهُ أبَدَاء فِيهَا مخض حُجَحج الْمُشْرِكِينَ 
وَوَعْدُ مِنَ اللّه لآ يُخَْلِفُهُ) . 

وعن ابن المنكدر: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله كَل وقال: «لَقَدْ شَيِعَ هَذِهِ السّورَة 
مِنَ الْمَلآئْكَةِ مَا سَّدَّ الأقّقَ) . 

قال الأصوليون: هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة : أحدهما : أنها نزلت دفعة واحدة. 
والثانى : أنها شيعها سبعون ألفًا من الملائكة . والسبب فيه أنها مشتملة على دلائل التوحيد 
والعلدل والبوة بو المعادو زيطا دما اع الميطلين ,و اللحدرو ذلك يدل على افعلم الأول 
في غاية الجلالة والرفعة» وأيضًا فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة أن ينزله الله 
تعالى قدر حاجتهم» وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم الأصول فقد أنزله الله 
تعالى جملة واحدة» وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على الفور لا على التراخي . 


وشم ام ان اضد) 
#اض عير ار روح 6م 0001 أ 2 يديه مم 
حَلَقَ السَمَنوبٌ والأرض وَجَعَلٌ لظت و نور ثم أ 


ريم تلوت © 5 
اعلم أن الكلام المستقصى في قوله : # الح لحَمَدُ ين قد سبق في تفسير سورة الفاتحة» ولا 
بأس بأن نعيد بعض تلك الفوائد» وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : في الفرق بين المدح والحمد والشكر . 
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اعلم أن المدح أعم من الحمدء والحمد أعم من الشكر . 

أما بيان أن المدح أعم من الحمد» فلأن المدح يحصل للعاقل ولغير العاقل» ألا ترى أنه كما 
يحسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله» فكذلك قد يمدح اللؤلؤ لحسن شكله ولطافة 
خلقته» ويمدح الياقوت على نهاية صفائه وصقالته! فيقال: ما أحسنه وما أصفاهء وأما الحمد: 
فانه لا يحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه من الإنعام والإحسانء» فثبت أن المدح أعم 
من الحمد . 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكرء فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما صدر عنه 
من الإنعام» سواء كان ذلك الإنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك» وأما الشكر فهو عبارة عن تعظيمه 
لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد» وهو أعم من 
الشكر . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنما لم يقل المدح لله ولأنا بينا أن المدح كما يحصل للفاعل 
المختار»ء فقد يحصل لغيره. أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله: 
« الْحَمَدُ يِه تصريحًا بأن المؤثر في وجود هذا العالم فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيئة 
وليس علة موجبة له إيجاب العلة لمعلولهاء ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة في الدين وإنما لم 
يقل الشكر للهء لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمة بسنب إنعام صدر منه ووصل إليك» وهذا 
مشعر بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلي به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقيرة» فأما إذا قال: الحمد للهء فهذا يدل على أن العبد حمده 
لأجل كونه مستحمًا للحمد لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه» فيكون الإخلاص أكمل» 
واستغراق القلب في مشاهدة نور الحق أتم» وانقطاعه عما سوى الحق أقوى وأثبت . 

المسألة الثانية : الحمد : لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 

إذا ثبت هذا فنقول: قوله: #الْحَمَدٌُ ِنَم يفيد أن هذه الماهية لله» وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لغير الله فهذا يقتضي أن جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبحانه . 

فإن قيل: إن شكر المُنْعِم واجب» مثل شكر الأستاذ على تعليمه» وشكر السلطان على عدله 
وشكر المحسن على إحسانه» كما قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ لَمْ يَشْكرٍ النّاسّ لَمْ 
يَشكر الله . 

قدنا: المحمود والمشكور في الحقيقة ليس إلا اللهء وبيانه من وجوه: الأول: صدور 
الإحسان من العبد يتوقف على حصول داعية الإحسان في قلب العبد» وحصول تلك الداعية في 
القلب ليس من العبد» وإلا لافتقر في حصولها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل» بل حصولها 
ليس إلا من الله سبحانه فتلك الداعية عند حصولها يجب الفعل» وعند زوالها يمتنع الفعل 
فيكون المحسن في الحقيقة ليس إلا اللهء فيكون المستحق لكل حمد في الحقيقة هو الله 
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تعالى . وثانيها: أن كل من أحسن من المخلوقين إلى الغير» فإنه إنما يُقدِم على ذلك الإحسان 
إما لجلب منفعة أو دفع مضرة» أما جلب المنفعة : فانه يطمع بواسطة ذلك الإحسان بما يصير 
سببًا لحصول السرور في قلبه أو مكافأة بقليل أو كثير في الدنيا أو وجدان ثواب في الآخرة. وأما 
دفع المضرة» فهو أن الإنسان إذا رأى حيوانًا في ضر أو بلية فإنه يرق قلبه عليه» وتلك الرقة ألم 
مخصوص يحصل في القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحيوان في تلك المضرة» فإذا حاول إنقادذ 
ذلك الحيوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلب وصار فارغ القلب طيب الوقت» فذلك 
الإحسان كأنه سبب أفاد تخليص القلب عن ألم الرقة الحسيّة» فثبت أن كل ما سوى الحق فإنه 
يستفيد بفعل الإحسان إما جلب منفعة أو دفع مضرة» أما الحق سبحانه وتعالى» فإنه يحسن ولا 
يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة» وكان المحسن الحقيقي ليس إلا الله تعالى» فبهذا 
السبب كان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله فقال «الحمد يِنَّهِ> . وثالئها: أن كل 
إحسان يقدم عليه أحد من الخلق فالانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله ؛ ألا ترى أنه لو لا 
أن الله تعالى خلق أنواع النعمة وإلا لم يقدر الإنسان على إيصال تلك الحنطة والفواكه إلى 
الغير» وأيضًا فلولا أنه سبحانه أعطى الإنسان الحواس الخمس التي بها يمكنه الانتفاع بتلك 
النعم وإلا لعجز عن الانتفاع بها؛ ولولا أنه سبحانه أعطاه المزاج الصحيح والبنية السليمة وإلا 
لما أمكنه الانتفاع بهاء فثبت أن كل إحسان يصدر عن محسن سوى الله تعالى» فإن الانتفاع به 
لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله تعالى» وعند هذا يظهر أنه لا محسن في الحقيقة إلا الله ولا 
مستحق للحمد إلا الله فلهذا قال: لألحَمَدُ ينِّ4 . ورابعها: أن الانتفاع بجميع النعم لا 
يمكن إلا بعد وجود المنتفع بعد كونه حا قادرًا عالمّاء ونعمة الوجود والحياة والقدرة والعلم 
ليست إلا من الله سبحانه؟ والتربية الأصلية والأرزاق المختلفة لا تحصل إلا من الله سبحانه من 
أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الإنسان في آثار حكمة الرحمن في نخلق الإنسان 
ووصل إلى ما أودع الله تعالى في أعضائه من أنواع المنافع والمصالح علم أئها بحر لا ساحل 
لهء كما قال تعالى : #وَإن مَمْدُوأ ْحْمَتَ أَثَّهِ لا موه 4 1 [إبراميم: 54 فبتقدير: أن نسلم أن العبد 
يمكنه أن ينعم على الغير إلا أن نعم العبد كالقطرة» ونعم الله لا نهاية لها أولاً وآخرًا وظاهرًا 
وباطناء فلهذا السبب كان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس إلا الله سبحانه فلهذا 
قال : « الحمد إنّه» . 

المسألة الثالثة : إنما قال: « الْحَمَدُ يِنّهِ4 ولم يقل: أحمد اللهة لوكوة: احدها : أن الكسد 
صفة القلب وربما احتاج الإنسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلاً بقلبه عن استحضار 
معنى الحمد والثناء» فلو قال في ذلك الوقت أحمد الله» كان كاذبًا واستحق عليه الذم 
اباو و را و0 . أما إذا قال: الحمد للهء فمعناه: 
أن ماهية الحمد و حقيقته مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى الحمد 
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والثناء حاضرًا في قلبه أو لم يكن» وكان تكلمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة فظهر 
الفرق بين هذين اللفظين . وثانيها: روي أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره بالشكرء 
فقال داود: يا رب وكيف أشكرك؟ وشكري لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكرك وذلك التوفيق 
نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضًا وذلك يجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي بفعل ما لا نهاية 
له. فأوحى الله تعالى إلى داود: لما عرفت عجزك عن شكري فقد شكرتني 
إذا عرفت هذا فنقول: لو قال العبد: أحمد الله كان دعوى أنه أتى بالحمد والشكر فيتوجه 
عليه ذلك السؤال . إنما لو قال: الحمد لله فليس فيه ادعاء أن العبد أتى بالحمد والثناء» بل ليس 
فيه إلا أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الإتيان بذلك الحمد أو لم يقدر عليه 
فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه . وثالثها : أنه لو.قال: أحمد الله كان ذلك مشعرًا 
بأنه ذكر حمد نفسه ولم يذكر حمد غيره. أما إذا قال: الحمد لله» فقد دخل فيه حمده وحمد غيره 
من أول خخلق العالم إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الجنان ودركات النيران» كما قال 
تعالى : #دَعْوَنِهُمُ ذا ستحنك اللَهُمَ وَعيَمبُمَ فيا سَلند» دبوى ؛ .مرفكان هذا الكلام أفضل وأكمل . 
المسألة الرابعة : اعلم أن هذه الكلمة مذكورة في أول سور خمسة . أولها: الفاتحة» فقال: 
«الس ضيه ونيئ: م وثانيها: في أول هذه السورة» فقال: «الَلْحَمَدُ يِه لَزِى 
خَلَقَ السَمَوتَ والأرص * [الأنعاء . ,بوالأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى 0 
وله : 9ألكند يِه وَبِ لم4 يدخل فيه كل موجود سوى الله تغالي» أما قوله:8 الحمد 
ب اعرد ري الله تعالى» أما قوله 3 إلمٌ َه الى َي اموت 
نر لا يدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلمات والنورء ولايدخل فيه سائر 
الكائنات والمبدعات» فكان التحميد المذكور في أول هذه السورة كأنه قسم من الأقسام الداخلة 
تحت التحميد المذكور في سورة الفاتحة وتفصيل لتلك الجملة . وثالئها: سورة الكهف. فقال: 
اليد ين اذى أنزْلٌ عل عَبَّدِهِ الكتبَ؟4 ررى.بى. ,+وذلك أيضا تحميد مخصوص بنوع خاص من 
النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والهداية والقرآن» وبالجملة النعم الحاصلة بواسطة بعثة 
الرسل . ورابعها: سورة سبأء وهي قوله: #للَمَدُ ينه آلَدِى لم ما فى السَموتِ وما فى الأرض» ور . , 
وهو أيضًا قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله: #الحمد لِنَهِ رب الْعدلمِينَ4 وخامسها : 00 
فاطرء فقال: ##الحمد ١‏ 1 لَه فاطر السموات وَالْأَرْض * [فاطر : . ب,وظاهر أيضًا أنه قسم من الأقسام الداخلة 
تحت قوله « الكمد به الم » فظهر أن الكلام الكلي التام هو التحميد المذكور في 
أول الفاتحةء وخ قوله.: 02201 0 َه و الْسَب» وذلك لأن كل موجود فهو إما واجب 
الوجود لذاتهء وإنا سمكن الوشرة لذاتة ٠‏ ووز ا حش الى عو الل اتقبو احتل وهر الله سبحانه وتعالى. 
وكا سجراة كر رجا مركن قلا ركو حخرلة الى الو جره إلا لجان الل تدان واتتريت 
والوجود نعمة فالإيجاد إنعام وتربية» فلهذا السبب قال: # )ل:1 0 َه وب الْمَِّي» وأنه تعالى 
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المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه. فذلك الكلام هو الكلام الكلي الواني 
بالمقصود. أما التحميدات المذكورة في أوائل هذه السور فكان كل واحد منها قسم من أقسام 
ذلك التحميد ونوع من أنواعه . 

فإن قيل: ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب؟ وأيضًا لم قال ههنا: حَلَيَ اَلسَموَتِ 
وَالَْرْسّ4 بصيغة فعل الماضي؟ وقال في سورة فاطر : # اَلَمْدُ به قاطر السَّموتِ و4 بصيغة 
اسم الفاعل . 

فنقول في الجواب عن الأول: الخلق عبارة عن التقدير وهو في حق الحق سبحانه عبارة عن علمه 
النافذ في جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات» وأما كونه 
فاطرًا فهو عبارة عن الإيجاد والابداع. فكونه تعالى خالقًا إشارة إلى صفة العلمء وكونه فاطدًا 
إشارة إلى صفة القدرة» وكونه تعالى ربا ومربيًا مشتمل على الأمرين» فكان ذلك أكمل . 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو في حق الله تعالى عبارة عن علمه 
بالمعلومات» والعلم بالشيء صح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشيء 
قبل دخوله في الوجود. أما إيجاد الشيء» فإنه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر في وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: حلي السَموَتِ» 
والمراد أنه كان عالما بها قبل وجودهاء وقال: #8 دار السَسْوَتٍ وَالَْرِْ4 والمراد أنه تعالى إنما 
يكون فاطرًا لها وموجذا لها عند وجودها. 

المسألة الخامسة : في قوله: # اَم َحَمَدُ يِه قو لان : الأول: المراد منه احمدوا الله تعالى» 
وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد: إحداها: أن قوله: # الْحَمَدُ يِنَ4 يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى» ولو قال: احمدوا لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين . وثانيها: أنه يفيد أنه تعالى 
مستحق الحمد» سواء حمده حامدٍ أو لم يحمده. وثالثها: أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره 
بصيغة الخبر أولى . . 

والقول الثانى.,وهو قول أكثر المفسبرين معناه : قولوا: الحمد لله . قالوا: والدليل على أن 
المراد منه تعليم العباد أنه تعالى.قال في أثناء السبورة: «إِيّاكَ تعبد وإِيَّاكَ فستعينٌ» [الفاتئحة : 4] 
وهذا الكلام لا يليق ذكره إلا بالعباد. والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحمد وقد تقرر في العقول 
أن الحمد لا يحسن إلا.على الإنغام» فحينئذ يصير هذا الأمر حاملاً للمكلف على أن يتفكر في 
أقسام نعم الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحدهما : 
أن هذه النعم قد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد لها من محدث ومحصل وليس ذلك هو 
العبد؛ .لأن كل أحد يريد تحصيل - جميع أنواع النعم لئفسه » فلو كان حصول النعم للعبذ بواسطة 
قدرة العبد واختيازه» لوجب أن يكون كل واحد واصلاً إلى جميع أقسام النعم إذ لا:أحد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه» ولما ثبت ثبت أنه لا بدٌ لحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
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المحدث ليس هو العبد» فوجب الاقرار بمحدث قاهر قادر. وهو الله سبحانه وتعالى . 

والنوع الثاني : من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مجبولة على تحب من أحسن إليها وبغنض 
من أساء إليها فإذا أمر إلله تعالى العبد بالتحميد»ء وكان الأمر بالتحميد مما يحمله على تذكر 
أنواع نعم الله تعالى» صار ذلك التكليف حاملاً للعبد على تذكر أنواع نعم الله عليه» ولما كانت 
تلك النعم كثيرة خارجة عن الحد والإحصاء»ء صار تذكر تلك النعم موجبة رسوخ حب الله 
تعالى في قلب العبد . فثبت أن تذكيرالنعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين . إحداهما: الاستدلال 
بحدوثها عن الإقرار بوجود الله تعالى . وثانيهما: أن الشعور بكونها نعمًا يوجب ظهور 
حب الله في القلب» ولا مقصود من جميع العبادات إلا هذان الأمران. فلهذا السبب وقع 
الابتداء في هذا الكتاب الكريم بهذه الكلمة» فقال: # الْحمد يِنَهِ رب الْعنامي» . 

واعلم أن هذه الكلمة بحر لا ساحل له؛ لأن العالم اسم لكل ما سوى الله تعالى» وما 
سوى الله إما جسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه» وهو الأرواح . ثم الأجسام إما فلكية» 
وإما عنصرية . أما الفلكيات فأولها العرش المجيد» ثم الكرسي الرفيع . ويجب على العاقل أن 
يعرف أن العرش ماهوء وأن الكرسي ما هو وأن يعرف صفاتهما وأحوالهماء ثم يتأمل أن 
اللوح المحفوظ. والقلم والرفرف والبيت المعمور. وسدرة المنتهى ما هي» وأن يعرف 
حقائقهاء ثم يتفكر في طبقات السموات وكيفية اتساعها وأجرامها وأبعادهاء ثم يتأمل في 
الكواكب الثابتة والسيارة» ثم يتأمل في عالم العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة وهي المعادن 
والنبات والحيوان» ثم يتأمل في كيفية حكمة الله تعالى في خلقه الأشياء الحقيرة والضعيفة 
كالبق والبعوض» ثم ينتقل منها إلى معرفة أجناس الأعراض وأنواعها القريبة والبعيدة» وكيفية 
المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعهاء ثم ينتقل منها إلى تعرف مراتب الأرواح السفلية 
والعلوية والعرشية والفلكية» ومراتب الأرواح المقدسة عن علائق الأجسام المشار إليها بقوله : 
وَمَنْ عِندمٍ لا يستكيرون عن عبادتد * [الأنبياء: 15] فإذا استحضر مجموع هذه الأشياء بقدر القدرة 
والطاقة؛» فقد حضر في عقله ذرة من معرفة العالم» وهو كل ما سوى الله تعالى . ثم عند هذا 
يعرف أن كل ما حصل لها من الوجود وكمالات الوجود في ذواتها من صفاتها وأحوالها 
وعلائقهاء فمن إيجاد الحق ومن جوده ووجوده» فعند هذا يعرف من معنى قوله: # الْحََمَدَ لله 
رب الْعتليِيَ» ذرة» وهذا بحر لا ساحل له» وكلام لا آخر له والله أعلم . 

المسألة السادسة : إنا وإن ذكرنا أن قوله 8 الخ ور رت الاي 4 أجرى عرف قرله: 
قولوا: الحمد لله ربٌ العالمين فإنما ذكرناه لأن قوله في أثناء السورة: #إيّاكَ تعبد وَإِيّاكَ 
فستعيقٌ» [الفائحة: 4] لا يليق إلا بالعبد فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الإضمار . أما هذه 
السورة وهي قوله: # الْحَمَدُ يِه أَلَّذِى حَلَقّ السَمَنوَتٍ وَالأرمّ فلا يبعد أن يكون المراد منه ثناء الله 
تعالى به على نفسه . 
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وإذا ثبت هذا فنقول: إن هذا يدل من بعض الوجوه.ء على أنه تعالى منرّه عن الشبيه في 
اللذات والصفات والأفعال وذلك لأن قوله: #الْحَمَدُ يِنَّ» جار مجرى مدح النفس وذلك قبيح 
في الشاهد» فلما أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق» فكما أن هذا 
قبيح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحق» فكذلك ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن يقبح من 
الحق . وبهذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب أن يقبح من الله . 

إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق» فكذلك صفاته لا تشبه صفات الخلق» 
وذاته لا تشبه ذوات الخلق» وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس الكامل عن كونه تعالى 
مشابهًا لغيره في الذات والصفات والأفعال» فهو الله سبحانه واحد في ذاته» لا شريك له في 
صفاته. ولا نظير له واحد في أفعاله لا شبيه له تعالى وتقدس والله أعلم . 

أما قوله سبحانه: #الَّذِى حَلَقَ أَلسَّموْتٍِ وَالْأَرْسّ4 ففيه مسألتان: الأولى: في السؤالات 
المتوجهة على هذه الأية وهي ثلاثة : 

السؤال الأول: أن قوله : «#االْحَمَدُ ينه لَذِى خَلَقَّ أَلسَّمَوَتٍِ وَالْأَرْسَ» جار مجرى ما يقال : جاءني 
الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر ليس بفقيه» وإلا لم يكن إلى ذكر هذه الصفة 
حاجة» كذا ههنا قوله: #الْحَمَدُ ِنَّهِ لَى حَلَقَّ اَلسَمَوتٍ وَالْأرّسَ4 يوهم أن هناك إلهًا لم يخلق 
السموات والأرض» وإلا فأي فائدة في هذه الصفة؟ 

والجواب : أنا بينا أن قوله (الله) جار مجرى اسم العلم . فإذا ذكر الوصف لاسم العلم لم 
يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز» بل تعريف كون ذلك المعنى المُسَّمّىء موصوقًا بتلك 
الصفة»ء مثاله إذا قلنا: الرجل العالم» فقولنا: الرجل اسم الماهية» والماهية تتناول الأشخاص 
المذكورين الكثيرين . فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تمييز هذا الرجل بهذا الاعتبار عن 
سائر الرجال بهذه الصفة . أما إذا قلنا: زيد العالم» فلفظ زيد اسم علم» وهو لا يفيد إلا هذه 
الذات المعينة؛ لأن أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات . فإذا وصفناه بالعلمية امتنع أن يكون 
المقصود منه تمييز ذلك الشخص عن غيره» بل المقصود منه تعريف كون ذلك المسمئ موصوقا 
بهذه الصفة. ولما كان لفظ (الله) من باب أسماء الأعلام» لا جرم كان الأمر على ما ذكرناه: 
والله أعلم . 

السؤال الثاني : لم قدم ذكر السماء على الأرض» مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن خلق 
الأرض مقدم على خلق.السماء؟ 

والجواب : السماء كالدائرة» والأرض كالمركز» وحصول الدائرة يوجب تعين المركز ولا 
ينعكس» فإن حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لإمكان أن يحيط بالمركز الواحد دوائر لا 
نهاية لهاء فلما كانت السماء متقدمة على الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض بهذا الاعتبار . 
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السؤال الثالث : لم ذكر السماء بصيغة الجمع والأرض بصيغة الواحد مع أن الأرَضِين أيضًا 
كثيرة» بدليل قوله تعالى : '#وَين الْأَرْضٍ وِعْلهُنَ 4 [الطلاق: ؟1] . 

والجواب : أن السماء جارية مجرى الفاعل والأرض مجرى القابل . فلو كانت السماء واحدة 
لتشابه الأثرء وذلك يخل بمصالع هذا العالم . أما لو كانت كثيرة اختلفت الاتصالات الكوكبية 
فحصل بسببها الفصول الأربعة» وسائر الأحوال المختلفة» وحصل بسبب تلك الاختلافات 
مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف في القبول» وأما دلالة الآية 
المذكورة على تعدد الأَرَضِين فقد بينا في تفسير تلك الآية كيفية الحال فيهاء والله أعلم . 

المسألة الثانية: اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . وتقريره أن 
أجرام السموات والأرض تقدرت في أمور مخصوصة بمقادير مخصوصة. وذلك لا يمكن 
حصوله إلا بتخصيص الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول فمن وجوه: الأول: أن كل فلك 
مخصوص اختص بمقدار معين مع جواز أن يكون الذي كان حاصلاً مقدارًا أزيد منه أو أنتقص 
منه. والثاني : أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاء» والجزء الداخل كان يمكن وقوعه خارجًا 
وبالعكس . فوقوع كل واحد منها في حيزه الخاص أمر جائز . والثالث: أن الحركة والسكون 
جائزان على كل الأجسام بدليل أن الطبيعة الجسمية واحدة. ولوازم الأمور الواحدة واحدة. فإذا 
صح السكون والحركة على بعض الأجسام وجب أن يصحا على كلها: فاختصاص الجسم 
الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر ممكن . والرابع : أن كل حركة» فإنه يمكن وقوعها 
أسرع مما وقع وأبطأ مما وقع» فاختصاص تلك الحركة المعينة بذلك القدر المعين من السرعة 
والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخامس : أن كل حركة» وقعت متوجهة إلى جهة» فإنه يمكن 
وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات . فاختصاصها بالوقوع على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر 
ممكن . والسادس : أن كل فلك فإنه يوجد جسم آخر إما أعلى منة وإما أسفل منهء وقد كان 
وقوعه على خلاف ذلك الترتيب أمرًا ممكناء بدليل أن الأجسام لما كانت متساوية في الطبيعة 
الجسمية» فكل ما صم على بعضها صح على كلهاء فكان اختصاصه بذلك الحيز والترتيب أمرًا 
ممكنئًا. والسابع : وهو أن لحركة كل فلك أولاً» لأن وجودء حركة لا أول لها محال. لأن حقيقة. 
الحركة انتقال من حالة إلى حالة» وهذا الانتقال يقتضي كونها مسبوقة بالغير» والأول ينافي 
المسبوقية بالغير» والجمع بينهما محال. فثبت أن لكل حركة أولاء واختصاص ابتداء حدوثه 
بذلك الوقت دون ما قبله وما بعده اختصاص بأمر ممكن . والثامن: هو أن الأجسام؛ لما كانت 
متساوية في تمام الماهية كان اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصًا 
بأمر ممكن . والتاسع : وهو أن حركاتها فعل لفاعل مختارء ومتى كان كذلك فلها أول. بيان 
المقام الأول أن المؤثر فيها لو كان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم 
من دوام تلك العلة» دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة في هذه الحركة» ولما كان ذلك محالا 
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ثبت أن المؤثر فيها ليس علة موجبة بالذات» بل فاعلاً مختارًا. وإذا كان كذلك» وجب كون ذلك 
الفاعل متقدمًا على هذه الحركات» وذلك يوجب أن يكون لها بداية . العاشر : أنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدليل أنا نعلم بالضرورة أنا لو فرضنا أنفسنا واقفين على 
طرف الفلك الأعلى فإنا نميز , بين الجهة. التي تلي قدامنا وبين الجهة التي تلي خلفناء وثبوت هذا 
الامتياز معلوم بالضرورة. وإذا كان كذلك ثبت أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له وإذا كان 
كذلك فحصضول هذا العالم في هذا الحيز الذي حصل فيه دون سائر ر الأجياز أمر ممكن» فثبت بهذه 
الوجوه العشرة أن أجرام السموات والأرضين مختلفة بصفات وأحوال» فكان يجوز في العقل 
عضرك اسدادها ومخابلانها «ترجي ان ١‏ صر هلا الاختصاض الحاضن |« لعرجع مقر 
وإلا فقد ترجح أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إنه لا معنى للخلق إلا التقدير . فلما ذك العقن على حصول التقدير من 
هل الوتدون العتيرة وض مير ل الكلقهة هذه الوهو العشرة فلهيذ] المسعكون قال : 
لللْحَمَدُ ينه َلَذِى حَلَقَ أَلسَّمَنوتٍ وَالْأَرْصَ * والله أعلم . 

ومن الناس من قال المقصود من ذكر السموات والأرض والظلمات والئور التنبيه على ما فيها 
من المنافع . 

واعلم أن منافع السموات أكثر من أن تحيط بجزء من أجزائها المجلدات» وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية مجرى الأب والأرض بالنسبة إليها جارية مجرى 
الأم فالعلل الفاعلة سماوية والعلل القابلة أرضية وبها يتم أمر المواليد الثلاثة . والاستقصاء في 
ار سا كر 

أما قوله: #وَجَعلٌ المت وَالبُور © ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : لفظ لوَجَمَلَ * يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأء كقوله 
تعالى : #رَجََلٌ الظمْتِ وَالبُوْرٌ 4 وإلى مفعولين إذا كان بمعنى صيّر كقوله : لوَجَمنوا المليكة الدِنَ 
هُمٌ يِبَلدُ اليم إِتًَ 4 [الزغرف: 14] والفرق بين الخلق والجعل أن الخلق فيه معنى التقدير» وفي 
الجعل معنى التضمين والتصيير» كإنشاء شيء من شيء» وتصيير شيء شيئًاء ومنه قوله تعالى : 
'#وَجَعَلَ منبا روجهَا# [الأعراف: 189] وقوله : #وعلقك روجا * [النبا: : ) وقوله: ##أجعل الل إلا 
00 لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لما تعاقبا صار كأنه كل واحد 


1 ييا نه ا من الآخخر. 


المسألة الشانية: في لفظ #االظْتِ وَالبَُرَ 4 قولان: الأول: أن المراد منهما الأمران 
المحسوسان بحس البصرء والذي يقوي ذلك أن اللفظ حقيقة فيهما. وأيضًا هذان الأمران إذا 
جعلا مقرونين بذكر السموات والأرضء فإنه لا يفهم منهما إلا هاتان الكيفيتان المحسوستان . 
والثاني : نقل الواحدي عن ابن عباس أنه قال : #يَجَعلٌ المت وَالبُرٌ * أي : ظلمة الشرك والنفاق 


الآية رقم )١(‏ / 


والكفر والنور يريد نور الإسلام والإيمان والنبوّة واليقين. ونقل عن الحسن أنه قال: يعني الكفر 
والإيمان». ولا تفاوت بين هذين القولين» فكان قول الحسن كالتلخيص لقول ابن عباس . ولقائل 
أن يقول: حمل اللفظ على الوجه الأول أولى» لما ذكرنا أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته» 
ولأن الظلمات والنور إذا كان ذكرهما مقرونًا بالسموات والأرض لم يفهم منه إلا ما ذكرناه. قال 
الواحدي : والأولى حمل اللفظ عليهما معًا. وأقول هذا مشكل ؛ لأنه حمل اللفظ على مجازه. 
واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن حمله على حقيقته ومجازه معًا . 

المسألة الثالئة: إنما قدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم النور 
عن الجسم الذي من شأنه قبول النور» وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور» والدليل 
عليه أنه إذا جلس إنسان بقرب السراج» وجلس إنسان آخر بالبعد منه» فإن البعيد يرى القريب 
ويرى ذلك الهواء صافيًا مضيئاء وأما القريب فإنه لا يرى البعيد ويرى ذلك الهواء مظلمّاء فلو 
كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين» وحيث لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية. 

وإذثبت هذا فنقول: عدم المحدثات متقدم على وجودهاء فالظلمة متقدمة في التقدير 
والتحقق على النورء فوجب تقديمها في اللفظ» ومما يقوي ذلك ما يروى في الأخبار الإلهية أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره . 

المسألة الرابعة: لقائل أن يقول: لم ذكر الظلمات بصيغة الجمع» والنور بصيغة الواحد؟ 
فنقول: أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الإيمان» فكلامه ههنا ظاهر ؛ لآن الحق 
واحد والباطل كثير» وأما من حملها على الكيفية المحسوسة.» فالجواب: أن النور عبارة عن 
تلك الكيفية الكاملة القوية» ثم إنها تقبل التناقص قليلآً قليلآًء وتلك المراتب كثيرة . فلهذا 
السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع . 

أما قوله تعالى: ثم ألذِينَ كَمَرُوأ يريم دلوت 4 . 

فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال: عَدَلَ الشيء بالشيء : إذا سواه به» ومعنى يمر ورت # : 
يشركون به غيره . 

فإن قيل: على أي شيء عطف قوله: لثم أَلَذِنَ كَمَرُواأ برَيِمَ عدوت #؟ 

قلناء يحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: #الْحَمَدُ بِنَّهَ 4 على معنى أن الله حقيق بالحمد 
على كل ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا نعمة ثم لذن كمَروأ برَيهِمَ يَمْدنُوت *# فيكفرون بنعمته. 
ويحتمل أن يكون معطوفًا على قوله: #َِتَ التمَوتٍ وَالْآَرْس * على معنى أن خلق هذه الأشياء 
العظيمة التي لا يقدر عليها أحد سواهء ثم إنهم يعدلون به جمادًا لا يقدر على شيء أصلا . 

فإن قيل: فما معنى ثم؟ 

قلنا: الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته» والله أعلم . 
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قوله تعالى: هْوَ ألَِى خَلَفَمْ ين طين ثُدّ مضي جلا وجل مُسَبَّى عند 
تَمْرونَ © 4# 

اعلم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع تعالى» 
ويحتمل أن لا يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد وصحة الحشر . 

أما الوجه الأول: فتقريره: أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض وتعاقب الظلمات 
واللورعاى رسو الماع الكو لديا دوك يوخرق ارجا تعلى لإ( المطاوي 
فقال: #هُوَ أَلَِى حَلَقَكْ ين طن # والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم من آدم وآدم كان 
5008 فلهذا السبب قال : #هوّ أَلَنِى خا كم مّن طِين # وعندي فيه وجه آخرء وه وأن 
الإنسان مخلوق من المني ومن دم الطمثء» وهما يتولدان من الدم» والدم إنما يتولد من 
الأغذية» والأغذية إما حيوانية وإما نباتية» فإن كانت حيوانية كان الحال في كيفية تولد ذلك 
اتحيوان كالحال في كيفية ‏ تولد الإنسان» فبقي أن تكون نباتية» فثبت أن الإنسان مخلوق من 
الأغذية النباتية» ولا شك أنها متولدة من الطين» فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . وهذا 
الوجه عندي أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه بهذا الطريق المذكور» ثم تولد من 
النطفة أنواع الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل مثل القلب والدماغ والكبدء 
وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار وغيرهاء وتولد الصفات 
المختلفة في المادة المتشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقدّر حكيم ومدبر رحيم وذلك هو المطلوب . 

وأما الوجه الثاني: وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد» فنقول: لما ثبت أن 
تخليق بدن الإنسان:إنما حصل» لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم» رتب خلقة هذه الأعضاء 
على هذه الصفات المختلفة بحكمته وقدرتهء وتلك القدرة والحكمة باقية بعد موت الحيوان 
كرو وادر | غلى إغاددها و قاد الحرياة زيما وذلك يدل على صحة القول بالمعاد. 

وأما قوله تعالى: طم تَمَىَ أَجَادٌ #شفيه مباحث: 

المبحث الأول: افظ القضاء قد يرد بمعنى الحكم والأمرء قال تعالى : #ويّصّى ريك أَلَّا يبدأ إل 
ِيَّاهُ4الأسراء: +5] وبمعنى الخبر والإعلام . قال تعالى : «وَعَصَينَآ إل به إِسَروِيِلٌ في الكتبٍ» 
[الإسراء: 4] وبمعنى صفة الفعل إِذَا تمّ م. قال تعالى : '9ففضلهنَ سبع سَمَْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ #[فصلت: 17] 
ومنه قولهم : قضى فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهو في اللغة عبارة : عن الوقت المضروب 
لانقضاء الأمدء وأجل الإنسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره» وأجل الدين محله لانقضاء 
لتأخير فيه» وأصله من التأخير يقال: أجل الشيء يأجَل أجولاًء وهو آجل إذا تأخرء والآجل 
'ض العاجل . 
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إذا عرفت هذا فقوله: لمر َي 45 معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت معين ؛ 
وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بإيقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ام >" بَعَدَ ذلك مون 4 [المؤمئون: -]١6‏ 

وأما قوله تعالى: # وجل سي عدل7 . 

فاعلم أن صريح هذه الآية يدل على حصول أجلين لكل إنسان. واختلف المفسرون في 
تفسيرهما على وجوه: الأول: قال أبو مسلم: قوله: #ثُرّ يم بَد» المراد منه آجال الماضينّ 
من الخلق . 

وقوله: وليل بُسَيَ و4 المراد منه آجال الباقين من الخلق» فهو خص هذا الأجل . 
ال ا 
لم يموتوا فلم تصر آجالهم معلومة»ء فلهذا المعنى قال: # وَل يُسَب عند «:والثاتي :| 
ا ع عي و ووو الا ا سيم 
الآخرة لا آخرة لها ولا انقضاءء ولا يعلم أحد كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله سبحانه 
وتعالى . والثالث : الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني : ما بين الموت والبعث 
وهو البرزخ . والرابع: أن الأول: هو النوم» والثاني: الموت. والخامس : أن الأجل الأول 
مقدار ما انقضى من عمر كل أحد» والأجل الثاني : مقدار ما بقي من عمر كل أحد . والسادس : 
وهو قول حكماء الإسلام أن لكل إنسان أجلين: أحدهما: الآجال الطبيعية . والثاني: الآجال 
الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج مصونًا من العوارض الخارجية 
لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني . 

وأما الآجال الاخترامية: فهي التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية : كالغرق والحرق 
ولدغ الحشرات وغيرها من الأمور المعضلة» وقوله: #مُسَبّ عن » أي : معلوم عنده أو مذكور 
اسمه في اللوح المحفوظ» ومعنى عنده شبيه بما يقول الرجل في المسألة : عندي أن الأمر كذا 
وكذاء أي : هذا اعتقادي وقولي . 

فإن قيل: المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفًا وجب تأخيره» فلمَ جاز تقديمه في قوله: وجل 


ص0 2< 1 
مسمى عندم 9 


م 


د دمو ور ل م ؤ 


قلنا: لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة» كقوله: #ولعبد موص حَي من مُشْرِادٍ # [البقرة: ١؟7]٠‏ 

وأما قوله: #ثُرّ أثْرْ تَمَترُونَ4 فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 

واعلم أنا إن قلنا: المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه أن 
بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون في صحة التوحيد» وإن كان المقصود تصحيح 
القول بالمعاد فكذلك» والله أعلم . 


0 سورة الأنعام 
قوله تعالى: ”و وَمُو الله ف السَمنوتٍ وَفِ الْارضٍ عم فرك ورك وَيَعلْمٌ ما 
سِبُونَ © 4 
به : إن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر المختار . 
قلنا: المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالما ؛ بجميع المعلومات». فإن الآيتين المتقدمتين 

يدلان على كمال القدرة. يداه ا1للعطاو قن اانه لسل وسيطق ادر مالسا 
المعتبرة فى حصول الإلهية. وإن قلنا: المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلالة على صحة 
المعاةعفالمتصوة فق عند الكنة تمل ذلك الاق :ذلك لان سكرى المعاة زتها انكروة 
لأمرين: أحدهما: أنهم يعتقدون أن المؤثر في حدوث بدن الإنسان هو امتزاج الطبائع وينكرون 
أن يكون المؤثر فيه قادرًا مختارًا. والثاني : أنهم يسلمون ذلك إلا أنهم يقولون إنه غير عالم 
بالجزئيات» فلا يمكنه تمييز المطيع من العاصي» ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن 
عمروء ثم إنه تعالى أثبت بالآيتين المتقدمتين كونه تعالى قادرًا ومختارًا لاعلة موجبة» وأثبت 
بهذه الآية كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات» وحينئذٍ تبطل جميع الشبهات التي عليها مدار 
القول بإنكار المعاد»ء وصحة الحشر والنشر»ء فهذا هو الكلام في نظم الآية . وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : القائلون بأن الله تعالى مختص بالمكان تمسكوا بهذه الآية» وهو قوله: 
َهْوَ أنَهُ في ألسَّمدوَتِ4 وذلك يدل على أن الإله مستقر في السماء قالوا: ويتأكد هذا أيضًا بقوله 
تعالى: لادَأمِنُ من في أَلسَملِ أن يَحْيفٌ 4 [دمدن: +:: قالوا: ولا يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون في 
الأرض لقوله تعالى في هذه الآية: أوَهْوَ أنَهُ في أَلسَموتِ وَفِ الْأْرينَ4 وذلك يقتضي حصوله تعالى 
في المكانين معًا وهو محال؛ لأنا نقول: أجمعنا على أنه ليس بموجود في الأرض» ولا يلزم من 
ترك العمل بأحد الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله : 
َمْوَ أنَهُ في َشَّمَوَتِ» على ذلك الظاهرء ولأن من القراء من وقف عند قوله 9 وَمُوَ أله في 
ل :وف ار يَملَهُ م4 والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة 
في الأرض» فيكون قوله : #وَفي الْدينَ4 صلة لقوله: #رِيّم» هذا تمام كلامهم . 

وأعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره» وذلك من وجوه: 
الأول: أنه تعالى قال في هذه السورة : #ثُل لِمَن ما فى السَّموتٍ وَالْارضٍ كل يِه » [الأنعام: 17] فُبيّن 
بهذه الآية أن كل ما في السموات والأرض فهو ملك لله تعالى ومملوك له» فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة في السموات لزم كونه ملكا لنفسهء وذلك محالء» ونظير هذه الآية قوله في 
سورة طه: لم ما ؤ فى السَمنوتِ وما فى الأرض وما نيما تسه: ٠عفإن‏ قالواقوله: تن لمن عاق 
لسوت وَالْدرنَ# هذا يقتضي أن كل ما في السموات فهو لله» إلا أن كلمة ما مختصة بمن لا 
يعقل فلا يدخل فيها ذات الله تعالى . 


الآية رقم (؟) 22 . 9 


ا ال 


قدنا: لا نسلمء والدليل عليه قوله: ل#أوالسَمَكِ وما ينها ©) وَالْارْضٍ وما حنها ©) وكين وَمَا سَوَّهَا)» 
[الشمس: ه - 0] ونظيره ولا أَنشم عَنيدونٌ مآ أَعَبْدُ4 [الكائرون: »] ولا شك أن المراد بكلمة (ما) ههنا 
هو الله سبحانه . والثاني : أن قوله : 96و هُوَ أنّهُ في أَلسَّموَتِ 4# إما أن يكون المراد منه أنه موجود في 

جميع السموات» أو المراد أنه موجود في سماء واحدة. والثاني : ترك للظاهر والأول: على 
قسمين؛ لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى في أحد السموات عين ما حصل منه في سائر 
السموات أو غيره» والأول: يقتضي حصول المتحيز الواحد في مكانين وهو باطل ببديهة 
العقل . والثاني : يقتضي كونه تعالى مركبًا من الأجزاء والأبعاض وهو محال . والثالث : أنه لو 
كان موجودًا في السماوات لكان محدودا متناهيًا وكل ما كان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان 
ممكناء وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصّص وتقدير مقدّرء 
وكل ما كان كذلك فهو محدث . والرابع : أنه لو كان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر 
فوق هذه السموات أو لا يقدر. والثاني: يوجب تعجيزه. والأول: يقتضي أنه تعالى لو فعل 
ذلك لحصل تحت هذا العالم» والقوم ينكرون كونه تحت العالم . والخامس : أنه تعالى قال : 
لوَهرٌ مَك أن مَا تم 4 [الحديد: 4]ء وقال: #أوحَن أب إِليّهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد » [ق: »]1١‏ وقال: ##وهو 
َلَرِى فى السّمَاء إِله وف الْذَرْضٍ لَك [الرخرف : 4]ء وقال: كَيَتَمَا موأ أ هكم وَجَهُ أللّه# [البقرة: ]11١١‏ 
وكل ذلك يبطل القول بالمكان والجهة لله تعالى» فثبت بهذه الدلائل أنه لا يمكن حمل هذا 
الكلام على ظاهره. فوجب التأويل وهو من وجوه: الأول : أن قوله: #إوهو ألنَّهُ في سمت وف 
درن * يعني وهو الله في تدبير السموات والارض» كما يقال ال مين 
وإصلاح مهماتهء ونظيره قوله تعالى: وهو ألَِى فى اَلسَمََ لَه وَفِ الْرضٍ »4 . والثاني: | 
قوله: #وَهُوَ أَّهُ»# كلام تام ثم ابتدأ وقال: 9وَهُو اللهُ في أَلسَمَوتٍ وف لْرْضٍ يِعْلمْ يسك وج 0 
والمعنى : إله سبحانه وتعالى يعلم في السموات سرائر الملائكة» وفي الأرض يعلم سرائر الإنس 
والجن . والثالث : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير والتقدير: وهو الله يعلم في السموات 
وفي الأرض سركم وجهركم» ومما يقوي هذه التأويلات أن قولنا: وهو الله نظير قولنا: هو 
الفاضل العالم» وكلمة (هو) إنما تذكر ههنا لإفادة الحصرء وهذه الفائدة إنما تحصل إذا جعلنا 
لفظ الله اسمًا مشتقًا فأما لو جعلناه اسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه 
اللفظة عليه» وإذا جعلنا قولنا: الله لفظًا مفيدًا صار معناه وهو المعبود فى السماء وفى الأرض» 
وعلى هذا التقدير يزول السؤال» والله أعلم . 1 1 

المسألة الثانية : المراد بالسر صفات القلوب وهي الدواعي والصوارفء والمراد بالجهر 
أعمال الجوارح » وإنما قدم ذكر السر على ذكر الجهر ؛ لأن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة 
مع الداعي» فالداعية التي هي من باب السر هي المؤثرة في أعمال الجوارح المسماة بالجهرء 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول» والعلة متقدمة على المعلول» والمتقدم بالذات 


و سورة الأنعام 


المسألة الثالثة : قوله : #وَيِعْلمُ مَا تَْسبُونَ 4 فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أفعال القلوب وهي 
المسماة بالسرء وإما أعمال الجوارح وهي المسماة بالجهر . فالأفعال لا تخرج عن السر 
والجهرء فكان قوله: #وَيِعَلْم ما تَمْسِبُونَ # يقتضي عطف الشيء على نفسه» وأنه فاسد . 

والجواب : يجب حمل قوله: #ما تَمْسمِبُونَ #4 على ما يستحقه الإنسان على فعله من ثواب 
وعقاب» والحاصل أنه محمول على المكتسب» كما يقال: هذا المال كسب فلان أي : مكتسبه» 
ولا يجوز حمله على نفس الكسبء وإلا لزم عطف الشيء على نفسه على ما ذكرتموه في 
السؤال . 

المسألة الرابعة : الآية تدل عى كون الإنسان مكتسبًا للفعل» والكسب هو الفعل المفضي إلى 
اجتلاب نفع أو دفع ضرء ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب؛ لكونه تعالى منزهًا عن 
جلب النفع ودفع الضررء والله أعلم . 


قوله تعالى: «إ وما تأئيهم مَنْ ءَايَمَ ين ءَاينتِ رَيَهِمْ إِلَا كنوأ عنها مَعضِينَ © فَقَدَ 


كع ملاس 24 مسر ويا باهي عه سس )يه 207 رع د لوت ار 
وأ بِالْحَقٌ لما جاءهم هُسوف يأتيهم أَنبِكوأ ما كانوأ بي يسَدَبَرمُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما تكلم» أولاً: في التوحيدء وثانيًا: في المعاد» وثالئًا: فيما يقرر هذين 
المطلوبين ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين عن تأمل 
الدلائل» غير ملتفتين إليهاء وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل» والتأمل في الدلائل واجب ؛ 
ولولا ذلك لما ذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدي رحمه الله : (من) في قوله: من 
يم # لاستغراق الجنس الذي يقع في النفي» كقولك: ما أتاني من أحدء والثانية وهي قوله : 
لين َايتِ بَيِمَ 4 للتبعيض» والمعنى : وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر 
والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين . 

قوله تعالى: #كَتَدَ كبوأ بلْحَنَّ لما جَاءَهُمْ صَسَوْفٌ يَأتييّ أَبْكَوُاْ مَا كوأ بو يستََربُونَ 

اعلم أنه تعالى رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب» فالمرتبة الأولى: كونهم 
معرضين عن التأمل في الدلائل والتفكر في البينات» والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بهاء وهذه 
المرتبة أزيد مما قبلها؛ لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذبًا به» بل يكون غافلاً عنه غير 
متعرض لهء فإذا صار مكذبًا به فقد زاد على الأعراضء والمرتبة الثالثة: كونهم مستهزئين بها 
لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى حد الاستهزاءء فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى في الإنكار» فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه المراتب الثلاثة على 
هذا الترتيب . واختلفوا في المراد بالحق فقيل : إنه المعجزات : قال ابن مسعود: انشق القمر 
بمكة وانفلق فِلَقَتِين فذهبت فِلْقّة وبقيت فِلّْقَة . وقيل: إنه القرآن. وقيل : إنه محمد يك . وقيل : 


الآية رقم )1١(‏ م 
إنه الشرع الذي أتى به محمد يَليةِ والأحكام التي جاء بها محمد كَكئِِ. وقيل : إنه الوعد والوعيدء 
ا يي د والأولى دخول الكل فيه . 

وأما قوله تعالى: ل صَسَوْقَ يَأَتِيمَ اكوا مَا كأ بو يسمَمْرِمُونَ» المراد منه الوعيد والزجر عن ذلك 
الاستهزاءء فيجب أن 0 0 بالإنباء الأنباء لا نفس الإنباء بل العذاب الذي أنبأ الله تعالى 
به» ونظيره قوله تعالى : وَلَْعلمْنَ تَبَأَو بَعَدَ حِينٍ» [ص: مم] والحكيم إذا توعد فربما قال ستعرف نبأ 
هذا الأمر إذ نزل بك ما تحذره» وإنما كان كذلك لأن الغرض بالخير الذي هو الوعيد حصول 
العلم بالعقاب الذي ينزل» فنفس العقاب إذا نزل ب يحقق ذلك الخبرء حتى تزول عنه الشبهة . ثم 
المراد من هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنياء وهو الذي ظهر يوم بدر. ويحتمل أن 
يكون عذاب الآخرة . 
قوله تعالى: 2 أل يرا َم ملكا من يهم ين قف تكن ى. الأرل. ما 1 شك 
لَك وََرَسَلَنَا آلسَمَهَ عَلُم مَدْرَاَا وَجَمَلَنَا الْأَتْهرَ تَرى من نع تأهلكتهم يِدفوييمٌ 

اَمَأ مِنْ بَحْدِهِم كَرْنَا َاخَرِنَ © 4 

اعلم أن الله تعالى لما منعهم عن ذلك الإعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
أتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية» كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم . 

فإن قيل: ما القرن؟ قلنا: قال الواحدي : القرن القوم المقترنون في زمان من الدهر» فالمدة 
التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون بالموت فهي قرن؛ لأن الذين يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن آخرء والدليل عليه قوله عليه السلام : «خََيِرُ الْقُرُونِ قَرْنِي» واشتقاقه من الأقران» ولما 
كان أعمار الناس في الأكثر الستين والسبعين والثمانين لا جرم قال بعضهم : القرن هو الستون» 
وقال آخرون: هو السبعون» وقال قوم: هو الثمانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معين لا يقع 
فيه زيادة ولا نقصانء» بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل قد انقضى القرن . 

واعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : 

الصفة الأولى: قوله : #مَكْتَهُمْ في الْأرضٍ ما لد تين لك قال صاحب (الكشاف): مكن له في 
الأرض جعل له مكانًا ونحوه في أرض له» ومنه قوله تعالى : #إنَا مكنا لم في الْأرْضِ4 [الكهف: 4م] 
ِأولَم تسن لحم [القصصس : ؛ه] وأما مُكنته في الأرض» فمعناه: أثبته فيهاء ويددوله تعالى. 
#ولْقَدَ ولْقَدَ مَكتهُم ف يمأ إن مَكتَكُم ويد [الأحقاف: 5؟] ولتقارب المعنيين جمع الله بينهما في قوله : 
لحيو رو ع لبي وي و بات 
من البسطة في الأجسام والسعة في الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

والصفة الثانية: قوله : '#وَأَرْسَلنَا آَلسّمَلُ عَليهِم مَدْرَارَا4 يريد : الغيث والمطر» فالسماء معناه المطر 


5 سورة الأنعام 


ههناء والمدرار الكثير الدرء وأصله من قولهم : در اللبن إذا أقبل على الحالب منه شيء كثير» 
فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب» ويجوز أن يكون من نعت المطر يقال: سحاب 
مدرار إذا تتابع أمطاره. ومفعال يجيء في نعت يراد المبالغة فيه . قال مقاتل #يَدَرَارا» متتابعًا مرة 
بعد أخرى ويستوي في المدرار المذكر والمؤنث . 

والصفة الثالثة: قوله : ١‏ وَجَمَلَْا الْأَْهدرَ تجَرى ين تحدم 4 والمراد منه : كثرة البساتين . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أنهم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل مكة. 
ثم بيّن تعالى أنهم مع مزيد العز في الدنيا بهذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة في المال 
والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
ورقدة الجهالة . بقى هاهنا سؤالات : 

المسؤال الأول: ليس في هذا الكلام إلا أثهم هلكواء إلا أن هذا الهلاك غير مختص بهم ٠‏ بل 
الأنبياء والمؤمنون كلهم أيضًا قد هلكواء فكيف يحسن إيراد هذا الكلام في معرض الزجر عن 
او او 
ماك انر ردي" 

السؤال الثاني : كيف قال : 198 يَرَوَا4 مع أن القوم ما كانوا مقرين بصدق محمد عليه السلام 
فيما يخبر عنه وهم أيضًا ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة. 

والجواب : أن أقاصيص المتقدمين مشهورة , بين الخلقء فيبعد أن يقال : إنهم ما سمعوا هذه 
الحكايات ولمجرد سماعها يكفى فى الاعتبار . 

والسؤال الثالث : ما الفائدة في ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم . 

والجواب : أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعالى لا يتعاظمه أن يهلكهم ويخلي بلادهم هم منهم, 
فإنه قادر على أن ينشىء مكانهم قومًا آخرين يعمّر بهم بلادهم. كقوله: «إولا يناف عقبئها # 
[الشمس: 16] والله أعلم . 


آ# د ير 


قوله تعالى: 8 ولو نزْلنا عليك كثبا فى قرطاس فلمسوه يدعم له 


اعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف كثيرة» فالطائفة الأولى الذين بالغوا 
في حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استغرقوا فيها واغتنموا وجدانهاء فصار ذلك مانعًا 
لهم عن قبول دعوة الأنبياء» وهم الذين ذكرهم الله تعثالى في الآية المتقدمة؛ وبيّن أن لذات 
الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق» وليس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات المنقرضة 


الآية رقم (024) لل 
الخسيسة» والطائفة الثانية الذين يحملون معجزات الأنبياء عليهم السلام» على أنها من باب 
السحر لا من باب المعجزة» هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية» وههنا مسائل: 

المسألة الأولى : بين الله تعالى في هذه الآية أن هؤلاء الكفار لو أنهم شاهدوا نزول كتاب من 
السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به. بل حملوه على أنه سحر ومخرقة» والمراد من 
قوله : فى راس أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة في صحيفة واحدة» فرأوه ولمسوه وشاهدوه 
عيانًا لطعنوا فيه» وقالوا: إنه سحر . 

فإن قيل: ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هو من باب المعجزات أم لاء فإن لم يكن من 
باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوّة منكرّاء ولا يجوز أن يقال أنه من باب 
المعجزات ؛ لأن الملك يقدر على إنزاله من السماءء وقبل الإيمان بصدق الأنبياء والرسل لم تكن 
عصمة الملائكة معلومة» وقبل الإيمان بالرسل» لا شك أنا نجوز أن يكون نزول ذلك الكتاب من 
السماء من قبل بعض الجن والشياطين» أو من قبل بعض الملائكة الذين لم تثبت عصمتهم» وإذا 
كان هذا التجويز قائمًا فقد خرج نزول الكتاب من السماء عن كونه دليلا على الصدق . 

قلنا: ليس المقصود ما ذكرتم» بل المقصود أنهم إذا رأوه بقوا شاكين فيهء وقالوا: إنما 
سُكرت أبصارناء فإذا لمسوه بأيديهم فقد يقوى الإدراك البصري بالإدراك اللمسي» وبلغ الغاية 
في الظهور والقوة» ثم هؤلاء يبقون شاكين في أن ذلك الذي رأوه ولمسوه هل هو موجود أم لا 
وذلك يدل على أنهم بلغوا في الجهالة إلى حد السفسطة» فهذا هو المقصود من الآية لاما 
ذكرتم»ء والله أعلم . 

المسألة الثانية : قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يمنع العبد 
لطفًا؛ عَلِم أنه لو فعله لآمن عنده؛ لأنه بن أنه إنما لا ينزل هذا الكتاب من حيث إنه لو أنزله 
لقالوا هذا القول» ولا يجوز أن يخبر بذلك إلا والمعلوم أنهم لو قبلوه وآمنوا به لأنزله لا محالة 
فثبت بهذا وجوب اللطف,. ولقائل أن يقول: إن قوله لو أنزل الله عليهم هذا الكتاب لقالوا: هذا 
القول لا يدل على أنه تعالى ينزله عليهم» لو لم يقولوا هذا القول إلا على سبيل دليل الخطاب» 
وهو عنده ليس بحجة» وأيضًا فليس كل ما فعله الله وجب عليه ذلك» وهذه الآية إن دلت فإنما 
تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع؛ والله 01 
قوله تعا| ىذ ككل 37 أل علو مآد دلز أ نا مك حي ا لا ينظرونٌ 

ا الك ا 3 لهم كا يَلْبشوت © » 

ا 
رسولاً لوجب أن يكون ذلك الرسول واحدًا من الملائكة» فإنهم إذا كانوا من زمرة الملائكة 
كانت علومهم أكثر» وقدرتهم أشدء ومهابتهم أعظم»ء وامتيازهم عن الخلق أكمل» والشبهات 


ل 


دم سورة الأنعام 


والشكوك في نبوّتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أراد تحصيل مهم فكل شيء كان أشد إفضاءً 
إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلما كان وقوع الشبهات في نبوّة الملائكة أقل» وجب لو 
بعث الله رسولاً إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة» هذا هو المراد من قوله تعالى : 
«وكانا 511 ل عله مآك» . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله : #وَلوْ أَرَلنَا مَل لَضِىَ 
الْأَنْمُ» ومعنى القضاء الإتمام والإلزام. وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة. ثم ههنا 
وجوه: الأول: أن إنزال الملك على البشر آية باهرة» فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء الكفار 
فربما لم يؤمنواء كما قال: لوَلْوُ أَننَا نآ إلَيِمْ المكبكة4 إلى قوله : «مًا كانوا ْيأ لك أن يمه 
أنَهُ * [الأنعام: ١11]وإذا‏ لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصالء فإن سئّة الله جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستئصال» فههنا ما أنزل الله تعالى الملك إليهم 
لئلا يمستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : أنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم من هول ما 
يشهدون» وتقريره: أن الآدمي إذا رأى الملك فإما أن يراه على صورته الأصلية أو على صورة 
البشر . فإنأكان الأول لم يبقّ الآدمي حيّاء ألاترى أن رسول الله يلما رأى جبريل عليه 
السلام على صورته الأصلية غشي عليه ”''» وإن كان الثاني فحينئذ يكون المرئي شخصًا على 
صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو في نفسه ملكا أو بشرًا. ألا ترى أن جميع 
الرسل عاينؤا الملائكة في صورة البشر كأضياف إبراهيم» وأضياف لوطء وكالذين تسوروا 
المحراب» وكجبريل حيث تمثل لمريم بشرًا سويًا. والوجه الثالث : أن إنزال الملك آية باهرة 
جارية مجرى الإلجاء» وإزالة الاختيار» وذلك مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن إنزال 
الملك وإن كان يدفع الشبهات المذكورة إلا أنه يقوي الشبهات من وجه آخرء وذلك لأن أي 
معجزة ظهرت عليه قالوا: هذا فعلك فعلته باختيارك وقدرتك» ولو خصل لنا مثل ما حصل لك 
من القدرة والقوة والعلم لفعلنا مثل ما فعلته أنت» فعلمنا أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهة 
من الوجوه المذكورة لكنه يقوي الشبهة من هذه الوجوه . 

وأما قوله: # شم لا ينظرُونَ» فالفائدة في كلمة (ثم) التنبيه على أن عدم الإنظار أشد من قضاء 
الأمر؛ لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثاني : فقوله : #وَلوُ جمَلَئَهُ ملكا لَجَملهُ 
رَجُلا4 أي :. لجعلناه في صورة البشر . والحكمة فيه أمور : أحدها: أن الجنس إلى الجنس 
أميل . وثانيها: أن البشر لا يطيق رؤية الملك . وثالثها: أن طاعات الملائكة قوية فيستحقرون 
طاعة البشر»ء وربما لا يعذرونهم في الإقدام على المعاصي . ورابعها: أن النبوّة فضل من الله 
فيختص بها من يشاء من عباده» سواء كان ملكا أو بشرًا . 


(١)إن‏ النبي يٌَرأى جبريل على صورته مرتين ولم يثبت فيهما أنه يلغي عليه؛ والحديث أخرجه البخاري في 


الآيه رقم (١ق3‏ 63 لون 


ثم قال : لوَللبسَنًا عَلَيْهم ما يَلْبسُوح # قال الواحدي: يقال: لبست الأمر على القوم ألبسه 
كا رذ لبود مايه عات وكات وأصله من التستر بالثوب» واي ع اتيت 
: جار اي الحد إ [ااججيات الطلكت لي مره رار بوي واار لجار ير 
فيعود سؤالهم أنا لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق 00 
فعل الله نظيرًا لفعلهم في التلبيس » وإنما كان ذلك تلبيسًا لأن الناس يظنون أنه بشر مع أنه ليس 
كذلك» وإنما كان فعلهم تلبيسًا لأنهم يقولون لقومهم : إنه بشر مثلكم» والبشر لا يكون رسولا 
من عند الله تعالى . 


د ىن زر و و 


قوله تعالى: 9 وَلقَدٍ اسنبزئ برل مَنْ مَبَِكَ فَحَافَ بالذزيت سَجِرُوأ منهم ما 
كارا بد 3 اب سامون © 4 

اعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من الملائكة 
كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء» وكان يضيق قلب الرسول عند سماعه فذكر ذلك 
ليصير سببًا للتخفيف عن القلب ؛ لأن أحدًا ما يخفف عن القلب المشاركة فى سبب المحنة 
ولعي مكانه فيل الدخ :إن هته الأنواع الكفيرة من منوءا لأذب الى باتلوتك بها كنا كانت 
موجودة في سائر القرون مع أنبيائهم» فلست أنت فريدًا في هذا الطريق . وقوله: تحت 
ليست سَجِرُوا مِنْهُر 4 الآية ونظيره قوله: ولا ين الْمَكْرُ تع إلا يِف 4 [ناطر: +؛] وفي 
تفسيره وجوه كثيرة لأهل اللغة» وهي بأسرها متقاربة . قال النضر: وجب عليهم . قال الليث : 
(الحيق) ما حاق بالإنسان من مكر أو سوء يعمله» فنزل ذلك به» يقول: أحاق الله بهم مكرّهمء. 
وحاق بهم مكرهم . وقال الفرّاء: (حاق بهم) عاد عليهم . وقيل : (حاق بهم) حل بهم ذلك . 
وقال الزجاج (حاق) أي: أحاط . قال الأزهري: فسّر الزجاج (حاق) بمعنى أحاط» وكان 
مأخذه من الحوق وهو ما استدار بالكمرة. وفي الآية بحث آخر وهو أن لفظة (ما) في قوله: #إما 
كَاوأ بد يَسْتَمَرِمُونَ # فيها قولان: الأول: أن المراد به القرآن والشرع وهو ما جاء به محمد عليه 
السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضافء. والتقدير: فحاق بهم 
عقاب ما كانوا به يستهزءون 

والقول الثاني: أن المراد به أنهم كانوا يستهزءون بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول بنزوله. 
وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الإضمار. 


قوله تعالى ا سيروأ 2 لض 3 0 احلدرها كي 
و الم مح وص * 


اعلم أنه تعالى كما صبر رسوله بالآية الأولى» فكذلك حذر القوم بهذه الآية» وقال لرسوله : 


4 سورة الأنعام 


قل لهم لا تغترؤا بَمَا ؤجدتم من الدنيا وطيباتها وؤضلتم إليه من لذاتها وشهواتهاء بل سيروا في 
الأرض لتعرفوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا الرسل في 
الأزمنة السالفة» فإنكم عند السير في الأرض والسفر في البلاد لا بدّ وأن تشاهدوا تلك الآثارء 
فيكمل الاعتبار» ويقوى الاستبصار. 

فإن قيل: ما الفرق بين قوله : 3# وَاَذة نظروا 4 [آل عمران : : 110] وبين قوله : اشم أنظروأ # ؟ 

قلنا قوله : روا © يدل على أنه تعالى جعل النظر سببًا عن السير» فكأنه قيل: سيروا 
لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين . 

وأفاقوله: #سِيروا فى الْأَرضٍ ثُمّ أنظروأ © فمعناه إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرها من 
المنافع» وإيجاب النظر في آثار الهالكين» ثم نبّه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة #ادُمَّ # لتباعد 
لي 0 


قولة تغالى: لوقل لمن كااءق. السكوف وا لاض قل يله 5 هل ننييف الشهة 
كو أ وو و ء 7 5 0 0 -ه سدرة رو 5 - م 
بَجْمعدكم إل وق الفهز ري نه النوة سيروا اس 6 3 


يبوت © 4 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير. إثبات الصانع» وتقرير المعاد 
وتقرير النبوّة . وبيانه أن أحوال العالم العلوي والسفلي يدل على أن جميع هذه الأجسام موصوفة 
بصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتهاء ومتى كان كذلك» فاختصاص كل جزء 
من الأجزاء الجسمانية بصفته المعينة لا بد وأن يكون لأجل أن الصانع الحكيم القادر المختار 
خصّه بتلك الصفة المعينة» فهذا يدل على أن العالم مع كل ما فيه مملوك لله تعالى . 

وإذا ثبت هذاء ثبت كونه قادرًا على الإعادة والحشر والنشرء لأن التركيب الأول إنما حصل 
لكونه تعالى قادرًا على كل الممكنات» عالمًا بكل المعلومات» وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالهماء» فوجب صحة الإعادة ثانيًا . وأيضا ثبت أنه تعالى ملك مطاع» والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده» ولا بد من مبلّغْ» وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 
تعالى إلى الخلق غير ممتنع. فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولما سبق 
ذكر هذه المسائل الثلاثة» ذكر الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من 
الوجه الذي شرحناه. والله أعلم . 

المسألة الشانية: قوله تعالى : #ثل نَم ما فى ألمت وَالْارِِ 4 سؤال. وقوله: #ثُل ير 4 
جواب؛ فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولآ ثم بالجواب ثانيًا . وهذاء إنما يحسن في الموضع 


الآية رقم (؟1) يلل 


الذي يكون الجواب قد بلغ في الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر»ء ولا يقدر على دفعه 
دافع . ولما بينا أن آثار الحدوث والإمكان ظاهرة في ذوات جميع الأجسام وفي جميع صفاتهاء 
لا جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالى وملك له ومحل تصرفه وقدرته لا جرم أمره 
بالسؤال أولا ثم بالجواب ثانيّاء ليدل ذلك على أن الإقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه 
ألبتة . وأيضًا فالقوم كانوا معترفين بأن كل العالم ملك للهء وملكه وتحت تصرفه وقهره وقدرته 
بهذا المعنى كما قال: #ولين سَأَلتهم مّنْ حَلَقَ السَّمْواتِ ولص لفون أل القمان : 0']ء ثم إنه تعالى 
لما بيّن بهذا الطريق كمال إلهيته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية» أردفه بكمال 
رحمته وإحسانه إلى الخلق» فقال : كب عل ديه أيحَمَة4 فكأنه تعالى قال: إنه لم يرض من 
نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالإنعام. بل أبدا ينعم وأبدا يعد في المستقبل بالإنعام ومع ذلك 
فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا فى المراد بهذه الرحمة فقال 
عقصم اتلك الرحية تع أناهالى يمواتهم عد عفرف درق عن هدات الالتمال ولا 
يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا. وقيل : إن المراد أنه كتب على نفسه الرحمة لمن ترك التكذيب 
بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة في سعة رحمة الله تعالى» عن النبي يَِةِ أنه قال: «لَمّا 

فإن قيل: الرحمة هي إرادة الخيرء والغضب هو إرادة الانتقام وظاهر هذا الخبر يقتضي كون 
إحدى الإرادتين سابقة على الأخرى» والمسبوق بالغير محدث,» فهذا يقتضي كون إرادة الله 
تعالى محدثة 

قلنا: المراد بهذا السبق سبق الكثرة لا سبق الزمان. وعن سلمان أنه تعالى لما خلق السماء 
والأرض خلق مائة رحمة» كل رحمة ملء ما بين السماء والأرض» فعنده تسع وتسعون رحمة» 
وقسم رحمة واحدة بين الخلائق» فبها يتعاطفون ويتراحمونء» فإذا كان آخر الأمر قصرها على 
المتقين . 

أما قوله: #لَبْسَمتَكُْ إِك يوْمِ الْتيمَةِ4 ففيه أبحاث: الأول: (اللام) في قوله : طلِمَمَتَكُمْ 4 
لام قسم مضمرء والتقدير: والله ليجمعنكم . 

البحث الثاني: اختلفوا في أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق بما قبله. فقال بعضهم: إنه كلام 
مبتدأء وذلك لأنه تعالى بيّن كمال إلهيته بقوله : #ثُل ِمَن ما نى َلسَموتٍ وَالْارْضٍ كُل لَه 4 ثم بين 
الوا وي ا سين ووو وبين أنه ب يجمعهم إلى يوم 


القيامة» فقوله: # كب عل نَفْسِهِ ألَحَمَة حك #4 اديميايي» ركرلة «إسنة إل ور 5 َمَيْمَةَ * أنه 
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لا يمهلهم بل يحشرهم ويحاسبهم على كل ما فعلوا. 

والقول الثاني: أنه متعلق بما قبله» والتقدير: كتب ربكم على نفسه الرحمة» وكتب ربكم على 
نفسه ليجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقيل: إنه لما قال : 9# كسح رفك عن ده َيِه أَليحَمَة4 الأنمام: ] فكأنه قيل : وماتلك 
الرحمة؟ فقيل : إنه تعالى لاليِجْمَعَئَيٍ 7 لي 4 وذلك لأنه لولا نخوف العذاب يوم القيامة 
لحصل الهرْج والمَرْجٍ ولارتفع الضبط وكثر الخَبّطء » فصار التهديد بيوم القيامة من أعظم أسباب 
الرحمة في الدنياء فكان قوله : #اليِجْمَعَتَكمْ إل 3 يَوْمِ الْمِيَمَةِ 4 كالتفسير لقوله: # كسب رَبُكُمْ عل 
تَنْسِهٍ اليحَمَة) [الأنعام: : 4ه]. 

البحث الثالث: أن قوله : #قل لِمَن ما في أَلسَمْوتِ وَالْدرضٍ كل إَِهِ 4 كلام ورد على لفظ الغيبة» 
وقوله: ولِجْمَمَئَكم إِلّ يَوْوِ الْقِيَمَةٍ 4 كلام ورد على سبيل المخاطبة . والمقصود منه التأكيد في 
التهديد» كأنه قيل : لما علمتم أن كل ما في السموات والأرض لله وملكهء وقد علمتم أن الملك 
الحكيم لا يهمل أمر رعيته ولا يجوز في حكمته أن يسوّي بين المطيع والعاصي وبين المشتغل 
بالخدمة والمعرض عنهاء فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضر الخلائق ويحاسبهم في الكل؟ 

البحث الرابع: أن كلمة (إلى) في قوله: ##8إِل يْوْمِ الْقِيَسَةٍ # فيها أقوال: الأول: أنها صلة 
والتقدير: ليجمعنكم يوم القيامة. وقيل : (إلى) بمعنى (في) أي : ليجمعنكم في يوم القيامة . 
وقيل : فيه حذف, أي ليجمعنكم إلى المحشر في يوم القيامة؛ لأن الجمع يكون إلى المكان لا 
إلى الزمان. وقيل : ليجمعنكم في الدنيا بخلقكم قرنًا بعد قرن إلى يوم القيامة . 

أماقوله : «الديت حيرو أنشَهُم مَهْرْ لا يُؤْمِبُوت * ففيه أبحاث: الأول: في هذه الآية 
فولاة: الأرلة أذ فرك «الررت #اموضه لضب على البدل دن الفيهيين فى اقرلنه:: 
#ليَجْمَمَتَممْ 4 والمعنى : ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم» وهو قول الأخفش . 
والثاني: وهو قول الزجاجء أن قوله : #الَذِرت حَِرُوا أَنشَبُمْ * رفع بالابتداء» وقوله : #مَهْرٌ ا 
ُؤَمِنُوت # خبره؛ لأن قوله : #لَيَجمَعَئَيمَ # مشتمل على الكل» على الذين خسروا أنفسهم وعلى 
غيرهم (والفاء) في قوله: لثَهُمَ 4 يفيد معنى الشرط والجزاء؛ كقولهم: الذي يكرمني فله 
درهم؛ لأن الدرهم وجب بالإكرام» فكان الاكرام شرطا والدرهم جزاء . 

فإن قيل: ظاهر اللفظ يدل على أن خسرانهم سبب لعدم إيمانهم» والأمر على العكس . 

قلناء هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان» هو الذي حملهم على الامتناع من 
الإيمان» وذلك عين مذهب أهل السئة . 


قوله تعالى: «إوَلمٌ ما سكن فى ألَيلِ والبار وهو قو دِيم لْعَلِيمٌ ©َلَ أَغرَ الل 
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أول من أسام ولا تَكونت من المشركين © فل إِيْه أخاف إن عَصيّتٌ رن 
عاب يور عَظِيرٍ © 4# 


في الآية مسائل: 

في الآية مسائل:المسألة الأولى : اعلم أن أحسن ما قيل في نظم هذه الآية ما ذكره أبو مسلم 
رحمه الله تعالى» فقال: ذكر في الآية الأولى السماوات والأرض؛ إذ لا مكان سؤاهما. وفي 
هذه الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواهماء فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات» فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات» ومالك للزمان والزمانيات» وهذا بيان فى غاية الجلالة . 

وأقول: ههنا دقيقة أخرىء وهو أن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات؛ ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات» وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانيات ؛ لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة» والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه بالأظهر 
فالأظهر مترقيًا إلى الأخفى فالأخفى» فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 

المسألة الثانية : قوله : # وَلَمُ ما سَكَنَّ فى أَلَدَلِ وَالَّارٍ4 يفيد الحصر والتقدير : هذه الأشياء له لا 
لغيره» وهذا هو الحق؛ لأن كل موجود فهو إما واجب لذاته» وإما ممكن لذاته» فالواجب لذاته 
ليس إلا الواحد» وما سوى ذلك الواحد ممكن . والممكن لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته. 
وكل ما حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكا لهء فثبت أن ما سوى ذلك الموجود الواجب لذاته فهو 
ملكه ومالكهء فلهذا السبب قال: # وَلِمٌ ما سَكن فى اليل والبار» . 

المسألة الثالثة : فى تفسير هذا السكون قولان: الأول: أن المراد منه الشىء الذي سكن بعد 
انعسر لقع تعلى مدا النثر فاك لما ابجتر فى الليل:والتهاومى الدواند» وجملة الجر انانت قو 
البر والبحر وعلى هذا التقدير قالوا: في الآية محذوفء والتقدير: وله ما سكن وتحرك في الليل 
والنهار؛ كقوله تعالى: ##سَرَبِيلُ تتيحكم الْحر4 (النحل: ١م]أراد‏ الحر والبرد فاكتفى بذكر 
أحدهما عن الآخر لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة» كذلك هناء حذف ذكر الحركة لأن ذكر 
السكون يدل عليه . 

والقول الثاني: أنه ليس المراد من هذا السكون ما هو ضد الحركة» بل المراد منه السكون 
فعض الحلو ل كما يقال2 قلذ3 يسكويله كذا ذا كان محلة قيدة وسنه فو له قعالى +8 روك 
في مَسَحكن ألدنَ ظَلَموأ أَنْسَهُرَ 4 (إبراهيم: ه؛]وعلى هذا التقدير: كان المراد» وله كل ما حصل 
في الليل والنهار. والتقدير: كل ما حصل في الؤقت والزمان سواء كان متحركا أو ساكنّاء وهذا 
التفسير أولى وأكمل . والسبب فيه أن كل ما دخل تحت الليل والنهار حصل في الزمان فقد صدق 
عليه أنه انقضى الماضي وسيجيء المستقبل » وذلك مشعر بالتغير وهو الحدوث» والحدوث 
ينافي الأزلية والدوام» فكل ما مرّ به الوقت ودخل تحت الزمان فهو محدث» وكل حادث فلا بد 
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له من محديثء وفاعل ذلك الفعل يجب أن يكون متقدمًا عليه» والمتقدم على الزمان فهو 
محدث وكل حادث فلا بد له من محدث,ء وفاعل ذلك الفعل يجب أن يكون متقدمًا عليه 
والمتقدم على الزمان يجب أن يكون مقدمًا على الوقت والزمان فلا تجري عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا يصدق عليه أنه كان وسيكون . 

واعلم أنه تعالى لما بيّن فيما سبق أنه مالك للمكان وجملة المكانيات ومالك للزمان وجملة 
الزمانيات» بين أنه سميع عليم يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين . والمقصود منه 
الرد على من يقول الإله تعالى موجب بالذاتء فنبّه على أنه وإن كان مالكا لكل المحدّثات لكنه 
فاعل مختار يسمع ويرى ويعلم السر وأخفى» ولما قرر هذه المعاني قال : “و مُلَ أَغرٌ أسَر أَعِدُ و4 . 

واعلم أنه فرق بين أن يقال : 9# أغير أم أَعوْدُ ِدُ وَل وبين أن يقال : أتخذ غير الله وليًا؛ لأن الإنكار 
إنما حصل على اتخاذ غير الله وليّاء لا على اتخاذ الولي» وقد عرفت أنهم يقدمون الأهم فالأهم 
الذي هم بشأنه أعنى فكأن قوله : #قُل مير له أتِدُ وي أولى من العبارة الثانية» ونظيره قوله 
تعالى : #أممَير للم مَأْمْروَقَة أعبدُ» [الزمر: 4+] وقوله تعالى : 'ءَآللّهُ أؤمت لَكمَ © [يونس : وه]. 

ثم قال: ل فَاطرِ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ» وقرئ (فاطر السّمواتِ) بالجر صفة لله وبالرفع على إضمار 
(هو) والنصب على المدح . وقرأ الزهري (فطر السموات) وعن ابن عباس : ما عرفت #8 مَاطرٍ 
أَلسّموّتِ# حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتها أي : ابتدأتها وقال 
ابن الأنباري: أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه» فقوله: ا دار اَلسَّمْوتٍ وَالْأرضٍ) يريد: 
خالقهما ومنشأهما بالتركيب الذي سبيله أن يحصل فيه الشق والتأليف عند ضم الأشياء إلى 
بعض» فلما كان الأصل الشّق جاز أن يكون في حال شق إصلاح وفي حال أخرى شق إفساد . 
ففاطر السماوات من الاصلاح لا غير. وقوله: بهل رك من فطُور * [الملك : *] و 9#إِذًا السَّمَآءُ 
أنفَطَرَتٌ # [الإنفطار: ١]من‏ الإفسادء وأصلهما واحد. 

ثم قال تعالى: # وَمُرٌ يوم ولا بعلممّ# أي : وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد 

فإن قيل: كيف فسرت الإطعام بالرزق؟ وقد قال تعالى: #إما أ يم ين و ويا يد أن 
يِطْعِمُونِ # [الذاريات : 0ه] والعطف يوجب المغايرة؟ 

قلنا: لا شك في حصول المغايرة بينهماء إلا أنه قد يحسن جعل أحدهما كناية عن الآخر لشدة 
ما بينهما من المقاربة» والمقصود من الآية: أن المنافع كلها من عنده» ولا يجوز عليه الانتفاع . 
وقرئ (يُطعم) بفتح الياء» وروى ابن المأمون عن يعقوب (وهو يطعم ولا يُطعم) على بناء الأول 
للمفعول والثاني للفاعل» وعلى هذا التقدير: فالضمير عائد إلى المذكور في قوله: 8 أَمَرٌ أسه) 
وقرأ الأشهب (وهو يطعم ولا يُطعم) على بنائهما للفاعل. وفسر بأن معناه: وهو يطعم ولا 
يستطعم . وحكى الأزهري: أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز أن يكون المعنى : وهو يطعم تارة 
لا يطعم أخرى على حسب المصالح» كقوله : وهو يعطي ويمنع» ويبسط ويقير» ويغني ويفقر. 
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واعلم أن المذكور في صدر الآية هو المنع من اتخاذ غير الله تعالى وليّا . واحتج عليه بأنه فاطر 
السماوات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غيره وليًا . أما بيان 
أنه فاطر السماوات والأرض» فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يقع 
موجودًا إلا بإيجاد غيره» فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده وتكوينه. فثبت أنه سبحانه هو 
الفاطر لكل ما سواه من الموجودات . وأما بيان أنه يطعم ولا يطعم فظاهر؛ لأن الإطعام عبارة عن 
إيصال المنافع . وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولما كان هو المبدئ تعالى وتقدس لكل 
ما سواه» كان لا محالة هو المبدئ لحصول جميع المنافع . ولما كان واجمًا لذاته كان لا محالة غنبًا 
ومتعاليًا عن الانتفاع بشيء آخر فثبت بالبرهان صحة أنه تعالى فاطر السماوات والأرض» وصحة 
أنه يطعم ولا يطعم» وإذا ثبت هذا امتنع في العقل اتخاذ غيره وليًّا؛ لأن ما سواه محتاج في ذاته 
وفي جميع صفاته وفي جميع ما تحت يده. والحق سبحانه هو الغني لذاته الجواد لذاته. وترك 
الغني الجواد» والذهاب إلى الفقير المحتاج ممنوع عنه في صريح العقل . 

وإذا عرفت هذا فنقول: قد سبق في هذا الكتاب بيان أن الولي معناه الأصلي في اللغة: هو 
القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله: #أثلَ عر أله أيَِدُ ولي يمنع من القرب من 
غير الله تعالى. فهذا يقتضي تنزيه القلب عن الالتفات إلى غير الله تعالى» وقطع العلائق عن 
كل ما سوى الله تعالى . 

ثم قال تعالى: قل إِنَّه أَمرْثٌ أن أكُورب أيَلّ من أن 4 والسيب أن النبي وَل سابق أمته في 
الإسلام لقوله: ##أوَيدَّلِكَ ست ونأ أَدّلْ لْممْاِِينَ 4 [الأنعام:1] ولقول موسى : #سْبْحَكَك يت اتلك 
وَأنَأ وَل الْمُؤْمِنيتَ 4 [الأعراف: 14]. 

ثم قال: «إولا تَكْوْرَكَ ين الْمُشْرِكِنَ4 ومعناه: أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك . ثم إنه تعالى 
لما بيّن كون رسوله مأمورًا بالإسلام ثم عقبه بكونه منهيًا عن الشرك قال بعده: # إِيْه أَحافٌ إن 
عَصَيْتٌ رق عَدَابَ يَورِ عَظِيرٍ 4 والمقصود أني إن خالفته فى هذا الأمر والنهى صرت مستحقًا 
للغذاب العفايي: ١ ١ ١‏ 

فإن قيل: قوله : تل إِيّْه أَمَاتُ إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ يَوْرِ عَظِيرٍ * يدل على أنه عليه السلام كان 
يخاف على نفسه من الكفر والعصيان» ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 

والجواب: أن الآية لا تدل على أنه خاف على نفسه» بل الآية تدل على أنه لو صدر عنه الكفر 
والمعصية فإنه يخاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخوف. ومثاله قولنا: إن كانت الخمسة 
زوجًا كانت منقسمة بمتساويين» وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج ولا على كونها منقسمة 
بمتساويين» وهذا لاا يدل على أن الخمسة زوج ولا على كونها منقسمة بمتساويين» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 9 إِذْه أَحَافْ * قرأ ابن كثير ونافع (إنيَ) بفتح الياء . وقرأ أبو عمرو والباقون 
بالإرسال . 


نان سورة الأنعام 


قوله تعالى: 0 من من يعرف عَنّه يوَميِذز فَقَلُ 1 يك لدو لْمْبِينُ © 5 

وفي الآيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي (يَصرف) بفتح الياء وكسر 
الراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة الضمير العائد إلى ربي من قوله : #إِيْه أَحَافٌ إن عَصَيْكٌ 
5 [الأنعام : 6]والتقدير: من يصرف هو عنه يومئذ العذاب . وحجة هذه القراءة قوله : ## مَمَّدُ 
0 مم4 فلما كان هذا فعلاً مسندًا إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة 
0 وعلى هذا التقدير: صرف العذاب مسنذدا إلى الله 
تعالى» وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى» وأما الباقون فإنهم قرءوا من يُصَمَفُ 
عَنْمه على فعل ما لم يسم فاعله» والتقدير: من يصرف عنه عذاب يومئذ . وإنما حسن ذلك لأنه 
تعالى أضاف العذاب إلى اليوم في قوله : ##عذاب يوم عَظِيٍ # [الإنعام: ١1]فلذلك‏ أضاف الصّئف 
إليه» والتقدير: من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم . 

المسألة الثانية : ظاهر الآية يقتضي كون ذلك اليوم مصروفًا وذلك محالء بل المراد عذاب 
ذلك اليوم» وحسن هذا الحذف لكونه معلوما . 

مس ا ا ل ا 
لأنه تعالى قال : 98 مَن يُصَرفُ عه ل قله يك 4 أ كل هه صرك الله عنه العذاب فى ذلك 
اليوم فقد رحمه ب ا ا ا و0 
واجبًا مستحقًا لم ب يحسن أن يقال فيه أنه رحمه؛ ألا ترى أن الذي يقبح منه أن يضرب العبدء فإذا 
لم يضربه لا يقال إنه رحمه . أما إذا حسن منه أن يضريه ولم يضربه فإنه يقال إنه رحمهء فهذه 
الآية تدل على أن كل عقاب انصرف وكل ثواب حصل» فهو ابتداء فضل وإحسان من الله 
تعالىء وهو موافق لما يروى أن النبي ككِيةِ قال : «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِمَا مِنَ الئاس أَحَدٌ يَدْخُلُ الجن 
بعَمَلِِهء قَالُوا ول انك سول الله قال : «وَلا أنَا إلا أَنْ يتَعَمّدَنِيَ الله برَحْمَتِهِ؛ ووضع يده فوق 
رأسهء وطول بها صوته . 

المسألة الرابعة : قال القاضي : الآية تدل على أن من لم يعاقب في الآخرة ممن يصرف عنه 
العقاب» فلا بد من أن يثئاب وذلك يبطل قول من يقول: إن فيمن يصرف عنه العقاب من 
المكلفين من لا يثاب» لكنه يتفضل عليه . 

فإن قيل: أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين وذلك يبطل 
دلالة الاية على قولكم؟ 

قلناء هذا الذي ذكرتموه مدفوع من وجوه: الأول: أن التفضل يكون كالابتداء من قبل الله 
تعالى» وليس يكون ذلك مطلوبًا من الفعل والفوز هو الظفر بالمطلوب» فلا بد وأن يفيد أمرًا 


الآية رقم (17 18) ملا 


مطلوبًا. والثاني : أن الفوز المبين لا يجوز حمله على التفضل بل يجب حمله على ما يقتضي 
مبالغة في عظم النعمة. وذلك لا يكون إلا ثوابًا. والثالث ‏ : أن الأية معطوفة على قوله : ايه 
أَحَافٌ إِنْ عَصَيْتٌ رَنَ عَذَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ #[الأنعام: 1] والمقابل للعذاب هو الثواب» فيجب حمل 
هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدًا وضعفه ظاهر فلا حاجة فيه إلى الاستقصاءء والله 
أعلم . 
قوله تعالى: «إوإن يَمَْسَسَكَ أنَّهُ بِصْرٌ قلا حَاسْف لم إلا 7 وإِن يِمُسَّسَكَ 
تر مر ع1 كي لتو كيد ©دَهْرٌ امار مَْقَ يباو دَمْوَ كفكم لليمْ ©» 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذا دليل آخر في بيان أنه لا يجوز للعاقل أن يتخذ غير الله وليّاء 
وتقريره: أن الضر اسم للألم والحزن والخوف وما يفضي إليها أو إلى أحدها. والنفع اسم للذة 
والسرور وما يفضي إليهما أو إلى أحدهما. والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع» فإذا كان الأمر كذلك فقد ثبت الحصر في أن الإنسان إما أن يكون في الضر أو في 
الخير ؛ لأن زوال الضر خير سواء حصل فيه اللذة أو لم تحصل . وإذا ثبت هذا الحصر فقد 
بِيّن الله تعالى أن المضار قليلها وكثيرها لا يندفع إلا بالله» والخيرات لا يحصل قليلها وكثيرها 
إلا بالله. والدليل على أن الأمر كذلك» أن الموجود إما واجب لذاته وإما ممكن لذاته أما 
الواجب لذاته فواحد» فيكون كل ما سواه ممكنًا لذاته» والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد 
الواجب لذاته» وكل ما سوى الحق فهو إنما حصل بإيجاد الحق وتكوينه» فثبت أن اندفاع جميع 
المضار لا يحصل إلا به وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به فثبت بهذا البرهان 
العقلي البين صحة ما دلت الاية عليه . 

فإن قيل: قد نرى أن الإنسان يدفع المضار عن نفسه بماله وبأعوانه وأنصاره» وقد يحصل 
الخير له بكسب نفسه وبإعانة غيره» وذلك يقدح في عموم الآية. وأيضًا فرأس المضار هو 
الكفرء فوجب أن يقال : إنه لم يندفع إلا بإعانة الله تعالى . ورأس الراك هر الإيمانا» الوسن 
أن يقال أنه لم يحصل إلا بإيجاد الله تعالى» ولو كان الأمر كذلك لوجب أن لا يستحق الإنسان 
بفعل الكفر عقابًا ولا بفعل الإيمان ثوابًا. وأيضا فإنا نرى أن الإنسان ينتفع بأكل الدواء ويتضرر 
بتناول السموم. وكل ذلك يقدح في ظاهر الاية. 

والجواب عن الأول: أن كل فعل يصدر عن الإنسان فإنما يصدر عنه إذا دعاه الداعى إليه 
أ العم سدوة الداعى :ماله :ويحصيول قذلك النذاعية لسن الاين اللداتع الى توهاى بهذا 
التقدير فيكون الكل من الله تعالى» وهكذا القول في كل ما ذكرتموه من السؤالات . 


فض سورة الأنعام 


المسألة الثانية: أنه تعالى ذكر إمساس الضر وإمساس الخيرهء إلا أنه ميّز الأول عن الثاني 
بوجيهين : الأول : أنه تعالى قدم ذكر إمساس الضر على ذكر إمساس الخير»ء وذلك تنبيه على أن 
جميع المضار لا بذ وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : أنه قال في إمساس الضر : 
للا كات لَه إلا هو 4 وذكر في إمساس الخير ثَهُوَ عَكَ كي سَنِْ مير 4 فذكر في الخير كونه 
قادرًا على جميع الأشياء وذلك يدل على أن إرادة الله تعالى لإيصال الخيرات غالبة على إرادته 
لإيصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة على أن إرادة الله تعالى جانب الرحمة غالب» كما 
قال: (سبقت رحمتي غضبي) . 

قوله تعالى: “وهو القاهر وف عِبَادِو- وهو الحكم اكير © فيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن صفات الكمال محصورة في القدرة والعلم» فإن قالوا: كيف 
أهملتم وجوب الوجود؟ 

قانا: ذلك عين الذات لا صفة قائمة بالذات؛ لأن الصفة القائمة بالذات مفتقرة إلى الذات 
والمفتقر إلى الذات مفتقر إلى الغير فيكون ممكنا لذاته واجبًا بغيره» فيلزم حصول وجوب قبل 
الوجوب وذلك محالء» فثبت أنه عين الذات» وثبت أن الصفات التي هي الكمالات حقيقتها هي 
القدرة والعلمء فقوله: #إوهو الْقاهِر فُوْقَ عِبَادِو © إشارة إلى كمال القدرة» وقوله: #إوهو م 
َلبِيرٌ #4 إشارة إلى كمال العلم. وقوله: وهو الْقاهر © يفيد الحصرء ومعناه: أنه لا موصوف 
بكمال القدرة وكمال العلم إلا الحق سبحانه» وعند هذا يظهر أنه لا كامل إلا هوء وكل من سواه 
فهو ناقص . 

إذا عرفت هذا فنقول: أما دلالة كونه قاهرًا على القدرة فلأنا بينا أن ما عدا الحق سبحانه ممكن 
بالوجود لذاته» والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه ولا عدمه على وجوهه إلا بترجيحه 
وتكوينه وإيجاده وإبداعه فيكون في الحقيقة هو الذي قهر الممكنات تارة في طرف ترجيح 
الوجود على العدم. وتارة في طرف ترجيح العدم على الوجود ويدخل في هذا الباب كونه قاهرًا 
لهم بالموت والفقر والإذلال» ويدخل فيه كل ماذكره الله تعالى في قوله: #ثُلٍ اللَجُمّ منِكَ 
لْمُرْكِ # [آل عمران: 5؟] إلى آخر الآية. وأما كونه حكيمّاء فلا يمكن حمله ههنا على العلم؛ لأن 
الخبير إشارة إلى العلم فيلزم التكرار» وأنه لا يجوزء فوجب حمله على كونه محكمًا في أفعاله 
بمعنى أن أفعاله تكون محكمة متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد . والخبير هو العالم بالشيء 
المروي . قال الواحدي : وتأويله أنه العالم بما يصح أن يخبر به قال: والخبر علمك بالشيء: 
تقول: لي به خبر أي علم» وأصله من الخبر لأنه طريق من طرق العلم . 

المسألة الثانية : المشبهة استدلوا بهذه الآية على أنه تعالى موجود في الجهة التي هي فوق العالم 
وهو مردودء ويدل عليه وجوه: الأول: أنه لو كان موجودًا فوق العالم لكان إما أن يكون في الصغر 
بحيث لا يتميز جانب منه من جانب وإما أن يكون ذاهبًا في الأقطار متمددًا في الجهات . والأول: 
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يقتضي أن يكون في الصغر والحقارة كالجوهر الفرد فلو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكون إله العالم 
بعض الذرات المخلوطة بالهباآت الواقعة في كُوَّة البيت وذلك لا يقوله عاقل» وإن كان الثاني كان 
متبعضًا متجزئاء وذلك على الله محال . والثاني : أنه إما أن يكون غير متناه من كل الجوانب فيلزم 
كونه ذاته مخالطًا للقاذورات وهو باطل أو يكون متناهيًا من كل الجهات وحينئذ يصح عليه الزيادة 
والنقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بمقداره المعين لتخصيص مخصص ء فيكون محدثًا 
أو يكون متناهيًا من بعض الجوانب دون البعض» فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهيًا غير 
الجانب الموصوف بكونه غير متناه وذلك يوجب القسمة والتجزئة . والثالث : إما أن يفسر المكان 
بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء . فإن كان الأول فنقول : أجسام العالم متناهية؛ فخارج العالم 
لآ خلا ولا ملا ولا مكان ولا حيث ولا جهة» فيمتنع حصول ذات الله تعالى فيه . وإن كان الثاني 
فنقول الخلاء متساوي الأجزاء في حقيقته» وإذا كان كذلك» فلو صم حصول الله في جزء من 
أجزاء ذلك الخلاء لصح حصوله في سائر الأجزاء» ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتتخصيص 
مخصص ء وكل ما كان واقعا بالفاعل المختار فهو محدث» فحصول ذاته في الجزء محدث . وذاته 
لا تنفك عن ذلك الحصول وما لا ينفك عن المحدّث فهو محدّث. فيلزم كون ذاته محدثة وهو 
محال . والرابع : أن البعد والخلاء أمر قابل للقسمة و التجزئة» وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته 
ومفتقر إلى الموجدء ويكون موجده موجودًا قبله» فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل 
وجود الخلاء والجهة والحيث والحيزء وإذا ثبت هذا فبعد الحيز والجهة والخلاء وجب أن تبقى 
ذات الله تعالى كما كانت» وإلا فقد وقع التغيير في ذات الله تعالى وذلك محالء» وإذا ثبت هذا 
وجب القول بيكونه منزمًا عن الأحياز والجهات في جميع الأوقات . والخامس : أنه ثبت أن العالم 
كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذي يكون فوق رؤوس أهل الرَّي يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذاء فإما أن يقال: إنه تعالى فوق أقوام بأعيانهم . أو يقال: إنه تعالى فوق الكل . 
والأول: باطل؛ لأن كونه فوقًا لبعضهم يوجب كونه تحدًا لآخرين» وذلك باطل . والثاني : 
يوجب كونه تعالى محيطا بكرة الفلك» فيصير حاصل الأمر إلى أن إله العالم هو فلك محيط 
بجميع الأفلاك وذلك لا يقوله مسلم . والسادس : هو أن لفظ الفوقية في هذه الآية مسبوق بلفظ 
وملحوق بلفظ آخر . أما أنها مسبوقة فلأنها مسبوقة بلفظ القاهرء والقاهر مشعر بكمال القدرة 
وتمام المُكنة. وأما أنها ملحوقة بلفظ فلأنها ملحوقة بقوله: ‏ يِبَوِئ» وهذا اللفظ مشعر 
بالمملوكية والمقدورية» فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة . 

فإن قيل: ما ذكرتموه على الضد من قولكم: إن قوله: #وَمْ الْمَاير مَْقَ بعبرر# دل على كمال 
القدرة. فلو حملنا لفظ الفوق على فوقية القدرة لزم التكرار»ء فوجب حمله على فوقية المكان 
والجهة . 
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قلنا: ليس"الأمر كما ذكرتم ؛ لأنه قد تكون الذات موصوفة بكونها قاهرة للبعض دون البعض 
وقوله: 8إمَوْقَ عِبَادِئَ» دل على أن ذلك القهر والقدرة عام في حق الكل . والسابع : وهو أنه 
تعالى لما ذكر هذه الآية ردًا على من يتخذ غير الله وليّاء والتقدير : كأنه قال : إنه تعالى فوق كل 
عباده» ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غير الله وليًا . وهذه النتيجة إنما يحسن ترتيبها على 
تلك الفوقيات كان المراد من تلك الفوقية» الفوقية بالقدرة والقوة. أما لو كان المراد منها الفوقية 
بالجهة فإن ذلك لا يفيد هذا المقصود؛ لأنه لا يلزم من مجرد كونه حاصلاً في جهة فوق أن يكون 
التعويل عليه في كل الأمور مفيدّاء وأن يكون الرجوع إليه في كل المطالب لازمًا. أما إذا حملنا 
ذلك على فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه» فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ما 
سواسو وا 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن الآية تدل على أن أكبر الشهادات وأعظمها شهادة الله تعالى . ثم 
بيّن أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت في إثبات أي 
المطالب» فنقول اما حر ترا ع و0 للستي ورك و مكمه 0 ويمكن 
أن يكون المراد حصول هذه الشهادة في ثبوت وحدانية الله تعالى . 

أما الاحتمال الأول: فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا: يا محمدء ما وجد الله غيرك 
رسولاً وما نرى أحدًا يصدقك!! وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر لك عندهم 
بالنبوة» فأرنا من يشهد لك بالنبوة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال: قل يا محمد: أي شيء 
أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة؟ فإن أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى» فإذا 
اعترفوا بذلك فقل إن الله شهيد لي بالنبوة» لأنه أوحى إلىّ هذا القرآن» وهذا القرآن معجز؛ 
لأنكم أنتم الفصحاء والبلغاء وقد عجزتم عن معارضته فإذا كان.معجرّاء كان إظهار الله إياه على 
وفق دعواي شهادة من الله على كوني صادقًا في دعواي . والحاصل : أنهم طلبوا شاهدًا مقبول 
القول يشهد على نبوته فبين تعالى أن أكبر الأشياء شهادة هوالله» ثم بيّن أنه شهد له بالنبوة وهو 
المراد من قوله : #وأوجئ إَِ هنا الَُْانٌ درم يو وم بَلمَ ‏ فهذا تقرير واضح . 

وأما الاحتمال الثانى: وهو أن يكون المراد حصول هذه الشهادة في وحدانية الله تعالى . 

فاعلم أن هذا الكلام يجب أن يكون مسبوقًا بمقدمة» وهي أنا نقول: المطالب على أقسام 


الآية رقم (19) 4م 


ثلاثة : منها ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية ؛ فإن كل ما يتوقف صحة السمع على صحته امتنع 
إثباته بالسمع» وإلا لزم الدور. ومنها ما يمتنع إثباته بالعقل وهو كل شيء يصح وجوده ويصح 
عدمه عقلاً» فلا امتناع في أحد الطرفين أصلاًء فالقطع على أحد الطرفين بعينه لا يمكن إلا 
بالدليل السمعي» ومنها ما يمكن إثباته بالعقل والسمع معّاء وهو كل أمر عقلي لا يتوقف على 
العلم به فلا جرم أمكن إثباته بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله قل لَه ميك ين ويَيتم 4 في إثبات الوحدانية والبراءة عن الشركاء 
والاضداد والأنداد والأمثال والأشباه. 

ثم قال : #وأوئ إَِ هذا الْءَانٌ دِيم بد وم بَلَ 4 أي : إن القول بالتوحيد هو الحق الواجب» 
وأن القول بالشرك باطل مردود . 

المسألة الثانية : نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعالى شيئًا . 

واعلم أنه لا ينازع في كونه تعالى ذاتًا موجودًا وحقيقة إلا أنه ينكر تسميته تعالى بكونه شيئًاء 
فيكون هذا خلافًا في مجرد العبارة . واحتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشيء بهذه الآية» 
وتقريره أنه قال : أي الأشياء أكبر شهادة ثم ذكر في الجواب عن هذا السؤال قوله ٠‏ #ققل امد 4 
وهذا يوجب كونه تعالى شيئّاء كما أنه لو قال: أي الناس أصدقء. فلو قيل : جبريل» كان هذا 
الجواب خطأ؛ لأن جبريل ليس من الناس فكذا ههنا . 03 ظ 

فإن قيل: قوله : #للٍ اد ميدن ويه © كلام تام فستقبل بنفسه لا تعلق له بما قبله؛ لأن قوله 
«أنَهُ 4 مبتدأء وقوله: «قبي بَتٍ يتك 4 خبره» وهو جملة تامة مستقلة بنفسها لا تعلق لها بما 

قلنا الجواب في وجهين: الأول : أن نقول : قوله : #ثل أي عن )5 عَبَدَةٌ ‏ لا شك أنه سؤال ولا 
بد له من جواب : إما مذكورء وإما محذوف . 

فإن قلنا الجواب مذكور: كان الجواب هو قوله: #هلٍ أنه 4 وههنا يتم الكلام. فأما قوله 
#قبيد بن وَيَبَتق © فههنا يضمر مبتدأء والتقدير»ء وهو شهيد بيني وبينكم» وعند هذا يصح 
الاستدلال المذكور. 

وأما إن قلنا: الجواب محذوفء فنقول: هذا على خلاف الدليل» وأيضًا فبتقدير أن يكون 
االحواك تدر تاه إلا [نذلاك المسدوك امت وان يكون أذ كا يدل الحذكوى عليه تويكو انها 
بذلك الموضع . 

والجواب اللائق بقوله: «أٌُ ْو كرُ بد 4 هو أن يقال : هو اللهء ثم يقال بغده #إمُ حَبي 
200 مد حوبي ونين ساب سيت 
الشيء»ء فهذا تمام تقرير هذا الدليل . 

وفي المسألة دليل آخرء وهو قوله تعالى: # كل سَىّ شىّءٍ ها مَالِكُ إلا وَجهَم 4 7القتصص :مم] والمراد 


ان سورة الأنعام 


بوجية كانه فهذا يل على اتاتغالى انشقس :ذات تقس من قوله: :« كلح و4 والسيضى يحت 
أن يكون داخلاً تحت المستثنى منه» فهذا يدل على أنه تعالى يسمى باسم الشيء . واحتج جهم 
على فساد هذا الاسم بوجوه : الأول : قوله تعالى: : ليس علو تت 42 [الشورى: ومع والمراد 
ليس مثل مثله شيء وذات كل شيء مثل مثل نفسه» فهذا تصريح بأن الله تعالى لا يسمى باسم 
الشيء ولا يقال الكاف زائدة» والتقدير: ليس مثله شيء؛ لأن جعل كلمة من كلمات القرآن عبئًا 
باطلاً لا يليق:بأهل الدين المصير إليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني : قوله تعالى : 'أسَّهُ 
حَِقُ كل سَيْ#الرعد: +1 ولو كان تعالى مسمى بالشيء لزم كونه خالقًا لنفسه وهو محالء لا 
يقال: هذا عام دخله التخصيص ؛ لأنا نقول: إدخال التخصيص إنما يجوز في صورة نادرة شاذة 
لا يؤبه بها ولا يلتفت إليهاء فيجري وجودها مجرى عدمهاء فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيهًا 
على أن البقية جارية مجرى العدم؛ ومن المعلوم أن الباري تعالى لو كان مسمى باسم الشيء 
لكان هو تعالى أعظم الأشياء وأشرفهاء وإطلاق لفظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجًا عنه 
يكون محض كذب ولا يكون من باب التخصيص . الثالث : التمسك بقوله : «وَلَهُ السك للْسَى 
ادعوم ييا [الأعراف : 6 والاسم إنما يحسن لحسن مسماهء وهوأن يدل على صفة من صفات 
الكمال نعت من نعوت الجلال ولفظ الشيء أعم الأشياء» فيكون مسماه حاصلاً في أحسن 
الأشياء وفي أرذلها ومتى كان كذلك لم يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال ولا نعثًا 
من نعوت الجلال فوجب أن لا يجوز دعوة الله تعالى بهذا الاسم؛ لأن هذا الاسم لمالم يكن 
من الأسماء الحسنى والله تعالى أمر بأن يدعى بالأسماء الحسنى وجب أن لا يجوز دعاء الله 
تعالى بهذا الاسمء وكل من منع من دعاء الله بهذا الاسم قال: إن هذا اللفظ ليس اسمًا من 
أسماء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشيء يتناول المعدوم» فوجب أن لا يجوز إطلاقه 
على الله تعالى بيان الأول : قوله تعالى : ولا نَمُوَلّنَ لِمَأَىْءِ إِنْ فاعِلُّ ذلك عدأ #[الكيف: م؛] سمى 
الشيء الذي سيفعله غدًا باسم الشيء في الحال والذي سيفعله غدا يكون معدومًا في الحال فدل 
ذلك على أن اسم الشيء يقع على المعدوم . 

وإذا ثبت هذا فقولنا: إنه شيء لا يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا بخاصة 
متميزة» ولا يفيد كونه موجودًا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة في حق الله تعالى ألبتة» فكان عبئًا 
مطلقّاء فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى . 

والجواب عن هذه الوجوه أن يقال: لما تعارضت الدلائل فنقول: لفظ الشيء أعم الألفاظ, 
ومتى صدق الخاص صدق العام» فمتى صدق فيه كونه ذاتا وحقيقة وجب أن يصدق عليه كونه 
جا ركاكاهي المطاريف والله اقلم » 

أما قوله: وأو إَِ هنا الْمرمَانٌ لِأْندِرُحُ بد وَمَنا بََمْ 4 فالمراد أته تعالى أوحى إلىّ هذا القرآن 
لأنذركم به وهو خطاب لأهل مكة» وقوله م بلَمْ 4 عطف على المخاطبين من أهل مكة أي : 


الآية رقم )٠١(‏ م 


لأنذركم به وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم» وقيل من الثقلين» وقيل: من بلغه 
إلى يوم القيامة» وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن» فكأنما رأى محمذا يَكلِهِ » وعلى هذا 
التفسير فيحصل في الآية حذف» والتقدير: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به» ومن بلغه هذا 
القرآن إلا أن هذا العائد محذوف لدلالة الكلام عليه» كما يقال: الذي رأيت زيد» والذي ضربت 
عمرو. وفي تفسير قوله : رمن َم 4 قول آخرء وهو أن يكون قوله: #وَمن بكم * أي : ومن احتلم 
وبلغ حد التكليف. وفتتيهنا لا رحا إلى اتببذار العانة 0ن الجمهور 0 


أماقوله: بدي لتشبدونّ أب مَمَّ أله َالِهَدٌَ أََئ مل )5 د ِنّما هو إله وْحِدٌ وَإِنَن برع ا 
مركن 4 فنقول : 
فيه يعحثان: 


البحث الأول: قرأ ابن كثير : (أينكم) بهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة بلا مدء وأبو 
عمرو وقالون عن نافع كذلك إلا أنه يمدء والباقون بهمزتين بلا مد. 
والبحث الثاني: لجع سحيام بجا امس واد ار . قال الفراء : ولم يقل آخر لأنا لهة 
جمعء والجمع يقع عليه التأنيث كما قال : ويه الْأَمهاك لَلَْىٌ #لامرف: .مع وقال: #كما بَالْ 
لدو لول 4 1ه : ١ه‏ ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 
ثم قال تعالى: «ثل ل أَنْبَدَ كل إِنَمَا هو إل ونيد وَإِبّى برع جا مُتْروونَ 4 
واعلم أن هذ الكلام دال على | و ووو 0 
قوله قل أت : # أي : لا أشهد بما تذكرونه من إثبات الشركاء . وثانيها: قوله : #قِلَ إِنَّمَا 
إِلَهُ ووِدُ # وكلمة (إنما) تفيد الحصرء ا ار 
قوله : #وإدَئى بر ما تُشْركْونَ # وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء فثبت دلالة هذه الآية على 
إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأبلغ وجوه التأكيد . قال العلماء: المستحب لمن أسلم ابتداء 
أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام. ونص الشافعي رحمه الله على 
استحباب ضم التبري إلى الشهادة ب قي ليت بالتوحيد . 
قوله تعالى: «و الَدِينَ َاتَدنَهُمُ الكتب يعرفوتم كما يعرفوت َم الى يريا 
4 فَهَمَ لا ل © 4 
اعلم أنا روينا في الآية الأولى أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه الصلاة 
والسلام فأنكروا دلالة التوراة والإنجيل على نبوته» فبيّن الله تعالى في الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققهاء ثم بيّن في هذه الآية أنهم كذبوا في قولهم 
أنا لا نعرف محمذا عليه الصلاة والسلام» لأنهم يعرفونه بالنبوّة والرسالة كما يعرفون أبناءهم ؛ 
لما روي أنه لما قدم رسول اللّه يل المدينة قال عمر لعبد الله بن سلام :انول اللة على هده 


نكن سورة الأنعام 
الآية فكيف هذه المعرفة؟ فقال: يا عمر لقد عرفته فيكم حين رأيته كما أعرف ابني» ولأنا أشد 
معرفةٌ بمحمد مني بابني لأني لا أدري ما صنعَ النساء وأشهد أنه حقٌّ مِنَ اللّه تعالى(2 . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه السلام مثل علمهم 
بأبنائهم» وفيه سؤال: وهو أن يقال: المكتوب في التوراة والإنجيل مجرد أنه سيخرج نبي في 
آخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق» أو المكتوب فيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل» فإن كان الأول فذلك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص هو 
محمد عليه السلام» فكيف يصح أن يقال: علمهم بنبوته مثل علمهم بنبوة أبنائهم» وإن كان 
الثاني وجب أن يكون - جميع اليهود والنصارى عالمين بالضرورة من التوراة والإنجيل بكون 
محمد عليه الصلاة والسلام نبيًا من عند الله تعالى» والكذب على الجمع العظيم لا يجوز؛ لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والإنجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة ؛ لأن هذا 
التفصيل إما أن يقال: إنه كان باقيّا في التوزاة والإنجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام 
أو يقال: إنه ما بقيت هذه التفاصيل في التوراة والإنجيل في وقت ظهوره لأجل أن التحريف قد 
تطرق إليهما قبل ذلك» والأول باطل ؛ لأن إخفاء مثل هذه التفاصيل التامة في كتاب وصل إلى 
أهل الشرق والغرب ممتنع» والثاني أيضًا باطل ؛ لأن على هذا التقدير لم يكن يهود ذلك 
الزمان» ونصارى ذلك الزمان عالمين بنبوة محمد يَكلِةٍ علمهم بنبوة أبنائهم » وحينئذٍ يسقط هذا 
الكلام . 

والجواب عن الأول : أن يقال المراد ب*#الَدنَ َاتدْتَهُمُ الكِتبَ # اليهود والنصارى» وهم كانوا 
أهلاً للنظر والاستدلال» وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولاً من عند الله» والمقصود من تشبيه إحدى 
المعرفتين بالمعرفة الثانية هذا القدر الذي ذكرناه . 

أماقوله : الت حَيمَأ هم مر لا مُؤوئوت 4 ففيه قولان : الأول: أن قوله: 
«الَرَ » صفة للذين الأولى» فيكون عاملهما واحدًا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين 
يعرفون ويجحدون. والثاني : أن قوله: الذين خسروا أنفسهم ابتداء. وقوله: ير ي 
مُؤمِبُوت # خبره» وفي قوله : يت حير كبوا # وجهان : 

الأول: أنهم خسروا أنفسهم , بمعنى الهلاك الدائم الذي حصل لهم بسبب الكفر . 

والثاني: جاء في التفسير أنه ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله منزلتة في الجنة» فمن كفر صارت 
منزلته إلى من أسلم فيكون قد خسر نفسه وأهله بأن ورّث منزلته غيره . 


)1١(‏ ضعيف جذا: ذكره السيوطي في (الدر المنثور) /١(‏ /1ه 207 وقال: أخرجه الثعلبي من طريق السدى الصغير عن 
الكلبي عن ابن عباس . .. فذكره. والكلبي متهم بالكذب . 


الآيه رقم 5١)‏ نفرة نان 


5 أن » 5 4 1-7 4 > مم سم 6 يو ياعم 
قوله تعالى: وََن أطلة عت انرا ع1 امد كنا ]15 كدب تاتقي اند أ لقره 
2 
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الظييمون © ف محشرهم 23 نم نقول للذين 


اعلم أنه تعالى لما حكم على أولئك المنكرين بالخسران في الآية الأولى بيّن في هذه الآية 
سبب ذلك الخسران» وهو أمران: أحدهما: أن يفتري على الله كذبّاء وهذا الافتراء يحتمل 
وجومًا: الأول: أن كفار مكة كانوا يقولون هذه الأصنام شركاء الله» والله سبحانه وتعالى 
أمرهم بعبادتها والتقرب إليهاء وكانوا أيضًا يقولون الملائكة بنات الله» ثم نسبوا إلى الله تحريم 
البحائر والسوائب . وثانيها: أن اليهود والنصارى كانوا يقولون: حصل في التوراة والإنجيل أن 
هاتين الشريعتين لا يتطرق إليهما النسخ والتغيير» وأنهما لا يجيء بعدهما نبي . وثالثها: ما 
ذكره الله تعالى في قوله : 9#وَإدًا قمأوأ قَمَلُوَا فَلحمَة مَالُوأ وَجِدَنا عليآ اب]نا وه أرما يبَأ [الأعراف : 4] 
ورابعها: أن هيوه كانوا وتولون : #ححن أبكو الا قر الور 
تَصَمّمَا ألكا إِلّة اما تَعدُودة4 [البقرة: .]+٠‏ اي" أن بعض الجهال منهم كان يقول: 
إن الله فقير ونحن أغنياء» وأمثال هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة» وكلها افتراء 
منهم على الله . 

والنوع الثاني : من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات الله» والمراد منه قدحهم في معجزات 
محمد يك وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة» ثم إنه تعالى لما حكى عنهم 
هذين الأمرين قال: إِنّمُ لا يْنيمٌ اَلقَِمُونَ أي : لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا وفي الآخرة بل 
يبقون في الحرمان والخذلان . ظ 

وأما قوله: #أوَيَوم نحَسُرْهُمَ جِيعًا #4 ففي ناصب قوله: لوَيَوْمَ # أقوال: الأول: أنه محذوف 
وتقديره : ووم َشُرّهُءَ 4 كان كيت وكيت» فترك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في 
التكويه»بوالناتن: العقديو اذكوروم تحسرهو» بوإلكالك ال سعطارف على سعد رق كانه 
قبل لا يفا الظالمون اذا وروم تمشرهم» 

وأما قوله 2# كول لِلدِنَ أَمْركرا بن شكاوكه الَدِنَ كنم رَرَعْمُونَ 4 فالمقصود منه التقريع والتبكيت 
لا السؤال» ويحتمل أن يكون معناه أين نفس الشركاء» ويحتمل أن يكون المراد أين شفاعتهم 
لكم وانتفاعكم بهم» وعلى كلا الوجهين: لا يكون الكلام إلا توبيخًا وتقريعًا وتقريرًا في 
نفوسهم أن الذي كانوا يظنونه مأيوس عنه» وصار ذلك تنبيهًا لهم في دار الدنيا على فساد هذه 
الطريقة» والعائد على الموصول من قوله : *#الَدِنَ 2 رَعْمُونَ # محذوفء. والتقدير: الذين كنتم 
تزعمون أنهم شفعاء. فحذف مفعول الزعم لدلالة السؤال عليه قال ابن عباس : وكل زعم في 
كتاب الله كذب . 


8 ْ ظ سورة الأنعام 


٠ ٠ 8‏ 4 و > الاسم 7 4 2 ّ 4 جوع + 
قوله تعالى: 3 نهم [ أن قَالْوا وَأ 0 ما © ا شري © انار تت 
0 


1 20 درو - م -ء- ئ 1 مو ور 
اعلم أن ههنا مسمائل: 


المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم لاثُرّ ل مَك وَتَِْ4 بالتاء المنقطة من فوق 
وفتنتهم بالرفع» وقرأ حمزة والكسائي (ثم لئؤ يكن) بالياء وفتنتهم , بالتصب » وأما القراءة بالتاء 
المنقطة من فوق ونصب الفتنة» فههنا قوله أن قالوا: في محل الرفع لسكونه اسم تكن» وإنما 
أنث لتأنيث الخبرء كقوله: من كانت أمكء» أو لأن ما قالوا فتئة في المعنى» ويجوز تأويل إلا أن 
قالوا لا مقالتهم . وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت ونصب فتنتهم» فههنا قوله أن مَالوا# في 
محل الرفع لكونه اسم يكن» وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدي : الاختيار قراءة من جعل #أن 
َالْوا» الاسم دون الخبر ؛ لأن أن إذا وصلت بالفعل لم توصف. فأشبهت بامتناع وصفها 
المضمرء فكما أن المظهر والمضمرء إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسمًا أولى من جعله خبرّاء 
فكذا ههنا تقول كنت القائم» فجعلت المضمر اسما والمظهر خبرًا فكذا ههناء ونقول قراءة 
حمزة والكسائي : والله ربنا بنصب قوله ربنا لوجهين : أحدهما: بإضمار أعني وأذكر: والثانى : 
على العاف أى #مواكله يانوينا .وز الناقو ذا كتين لاد على الدصافة ذل قال 77 ْ 

المسألة الغانية: قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن في اللغة لا يعرفه إلا من عرف معاني 
الكلام وتصرف العرب في ذلك» وذلك أن الله تعالى بِيّن كون المشركين مفتونين بشركهم 
متهالكين على حبهء فأعلم في هذه الآية أنه لم يكن افتتانهم بشركهم وإقامتهم عليه» إلا أن تبروا 
منه وتباعدوا عنه» فحلفوا أنهم ما كانوا مشركين : ومثاله أن ترى إنسانًا يحب عاريًا مذموم 
الطريقة فإذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه» فيقال له ما كانت محبتك لفلان» إلا أن انتفيت منه 
عم وات وو اموا ا 
مِّ لرَ مَك وِتَئئهَ# معناه: شركهم في الدنياء وهذا القول راجع إلى حذف المضاف؛ لأن 
الى ند ل تكن هافن فتهم لا السراءة» بوامدلة فو للك بها حافت متمرعاك للق لا ارت عن 
وتركته . 

المسألة الثالثة : ظاهر الآية يقتضي : أنهم حلفوا في القيامة على أنهم ما كانوا مشركين» وهذا 
يقتضي إقدامهم على الكذب يوم القيامة» وللناس فيه قولان: الأول: وهو قول أبي علي الجبائي 
والقاضي : أن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب» واحتجا عليه بوجوه: الأول: أن أهل 
القيامة يعرفون الله تعالى بالااضطرار؛ إذ لو عرفوه بالاستدلال لصار موقف القيامة دار 
التكليف. وذلك باطل» وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار» وجب أن يكونوا ملجئين 
إلى أن لا يفعلوا القبيح» بمعنى أنهم يعلمون أنهم لو راموا فعل القبيح لمنعهم الله منه؛ لأن مع 


الآيهة رقم (؟؟5 2؟) عن 


زوال التكليف لو لم يحصل هذا المعنى لكان ذلك إطلاقهم في فعل القبيح» وأنه لا يجوز». 
فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرار» وثبت أنه متى كان كذلك كانوا ملجئين إلى ترك 
القبيح» وذلك يقتضي أنه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل القبيح . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال : إنه لا يجوز منهم فعل القبيح» إذا كانوا عقلاء إلا أنا نقول: لم 
لا يجوز أن يقال: إنه وقع منهم هذا الكذب لأنهم لما عاينوا أهوال القيامة اضطربت عقولهم. 
فقالوا هذا القول الكذب عند اختلال عقولهم» أو يقال: إنهم نسوا كونهم مشركين في الدنيا . 

والجواب عن الأول: أنه تعالى لا يجوز أن يحشرهم ويورد عليهم التوبيخ بقوله 8ن 
س4 [الأنعام : 5 ثم يحكي عنهم مايجري مجرى الاعتذار مع أنهم غير عقلاء. لأن هذا لا 
يليق بحكمة الله تعالى» وأيضًا فالمكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة» ليعلموا أنهم بما 
يعاملهم الله به غير مظلومين . 

والجواب عن الثاني : أن النسيان: لما كانوا عليه في دار الدنيا مع كمال العقل بعيد؛ لأن 
العاقل لا يجوز أن ينسى مثل هذه الأحوال» وإن بعد العهدء وإنما يجوز أن ينسى اليسير من 
الأمورء ولولا أن الآمر كذلك لجوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولآيات العظيمة دهرًا طويلة 
ومع ذلك فقد نسيهء ومعلوم أن تجويزه يوجب السفسطة . 

الحجة الثانية : أن القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال: إنهم ما كانوا عقلاء أو 
كانوا عقلاء» فإن قلنا إنهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل؟ لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يحكي 
كلام المجانين في معرض تمهيد العذر» وإن قلنا إنهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله تعالى. 
عالم بأحوالهم»ء مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله محالء وأنهم لا 
يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب وإذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم في مثل 
هذه الحالة على الكذب . 

الحجة الثالثة : أنهم لو كذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد أقدموا 
على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب» فتصير الدار الآخرة دار التكليف» 
وقد أجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك» وأما إن قيل إنهم لا يستحقون على ذلك الكذب» وعلى 
ذلك الحلف الكاذب عقابًا وذمّاء فهذا يقتضي حصول الإذن من الله تعالى في ارتكاب القبائح 
والذنوبء وأنه باطل» فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على القبيح والكذب . 

وإذا نبت هذا: فعند ذلك قالوا يحمل قوله: “واس رَينَا مَا كا مُتْرِكِينَ4 أي : ما كنا مشركين فى 
اعتقادنا وظنونناء وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون في اننسهم أنهم كاثوا موتعدين متناعدين من 
الترلف 

..... فعلى هذا التقدير: يكونون صادقين فيما أخبروا عنه لأنهم أخبروا بأنهم كانوا غير 

مشركين عد أنفسهم. فلماذا قال الله تعالى: «9:#: 25 1535 7/2 .ب * ولنا أنه ليس تحت 
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- 


قوله : # أنظز كت كَدَبواْ علخ أشي» أنهم كذبوا فيما تقدم ذكره من قوله: # وَأسَّهِ رَنَا مَا كا متركير» 
حتى يلزمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد: انظر كيف كذبوا على أنفسهم في دار الدنيا في 
أمور كانوا يخبرون عنها كقولهم أنهم على صواب وأن ما هم عليه ليس بشرك والكذب يصح 
عليهم في دار الدنياء وإنما ينفى ذلك عنهم في الآخرة» والحاصل أن المقصود من قوله تعالى : 
أنظر كن كَدَبوأ عله 4 اختلاف الحالين» وأنهم في دار الدنيا كانوا يكذبون ولا يحترزون 
عنهع وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم الصدق» فلتعلق أحد الأمرين 
بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم كيف يكون حالهم في الآخرة 
عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم ويزعمون أنهم على صواب . هذا 
جملة كلام القاضي في تقرير القول الذي اختاره أبو علي الجبائي . 

والقول الثاني:وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون في هذا القول» قالوا: والدليل 
على أن الكفار قد يكذبون في القيامة وجوه: 

الأول:أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون: #رَبا أَخْرِجَنًا مها دن عذنا دنا ظلِموت 4 [المؤمنون: 
4٠‏ مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله : ور 0 لعادوا لما هوأ عنه # [الأنعام: 18] . 

والثاني:قوله تعالى : «إيم َع لد يا ص لم كنا يل لكر وَمسبوة أب عل نو آلآ | هم 
لْكَنْنوْنَ» [المجادلة: 414 بعد قوله: ##وَيلِفُونَ عَلَ الْكَذِبٍ 4 [المجادلة: 4١]فشبّه‏ كذبهم في الآخرة 
بكذبهم في الدنيا . 

والشالث:قوله تعالى حكاية عنهم : «5ل كَل متب حك لَِنمدٌ كالوا ْنَا يوا أو بعص يرو 
[الكهف: 414 وكل ذلك يدل على إقدامهم في بعض الأوقات على الكذب . 

والرابع:قوله حكاية عنهم : #وَكَادََا بعك لِنضٍ عَلْنَا ريّكّ4 [الزغرف: 400 وقد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم بالخللامي:. 0 

والخامس :أنه تعالى في هذه الآية حكى عنهم أَنَهُمْ قَالوأْ # وله رَنَا مَا كا مُفْركِيي» وحمل هذا 
على أن المراد ما كنا مشركين في ظنوننا وعقائدنا مخالفة للظاهز . ثم حمل قوله بعد ذلك # أظر 
كن كَدَوا عله شيرج على أنهم كذبوا في الدنيا يوجب فك نظم الآية» وصرف أول الآية إلى 
أحوال القيامة وصرف آخرها إلى أحوال الدنيا وهو في غاية البعد. أما قوله إما أن يكونوا قد 
كذبوا حال كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول: لا يبعد أن يقال: إنهم جال ما عاينوا أهوال 
القيامة» وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقولهم فذكروا هذا الكلام في ذلك الوقت 
وقوله: كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عنهم ما ذكروه في حال اضطراب العقول» فهذا 
يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال كونهم في الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه 
الآيات إلا ذلك . وأما قوله ثانيًا : المكلفون لا بد أن يكونوا عقلاء يوم القيامة» فنقول: اختلال 
عقولهم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا يمنع من كمال عقولهم في سائر الأوقات . 


الآية رقم (0؟) اام 
فهذا تمام الكلام في هذه المسألة» الا 

أما قوله تعالى: #نظز كَيَنَ كَدَبوا عل أشيْمَ © فالمراد إنكارهم كونهم مشركين» وقوله: #صَلّ 
َنم 4 عطف على قوله : #كَدَبأْ # تقديره: وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته من الأصنام 
ل 0 
ذوله تعالى + ووم 0 0 تمع م إل وَجَعَلْنَا عل عل قَلْوييبَ 23 أ 0 يفقهوه وف ا 


يفشفهو 
صر 0 هر 


وَوا ون يَرَوَاً حكلٌ َيمَ لَا يمأ ي) حَّهَ إذا جَلمُوكَ مجلُوتكَ نك يقول الْذينَ كفروأ إِنْ 
هذ َ أمقاة وين © 5 
اعلم أنه تعالى لما بيّن أحوال الكفار في الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن !| يمان بعضهم 


فقال : #زمنثم تن يَسْتَيعٌ لك * . 

وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: قال ابن عباس حضر عند رسول اللهيكةٍ أبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة عر يرا وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
خول والمتييعوا الى مخلنية السو ل كلل افقالنا [الشين» نابت ول عضي لقال لآ أدويينا ول 
ات | رام تر 3 تاشتيه بور كلم ابيا قير الورو كالني كتر ارت كم بغر اهار السروان 
الأولى» وقال أبو سفيان : إني لا أرى بعض ما يقول حمًا فقال أبو جهل : كلا فأنزل الله تعالى : 
وموم من 5 ينبي ِلك وَجَملنَا عل ملو كِنَةٌ أن يَفْقَهُوَهُ © والأكنة جمع كنان وهو ما وقى شيئًا وسترهء 
مكل عاق راع م.والقدل دمن لقني وأكهع._وأما قزلة؟ لل يتور قفا الزبجام : موضع (أن) 
نصب على أنه مفعول له» والمعنى : وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن يفقهوه. فلما حذفت 
(اللام) نصبت الكراهة» ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى (أن) وقوله: *فة ءَادَايمْ وو * 
قالنابق السكيت : الوقن الكقل فى الأذن 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الإيمان» ويمنع منه 
ويحول بين الرجل وبينه؛ وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب في الكنان الذي يمنعه 
عن الإيمان» وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرهاء ويدل 
عليه وجوه: الأول : أنه تعالى إنما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار لا ليكون حجة 
للكفار على الرسول» ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار عن الإيمان لكان لهم أن 
احولوا/لوسول لما حكم اللدعالي بالممقا من الإيجان فلم يديا على درك الزيمان » ولع يعون 
إلى فعل الإيمان؟ الثاني : أنه تعالى لو منعهم من الإيمان * ثم دعاهم 00 
وهو منفي بصريح العقل وبقوله تعالى : #إلا يكلف أنه دسا إِلَّا وَسَعَهَا#البقرة: 5285 الثالث : 


584 سورة الأنعَام 
دغر رو ا ل 


تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار في معرض الذم» فقال تعالى #وقالوأ وبا يم أكنَةْ 


سح و هه 


يما َموي ليه وَفْة دنا وَقر4 فم دت: ه:] وقال في آية أخصرى: وَقَالوا ويا حلْمأً بل لَمَتَيمْ أله 
بَكْمْرِهِمْ 4 [لبقرة: +م] وإذا كان قد حكى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم لهم امتنع أن 
يذكره ههنا في معرض التقريع والتوبيخ» وإلا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن القوم كانوا 
يفهمون ويسمعون ويعقلون. والخامس : أن هذه الآية وردت في معرض الذم لهم على ترك 
الإيمان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذمومين بل كانوا معذورين . 
والسادس : أن قوله: #دَيَّهِ إدا َابُوك ممْرِنَينَ © يدل على أنهم كانوا يفقهون ويميزون الحق من 
3 ل ل 0 
يستمعون لقراءة الرسول يَلِةٍ ليتوسلوا بسماع قراءته إلى معرفة مكانه بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه؛ 
فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقي على قلوبهم النومء وهو المراد من الأكنة» ويثقل 
أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم» وهو المراد من قوله: “و 0.7 
والثاني : أن الإنسان الذي علم الله منه أنه لا يؤمن وأنه يموت على الكفر فإنه تعالى يَسِم قلبه 
بعلامة مخصوصة يستدل الملائكة برؤيتها على أنه لا يؤمن» فصارت تلك العلامة دلالة على أنهم 
لا يؤمنون. 

وإذا ثبت هذا فنقول: لا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع» مع أن تلك العلامة 
في نفسها ليست مانعة عن الإيمان . 

والتأويل الثالث: أنهم لما أصروا على الكفر وعاندوا وصمموا عليه» فصار عدولهم عن الإيمان 
والحالة هذه كالكنان المانع عن الإيمان» فذكر الله تعالى الكنان كناية عن هذا المعنى . 

والتأويل الرابع: أنه تعالى لما منعهم الألطاف التي إنما تصلح أن تفعل بمن قد اهتدى فأخلاهم 
منهاء وفوض أمرهم إلى أنفسهم لسوء صنيعهم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه فيقول : 
#وَجَعَلْنًا عل فَلويمَ أَكِنةَ 4 [الإسراء: 45] . 

والتأويل الخامس: أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قولهم : #ومَالوا لويد 
ف أَحِنَّةٍ يَمَا دَعونَآ إِلَيّهِ وف َذَانَا وفر © [نصلت: ه] . 

والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بهافي بيان أنه لا يمكن حمل الكنان والوّقر على أن الله 
تعالى منعهم عن الإيمان» وهو أن نقول: بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنى ؛ وذلك لأن العبد الذي أتى بالكفر إن لم يقدر على الإتيان بالإيمان» فقد صح قولنا إنه 
تعالى هو الذي حمله على الكفر وصده عن الإيمان . وأما إن قلنا: إن القادر على الكفر كان 
قادرًا على الويمان فنقول: يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرًا للكفر دون الإيمان» إلا عند 
انضمام تلك الداعية» وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل» 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى» وتكون تلك الداعية الجارة إلى الكفر كنانًا للقلب 


الآية رقم (0؟) ين 


عن الإيمان» ووقرًا للسمع عن استماع دلائل الإيمان» فثبت بما ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق 
لما دل عليه ظاهر هذه الآية . 

وإذا ثبت بالدليل العقلى صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية وجب حمل هذه الآية عليه عملا 
بالبرهان وبظاهر القرآن» والله أعلم . 

المسألة الثالئة : أنه تعالى قال: #إوّيئك من يَمَتَيمُ يق 4 فذكره بصيغة الإفراد» ثم قال: #أمَل 
ِب © فذكره بصيغة الجمع . وإنما حسن ذلك لأن صيغة (مَن) واحد في اللفظ جمع في 
المعنى . 

وافاقوله تعانىء ##رإن يز حك :11 لا يوريو ]4 قال ابن عباس : وإن يروا كل دليل وحجة لا 
يؤمنوا بها لأجل أن الله تعالى جعل على قلوبهم أكنة» وهذه الآية تدل على فساد التأويل الأول 
الذي نقلناه عن الجبائي , ولأنه لو كان المراد من قوله تعالى '#وَجَمَْنَا عل هُ يج كه إلقاء النوم 
على قلوب الكفار لثلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان قوله لين يرأ 
كل يد ا بزربئ] بأ » لائقًا بهذا الكلام» وأيضًا لو كان المراد ما ذكره الجبائي لكان يجب أن 
يقال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يسمعوه؛ لأن المقصود الذي ذكره الجبائي إنما يحصل بالمنع 
من سماع صوت الرسول عليه السلام» أما المنع من نفس كلامه ومن فهم مقصوده؛» فلا تعلق له 
بما ذكره الجبائي فظهر سقوط قولهء والله أعلم . 

أما قوله تعالى: ##أحَيَّهِ إدَا بوك ممرينَ 4 فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى مرتبة على ما قبلها 
و(حتى) في هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل» والجملة هي قوله: رم جَبُوة ديك * 
يقول الذين كفرواء ويجادلونك في موضع الحال» وقوله: #يئول يز ,]4 تفسير لقوله : 
ممْرِويَنَ # والمعنى : أنه بلغ بتكذيبهم الأيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك, وفسر مجادلتهم 
بأنهم يقولون : #إنْ هآ لَه أسَدلِدُ الي 4 قال الواحدي : وأصل الأساطير من السطر» وهو أن 
يجعل شيئًا ممتدًا مؤلفاء ومنه سطر الكتاب وسطر من شجر مغروس . قال ابن السكيت : يقال 
مط وسطن فمن قال سَطر فجمعه في القليل : أسطر والكثير سُطورء ومن قال سَطْر فجمعه : 
أسطارء والأساطير جمع الجمع . وقال الجبائي: واحد الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير 
وأسطيرة» وقال الزجاج : واحد الأساطير أسطورة مثل أحاديث وأحدوثة. وقال أبو زيد: 
الأساطير من الجمع الذي لا واحد له مثل عباديد. ثم قال الجمهور : أساطير الأولين ما سطره 
الأولون. قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها أي يكتبونها . فأما قول من 
فسر الأساطير بالترهات» فهو معنى وليس مفسرًا . ولما كانت أساطير الأولين مثل حديث رستم 
واسفنديار كلامًا لا فائدة فيه لا جرم فُسّرت أساطير الأولين بالترهات . 

العدالة الرابمة : 0-7 ا ا إن هآ إل ساي ليه * 


لمان سورة الأنحام 
والقصص المذكورة للأولين» وإذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على حكايات 
الأولين وأقاصيص الأقدمين لم يكن معجرًا خارقًا للعادة. وأجاب القاضي عنه بأن قال: هذا 
السؤال مدفوع؛ لأنه يلزم أن يقال: لو كان في مقدوركم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك 
المعارضة» وحيث لم يقدروا عليها ظهر أنها معجزة . ولقائل أن يقول: كان للقوم أن يقولوا 
نحن وإن كنا أرباب هذا اللسان العربي إلا أنا لا نعرف كيفية تصنيف الكتب وتأليفها ولسنا أهلا 
لذلك . ولا يلزم من عجزنا عن التصنيف كون القرآن معجرًا لأنا بينا أنه من جنس سائر الكتب 
المشتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين . 
وا الاجر الجر بور ور لا 


5 وشم لي( الم سر 0 َه 


ال 
وهم ينهون عَنَهُ وَينَوََ عَنْهُ وإن يهَلِكون إلا 
أ 200 وما لشُعرون © 4 


م 


قوله تعالى 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما بيّن أنهم طعنوا في كون القرآن معجرًا بأن قالوا: إنه من 
جنس أساطير الأولين وأقاصيص الأقدمين ؛ بين في هذه الآية أنهم ينهون عنه وينأون عنه» وقد 
سبق ذكر القرآن وذكر محمد عليه السلام» فالضمير في قوله : #عَنّْهُ # محتمل أن يكون عائدًا 
إلى القرآن وأن يكون عائدا إلى محمد عليه الصلاة والسلام» فلهذا السبب اختلف المفسرون 
فقال بعضهم: لرَحُْ ينود عَنْهُ ويتتورت عَنْة 4 أي : عن القرآن وتدبره والاستماع له. وقال 
آخرون: بل المراد ينهون عن الرسول . ْ 

واعلم أن النهي عن الرسول عليه السلام محالء» بل لا بد وأن يكون المراد النهي عن فعل 
يتعلق به عليه الصلاة والسلام» وهو غير مذكور. فلا جرم حصل فيه قولان: منهم من قال : 
المراد أنهم ينهون عن التصديق بنبوّته والإقرار برسالته . وقال عطاء ومقاتل: نزلت في أبي طالب 
كان ينهى قريشًا عن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام» ثم يتباعد عنه ولا يتبعه على دينه . 

والقول الأول: أشبه لوجهين : الأول : أن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآية تقتضي ذم 
طريقتهم» فكذلك قوله: 8وَهُمْ يَنهوْتَ عَنْهُ 4 ينبغي أن يكون محمولاً على أمر مذموم» فلو حملناه 
على أن أبا طالب كان ينهى عن إيذائه» لما حصل هذا النظم . والثاني : أنه تعالى قال بعد ذلك : 
#تإن بُهْلْكْْنَ إِلّآ أَشهُمْ * يعني به ما تقدم ذكره. ولا يليق ذلك بأن يكون المراد من قوله : #وَمُمْ 
ابوه التو هن إحيق 0ن ذلك سدس لا بويجيه ا140دلت.. 

فإن قيل: إن قوله :_«إوإن يَلكرنَ إِلّا آَشَْهُمَ 4 يرجع إلى قوله #وَيَتتوت عن 4 لا إلى قوله : 


سر جو جر جه بر سر ع ار 


يَنْمُوَنَ عَنْهُ 4 لأن المراد بذلك أنهم يبعدون عنه بمفارقة دينه. وترك الموافقة له وذلك ذم فلا 
يصح ما رجحتم به هذا القول . 


الآيه رقم (58-51) 1و9 


قدنا:إن ظاهر قوله: 7 وَإن بُيَيكوْنَ إّة آتش4 يرجع إلى كل ما تقدم ذكره؛ لأنه بمنزلة أن 
يقال: إن فلانًا يبعد عن الشيء الفلاني وينفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسهء فلا يكون هذا الضرر 
متعلقًا بأحد الأمرين دون الآخر . 

المسألة الثانية : اعلم أن أولئك الكفار كانوا يعاملون رسول الله كل بنوعين من القبيح . 
الأول : أنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والإقرار بنبوته . والثاني : كانوا ينأون عنه. والنأي 
البعدء يقال: نأى ينأى : إذا بعد. ثم قال: #8 وَإِن َهِْكْرْنَ إِلّا أنشسبع وَمَا يَتموْن» قال ابن عباس» 
أي : وما يهلكون إلا أنفسهم بسبب تماديهم في والكتى وسلري عدوم السطرز الب لكوة 
أنفسهم ويذهبونها إلى النار , اي 0 


م ال م ل رمام هد 


قوله تعالى: “9 ولو ترئة إِذْ وقموأ عل ألَارٍ كَمَالوا يكنا ترد ولا نُكَدْبَ إِعَايتِ وين 
َه دع ره سص)م ه” شرم د ويل م ”جره 2 
ونَكْوْنَ من أَلْوِْنينَ © بَلْ بدا َم ما كانوأ يحْفُونَ من قَبَلُ ولو ردوأ لعادوأ لِمَا م 


عَم لَكَدْبْونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام» وينأى عن 
طاعته بأنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الهلاك بهذه الآية» وفيها مسائل : 

المسألة الأولى : قوله : ا وَوْ يرجه يقتضي له جوابًاء وقد حذف تفخيمًا للأمر وتعظيمًا 
للشأن». وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأشباهه كثيرة في القرآن والشعر . ولو قدرت الجواب». 
كان التقدير: لرأيت سوء منقلبهم أو لرأيت سوء حالهم وحذف الجواب في هذه الأشياء أبلغ في 
المعنى من إظهاره» ألا ترى : أنك لو قلت لغلامك» والله لئن قمت إليك وسكت عن الجواب» 
ذهب بفكره إلى أنواع المكروه؛ من الضربء والقتل» والكسرء وعظم الخوف ولم يدر أي 
الأقسام تبغي . ولو قلت: والله لئن قمت إليك لأضربنك فأتيت بالجواب» لعلم أنك لم تبلغ 
شيئًا غير الضرب ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه» فثبت أن حذف الجواب أقوى تأثيرًا في 
حصول الخوف . ومنهم من قال: جواب (لو) مذكور من بعض الوجوهء والتقدير: ولو ترى إذ 
وقفوا على النار ينوحون ويقولون ياليتنا نرد ولا نكذب . 

المسألة الثانية : قوله : # وُيُِ» يقال: وَقّفته وقفّاء ووَقَفته وُقُوًا كما يقال: رَجّعته رَجُوعًا . 
قال الزجاج : ومعنى 9# ويِمُواْ عَلَ ألدَّرِ» يحتمل ثلاثة أوجه : الأول : يجوز أن يكون قد وقفوا عندها 
وهم يعاينونها فهم موقوفون على أن يدخلوا النار. والثاني: يجوز أن يكونوا وقفوا عليها وهي 
تحتهم» بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط» وهو جسر فوق جهنم . والثالث : معناه 
عرفوا حقيقتها تعريفًا من قولك: وَقَفْت فلانًا على كلام فلان؛ أي : علمته معناه وعرفته . وفيه 
وجه رابع : وهم أنهم يكونون في جوف النار» وتكون النار محيطة بهم» ويكونون غائصين فيها 
وعلى هذا التقدير فقد أقيم (على) مقام (في) وإنما صح على هذا التقدير أن يقال: وقفوا على 


نبوا عنه 


نان سورة الأنعام 


النارء لأن النار دركات وطبقات وبعضها فوق بعض» فيصح هناك معنى الاستعلاء . 

فإن قيل: فلماذا قال: ولو ترى؟ وذلك يوذب بالاستقبال ثم قال بعده: إذ وقفوا وكلمة (إذ) 
للماضي» ثم قال بعدهء فقالوا وهو يدل على الماضي؟ 

قلنا: أن كلمة (إذ) تقام مقام (إذا) إذا أراد المتكلم المبالغة في التكرير والتوكيد وإزالة الشبهة ؛ 
لأن الماضي قد وقع واستقرء فالتعبير عن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي يفيد المبالغة من 
هذا الاعتبار. 

المسألة الثالئة: قال الزجاج : الإمالة في النار حسنة جيدة؛ لأن ما بعد الألف مكسور وهو 
حرف الراءء كأنه تكرر في اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

أما قوله تعالى: #كَتَالُواْ يلكا نرد ولا تُكذْب عابت ربا وَبَكْوْنَ ون الْومنِنَ #* شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : يكبا يرد يدل على أنهم قد تمنوا أن يردوا إلى الدنياء فأما قوله : وك 
تُكَرْبَ عابت وَينا وبَكوْنَ مِنّ امون ففيه قولان: أحدهما: أنه داخل في التمني والتقدير: أنهم تمنوا 
أن يردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين. 

فإن قالوا: هذا باطل؛ لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم كاذبين بقوله في آخر الآية وَإَِب 
لَكَنِبوَنَ 4 والمتمني لا يوصف بكونه كاذيا .. 

قلنا: لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذيًا؛ لأن من أظهر التمني» فقد أخبر ضمئًا كونه 
مريدًا لذلك الشيء فلم يبعد تكذيبه فيه» ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا فأحسن 
إليك» فهذا تمن في حكم الوعدء فلو رَزِق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل إنه كذب في وعده . 

القول الاني: أن التمني تمّ عند قوله : ©يَليْنَا ترد » وأما قوله: «إولا نُكَرْبَ إعَاباتِ رينا وكونَ مِنّ 
نؤينَ* فهذا الكلام مبتدأء وقوله تعالى في آخر الآية: #وَإِتَْ لَكَبوْنَ# عائد إليه» وتقدير 
الكلام : ياليتنا نرد» ثم قالوا: ولو رددنا لم نكذب بالدين وكنا من المؤمنين» ثم إنه تعالى كذبهم 
وبيّن أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الإيمان. 

المسألة الثانية : قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهما ونكون بالنصب» وقرأ حمزة وحفص 
عن عاصم نرد بالرفع» ونكذب ونكون بالنصب فيهماء» والباقون بالرفع في الثلاثة» فحصل من 
هذا أنهم اتفقوا على الرفع في قوله: #ثرّدُ# وذلك لأنه داخحلة في التمني لا محالة» فأما الذين 
رفعوا قوله: ولا دُكَرْبَ»» لوَكَكْونَ4 ففيه وجهان: الأول: أن يكون معطوًا على قوله: 
رد فتكون الثلاثة داخلة في التمني» فعلى هذا قد تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من 

وألو-مه الثاني : أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول» فيكون التقدير: يا ليتنا نرد ونحن لا 
كذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير حصول الرد. 
المعنى : يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد أي قد عاينا وشاهدنا ما لا نتكذب 


الآية رقم (519, )١/‏ ظ لل 


معه أبذًا . قال سيبويه : وهو مثل قولك : دعني ولا أعودء فههنا المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه 
لا يعود فغير داخل في الطلب» فكذا هنا قوله: #يَليِنًا نُردُ # الداخل في هذا التمني الرد» فأما 
ترك التكذيب وفعل الإيمان فغير داخل في التمني» » بل هو حاصل سواء حصل الرد أو لم 
يحصل ء وهذان الوجهان ذكرهما الزجاجء والتحويون قالوا# الوه الفانى افر وهو أن يكون 
اوناك لي الفح نوكر وها وماد عاذ بحت ا + راستجرا علي ب الله لبهم تي لان 
الثانية فقال: #8وَِيمْ لَكدْبوَتَ # والمتمني لا يجوز تكذيبه» وهذا اختيار أبي عمرو. وقد احتج 
على صحة قوله بهذه الحجة»ء إلا أنا قد أجبنا عن هذه الحجة» وذكرنا أنها ليست قوية» وأما من 
قرأ(ولا نكذب ونكون) بالنصب ففيه وجوه: الأول: بإضمار (أن) على جواب التمنىء 
والاقدير باينا تردرأة الأتلب. رالكاتي؛ الأكرة الرارميفلة من لزان ادير ةيلين 
نرد فلا نكذبء فتكون الواو ههنا بمنزلة الفاء في قوله: «لَوٌ أرىك لي كر كأ نونك ين 
لْمُحَسِِينَ 4 [الزمر: 604 ويتأكد هذا الوجه بما روي أن ابن مسعود كان يقرأ (فلا نكذب) بالفاء على 
النصب» والثالث : أن يكون معناه الحال» والتقدير : يا ليتنا نرد غير مكذبين » كما تقول العرب 
لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي : لا تأكل السمك شاربا للبن . 

واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة في التمني . وأما أن المتمني كيف يجوز 
تكذيبه فقد سبق تقريره . وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع ولا نُكَرْبَ # وينصب (ونكون) 
فالتقدير : أنه يجعل قوله #وَلا دُكَرْبَ * داخلاً في التمني» بمعنى أنا إن رددنا غير مكذبين نكن من 
المؤمنين» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قوله : #مَالُوأ يكنا دْرَدُ وكا دُكَرْبَ © لا شبهة في أن المراد تمني ردهم إلى حالة 
التكليف ؛ لأن لفظ الرد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال» فالمفهوم منه الرد إلى 
الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال يسبب ذلك التقصير 
أنه يتمنى الرد إلى الحالة الأولى» ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات . ومعلوم أن الكفار 
قصروا في دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات» وذلك التدارك لا 
يحصل بالعود إلى الدنيا فقط» ولا بترك التكذيب. و لا بعمل الإيمان بل إنما يحصل التدارك 
بمجموع هذه الأمور الثلاثة» فوجب إدخال هذه الثلاثئة تحت التمني . 

فإن قيل: كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل ألبتة؟ 

والجواب من وجوه: الأول : لعلّهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل . والثاني : أنهم وإن علموا 
ل ا لم ل ل ل ل 0 # بريذودت أن 
حرجوأ من نّ أَلثَارِ 4 [المائدة: 0م] وكقوله :أن بجوأ عَكَ من الماء أو هما ررفحكم أ [الأعراف : 03 
فلما صح أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصلء» فبأن يتمنوه أقرب؛ لأن باب التمني 
أوسعء لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 


1 نان سورة الأنعام 


رح فى سس 


ثم قال تعالى: لإ بدا م يا انوأ يمون يبن كبن #وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : معنى (بل) ههنا رد كلامهم» والتقدير: أنهم ما تمنوا العود إلى الدنياء وترك 
التكذيب» وتحصيل الإيمان لأجل كونهم راغبين في الإيمان» بل لأجل خوفهم من العقاب 
الذي شاهدوه وعاينوه. وهذا يدل على أن الرغبة في الإيمان والطاعة لا تنفع إلا إذا كانت تلك 
الرغبة رغبة فيهء لكونه إيمانًا وطاعة» فأما الرغبة فيه لطلب الثواب» والخوف من العقاب فغير 

المسألة الثانية : المراد من الآية: أنه ظهر لهم في الآخرة ما أخفوه في الدنيا. وقد اختلفوا في 
ذلك الذي أخفوه على وجوه: الأول: قال أبو روق: إن المشركين في بعض مواقف القيامة 
يجحدون الشرك فيقولون : ##وَأسَهِ رسا مَا كا مُفْرِكِنَ4الأنعام: +؟] فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالكفرء فذلك حين بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل . قال الواحدي: وعلى هذا القول 
أهل التفسير . الثاني : قال المبرد: بدا لهم وبال عقائدهم وأعمالهم وسوء عاقبتهاء وذلك لأن 
كفرهم ما كان باديّا ظاهرًا لهم؛ لأن مضار كفرهم كانت خفية» فلما ظهرت يوم القيامة لا جرم 
قال الله تعالى : بل بَدَا لم مَا كانوأ يخْفُونَ ين قَبَلُ # . الغالث : قال الزجاج : بدا للأتباع ما أخفاه 
الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشورء قال: والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى ذكر عقيبه 
«وَمَالُوَا إن هى إِلَّا حيائنًا لديا وما نحَنْ يِمَبَعُوئينَ#الانمام: 4؟] وهذا قول الحسن. الرابع: قال 
بعضهم: هذه الآية في المنافقين» وقد كانوا يسرون الكفر ويظهرون الإسلام» وبدا لهم يوم 
القيامة»ء وظهر بأن عرف غيرهم أنهم كانوا من قبل منافقين . الخامس : قيل : بدا لهم ما كان 
علماؤهم يخفون من جحد نبوّة الرسول ونعته وصفته في الكتب والبشارة به» وما كانوا يحرفونه 
من التوراة مما يدل على ذلك . 

واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة . والمقصود منها بأسرها أنه ظهرت فضيحتهم في 
الآخرة وانهتكت أستارهم» وهو معنى قوله تعالى : يوم بل التَرآيرُ #[الطارق: 4] . 

ثم قال تعالى: ##ولوٌ دوأ لَعادُوأ لِمَا موأ عَنّهُ © والمعنى أنه تعالى لو ردهم لم يحصل منهم ترك 
التكذيب وفعل الإيمان» بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأولى في الكفر التكذيب . 

فإن قيل: إن أهل القيامة قد عرفوا الله بالضرورة» وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب فلو 
ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال: إنهم يعودون إلى الكفر بالله 
'وإلى معصية الله؟ 

قلنا: قال القاضي : تقرير الآية: ##لَوٌ ردأ # إلى حالة التكليف» وإنما يحصل الرد إلى هذه 
الحالة لو لم يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة» ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال وعذاب 
جهنمء فهذا الشرط يكون مضمرًا لا محالة في الآية» إلا أنا نقول هذا الجواب ضعيف؛ لأن 
المقصود من الآية بيان غلوهم في الإصرار على الكفر وعدم الرغبة في الإيمان» ولو قدرنا عدم 


الآيه رقم 59 عر زع انالا 


معرفة الله تعالى في القيامة» وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في إصرار القوم على كفرهم 
الأول مزيد تعجب؛ لأن إصرارهم على الكفر يجري مجرى إصرار سائر الكفار على الكفر في 
الدنياء فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضى لا يمكن اعتباره ألبتة . 

إذا عرفت هذا فنقول: قال الواحدي : هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فساد قول المعتزلة» 
وذلك لأن الله تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشركء ثم إنِه تعالى بين أنهم 
لو شاهدوا النار والعذاب» ثم سألوا الرجعة ورُدُوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشركء وذلك القضاء 
السابق فيهم» وإلا فالعاقل لا يرتاب فيما شاهد . ثم قال تعالى : و لَكَبوْن» وفيه سؤال. 
وهو أن يقال: إنه لم يتقدم ذكر خبر حتى يصرف هذا التكذيب إليه . 

والجواب : أنا بينا أن منهم من قال: الداخل في التمني هو مجرد قوله : # يَكيَنن) نر أما 
الباقي فهو إخبار»ء ومنهم من قال : بل الكل داخل في التمني ؛ لأن إدخال التكذيب في التمني 
أيضًا جائز ؛ لأن التمني يدل على الإخبار على سبيل الضمن والصيرورة» كقول القائل : لبت 
زيدًا جاءنا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث فكذا ههناء والله أعلم . 


03 اا 5 11 4 م ا 0 سس 0< تر حير ءى 7 حنج > اص - رم 
قوله تعالى: 92 وََالوَا إن هى إِلَّا حياننا الذنا وما نحن بمبعوئين © وَلْوَ تر إِذّ وقِفوأ 


لم لاس © م4 سيم لز عير صرح ساي ل ره سس رسع ماص مي رم مح سس سس وم 

عل ريم قال أليّس هذا بالحقٌ قالوأ بك ورينا قال فذوفوا | اب يما كُنتم 
تَكفْرُونَ © 4 

اعلم أنه حصل في الآية قولان: الأول : أنه تعالى ذكر في الآية الأولى» أنه بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل فبين في هذه الآية أن ذلك الذي يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشرء وذلك 
لأنهم كانوا ينكرونه ويخفون صحته ويقولون مالنا إلا هذه الحياة الدنيوية» وليس بعد هذه 
الحياة لا ثواب ولا عقاب . والثاني : أن تقدير الآية: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولأنكروا 
الحشر والنشرء وقالوا: ‏ إِنّ ه إِلَا حيَائا لديا وما ححْن بتبموزيت) . 

قوله تعالى: ل وَلوْ تر إِدْ وقَمُوأ عَكَ ري كَالَ ليس علدا بلسي الوأ بل ورَينا َالَ مَدُوُأ الَدَابَ يما كم 
تُكفرون» فيه مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى إنكارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة بين في هذه الآية كيفية حالهم في القيامة» فقال: لأ ولو ترك إذْ وقِمُوأْ عل ريبج . 
واعلم أن جماعة من المشبّهة تمسكوا بهذه الآية» وقالوا: ظاهر هذه الآية يدل على أن أهل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منه»ء وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر فى مكان تارة 
ويغيب عنه تارة أخرى . ْ 

واعلم أن هذا خطأ؛ وذلك لأن ظاهر الآية يدل على كونهم واقفين على الله تعالى؛ كما 
يقف أحدنا على الأرض» وذلك يدل على كونه مستعليًا على ذات الله تعالى وأنه بالاتفاق 


| كأنانا سورة الأنعام 


باطل» فوجب المصير إلى التأويل» وهو من وجوه: 

التأويل الأول: هو أن يكون المراد وَل تركة إذْ وتنأ 41 ما وعدهم ربهم من عذاب الكافرين 
وثواب المؤمئين وعلى ما أخبرهم به من أمر الآخرة . 

التأويل الثاني: أن المراد من هذا الوقوف المعرفة» كما يقول الرجل لغيره: وقفت على كلامك 

التأويل الثالث: أن يكون المراد أنهم وُقفوا لأجل السؤال فخرج الكلام مخرج ما جرت به 
العادة» من وقوف العبد بين يدي سيده» والمقصود منه التعبير عن المقصود بالألفاظ الفصيحة 
البليغة . 

المسألة الثانية : المقصود من هذه الآية أنه تعالى حكى عنهم في الآية الأولى» أنهم ينكرون 
القيامة والبعث في الدنياء ثم ب بين أنهم في الآخرة يقرون بهء فيكون المعنى أن حالهم في هذا 
الإنكار سيئول إلى الإقرار وذلك لأنهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب» قال الله تعالى : 
«أليّس هذا بِالْحنّ» . 

فإن قيل: هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول لهم : أليس هذا بالحق؟ وهو كالمناقض لقوله 
تعالى : ولا يُكَلْمهُمٌ أَللَّه 4 [البقرة: 1174 , 

والجواب: أن يحمل قوله : «إوَلا يَُلْمَهُمُ 4 أي : لا يكلمهم بالكلام الطيب النافع» وعلى هذا 
التقدير يزول التناقض ء ثم إنه تعالى بيّن أنه إذا قال لهم أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربناء 
المقصود أنهم يعترفون بكونه حقًا مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى يقول لهم فذوقوا العذاب بما 
كنتم تكفرون» وخص لفظ الذوق لأنهم في كل حال يجدونه وجدان الذائق في قوة الإحساس . 
وقوله: «إيما كنم تَكْفرُوت4 أي : بسبب كفركم . واعلم أنه تعالى ما ذكر هذا الكلام احتجاجًا 
على صحة القول بالحشر والنشر؛ لأن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أول السورة في قوله: هو 
لرِى حَلَقَمْ ين طن ثم َم جد © [الأنعام: ؟"] على ما قررناه وفسرناه» بل المقصود دمن هذه الآية 
الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 


03 3 1 4 و _-_ م سم م رط 2 و ار مرح سد < بر م 
قوله تعالى: 8 قد حم ألَذِينَ كديا بل أكَدٌ حَيَّدَ إَا جَدَتَيْمْ ألعَامَةُ بَنْتَةٌ مالا 
عع 0 1001 ل منرم ساح تر سلس ررح لد و ًِ 

يُحَسَرَينا عل ما فرطنا فيا وهم يحيملون ل عل ظهوره 
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ألا سه ما ما برقن © 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال منكري البعث 


١ )١1( الآية رقم‎ 


أما النوع الأول: وهو حصول الخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس الناطقة القدسية 
الجسماني وأعطاه هذه الآلات الجسمانية والأدوات الجسدانية وأعطاه العقل والتفكر لأجل أن 
يتوصل باستعمال هذه الآلات والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة التي 
يعظم منافعها بعد الموت» فإذا استعمل الإنسان هذه الآلات والأدوات والقوة العقلية والقوة 
الفكرية في تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهى الإنسان إلى آخر عمره فقد 
خسر خسرانًا مبيئًا؛ لأن رأس المال قد فني والربح الذي ظن أنه هو المطلوب فني أيضًا وانقطع 
فلم يبق في يده لا من رأس المال أثر ولا من الربح شيء» فكان هذا هو الخسران المبين. وهذا 
الخسران إنما يحصل لمن كان منكرًا للبعث والقيامة» وكان يعتقد أن منتهى السعادات ونهاية 
الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية. أما من كان مومئًا بالبعث والقيامة فإنه لا يغتر بهذه 
السعادات الجسمانية ولا يكتفي بهذه الخيرات العاجلة» بل يسعى في إعداد الزاد ليوم المعاد فلم 
يحصل له الخسرانء فثبت بما ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا 
خسرانًا مبيئًا وأنهم عند الوصول إلى موقف القيامة يتحسرون على تفريطهم في تحصيل الزاد 
ليوم المعاد. 

والنوع الثاني من وجوه خسرانهم أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . وتقرير الكلام فيه أن 
كمال السعادة في الإقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد في حبه وخدمته وأيضًا 
في الانقطاع عن الدنيا وترك محبتها وفي قطع العلاقة بين القلب وبينهاء فمن كان منكرًا للبعث 
والقيامة» فإنه لا يسعى في إعداد الزاد لموقف القيامة» ولا يسعى في قطع العلاقة بين القلب. 
وبين الدنياء فإذا مات بقي كالغريب في عالم الروحانيات» وكالمنقطع عن أحبابه وأقاربه الذين 
كانوا في عالم الجسمانيات فيحصل له الحسرات العظيمة بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء إلى 
المخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الآلام العظيمة بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم 
والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . فالأول: هو المراد من قوله : # مَالَّواْ يَحَسَرَبَنا مَك مَا 
نا 4 . والثاني: هو المراد من قوله: لرَهُمْ يحِلونَ وهم ع ظهُور» فهذا تقرير المقصود 
من هذه الآية . 

المسألة الثانية : المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم ١#‏ الذِينَ 
كَدَبَأ يلم أشّهِ» المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة» وقد بالغنا فى شرح هذه الكلمة عند 
قوله: لذن يمون نم مُلنفوأ رَيَِمَ ‏ [البقرة: 45] وإنما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة موقف 
لا حكم فيه لأحد إلا لله تعالى» ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع والخفض إلا لله. . 
وقوله: #حَهَّه إِدا جَأَتهُمْ أَلسّاعَةُ بَعْتَةُ اعلم أن كلمة (حتى) غاية لقوله: # كَدَّبو4 لا لقوله: مد 
حَيِرَ4 ؛ لأن خسرانهم لاغاية. له ومعنى (حتى) ههنا أن منتهى تكذيبهم الحسرة يوم القيامة. 
والمعنى أنهم كذبوا إلى أن ظهرت الساعة بغتة . 
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فإن قيل:إنما يتحسرون عند موتهم . 

قلناالما كان الموت وقوعا في أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمي 
باسمهاء ولذلك قال عليه السلام: «مَنْ مََاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَئَهُ والمراد بالساعة القيامة» وفي 
تسمية يوم القيامة بهذا الاسم وجوه: الأول: أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه» 
كأنه قيل : ما هي إلا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذي تقوم القيامة» سميت ساعة 
لأنها تفجأ الناس في ساعة لا يعلمها أحد إلا الله تعالى ؛ ألا ترى أنه تعالى قال : # بَمْتَهُ والبغت 
والبغتة هو الفجأة» والمعنى: أن الساعة لا تجيء إلا دفعة؛ لأنه لا يعلم أحد متى يكون 
مجيؤهاء وفي أي وقت يكون حدوثهاء وقوله: # بَْتَُه انتصابه على الحال بمعنى : باغتة أو 
على المصدرء كأنه قيل : بغتتهم الساعة بغتة. ثم قال تعالى : # مَالوأْ يَحَسْمبئ4 قال الزجاج : 
معنى دعاء الحسرة تنبيه للناس على ما سيحصل لهم من الحسرة والعرب تعبر عن تعظيم أمثال 
هذه الأمور بهذه اللفظة» كقوله تعالى : #ايَْحَسْرَةٌ عَلَ الِْبَأٍ4 (بس : .مو ل يحَسْرَقٌ مَك ما قرطت فى 
جنب 4 [الزمر : «ه]و بويلق 4 1موه: ؟]وهذا أبلغ من أن يقال: الحسرة علينا في تفريطناء 
ومثله : # يكأسَقَ عل يُوسّفَ» (بوسف: 6م ]تأويله : يا أيها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف. 
فوقع النداء على غير المنادى في الحقيقة . وقال سيبويه : إنك إذا قلت : يا عجباه! فكأنك قلت : 
ياعجب احضر وتعال ؛ فإن هذا زمانك . 

إذا عرفت هذا فنقول: حصل للنداء ههنا تأويلان: أحدهما: أن النداء للحسرة» والمراد منه 
تنبيه المخاطبين وهو قول الزجاج . والثاني: أن المنادى هو نفس الحسرة على معتى : أن هذا 
وقتك فاحضريء وهو قول سيبويه وقوله : # عَلَ ما فَرَطْنا فب فيه بحثان. 

البحث الأول:قال أبو عبيدة يقال: فرطت في الشيء أي : ضيعته فقوله : # َرَطْن أي : تركنا 
وضيعنا. وقال الزجاج : فرطنا أي : قدمنا العجز جعله من قولهم قَرَط فلان: إذا سبق وتقدم» 
وفرّط الشيء : إذا قدمه . قال الواحدي : فالتفريط عنده تقديم التقصير . 

والبحث الثاني:أن الضمير في قوله : 9# وب إلى ماذا يعود فيه وجوه: الأول: قال ابن عباس : 
في الدنياء والسؤال عليه أنه لم يجر للدنيا ذكر فكيف يمكن عود هذا الضمير إليها؟ وجوابه : أن 
العقل دل على أن موضع التقصير ليس إلا الدنياء فحسن عود الضمير إليها لهذا المعنى . الثاني : 
قال الحسن : المراد: يا حسرتنا على ما فرطنا في الساعة» والمعنى : على ما فرطنا في إعداد 
الزاد للساعة وتحصيل الأهبة لها. والثالث : أن تعود الكناية إلى معنى ما فى قوله : # ما مَرَّطْنَ)ة 
أي : حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها. والرابع : قال محمد بن جرير الطبري : 
الكناية تعود إلى الصفقة ؛ لأنه تعالى لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة والمبايعة . 

ثم قال تعالى:! وَهْمْ يحمِلُوتَ أوْاَهُمْ عل ظُهُورسٍ» فاعلم أن المراد من قولهم : يا حسرتنا على ما 
فرطنا فيها إشارة إلى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به يستحقون الثواب» وقوله: # وَهُمْ يحون 
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ورَارَهُمَ عَكَ ظْهُورهمَ * إشارة إلى أنهم حصلوا لأنفسهم ما به استحقوا العذاب العظيم» ولاشك أن 
ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآثام والخطاياء. قال أهل اللغة: الوزر الثقل 
وأصله من الحمل يقال: وَزَّرْت الشيء أي : حملته أَزِرُهِ وزراء ثم قيل للذنوب أوزار لأنها تثقل 
ظهر من عملهاء وقوله ولا زر وَاذِرَهُ زر لُغْريقْ14فطر: 16 أي : لا تحمل نفس حاملة . قال أبو 
عبيدة: يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع أحمل وزرك وأوزار الحرب أثقالها من 
السلاح ووزير السلطان الذي يَزِر عنه أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية أي : يحمل . قال 
الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي : يحملون ثقل ذنوبهم » واختلفوا في كيفية حملهم الأوزارء 
فقال المفسرون: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شيء هو أحسن الأشياء صورة وأطيبها 
ريحًا ويقول: أنا عملك الصالح طالما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم» فذلك قوله: يوم 
تحشر الْمَتَّقِينَ إل لمن وَفْدَا1#مريم: ه4] قالوا: ركباناء وأن الكافر إذا خرج من قبره استقبله شيء 
هو أقبح الأشياء صورة وأخبثها ريحًا فيقول: أنا عملك الفاسد طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك 
اليوم فذلك قوله: #َهُم يحَمِلُونَ أَوَادَهُمَ عل ظْهُورِهِمَ 4 وهذا قول قتادة والسدي . وقال الزجاج : 
الثقل كما يذكر في المنقول». فقد يذكر أيضًا في الحال والصفة» يقال: ثقل علي خطاب فلان» 
والمعنى : كرهته. فالمعنى أنهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ؛ ثقل ذلك عليهم . وقال آخرون: 
معنى قوله: وحم يحْمِلُونَ أَودَارَهُمَ * أي : لا تزايلهم أوزارهم» كما تقول شخصك نصب عيني 
أي : ذكرك ملازم لي . 

ثم قال تعالى: ألا سه مَا يرون # والمعنى : بئس الشيء الذي يزرونه أي : يحملونه . والاستقصاء 
في تفسير هذا اللفظ مذكور في سورة النساء في قوله : وا ييه 1 . 
قزله تقال حزينا الكيرة الذنا إل امه 0 وَلَلدَارُ الأآخرة حير لَلَدِينَ 26 
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في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل لذاتهاء 
فذكر الله تعالى هذه الآية تنبييًا على نخساستها وركاكتها . 

واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها؛ لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح اكتساب السعادات 
الأخروية إلا فيهاء فلهذا السبب حصل في تفسير هذه الآية قولان : 

القول الأول: أن اللعراة مع سنياة ا لكات : قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك والنفاق» 
والسبب في وصف حياة هؤلاء بهذه الصفة أن حياة المؤمن يحصل فيها أعمال صالحة فلا تكون 
لعبًا ولهوًا . 

والقول الثاني: أن هذا عام في حياة المؤمن والكافر» والمراد منه اللذات الحاصلة في هذه 
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الحياة والطيبات المطلوبة في هذه الحياة» وإنما سماها باللعب واللهوء لأن الإنسان خاك 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ به» ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا الندامة» فكذلك هذه 
الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه: الأول: أن مدة اللهو واللعب قليلة 
سريعة الانقضاء والزوال» ومدة هذه الحياة كذلك . الثاني : أن اللعب واللهو لا بد وأن ينساقا في 
أكثر الأمر إلى شيء من المكاره ولذات الدنيا كذلك . الثالث: أن اللعب واللهوء إنما يحصل 
عند الاغترار بظواهر الأمورء وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور»ء لا يبقى اللعب 
واللهو أصلاء وكذلك اللهو واللعس» فإنهما لا يصلحان إلا للصبيان والجهال المغفلين» أما 
العقلاء والحصفاءء فقلما يحصل لهم خوض في اللعب واللهو» فكذلك الالتذاذ بطيبات الدنيا 
والانتفاع بخيراتها لا يحصل.ء إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمورء وأما الحكماء المحققون» 
فإنهم يعلمون أن كل هذه الخيرات غرور» وليس لها في نفس الأمر حقيقة معتبرة . الرابع : أذ 
اللعب واللهو ليس لهما عاقبة محمودة» فثبت بمجموع هذه الوجوه أن اللذات والأحوال 
الدنيوية لعب ولهو وليس لهما حقيقة معتبرة . ولما بين تعالى ذلك قال بعده: #أوَكلدَارُ الكزة د 
لَلَدينَ يتقو م اوعاب الأغيرة كر نيا يه انون لاعلن أن الأئر #ذلك حسصيول الفا مين أخوال 
الدنيا وأحوال الآخرة في أمور أحدها: أن خيرات الدنيا خسيسة وخيرات الآخرة شريفة» بيان أن 
الأمر كذلك وجوه: الأول: أن خيرات الدنيا ليست إلا قضاء الشهوتين» وهو في نهاية 
الخساسة؛ بدليل أن الحيوانات الخسيسة تشارك الإنسان فيه» بل ربما كان أمر تلك الحيوانات 
فيها أكمل من أمر الإنسان» فإن الجمل أكثر أكلاً» والديك والعصفور أكثر وقاعًاء والذئب أقوى 
على الفساه والتهريق »:والعقرب أترى على الأيلام 4 :وفنا يدل على عسائتدينا أنه لو كانت 
شريفة لكان الإكثار منها يوجب زيادة الشرف» فكان يجب أن يكون الإنسان الذي وقف كل 
عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس» وأعلاهم درجة» ومعلوم بالبديهة أنه ليس الأمر كذلك 
بل مثل هذا الإنسان يكون ممقوئا مستقذرًا مستحقرًا يوصف بأنه بهيمة أو كلب أو أخس» ومما 
يدل على ذلك أن الناس لا يفتخرون بهذه الأحوال بل يخفونهاء ولذلك كان العقلاء عند 
الاشتغال بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه الأفعال بمحضر من الناس وذلك يدل على أن 
هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقصء ومما يدل على ذلك أيضًا أن الناس إذا شتم بعضهم 
بعضًا لا يذكرون فيه إلا الألفاظ الدالة على الوقاع» ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات» 
وإلا لما كان الأمر كذلك» ومما يدل عليه أن هذه اللذات ترجع حقيقتها إلى دفع الآلام» ولذلك 
اال دتري ياج كار لكان واد يام امن له قري ركان 
الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة لهذه اللذات في نفس الأمر . ومما يدل عليه أيضًا أن هذه اللذات 
سريعة الاستحالة سريعة الزوال سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه 
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الخلق إذا تخيلوا في الإنسان كثرة العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسمانية» فإنهم بالطبع 
يعظمونه ويخدمونه ويعدون أنفسهم عبيدًا لذلك الإنسان وأشقياء بالنسبة إليه» وذلك يدل على 
شهادة الفطرة الأصلية بخساسة اللذات الجسمانية» وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 

الوجه الثانى : في بيان أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنياء وهو أن نقول: هب أن 
هذين النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة» إلا أن الوصول إلى الخيرات الموعودة في غد القيامة 
معلوم قطعًا. وأما الوصول إلى الخيرات الموعودة في غد الدنيا فغير معلوم بل ولا مظنون» فكم 
من سلطان قاهر في بَكرّة اليوم صار تحت التراب في آخر ذلك اليوم» وكم من أمير كبير أصبح 
في الملك والإمارة» ثم أمسى أسيرًا حقيرّاء وهذا التفاوت أيضًا يوجب المباينة بين النوعين . 

الوجه الثالث: هب أنه وجد الإنسان بعد هذا اليوم يومًا آخر في الدنياء إلا أنه لايدري هل 
يمكنه الانتفاع بما جمعه من الأموال والطيبات واللذات أم لا؟ أما كل ما جمعه من موجبات 
السعادات» فإنه يعلم قطعًا أنه ينتفع به في الدار الآخرة . 

الوجه الرابع : هب أنه ينتفع بها إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليًا عن شوائب 
المكروهات» وممازجة المحرمات المخوفات . ولذلك قيل : من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه 
ولم يرزق» فقيل : وما هويا رسول الله؟ قال: «سْرُورٌ يَوْم بِتَمَامِِ) . 

الوجه الخامس : هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الغد» إلا أن تلك المنافع منقرضة 
ذاهبة باطلة» وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان الحاصلة عند 
انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل» » كما قال الشاعر المتنبي : 

أَشَدٌ الْمَمٌّ عندي في سرُورٍ تَيِقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُْهُ الْيَقَّالة9) 

فثبت بماذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة» والنقصانات 
الكاملة وسعادات الآخرة مبرأة عنهاء فوجب القطع بأن الآخرة أكمل وأفضل وأبقى وأتقى 
وأحرى وأولى . 

المسبألة الثانية : قرأ ابن عامر (وَلَدَارُ الآخِرَة) بإضافة الدار إلى الآخرة» والباقون ##وَلِدَارُ 
لآحْرَةُ 4 على جعل الآخرة نعثًا للدار. أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة في الحقيقة مغايرة 
للموصوفء فصحت الإضافة من هذا الوجهء ونظيره قولهم بارحة الأولى» ويوم الخميس وحق 
اليقين» وعند البصريين لا تجوز هذه الإضافة» قالوا لأن الصفة نفس الموصوف. وإضافة الشىء 
إن اناه متت ١‏ 


واعلم أن هذا بناء على أن الصفة نفس الموصوفء وهو مشكل؛ لأنه يعقل تصور الموصوف 


. تقدمت ترحمة المتنبى‎ )١( 
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منفكًا عن الصفة» ولو كان الموصوف عين الصفة لكان ذلك محالاً» ولقولهم وجه دقيق يمكن 
تقريره» إلا أنه لا يليق بهذا المكان» ثم إن البصريين ع ذكروا في تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخرء فقالوا: لم يجعل الآخرة صفة للدار» لكنه جعلها صفة للساعة» فكأنه قال: ولدار الساعة 
الآخرة. 

فإن قيل: فعلى هذا التقدير الذي ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التىئ هي الصفة مقام 
الموصوف الذي هو الساعة وذلك قبيح . قلنا: لا يقبح ذلاك إذا كانت الصفة قد استعملت 
م او م ا ا 1 : «وَلَاليدَة َي لك من 
الْذُولَ *[الضحى: ؛] ا ا ا :. نقتضي جعل الآخرة صفة للدار وذلتك 
هو الحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حة حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

المسألة الثالئة: اختلفواة فى اران لا ار ا حي . قال ابئ عياس : هي الجنة» 
وإنها خير لمن اتقى الك و العام . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة ير . وقال الأصم : 
التمسك بعمل الآخرة خير . وقال آخرون: نعيم الآخرة من نعيم الدنياء من حيث إنها باقية دائمة 
مصونة عن الشوائب آمنة من الانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى: إلِنَ ينون 4 فبيّن أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين من 
المعاصى والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا لأن الدنيا بالنسبة إليه خير من الآخرة على ما قال 
عليه السلام : «الدَّنيَا سِجْنٌ الْمُؤْمِنِ وَجَنةُ الْكَافِرٍ) . 

ثم قال: #أفلا تَمَقِلُونَ 4 قرأ نافع وابن عامر في تَعَقِلُونَ # بالتاء ههنا وفي سورة الأعراف 
عفاي ونا للدو شي ‏ ن ارك وو ا التل رس م ل را 
يحيى في يوسف بالتاء والباقي بالياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في 
رواية الأعشى والبرجمي جميع ذلك بالياء . قال الواحدي: من قرأ بالياء معناه: أفلا يعقلوق 
الذين يتقون أن الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار؟ فيعملون لما ينالون به الدرجة الرفيعة 
والنعيم الدائم فلا يفترون في طلب ما يوصل إلى ذلك» ومن قرأ بالتاء» فالمعنى : قل لهم أفلا 
تعقلون أيها المخاطبون أن ذلك خير؟ والله أعلم . 
قوله تعالى: مؤقد نعلم | إِتَدُ لَدَديْكَ اذى يدون 65 وس 


سن ا 0 


03 


كك وَلكِنَّ امي 


ألما 


في الآيةة مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقًا كثيرين» فمنهم من ينكر نبوته لأنه كان 
ينكر رسالة البشر ويقول يجب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة» وقد ذكر الله تعالى فى 
هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول: إن محمدًا يخيرنا بالحشر والنشر بعد 
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الموت وذلك محال. وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشر على الطعن في رسالته . وقد 
ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرهاء ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وؤكر ما لا ينبغي من القول» وهو الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية . واختلفوا في أن 
ذلك المحزن ما هوء فقيل : كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون» وهو قول الحسن . 
وقيل : إنهم كانوا يصرحون بأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه وشريعته . وقيل : كانوا ينسبونه 
إلى الكذب والافتعال . 

المسألة الثانية : قرأ نافع (لَيُحْزِنُكَ) بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي 
وهما لغتان» يقال : حزنني كذا وأإحزنني 

المسألة الثالئة : قرأنافع والكسائي لني له يُكَذِبُوتَك) خفيفة والباقون ## يُكَرْوئلكت» مشددة 
وفي هاتين القراءتين قولان: الأول أن نما فقا ظاهرًا ثم ذكروا في تقرير الفرق وجهين : 
أحدهما : كان الكسائي يقرأ بالتخفيف. ويحتج بأن العرب تقول كَذَّبت الرجل إذا نسبته إلى 
الكذب وإلى صنعه الأباطيل من القول» وأكذبته إذا أخبرت أن الذي يحدث به كذب وإن لم يكن 
ذلك بافتعاله وصنعه . قال الزجاج : معنى كذبته قلت له: كذيت ومعنى أكذبته أن الذي أتى به 
كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأتى به على سبيل الافتعال 
والقصدء فكأن القوم كانوا يعتقدون أن محمذا عليه السلام ما ذكر ذلك على سبيل الافتعال 
والترويج» بل تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة» إلا أن ذلك الذي تخيله فهو في نفسه 
باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : يجوز أن يكون معنى : #8 لا بُكَرْبوَئلَت* أي : لا يصادفونك 
كاذبًا لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة كما يقال: أحمدت الرجل إذا أصبته محمودًا فأحببته 
وأحسنت محمدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 

والقول الثاني: أنه لا فرق بين هاتين القراءتين : قال أبو علي يجوز أن يكون معنى القراءتين 
واحدًا؛ لأن معت التفغنا 'النسية إلى الكذتدباة يقوك له كذيت» كما تقول 5 عه وك ققة وخكلان: 
أي : قلت له فعلت هذه الأشياء» وسَّقَيته ورّعّيته أي : قلت له: سقاك الله ورعاك» وقد جاء فى 
هذا المعنى أفعلته قالوا أسقيته أي قلت له سقاك الله . قال ذو الرمة : ْ 

وَاسقيه حَتّى كاد مِمًا أَبِكُهُ ‏ تُكَلْمْبِي أَحْجَارهُ وَمَلامِبُة< 

لوحي يي اد رالوس ا رد 0 
إلا إن فعلت إذا أرادوا أن ينسبوه إلى أمر أكثر من أفعلت . 

المسألة الرابعة : ظاهر هذه الآية يقتضي أنهم لا يكذبون محمذدًا يَللولكنهم يجحدون 
بآيات اللهء واختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الأمرين على وجوه : 
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الوجه الأول : أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
ويجحدون القرآن والنبوة . ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها: أن الحرث بن عامر 
من قريش قال : يا محمدء والله ما كذبتنا قط ولكنا إن اتبعناك نتتخطف من أرضنا؛ فنحن لا نؤمِن 
بك لهذ الست . وثانيها: روي أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل : يا أبا الحكمء أخبرني عن 
محمد أصادق هو أم كاذبٌ فإنه ليس عندنا أحدٌّ غيرناء فقال له #واللة إن محيذا لصادى ونا 
كَدَّبَ قط؟ ولكن إذا ذهب بنو قفصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة» فماذايكون لسائر 
قريش» فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول: معنى الآية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم ولكنهم 
يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر توليم » وهذاخن مستبعك» ونطيوة كوله تعالى فى دقية موسي 
(وَجَحَدُوأ يها يمتها لفْسهُم طُلما وعلرَا4 [المل: 16]. 

الوجه الثاني : في تأويل الآية أنهم لا يقولون إنك أنت كذاب لأنهم جربوك الدهر الطويل 
والزمان المديد وما وجدوا منك كذبًا ألبتة» وسموك بالأمين فلا يقولون فيك إنك كاذب» ولكن 
جحدوا صحة نبوتك ورسالتك إما لأنهم اعتقدوا أن محمذا عَرَض له نوع خُبّل ونقصان فلأجله 
تخيل من نفسه كونه رسولاً من عند الله» وبهذا التقدير: لا ينسبونه إلى الكذب أو لأنهم قالوا : 
إنه ما كذب في سائر الأمورء بل هو أمين في كلها إلا في هذا الوجه الواحد. 

الوجه الثالث : في التأويل : أنه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه» ثم إن القوم 
أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له إن القوم ما كذبوك» وإنما كذبوني» ونظيره أن رجلا إذا 
أهان عبدًا لرجل آخرء فقال هذا الآخر: أيها العند إنه ما أهانك» وإنما أهاننى : وليس المقصود 
منه نفي الإهانة عنه بل المقصود د تعظيم الأمر وتفخيم الشأن. وتقريره: أن -- العبد جارية 
مجرى إهانته» ونظيره قوله تعالى : ##إِنَّ ألذيت يبَابِعُونكَ ِنّما سابعو أللّه #4 [الفتح : ٠١‏ 

والوجه الرابع : في التأويل وهو كلام خطر بالبال» وه وي وميم لا 
بولك * أي : لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقاء وهو 
المراد من قوله : اوَلكنَّ ألظَدِِينَ دَاتِ أله يَجْحَدُوَ4 والمراد أنهم يقولون في كل معجزة إنها 
نور رتك رول لاله المعجدرة على الفسلاق على الإطلدق » نكا التتدين» إتهيم لا مكل بوتك على 
التعيين بل القوم يكذبون جميع الأنبياء والرسل» والله أعلم . 
وله تعالى ب كدت 10 ين لِك برأ عل مغ يأ | وأوذوا َيه نهم 

ل كنك أل راكد كنك وى اك ااه 4 
في الآيةه مسألتان: 
المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله في الآية الأولى بأن بين أن 
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تكذيبه يجري مجرى تكذيب الله تعالى فذكر في هذه الآية طريقًا آخر في إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل هذه المعاملة» وأن أولئك الأنبياء صبروا على 
تكذيبهم وإيذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر» فأنت أولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمين» فاصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبدل لكلمات الله يعني أن وعد الله إياك بالنصر حق وصدقء» ولا يمكن تطرق 
الخلف والتبديل إليه» ونظيره قوله تعالى : طوَلَمَدَ مَبَقَتَ كَمثنا ايا اين 4 [الصافات: ]1١‏ وقوله : 


- 


كب أَنّهُ لأظبرَك أنأ وَرْسَْ4 [المجادلة: ١؟]‏ وبالجملة فالخلف في كلام الله تعالى محال» 
وقوله: #وَلْمَدَ جَآءَكَ من ببِإئ الْمرْسَلِيتَ* أي : خبرهم في القرآن كيف أنجيناهم ودمرنا قومهم. 
قال الأخفش : (من) ههنا صلة» كما تقول أصابنا من مطر . وقال غيره : لا يجوز ذلك ؛ لأنها لا 
تزاد في الواجب» وإنما تزاد مع النفي» كما تقول: ما أتاني من أحد» وهي ههنا للتبعيض» فإن 
الواصل إلى الرسول عليه السلام قصص بعض الأنبياء لا قصص كلهم» كما قال تعالى : #مِنْهُم 
ئَن قَصَصَمًا عَلدَكٌ وَمِنْهُم بن لَّمْ نتصْضٌ عَكلكَ4 [غافر: +/] وفاعل : (جاء) مضمر أضمر لدلالة 
المذكور عليهء وتقديره: ولقد جاءك نبأ من نبأ المرسلين . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #إوّلا مُبَيِلَ لِكَِمَتٍِ أو يدل على قولنا في خلق الأفعال؛ لأن 
كل ما أخبر الله عن وقوعهء فذلك الخبر ممتنع التغير» وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك الخبر 
امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فإذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك 
الكفر منه محالاًء فكان تكليفه بالإيمان تكليمًا بما لا يطاق» والله أعلم . 


قال تعالى: « وَإِن كانَ كبر عليك عراضم إن أَسْتَطعَتٌَ أن تبلتى نَفْقًا فى 


مرو 
سه 52 ايا ا 200 ليا رخ يي سس 2# اس سس برس لص مج برص خا مرسر 
نِ 7 إلى  <‏ ن اس و ١‏ 
الارص أو سلها ىَّ السَمَك نيهم يايو و( شاء الله لجمعهم الهد 


هر ترح سا وه 
تكونن مِن الجلهلين © * 
في الآية مسائل: 
المسألة الأولى : المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الحرث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف أتى النبيّ كَِةٌ في نفر من قريش» فقالوا: يا محمد ائتنا بآية من عند الله كما كانت 
الأنبياء تفعل فإنا نصدق بك» فأبى الله أن يأتيهم بهاء فأعرضوا عن رسول الله يَكهِ فشق ذلك 
عليه فنزلت هذه الآيةء والمعنى . وإن كان كبر عليك إعراضهم عن الإيمان بك وصحة 
القرآن»ء فإن استطعت أن تبتغى نفقًا فى اللأرض أو سلما فى السماء فافعل . 
فالجواب محذوف» وحسن هذا الحذف لأنه معلوم في النفوس . والنفق سرب في الأرض له 
مخلص إلى مكان آخرء ومنه نافقاء اليربوع ؛ لأن اليربوع يثقب الأرض إلى القعرء ثم يصعد من 
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ذلك القعر إلى وجه الأرض من جانب آخرء فكأنه ينفق الأرض نفقّاء أي يجعل له منفذًا من 
جانب آخر. ومنه أيضًا سمي المنافق منافقًا لأنه يضمر غير ما يظهر كالنافقاء الذي يتخذه 
اليربوع . وأما السلم فهو مشتق من السلامة» وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك» والمقصود 
من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم» وأن لا يتأذى بسبب إعراضهم عن الإيمان 
وإقبالهم على الكفر . 

المسألة الثانية : قوله تعالى : #وَلَوْ سأ أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهْرَئ4 تقديره: ولو شاء الله هداهم 
لجمعهم على الهدى وحيثما جمعهم على الهدى» وجب أن يقال: إنه ما شاء هداهم» وذلك 
يدل على أنه تعالى لا يريد الإيمان من الكافر بل يريد إبقاءه على الكفرء والذي يقرب هذا الظاهر 
أن قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للإيمان» أو غير صالحة له فإن لم تكن صالحة 
له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر» وغير صالحة للإيمان» فخالق هذه القدرة يكون قد أراد 
هذا الكفر منه لا محالة» وأما إن كانت هذه القدرة» كما أنها صلحت للكفر فهى أيضًا صالحة 
الإناقء قانما اهوت نسب القدزة إلى الطرفين انعم رجينان انعد الطرفين على الأهرء إلا 
لداعية مرجحة» وحصول تلك الداعية ليس من العبد» وإلا وقع التسلسل» فثبت أن خالق تلك 
الداعية هو الله تعالى» وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية الحاصلة موجب للفعل» فثبت أن 
خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الكفر» وغير مريد 
لذلك الإيمان . فهذا البرهان اليقينى قوي ظاهر بهذه الآية» ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان 
مع ظاهر القرآن. قالت المعتزلة : المراد ولو شاء الله أن يلجئهم إلى الإيمان لجمعهم عليه . قال 
القاضي : والإلجاء هو أن يعلمهم أنهم لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه» وحينئظٍ يمتنعون من 
فعل شىء غير الإيمان» ومثاله : أن أحدنا لو حصل بحضرة السلطان وحضر هناك من حشمه 
الجمع العظيم» وهذا الرجل علم أنه لو هم بقتل ذلك السلطان لقتلوه في الحال» فإن هذا العلم 
يصير مانعًا له من قصد قتل ذلك السلطان» ويكون ذلك سببًا لكونه ملجأ إلى ترك ذلك الفعل» 
فكذا ههنا. 

إذا عرفت الإلجاء فنقول: إنه تعالى إنما ترك فعل هذا الإلجاء لأن ذلك يزيل تكليفهم فيكون 
ما يقع منهم كأن لم يقع» وإنما أراد تعالى أن ينتفعوا بما يختارونه من قبل أنفسهم من جهة 
الوصلة إلى الثواب» وذلك لا يكون إلا اتختيارًا . 

والجواب : أنه تعالى أراد منهم الإقدام على الإيمان حال كون الداعي إلى الإيمان وإلى الكفر 
على السوية أو حال حصول هذا الرجحان . والأول: تكليف ما لا يطاق؛ لأن الأمر بتحصيل 
الرجحان حال حصول الاستواء» تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال؛» وإن كان الثاني : 
فالطرف الراجح يكون واجب الوقوغ. والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع»؛ وكل هذه 
الأقسام تنافي ما ذكروه من المكنة والاختيار» فسقط قولهم بالكلية» والله أعلم . 
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المسألة الثالثة: قوله تعالى في آخر الآية : قلا مون مِنَ ألْجَهِينَ 4 نهي له عن هذه الحالة » 
وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة» كما أن قوله : «ولا ميل الْكَفِينَ وَالْمتَفِقِينَ» 
[الأحزاب: 44] لا يدل على أنه وَكِْهَ أطاعهم وقبل دينهم» والمقصود أنه لا ينبغى أن يشتد تحسرك 
على تكذيبهم» ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك» فإنك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل» والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة» والله أعلم . 
550 22 سس وك د م« مو 2 لمولوم مءسنرفو ميو 4 7000 
قوله تعالى : © إِنّما يستجيب ألْذِينَ يسمعون وا ل ا مرْجَعُونَ © 

سس رص ر رفظ 5 اك و مر وي 4 0 و 2 وسسمه ل كه ص 


وَقَالُوأْ لوا ذل عليه ءاية من رييء قل إِب الله قادر علع أن ينزل ءاية ولحجن 


-- 


اعلم أنه تعالى بيّن السبب في كونهم بحيث لا يقبلون الإيمان ولا يتركون الكفر» فقال: َم 
ب 050 : أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون» 
وإنما يستجيب من يسمع » كقوله : #إِنّك لا نِم أَلْموَقَ#لالعمل: .م] قال على بن عيسى : الفرق بين 
يستجيب ويجيب ) أن يستجيب في قبوله لما دعيّ إليه» وليس كذلك يجيب ؛ لأنه قد يجيب 


م 


بالمخالفة كقول القائل : أتوافق في هذا المذهب أم تخالف؟ فيقول المجيب : أخالف . 

وأما قوله: #والْموفٌ بعتم ألَهُ © ففيه قولان: الأول: أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابة» والمراد: أنه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم إليه 
يرجعون للجزاءء فكذلك ههنا أنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الإيمان 
وأنت لا تقدر عليه . 

والقول الثاني: أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني : الكفرة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون» فحينئذ 
يسمعون.ء وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى استمعاهم» وقرئ (يَرْجِعُونَ) بفتح الياء . وأقول: لا شك 
أن الجسد الخالي عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيح وأنواع العفونات» وأصلح أحواله 
أن يدفن تحت التراب» وأيضًا الروح الخالية عن العقل يكون صاحبها مجنونًا يستوجب القيد 
والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسدء وأيضًا العقل بدون معرفة الله 
تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل» فنسبة التوحيد والمعرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى 
الروح» ونسبة الروح إلى الجسد فمعرفة الله ومحبته روح روح الروح فالنفس الخالية عن هذه 
المعرفة تكون بصفة الأموات» فلهذا السبب وصف الله تعالى أولئك الكفار المصرين بأنهم 
الموتى» والله أعلم . 

قوله تعالى: «وتالوأ لول يل عله ءايه مِن رَيَوء كل إِبَ أله ادر عل أن يل ابد وَلَكنَّ أكاره لا يملمرة» 

اعلم أن هذا النوع الرابع من شبهات منكري نبوّة محمد كلل وديم لو كان 


27 سورة الأنعام 


نسو ل هن هك الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة!: 

ويروى أن بعض الملحدة طعن فقال : لو كان محمد يَكلِةِ قد أتى بآية معجزة لما صح أن يقول 
أولئك الكفار #إلولا برل ع َيه * ولما قال: 8إإِبٌ أله تادر عَلمَ أن بزل ءايه 4 . 

والجواب عنه: أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة» بدليل أنه يَلةٍ تحداهم به فعجزوا عن 
معارضته» وذلك يدل على كونه معجرًا . 

بقي أن يقال: فإذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا: ##وَكَالوأ لولا ثرّلَ عَلبَهِ “ايه من َي 4؟ 

فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

الوجه الأول : لعل القوم طعنوا في كون القرآن معجرًا على سبيل اللجاج والعناد» وقالوا: إنه 
من جنس الكتب» والكتاب لآ يكون من جنس المعجزات» كما في التوراة والزبور والإنجيل» 
ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة . 

والوجه الثانى: أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء» مثل فلق البحر 
وإظلال الجبل وإحياء الموتى . 

والوجه الثالث : أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنت واللجاج» مثل إنزال 
الملاتكة وإسقاط السماء كسفًا وسائر ما حكاه عن الكافرين . 

والوجه الرابع : أن يكون المراد ما حكاه الله تعالى عن بعضهم في قوله: #اللّمُمَّ إن كنت 
هنذا هو لك عو عدر كه تأميلة :1ق سار تن الدز 1 أَْيَنَا يِعَذَّابٍ ليم © [الأنفال: ؟م] فكل هذه 
الوجوه مما يحتملها لفظ الآية . 

. ثم إنه تعالى أجاب عن سؤالهم فقوله: قل إِبَ ألمَهَ كدر عَكَ أن يِل اي5» يعني أنه تعالى قادر 
على إيجاد ما طلبتموه وتحصيل ما اقترحتموه #وَلكنَّ أكررهم لا يمَكَمْونَ 4 واختلفوا في تفسير 
هذه الكلمة على وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون المراد أنه تعالى لما أنزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن كان 
طلب الزيادة جاريًا مجرى التحكم والتعنت الباطل» والله سبحانه له الحكم والأمر فإن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل» فإن فاعليته لا تكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل السنة أو على 
وفق المصلحة على قول المعتزلة» وعلى التقديرين: فإنها لا تكون على وفق اقتراحات الناس 
ومطالباتهم» فإن شاء أجابهم إليهاء وإن شاء لم يجبهم إليها . 

والوجه الثاني : هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق لهم عذر 
ولاعلة» فبعد ذلك لو أجابهم الله تعالى في ذلك الاقتراح فلعلهم يقترحون اقتراحًا ثانيّاء 
وثالثاء ورابعاء وهكذا إلى ما لاغاية له» وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم الحجة» 
فوجب في أول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء بما سبق من المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة . 

والوجه الثالث : أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من المعجزات القاهرة» فلو لم يؤمنوا عند 
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ظهورها لاستحقوا عذاب الاستئصال» فاقتضت رحمة الله صونهم عن هذا البلاء فما أعطاهم 
هذا المطلوب رحمة منه تعالى عليهم» وإن كان لا يعلمون كيفية هذه الرحمة» فلهذا المعنى 
قال + ولك اكه ل كارن 4 

والوجه الرابع : أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة بل 
لأجل العناد والتعصب, وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون» فلهذا السبب ما 
أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك». » فالمراد من قوله + ولك ١‏ كرد ل 
يَعَلَمُونَ4 هو أن القوم لا يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فإن الله تعالى 
لا يعطيهم مطلوبهم ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة» وحينئذ 
كان الله تعالى يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوهء والله أعلم . 


. 5-5 5 وه ا 3 مج هم 4 6 7 0-0 عرو 2 وح و 
دوله نعالى ٠‏ 0 وما من دائة به في الارض و طر يطِير يجنا اللي مم ثالكم مأ 
ل ل ا 3200 م > ماس اس 1 
فرطنا ]2 ل 5 سل سن شَّءٍ درم 1 رمام فور ج © 4 
في الآيه مسائل: 


المسألة الأولى : في تقرير وجه النظم» فنقول فيه وجهان: الأول: أنه تعالى بيّن في الآية 
الأولى أنه لو كان إنزال سائر المعجزات مصلحة لهم لفعلها ولأظهرهاء إلا أنه لما لم يكن 
إظهارها مصلحة للمكلفين» لا جرم ما أظهرها . 

وهذا الجراب إتمازيتم إذاقيت انه تعالى باعي مصالع المكاتين ورتتضل ابيع يذلاك تسن 
أن الأمر كذلك» وقرره بأن قال: # وما مِن دَايَةَ في الْأرضٍ ولا طتر يَطِيْرٌ بتاعي كات م أمْتَالم 4 في 
ا لما فإذا كانت 
آثار عنايته واصلة إلى - جميع الحيوانات؛ فلو كان في إظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة 
للمكلفين لفعلها ولأظهرها ولامتنع أن يبخل بها مع ما ظهر أنه لم يببخل على شيء من الحيوانات 
بمصالحها ومنافعها وذلك يدل على أنه تعالى إنما لم يظهر تلك المعجزات» لأن إظهارها يخل 
بمصالح المكلفين . فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلهاء والله أعلم . 

الوجه الثاني في كيفية النفلم : قال القاضي : إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أنهم يرجعون 
إلى الله ويحشرونء بيّن أيضًا بعده بقوله : وما ين دَآبَةٍ في لاض ولا لير يَطِرُ ينَاحَبّد له مم 
4 في أنهم يحشرون + والمقصودة بيات أن الحفى:والبخك كما عو حاصل فى تخق الثاسن 
فهو أيضًا حاصل في حق البهائم . 

المسألة اثثانية : الحيوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير»ء فجميع ما خلق الله 
تعالى من الحيوانات» فإنه لا يخلو عن هاتين الصفتين» إما أن يدب» وإما أن يطير . وفى الآية 
يق الات اا 
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السؤال الأول : من الحيوان ما لا يدخل في هذين القسمين مثل حيتان البحر» وسائر ما يسبح 
في الماء ويعيش فيه . 

والجواب : لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب في الماء» أو هي كالطير لأنها 
تسبح في الماء كما أن الطير يسبح في الهواء» إلا أن وصفها بالدبيب أقرب إلى اللغة من وصفها 
بالطيران. 

السؤال الثاني : ما الفائدة في تقييد الدابة بكونها في الأرض؟ 

والجواب من وجهين . الأول : أنه خص ما في الأرض بالذكر دون ما في السماء احتجاجًا 
بالأظهر ؛ لأن ما في السماء وإن كان مخلوقا مثلنا فغير ظاهر . والثاني: أن المقصود من ذكر هذا 
الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة في هذه الحيوانات فلو كان إظهار المعجزات القاهرة 
مصلحة لما منع الله من إظهارهنا. وهذا المقصود إنما يتم بذكر من كان أدون مرتبة من الإنسان 
لا بذكر من كان أعلى حالاً منه» فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض . 

السؤال الثالث : ما الفائدة في قوله : يَيرٌ ع4 ؟ مع أن كل طائر إنما يطير يجناحيه؟ 

و ال ا وكما 
يقال: كلمته بفي ومشيت إليه برجلي . الثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طِرْ في حاجتي والمراد 
الإسراع» وعلى هذا التقدير: فقد يحصل الطيران لا بالجناح» قال الحماسي : 

طاروا إِلَيهٍ زَرافاتٍ وَوُحدانا 

فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام في الطير . والغالث: أنه تعالى قال في صفة الملائكة 
#جَاعلٍ مهكد رسلا أل لجسو منْق وَبلت وريلم * [ناطر: ١ع‏ فذكر ههنا قوله : #آولا طير يَطِيرٌ يناعيو 
ليخرج عنه الملائكة فإنا بينا أن المقصود من هذا الكلام إنما يتم بذكر من كان أدون حالاً من 
الإنسان لا بذكر من كان أعلى حالاً منه . 

السؤال الرابع : كيف قال: 98 إل أ 45 مع أفراد الدابة والطائر؟ 

والحوات الما كان قوله اين يون الي و عابر 4 دالأأعلى معنى الاستغراق ومغتيا 
عن أن يقول: وما من دواب ولا طيور» لا جرم حمل قوله : #إِلّة مم4 على المعنى . 

السؤال الخامس : قوله: 3 إل أ م لم4 قال الفرّاء يي ان ا 
وجاء في الحديث : الؤلا أن اكلا أن ب الأ مث يهاه فجعل الكلاب أمة . 

إذا ثبت هذا فنقول: الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالناء ولس :قيهن نا يدل علرن 
أن هذه المماثلة في أي المعاني حصلت. ولا يمكن أن يقال: المراد حصول المماثلة من كل 
الوجوه وإلا لكان يجب كونها أمثالاً لنا في الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل» فظهر أنه لا 
دلالة في الآية على أن تلك المماثلة حصلت في أي الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس في تعيين الأمر الذي حكم الله تعالى فيه بالمماثلة بين البشر وبين 
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الدواب والطيور وذكروا فيه أقوالاً : 

القول الأول: نقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد» يعرفونني 
ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين وقالوا: 
إن هذه الحيوانات تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه واحتجوا عليه بقوله تعالى ##وإن مّن 
شَنْءِ إِلَّا مسبم بو © [الإسراء: 44] وبقوله في صفة الحيوانات : « كل عد عله صَلَاكَةُ الور : ]4١‏ 
وبما أنه تعالى خاطب النمل وخاطب الهدهدء وقد استقصينا في تقرير هذا القول وتحقيقه في 
هذه الآيات . ْ 

وعن أبي الدرداء أنه قال: أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء: معرفة 
الإله» وطلب الرزق» ومعرفة الذكر والأنثى» وتهيوء كل واحد منهما لصاحبه . 

وروي عن النبي يَكلِةٍ أنه قال : امن قل عُصْفُورًا با جَاء بوم الام بج إلى الله يقُول : يَارَتَ 

إِنَّ هذا تَعَلبِي عَبَنَالَمْ يَتفِعْ بي وَلَمْ يَدَعْنِي آكُلْ مِنْ حَشَاش الأزض)27) 

والقول الثانى: الحراد رلا أت أمكالك ف كرجا أمنا وجماحات نوق كوزواسطارانة بسي بدن 
بعضها بعضّاء ويأنس بعضها ببعض» ويتوالد بعضها من بعض كالإنس» إلا أن للسائل أن يقول 
حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة؛ لأن كون الحيوانات بهذه الصفة أمر معلوم لكل 
أحد فلا فائدة في الإخبار عنها . 

القول الثالث: المراد أنها أمثالنا في أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل برزقهاء وهذا يقرب من 
القول الثاني في.أنه يجري مجرى الإخبار عما علم حصوله بالضرورة . 

القول الرابيع: المراد أنه تعالى كما أحصى في الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر»ء من العمر 
والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل 
الحيوانات» قالوا: والدليل عليه قوله تعالى : #إنا فَرَطْا في الْكتّبٍ من شَىْ * وليس لذكر هذا 
الكلام عقيب قوله: مإإلَة أُممُ أَمتَالُمْ © فائدةً إلا ما ذكرناه . 

القول الخامس: أراد تعالى أنها أمثالنا في أنها تحشر يوم القيامة يوصل إليها حقوقهاء كما روي 
عن النبي كَل أنه قال : ١يُقْمَصٌ‏ لِلْجَمَاءِ مِنَ الْقَْنَاءِ)” '' . 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي في كتاب : (الأضاحي).؛ باب : (من قتل عصفورًا بغير حقها) /١/(‏ 5/ا١2)7‏ حديث 
رقم (/5151) من:طريق سفيان. . . به وأحمد في (مسنده) 2)١77/5(‏ حديث رقم )1060٠0(‏ من طريق شعبة . . 
به والدارمي في كتاب : (الأضاحي)» باب : (من قتل شيئًا من الدواب عبثا) /١(‏ 44 5), حديث رقم 2)١91/8(‏ 
والحميدي في (مسنده) (2)518/5 حديث رقم (لاممه), والحاكم في (المستدرك) (54/ 2)577 جميعا من طريق 
عمرو بن دينئار . .٠‏ به) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (14417/4/ 5087)» والترمذي في (سئنه) (5/ 714)» حديث رقم 
(5170)» وأحمد في (مسنده) (7/ 775)» حديث رقم (7707)» جميعًا من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة . . 


به . 


ردت سورة الأنعام 


القول السادس. ما اخترناه في نظم الآية» وهو أن الكفار طلبوا من النبي يِه الإتيان بالمعجزاث 
القاهرة الظاهرة» فبين تعالى أن عنايته وصلت إلى جميع الحيوانات كما وصلت إلى الإنسان . 
ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث لا يبخل به على ا بواكر لقيال طني على اانا 
ا ا ا 
إظهارهاء وأن إظهارها على وفق سؤالهم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم إل 

القول السابع: ما رواه أبو سليمان الخطابي عن سفيان بن عيينة» أنه لما قرأ هذه الآية قال: ما 
في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم» فمنهم من يقدم إقدام الأسدء ومنهم من يعدو 
عدو الذئب» ومنهم من ينبح ذباح الكلب» ومنهم من يتطوس كفعل الطاوس» ومنهم من يشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه ات جار 
الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منهاء فإن أخطأت مرة واحدة حفظهاء ولم 
يجلس مجلسا إلا رواه عنه . 

ثم قال: فاعلم يا أخي أنك إنما تعاشر البهائم والسباع» فبالغ في الحذار والاحترازء فهذا 
جملة ما قيل في هذا الموضع . 

المسألة الغالغة : ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية إن كانت سعيدة مطيعة لله 
تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاهرة» فإنها بعد موتها تنقل إلى أبدان الملوكء 
وربما قالوا: إنها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة» وأما إن كانت شقية جاهلة عاصية فإنها تنقل 
إلى أبدان الحيوانات» وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقًا للعذاب نقلت إلى بدن 
حيوان أخس وأكثر شقاء وتعبّاء واحتجوا على صحة قولهم بهذه الآية» فقالوا: صريح هذه الآية 
يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالناء ولفظ المماثلة يقتضي حصول المساواة في جميع 
الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المفارقة» فالمساواة فيها غير معتبرة في حصول المماثلة 
ثم إن القائلين بهذا القول زادوا عليه وقالوا: قد ثبت بهذا أن أرواح جميع الحيوانات عارفة 
بربها وعارفة بما يحصل لها من السعادة والشقاوة» وأن الله تعالى أرسل إلى كل جنس منها 
رسولاً من جنسهاء واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن الدواب والطيور أمم . ثم إنه تعالى 
قال :إن ين أ لا حلا يا فيها تير 4 [ناطر؛ ؛,] وذلك تصريح بأن لكل طائفة من هذه الحيوانات 
وسوالة أبسلة الله إليها. ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهدء وقصة النمل» وسائر القصص المذكورة 
فى القراة. 

واعلم أن القول بالتناسخ قد أبطلناه بالدلائل الجيدة في علم الأصولء وأما هذه الآية فقد 
ذكرنا ما يكفي في صدق حصول المماثلة في بعض الأمور المذكورة» فلا حاجة إلى إثبات ما 
ذكره أهل التناسخ» والله أعلم . 

ثم قال تعالى: *أا رَطنَا فى الكت من كَدْب © وفي المراد بالكتاب قو لان : 


الآية رقم (8؟) لد 


القول الأول: المراد منه الكتاب المحفوظ في العرش وعالم السموات المشتمل على جميع 
أحوال المخلوقات على التفصيل التام» كما قال عليه السلام : «جَف الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنُ إِلَى يَوْم 
الْقِيَامَة) . 

والقول الشاني: أن المراد منه القرآن» وهذا أظهر؛ لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم 
المفرد انصرف إلى المعهود السابق» والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن» 
فوجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن . 

إذاثبت هذا فلقائل أن يقول: كيف قال تعالى : ما مرَطمَا فى الكت من عمو # مع أنه ليس فيه 
تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحسابء ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم» وليس فيه 

والجواب : أن قوله : #نَا مرَطَا فى الْكمّبٍ من َب © يجب أن يكون مخصوصا ببيان الأشياء التي 
يجب معرفتهاء والإحاطة بهاء وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ التفريط لا يستعمل نفيًا وإثباًا 
إلاافيما يجب أن يبين لأن أحذًا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لا يفعل ما لا حاجة إليه؛ 
مي ع صر د رن تبن ل ا ل 0 
د الله» وإذاكان هذا التقبيد معلومًا من كل القرآن كان المطلق ههنا محمولاً على ذلك 
المقيد . أما قوله : إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول والفروع . 

فنقول: أما علم الأصول فإنه بتمامه حاصل فيه؛ لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أبلغ 
الوجوه: فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل» فلا حاجة إليهاء وأما تفاصيل علم الفروع . 

فنقول: للعلماء ههنا قولان: الأول: أنهم قالوا أن القرآن دل على أن الإجماع وخبر الواحد 
والقياس حجة في الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة» كان ذلك في الحقيقة 
موجودًا فى القرآن» وذكر الواحدي رحمه الله لهذا المعنى أمثلة ثلاثة : 
الواشمة» والمستوشمة» والواصلة» والمستوصلة» وروي أن أمرأة قرأت جميع القرآن» ثم أتته 
تطح بارا ديروت تاها بين لدوم لاك الجلد فيه لخر الو اكيم و السبكر دين 
فقال: لو تلوتيه لوجدتيه» قال الله تعالى: ##وما 1" نكم الول فَحْدُوة ررد . . ,ع وإن مما أتانا به 
رسول الله أنه قال : «لَعَنَ اللّه الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْدُ شِمَّة») وأقول : يمكن وجدان هذا المعنى في 
كتاب الله بطريق أوضح من ذلك ؛ لأنه تعالى قال في سورة النساء : #وإن يَنْعْو إِلَّا سَيْطدمًا 
تَرِيِدًا 0 لَصَحَهُ أله 4 [الساء : لال 18] ال ثم علد بعذه قبائح أفعاله وذكر من 
جملتها قوله: عه مرك خَلَوِت أله #[النساء : ور وظاهر هذه الآية يقتضي أن تغيير 
الخلق يوجب اللعن . 


51 سورة الأنعام 

المثال الثاني: ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسًا في المسجد الحرام فقال: لا تسألوني عن 
شيء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى . فقال رجل : ما رك في المج إذالكل امور 
فقال: لاا شيء عليه . فقال : أين هذا في كتاب الله؟ فقال او ##مآ عاندك الول 
تَحْدُوهِ © ثم ذكر إسنادًا إلى النبي يله أنه قال : افلكم للقي رَسْنَة الْخُلْفَاءِ الرَاشِدِيْنَ مِنْ 
بَعْدِي)!'' ثم ذكر إسنادًا إلى عمر رضي الله عنه أنه قال ١‏ لِْمُْرم كل الور . قال الواحدي : 
فأجابه من كفاتب الله مستديطا بقلاث درجاتث . وأقول: ههنا طريق آخر أقرب منهء وهو أن 
الأصل في أموال المسلمين العصمة,ء قال تعالى : #لها مَا كُسَبَتٌ وعَلِتهَا ما أكسَبَتٌ #[البقرة: 185] 
وقال: وَل َلك أتولَكُم#[محمد: 0م اء وقال: «إلا تأكلوا أموالكم يننَحكُم بالبلطل إِلَّا أن 
تكرت مدر دن ران يدك 4[النساء: 4؟] فنهى عن أكل أموال لا يطريق التعا راق كل 
عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة» وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم. 
الذي قتل الزنبور شيء» وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة . 

وأما الطريق الذي ذكره الشافعىي: فهو تمسك بالعموم على أربع درجات: أولها: التمسك بعموم 
قوله: ##وما اندي الول فَحْدُوه#الحشر: 7] وأحد الأمور الداخلة تحت هذا أمر النبي عليه 
السلام بمتابعة الخلفاء الراشدين . وثانيها: التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «عَلْيِكَمْ 
بسْنَِي وَسُنَةِ الْخُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي». وثالثها: بيان أن عمر رضي الله عنه كان من الخلفاء 
الراشدين . ورابعها: الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئًاء فثبت أن الطريق الذي 
ذكرناه أقرب . 

المثال الثالث: قال الواحدي: روي في حديث العسيف الزاني أن أباه قال للنبي كله له : اقض بيننا 
بكتاب الله نكال عليه السلام : (وَالَّذِي نَفْسِي بيده لديز تدكا كنات الله ثُمَّ قَضَى بِالْجَلْدٍ 
وَالتّعْرِيبٍ عَلَى ال لْعَسِيفِء وَيِالرّجْم عَلَى الْمَرْأَةِإِنِ اغثَرَ فَثْ"'“ . قال الواحدي: وليس للجلد 
والخرجاطي ب بهي لكايه رمدا ودار على الد كرما سكم يه الح :22 فهو عين كتاب الله . 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب : (المقدمة): باب : (اتبع سنة الخافاء ء الراشدين المهديين) .)١57/١(‏ حديث 
رقم (515)) والترمذي في كتاب : (العلم). باب : : (في الأخذ بالسنة واجتناب البدع) (0/ 54)) حديث رقم 
ا ع : (المقدمة)» باب : (اتباع السنة) /١(‏ 160)» حديث 
رقم (45)» جميعًا من طريق خالد بن معدان. . 
)١(‏ صحيح : أخر جه البخاري في كتاب : (الاعتصام بالكتاب والسئة)؛ بان : (الاقتداء بسنن رسول اللدئة ) 
ع لليف ا و ع .٠‏ به) والترمذي في كتاب : (الحدود)؛ باب : (ما 
في الرجم) (1/ حديث رقم )١4777(‏ من طريق نصر بن على وغير واحد. .ابه وقال أبو عيسى : هذا 
تح هد عون 0 : (آداب القضاة)» باب : (صون النساء عن مجلس الحكم) (8/ 77377), 
حديث رقم (0171) من طريق قتيبة ... بهء والدارمي في كتاب : (الحدود)؛ باب : (الاعتراف بالزنا) (؟5/ 7؟/ 
1")ء حديث رقم (752211)» وابن ماجه في كتاب : (الحدود)» باب : (حد الزنا) (7/ 8057)) حديث رقم (7519) 
من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار. . . به جميعًا عن ابن عيينة. . . به . 


الآية رقم (4؟) 50 


وأقول:هذا المثال حق؛ لأنه تعالى قال: سبي لِلنّاسِ ما نول لتم »* [التحل : و؛]وكل مابيئنه 
الرسول عليه السلام كان داخلاً تحت هذه الآية» فثبت بهذه الأمثلة أن القرآن لما دل على أن 
الإجماع حجة» وأن خير الواحد حجة» وأن القياس حجة؛» فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة» كان في الحقيقة ثابًا بالقرآن» فعند هذا يصح قوله تعالى : “نا مرَطنَا في الْكتبٍ من 
تي هذا تقرير هذا القولء وهو الذي ذهب إلى نصرته جنمهور الفقهاء . ولقائل أن يقول : 
حاصل هذه الوجه أن القرآن لما دل على خبر الواحد والقياس حجة» فكل حكم ثبت بأحد هذين 
الأصلين كان في الحقيقة قد ثبت بالقرآنء إلا أنا نقول: حمل قوله: “ايا مظنا في الْكتَبِ من 
تََء) على هذا الوجه لا يجوز؛ لأن قوله: 9 ما رطا في الْكمّبٍ من مَْنْو» ذكر في معرض تعظيم 
هذا الكتاب والمبالغة في مدحه والثناء عليه» ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى لم يحصل منه 
مايوجب التعظيم؛ وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال: اعملوا بالإجماع وخبر الواحد 
والقياس» كان المعنى الذي ذكروه حاصلا من هذا اللفظ » والمعنى الذي يمكن تحصيله من هذا 
اللفظ القليل لا يمكن جعله موجبًا لمدح القرآن والثناء عليه لسبب اشتمال القرآن عليه؛ لأن هذا 
إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لو لم يمكن تحصيله بطريق آخر أشد اختصارًا منه» فأما 
لما بينا أن هذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذي ذكرناه علمنا أنه لا 
يمكن ذكره في تعظيم القرآن» فثبت أن هذه الآية مذكورة في معرض تعظيم القرآن» وثبت أن 
المعنى الذي ذكروه لا يفيد تعظيم القرآن» فوجب أن يقال إنه لا يجوز حمل هذه الآية على هذا 
المعنى» فهذا أقصى ما يمكن أن يقال في تقرير هذا القول . 

والقول الثاني:في تفسير هذه الآية قول من يقول: القرآن وافي ببيان جميع الأحكام» وتقريره 
أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التكليف, وشعل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل » 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف ممتنع ؛ لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية» والتنصيص على ما لا نهاية له محال بل التنصيص إنما يمكن على المتناهي» مثلاً لله 
تعالى ألف تكليف على العباد وذكره في القرآن وأمر محمذا عليه السلام بتبليغ ذلك الألف إلى 
العباد» ثم قال بعده: 9# ما فرظا فى الْكمّبٍ من سَنْء# فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف آخرء ثم أكد هذه الآية بقوله : #آليوْمَ أَكْمَلْتٌ لَك ديك 4 [المائدة: +]» وبقوله: #وَلا 
رطب وَلَا يأب إِلَّا فى كك تُبينِ 4 [لانمام: وه]فهذا تقرير مذهب هؤلاء» والاستقصاء فيه إنما يليق 
بأصول الفقه» والله أعلم . 

ولنرجع الآن إلى التفسيرء فنقول: قوله: من مَوَءِ» قال الواحدي : (من) زائدة كقوله: ما 
جاء لي من أحد» وتقريره ما تركنا في الكتاب شيئًا لم نبينه . وأقول : كلمة (من) للتبعيض» فكان 
المعنى ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج المكلف إليهء وهذا هو نهاية المبالغة في أنه تعالى 
ما ترك شيئًا مما يحتاج المكلف إلى معرفته في هذا الكتاب . 


51 سورة الأنئعام 


أما قوله : #ثمّ إل ريم يروت » [الأنعام : ممع فالمعنى أنه تعالى يحشر الدواب والطيور يوم 
القيامة» ويتأكد هذا بقوله تعالى : #وَإدَا الوحوش حشرت * لدكوير: هع وبما روي أن النبي كله قال : 
«يُقْمَصٌ لِلْجَماءِ مِنَ الْقَرْنَاءِ 27 وللعقلاء فيه قولان : 

القول الأول: أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لإيصال الأعواض إليها وهو قول المعتزلة . وذلك 
لأن إيصال الآلام إليها من سبق جناية لا يحسن إلا للعوض» ولما كان إيصال العوض إليها 
واجبّاء فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض إليها . 

والقول الثانى: قول أصحابنا أن الإيجاب على الله محال» بل الله تعالى يحشرها بمجرد 
الإرادة والمشيئة ومقتضى الإلهية . واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله تعالى 
محال باطل بأمور : 

الحجة الأولى : أن الوجوب عبارة عن كونه مستلزمًا للذم عند الترك وكونه تعالى مستلزمًا 
للذم محال؛ لأنه تعالى كامل لذاته والكامل لذاته لا يعقل كونه مستلزمًا للذم بسبب أمر منفصل» 
لأن ما بالذات لا يبطل عند عروض أمر من الخارج . 

والحجة الثانية: أنه تعالى مالك لكل المحدثات» والمالك يحسن تصرفه في ملك نفسه من غير 
حاجة إلى العوض . 

والحجة الثالثة: أنه لو حسن إيصال الضرر إلى الغير لأجل العوض» لوجب أن يحسن منا 
إيصال المضار إلى الغير لأجل التزام العوض من غير رضاه وذلك باطل» فثبت أن القول 
بالعوض باطل» والله أعلم . 

إذا عرفت هذا: فلنذكر بعض التفاريع التي ذكرها القاضي في هذا الكتاب : 

الفرع الأول: قال القاضي : كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بما لحقه من الآلام 
وكان ذلك العوض لم يصل إليه في الدنياء فإنه يجب على الله حشره عقلا في الآخرة ليوفر عليه 
ذلك العوض» والذي لا يكون كذلك فإنه لا يجب حشره عقلاً» إلا أنه تعالى أخبر أنه يحشر 
الكل» فمن حيث السمع يقطع بذلك . وإنما قلنا أن في الحيوانات من لا يستحق العوض ألبتة» 
لأنها ربما بقيت مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أصلا . فإنه لم 
يثبت بالدليل أن الموت لا بد وأن يحصل معه شيء من الإيلام» وعلى هذا التقدير فإنه لا يستحق 
العوض ألبتة . 

الفرع الثاني: كل حيوان أذن الله تعالى في ذبحه فالعوض على الله . وهي أقسام : منها ما أذن 
في ذبحها لأجل الأكل» ومنها ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية» مثل السباع العادية 
والحشرات المؤذية» ومنها : آلمها بالأمراض» ومنها ما أذن الله في حمل الأحمال الثقيلة عليها 
واستعمالها في الأفعال الشاقة» وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم» وإذا ظلم 
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بعضها بعضًا فذلك العوض على ذلك الظالم . 

فإن قيل: إذا ذبح ما لا يؤكل لحمه على وجه التذكية فعلى من العوض؟ 

أجاب بأن ذلك ظلم والعِوّض على الذابح» ولذلك نهى النبي كلِةٍ عن ذبح الحيوان إلا 
لمأكله 20 , 

الفرع الثالث: المراد من العوض منافع عظيمة بلغت في الجلالة والرفعة إلى حيث لو كانت هذه 
البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل لها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك الذبح 
فإنها كانت ترضى به» فهذا هو العوض الذي لأجله يحسن الإيلام والإضرار . 

الفرع الرابع: مذهب القاضي»ء وأكثر معتزلة البصرة أن العرض منقطع . قال القاضي: وهو 
قول أكثر المفسرين؛ لأنهم قالوا: إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابّاء وعند هذا 
بقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا . قال أبو القاسم البخلي : يجب أن يكون العوض دائمًا واحتج 
القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا أن يلتزم عملا شاقًا والأجرة منقطعة» فعلمنا أن 
إيصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجرة. واحتج البلخي على قولهء بأن قال: إنه لا 
يمكن قطع ذلك العوض إلا بإماتة تلك البهيمة» وإماتتها توجب الألم وذلك الألم يوجب عوضًا 
آخرء وهكذا إلى ما لا آخر له . 

والجواب عنه : أنه لم يثبت بالدليل أن الإماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الإيلام» والله أعلم . 

الفرع الخامس: أن البهيمة إذا استحقت على بهيمة أخرى عوضّاء فإن كانت البهيمة الظالمة قد 
استحقت عوضًا على الله تعالى فإنه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن لم يكن الأمر 
كذلك فالله تعالى يكمل ذلك العوض» فهذا مختصر من أحكام الأعواض على قول المعتزلة» 


والله أعلم . 


قوله تعالى: < وَاَلَدِنَ كبوأ ينا ص م في للست من يم أمَدُ يُصَياةُ 
ومن ِنَأ عله َك اط مُسَيَّقِييرٍ © 4 
فيه مسائل: 
المسألة الأولى : في وجه النظم قولان: الأول: أنه تعالى بين من حال الكفار أنهم بلغوا في 


عر 
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الكفر إلى حيث كأن قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الإيمان بقوله : © إِنَّمَا يسْتَجِيب الذي يسمعون 

اموق يبعَتهُمْ أَه4 [الانعام: *] فذكر هذه الآية تقريرًا لذلك المعنى الثاني أنه تغالى لما ذكر في قوله 
سدم 0. برح و عر اس - رم برس 2 #سسم قى جم 4س ورور 1 

وما ين دَآبَةْ في الْاَرَضٍ ولا طتر يَطِيرُ بنَاحَيَهِ إلا أمم أَمتَالْم 4 [الأنمام: 5+4 في كونها دالة على كونها 

تحت تدلبير مدبر قديم وتحت تقدير مقذر حكيم» وفى أن عناية الله محيطة بهمء ورحمته 


() ذكره الزيلعي في (نصب الراية) (”/ ٠5‏ 5) وقال: غريب . 
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كلامًا ألبتة» بكم لا ينطقون بالحق. خائضون في ظلمات الكفر» غافلون عن تأمل هذه الدلائل . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال ليس إلا من الله تعالى : 
وتقريره أنه تعالى وصفهم بكونهم صمًا وبكمًا وبكونهم في الظلمات وهو إشارة إلى كونهم 
عميّاء فهو بعينه نظير قوله في سورة البقرة: ظامُم بَكُمْ عُمَئُ4البقرة: 18] . 

ثم قال تعالى: من يما أله شيا وم كا تمل جَعلهُ عل صراْطٍ مُسْيَّقِيمٍ 4 وهو صريح في أن الهدى 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت المعتزلة : الجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: قال الجبائي معناه أنه تعالى يجعلهم صما وبكمًا يوم القيامة عند الحشر . 
ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم :في الآخرة صما وبكمًا في الظلمات» ويضلهم بذلك 
عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم إلى النار» وأكد القاضي هذا القول بأنه تعالى بين في سائر 
الآيات أنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكمًا وصمًا مأواهم جهنم 

والوجه الثاني : قال الجبائي أيضًا: ويحتمل أنهم كذلك في الدنياء فيكون توسعا من حيث 
جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يهتدون إلى منافع الدين» كالصم والبكم الذين 
لا يهتدون إلى منافع الدنيا. فشبّههم من هذا الوجه بهم» وأجرى عليهم مثل'صفاتهم على سبيل 
التشبيه . 

والوجه الثالث: قال الكعبي : قوله: «صدٌ وَبَكم # محمول على الشتم والإهانة» لا على أنهم 
كانوا كذلك في الحقيقة . وأما قوله تعالى : جمن يما لَه يُصَِةُ 4 فقال الكعبي : ليس هذا على 
سبيل المجاز ؛ لأنه تعالى وإن أجمل القول فيه ههناء فقد فصله في سائر الآيات وهو قوله 

دل 1 العَِمِينَ 4 [إبراهيم : ]ع وقوله: ##ومًا ل وازة 31 أَلْعسِقِينَ #[البقرة: 15] » وقوله: 
لوَلينَ أَمْتَدَأ رَادَهْرٌ هُدَى 1#محمد: 1٠‏ وقوله: #يَهَدَى بد ألَّهُ مّري أَتّمَعَ رِضّوَائمٌ #[المائدة: 1١‏ , 
وقوله : ابِيّيتُ أنَّهُ ليت َامَنْوأ الْقَوَلِ لنت 4 (إبراهيم: 9؟1» وقوله: طوَألَدِينَ جْهَدُوأ ينا ييه 
جنا 4 [العنكبوت : 154 فثبت بهذه الآيات أن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت مجملة في هذه كب 
إلا أنها مخصصة مفصلة في سائر الآيات؛ فيجب حمل هذا المجمل على تلك المفصلات» ثم إن 
لو ع : الأول: أن المراد من قوله : ##من 
يشا أله يصَلِلَهُ 4 محمول على منع الألطاف» فصاروا عندها كالصم والبكم . والثاني + #من م 
ههه كلل ايوم القرامة طن طري الجينة وفق ونان اللرايه: ومن يشأ أن يهديه إلى الجنة يجعله 
على صراط مستقيم» وهو الصراط الذي يسلكه المؤمنون إلى الجنة . 

وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الإضلال إلا لمن يستحق عقوبة كما لا يشاء الهدى إلا 
للمؤمنين . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تكلفها هؤلاء الأقوام إنما يحسن المصير إليها لو ثبت في العقل أنه 
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لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره أما لما ثبت بالدليل العقلي القاطع أنه لا يمكن حمل هذا 
الكلام إلا على ظاهره كان العدول | إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدًا جداء وقد دللنا على أن الفعل 
لا يحصل إلا عند حصول الداعى, وبينا أن خالق ذلك الداعى هو اللهء وبينا أن عند حصوله ٠‏ 
يجب الفعل» فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والإيمان من الله وبتخليقه 
وتقديره وتكوينه» ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهرء كان الذهاب إلى هذه 
التكلفات فاسذا قطعًاء وأيضًا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالإبطال والنقض في تفسير قوله: #حَمَّم أله 
عل كُلُوبهم* ر[بد.. بعوفي سائر الآياتء. فلا حاجة إلى الإعادة» وأقربها أن هذا الإضلال 
والهداية معلقان بالمشيئة» وعلى ما قالوه: فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله 
شاء أم أبى» والله أعلم . 

المسألة الثالعة : قوله: #وَالْدِنَ كربا م4 اختلفوا في المراد بتلك الآيات؛ فمنهم من 
قال: القرآن ومحمد» ومنهم من قال "سارل جميع التالائل والتحيعم :«وهذااهو الأضيع .والله 
أعلم . 
5 ار .* 266 م 8 ديرو + فى لصوو ماس رام 278ل ويم 
قوله تعالى: أَرَءِيتَكم. إن تلك عَذَابُ أله أو أتدَّكُمْ ألساعَة أَغَيرٌ الله 
تَتَهُوكٌ إن 5 صَدِوِنَ © بَنْ إِيَدُ دَعْوْنَ مَكْيْفُ ما تَنَمْوْنَ له إن هه 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حالهم أيضًا أنهم إذا نزلت بهم بلية أو 
محنة فإنهم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون إليه ولا يتمردون عن طاعته» وفي: الآية مسائل : 

المسألة الأولى : قال الفراء للعرب في (أرأيت) لغتان: إحداهما: رؤية العين» فإذا قلت : 
للرجل : رأيتك؟ كان المراد: أهل رأيت نفسك؟ ثم يثنى ويجمع . فتقول : أرأيتكما أرأيتكم. 
والمعنى الثاني : أن تقول أرأيتك» وتريد: أخبرني» وإذا أردت هذا المعنى تركت التاء مفتوحة 
على كل حال تقول : أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن . 

إذا عرفت هذا فنقول؛ مذهب البصريين : أن الضمير الثاني وهو الكاف: في قولك : أرأيتك لا 
محل له من الاعراب» والدليل قوله تعالى: َال أَرَمَيئكَ هدًا أله كَرَّمَتَ ع4 ربرر.ر.. ,ب ويقال 
أيضا: أرأيتك زيدًا ما شأنه» ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك : تقول: أرأيت نفسك زيدًا ما 
شأنه. وذلك كلام فاسدء فثبت أن الكاف لا محل له من الإعراب» بل هو حرف لأجل 
الخطاب» وقال الفراء: لو كانت الكاف توكيدًا لوقعت التثنية والجمع على التاء» كما يقعان 
عليها عند عدم الكاف» فلما فتحت التاء في خطاب الجمع» ووقعت علامة الجمع على الكاف. 
دل ذلك على أن الكاف غير مذكور للتوكيد. ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم يصلح أن يقال 
لجماعة : أرأيت» فثبت بهذا انصراف الفعل إلى الكاف» وأنها واجبة لازمة مفتقر إليها . 
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أجاب الواحدي عنه: بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك» فإن علامة الجمع تقع عليها مع 
أنها حرف للخطاب مجرد عن الاسمية» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قرأ نافع (أرأيتكم . وأرأيت . وأفرأيت . وأرأيتك . وأفرأيتك) وأشباه ذلك 
بتخفيف الهمزة في كل القرآن» والكسائي ترك الهمزة في:كل القرآن» والباقون بالهمزة. أما 
تخفيف الهمزة» فالمراد جعلها بين الهمزة والألف على التخفيف القياسي . .وأما مذهب الكسائي 
فحسن» وبه قرأ عيسى بن عمر وهو كثير في الشعرء وقد تكلمت العرب في مثله بحذف الهمزة 
للتخفيف » كما قالوا : وسلهء وكما أنشد أحمد بن يحيى : 

وَإِنْ لَْمْ أكايل فَالْبِسُونِي بُرْقْعَا 

بحذف الهمزةء أراد فألبسوني بإثبات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة فالسبب أن 
الهمزة عين الفعل» والله أعلم . 

المسألة الثالثة : معنى الآية أن الله تعالى قال لمحمد عليه السلام:: قل يا محمد لهؤلاء الكفار 
إن أتاكم عذاب الله في الدنيا وأتاكم العذاب عند قيام الساعة» أترجعون إلى غير الله في دفع 
ذلك البلاء والضر أو ترجعون فيه إلى الله تعالى؟ ولما كان من المعلوم بالضرورة أنهم إنما 
يرجعون إلى الله تعالى في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوثان» لا جرم قال: #ْبَلٌ إِيَّاهُ 
َدَعْونَ # يعني : أنكم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى . 

ثم قال: #قَيَكْيدِتٌ ما تَدَعُوْنَ لَه 4 أي : فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما تشركون 
به وفيه وجوه: الأول: قال ابن عباس : المراد تتركون الأصنام ولا تدعونهم لعلمكم أنها لا 
تضر ولا تنفع ٠‏ الثاني : قال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى أنكم في ترككم دعاءهم بمنزلة من 
قد نسيهم» وهذا قول الحسن ؛ لأنه قال: يعرضون إعراض الناسي » ونظيره قوله تعالى : #حَهَ 
ذا كثْرٌ ف الْدُلكِ وَجَرَيْنَ يهم بريج طَيْبَةَ وَمَرِحُوأ يها جَءَتهَا ريح عاصف وبا وجاءهم الموج دج ين كل مَكانٍ ولوأ 
نَم أحيط بهم دعو وَأ أللّه* [يونس: ؟؟] ولا يذكرون الأوثان. 

المسألة الرابعة: هذه الأية تدل على أنه تعالى قد يجيب الدعاء إن شاء وقد لا يجيبه ؛ لانه 
تعالى قال: لتيَكْيِتُ ما تَدْمُونَ َي إن .ك4 ولقائل أن يقول: إن قوله: «أدمُون أَسْتَجِتٍ َي 
غافر: 60] يفيد الجزم بحصول الإجابة» فكيف الطريق إلى الجمع بين الآيتين؟ 

والجواب أن نقول: تارة يجزم تعالى بالإجابة وتارة لا يجزم» إما بحسب محض المشيئة كما 
هو قول أصحابناء أو بحسب رعاية المصلحة كما هو قول المعتزلة؛ ولما كان كلا الأمرين 
خاصلا: ل جرم وردت الآيتان على هذين الوجهين . 

المسألة الخامسة: حاصل هذا الكلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان: إذا كنتم ترجعون عند 
نزول الشدائد إلى الله تعالى لا إلى الأصنام والأوثان» فلم تقدمون على عبادة الأصنام التي لا” 
تنتفعون بغبادتها ألبتة؟ وهذا الكلام إنما يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل مقبولاً . أما لو كان ذلك 


الآية رقم (47: ؟5) أفة: 
مردودًا وكان الواجب هو محض التقليد» كان هذا الكلام ساقطاء فثبت أن هذه الآية أقوى 
الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل» والله أعلم . 

قوله تعالى: «إ وَلْقَد أَرسلنآ إل أُمَرِ من كَبَيِكَ ‏ تلتذتهر بالبأسل والصَيَ ملي 

برعو ©5خْك إذ جَآءَهُم بأسنا تصوأ ولككن عست لوهم وَرَيّنَ لهم 

لسَّيطننُ ما كاؤا يِعْمَثْرتَ © »4 

اعلم أنه تعالى بين في الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالى» ثم 
بين في هذه الآية أنهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد» بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى» وذلك يدل على مذهبنا من 
أن الله تعالى إذا لم يهده لم يهتدء سواء شاهد الآيات الهائلة أو لم يشاهدهاء وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فخالفوهم 
فأخذناهم بالبأساء والضراء» وحسن الحذف لكونه مفهومًا من الكلام المذكور.. وقال الحسن : 
(البأساء) شدة الفقر من البؤس #إولدَّرهِ # الأمراض والأوجاع . 

ثم قال: الله بترن # والمعنى : إنما أرسلنا الرسل إليهم وإنما سلطنا البأساء والضراء عليهم 
لأجل أن يتضرعوا . ومعنى التضرع التخشع. وهو عبارة عن الانقياد وترك التمرد: وأصله من 
الضراعة وهي الذلة» يقال: ضرع الرجل يضرع ضراعة فهو ضارع أي ذليل ضعيف» والمعنى أنه 
تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في أنفسهم 
وأموالهم فلم يخضعوا ولم يتضرعواء والمقصود منه التسلية للنبي كَل . 

فإن قيل: أليس قوله: بل إِيّاهُ مدَعُونَ 4 يدل على أنهم تضرعوا؟ وههنا يقول: قست قلوبهم 
ولم يتضرعوا؟ - ظ 

قلنا: أولئك أقوامء وهؤلاء أقوام آخرون. أو نقول أولئنك تضرعوا لطلب إزالة البليّة ولم 
يتضرعوا على سبيل الإخلاص لله تعالى فلهذا الفرق حسن النفي والإثبات . 

ثم قال تعالى: دَلوْلَ إِذ جَآءَهُم بأسنا تَصَرّعُواْ # مغناه نفي التضرع . والتقدير : فلم يتضرعوا إذ 
جاءهم بأسنا. وذكر كلمة (لولا) يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم وقسوتهم 
وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان لهم» والله أعلم . 

المسألة الثانية: احتج الجبائي بقوله: #لعلّهمْ بَرَعُونَ ‏ فقال: هذا يدل على أنه تعالى إنما 
أرسل الرسل إليهم» وإنما سلّط البأساء والضرّاء عليهم لإرادة أن يتضرعوا ويؤمنواء وذلك يدل 
على أنه تعالى أراد الإيمان والطاعة من الكل . 

والجواب : أن كلمة (لعل) تفيد الترجي والتمني»؛ وذلك في حق الله تعالى محال وأنتم 


بف سورة الأنعام 


.حملتموه على إرادة هذا المطلوب» ونحن نحمله على أنه تعالى عاملهم معاملة لو صدرت عن 
غير الله تعالى لكان المقصود منه هذا المعنى» فأما تعليل حكم الله تعالى ومشيئته فذلك محال 
على ما ثبت بالدليل . ثم نقول إن دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فإنها تدل على ضد 
قولكم من وجه آخرء وذلك لأنها تدل على أنهم إنما لم يتضرعوا لقسوة قلوبهم ولأجل أن 
الشيطان زين لهم أعمالهم . 

فنقول تلك القسوة إن حصلت بفعلهم احتاجوا في إيجادها إلى سبب آخر ولزم التسلسل» 
وإن حصلت بفعل الله فالقول قولنا. وأيضا هب أن الكفار إنما أقدموا على هذا الفعل القبيح 
بسبب تزيين الشيطان.ء إلا أنا نقول: ولم بقي الشيطان مصرًا على هذا الفعل القبيح؟ فإن كان 
ذلك لأجل شيطان آخر تسلسل إلى غير النهاية» وإن بطلت هذه المقادير انتهت بالآخرة إلى أن 
كل أحد إنما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشرء لأجل الدواعي التي تحصل في قلبه: ثم 
ثبت أن تلك الدواعي لا تحصل إلا بإيجاد الله تعالى» فحينئذ يصح قولنا ويفسد بالكلية قولهم. 
والله أعلم . 


قوله تعالى : # كلما مسوأ مَا دحكرا بو فحنا عليئهرٌ 1 أبْوَابٌ كَل نَىْء حو 
إدَا يحوأ يمآ أووًا كمَدْكَهُم بمتةُ دا هم هم مُبيسُونَ © فَقَظِمْ دَايْر الْمَوْرِ اَلَذنَ ظلموأ 
ليك د لو رب لي ©4 
اعلم أن هذا الكلام من تمام القصة الأولى» فبيّن الله تعالى أنه أخذهم أولاً بالبأساء والضراء 
لكي يتضرعواء ثم بيّن في هذه الآية أنهم لما نسوا ما ذكروا به من البأساء والضراء فتحنا عليهم 
أبواب كل شيء» ونقلناهم من البأساء والضراء إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء والنعماء. 
والمقصود أنه تعالى عاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ينتفعوا به» فنقلهم من تلك 
الحالة إلى ضدها وهو فتح أبواب الخيرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات والسعادات لديهم 
فلم ينتفعوا به أيضًا. وهذا كما يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة ويلاطفه أخرى طلبًا 
لصلاحه» حتى إذا فرحوا:بما أوتوا من الخير والنعم» لم يزيدوا على الفرح والبطر من غير 
انتداب لشكر ولا إقدام على اعتذار وتوبة» فلا جرم أخذناهم بغتة.. 
واعلم أن قوله: لآا ينا عله أَببَ مَُنَ 5 .» معناه: فتحنا عليهم كل شيء كان مغلقًا 
عنهم من الخيرء ب عي دا وخ أي : حتى إذا ظنوا أن الذي نزل بهم من البأساء والضراء ما 
كان على سبيل الانتقام من الله . ولمافتح الله عليهم أبواب الخيرات ظنوا أن ذلك 
باستحقاقهم؛ فعند ذلك ظهز أن قلوبهم قست وماتت» وأنه لا يرجى لها انتباه بطريق من. 
الطرق؛ لا جرم فاجأهم الله بالعذاب من حيث لا يشعرون . قال الحسبن : في هذه الآية مكر 
بالقوم ورب الكعبة! وقال عله «إذا وَأَنْتَ الله يُمْطِي عَلَى الْمَعَاصِي فَإِنَّ ذَلِكَ اسْيَذرَاجٌ مِنَ الله 


م 


الآية رقم (44: 10) زفلة 
تَعَالَى؛ ثم قرأ هذه الآية"'' . قال أهل المعاني : وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون 
أشد لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية. وقوله: #فإدًا هم مُبَلِسُونَ 4 أي : آيسون 
من كل.خير . قال الفرّاء: المبلس الذي انقطع رجاؤه» ولذلك قيل للذي سكت عند انقطاع 
حجته : قد أبلس . وقال الزجاج: المبلس الشديد الحسرة الحزين» والإبلأس في اللغة يكون 
بمعنى اليأس من النجاة عند ورود الهلكة» ويكون بمعنى انقطاع الحجة» ويكون بمعنى الحيرة 
بما يرد على النفس من البلية وهذه المعاني متقاربة . 

ثم قال تعالى: #فَمَطِمَ دابر اَلْقَوَرِ دين ظليرأْ 4 الدابر التابع للشيء من خلفهء كالولد للوالدء 
يقال: دَبّر فلان القوم يُدَبّرهم دبورًا ودبرًا إذا كان آخرهم» قال أمية بن أبي الصلت : 

فَاسْيُؤْصِلُوا بِعَذَابِ خصٌ دَابِرَهُمْ ‏ لما اسْتَطَامُوا لَهُ صَرْفًا وَلاَ الْعَصَرُوا" 

وقال أبو عبيدة : دابر القوم آخرهم الذي يُدَبّرهم . وقال الأصمعي : الدابر : الأصل» يقال : 
قطع الله دابره أي : أذهب الله أصله . 

وقوله : «وَاَمَدُ يِه رب الْعَلِينَ 4 فيه وجوه: الأول: معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع 
دابرهم واستأصل شأفتهم ؛ لأن ذلك كان جاريًا مجرى النعمة العظيمة على أولئك الرسل في 
إزالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : أنه تعالى لما علم قسوة قلوبهم لزم أن يقال: إنه كلما 
ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم ومعاصيهمء فكانوا يستوجبون به مزيد العقاب 
والعذاب» فكان إفناؤهم وإماتتهم في تلك الحالة موجبًا أن لا يصيروا مستوجبين لتلك الزيادات 
من العقاب» فكان ذلك جاريًا مجرى الأنعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء إنما 
حصل على وجود إنعام الله عليهم في أن كلفهم وأزال العذر والعلة"عنهم ودَبّرهم بكل الوجوه 
الممكنة في التدبير الحسن» وذلك بأن أخذهم أولاً بالبأساء والضراء» ثم نقلهم إلى الآلاء 
والنعماء» وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل إليهم» فلما لم يزدادوا إلا انهماكا في الغي والكفرء 
أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهمء فكان قوله : «وَأحَمد يله رب لين 4 على تلك النعم 
الكثيرة المتقدمة . 


))51١( حديث رقم‎ 2)١96 /١( حسن : أخرجه الطبري في (تفسيره) (/ا/ 968١)غ والروياني في (مسنده)‎ )١( 
كلاهما من طريق محمد بن حرب عن ابن لهيعة عن عطية بن مسلم عن عقبة بن عامر . . . به» والروياني في (مسنده)‎ 
حديث رقم (3510)» كلاهما من طريق محمد بن حرب عن ابن لهيعة عن عطية بن مسلم عن عقبة بن‎ ».)1946 /( 
/ا/ا) من طريق مروان بن محمد الدمشقي أخبرنا ابن لهيعة‎ /١7( عامر. . . به» ورواه ابن عساكر في (تاريخ دمشق)‎ 
حديث رقم (17/41415) من‎ »)١54 /4( حدثني عقبة بن مسلم عن عقبة بن علي . . . به» ورواه أحمد في (مسنده)‎ 
طريق رشدين عن حرملة بن عمران التجنبي عن عقبة بن مسلم بن عطية بن عامر . . . به: وفي (مكارم الأخلاق)‎ 
؟دطاي4 حديث رقم (174) من طريق حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أب الخير عن عقبة بن‎ /١( 
. /ا/ا), حديث رقم (517) وقال: : صحيح‎ /١( عامر . . . به وأورده الألباني في (الصحيحة)‎ 

000 تقدمت ترجمة أمية بن أبي الصلت . 


23 ْ سورة الأنعام 


قوله تعالى: 9 قل ل يشر ع م م وَأَبصَدرك 5 عل مُلويكم من له 

غير الله تبك 5" انف حيتت 8 9 5 و © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصائع الحكيم 
المختار» وتقريره أن أشرف أعضاء الإنسان هو السمع والبصر والقلب؛ فالأذن محل القوة 
السامعة» والعين محل القوة الباصرة» والقلب محل الحياة والعقل والعلم. فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الأعضاء اختل أمر الإنسان وبطلت مصالحه في الدنيا وفي الدين . ومن المعلوم. 
بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وصونها عن الآفات والمخافات ليس إلا الله . 
وإذا كان الأمر كذلكء كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه وتعالى» 
فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى» وذلك يدل على أن عبادة 
الأصنام طريقة باطلة فاسدة . 

المسألة الثانية: ذكروا في قوله: #وَحَمُ ء] عَلّ فُلْوَبكٌ4 وجومًا: الأول: قال ابن عباس : معناه 
وطبع على قلوبهم فلم يعقلوا الهدى 0 : معناه: وأزال عقولكم حتى تصيروا كالمجانين . 
والثالث : المراد بهذا الختم الوماتة تة أي : يميت قلوبكم . 

المسألة الثالثة : قوله الأتن إلة ا اتوك لمن ) رقع بالا عداء وخيره (إله) وزغي هه له: 
وقوله رلك وعد ليا جرد على سمي لفل . والتقدير: من إله غير الله يأتيكم بما أخذ 
د : روي عن نافع (بهُ انظر) بضم الهاء وهو على لغة من يقرأ «خَسَفْمَا بو ميدَارِ 
الْأَرْضٌ » [القصص: ١8]فحذف‏ الواو لالتقاء الساكنين فصار (به انظر) والباقون بكسر الهاء . وقرأ 
حمزة والكسائي (يصدفون) بإشمام الزاي والباقون بالصاد أي يعرضون عنه . يقال: صدف عنه 
أي : أعرض والمراد من تصريف الآيات إيرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة» بحيث يكون 
كل واحد منها يقوي.ما قبله في الي يصال إلى المطلوب» فذكر تعالى أن مع هذه المبالغة في 
التفهيم والتقرير والإيضاح والكشفء انظر يا محمد أنهم كيف يصدفون ويعرضون! 

المسألة الخامسة : قال الكعبي : دلت هذه الآية على أنه تعالى مكنهم من الفهمء ولم يخلق 
اد وا اا رمعاي وأعيم اتوي 
واحتج أصحابنا بعين هذه الآية وقالوا: إنه تعالى بين أنه بالغ في إظهار هذه الدلالة وفي تقرير 
وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنهاء ثم إنهم مع هذه المبالغة القاطعة للعذر 0 
في الكفر والغي والعنادء وذلك يدل على أن الهدى والضلال لا يحصلان إلا بهداية الله وإلا 
بإضلاله فثبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أقوى من دلالتها على قولهم؛ والله أعلم . [ 


الآية رقم (49-47) 10 


قوله تعالى: © قل أَرَءَبتَكُمَ إِنْ ألدمم عَذَاب أََه بَقْتَةٌ أو جَهْرَةٌ هَلْ بُهَركُ إل 
لقَومٌ الطيمُوت © »4 

اعلم أن الدليل المتقدم كان مختصًا بأخذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام في جميع أنواع 
العذاب» والمعنى: أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه» ولا محصل لخير من 
الخيرات إلا الله سبحانه. فوجب أن يكون هو المعيود , بجميع أنواع العبادات لا غيره . 

فإن قيل: ما المراد بقوله بأد جَهَرَك4 قلنا: العذاب الذي يجيؤهم إما أن يجيثهم من غير 
سبق علامة تدلهم على مجيء ذلك العذاب أو مع سبق هذه العلامة. فالأول: هو البغتة. 
والثاني : هو الجهرة. والأول سماه الله تعالى بالبغتة» لأنه فاجأهم بهاء وسمى الثاني جهرة. 
لأن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوا منه . 

وعن الحسن أنه قال: أبِمْنَةٌ أو جَهَرَةُ4 معناه ليلآً أو نهارًا. وقال القاضي: يجب حمل هذا 
الكلام على ما تقدم ذكره؛ لأنه لو جاءهم ذلك العذاب ليلا وقد عايئوا مقدمته لم يكن بغتة» ولو 
جاءهم نهارًا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فأما إذا حملناه على الوجه الذي تقدم 


ذكره. استقام الكلام . 
فإن قيل: فما المراد بقوله : #هَلُ بِهَرَك إِلَا الْقَوَم موت » مع علمكم بأن العذاب إذا نزل لم 
يحصل فيه التمييز؟ 


قلنا: إن الهلاك وإن عم الأبرار والأشرار في الظاهرء إلا أن الهلاك في الحقيقة مختص 
بالظالمين الشريرين؛ لأن الأخيار يستوجبون بسبب نزول تلك المضار بهم أنواعًا عظيمة من 
الثواب والدرجات الرفيعة عند الله تعالى» فذاك وإن كان بلاء في الظاهرء إلا أنه يوجب 
سعادات عظيمة . 

أما الظالمون فإذا نزل البلاء بهم فقد خسروا الدنيا والآخرة معّاء فلذلك وصفهم الله تعالى 
بكونهم هالكين» وذلك تنبيه على أن المؤمن التقي النقي هو السعيد» سواء كان في البلاء أو في 
اللا راجا وا لماحل لكان وي لفكي احجان وري تفيكه واخدايق ادر 41 والله أعلم . 


م قرم 5 4 1 ٍ صر حو له له له رمك و مه كر 
فوله تعالى: وما ل الْمَرْسَلِينَ إل ون وَمنِذرِين من ءامن وَأصِلَمْ قلا خوف 
3 ا لك ع سس ف 5 د د كر لخر 
ع ولا هع 37 © وَالَذنَ كَذَبوأ باينا يمسهم 
ره ددوير 


لْعَذَابٌ ب يا كنا 0 01 
الوسودم وبويو 00010008ظ 0 والمتضيرة 57 
أن الأنبياء والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين ولا قدرة لهم على إظهار الآيات وإنزال المعجزات» 


ث2 سورة الأنعام 
بل ذاك مفوض إلى مشيئة الله تعالى وكلمته وحكمته» فقال: #وما بيِلُ الْمرْسَينَ إلا مُنيْرنَ 
رين # مبشرين بالثواب على الطاعات» ومنذرين بالعقاب على المعاصي» فمن قبل قولهم 
وأتى بالإيمان الذي هو عمل القلب والاصلاح الذي هو عمل الجسد للا حَوَثُ عَكيْ لا هم 
عَرَوْنَ * ٠‏ وَالدِنَ كَدَبو باينا يَمَشْبمُ الْمَرَابُ 4 ومعنى المس في اللغة التقاء الشيئين من غير 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم فاسقين» وهذا يقتضي أن يكون كل 
فاستى كذلك . فيقال له : هذا معارض بما أنه خص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد وهذا يدل 
على أن من لم:يكن مكذبًا بآيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلاً . وأيضًا فهذا يقتضي كون هذا 
الوعيد معللاً بفسقهمء فلم قلتم أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوّة والمعاد» مساو 
لفسق من أنكر هذه الأشياء؟ والله أعلم . 


7 55 5 - يي سم ع ضار و سم م اسع سم 2< اج مح سا سر باصم هو سار 
قوله تعالى: «و قل ل أَفوا لَكْمْ عِندِى حَْرَاين الله ولا أعلم الْعْيْبَ وَل أقول لحم 
سه ع 7 094 سل واس أ رح راح | مس رح 2م مس لح سر 8 
إن ملك إِنْ أتيع إلا ما وح إَِّ قل هل يسَنَوى الأعمئ والبصِير 


في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن هذا من بقية الكلام على قوله : اللا نْلَ عليه َيه من رَيهِء4 [الأنمام: 
بم فقال الله تعالى قل لهؤلاء الأقوام : إنما بعثت مبشرًا ومنذرّاء وليس لي أن أتحكم على الله 
تعالى» وأمره. الله تعالى أن ينفي عن نفسه أمورًا ثلاثة» أولها: قوله: لآ أَيوَلُ لَكْرْ عِندى حَرَينُ 
أي # فاعلم أن القوم كانوا يقولون له: إن كنت رسولا من عند الله» فاطلب من الله حتى يوسع 
علينا منافع الدنيا وخيراتها ويفتح علينا أبواب سعادتها. فقال تعالى: قل لهم إني لا أقول لكم 
عندي خزائن اللهء فهو تعالى يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لا 
بيدي والخزائن جمع خزانة» وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الشيء وخزن الشيء إحرازه 
بحيث لا تناله الأيدي . وثانيها: قوله: 5,7 أَعَرَمْ ألْميْبَ4 ومعناه أن القوم كانوا يقولون له إن 
كنت رسولاً من عند الله فلا بدّ وأن تخبرنا عما يقع في المستقبل من المصالح والمضارء حتى 
نستعد لتحصيل تلك المصالح» ولدفع تلك المضار. فقال تعالى : قل إني لا أعلم الغيب فكيف 
تطلبون مني هذه المطالب؟ 

والحاصل أنهم كانوا في المقام الأول يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسعة» وفي 
المقام الثاني كانوا يطلبون منه الإخبار عن الغيوب» ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها: قوله : ول أَوْوْلُ َك إن مك4 ومعناه: أن 
القوم كانوا يقولون: لأمَالٍ هَنذًا أَلرَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَاءَ وَينَثى ف الوق 4 [الفرقان: 0] ويتزوج 


الآية رقم (0:0) هذ 
ويخالط الناس . فقال تعالى : قل لهم إني لست من الملائكة 

واعلم أن الناس اختلفوا في أنه ما الفائدة في ذكر نفي هذه الأحوال الثلاثة؟ 

فالقول الأول أن المراد منه أن يظهر الرسول من نفسه التواضع لله والخضوع له والاعتراف 
بعبوديته» حتى لا يعتقد فيه مثل اعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام . 

والقول الثاني أن القوم كانوا يقترحون منه إظهار المعجزات القاهرة القوية» كقولهم : #إوَبَالُوأ 
لن نوم لَك حَقٌ تفجر لَنَا من الأدض يموع 4 [الإسراء : »إلى آخر الآية» فقال تعالى في آخر الآية : 
قل سبْحَانٌَ رق هَل كُنتُ إلا ضنا يَسولاه» [الإسراء: يعني : لا أدعي إلا الرسالة والنبوّة» وأما هذه 
الأمور التي طلبتموهاء فلا يمكن تحصيلها إلا بقدرة الله فكان المقصود من هذا الكلام إظهار 
عجرو اميت اله زا مكل باتعصيل هله المفجر اكالي اوها من 

والقول الثالث أن المراد من قؤله 4 الا لد أَْولُ لَكْمٌ عِندى حَركِنْ اَم معناه: إني لا أدعي كوني 
موصوقا بالقدرة اللائقة بالإله تعالى . وقوله' # وله ل أعَكمُ لَك أي : ولا أدعي كوني موصونًا 
بعلم الله تعالى» وبمجموع هذين الكلامين حصل أنه لا يدعي الإلهية . 

ثم قال:8 57 أدُوْلُ لَك إنْ مكلثه وذلك لأنه ليس بعد الإلهية درجة أعلى حالاً من الملائكة: 
فصار حاصل الكلام كأنه يقول لا أدعي الإلهية ولا أدعي الملكية ولكني أدعي الرسالة» وهذا 
مَنْصب لا يمتنع حصوله للبشر» فكيف أطبقتم على استنكار قولي ودفع دعواي؟ . 

المسألة الثانية :قال الجبائي : الآية دالة على أن الملك أفضل من الأنبياء؟ لأن معنى الكلام 
لا أدعي منزلة فوق منزلتي ولولا أن الملك أفضل وإلا لم يصح ذلك. قال القاضي : إن كان 
الغرض بما نفى طريقة التواضع ؛ فالأقرب أن يدل ذلك على أن الملك أفضل » وإن كان المراد 
يحوت ساي بام ا ع ا 000 

المسألة الثالثة قوله: 9 إِنَ أتيعٌ لاما ُو |[© ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا بالوحي وهو 
يدل على حكمين . 

الحكم الأول 


أن هذا النص يدل على أنه كلهم يكن يحكم من تلقاء نفسه في شيء من الأحكامء وأنه ما 
كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي» ويتأكد هذا بقوله : وما ينطق عن أ وى © إن هو 


إِلَا وى وح 4 [النجم: *. 4] 
الحكم الثاني 
إن نفاة اقياس قالوا: ثبت بهذا النص أنه عليه السلام ما كان يعمل إلا بالوحي التازل عليه؛ 
لح ل ا ا # فتَبِعُوة 
بأ: ٠‏ “ذلك ينفي جواز العمل بالقياس» ثم أكد هذا الكلام بقوله: « َل هَل يسَْوى الْأَعَمن 


24 | سورة الأنعام 


َالبضِر» وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى» والعمل بمقتضى نزول 
الوحي يجري مجرى عمل البصير . 

ثم قال: 8 أَدلا تَتَفّكرُود» والمراد منه التنبيه على أنه يجب على العاقل أن يعرف الفرق بين هذين 
البابين وأن لا يكون غافلاً عن معرفته والله أعلم.. 


ا ل ا 


قوله تعالى: 1 وَأَنذِرَ به لذبن يحَافونَ أن را ل 2 تف للس اجر قن دونه 


كلا كيخ 04 يلد 4 

ا ااا 2 
بالإنذار فقال: « وَأنذِر بد الَذِنَ يحَافُونَ أن بحُسَروأه . 

و 
بالقرآن اويا 0 1 وحم | 9 57 6]. وقال 
الضحاك (وأنذر به) أي : بالله» والأول أولى ؛ لأن الإنذار والتخويف إنما يقع بالقول وبالكلام 
لابذات الله تعالى . 


0 ال 0 


وأما قوله: «الَذِنَ ا أن يحْسَرنا إل َيَهِرٌ » ففيه أقوال: 


الأول: :أنهم الكافرون الذين تقدم ذكرهم. وذلك لأنه يد كان يخوفهم من عذاب الآخرة» 
وقد كان بعضهم يتأثر من ذلك التخؤيف». ويقع في قلبه أنه ربما كان الذي يقوله محمد حقّاء 
فثبت أن هذا الكلام لائق بهؤلاء» لا يجوز حمله على المؤمنين ين؛ لأن المؤمنين يعلمون أنهم 
يحشرون إلى ربهم» والعلم خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول : إنه لأ يمتنع أن يدخل فيه 
المؤمنون؛ لأنهم وإن تيقنوا الحشر فلم يتيقنوا العذاب الذي يخاف منه, تجويزهم أن يموت 
أحدهم على الإيمان والعمل الصالح وتجويز أن لا يموتوا على هذه الحالة» فلهذا السبب كائوا 
خائفين من الحشر»ء بسبب أنهم كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

والقول الثاني: أن المراد منه المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر والنشر والبعث 
والقيامة» فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم . 

والقول الثالث: أنه يتناول الكل ؛ لأنه لا عاقل إلا وهو يخاف الحشر؛ سواء قطع بحصوله أو 
كان شاكًا فيه لأنه بالاتفاق غير معلوم البطلان بالضرورة فكان هذا الخوف قائمًا في حق الكل . 
ولأنه عليه السلام كان م مبعوثًا إلى الكل» وكان مأمورًا بالتبليغ إلى الكل» وخص في هذه الآية 
الذين يخافون الجشر ؛ لأن التقاعييي بلك الإنناز أكمل »مسب أنكقر ني تحني على إعذا 
الزاد ليوم المعاد. 


الآية رقم (01: ؟3) 7 


المسألة الثاتية : المجسّمة تمسكوا بقوله تعالئ : أن يحْسَيوا إل رَيَهِمْ 4 وهذا يقتضي 
كون الله تعالى مختصًا بمكان وجهة ؛ لأن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية . 

والجواب : المراد إلى المكان الذي جعله ربهم لاجتماعهم وللقضاء عليهم . 

المسألة الثالثة : قوله : #الَيْسَ لمر يْن دونو وَلك لا م4 قال الزجاج : موضع (ليس) نصب 
على الحال» كأنه قيل : متخلين من ولي ولا شفيع» والعامل فيه (يخافون) . 

ثم ههنا بحث : وذلك لأنه إن كان المراد من #الَدِبنَ يحَافُوْنَ أن يحْسَرا إن ن يهم #.الكفارء 
فالكلام ظاهر ؛ لأنهم ليس لهم عند الله شفعاءء وذلك لأن اليهود والنصارى كانوا يقولون: 
نحن أبتكؤًأ أله وَأحيَتول 4 [المائدة: امازوالته كرو بوكر ابض فى 1ه ارق فقا : ##ما لِلعَلبلمِينَ 
مِنْ حي ولاس سَّفيع يُطَامٌ ‏ [غائر: 18] وقال أيضًا #إثمَا تتقعهم سَفَعَةَ اَلْشَفْعِينَ* [المدثر: 44] وإن كان 


المراد المسلمين» فنقول: قوله: ليس لهم يْن دوزو وَل ولا سَّفِيْعٌ* لا ينافي مذهبنا في إثبات 
الشفاعة للمؤمنين ؛ لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين» إنما تكون بإذن الله تعالى لقوله 
#مَن دَا أَلَِى يَشّهَمٌ عِندَهُء إِلّا بإِدْندة4 [البقرة: 00:] فلما كانت تلك الشفاعة بإذن الله» كانت في 
الحقيقة من الله تعالى . 

المسألة الرابعة : قوله : # لْمَلَّهُم يَتَفُورَ يَتَفْْرت4 قال ابن عباس : معناه: وأنذرهم لكي يخافوا في 
لاي ريشورا عن الكدروالمعاصي ١‏ لقانت العف ل1: وهلا يقال :شل انه تعالي أراد من لقا 
لوو وا وس وي 


أما قوله تعالى:: 3 ول تلد د أي 0 يقد لك ا و مق ا 7 
بن الليبييت © 4 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى: روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: مر الملأ من قريش على 
رسول الله يَكلةِ وعنده صهيب وخبابٌ وبلال وعمارٌ وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهؤلاء؟ اطردهم عن نفسك. فلعلك إن 
طردتهم اتبعناك» فقال عليه السلام : «مَا أنَا بطَارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ" فقالوا فأقمهم عنا إذا جتناء فإذا أقمنا 
فأقعدهم معك إن شئت شئتء فقال: «نَعَمْ؛ طمعا في إيمانهم . وروي أن عمر قال له : لو فعلت حتى 
ننظر إلى ماذا يصيرون» ثم ألحوا وقالوا للرسول عليه السلام: اكتب لنا بذلك كتابا فدعا 
بالصحيفة وبعلي ليكتب فنزلت هذه الاية» فرمى الصحيفة» واعتذر عمر عن مقالته؛ فقال 
سلمان وخباب: فينا نزلت» فكان رسول الله يلك يقعد معنا وندنو منه حتى تمس ركبتنا ركبته: 


أغرة-: سورة الأنعام 


<< سس بصم 


وكان يقوم عنا إذا أراد القيام» فنزل قوله: «وَآسير كَنْسَكَ مم لذن يدعو ديهم 4 ترك 
القيام نا إلى أن قرم عنة وقال : «الْحَمْدُ للّه الَذِي لَمْ يُمبْنِي حَّى أَمَرَنِي ي أن أَضْيرَ تفي م ْم من 
متي مَعَكُمْ الْمَحْيَا وَمَعَكُمُ الْمَمَاتُ) 2١‏ 

المسألة الثانية . احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من وجوه: 
الأول وض سوه لوي ا فكان ذلك الطرد ذنبًا . والثاني : 
أنه تعالى قال 0 وى س4 وقد ثبت أنه طردهم, فيلزم أن يقال : إنه كان من 
الظالمين . والثالث : أنه 20 0 عن ما أنه قال : «إوم] أَنا بطارد ألَدينَ اميا 
رى... ,ثم إنه تعالى أمر محمدًا عليه السلام بمتابعة الأنبياء عليهم السلام في جميع الأعمال 
الحسئة» حيث قال : #أوليك لَّذِنَ هَدَى 3 ْهُدَنهِمُ تمده # [الأنعاء . ..فبهذا الطريق وجب على 
محمد عليه السلام أن لا يطردهم» فلما طردهم كان ذلك ذنبًا 50 : أنه تعالى ذكر هذه الآية 


في سورة الكهف. فزاد فيها فقال: #ثَرِيدٌ زِيسََ ألحيَؤة© ررىبى. ,,ثم إنه تعالى نهاه عن الالتفات 


4 000 224 


إلى زينة الحياة الدنيا في آية أخرى» فقال : #ولا تمدن عيتِيّكَ إل ما مبَحنا يوه أذويجا مله وخرة ل 
لوم 
0 هلما هي عن الالتفات إلى زينة الدنياء ثم ذكر في تلك الآية أنه يريد زينة الححياة 
الدنيا كان ذلك ذنيًا . الخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسول الله ء يتبعل هذه 
الواقعة قعة فكان عليه السلام يقول «مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَني رَبي فِيِهِم' أو لفظ هذا معناه وذلك يدل أيضًا 
فال اللانفن: 

والجواب عن الأول :أنه عليه السلام ما طردهم حل ال و واو دعاك بن 
فقرهم وإنما عين لجلوسهم وقنًا معيئًا سوى الوقت الذي كان يحضر فيه أكابر قريش» فكان 
غرضه منه التلطف في إدخالهم في الإسلام ولعلّه عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم في الدنيا وفي الدين. وهؤلاء الكفار فإنه 
يفوتهم الدين والإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى» فأقصى ما يقال إن هذا الاجتهاد وقع 
خطأء إلا أن الخطأ في الاجتهاد مغفور . ظ 

وأما قوله ثانيا : إن طردهم يوجب كونه عليه السلام من الظالمين . ؤ 

فسوي أن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه» والمعنى أن أولعك القلعفاء الفقراء 
كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه السلام» فإذا طردهم عن ذلك | كان ذلك 
ظلمأء إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات؛ وكذا الجو 
الوجوه فإنا نحمل كل هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى» والله أعلم . 

المسألة العالءة .قرأ ابن عامر (بالغدوة والعشي) بالواو وضم الغين وفي سورة الكهف مثله 


اب عن سائر 


,هذا الحديث له شاهد صحيح من رواية سعد بن أبي وقاص» أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ 141/4/ 71417) 


الآيه ركم )؟6) لفزة- 


والباقون بالألف وفتح الغين . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغدة لأنها تستعمل 
نكرة» فأمكن تعريفها بإدخال لام التغريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو عَلْم صِيغ لهء وإذا 
كان كذلك؛ فوجب أن يمتنع إدخال لام التعريف عليه» كما يمتنع إدخاله على سائر المعارف . 
وكتبة هذه الكلمة بالواو في المصحف لا ندل على قولهم ؛ ألا ترى أنهم كتبوا (الصلوة) بالواو 
وهي ألف فكذا ههنا. قال سيبويه (غدوة وبكرة) جعل كل واحد منهما اسمًا للجنس كما جعلوا 
أم حبين اسما لدابة معروفة. قال: وزعم يونس عن أبي عمرو أنك إذا قلت لقيته يومًا من الأيام 
غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون. فهذه الأشياء تقوي قراءة العامة» وأما وجه قراءة ابن 
عامر فهو أن سيبويه قال: زعم الخليل أنه يجوز أن يقال: أتيتك اليوم غدوة وبكرة فجعلهما 
بمنزلة ضحوة» والله أعلم . 

المسألة الرابعة : في قوله : #8 يدَعون ريهم بِالْعَدَوْوَ وَاَلْمَثِيَ4 قولان: الأول : أن المراد من الدعاء 
الصلاة» يعني : يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة» وهي صلاة الصبح وصلاة العصر وهذا قول ابن 
عباس والحسن ومجاهد . وقيل : المراد من الغداة والعشى طرفا النهارء وذكر هذين القسمين 
تنبيها على كونهم مواظبين على الصلوات الخمس . 

والقول الثاني: المراد من الدعاء الذكرء قال إبراهيم : الدعاء ههنا هو الذكر والمعنى : يذكرون 
ربهم طرفي النهار . 1 

المسألة الخامسة : المجسّمة تمسكوا في إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله: # يرِيدُونَ وْجَهِمٌ 
سائر الآيات المناسبة له» مثل قوله : #وببقئ و وج رَيِكَ © [الرحمن: 117]. 

وجوابه أن قوله: #قلٌ هو ألنّهُ أ[ » [الإخلاص: ١]يقتضي‏ الوجدانية التامة» وذلك ينافي 
التركيب من الأعضاء والأجزاء» فثبت أنه لا بدٌ من التأويل» وهو من وجهين : الأول: قوله: 
#يدُونَ وََهَةُ4 المعنى : يريدونه إلا أنهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم» كما يقال هذا وجه 
الراي نهدا وج اللاليل #بوالفاتي : انان أحية انا أحي ألا ير وحهد دروية الوخدمن لرازه 
المحبة» لل ار 0 
قوله م#وَِنَهِ 01 ولعب كيت سا ةله يَنَمَا تولوأ شم َه أله * [البقرة: .]1١6‏ ْ 

ثم قال تعالى: لم مَك بن يتا اهم ين شَىْءِ وَمَا من حساك علتهم من شيو اجمتلفوا في أن 
الضمير في قوله 3 حكابهم» وفي قوله : : « عليه إلى ماذا يعود؟ ظ 

والقول الأول: أنه عائد إلى المشركين» والمعنى : ما عليك من حساب المشركين من شيء ولا 
حسابك على المشركين» وإنما الله هو الذي يدبر عبيده كما يشاء وأراد. .:والغرض من هذا 
الكلام أن النبي ##يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار» فلعلّهم يدخلون في الإسلام 
ر ويتخلصون من عقاب الكفر» فقال تعالى: لا تكن في قيد أنهم يتقون الكفر أم لا فإن الله تعالى 
هو الهادي والمدبر . 


زفرزة: سورة الأنعام 


القول الثانى: ا ل ل ا ل 
أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية في قوله : #مَعَطرْدَهُمٌ مَمَكوْنَ ين الفلدبييت# عائدة لا محالة 
إلى هؤلاء الفقراء» فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم» وعلى هذا التقدير فذكروا في 
قوله: #إما مكلك مِنّ جكابهم : مْن كَىْءِ # قولين: أحدهما : أن الكفار طعنوا في إيمان أولئنك 
امقر رو كائرا باسحعة نيدم لما العسدو عند اذبو لوا ورياك لايع عدون دين لسع باكر 
وملبوسًا عندك» وإلا فهم فارغون عن دينك» فقال الله تعالى : إن كان الأمر كما يقولون» فما 
بلرجك د اقتبان الططاعو بو إن كاد ليع باط كيز عر مني عند للد قحي بين عليه لازم تيضم مالا 
يتعدى إليك» كما أن حسابك عليك لا يتعدى إليهم» كقوله: #ولا زّرُ وار وِزْدَ أخْركظ4 [الأنعام: 
55]ء- 

الو الي : "ما عَِتَلَك مِنٌّ حكابهم بن كَىَءِ © حتى ضم إليه قوله : “وما مِنّ حِسَا 

لهم ين عَي4؟ 

:+« ادناه يمزول با ماله يويا مض ولد ودز اندي زا 
لاقلا زر وَازِئَهُ ودر مك4 (لانعام: + ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعًاء كأنه قيل : لا 
تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه . 

القول الثانى: ما عليك من حساب رزقهم من شيء فتمّلهم وتطردهم» ولا حساب رزقك 
عليهم» وإنما الرازق لهم ولك هو الله تعالى» فدعهم يكونوا عندك ولا تطردهم . 

راع و حي مي جو ورج علي جاده وبال اك 11 ا ل 
الْأرْدلُونَ »# [الشعراء : الع فأجابهم نوح عليه السلام ومْؤْقَالَ وما عِلمى يما بمَا كانوا يعَملُوست 79 إن حِسَابِهِم إل 

عل رن أو تَشعر ون * ده : 1 0٠8‏ وعنوا بقولهم : «الوزع» الحاكة ل 
الخسيسة» فكذلك هِها. وقوله: # مَتَطظَرمَمْءِ# جواب النفي» ومعناه: ما عليك من حسابهم من 
شيء فتطردهم» بمعنى أنه لم يكن عليك حسابهم حتى أنك لأجل ذلك الحساب تطردهم» 
وقوله: # تَمَكْوْنَ بن الفدليت» يجوز أن يكون عطمًا على قوله : 9 مْتَطرَوَمُه# على وجه التسبب 
لأن كونه ظالمًا معلول طردهم ومسبب له . وأما قوله # كمون ل : الأول : 
< مَمَوْنَ ين البيب» لنفسك بهذا الطرد» الثاني : أن تكون من الظالمين لهم لأنهم لما 
استوجبوا مزيد التقريب والترحيب كان طردهم ظلمًا لهم 00 


ره 
آ ته و ور و أ ل و 07 بر م 


قوله تعالى الو فتنا بعضهم ببعض 0 2 ألله عليهم من 


ص 


فيه مسائل: 
مسألة الأولى : أعلم أنه تعالى بين في هذه | لآية أن ن كل واحد مبتلى بصاحبه. فأولتك الكفار 


0 
0 00 


الآية رقم (05) 2 


الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين في الإسلام مسارعين إلى 
قبوله» فقالوا: لو دخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد لهؤلاء الفقراء المساكين وأن نعترف 
لهم بالتبعية» فكان ذلك يشق عليهم . ونظيره قوله تعالى : الل لكر عليه ِنْ ينا [القمر: 15٠‏ 
لو كن حيرا ما سَبَقُوئا إِلَيّهِ 4 [الأحقاف: ]١١‏ وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار في 
الراحات والمسرات والطيبات والخصب والسعة.ء فكانوا يقولون: كيف حصلت هذه الأحوال 
لهؤلاء مع أنا بقينا في هذه الشدة والضيق والقلة؟ فقال تعالى : #رَحَدَلِك فتن بحضهم عض 4 
فأحد الفريقين يرى الآخر متقدمًا عليه في المناصب الدينية والفريق الآخر يرى الفريق الأول 
متقدمًا عليه في المناصب الدنيوية» فكانوا يقولون أهذا هو الذي فضله الله عليناء وأما 
المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا 
اعتراض عليه » إما بحكم المالكية على ما هو قول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول 
المعتزلة» فكانوا صابرين في وقت البلاء» شاكرين في وقت الآلاء والنعماء» وهم الذين قال الله 
تعالى في حقهم : #أَلِيْسَ أَلّهُ بِعَكَمَ بشَّكرنَ» . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من وجهين : الأول: أن 
قوله: #رَحَدَلِكَ فَنَن بِعْضَهُم ببَعْضِ * تصريح بأن إلقاء تلك الفتنة من الله تعالى» والمراد من تلك 
الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله في أن جعل أولئك الفقراء رؤساء في الدين» والاعتراض 
على الله كفرء وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثاني : أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
قالوا « موك مك أنه مهم ينا يتدِئاً4 والمراد من قوله: مَك أنه يهم 4 هو أنه مَنَّ عليهم 
بالإيمان بالله ومتابعة الرسول» وذلك يدل على أن هذه المعاني إنما تحصل من الله تعالى لأنه 
لو كان الموجد للويمان هو العبد» فالله ما من عليه بهذا الإيمان» بل العبد هو الذي من على 
نفسه بهذا الإيمان» فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا في هذه المسألة من هذين الوجهين . 
أجاب الجبائي عنه» بأن الفتنة في التكليف ما يوجب التشديد» وإنما فعلنا ذلك ليقولوا أهؤلاء؟ 
أي : ليقول بعضهم لبعض استفهامًا لا إنكارًا: ط اَل مك أنه هم ين َتنا بالإيمان؟ 
وأجاب الكعبي عنه بأن قال: #رَحَدَلِك فتن بعضَهم بِبَعْضِ # ليصبروا أو ليشكرواء فكان عاقبة 
أمرهم أن قالوا: «أموْ مرك أنَهُ يهم يَْ بَتدِئَاً4 على ميشاق قوله: لَه َال يمرت 
ل ون لمق عدوا ركنا 4//انتميسية و الوا مهن الوجييق انه عدو لعن اللاشر من غير وليل 
لا سيما والدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهرء وذلك لأنه لما كانت مشاهدة هذه الأحوال 
توجب الأنفة» والأنفة توجب العصيان والإصرار على الكفرء وموجب الموجب موجبء كان 
الإلزام واردّاء والله أعلم . 

المسألة الثالثة : في كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأول: أن الغنى والفقر كانا سببين 
لحصول هذا الافتتان كما ذكرنا في قصة نوح عليه السلام» وكما قال في قصة قوم صالح : #قَالَ 


6 


605ص سورة الأنعام 


الت انْتَكيروا إنَا يألذى عمسم يلو كلفروست 4 [الأعر ف: +مع . والثاني : ابتلاء الشريف بالوضيع . 
والثالث : ابتلاء الذكي بالأبله . وبالجملة فصفات الكمال مختلفة متفاوتة» ولا تجتمع في إنسان 
واحد ألبتة» بل هي موزعة على الخلق وصفات الكمال محبوبة لذاتهاء فكل أحد يحسد صاحبه 
على ما آتاه الله من صفات الكمال . 

فأما من عرف سر الله تعالى في القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض 
لكان "رمات هنا لكا فى الدنا والالغرةه بواللة علو 

المسألة الرابعة: قال هشام , بن الحكم : إنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند حدوثهاء واحتج 
بهذه الآية» لأن الافتتان هو الاختبار والامتحان» وذلك لا يصح إلا لطلب العلم» وجوابه قد مر 
غير مرة. 
تم الجزء الثاني عشرء ويليه إن شاء النه الله تعالى الجزء الثالث عشرء وأوله قوله تعالى 


0 


« وإدًا جك أَلَذِس يؤْمِْونَ بِحَايتنَا4 من سورة الأنعام» أعان الثه على إكماله. 
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تَعَمَلوت حيرا 49 0 
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1 7 وي 0 2 0 
لله سعد فلهاجرواً في تأَوْلَيكَ مأ ا بهم جهم وَسَاءت مصيرا 690 إلا 
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قال اتسنا .+ هِوَإدًا كُنتَ فِيمٌ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصككزة قلقم طآيمة متهم مَعَكَ ف دو 
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الفهرس 


الفهرس | /2 


004 ره 


5 5 58 دك ل ١‏ 5 ا 2 3 6 اصع -ه 1 و مءو لم 046 0-0 ِ- 

قوله تعالى: ومن ل 3 | سو من بعد ما ثبين له اليد و وسيع عار مَل لْمَؤّمِنينَ 

0 4 0 ل لل آذه 00 00000 2 2 72 

نولف ما توك ونصلهء جهنم وساءت مصبرا 9 أ ع ا عو اال ا 2 ا 2 

: م2 .و م ِ و برس اس مكو رار وء - 

2 ا رغ كر 00 7" رح لر سس م 

أنه فَتَدَ صَلَّ صَكَلَاُ بَعِيدَا © إن يَدَعُورت من دونوء إل إنذًا ون يَدغوت إلا سَتْطظدًا | 
هر د سه سر و ص م ص 

7 جر 7 202 ره م 03 5 جر اج سس سو ير د حص - 1 >ءع ل ار 2 

مَرِيدا 09 أله وقالت لاتخذن مِنْ عبادك نصيبا مفروضا 09 ولاضلتهم ولاميدنهم 


1 7 ا 0 00 د م 
لَآمُرَنهُمْ يكن اذا الأفن وَلأْمرْنَهُمْ فكيّررك حَلْقََ أله ومن يِذ ألشَيِطنَ 


ووء لا كو سابيو ساس جد 0 بر كرو 
و 


هس ره 0 رو م يه هو- اه كر و حع ناعير 
ونا من دوك اللمى فقد حخْسر حْسَرَانًا مَبِينًا 9 يَعِدَهمُ ويمنيهبم 


رم 


مقط © أوْلتيِكَ مأونهم جَهَنَّمَ ولا دُون عَنْهَا يحيصًا © 


- 
أ 


وَأَلَّذِيَِ ءَامَنُوا 


7-0 


5 
بره م ره ود ير 5 مح ف و امرش ا ١ل‏ 
وَعيملوأ الصَلِحَتٍ سَدَجِلَهِمْ جَنّتِ خرَى من ينها الأنهتر خدإدين فبهآا أبدا وَعَدَ للم حقًا 


صِدف من ال قِلا © * لي ا ل 2 


00 وراسا الرح سلس - 


اي آمَلِ الْححتَبٍ من يَعَمَلْ سو ها مجم به ولا جد 


38 
8 
ى- 
| 
7 
ىا 
6 


لم يمن دون أله وَل ولا نصيرا ام اااا اا اااا 001 


5 5 5 20 اح عه سر 1 وه ”هك 4 ا ررم برح وو ع د وه 
ا #ومَن يَعْمَلَ مِنَ الصَللِحَتٍ من دكر أو أن وهو مَوْمِن دَأوْلتِيكَ 


دعلون ١‏ ل 6 1 امون تقر 44 0000000 00 1:10 


5 5 : 000 سار كك ساسك > 16 00 000 رمعم بره ور م 2 سس لس 
قوله تعالى: #وَمَنْ أَحَسَنُ دنا هِمَنْ أسلم وح جهم لله وهو محسن واتبع مله إبراهيم 
2< 3 مآع ب أذ[ كا حك -” م 6س 2. 1 هه أ 2 َك 
حَنِيفا وَأَحَحَدَ أَنَّهُ إِرَدْهِيمَ عَليلاً © وَلَّهِ ما في ألسَّمْوَتٍِ وَمَا فى الْأَرْضِ وكات ألَهُ يكل 

7” 
سَْءٍ غيطًا ©©»* ا 15070000 525000 زؤزآز زة ز ز ‏ 0 00000000000 
قوله تعالى: 9وَيسْتَفْبُونَكَ فى الِنَسَِ كُلٍ ألَّهُ يُفْتِيحكُمْ فِيهن وَمَا يتل عَلِِكُمْ ف ليان 
الود واس 3 - هه اذ هر 27 مدءديو لس ورم 1 مه 
فى تتمى اليْسَكِ الدى لا تَؤْنَوتَهِنَ ما كيب ال ْمسصْعفِين 


2-6 وى رح ره 0 < 2 م 0 1 رع جام َّ< 3 ل 
قوله تغالبى: ون أمرأة خافة 2 بعلها سمُوزا او إِعْرَاضًا قله جنا عَليِيما نَ يَصلِحَا 
2 002 م 1 00 مج ع2 زر م 2 ظٍِ وه مده و 020 5 - 
سنا ملعا تالح ٍ برت ١‏ نفس السح ‏ وإن محوت را ود | ور | كاري 
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الفهرس 

مع سلا ع مه ِ- صماب-> مكوس سر د سا جع 0001076 1 2 ب مم 
لْمِينَمَةٍ ولن يَجَعلٌ أله لِلْكفرت عَلَ الوْمِِينَ سبيلا © إنَّ الْمَنفِقِينَ يعون الله وهو 
- جح ساب 6 سس سل ميو ه سلا 6 لل 5 7 

حَرِعَهُم وإذا فَاموأ ِل لصََلَوةَ قاموا 151 ادو الناس وَل يل ور لَه إلا ليلا 4 


سح ب ال الي الل يا 04 ول سم 


ثم قال تعالى : #مذبدبين بين ذلك لا إن هلؤلاء و 


أ[ سم 
سبيلا © املح 28 تكبأ وطرة ر لهي ب” دافا د ل اطاماد لو انر 1 8 مسقن ل سول 11 لد جاتر وات ل ل ا ار ا 1 لي 


ع هوس مك م عسل ا "8 م سم - ٍّ 4 ء- ٍ- 
2 أَلْذِين أمنوأ لد تَتحِذُوأ الْكفرن ولي من دون لْمَؤْمِنِينَ يدون أن جحَسَلوأ ِل عَيَكُم 
2 مين © د مين : أَلدَرَكِ الاسم ل مِنَّ أَلتّار وَلَنَ يد له عد 200 


5 0 7 1 َه 1 2 2 سم مس 
ثم قال تعالى: ##إِلَا اليرت تابو وَأصَلحُوأ وأعتصموأ يله وَلَخْلصوأ دِيتَهُمٌ لَه كأ ؤكيلكت 
2 


مع ألْمؤْمنِي وَسَوْف يُوْتٍ أله لُؤمني كبا عَفِيا © > 010000 


لْجَيْرَ بلسو يِنّ الْمَوَلِ إِلّا مَن ظيرٌ وكانَ أَمَّهُ صميعًا عَلِيمًا ©©»* 


ص و 


وله تعالى : «لّا يحت أمَّهُ ) 


5 َّ 5 2 200007 ض 7ه وو نل و 

فوله تعالى: «إن ثدُوا حبرا أو مُحفوهُ أو سنا عن شوو وِإنَ لَه 6ن عَمُوا قرا ©4 
امل سح 7 34 

5105 3 َرَت يَكْمْرُونَ بألَهِ وَرُسلو- وَررِيدُوت أن يقرفواً بَيْنَ الله ورسللي 

وَتَفُولُورتَ وص , وَنَحكنه سْعضٍ وَيْرِيِدُونَ نَّ أن يَتَحِذُوأ بين ذِكَ سَبِيلاً وكيك 


ع مس سرس مر 


هم الْكفرونَ > ا ِلْكَفِنّ عَذَابًا مهِيئًا ©»4 11110 511711( 
قال تعالى: 9 وَلْنِينَ منوأ لله وَرسْله وَل تُقرَفُوا مِيْنَ أحلر مِنْهُمْ أُوْليكَ سوك يُوْتِيهِمَ 
6 َف 

ورف أ غفورا يَحِيمَا 4 حا ا ا 0 و ان وك ال ل أن 


20 6 2 َ 222 ”2 .6 52 .2م 0 110 2 0 صر 
قوله تعالى: # يلك كلت أهل الكتب أن تل عَتوم كنا من التمله فد مالو ممع 


كم م 0 ا آ- 2 034 4 عم 4و خطيذطرير 0 و 
غير من دلِكَ فَقَالُوأ 3 ا َ 4 تاحد نير 0 َلصَّلْعِفَةٌ بظُنمِهبٌ 1 يوأ لعجل م بعل ما 
جَآهَتَهُْ ليت هَمَقَوا عن وَلِكَ 0006 م سُلْطَلنًا مُبِينًا © وَرَمَعنَا هَوْقَهُمْ الطور بميئقه 


2 سر حي ير 


سَّبتِ وَأحَذْنا متهم ِنَع غَلِيظا 0 


ارو م 


قل نا لط أَدَحْلُوا لْبَابَ | و ل 0 لا مََدُواأ ف (' 


د غم 0200 1 5 2 0 سن لثمي 
00 بساعيا” فهر وَكفْرِهِم بيت الله وقئلهم الْأنبية بِمَير حَنّ وَفَولِهم قُلُويِنا 


2 2 


أ تل عل أل لها بكتري كلا بؤمطوة إلا قبلا © كترم مقزلهم ع تزيد يتا 
عَِيكَا ©4 ا( 


أازة: 


,8 


4 


م 


:م 


1 


7م 


4 


1/1 


هه آذ هت يه و 


قال تعالى: 8اوَقَولِهمْ إِنا كَنلنَا اَلْسِيحَ عِيسى أن عر رسول أله وَمَا فَدلُوهُ وَمَا صَلَبوه و51. 


كر بن 0 020 ورج عم و ه لد 4 2 2 30 - 0 وه 
يد لم وَإِنَّ أبن انوأ .نه لَتى سَكِ يَنْهُ ما لثم بد وِنْ عِلْرِ إِلَّا لَيَامَ ان وما ملو 


قينا ©» اااا ‏ ”2 ا ا 


ثم قال تعالى: طون يِنْ َمل الككب إلا لتؤمقاً بد مَل مف ويم اْتيمَةٍ يكن علي 
سيدا ©4 0 10 ا 0 0 
ثم قال تعالى: #قِِظَلوِ مِنَ الت كادىأ حَيَّمنا عَكنَ طد 7 م مده حو حول 


و 3 2 ره 


له هرا © وَأَحَذِهِمٌ ألرِباْ وَكَدَ هوأ عَنْهُ وَأَكلهِمَ أَمَوْلَ الس بالبتلل وَأْعَنَدَنَا لكين متم 
عَدَبَا أيجَا ©»* ا اي اا ا 1 1 00 


هه وم» < 5 000000 وه 00 سم - و عر ضيبم - رزياغده 
قال تعالى: #لكن لسِحُونَ في اللو مَُِ وَالْمِنوَنَ يُؤْصوْنَ عا أَنزِلَ إِليِكَ ومآ أَنْزِلَ من قَبَلِكَ 
1 7 رمج زو« ا ره 7و 2 و رورمو 07 ع 4 0-0 2 2 
ايبن الصّلؤ وَالْؤوُت البَكرء وَالْوْمِوْنَ بِللَّهِ واليوو الآجز أولتِكَ سَنْوْتِيَ كرا عَنَِا ©* اه 
قوله تعالى: ##إنَا أَرَحَيْئآ إِلَكَ كا أرَحيْئآ إِلّ وح وَلبَيَنَ من بدو وَأَوْصِمآ إل 


3 
4 


0 4 4 دب ” > 0/< مومه أ رو رس 6 04 م 
إتزهيم وإِسمَعِيل ل ودعفوب عِسَن وأبيوب ودوشن وهلرون وسلبئن 
و 


يي ل ا 6ر2 1 مه 6 وو 2 دمدرء ررم 7 3 
وءاتدنا دأؤيد زدورا 9 وريه ضََ فْصِصتهم عَلِدّلكَ من صل وركة 4 نَفصصِهم عَلَيَلك 
سكا كر عر مص ا م هم معدب 2د م عبد ره إ > اك 42 27 هم مل 
وَكلمَّ الله موس تحكليما 9 رسلا مُبِشْرنَ وَمَنذِرِنَ لثلا يَكوْنَ لِلناس أللى لح 

مروءة آ ته م 2 و 7-5 

الرسل وَكنَ للَّهُ عَرْبنَا حكيما 9© »# ا ل ةا م 4ه 


م« 3 مو سجس و 0 كه جه سم عد 110 دجس - 
قوله تعالى: #8 لَكنٍ اللَّهُ يِتْبَدُ يمآ أَنرْلٌ إِلَلك أَنْرْلمٌُ يِعِلْمةِ والملتهكة يِشْبدُونَ وَكمَ 


و در , 


قد صَلُواْ صَكَلَا بَعِيدَا © إِنَّ 
لي كَترا وكا م يخي اه أنَّهُ لَِخَْرَ لَهُمَّ ولا لِيدِيَهُمَ طرِينًا © إلا طَرِينَ جَهَتمَ 


2 
لله 
رم 


3 
6 
0 
5 
خم 
5 
ع 
4 
1 
ا 
1 


١ 


وارمرفة ربكم كَامِنُوأ حا لم وَإن 
إِنَّ لَه ما فى ألسَّموتِ وَالْأَرْضٍ وك ألَدُ عل) حَكيما ©©0» ا 


0. 5 

«0 

535 

- 

- ١ 

6 

4 . 
2 عد 
2 3 - 

1 2 

اا إلى 


ح لاه 


قوله تعالى: 9 يَأهُلَ الحكتبٍ لا مَنْلُا فى دِينِكم ولا مَفَولواْ عل الله إِلّا الْحَىّ ‏ 


الفهرس 5 
آئآ-ه 2 ار مر آذ ره 2-4 عه 42 هه 2 ور ا . 0 
| لميبيح عسى ابن د رسول كك لثم وروع منه قاصوا يالل 


7 : 1 
روب ده 2 دغر بره سس 4 عي روج سه و وب مه كع عير وروم ع © عر 00 
ورسله وله تقولوا ثللخه أنتهوأ خرأ لصحكم د له إل عي مستكدهةة: أن 216 لم 


يق القلوات إقانى: الاين كن ال عضن © ل تتشكت: التي ١‏ 
يكن عَبَدَا بِنَّهِ و1 التليكة الْمَرونَ ومن ينتكف عن مبادفه وَينتكن سَيَحَئُيم 
لد جما © عَم الت َمَنوا وَعَمِوأ لصحت هَبوَيهِمْ أُجْورَهُمَ وَيَرِيدُهُم ين مض 
وَآمَا الت اْسَكنُوا وأستكروأ مِعَدْيْهُمَ عَدَابَ] ليما ولا يِدُونَ لَهُم يّن دون أله وي 


5 و وه بس سم سر 5 5 2 سار ررنج سلسم رص ير ىت حم عدم 
قوله تعالى: مما الناس فد جام برهن مِن رب م وأندلنا كك 7 مبِيكًا ©) َأما 


07 0 مو ها« ب واه دسلاو الوم 5 25ل 557 20 2 5 و م 
از ءَامَنوا يأللهِ واعتضمأ بو شَميدْجِلهمُ فى رحمة ا وَفضل وَمَبدم إليهِ صرطا 


قوله تعالى : « يْتَُْئكَ هل أَلَهُ بمْتِيحكُم فى الْكلَةٌ إن أنروًا هَلَكَ يد 2 ولد وَل لفت 
ًا يِصَتُ ما رف مَهْوَ يَرثُمَآ إن لَمْ يكن كا ولد ون كلك كتين كلها اَن يا 17 

فق 196 2ه يقال يسك كلاذك كل خَيْد الكدرا ين انه لحطر: إن كيار وام 
بَكُلُ حَىَءٍ عَليئا ©©» 11[ 1[1[ذ[1[ذ[ [ [ 0 0 

سورة المائدة 

قال تعالى: #ايَيُهَا الي عَمَنْوَا وهأ يِالمقُود أجلت لم يِيمَةٌ الأتعر إلا ما بت 
ليك غير يل ألصّيْدِ وحم خلة إِنّ لله يك ما يريدُ ©©4 و ا 
نبول تتعاليى:: 98م الذن اموا ل خوا شدي امَو وذ لقب لذرّاء ول المت ا 
لتَكهدَ 515 َآِنَ ليت رام ينتئوئ سْلا ين كَيْينْ دَيسْونا وا عَلنهٌ تسافا :ل 

سح سل مسرلا 2020 


عثّّ هك 1 0 ١‏ مم2 و م 7 
لَإِنُمِ والعذون وأتَقوأ الله إن أللّهَ سَرِيدٌ الْعِعَاب 9©»# رف ا ا ا ا 11 


قوله تعالى: حرمت عَلَيَكْ الْمِِئَهُ وَالدَمْ هكم الخنزير وَمآ أُهِلَّ لير اله بوء وَالْمَنْحَيقَة 


و 


مم سه ل ل ع س4 سا سمي | ساك للا 6س مسرم رك ل ص 6 00 > 22ج بره 
والموقودة والمتردية والتطيحة وما أكل السَّبِعْ إلا ما ذَحَِمَ وما ذد الفييي وأن: تستفسِيرا 


م2 6 دا سش لل قله مجروس ل سا 3# ل : خخ مي عيرم رمح 2ه 6 مرءل 6سعلء 
اَلأَرْلمِ ذَلِكم فِسَقٌ الْوْمْ يبس الْذِينَ كفروا مِن دييكم فلا محسوهم وأخسون اليَوْمَ أكملت 
2 03 


> كار 1_2 معد ارو سس ”م ا 2 سر صمو ماس ص 2 مح يري 0 سا َو 
كم ينم وَأْمَمَتَ 4 نعميّى ورضيت السلم دينا فمن أصطرٌ في مخيصةٍ غير 


.4 > راسم #4 ت عط م م مي لمسصثر 0 ١‏ 2 ص و م 
قال تعالى: # يِسَلُونَكَ مَادَ1 أَحِلَّ لع كل أُحِلّ لكم الطَيَبتٌ وما عَلَمَثُم مِنَ الجوارج مُكلْبِينَ 
دءوعللره ‏ > سر و 2 م 0 ِّ ع مسرت رمسو ٠ه‏ م ص 2 ره و اخ ئ 2 

موجن يا عام أَلَهُ قطوأ م أمسكن عَم وأذْدروا سم لله عَلَيَهِ وَألَقُوأ له إِنَّ اله سرع 


5 2 0 20 2 ذ 02000 20 ره اه 2 آ ته - 6د ص محذ 
قال تعالى: #الومَ أُحِلَّ لم الطَيَبت وطعام الَذِينَ أوثوأ الكتب حِلّ لك وطعافكم ِل لم 
حصنت ون أوبتت كَلحْصَكت بِنّ الْدِنَ أونا الكتت ين كَنلكٌ إن +تَنتوهن جوضن 


ره 0 م بهل 6 ب 020 جم لله سس ست ل مج سس ص 0-0 سلس لع ساغرس 
حصان عير مسليفحين ولا متخدذى أخدانٍ ومن يكف الاين هفهل حبط عملم وهو فى 
لْأيرَوَ من درت ©4 ااا 00 1 1 ااا 


روم م داص 0 


قال تعالى: يتأي ألديت حَامَنُوَاْ إذا قَُثْم إل الصّلوة تَأغْسلوا وجوهكم وَأيْدِيَكٌ إل 
مسب . ك2 4 مكمره 0 مسرن خا اس را ع دم هه حّ 2 2 
لْمَرَِفِقَ وامسحوأ برءوسكم وَأَنْهلَكُمْ إل الْكعبين وإن كنم جنبًا مَأطهُرُواْ وإن كم 


5 ى. 2 لم عم ور ن ,7 5 رصم د 57 - سم مس 4 و 0و- مس كو ه 
رض أو عّ 0 أو عا أحلد م 2 الغا : | للعسكم آلِيْسَاءٌ فلم يدوا ا تيممواأ 
جح 

كح لي سس عر و ر. 22م سم الى و 0( سس ور اسح اسل 
صَعِيدًا طِيّبًا فأمسحوأ بوجويكم وأيدريكم هْنْهُ ما يريد اللّهُ لِجَمَلَ عَيِْكُم هِنَ حَرَج 
00 ع ع إلى سك وبر اي لس امبو لاص سكير ماه ابس سس - 
وحن بريد ليطهّركم وَلمتم بعمتم عَليِم لعلحكم 4 لك 4 ااا ١‏ 
3 ْ 9 ره رو 04 الي م مه مه آم 2 -ه ١‏ 0 2111 0 3 20 م 
قوله تعبالى: 2 وأذكروا يعمه لله _- وميثلقه الزى وَانفَكم بده إِذ قلتم سينا 
كه ساح سريت بر مي |» مم ً م4 بير 2 
وأطعنا وَأنَقُوأ اللّهَ إِنَّ الله عَلِيمٌ بِدَاتٍ ألصَّدُورٍ 4*9 52008 000001 


95 0 4 مم رموه سروه مر ور رع .ع --- ٠ه‏ مده رطس م 

قال تعالى: # بيبا لدي اموا ونوا هيميت ينه شبَدَآ بالْقِسَطٍ ولا يَجِربيكُمْ سَنَانُ فَوَرِ 

7 اف 2 مس له ََ هم خ رمي يوه مم6 ًَ مو 

1 ألا يلوا أعدِلوا هو أقرب للتَقوئى وَأتَّقَوا أله إب الله حير يِمَا تَعَمَلُوتَ 9©*» ... ١١8‏ 


قال تعالى: لاوَعَدَ أله أن ءَامَنأ وحيكوا الصكيِحَي م كَنْفْرَهٌ وَكَجْدُ عَظِيهٌ © 
وَألدببت كفروا وَكَدَوأ ينآ أَوْكَيِلك أصحنث للْجِير ©» ١‏ 
قوله تعالى: 9إيكأيًا لدت ءَامنوأ أذْكُروأ نْعَمَتَ اه عَلَحكُم إذ هَمَّ هَومُ أن يَبَسْظوَاأ 
لك لَدِيَمْدْ مكف يدِيَهُرْ عَنحكُمْ وَانَها لله وَعَلَ لَه مسوك المزيئوت 409» .... ٠7١‏ 


الفهرس : 
فولة تغالي: ادكه فيكن توج [ تيل 0 ييا 

ال يا م 2 ءات 1 ضام بور رمه . 
وقال الله إِفْ 0 لين م الصّلوة : تَيِسُم لكر واطم يرسي عسوم 

أ م 0 2-2 رده م 7 م 2 و ام * دن 
وافرصلم ل فَرَضكا حييينا 5 عنكُح 3 ولادضِلنبكم جَنَتٍ جَرى من ها 


اله ف كدر ود انه رسك دود د مح ا اناا 
قال تعالى: #ِيِمَا نَمَضهم ميته وم وي 

عن مَوَاضِوِو وَتَسُاْ حَظًا هَمَا كرا بو 5لا كال تَطَِعُ عل 0 مه 
عد ا ل ل 7 57 

فَأغفٌ عَْبُمَ وأصمفّح إنَّ الله حب الْسحَيينَ ©©»4 000010121116 ا 00 


5 5 - و مه اس بس سمس م مهعروء عدبوه عدمّم سم 
3 0154 تك و ح مر روس سه 8- - مره 077 3 ارم 0 و_- 
كرواأ بدء عيبا يدهم الْعَدَاوَةَ وَالبقْضَة إِلَ يوم الْممَةَ وَسَونت يِيْنَثُهُمٌ ألَّهُ يما 


خانواً يصتغررج 49 1[1[1[1[1[14141515151511[|[ذ[ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 0 


2 ره‎ 007 3 2 558 1 ١ 2 

2 اس ( 00 يت د اا ل ل ميت 2 

تخفور-» من كتنب ودعفوا غرف كثير قَدَ 0 مرب اللمو نور وحتتلب 
جوع سام َ 290 للدم 1 م 207 0م 2 


م يم ّ 9-2و . 3 4 ب جه 
ا النور بإذنهء ويهديهم 1 5 مسيفيمو ا قن هدرو مه دق نهد بق تق يهن وه فاح هودف رف 16 0ه 6ه /ى١‏ 


5 5 1 > يه له مم اسم 3 يا يرم مس و .ع سىس 4 رء ‏ ما 

7 
1 م صمي َء . 061 وه 2 ممم 2 سر 1 
يَمْلِلِكَ مِنَ الله سَيْكًا إن أراد أن يهللك الْمَسِيح ارت 5 
َي وآ له ب 0 0 2# 2 : رود وارلا مهس 2 ربع ٍّ الى 
الأرض جميعا وَينَهِ ملق ألسَمواتٍ وَالْأَرَض وما بدتهما يلف ما يِنَاءُ وأللهُ عن صل 


شَيْءٍ عدر 4*9 ل 


ح حلط 
93 5 0 ءام ًً ٍِ- يب سه 2 بره ماسم راس صخر ره م 
قال تعالى: «إوَقَالْتِ المهود والتصدرئ ححن أبنكؤا الله وتوم كُلْ فلم يعدبم يِذنْوبٍ 

١ 

َو 7 ام-2 ا سا > 0 سه م وما 0 سس 7نم و 04 م 
انحن مدي عَم حَلق شمر لمن .حقاة ودب من ككاة :و2 خلك: السطوات. 'والأرضن وما 
ا وَإِلَتَهِ الْمَصِيرٌ 0©9* ا 1 1[ [ [ [ [ 01 
ررسم صل 0-6 ره لاد 222 دسم #يلمو 2-2 بره 
0 رسولا عن ين لكم عل فترق من آلر ن تفولواً ما 


ال قل 
“ لت 0 وو 22 أ 1 1 سي ل 2 خ ‏ حدم 
قففل جاء شيبار ونذر وأالله عل 3 سىء هدذير ايل 0000 000 اه 


ملء 2 ميس 
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قال تعالى: # 


سن 
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9 هه صم 
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قال تعالى: «#صصَيَ ) 
00 م لوسر ل . 
أ حت أن أكون كز 


د سم 
هلد 


ذا لَب 
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لله 


ه١‎ 


2 
9 فطوَّععتٌ 
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7 ار كير 
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با 00 اليس 
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قال تعالى: وَل 


مآ 


ات ل 2ح مر 

2 هد ل | .6« 

علهم نب نى 
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أ 
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30 
ص 


سحمعك 
إذ 


-. تير 
مره 
كرد 


ب 


آل الح م سر سر و ا 
595 .- 7 لومس 
رك مد 


1 2 
نيتنا وياكت 


أ لي 


2 


ان شا نامور الفط سو ا واه عا دوا ل ا روا 81 1ر1 


قال تعالى: ##قَالو 


أ يلموميج إِنَّا لن 


5 بذ رواج ص مور 0 
فيهًا فاذهب أن 


ست 


2 9 


ورد 


آ أ أ مر 
1-6 0 
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4ط 


قال تعالى: # 
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قال تعالى: 98ل 
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الفهرس هه 


ثم قال تعالى: 9إِلا ألَذِيِت تبّوأ من مَبَلٍ أن تَمَدروا عَلَهُمْ كلما أرجت ) 


قوله تعالى: 9يِكأَيهَا الت ءَامَنُوا أتَهُوا لَه وَأبْتَعُوا إِلَيّهِ الْوسِيكةَ مَجَْهِدُوا في سبلي 


قال تعالى: #إنّ البِنَ كَفَروا لو أ لهم نَا فى الْأَرْضٍ جِيعًا وَمِنْكُمُ محم لَنْتَدُوا 
يده مِنّ عَذَابِ يَرْمِ الْقِيَمَةَ ما ميل مِنَهُرٌ وَل عَذَابُ ليد © رُيدُورت أن يرجأ من 
لئَّارِ وَمَا هُم ريت ينا وَلَهْرَ عَدَات مه ©4 ا 00 
قال تسانن» «اقوة وقرة انلق جما تي 3 1 ال 1م 
ير حكيمٌ © هن تب من بد طْئِد وَسَلحَ ورك لَه يوب عله إن لَه عَمُودُ نحم 
© أل تَعَلمْ أنّ أنَّهَ آم مُلْلكٌ ألسَموْتٍ وَالْأَرَضٍ يِعَزِّبُ من عَِنَهُ ويعفر لمن يِنَاءُ وله 
ع ككل مَىَءِ مَرِيِرٌ © # ا ااا 1 0 ااا 0 


0 2 5 رعو جه 2 صرح مرت عر م رج 27 عل و له 5 + _ روم هه عير رو 0 
خرن م َأْتوك حرّفون || 1 من يبيعل اضِعِيٍِء يقولو: إن ودلكم هلذا فخذوه إن لم 
مرو رم بغ 5 7 كم > دمر و و2 رو و هو بك 3 20 ه##ه و أ 2 
ونه فَأَحَدَرا وَمَن برد أَلَّهُ فِتَنَمُ فلن تَمْيِلكت لم منت أله سَيَكَا أوْلهلك ألْذِنَ 
3 محد 
7 مسو  0*‏ ا درس 215 لير م | كوس .ل يوس > فور م وى ٠‏ مم سر مب ل >. عر 
بِرِدِ الله أن يطهَرَ كلوبهم لحم فى الدَيًا حزى ولهم فى الآجِرَوَ عذابثت عظب © 
ريسلل . مك > ع > 2 ار غ72 سر 0 ابوس ا 62ح اس رت 2-0 22 2 
سَمَّعُونت للكذِب أكلونَ لِلسّحَتٍ ذإِن جاءوك فاحكم بِيْنهُمَ أوْ أَعْض عَنَْهُمْ وَإِن تعرض 


ع 


ماح ريام 3 م 00 ك- ال ل ا 00 0 عه 000 ل يه مه مو 02 2 
عَنْهُمَ فكن يِصُرُوكٌ سَيَكَا وَإِنَ حكنت هَأحَكم بَتهُم بِالْقِسْطٍ إنَّ أسَّهَ يحب الْمْفيِطِينَ © 
2 سس 4 7س شت ا ّ 03 6 7 3 3 سر لست تام 

وَكِفَ يحصوتك وعِدَهٌ التَوْرَيةٌ فيا حكم اه ثم يُنوَلََت من بَعَدٍ ذَلِكَ وَمآ أوْلِكَ 
اَلْمَدَسينَ © * ا اج إن تله و لاس ار سا سيا لو و معو و ا ا 119 


قوله تعالى: #إإِنًآ أَنرَلْنَا الورك يبا هدى ونور مَحَكُمُ يبا بيت الَدِينَ أَسَلَمُوا للَذنَ 


ع 0 ص ري بير سس عع 2.2 سر 72 + رح ل 0 02 مه 72 ال 6 400 0 سس سس سه 0 ور 
هادوأ والرمسون وَالأحارَ بما ا . | من 5-3 ا وحاوا مه سهلاء 5 تحسوا 


2 رماع ضري فد امام د عا ا 0 اللي عا عرزت لص صر سن 7 4 مسو ب 
أالصحاس وأخشون ولا نشتروأ بَايَق تمَنَا قليلاً وَمَن لم حكم يما أنزل الله فاوْلِك هم 


2 ْ الفهرس 


الكفروت »4 ا ا 
قال تعالى: 9#كَبنَا عَيِمَ بآ أن ألنَفْسَ يالتّفيس والمت بِالْمَنِ وَالأف لني 
6 دن 00 0 والجروح قصاص فَمَن تَصَدّفَت ب فهو م 2 


3 


رع م 0 - 
مَن لَرَ بحَحكُم يمآ أَنَرَلَ أََهُ مأَوْليِكَ هْمْ الطيِمُونَ ©©» 1 1 1 0000001 


عر يروو لوم سيج داس 


ًً< أ 2 َّا ا تس 2 و 200 َ_ 
لْإِيِيل فيه هدى ونور ومصيقا لما بين يديه مِن التورة وهدى وموعِظة للمتقين 4 11 


2-1 2 1 رب 2-2 مم ا ساس _-. 4 يي الا لك سا سس 
قال تعالى: «َليَحَي أَهْلُ الْإجيلٍ يمآ أَنَزْلَ أَلّهُ فيه وَمن لَرَ يحَحكُم يمآ أنل أله مولي 


هم الْتَيِفُوت ©»* 00010121011 0 


ار ل ل ا ل ل ا 


كس م 20 مرح سا م 0 وس و 0 رعروء 2- ومء رسع له 02 و 

عَليَْهِ فاححكم بينهر يما أنزل الله ل تكن ع الم ل حا 5 
طش - و ٍِ 

آذ 2ه ع سر سح أ سم 000 200201 5 4 . أ هه ص | ص ره 

ندسرد ومنهاجا ا ألله : م واجدهة ٠ ١‏ ملو في فاستيفوا 

4 ا 2 بعر 


لْحَتِ إِلَ الله مَرْجِعْكُمْ جَمِيعًا صَبيَم بم ا فهو خَكِمُونَ ©» 0 00000000 


د وى ممح مدرو 


ثم قال تعالى: #وأنِ أحَكم يتم يمآ أَنرَلَ أّهُ ولا مَِعَ أَهوَاءَهُمَ َأحدرَهُم م ال 


54 3 و - 
م سه رب 2خ ممّو ‏ بعس 0 2 ودصرهة بدهر ‏ 0256 ارو ممو و م 5 ر ‏ # ا ال 
عن بعض ما انزل الله إليك فإن نولوًا فاعلمم أنبا بريد ألله أن يصببهم ببعض ذذبهيم وإنْ شيرا من 


ألنّاس لَمَسِفُونَ )»4 ا ا اا اياي ا ا 
8 2 عر مكل 2 للهرء سلم 0 أ 9 الى أ 
قال تعالى: #أفحكم الجهلية سَعْونَ وَمَنْ أَحَسَنُ مِنَ الله حَكْما لور نوقِنونَ © 110 


قوله تعالى : كما الَدِنَ ما لا كعدوا البو والتترئ أولة يتم أزية بع ومن بعلم 


7 1 0 2 ا 6 يل عل ولس صضوس سرس سوه 
ثم قال تعالى: لإفارى الزن 2 قلوبهم هرضص سلرعورت بت فيم لون 0 أن تَصِيسَنًا دايرة 
ع 21 4 الى اي لي 00 ارخ لك س1 كدس| ا ك0 اح يي سر جم 
فى أله أن يق بالفتى أو أمَرٍ من عند فيضيحوأ عَلّ مآ أسَروأ فى نشم تدييت ©»4 . م٠‏ 
ا ِ كس و ك1 صسأت 0ح كم 5م سم بر برع عم سه كرام م 0 5م م 
لم قال تعالى ##فعسى اله أن يانى يالفتح ص من عدف فيصبحوا 0 ها وا ى أَنفْسهم 


الفهرس /2 


5 5 5 5 عه م سا مومهم 2خ ويسم ءءء 42 سر هم و سح سم ووس لا 200 و صم ست 

نسم قال تعالى: ##وَيعُولٌ لذبن َامنوأ أهؤلاء الْذِينَ أفسموا أله جهد أيملنهم إِنْهُم لمكم حيطت 

وى ءءء 0 م 

مَكنُق كاصبخوأ كين ©4 ا 000 
337 5 أ م وس لس ا صفرراهم اس رآ | آي م 5272 موود 6 2 - 
قوله تعالى: ##يكأَا الْذِينَ امنأ من يريد مِنكُمَ عن ديو صسوفٌ يان اللَهُ يقوم محبهم وحونهم 


8 5 1 دب در مشو 27و لم م ار 01 ىو > 4 هد 2 عوء 4س 7 ست 2ل عيرم ل م حفص 

قوله تعالى : م و م أله وَرَسُولْمٌ وَألَدِينَ *امنوا لين يقيمون الصلة وَيِوْنونَ ألرَّكزة وهم دكعونَ © "1١‏ 
ثم قال تعالى: #ومن يِل الله وَرَسُوكَمٌ وَالَدِنَ انوأ فَإنَّ حِرّبَ أو هُمٌ الْمَيبونَ ©* ليل 
3 4 م لاعس م ري تراه مي م مودي عر ررو ص رس وت 1 عه وح ساس سر 
قوله تعالى: #يَام) ال امنا لا لدو ألدِينَ انوا دِسَكء هروا وبا مِنَ لذن أونوأ الكتبَ 


وس معط ةل كي ع 42 مير عرر يرم ام جح 
من كلم والكتار أؤلياء ونوا لَه إن كم مُرْمِِينَ 4*6 لانو وا سوه اود دو ل و 1 


00000 لاقة م2 تسم طن دح وهر “عت ليت 04 ونا 
قوله تعالى: #قُلَ يهل الكتبٍ هل تَنْقَمُونَ هنآ إل أن عام 
دحو مرهوة كردج 


7 ص إلى 2-0 
شل وأن 0 درن # سس الس ونه ووو لي مار ول ا و اا اع اه ام الي و و 110 1 
بد قال تعالى : و 4-0 2 1 7 و دك 7 مي أ سر مر 0 22# 2 0 
سم ٠‏ ##قل هل انبتكم بشر ين ذلك مثوبة عند ألله من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
عرو حت سس مار ل 727 صر 4 آآ ير 


00 ل آ م 2 ع سرصم ١‏ مه 
نم الْعردَة ولْكَازِرَ وَعَبَدَ الطلخوت وْلَيِكَ شر مك0 وَأصَلُّ عن سَوَِه أَلتَبِيلٍ 4©9* ارون 


م ام 


8 0 . راص للءوعشل ل كمه ريه لاس سيره مءرظء ‏ دروم د لبه 6 وي ع ل ص رم 
قوله تعالى: 9أوَإدًَا جَآمُوكم َالَو امنا وقد دَحَلواْ بالكثر وهم قد حَرَجوأ يد- وَأّهُ أَعَلكْ يما كانوأ 


طش 


> 1 1ذ1د000000250202020 از 010100111 ال سان”» 


م م ب . مه حم سجوم وس 7 ل و اوح ل مع > و0 ع عس اس 2 رم 
ثم قال تعالى: ##ورَى كبا مَنْهْمَ يُسَرِعُونَ في الْإنْوِ وَالْعُدونِ وَآحَّلِهِمٌ الّحْتَ لِنَسَ ما كنأ 
مج عر و مه © م قروو 7 ل سر رصح 2< م رو أ > و صيءس رع واام الع جسم 7 ره 
مون لولاا يملهم الريكّنيوت و«اللحبار عن فولهيم الإثم وأكلهم ألسَحَت كر ما كأنوأ 
ويك 1 40 ل 


عا ير 


ع 
5 5 1 مه وجرا سي مي لعروده يررى 2ء ش الر روه ل شارهة دس ام . 
قال تعالى: 9وَوَالَيٍ الْيودُ يِدُ الله مَلُولدٌ عَلَتَ أدج وَلْمِنوا جا كَالُواً بن يذاه مَيسوطتَان ينفقٌ 


24 الفهرس 


0 8 
م 0 ري ل 1 1 0-7 م أ 2000 مه و > ,كم كح م المي 0 قر 2 
كِفَ نه ولبرِبدّركت كيرا ينهم مآ أَنِلٌ إِليِكَ من رَيْكَ طَعْيننًا وكفرا وألقِينا ينهم العدوة 


اج م عر م رع 207 ع 2 م 214 ساح عرو 00 م6 خر د ع نح "صر 1 م< هي 2 رح و ره 20 
وَالبِعْضَاءَ إِك يوم الْفِسَةَ طُما أوْقَدوأ نارا لجرب أطفأها الله وَيسَعَوَنَ فى الأرض فسادا واس لا 


حب المقيقث ©» 2211000001 171210111100000 


ثم قال تعالئى: ولو أنَّ أهلّ الكتبٍ ير لكددا يه عنم سَيِنَاحهِمَ وله 
ل 0 خط د دده 5 مر ا او ا اناد ا 
جَنتٍ البَعِيوِ © وَلْوْ أنم أقاموا الوه والإنجيل ومآ أنزِلَ ليم من ريم لَأكلوا ين 

مه م كيير. عو 


2 78 م 2 مسرو اه 6 
أَمّدَ مقتصِدة و منهم هاا عملون 4 121 1 12 أ 20 


ع مج رء 


وهر ومن حت أرجلهم منهم 


1 وق طاو بع د م 0 . وس الس اموت ع مدر 
قال تعالى: ##يتأنا الرسول بِلِمْ ما أنزِل إليلك من رَبك وإن لم تفعل ها بِلَعَت رسالتم 


2< م مم بر» 


أنه يَعَصِمْلك من ألنَايِنَ إِنَّ أنَهَ لا يَبدى الْمَوُمَ الْكَمْرىَ ©»4 1171« 


1 7 س 2*4 مم عه مه يي الست الجر وه مصسس » عميهيى. رن عا بسن 
قفوله تعالى #قل نأ الكنب لسمم شَىْء حَق نقيمواً التورنة والإمجيل ما | 


ورو- 
سرس كراهم أ ل 00 


قوله تعالى: 9إإِنَّ أَلَِنَ ءَامَنْوا وَألَذَِ هادوا وَالصَّبِعُونَ والتصل مَنْ ما 
0 411 3 .0ه لي ل عر سح سار 7 
الاخر وعمل صللحا فلا خوف عليّهم هم يحزنون © ا اا 2000 


كا 
٠.6‏ 
: 


3 
١ 
- 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1١ 
١ 
_. 


لي 6 


ل ل 1 0 0 ا 


وحَسويوا أ 5 7 0 ته و 2 م عرصم ٠.‏ 4 ذه 0 
3 
وما أ صحكيير عنم وَأنّدُ 0 ب 50 402 111 1[ 1 1211111111 
ءٍّ - 6 27 بي أآ#آ#ر ص ارم مخ سس و مءمو 0 -12 مس و 
قال تعالى #لقَد حدر الزيرت قالوا إِ الله هو الميسيح ابن مريم وقال المسيح 
3 
آله 2 صعرو و 5 مور ماس وه .-- - أ و > م أ هه ص 007 رح ل به ب 
يلبى: إسرويل عبدوا الله 21 وربحكم ِنَم من شرك بالل فقد حرم الله عليه الجنّة ماده 
0 عر 2 0 جر 0 د مم وي سم سر سروه وه 
ألنَّارَ وما للظيلييت مِنَ أنصحار © لَقَدَ حكفر الذين قَالوأ إِركَ الله ثالث تَلَنتَةَ وما 
2 04 ب سم عير سل وير 8 0 هّ- ل للا 020010 0 رد ساكر ٠ه‏ <د وام هه 
من إلل 1 إلله وحِدٌ وإن لم ينتهوأ عمًا يمولوت ليمْسَّنّ الذيت وأ مِنْهُمْ عذَّاب 
لبد ©»4 يي 


قال تعالى: طأنَلَا يَتُوتَ إل أنه تنوم َأنَّهُ عَمُورٌ يحِيمٌ © مَا الْمَسِيمُ 


5300 


6 


51 


510 


>329330 


الفهرس 2 


و 2 0 .1 5 >< 5 مي و لكمؤرر ور 01 أ ووم 
ارت مَرَسِمٌ إلا رسول قد خلتَ من قله الرسل وأمّم صَِدِيقَة ككانا بأكلانٍ 
ا ا ميس ده مجرء 56 وو سدسم يحم 4د 6 
العام أنظرَ كد ك لهم الْآينتِ ثم أنظر أك يوْنَكْونَ © كل أسِدُوت 


من دُوت أله مَا لا يَمْلِكُ لَحَكُمْ صَرَا ولا نَنْمَا وَألّهُ هُوَ عابي 0000 


قال تعالى: #ثقُل يَكآمْلٌ الكتب لا تَمْلُواْ فى دِبِيكُم غَيْرَ الْحَنٌ ولا مَيَنِعُوَاْ أهوآة قور 
00 مه ل أ 0-7 أ 7 2ه سم رمم دص 
قَدْ صَحَلْوا من كَبْلُ وأصصلوا حكييرا وَصَلُوأْ عن سَوَلَهِ ألسَبيل 46 م ونيو اا 


عو سم 6 


ل داؤيد وعسئ آَبْنِ مرئم لِك يما 


ا 
آل 
3 
/ 
١‏ 
0 
9 
١‏ 
انيار 
3 
مها 
١-4‏ 


قت 
رس 8 اب ل الام سح مار مسر حم سااثر هص سح سه -ه و 0 در ور 2 م م برام 
عصوا وحكاووا يعتدورت له خحاوا ل يتناهون عن منحكر فعلوه لِبِئُْسََ ما خاوا 
0 ] 
2 سر جع سام . م اس تر ل 00 20 ا - 5 روم 
شْمَوْنَت © كَرَى كيرا مُنْهُمْ يِنَوَلوَنَ الْذِنَ ككروا لِنس ما مَدَّمَتَ مر نشم 
الور ا اا عزو ب اي , “اها سر ع بوم | عا راب حب بوه وه مي لم» 
اسقط أذ مكو 33 الكدات هم خَِدُونَ © وَلَوَ كانوا ينوت إِللَه ولي 


ارت ع 7 2 2 كام كراج ان ل سس 2 > 
وما انل ليه ما اتخذو اولباء لين كيرا يبن كسثرت © 4 1 


ص 


قد 
ًَ أت رو 000 لآ 0 0 و 1( 2 7 م 
| الناس عد ه للدسن نن وامئوأ الهو وَالْذرَ ٠‏ أسر ١‏ ولتجدن 


للذ 


أ 2 سر ا سروس ”7 لير ب حك 
وَرُهَبانًا وَأَتَّهْمَ لا يْتَكرْرنَ 40 1 1 1 1 1 1 1 اا 


0 م خلا مس 100 7 ذه ده مره رس مر سه م بح رس م وه و مي أ هم مر وح سر له 
الح بهولون رينا نا 2ام: فأ كسحا مع الشلهدين يها وم لنا لا لمن بالل وما جاء نا فور الحى 
أ و وى دسا لاعرل محد دم ل - جع مده مه زا هرم اص ٍ_ > 

وتطمع أن يِدُخِْلنا رينا مع الْقَومِ ألصَّلِحِينَ © فأئبهم أله يِمَا فَالواً جِنّتٍ يجرى من تحتها 


02200 4 1 3 0 سر عرسم جو م حص 0107 2 م هم وه آ ‏ مآ 5 
الأنهتر حدر فيا وذاللكت جزاء المخسون ا والذين كفروأ حكزوا بعاينينا أولم صلب 


ا 56 سا سيرم بن بجسر يوه سرس لس 2-4 مي ره دوه وان 
قوله تعالى: # ييا الَدِبنَ امَنْواْ لا خَحَرْمُوأْ عيبت م1 أَحَلَّ أله لك ولا سَنَدُوَا إبّ اله 
لا يحب الْمعَيَدِنَ ©2 8 000101212121211 ا ااا ا 0 
شاه 0 5 رةه نس سم نحو م2 لدي عر ع رمه يىرء معر م5 000 لت 7-6 
ثم قال تعالى : و مما رزقكم الله حلئلا طر انما كه الدى” انكن يقه: مر سوب © . "6١‏ 
وس 201 ا 00000 و 1 0 0 27 و 
أ 3 


0 7 > * 0 3 3 
000 ال ٠»‏ ا 4 ا كن 1 ف شالف عن سوا قط وهم 
هو . : لوسك مم أئله ٍ. عو ف لوثم : تكن رهز سكم رما نتقلام الما 


لي م 5 هر 8 75 ب 0100 

ا 2010 ير له جح ا 5ك 9 5 ل : 

ا 2-6 إطعاء 0 ً 0 3 8 أ 007 م مطحم 9 50-565 3-- 5 6 مية 03 !و 065 5 ميض 0 
ع هد 0 0 ود 22 ب ا 2 2 دة 0 نذا اه رك 5-5 و 0 - ل 2 2 2 


د 0 الفهرس 


43 


6 
2 3 2 7 6 4 و آي ل >« رم م ره >< سم ضكر _-ك 
فمن لم جد فَصِيَام لو أيَامِ ذلك كقدرة أيمليكم إِذا 0 وأحفمطارا أيمتكم كَنالِكَ 
رمكر مين رسا ى مه د وسل رو مر 
بين أله لَك َايتوء لعلكد تشكرون 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


قوله تعالى: وَأ أن مثا إنا لقث ويم لمات كلم يمك ين عل لطت 


يبوه حلم تُفْلِحُونَ 4©9 00000 
قال تعالى: #إِنّمَا يِرِيِدُ التَّيِطنٌ أن بوم يَندَكُمُ العدوة وَالبَعْصَ في قير والمسر وَيصدم 

م م _-- 207 2 عه م 0 24 

عن در آله وعن ألصَّلَوْةَ فهل نم 0 كد م يود مج و او ا ل 1 


٠ 


فال عالتى: ل و2 1ه يتا ارشرل ديرا ين ولتم مَأَعَلَمُوَا أَنَّمَا عل رَسُولَِا البَلمْ 
لفن ©* ا ا ا اا اا ااا 111111 ا 00 


قوله تعالى: #ليْسَ عَلَ اديت َامَنوأ وَصَمِلُوا المَِحَتِ جام فِيمَا طَهِمُوا إدَا ما نَمَو مَدَامَموا 
وَعَمِنُوأْ لصحت 2 أتّقَوأ اموا ثم 2 انوأ سوا و2 جيك الفيييَ ©4 اي ل 
قوله تعالى: لا جَأا الْدينَ اموأ لومم الَهُ وو يِنَّ الصَيدِ َال يديك وَرِماشَك لع لَه 
مَن يَاهُمٌ يأل هبن عند بَعْدَ دَلِكَ هَلَمُ عَدَابْ أيِد ©»4 لخن ون ا ا ا 1 


7 5 8 0-2 م1 سم 20 7 روه الصََيْلَ ِِ و 2 م ىعو ك0 سس ور .عر 
قال تعالى: 1 الزين عأمنوأ لا تقئلوا ١‏ لصَيدٌ وَأَتُم حرم ومن فلم منكم متعمدا فجزاء مثل 


يم ار - و" 2 95 7 02 موصهكةىر ىن 22 سر قر سس ور 0 3 حرس ار 
مَا قلل مِن النعم يكم يه ذوا عدذل منَكم هديا بلغ الكمق از كد لعاف مسكن أن عدل 
20 2 6 عر عاج . 22 بعد ع6 < معن ب ع ااا العا او اع رو ع بير 
ذلك اما . وق وَل أهس و عقا الله عما سلف ومن عاد دلقم لله همه وَأللّهُ عزيز ذو 
0 حم 
نتِقَامِ © توحنم ان نك ا ف وان نه يه ني طعا و اا ووه و اسع لنب ف كرا اوج 3 بل وا ا ا 7 


أ“ محل 


قال تعالى: #أيِل لَكُمْ صَيْدُ الجر وَطَعَامَم متعًا لَك وَلِلسَيّاروَ وَحرْمْ عَلَيَكْمْ صَيَدُ ابر مَا 
ة أّصت إِلِّهِ تروت ©» 152 0 


داه مضو موس د #أس ةس ساس ش لذ م 201 7 014 : 
قال تعالى: ##جَمل أنه الْكَتبة أَلْيْتَ الكرام قيلما لِلدّاين والشهر الحرام والمدى 00 


سرح 7 الإسم و 


ذلِكَ لتعلموا الود سا وأرت انر لله بعل قَىْءِ عَلِيِمٌ ©©* . 


21 مكم عو سي كسس ع م رك 0 مير ع مل 0-16 
سْتَوى الحَبيث والطيّبُ وَلَوَ أعجبك كثرة الْحبِيثِ فَأتَفُوأْ أَلَّهَ يتأؤلي الألبي تلعلكم 


2 وعم ير - دق أ وه مر 57 و مو - + )4 1" 
عير د القروان بد لك لله عنها واأللّهُ عفور حل ليله طاع اخ ل شعي وق الس و و اك 


6 .- . ر سرس رس قد 
قال تعالى: # يتا اليرت امنا لا سَمَئوا عَنْ أَشْيَه إن بد كك مَسُوْمْ وَإن موا عنَها 


قال تعالى: لما جَمَلَ أَلَهُ من جِرَوَ دلا سَبْبَقْ :ا يكز ولا ار ملكنّ لين كرروا 


- عه مسي 2 
مودو م ير وني ودس 2 وم 
عن امن الكرت اك 5 نزو »4 ااال 
تقال “تعالى: 3# وذ قبل 1 الوا لم1 أل أمّه كان التشول! كتالنا قينا ما وعدي 


م 


عق +1541 أولق كان ابوه : 7 يتلمُون سينا :2 يتدرو 409 ا 


قال تعالى: # 61 


مص م لوه بماسطر 12م وعد د موس م 22 صم مدماحجور سد مم 

الزين عامنواً لكك أنة ل بص من ضل إذا أهتديتم إلى الله 
و ً سر 200 لم" 2 عرو ىو كي هر - جم : 5 
سريت 2 2 24 0601ظ2ظ2 ا ل ا 


. - 8 و م ل اام ساس اس 0 ع سا سم ساس 0 وج سا ى من محم 7 ورج سا 
قوله تعالى: 0 يتأما الزين أمنوا د دن إذا حضر ملام الْحَوت حين الوصِيِّةَ ان: 


اهو 


7 ل صا و 


134 و رطام َّ 001 َ . عه رح عر ٠.‏ و ا سر سر لم اعم مجمس 6 
د و عدلٍ منكم أو عِِ آخرا 3 من عير إن لح ريام 5 ا لارض قأصببتكم مصيبه ١‏ لموتٍ 
0 1 


2 ده ره 2 2 2 صر 000 ”0 2-00 و رلا 2 
إِنِ ارسِتم لا نشترى يله ثَمنا وَلَوْ كنَ ذا قن ولا 


2 ص 3-4 
مرك او مح ع كد 070 م سر م 1 2 2 4 


عَلَِمُ الْأوَلينِ فيقسِمَانِ يله لشهندئ: من سَبَْدَتِهِمَا وَمَا أعْنَدَينا 


أآ#-ء- م سس سه 


9 ا سي 5 عأ ميس و ا مي ان 6 1 رم 4م مير لم4 سلو» 
ايل ذالك أدذه أن نوا بالشهلدة علل وجهها أو خاقو | أن ترد ع بعد ينهم اتفوا الله وأسمعوأ 


ولد 3 ل قوم ات . تمع ةي 1 ا لقا ال م ها مد ف بول جر و جا أ ل ا ا سق ل لك 10 1 


5 0 صمح م مر ال 00 ممع وم 1 + 5 9 2 0 2 111 2 - 0 
قوله تعالى يوم عَحْمعٌ الله الرسل فيفول مادآ أجبتم قالوأ لا عِمَ لنا إنك أنت عَلَم 

كات . راطا اف أل هل و هل وقرة وا كرو ١‏ أبن لاد اديه 5ع ف جه ره و الم ناد ين 1 م ز ذ 1 11 
٠. - 5‏ - 1 34 لقص 0 7 وال مومسم 2ت م 02 رح مر آذ عر مر ليل 0 2 : 


عد 
ع رد تر ار وسثر ياس 5 رك 2 كر «ء ذ حت و هر م د 4 كي 
: 1 َ_ َس 0 59 03 ١‏ 9 
ٍ م القدس 62 الئاس ق المهد وحك يهلا وإذ علمتكت | - لاحتب و ملمكمة وأ مور 700 


روه راع 1و لل 00 كح 2 مم . بد برو .سم سر عر مأ عط ره بير 
والإيجيل ! تخلق من الطين 5-1 الطير بإذنى ممع و - حول طبرا بإدنىي ودبرئ 
م و 00 سس ماج ار و أ ل 


جِنْتهر بالِيَنَتِ فَفَالَ الدِينَ كرو مهم إِنْ هذَآ إلا بحر يت ©©6» 0 
ل اح كي صلع 0 م عم الى عه اوس اس . -- ب سمه ل عش الفاح ساس س7 3 ل جعبعر 
إِذْ أَوْحَيّتَ إِلَّ الحَوارِينَ أن ءامِئوا فى وررسولى قالوأ ءامنا وَأَسْبَدٌ يأننا مَسَيِمُونَ 409 . .مم 
5 3 حال ل لصح سما لإ له لل ال 00 0 ها 0 وس 7 ساس سن سرس سه 
قوله تعالى: 9#إذ فَالَ الْحَواربُونَ يعيسى أبْنَ مَرَيِمَ هَلْ يَسَنَطِيعٌ ربك أن يُنَرْلَ عَلِينَا مآيده 
صذ 
1 2 - رياو 


5 5 58 رم ََ_ 0 2 0 2 ) صرح صاصم و 5 ا 2 ساصا 

قال تعالى : ملوأ 0 نْ َأَكلّ هنا وتَطمَينَ رت نعلم ن قد صَدَكَمَنًا وفكرن كينا 
. م م_- 0 0 ميو برولمرم لي واس ريسه 
من الشلهرين 3 قال عيسى أبن 36 الهم ردن 


5 
ّم سس 0 > ع اكه ص روس ىح - ذه عار موي ىب حجن 
لاولنا وءاخرنا وءاية منك وارزقنا وأنت حار الرززدين 445 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 رضنا 


- 


أل عله مايدة من السَّمَاءِ تَكُون لنا عيذا 


ا سي الى سه ساس 
أعذبة أحذا من العلييت 09* 0 


5 5 5 لي 0 أ مول صلم رع سم 2 - 0 . 0 ا 
له تعالى: #وَإِد َالَ اللهُ يحِيسى أبنَ مي أنت قلت للنّاس أَْذَوفٍ وَأَنى إِلهَينِ مِن دون 
محل 


1 َّ يه 0 و و 
2 


فخ الم ُ و ص 


»هه عر كس صم مر »و 


. 2 مع 2س > سا سل 20 1 
فى تَفْبى ولا أعلمُ ما فى نفيك إِنَّكَ أنت عَلْمَ الْحْيْونِ #69 ا 


-ه رح وو ص عماس و ير ىر الل 0 م2 ورم 


ما أمرتنى بوت أن اعبدوا الله رنى ورَبَّكُمَ وكنت عَليْيِمْ شَبِيدَا ما 


5 5 1 112 ميو سي مير مير رييب لي ووع كوس عدي كر 2» 2 وم .ل جنر مت 
قال تعالى: #ثَلَ له هَدَا بَومْ نمم ألصَدِوِنَ سِدَمْهُمٌ لحم جَنتُ جرَى من ححَها الأنهدر حَنِنَ 


6 ع - ج 
2# و 2 م دصر حوره عر بيدا بماسى سوام 2 حم م ودر 4 ردس 2 - 7 ال 
فيا ١‏ | رضى الله عنهم ورضواأ عنه ذلك الفوز العظيم 9© لله ملك السَملواتٍ والأرضٍ وما فين وهو 


سورة الأنعام 


لالْحَندُ يِه الى حَلَقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرْضَ وَبَعَلَ المت والثور كُرّ ) 


ذِبِنَ كُمَروا بِرَيَهمَ 


الفهرس ززع 
يرِلورت 409 ا 10[ [زذ[ 1[ ا 
أ رع دير ور 


7 عد 
قوله تعالى: #هْوّ ألذِى حَلَقَمْ ين طِينٍ ثم قطن أجلا ولحل مُسفَى عِندمٍ ثم شر تَمَرونَ ©4* 5" 


قوله تعالى : © وهو أللَّهُ في السَمَوّتِ وَفِ ل يعم 1 هركم وَيَعلَمُ مَا تَكْسيونَ 409 8م 


قوله تعالى: #وَمَا تأئيهم بَنْ ءَايَهَ مَنَ ءاينتِ رَبَِمَ إِلَّا كَانأ عَنْهَا مُعِضِينَ 9© فَمَدَ كُذَيوأ 

وح ساس أ 2 جد آ # و مه 5 10 تي 2 

بالْحق لما جاءهم فَسَوْفَ ا بك مَا كانوأ بو يسَتَبَرْمُونَ 469 بون ع و م 1 
1 0 56 جر عر و 0 مد وى اسم 027 سر 
00 « د يرا كّ أَمَلَكَا من قَبَلِهِم ين رن مَكْتَهُمَ في الْأرضٍ ما لد شكن لك 
نك التمة عيه درا وَجَمَلَا الأَنْهرَ يرى ين حم كأملكتهم دفوم وأنعة من بََدِسِم 


قوله تعالى: 9 وَلَوْ نَرَلنَا عَلَيِكَ ككبًا فى قَرطاس موه بيد لَمَالَ دين كَفروَاً إِنْ هذا إل 
سح مين 49 ااا 0لا 


صد 9 
ف 5 و ره لسر 0 ا 6 رس ور 2 201110 ركاه 7 م عوو ور 04 ودر سم ححبج م 
قوله تعالى وَمَالوأ انززل عليه ملك ولو انز مَك ضى ألاص ثم ون لهذا و 
آ زر همه آ سه سح سل وو سه وح م 00 2 
حَعلدله كا لجعلنله رجلا وللسنا علهير ما يلْسورت 4 0 
رج سم 0 سه 8 0 دو 20 الر 


٠ 


قوله تعالى: # وَلْمَدٍ أَسْتْْزِيٌ رِرسَلٍ ين مَبَلِكَ نحَافَ بألدبت سَجِرُوا مهم ما كانوأ بو 
يسَتبَرْءُونَ 49 0 


ص-ه 


قوله تغالن:: كل ضرا ىق الأرق اشر اظورا بسكت كت لَه الفكزين 1400 


3 


ع 


قوله تعالى: لاقل لِمَن ما فى سات والائضد كل 2.5 اقيق اققمه لق 


2 ل . أ 314 هه كه ٠.‏ ا ءد ذه 40 آذ مه ملل ار وإ ووه 2 6 ال 

قوله تعتالى:. وا شك نى اتن تقار وف القبية القو لا تل أن اس ان ون 

1 1 2 م ور ّ أ 9 و 4 2 04 0 + ل ب 00 

فاطر لسَّمْواتِ والأرضٍ وهو يط يطعم قل إن 5 تَ أن أكورت وَل أسام ولا 
تَكْوَنَتَ ين المتْركينَ © قل إن لتر ار 09 ا 


سح و اح مر رج ماح هرو 


قوله تعالى ١‏ ازع تورف عه ين نكن تعمة وتلق الترة المي 4 ا 0 


قوله تعالى: #أوَإِن يَنَسَنَكَ أنه بِشْرٌ لا حكَافِتَ له 


5 ئَ مم س 1 سام اسه 01 202 ” دك !ا مي م دس ووسره زر وى | مووي 

قوله تعالى 5 الذبن عاتدتشهم هم الكتب يعرفو نم كما يعرفوتَ 1 تامهم الذين حيمروأ أَنَفسسمٌ فهرم لك 
ومنو 49 ووس ف وجي اس ا لي د و م ل جيك ب و ل 
قوله تحالى : « وَبَنْ كَل مين نر عل آي كي أو كدب بين . : ني © 

رس 26 3 9و 72 م #وسظلمه عل و ا 8 . -» 8“ 

وبوم سرش جميعا 5 1 للذن سرحو 20 2 شك 7 الزن 2-33 عمو ا 
قوله تعالى: # ثُرّ لَرَ مَكْن فمِتنَئيمَ ِل أن كلو وأ ونا ما كا متْركين©© أنظر كن كَدَيْوأ 


ع م 007 -- كا كانوأ يمرون 489 1 1 1 0 1 1 1 ااا 


صر 2 ددعو و 


قوله تعالى: 9# م ' من يستمع إل وَجَعَلْنَا عَكَ فُلُوييَ أكِنَّةَ أن يَفْفَهُوه وفة َاذَامِمَ وق وإن 


1-9 : رع يري 4 ب 2 رمه رور مص را مودومه اح صاصم | الاسم كس 
نا كل + لَا. يمنا يا حَجَّةه إذَا جَابُوكَ يجيلوتك يفول الَنِنَ كتروَا إن هذا إِلَّه أسَطلدُ 


هه ظَِ 
قوله تعالى : [ وق ينه عَنة وبقرت عل ولد يفلكز إل أشي ونا يَتتو4©5 ..... 5٠١‏ 
قوله تعالى: # وِلْرْ ترك إِذْ وقمُوأ عَلَ أَارٍ كَقَالواْ يليَكًا ترد ولا شُكَزْبَ ابت وَينا ون هن 


صل 


لْؤبير © بل بَدَا لم ما كانوأ يُحْمُونَ من قَبَلُ وَلَدْ دوأ لَعَادوأ لِمَا موأ عن وَإِتَبعَ لكنبو8)* "94١‏ 


.-< 5 5 م سل السم 8 05 زد لسر رس ص ادس 0 سرض ساس م6 عرس 
قوله نيا وقالوا إن هى ل حيانا الذ ا | حن تعونت وَلَوْ ترك اذ وقِمُوأ عل 
5302 لت 40 07 رهم سس ورور 0-7 تار مر اصح سرس سا و 2 

َم قَالَ ليس هذا باحق فَالوأْ ب ورينا قَالَ مَدُوقوا الْعَدَاب , ا و م 


ظُُ 


قوله تعالى: # دَدَ حَيِرَ الَذِنَ كَدَواْ بلقل سه حَيَِّ إدَا جَأومهم التاعدٌ بِدْنَهٌ مَالأْ ,57 
6ت ل كرح الى ٍِ 


عَلنَ ما فَرَطْنا فيه وهم يحمِلُونَ أوزارهم علل 5 ألا م ما راو © متو وام أ و 11 


1 1 3 7 وه ع 5-4 
5 1 لس مح سسا هي ص ل حومسم و 1 - م محلا وس ل عه هه 04 
قوله تعبالنيئ 1 2 وما احم ١‏ اللدننا إل 0 وَلَلدّاكة الاجر ة خير للذبن يلقون أفلا 


مه 


الفهرس إعاهة: 


0 2و مما سروم مم ًِ جد 0 أ و سس ريك ص مه أ م 
قوله تعالى: #هَد صلم إِنّمُ لِحَرْنكَ الى بَقُولُونَ وَِيُمَ لا كدوك وَلَكنَّ الظدلِيينَ بات أله 


لحر 
قال تعالى: ون كان كير عَليِكَ إِعَرَاصُهُمَ ون أسْتَطْعتَ أن تبت تقمًا فى الْأَرضٍ أو سلما 


-. 5 5 2 دج مهي و د معيو 2 دمحعدءو 4ه مو رزو مرو 2 + وى -“ 2غ واس 
قوله تعالى: ##إِنَّمَا يستّجيب الذي يسمعون وَالْمَوقٌ بَعَتهُمْ مه ثم إِليْه برِجَعُونَ © وَكَالُوأْ لول 

ل الم 7 تت مد ا ل 0 ودم” رسام 2« التيرء لب لودو لم جنع 

نزِل عليهِ 7 عله ءاية من ريوء فل إن 2 0 ع ان ينل 67 ولب حريرهم لا يعلمون © لاه 


م - . - ركه و م ذه رت 0 ار 8 و ا سس 

يك عدنية الواح ترح ال 0 للا من مم أُمتَالَكم ما رظنا في 
الكتب من و ع إآ جم ست © 0 1 1 1 ا اا 
٠.‏ 3 5 مت ر صمومو 7 و 2 7 2 موود 2 رس 2 مصاع 
قوله تعالى: #9وَلَدِينَ كَذَبأْ ينا ص وَبكم في الظليٍ من يمإ َلَدُ يُصْللْةُ وَمَن 5 


يجَعَأهُ عَلَ مر مُسَيَقبِ ©» ا ا اا ا ز 1 0 


قوله تعالى: ##9دُنَ 58 إِنَ أتدكة عَدَابُ أله أو أَتَنَكُم السَاعَةٌ أَغَيْرَ أله تَدَعُونَ إن 
ْم صَدِقِينَ © بل إِيَاهُ تَدَعُونَ مَيَكْشْفٌ ما بَدَعُونَ لبه إن َه وَتَسَرَنَ ما مُتَرينَ ©0* . 1١4‏ 


0 


قوله 0 27 6 إك أمَرِ من قَبْنِكَ تادهم الام - ع بعر © هو لهك 


<2 


٠‏ سير 2 0 42 مخ ور له م - 207 كاواأ ا 


5 .- . بس سا سسعر ع سل جع ارس 7ح ساس سح لس سس وم امه هه م 2 
وى 0 00 - م 1 53 2 اي عه خسرعه 2 9 
بِمَآ[ أونوأ لَحَذْكهُم بَنْتهٌ فَإِدَا هم مُبَلِسُونَ © فَفَطِمَ . دير الْقَوْرِ الَدِنَ ظَلموا وَلْمَدُ يله رَبَ 


لْعَلِنَ ©4 5 00 11 1[1[1[ز[ [ [ زؤز[ز[ؤز[ز[ [ [ [ 1[ 1717111 0000002023 
قوله تعالى: 9ل رمس إن كَْدَ لَه معكم وَأْصرحٌ وَحَمْ عل مُلُويكُم مَنْ إِلَهُ عد أمَه 
أي به أنظرٌ كيت َرّْْ الآبتٍ ثْدّ هّْ يصَدِوْنَ ©4 او وه ا 1 


قوله تعالى: لأثُلَ أَرَمَييَكُمَ إن ألدكْ عَذدَا أل بَنَْدٌ أو جَهَرَءٌ عَلْ يُيََكُ إلا القَوم 


سورت 4 0 
ف َه صل 
ول تعالى : «قنا يل الس إل مين زا ع م أن هلا حك عم ذلا 


و مر 08 0 اماي قر 010 1 د رم صء 3 1 
هم يرون © وَالْذِنَ كدَبواْ بَاينينَا يَمسُممْ الْعَدَابُ يما كنأ بَنْسَفُونَ ©» ع عدوي 10 1 


تولية مال : 0 5 أو لك عنيق: راد اث و[ أعلة العقت: ولا أول 50 إن مك 


آل للم 


مر م م 


- أ 0 ٍ 7 هه رح م سر حمر , م 
إِنْ أَنَيعٌ إِلَّا ما يوحئ إَِ كَل هَل يِسَنَوى الأعض والبِصِير ألا ذلا تَتَفكون ©4 ا 


له تعالى: #وأنذر به م لذن يحافون أن محسرواً إل ريه ل 0 50 وَل ولا 


سيم ا يَتَّفْوْنَ 4 ال ا ا ا 


5 
ْ 


0 5 1 رص اس وري سل ديس ميك ورء بذ 
أما قوله تعالى: 9إولا تطرد الْدْبن يدعون ريهُم العددة 0 رِيدُونَ وَجهُمْ ما ع1 


حسابهم من شَىْءٍ وَمَا مِنّْ حِسَابِكَ عليهم من شير فتطردهم هم مَتَكْنَ من ألما لظبليبىت ©6* ... 5794 
2 . . ا 120 سح سو ات عرزو اسه سم 2 لم # م 5 و 0-0 1“ 
قوله تعالى: #وَكدَلك تنا بعضيم بَعْضٍ ليقولُواً ب ألَهُ لهم من بِنَيِنَا أليس 


